شرح عمدة الأحكام 


د/ منصورين محمد الصقعوب 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه 
أجمعين : 
أما بعد: 

فإتما يشراف لعل تقرف :من يقسي إليهه نيعاي تك أن اترف العلوم بعد 
كتاب الله سنةٌ النبي َه ؟ ذلك أنه عه لا ينطق عن الهوى» وقد قال غَيْْهِ : «ألا 
وإني أوتيت القرآن ومثله معه) . 

وقد عُني أهل العلم بتصنيف الكتب التي تجمع أحاديثه مله ولهم في هذا 
مسالك وطرائقٌ» منها -كما سيأتي- أحاديتٌ الأحكام. 

ومن هذه الكتب التي حظيت بعناية كبيرة من العلماء» كتاب «عمدة الأحكام من 
كلام خير الأنام َه للامام عبد الغني المقدسي . 

وهذا الكتاب الذي بين يديك هو شرحٌ موجرٌ لكتاب «العمدة». قصدث فيه 
توضيحٌ مقاصد الأحاديث» وذكر أهم مسائلهاء وبعض لطائفهاء مع يقيني أن 
للكتاب شروحًا عدةٌ» لكني سلكت في هذا الكتاب مسلكا لعل فيه إضافةٌ؛ من 
حيث وضوح العبارة» وعدم الإطالة في المسائل الفقهية» علاوةٌ على أني رغبت أن 


أنسلك في سلك مَنْ شرفوا بشرح هذا الكتاب» وتوضيح ألفاظه. 
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وقد سلكت ف الشرح المنهج الآني: 


« أترجم لصحابي الحديث بإيجاز» وأحيل في ترجمته إلى أهم أربعة مصادر 


تكلمت عن ترجمته . 

« أذكر من الألفاظ ما كان غامضّاء أو لم يكن معناه غامضًا لكن احتاج لبِيانٍ 
لأرفاظه ينه اللحديف». :نر أجل الألثال عدوانا سيعدكة إذا متددت». تاقول» 
(ألفاظه الغريبة) . 

« أذكر أهم مسائل الحديث بدون استقصاءء مع العناية بذكر مذهب الحنابلة 
في المسألة»ء فإن وافقوا الجمهور فأكتفي بتسمية الجمهورء ولا أكتفي بذكر 
المسائل الفقهية» بل أذكر أحيانًا بعض لطائف الحديث وفوائده» وأجعلها ضمن 
المسائل المأخوذة من الحديث . 

« أعتني بنقل أقوال المذاهب من كتبهم المعتمدة. 

© أشير - غالبًا - إلى اختيار ابن تيمية وابن القيم» وبعض العلماء المعاصرين في 
المسائل الخلافية. 

« عند البْدَاءة بباب جديدٍ أذكر معنى الباب» وعدد الأحاديث التي حواها 
الباب . 1 

« أعتني في الحاشية بذكر مواضع إخراج البخاري ومسلم لأحاديث (العمدة»؛ 
لأن هذه المواضعٌ والتبويباتِ - لا سيما عند البخاري - نافعةٌ» وتفيد في تصوّر 
مسائل الحديث وبعض فوائده. 

هذاء وأنا موقنٌ بالقصور في هذا العمل» ولكن لعلّه أن يفيد طالبّاء وأن يخدم 


#لا وفي الختام : لا أنسى أن أشكر مَنْ ساعدني من الاخوة في مراجعة الكتاب» 


المقدمة 0 ا 


وأسدى لي بعض الملحوظاتء» فجزاهم الله عني خير الجزاء. وبارك لهم في 
وفتهم وعمرهم. 

وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا الكتاب خالصًا لوجهه الكريم» وأن يكون قربة 
إلى رضا الله وجنتهء وأن يحشرنا مع نبينا مُه في الفردوس الأعلى من الجنة. 


وضلق الله وسلّم على ثبينا محمد وآله وضحية أجمعين. 


كتيه 


د. منصور بن محمد الصقعوب 
كاه 


9 للق الإحكام شرح عمدة الأحكام 


#ا هذا أوانُ الشروع في التعليق على «عمدة الأحكام». للامام عبد الغني 
المقدسي رحمه الله تعالى. وها هنا ثلاث مقدمات : 

الأولن» تعريبه موجو يكنب الحاديق الأحكام. 

الثانية : تعريفٌ موجز بكتاب «عمْدَة الأحكام). 

الثالثة: تعريف موجز بمؤلف «العٌُمدة» (عبد الغني المقدسي). 
الأول: تعريف موجز بكتب أحاديث الأحكام: 

أحاديث الأحكام حُصذ نيا + الأحاديق التي حورت أحاوريق الأحكام مجرّدة » 
مرتبةٌ على الأبواب الفقهية» وقولنا: «مجردة» يخرج ما حوت أحاديث الأحكام 
وغيرها - ككتب الصّحاح» وكذا السنن - فإن فيها أيضًا أبوابًا من العقائد ونحوهاء 
لكنها أقل مما في الصحاح. وكذا يخرج ما فيه الأحاديث النبوية والموقوفات 
والمقطوعات كالمصنفات. وكذا يخرج ما فيه آراء المصنف. «الموطأ». وكذا 
كتبٌ جمعت أحاديث الأحكام وخلطتها ببعض التعليق عليهاء 5معاني الآثار) 
للطحاوي في أدلة الحنفية» و«التحقيق في مسائل الخلاف» لابن الجوزي». 
و«الخلافيات» للبيهقي في أدلة الشافعية. 

##ا وترجع أهمية هذا النوع من التصنيف إلى: أنه يجمع أحاديث الأحكام في 
موضع واحدٍء ويجرّدها من التُكرارء ومن الأسانيد غالبّاء وهذا يسهّل الوصول 
إليها والاطّلاع عليهاء وحفظها إن أمكن ؛ ذلك أن الأحاديث النبوية كثيرة» وأهمها 


5906 ا 


ما يوصل إلى حكم شرعي» وهذا يعين على تصوّرها ويقرب الاستفادة منها. 

ويمكن القول بأن أول مَنْ تصدى لجمع أحاديثٍ الأحكام - حسب علمي- 
الإمام أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني صاحب «السئن» (ت: ه/الاه)ء 
وذلك في كتابه «السئن»» فهو كتاب أحاديث أحكام في الأصل» كان مقصده فيه 
جمع أحاديث الأحكام» وقد يذكر غيدها فى العيان بيت بالكثيرة» قال يَكَْنْهُ في 
رسالته لأهل مكة: وإنما لم أصنف في كتاب «السئن» إلا الأحكام» ولم أصنف 
كتب الزهد وفضائل الأعمال وغيرهاء فهذه الأربعة آلاف والثمانمائة كلها في 
الأحكام. فأما أحاديث كثيرة في الزهد والفضائل وغيرها من غير هذا لم 
أخرجه"'''؛ وما قبله من المصنفات لم تكن تفرد أحاديث الأحكام» بل تذكر معها 
الأبواب الأخرى. على فروقٍ بين الجوامع والسنئن ونحو ذلك . 
ويمكن تقسيم كتب أحاديث الأحكام إلى قسمين: 

ا كنك سند : انتقاها مؤلفوها من مروياتهم» فهم يروونها بأسانيد لهم. ومن 
أشهرها كتابان : 

-١‏ «المنتقى»؛ للحافظ أي محمد عبد الله بن علي بن الجارود النيسابوري 
(ت: 5:"ه)ء. وفيه )١١١5(‏ حديئًا. 

7- (الأحكام الكبرى»؛ للحافظ أبي محمد عبد الحق بن عبد الرحمن الاشبيلي 
(ت: ). وقد ألّف «الوسطى» و«الصغرى» كما سيأتي» وكتبه هذه عدّوها في 
مفاخر أهل الأندلس. 

/١‏ كتب مجردة عن الأسانيد: وهذه انتقاها مؤلفوها من الكتب الحديثية 
المصنفة- كالكتب الستة وغيرها- وهي الأشهر والأكثر» ومنها: 


00 «رسالة أب داود لأهل مكة» (9). 
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-١‏ «السنن الصحاح المأثورة». أو «الصحيح المنتقى»., لأبي علي بن السكن 
(ت: 707ه)ء وقد جعله في أحاديث الأحكامء ولم يعرف الكتاب» غير أن 
صاحب «الرسالة المستطرفة» ذكره» وقال الذهبى فى «السير» : لم نر تواليفه. هى 
عند المغاربة. 

7- «المنتخب المنتقى», لأبي جعفر أحمد بن أبي مروان الإشبيلي (ت: 
وبخاري زمانه» وذكر ابن عبد الملك المراكشي أن عبد الحق حذا حذوه في تأليف 
كتب الأحكام ؛ إذ كان ملازمًا له مستفيدًا منه» وقال ابن الأبّار: له كتاب «المنتخب 
المنتقى» في الحديث» وعليه بنى عبد الحق أحكامه. 

٠“‏ 5 - «الأحكام الوسطى» و«الصغرى», للحافظ أبي محمد عبد الحق بن 
عبد الرحمن الإشبيلي (ت: 587 ه). 

وغيرها كثير مما هو مختصرء 5 «دلائل الأحكام». و«الإلمام»» و«المحرر في 
الحديث»., و«بلوغ المرام»» وغيرها. 
الثانية: تعريف موجر بكتاب رعمدة الأحكام: 

ا ألّف الحافظٌ عبد الغنى المقدسى كتابين بهذا العنوان: 

)8650( «العمدة الكبرى»., وعدد أحاديثه (459) حديئًاء وفي طبعة أخرى‎ /١ 
حديئّاء وقد ذكر محقق الكتاب سمير الزهيري مقارنة بين العمدتين «الكبرى»‎ 
و«الصغرى», وأن «الكبرى» تزيد عن «الصغرى» فى عدد الأبواب بثلاثة كتب»‎ 
كتانًا‎ )5١1( كتابّاء بينما الكبرى تحوي‎ )١9( ومن حيث العدد فالصغرى تحوي‎ 
وعدد أحاديث الصغرى (”477) حديئًاء وفى طبعته هذه (8650) حديئًاء وبيّن‎ 
الفشقق أن امن الكمابيع قد الثل.+ بأحاديث لا توجد في الكتاب الآخر.‎ 


؟/ «عمدةٌ الأحكام الصغرى». لعبد الغني المقدسي. وهي كتابنا هنا . 


المقدمة اسه 


وقد لقي الكتاب عنايةً كبيرةً من العلماء - تحفيظًاء وشرحًا - وتناوله علماء 
المذاهب بالشرح» فطبعت له شروح كثيرة» من أبرزها : 

-١‏ «إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكامء للامام أبي الفتح محمد بن علي بن 
وهب تقي الدين القشيري» المعروف بابن دقيق العيد» المُتَوفّى سنة (7١1ه).‏ 

؟- «العْدّة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام»» للامام علاء الدين علي بن 
داود بن العطار الشافعي» المتوفى سنة (775 ه). 

*- «رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام»؛ للامام تاج الدين الفاكهاني 
المالكي» المتوفى سنة ١(‏ ”لا ه) . 

5- (الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»» للامام عمر بن علي الأَنْصَارِي الشافعيّ» 
سراج الدين» أبي حفص ابن النحويّ» المعروف بابن المُلَقَنْء المتوفى سنة 
(05١٠86ه).2‏ وهو أوسع شروح العمدة. 

- «كشف اللثام شرح عمدة الأحكام»» للامام شمس الدين محمد بن أحمد بن 
سالم السفاريني النابلسي الحنبلي» المتوفى سئة (/18١ه).‏ 

وشروحٌ أخرى عديدة» متقدمة ومعاصرة. 
الثالثة: تعريف بمصنف «العمدة» (عبد الغني المقدسي): 

هو الإمام الحافظ العابد تقي الدين أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي 
ابن سرور بن رافع المقدسي الجمّاعيلي» ثم الدمشقي المنشأء الصالحي. 

ولد سنة (01551ه). وقيل: (0577ه). وقيل : (555ه) . 

وبدأ بطلب العلم في صغره» وكان مَكْرًا من الرحلة في طلب الحديث . 

كان مِنْ أقرانه» وممن سافر معه لطلب العلم ابِنُ قدامة المقدسي» وهما ابنا 
خالة» غير أن عبد الغني المقدسي كُدَنُْ مَيْلهِ إلى الحديثء» والموقق ميله للفقهء 
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فانتفع كل منهما بالآخرء فتفقّه الحافظ» وانتفع ابن قدامة بالحديث. 
أكثرٌ من السماع عن الشيوخ» وله في ذلك أخبارٌ مشهورة» وله طلاث كُمرٌ. 
وكان ينه لا يضيع شيئًا من وقته في غير فائدة؛ فإنه كان يصلى الفجرء ويُلقّن 

القرآن» وربما أقرأ شيئًا من الحديث تلقيئاء ثم يتوضأ ويصلي ما شاء الله له أن 

يصلي» ثم ينام نومة» ثم يقوم فيصلي الظهرء ويشتغل بعد ذلك بالتسميع أو بالنسخ 
إلى المغرب» فإن كان صائمًا أفطرء ثم يصلي العشاءء وينام إلى نصف الليل أو 
بعده» ثم قام كأن إنسانًا يوقظه» فيتوضأ ويصلي إلى قرب الفجرء وربما توضأ سبع 
مرات أو أكثرء وكان يقول: ما تطيب لي الصلاة إلا ما دامت أعضائي رطبة» ثم 
ينام نومةٌ يسيرة إلى الفجرء وهذا دأبه» وقال أخوه العماد: «ما رأيت أحدًا أشد 

محافظة على وقته من أخي». 
كأذن منناظ المدلمين م نوله«ان ذلك الها شور مكو ل سا 

ابثلن بلا شديدًاء وأكثر ماجد عليه البلا قيامه:بتشر أحاديث التزول والضفاتث» 

- وكعادة أهل البدع والضلال في كل عصرٍ ومصر وموقفهم من الآثار - فقد قاموا 

عليه وَرَمُوه بالتجسيم» وأما هو كُدَنْهُ فقد كان قويا في الحق» يجهر به» فما كان 
: 1 0 

يداريهم كما فعل غيره من علماء عصره 3 

)١(‏ وقد نقل الضياء المقدسي خبر ابتلائه فقال: كان الحافظ يقرأ الحديث بدمشق ويجتمع عليه 

لخلق فوقع الحسد» فشرعوا أن عملوا لهم وقنًا لقراءة الحديث وجمعوا الناس» فكان هذا 

ينام» وهذا بلا قلب فما اشتفواء فأمروا الناصح ابن الحنبلي بأن يعظ تحت قبة النسر يوم 
لجمعة وقت جلوس الحافظ» فأول ذلك أن الناصح والحافظ أرادا أن يختلفا الوقت» فاتفقا أن 
لناصح جلس بعد الصلاة» وأن يجلس الحافظ بعد العصرء فدسوا إلى الناصح رجلا ناقص 

فضرب وهّربء فتمت مكيدتهم ومشوا إلى الوالي» وقالوا: هؤلاء الحنابلة قصدهم الفتنة» 


وقالوا: نشتهى أن تحضر عبد الغنى» فانحدر إلى المديئة خالى المُوفّقَء وأخى الشّمس- 
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- البُخاري؛ وجماعة» وقالوا: نحن نناظرهمء وقالوا للحافظ : لا تجئ فإنك حَدَّ نحن 
فاتّمق أنهم أخذوا الحافظ وحده ولم يدرٍ أصحابناء فناظروه واحتدَّ» وكانوا قد كتبوا شيئًا 
من الاعتقاد» وكتبوا خطوطهم فيه» وقالواله: اكتب خطّكء فأبى, فقالوا للوالي: الفقهاء 
كلهم قد اتفقوا على شيء وهو يخالفهم» واستأذنوه في رفع منبره» وقالوا: نريد ألا تجعل 
في الجامع إلا صلاة الشافعية» وكسروا منبر الحافظ ومنعونا من الصلاة ففاتتنا صلاة 
الظهر. 
ثم إن الحافظ ضاق صدرّهء ومضى إلى بعلبك» فأقام بها مده ثم توجه إلى مصرء فجاء 
شاب من دمشق بفتاوٍ إلى صاحب مصر الملك العزيز» ومعه كتب أن الحنابلة يقولون كذا 
وكذاء مما يُشْنّعون به عليهم» فقال: إذا رجعنا أخرجنا من بلادنا من يقول بهذه المقالة» 
فاتفق أنه عدا به الفرس» فشب به فسقط فخسف صدرهء كذلك حدثني يوسف بن الطفيل 
شيخنا وهو الذي غسلهء فأقيم ابنه صبٌ» فجاء الأفضل من صَرّْخَدء وأخذ مصر وعسْكرء 
وكرّ إلى دمشق فلقي الحافظ عبد الغني في الطريق فأكرمه إكرامًا كثيرٌاء ونفذ يُوصي به 
بمصرء قلقي الامام بالإكرام» وأقام بها يُسمِعُ الحديث بمواضع -وكان بها كثير من 
المخالفين- وحّصر الأفضل دمشق حصرًا شديدًاء ثم رجع إلى مصرء فسار العادل عمه 
خلفه فتملّك مصرء وأقام» وكثّر المخالفون على الحافظ» فاستُدعِي وأكرمه العادل» ثم 
سافر العادل إلى دمشق» وبقي الحافظ بمصرء وهم ينالون منه» حتى عزم الملِك الكامل 
على إخراجه؛ واعتّقِل في دارٍ أسبوعًاء فكان يقول: ما وجدت راحة في مصر مثل تلك 
الليالي.» 
وقال الشجاع بن أبي زكريا الأمير: قال لي المَلِك يومًا: ها هنا فقيه قالوا: إنه كافرٌء قلتٌ: 
لا أعرفه» قال: بلى» هو محدّثء قلتُ: لعله الحافظ عبد الغني؟ قال: هذا هوء فقلت: 
أيها الملك! العلماء أحدهم يطلب الآخرة» وآخر يطلب الدنياء وأنت هنا باب الدنياء فهذا 
الرجل جاء إليك» أو أرسل إليك شفاعة أو رقعة» يطلب منك شيئًا؟ قال: لاء فقلتٌ: والله 
هؤلاء يحسدونه» فهل في هذه البلاد أرفع منك؟ قال: لاء فقلت: هذا الرجل أرفع العلماء 
كما أنت أرفع الناس» فقال: جزاك الله خيرًا كما عرفتني. 
ثم بعثتُ رقعة إليه أوصيه به» فطلبني فجئت وإذا عنده شيخ الشيوخ ابن حَمُوَيْه؛ وعز الدين 
الرَّنْجَارِيٌ الأميرء فقال لي السلطان: نحن في أمر الحافظ؛ فقال: أيها الملك! القوم- 


5 الإحكام د عمدة الأحكا 
8 : وحرك 3 


ل د #عنافظ الى تكو مدل و لبوشيرة 
بآمير المؤمنين في الحديث”” 0 وذكره ابن النجار في القاريكة)ة وقال*. حت 
بالكثير» وصئّف التصانيف الحسنة في اللحديف» .وكان كني العيادة» .ورعاء 
متمسكا بالسئة على قانون السلف» ولم يزل يُحَدَتُ إلى أن تكلم في الصفات 
والقرآن بشيء أنكره عليه أهل التأويل من الفقهاء» وسَّعَوا به عليه» وعقد له مجلسٌ 
بدار السلطان حضره القضاة» فأصر على قولهء وأباحوا إراقة دمهء فشفع فيه 
جماعة إلى السلطان من الأمراء والأكراد» وتوسطوا في أمره على أن يخرج من 
ز ز 1[ 00000 


وقال ابن كثير: كان أوحد زمانهِ في علم الحديث والحفظ”*' . 


وقال الذعبي:وركل حال النيافطا عبد الع رمن آهل الدين والعلم والناءه 
والصّدع بالق : ومحاسنه يت | 
وقناك أكاير الدلباء خايد كدر , 


-- دونه .وهذا شيخ الشبوخ بيعاء وحلنثه: هل سسحت من الحافظ كلاما يخرج عن 
الإسلام؟ فقال: لا والله؛ وما سمعتٌُ عنه إلا كُلّ جميل» وما رأيته» وتكلم ابن الرّنْجَارِيّ 
فمدح الحافظ كثيرًا وتلامذته» وقال: أنا أعرفهم» مارأيت مثلهم» فقلت: وأنا أقول شيئًا 
آخر : لا يصل إليه مكروه حتى يُقتل من الأكراد ثلاثة آلاف» فقال الملك الكامل : لا يؤذى 
السافكل» قدت اسن لاك اكه لك 
ثم طلب من الحافظ أن يكتب اعتقاده» فكتب: أقول كذا؛ لقول الله كذاء وأقول كذا؛ 
لقول الله كذاء ولقول النبي مُه كذاء حتى فرغ من المسائل التي يُخالفون فيهاء فلما رآها 
الكامل قال: أيش أقول فى هذاء يقول بقول الله وقول رَسُول الله عَلَهِ؟ ! 

.0 «ذيل طبقات الحنابلة» م‎ )١( 

(5) المصدر السابق (”/ 0). 

(") «التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول» (ص: .)7١7”‏ 

(5) «البداية والنهاية لابن كثير) .)7"9/1١5(‏ 

(5) «سير أعلام النبلاء» (١؟/‏ 576). 


المقدمة ا 

#لا وأما وفاته : فقال ابنه أبو موسى: مرض أبي في ربيع الأول مرضًا شديدًا منعه 
من الكلام والقيام» واشتد ستة عشر يومّاء وكنت أسأله كثيرًا: ما تشتهي؟ فيقول : 
أشتهي الجنة» أشتهي رحمة الله لا يزيد على ذلك قكنه بماء حار قمد يذه 
فوضأته وقت الفجرء فقال: يا عبد الله! قم صَّلَّ بنا وخَفّفْء فصليتٌ بالجماعة 
وصلَّى جالسّاء ثم جلست عند رأسه» فقال: اقرأ يس فقرأتهاء وجعل يدعو وأنا 
و ا او رو اك 
شيئًا؟ قال : شتهي النظر إلى وجه الله سبحانه» فقلت : ما توصي بشيء ؟» قال: ما 
رضي حون قلت : توصيني؟ قال : أوصيك بتقوى الله 
والمحافظة على طاعته . 

فجاء جماعةٌ يعودونه» فسلّمُواء فردٌ عليهم وجعلوا يتحدثون» فقال: ما هذا؟! 
اذكروا الله قولوا: لا إله إلا الله فلما قاموا جعل يذكر الله يشفتيه ويشير بعيثيه: 
فقمتٌ لأناول رجلا كتابًا من جانب المسجدء فرجعتٌ وقد خرجت روخه كال 
وذلك يوم الاثنين الثالث والعشرين من ربيع الأول» سنة ستمائة» وبقي ليلة الثلاثاء 
في المسجدء واجتمع الخلق من الغدء فدفتاه. 

وقد ألْف الشيخ مؤلفاتٍ عديدةً» من أبرزها: «الكمال في أسماء الرجال»» وهو 
مَن فتح الباب لجمع تراجم رجال الكتب الستة» و«عمدة الأحكام الكبرى)» 
واعمدة الأحكام الصغرى» -وهي التي نحن بصدد شرحها- و«الدّرة المضية في 
السيرة العرينا ووساتل اخرين مدير 

رحم الله الإمام عبد الغني» وجمعنا به مع نبينا لله ذ في الفردوس الأعلى من 
الجنة . 


207 /7( «ذيل طبقات الحنابلة»‎ »)5 57” /7١( : انظر ترجمته فى : «سير أعلام النبلاء» للذهبى‎ )١( 
وأفرد ترجمته الدكتور: خالد مرغوبء. فى كتاب بعنوان:‎ »)١57/7( «المقصد الأرشد)‎ 
3 االبحافط خيل الغ الشاسن ميحد‎ 


لكتاب «العمدة 


زه زه ره 


بِسْم الله الرَّحْمَنِ الرّحِيم وَهُوَ حسبي. قال الامام السعيد الحافظٌ 
الفقيه الأوحد الصدر الكبير ناقد الحفاظ تقىٌ الدين: أبو محمد 
عبد الغني بن عبد الواحد بن عليٌ بن سّرور المقدسيٌ -أدام الله توفيقه 
وأيامه : 
الحمدٌ لله الملك الجبّار الواحدٍ القهّار. وأشهدٌ أن لا إله إلا الله وحدّه 
لا شّرِيك له. ربٌ السماوات والأرض وما بينهما العزيرٌ الغمّارُ وصّلى 
الله على النبيَ المصطفى المختار وآله وصحبه الأطهار. 
أما بعد: إن بعد إخواني سألني اختصارٌ جملةٍ في أحاديث الأحكام 
ممّا اتفق عليه الامامان: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم 
البُخاريٌ » ومُسلم بن الحجّاج» فأجبتّهُ إلى سؤاله؛ رجاء المنفعةٍ به. 
وأسألٌ الله أن ينفعنا به ومَنْ كتبه أو سمِعه أو حَفِظَهُ أو نظرَ فيه وأن 
بجعله خالصًا لوجهه. موجبًا للفوز لديه؛ فإنه حسيّنا ونعم الوكيل9"©. ١‏ 

2 2 5 ليخ -حح كه 

آه هذه مقدمة الإمام عبد الغني المقدسي ف كتابه عمدة الأحكام, 
والكلام عليها من وجهين: 
ا أولًا: ابتدأ المصنف كينهُ بالحمد لله وهذا نهج العلماء في مصتفاتهم 


.)59 عمدة الأحكام من كلام خير الأنام عَكَهُ لعبد الغني المقدسي: (ص‎ )١( 


3 مو ع ميا ا 5 
مقدمة الحافظ المقدسي ا 2,7 2 


المكتوية» :رليم كن هذا سلف بالنني “تلك الدق كاتنت مكاياثة للملرك تمد 
اللو ا 

وثذافة المعندبونه» العيكةات اللعيارت 120 عييلها نف افيد العلماء ,يقر 
أنه لا تلزم البّداءة بخطبة الحاجة”"» ولكنها أَوْلَى من غيرهاء والله أعلم . 

وقد كان تصنيف الكتاب تلبية لطَلّب بعض الفضلاء -ممن لم يُسَمّهِم- وهذا 
والعلى اشوعدى الناسن فد كرو سي ير على المدامينة سيب اقتراهه على 
العالم تصنيف كتاب قد ينتفع به مم من المسلمين؛ كيذ الكدابه. 

#ا ثانيًا: أشار المصنف إلى منهجه في هذا الكتاب» ويتلخّص فيما يلي : 

. أن الكتاب قصد فيه مؤلفه الاختصار وعدم التوسّع‎ -١ 

؟- أفرده لأحاديث الأحكام دون غيرها. 

“- اشترط المؤلف أن تكون أحاديث الكتاب مما اتفق على إخراجه الشيخان 
_ ليشار ا 71 

وقد وفّى بالأول والثاني» وأما الثالث فيصفو له غالب الكتاب» ولكن ندّت 


لافيت سور كن نما إل دود الكدهماء وهذه الأحاديث أشيرٌ إليها فى مواضعها . 


)١(‏ حديث أبي هريرة فق عن النبي َيه قال : دكُل أَمْر ذي بَالٍ لا يْبْدأَ فيه بِحَمْدٍ اللَِّ تَعالَى فَهُوَ 
العا الحريده ابن سارت اه ركنهه اللروو رابن شجرةه وصحّحه ابن دقيق العيد وابن 
الملقن» وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» برقم 2)57١5(‏ وسئل عنه الشيخ ابن باز كانه 
فقال: «جاء هذا الحديث من طريقين أو أكثر عند ابن حبان وغيره» وقد ضعّفه بعضٌ أهل 
العلم» والأقرب أنه من باب الحسن لغيره» «مجموع فتاوى ابن باز»: (16/ 10). 

(7) وقد وهم مَنْ نسب إلى الشيخ الألباني أنه يوجب البداءة بهاء وإنما هو يرى مشروعية البداءة بها 
في كل خطبة» سواءٌ كانت خطبة نكاح أو جمعة أو نحوه؛ ولكنه لا يوجب ذلك؛ بدليل أنه لم 
يبتدئ بعض كتبه بهذه الخطبة . 

(؟) «عمدة الأحكام من كلام خير الأنام َِيّْهُ) لعبد الغني المقدسي: (ص 59). 


ال الإحكام شرح عمدة الأحكام 


كتاب الطهارة 


57 قبل الشروع في كتاب الطهارة أُقدّم بأربع مقدمات: 

ا الأولى: قال المصنف : (كتاب الطهارة) : وهذه الجملة خبرٌ لمبتدأ محذوف 
تقديره: هذا كتاب الطهارة. 

واكتاب»: مصدرٌء يُقال: كتب يكتب كتابةٌ وكتابًا. ومادَّةٌ (كتب) دالةٌ على 
الجمع والضّمٌّء ومنها الكتيبة والكتابة» استعملوا ذلك فيما يجمع أشياء من 
الأبواب والفصول الجامعة للمسائل . 

والضَّمٌ فيه بالنّسبة إلى المكتوب من الحروف حقيقةٌ» وبالنّسبة إلى المعاني 
705 ين 

#كا الثانية : تعريف الطهارة: 

الطهارة في اللغة: النظافة والنزاهة عن الأقذار --حسيَّةٌ كانت أو معنوية7*. 

وشرعًا: تنقسم إلى قسمين : 

/١‏ طهارة معنوية: وهي طهارة القلب من الشرك وسائر أمراض القلوب» ومنه 
قوله كيل : «يايُهًا انيت َامَنُوَاً إِمَّما لْمشَرِوتَ يحسنٌ 6 [التوبة: 78] . 

/١‏ طهارة حسية: وهي المرادة هناء وقد عَرّفَت الطهارة بتعاريف. من 


.)١5 و«المطلع على ألفاظ المقنع». للبعلي : (ص‎ 2)"5١ /5( كتاب «العين». للخليل:‎ )١( 
.)551 و«(مختار الصحاح). للرازي: (ص‎ 


(؟) «المطلع على ألفاظ المقنع»» للبعلي: (ص 5١)غ‏ و«مختار الصحاح»» للرازي: (ص .)١97”‏ 


كتاب الطهارة ا 


كر 


أشهرها : ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال اليف , 

اللا الغالفة + متاسبة ذكو الطهارة في أول الكتاب : 

لما كانت الصلاة آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين» بدأ بذكرها قبل بقية 
الأركان» وللصلاة شروطء والطهارة آكد شروط الصلاة» وهي مِمتاح الصلاة» 
كما في حديث علي كَرقْتَهُ مرفوعًا: ١مِفْتَاحُ‏ الصَّلاةٍ الطهُوة وَتَحْرَيمهَا التَكبِيرٌ 
وَتَحْلِيلََّا التَسْلِيهُ»”""؛ فلأجل ذلك فإن غالب العلماء يذكرون أحكام الطهارة قبل 
الصلاة. 

#ا الرابعة: أورد المصنف في كتاب الطهارة تسعةً وأربعين حديئّاء فرّقها على 
عدَّة أبواب» وهي: باب الآنية» وبابُ دخولٍ الخلاء والاستطابة» وباب السواكِء 
وبابٌ المسح على الخفينٍ» وبابٌ في المذي وغيرو» وبابٌ الجنابةٍ» وباب التَيَمُم 
وبابٌ الحيض . 


.)55 «زاد المستقنع في اختصار المقنع»؛ للحجاوي: (ص‎ )١( 
أخرجه أحمد (؟/ 597)» وأبو داود (51)» والترمذي (”2). وابن ماجه (271/5)» والدارمي‎ )0( 


.)5894 /"( لمجموع)‎ ١ وصححه النووي في‎ .»)4 /1١( 


سي طلقم الإحكام شرح عمدة الأحكام 


سه قسر وو 4 اج لولف عر ف ل فاك يف 5 
-١‏ عَنْ عَمَرَ بن الخَطابٍ ته قَال: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله َيِه يَقول: 
2 هر 2 0 0 حر وتاج د م 2ه )هه 00 
«(إنما الاعمال بالنية وي رِوَايَةٍ : بالنياتِ - وَإِنمَا لكل امرئ ما نوى » 


ع عر ل س6 


0 عر ان مرعقو ٠)‏ 2 نو لقع ث4 2 8 
فَمَنْ كانت هِجْرته إلى الله وَرَسُولِهِء فَهِجْرَتهُ إلى الله وَرَسُولِهِ وَمَنْ كائّث | 


فرظ ) التس رعس 5 (نلركي عي>ة برسم ,م ورغظ ) سن م دعس 1ه )١(‏ 
هجرنه إلى دنيًا يُصِيبهاء أو امرَأةٍ يَتَرْوجهاء فهجرته إلى ما هاجَرَ إليوا ". 


7 الكلام على الحديث من وجوه: 
لا أولًا: ترجمة الراوي: 


9 5 0 5 > و صاالله . 3 5 7 

هو عمر بن الْخَطَاب بْنٍ ثُمَيّلٍ بْن عَبْدٍ العُرّى يتصل بالنبي عَهِ في كب بن لؤيّ » 
أمير المؤمنين؛ أَبُو حفص. القَرَشي العدوي. الفاروق كإاقتة. أسلم في السنة 
السادسة من التُبرّة وله سبعٌ وعشرون سنةء فكان إسلامه عرّاء ظهر به الإسلام 

2 0ت س صلا 5 3 2 - 5 7 ص 

بدعوة النَّبِىّ عه وهو من المهاجرين الأولين» وشهد بدرًا وبيعة الرضوان» وكل 
مشهد شهده رَسُول الله مَل وولي الخلافة بعد أبي بكرء بويع لَهُ بها يَوْم مات أَبُو 
بكر باسشخلافه لَه سنة ثلاث عشرة» فسان بأحسن سيرة» وأنزل تفسه من مال اللة 
بمنزلة رجل من الناس ء وفتح الله له الفتوح بالشام. والعراق» ومصر» استسهدٌ 
في أواخر ذي الحجة سنة (77ه)”" . 


)١(‏ أخرجه البخاري )١(‏ كتاب: بدء الوحي» باب: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله مَيْهِ؟ 
و(215) كتاب: الإيمان» باب : ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة» و(57947) كتاب: العتق» 
باب : الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوهء و(47287) كتاب : النكاح» باب: مَنْ هاجر 
أو عمل خيرًا لترويج امرأة فله ما نوى» و(١١57)‏ كتاب: الأيمان والنذورء باب: النية فى 
الأيمان» و90ه56) كتاب : الحيل» باب : فى ترك الحيل» ومسلم )١101(‏ كتاب: الإمارة. 
باب : قوله يله : «إنما الأعمال بالنية». 

() انظر: «التاريخ الكبير» »)١78/5(‏ و«الطبقات الكبرى» .»)١5١/9(‏ و«الاستيعاب» (7/ 
244». و«تاريخ الاسلام» (8/5؟1). 


كتاب الطهارة 5 2 


[] ثانيًا: منزلة الحديث: 

الحديث إسناده غريبٌ في أربع طبقاتٍ من إسناده» فقد تفرَّدَ به عمر بن 
الخطاب» وعنه علقمة بن وقّاص» وعنه محمد بن إبراهيم بع الس وعنه يح به 
سعيةة ومن ينح انكر الحديك» مورواه العدد الكدير سو 'ذكر أو إسفاعيل 
الأنصاريٌ الهرويٌ أنه رواه عن يحيى قرابة سبعمائة راوء وعدا مير 
وبرغم غرابة الحديث فإنه من أصح الأحاديثء وله عند العلماء شأنَء ولهم به 
حتفاء تجلى في أمرين : 

-١‏ تلقّيهم له بالقَبول» وقد صدَّر البخاري به كتابه» وقال عبد الرحمن بن 

الو صتّفتُ الأبواب لجعلتٌ حديثٌ عمرٌ في الأعمالٍ باليّةِ في كل 


؟- وهو أحد الأحاديث التي يدور عليها الدين. 
قال الشافعي : «هذا الحديث ثلثُ العلم» ويدخُل في سبعينَ بابًا مِنّ الفقه»”” . 


وقال الإمام البخاري : «لَيِسَ في أَخْبَارٍ الي ميل شَية أَجْمَعَ وَأعْنَى وَْكُثْرَ فَائِدَ 
هن هذا الخديق) 


١ 


"تقال ابن جهر + اوأنا لتيل عيكة كذاء كذ كتقن هذ تاوخ الأؤانانت الشوووة والأخراء 
لْمَقُورَةِ مُثدٌ طَلَيْتُ الْحَدِبت إلى وَنْىٍ عَذَاء كما قدزث عَلَى تكميل المائةة.. انظر: : 
الباري» .)١١/1(‏ 1 

انظر: «شرح مسلم» للنووي (25/8/1» و«فتح الباري» لابن حجر »2١5/١(‏ وذكر الترمذي في 
«السئن» نحوه عقيب حديث .)١5151/(‏ 

(9) ذكره البيهقي في «السنئن الكبرى» (7/ 2)١5‏ وانظر: «شرح مسلم» للنووي (2)5/8/1 و١فتح‏ 
الباري» لابن حجر »)١4 /١(‏ و«تلقيح فهوم أهل الأثر» لابن الجوزي (ص 7917)» واجامع 
العلوم والحكم» لابن رجب .)1١/١(‏ 

(54) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)١١/1١(‏ 


0 الإحكام شرح عمدة الأحكام 


عَمْدة الدَّينِ عندنا كَلِماتٌ أربمٌ مِنْ كلام خَيْرٍ البَرِيةٌ 

اتقي الشّبّهاتِ وَازْمَدْ ودَعْ ما ليس يَعْنيك واعْمَلْنَ اد 

وقد استبان لك بهذا أنه ليس من شرط صحة الحديث انتفاء الغرابة عنه» فقد 
يكون غريبًا وهو صحيح» خلافًا لمن شرط للصحة انتفاء الغرابة”"'؛ بل إن أول 
حديث افق البخاري» -وهو هذا- وآخر حديث في «الصحيح) يعوحاديك 
أبي هَرَيْرَةٌ فته مرفوعًا: ١كَلِمَتَانِ‏ حَبِيبَتَانِ إلى الرَحْمَنٍ ٠‏ خَفِيفََانٍ عَلَى اللّسَانِ 
تُقِيلتَانِ في المِيرَانِ : سْبْحَانَ الله وَبِحَمْدِ» سْبْحَانَ الله العَظِيم)”". كلاهما غريب» 
وهما صحيحان. َ 


وَإذا ثقرر أن حديث عم قال نيه حديث غريب » فإنه قد وردت عدة أحاديث فى 


اباش سل ١‏ المدايي ار بتري وما رت 01 
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يعون على نيّاتِهم)” أ وجديت ابم عباس للا : ١وَلَكَنْ‏ جِهَاد وَنِنّة) » وحديث 


)١(‏ نسبه القاضي عياض» وابن رجبء والعيني» والسيوطي؛ للحافظ أبي الحسن طاهر بن مفوز 
المعافري الأندلسي» انظر : «إكمال المعلم» (5/ 7585)», و«جامع العلوم والحكم) .)5١ /١(‏ 
وقال ابن دقيق العيد: نسبه السعد للامام الشافعي. انظر: «شرح الأربعين» لابن دقيق العيد 
(ص١275.‏ و«مرقاة المفاتيح» لعلي القاري /١(‏ 2)56 والطيبي في شرح المشكاة» /٠١٠١(‏ 
.)”"1١06‏ 
ونسبه ابن حجر والشوكاني: لابن أبي داود. انظر: «فتح الباري» (١9/1؟7١)2‏ و«نيل الأوطار» 
(ه/ 48 5). 

(؟) وهو مذهب احاح الحالي من التخرل, بالديريت كاد نماك سبد الله فى عاو 
الحديث» حيث قال: الصّحيح : أن يَرْوِيَهَ الصحابيٌ الزائلٌ عن اسم العوانة ف وان كرد 1 
راويان» ثم يتداوله أَهلُ الحَديثِ إلى وَقْيَا ؛ كالشَهادَةٍ عَلى الشَّهادَة) . انظر : «نزهة النظر» لابن 
حجر (ص .)6١‏ 

(7) أخرجه البخاري (9/977)» ومسلم (5595). 

(:) أخرجه البخاري »)5١١8(‏ ومسلم (5884). 

(5) أخرجه البخاري :»)١1875(‏ ومسلم (1707). 


كتاب الطهارة 1ه" 
ب الطهاره له 


م ووءه” 


ل ديه :رب قل ين لضفه الله ارح ريه الأحاديث . 
ثالنًا: ألفاظ الحديث الغريبة: 

ل لعااه الققاكل الحم عفد ميو علماء الأضيو لز اللي" والحصة ونا ناه 
يفيدُ إثبات الحكم لما بعدها ونفيه عما عداهاء فيقتضي أن تكون الأعمالٌ محصورةً 
في النيات» ولهذا عند العلماء معنيان : 

. إنما الأعمال تقع صحيحةً بسبب النية‎ -١ 

- إنما الأعمال تقع كاملةٌ بسبب النية. 

قال ابن دقيق العيد: «الذين اشترطوا النيّةَ قدّروا صحَّة الأعمال» والذين لم 
يشترطوها قدّروا كمال الأعمال» ورجّح الأوّل بأنّ الصَّحَّة أكثر لزومًا للحقيقة من 
الكمال» فالحمل غليها أو )20 

(الأغمال» العر اذ بياة كل :ما بضدن من امكف من فعا ا أىقول:: فالأفرال 
كذ لاك لذ ند اليا موو ني قال ابد حير : اوقل النب فلن قن لعتى القرلرعيياة؟ 
لكوقه عمل اللنناةة أن خرن حلف لآ يعهل غدل فقال قرلا ل يحلثف. 

وأجيب: بأنَّ مرجع اليمين إلى العرف» والقولٌ لا يُسمّى عملا في العرف؛ 
)١(‏ أخرجه البخاري »)١77(‏ ومسلم .)١905(‏ 

(؟) أخرجه أحمد (5/ 20715 واب بن أبي شيبة /١(‏ ا وفي إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف». 

وضعفه لبان في اضيفيات 0 .)١6٠‏ 

(9) قال الكرمانيٌ: «قوله : «إنّما الأَْمَالُ بِالنْبّاتِ» هذا الثَّركيب يفيد الحصر عند المحقّقين» 
والعدلفدتي رجه إنادتيه قثب . : لأنّ الأعمال جمع محلَّى بالألف واللام مفيد للاستغراق» وهو 

مستلزم للقصر؛ لأنَّ معناه كل غيل يكل فا عمل الرقله وقيل : لأنَّ «إنّما» » للحصر. انظر : 


«الفتحك. لابن حجر: /١(‏ ؟١)2.‏ 
(5) «إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام»» لابن دقيق العيد: .)5١ /١(‏ 


الإحكام شرح عمدة الأحكام 


"لكلق 


ولهذا يُعطّف عليه)""' . 

ولا نحتاج لذكر أعمال القلب؛ لأنها متميزة بصورتهاء فالتوكل على الله لا 
يكون إلا عبادة» والاخلاص كذلك,. وهكذا. 

بالئيّاتِ) : جمع نية» وقال النووي: النَيّة: القصد. وهي عزيمة القلب”". 
وقال البيضاويٌ : الَيّة عبارةٌ عن انبِعَاثِ القلب نحو ما يراه موافتًا لغرض من جلب 
نفع أو دفع ضر حالًا ارماك والشّرع خصّصه بالإرادة المتوجهة ل 
أله رهن الله واسفال ير 

«وَِنّمَا لِكُلّ امْرِئْ مَا نَوَى»؛ أي: وإنما يحصل له الثواب على ما نواه؛ لأن 
العمل الأنين الل واد من دري الإخلاصء والمتابعة. 

فتكون الجملة الأولى متعلقة بأصل العمل» والجملة الثانية يُرَادُ بها الثواب على 
العمل. فمعنى الجملتين: إنما العمل يتبع النيّةَ ويصاحبهاء فيترنبِ الحكم على 
ذلك» وإنما يحصل للعامل من عمله - ثوابًا وأجرًا - ما نواه. 

١اهَمَنْ‏ كَانَتْ هِجْرَتَهُ إلى الله وَرَسُولِهِ فَهِجْرَنْهُ إلى الله وَرَسُولِهِ. الهجرة: النَركُ 
والمراد بها هنا الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. 

واعلم: أن الأصل عدم اتفاق الشرط والجزاءء وأما في هذا الحديث فقد اتفقا 
لقطاء بواما مع يف المعن قبعانان: والمعق + من كاثت شحرقة إلى الله 
دورسوله ث1 وتعيذاه كيهرنه إلى اللدؤويمو عقر ناا 2 


-ه 


«وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتَهُ إلى دُنْيَا يُصِيبْهَا أو | ام مُرَأَةِيَتَوَوّجُهَا ؛ ؛؟ فهِجْرَتَهُ | إلى ما 


- 


مَا هَاجَرٌ إِلَيْها 
)١(‏ «فتح الباري), لابن حجر: /١(‏ 007 
(0) «المجموع». للنووي: /١(‏ 005). 


ث0 «فتح الباري), لابن حجر: /١(‏ *11). 


كتاب الطهارة 5 2 


ل 
اختلفت النتيجة لاختلاف النية» وهو الهجرة» ففرقٌ بين من يهاجر طلبًا للدنياء 
ومن يهاجر لآجل الله ورسوله. 

«١وَمَنْ‏ كَانّتْ هِجْرَتَهُ إلى ذَنْيَا يُصِيبُها ... فَهِجْرَتَهُ إلى مَا هَاجَرَ إِلَيْها أخفى النبي عله 
هذا المياسر هنا تاه آل لععدد الأخراض. 


[] رابعًا: مناسبة الحديث: 


اشتهر عند بعض العلماء أنَّ الحديث سبيُه قصة مهاجر أمَّ َس وهو رجلٌ هاجر 
لأجل أن ينكح امرأةً فنُسب إليهاء ره ولعو ام اب عند العلمانا عي |( 

وقد روى سعيد بن منصور»ء عن عبد الله بن مسعود يلي قال : «مَنْ هَاجَرَ يُبتَغي 
شيا فهو له قَالَ : هَاجَرَوَجلٌ يروج مَأ يُقَالُ لَهَا: مقس وَكَانَ يُسَمّى مُهَاجرَ 
1 قيس 1 وفي لفظ : «كَانّ فيا رَجُلُّ خَطّبَ و لال ا 3 قيس ) فنك أن 
تتََوّجَهُ حتّى يهار فَهَاجَرَ قتَرَوّجَهَاء كنا نُسَميهِ مُهَاجِرَ أمّ »70 . 

قال ابن حجر + «وهذا إسناا ضحيح على شرظ الشبخين» لكن ليس فيه أن 
حديك الأعبالسيق بسب دلق وم أن فى تتريو بن المارق نبارتدمى اللصريت 
بذلك:9 . 

ا والخلاصة : ألالسى فى الجديكما ود على اند سق ينه كملا اه الم 


والله أعلم . 


/5( أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (85540)» قال العراقي في «تخريج الإحياء»‎ )١( 
(إسناده جيّد) وقال في «طرح التثريب» (”/ 755): «رجاله ثقات»)» وكذا قال البدر‎ 85 
«وهذا إسنادٌ‎ :)٠١ /١( وقال ابن حجر في «الفتح)‎ »)58 /١( العيني في «عمدة القاري»‎ 
صحيحٌ على شرط الشيخين».‎ 

(؟) «فتح الباري»» لابن حجر .)٠١ /١(‏ 


4 الإحكام د عمدة الأحكا 
8 ورك 3 


خامسًا: مسائل الحديث: 

/١‏ في الحديث العناية بأمر النية» وأن المرء لا بد أن يكون له في كُلٌ عمل نيةٌ 
صالحة» وهي شرط صحة في العبادات» والمقصود من النية أمران : ٠‏ 

- تمييز العمل : والتمييز نوعان: 

أ/ تمييز العبادات من العادات», ولهذا أمثلة كثيرة» ومنها : 

« الامتناع عن الأكل: قد يكون إمساكًا لأجل الحمية عن الطعام» وقد يكون 
صومًا لله فالأول لا يؤجر؛ لأن عمله نوى به عادةٌ» بخلاف الثاني . 


ف الاغسال قد يكون لآجل :التو وقد يكون الجمغة معلا» وشناير العملذن 
بالنيّة . 


الي ل ل ا ل 
ولأهله فهذا يُئات207 ٠‏ وفي الحديث: (وَفِي ؛ ضع أَحَدِكُمْ صَدقَة”" . 

عي ع ا اي ب ال ل جر 
والعادات» فإنه بابٌ عظيم من أبواب الأجر. 

ب/ تمييز العبادات بعضها من بعض: فبالنية يُميّرْ المرء العبادات نفلها من 
فرضهاء ويُعيّن أَيٌّ فرضٍ وأيّ نفل قصدء وهكذا. 

مثال ذلك : صلاة ركعتين تحتمل أن تكون صلاة الفجرء أو السنة الراتبة» أو 
تحيّة المسجد» ويتحدد هذا بالنية. 


- تمييز المقصود من العمل : بأن يكون العمل للهء لا لأحدٍ سواه. 


)١(‏ على أن مِنَ العلماء مَنْ قال في هذه الصورة: إنه يُثاب ولو مع عدم استصحاب النية ؛ لإطلاق 
الحديث. انظر: الجامع العلوم والحكماء لابن رجب الحنبلي : ١؟/‏ 67 ). 
(؟) أخرجه مسلم .)٠١٠١5(‏ 


كتاب الطهارة 5 5 


#ا ؟/ فيه التأكيد على أهمية الاخلاص وخطورة الرياء. 

والعمل إذا دخله الرياء فلا يخلو من حالاتٍ من حيث البطلان : 

الحالة الأولى: أن يكون الإشراك في أصل العمل . 

ماله : أن يُصِلَيء أو يَعْمّرَ المسجد لجل الناس» ليقال عنه: فلان جَوَادٌ وفلانٌ 


و 


عابد. 


فالحكم: أن العمل من أصله لا يقبل» وصاحبه آثم؛ لمراءاته. 

والدليل: قوله تعالى في الحديث القدسي : «أَنَا أَعْنّى الشرَكَاءٍ ء عَنِ الشَرْك مَنْ 
عَمِلَ عَمَلَا أث شرك فيه مَعِي غَيْرِيء تَرَكتُهُ وَشِرْكَهُ)”''. وقوله تعالى : 00000 
لسَحبَطنَّ ملك [الزمر: 10] وقال 1 ١مَنْ‏ عَمِلَ عَمَلا لَبْسَ عَلَيْهِ أَمُوْنَا فَهُوَ رذ(" . 

الحالة الثانية: أن يكون منشأ العمل للهء ثم طرأ الرياء عليه» واستمَرّ معهء 
فالعبادة هنا لا تخلو من حالتين : 

الأولى: أن ينبني آخرها على أولها؛ كالصلاة» فإنها - في حكم الآخرة- لا 
ُقبّل» وأما في حكم الدنيا: فلا يُطالب بالإعادة» وإنما يُطالب بالتوبة. 

الثانية : ألا ينبني آخرها على أولها؛ كالصدقة والذكر والقرآن والعلم؛ فالحكم 
أنه ببطل الجزء الذي حصل فيه الرياء ويأثم عليه» ويصحٌّ ما أخلص لله فيه ويؤجر 
عليه . 


الحالة الثالثة : أن يكون الحامل على العمل إرادة وجه الله» ولكن طرأت عليه 
خواطر فى النظر إلى الخلقء» لكنه جاهدها ودافعها وتَعَرّدَ بالله منها. فهذا مما 
ُرجى أن يعفى عنهء ويعان صاحبه» كما قال سبحانه : وَالدِينَ جَهَدُوأ فنا ليم 


.)5985( أخرجه مسلم‎ )١( 
واللفظ له.‎ - )١17١8( (؟) أخرجه البخاري (75791)» ومسلم‎ 


" 0 الإحكام شرح عمدة الأحكام 
كله 


الضف 


ا ل 


0 َإِنَّ أله لَمَمَ المَحيبدِينَ 69 »* [العتكبوت: 0135 ولقوله: :#إك الي أنَمَوَاْ إدَا 
مَنَْمُمْ طَتِيفٌ عن الشَّيْطنِ مَدَ كَرُوأ ددا هم مُبَصِرُونَ 7 > [الأعراف: .]501١‏ 

الحالة الرابعة: أن يفرغ من العبادة وهو مخلص لله ولكن يطرأ له بعد الانتهاء 
منها محبة ثناء الناس عليه» فلا يؤثر على العبادة؛ لأنها تمت بإخلاص. 

لكن إذا حدّث بالعمل بعد الفراغ منه وأظهره على جهة الفخر؛ فهذا يُخاف عليه 
الدخول في السمعة. ذكر هذا بعض العلماء؛ كابن الجوزي وابن مفلح""'. 

ومن هنا وجب على الإنسان مراجعة نيّتِهِ ما بين فيئَةٍ وأخرى». هل هي لله أو 
لغيره سبحانه . 

واعلم أن النية عمل قلبنٌّ» بل قرّر ابن تيمية أن التلفظ بها بدعة”"'» وأما في 
التلبية فليس هو تلفظًا بالنية» بل هو ذكرٌ مشروعٌ وإظهار للنسك؛ بدليل أن التلبية 


د 


ل 


سئة . 

#ا “/ في الحديث أن العبد يُثاب على نيّتِهِ» وهذا يكون في الأفعال والأقوال. 
وأا الاوك ققد قا يعشن العلماء راوسا 4 ]ة فيد كن النفس + وغاى :هذا يات 
اعرد هك هكد النرك المعضية كلك كن قال انه سور «والتتقيق + أن الثرك 
المجرّد لا ثواب فيهء وإِنّما يحصل الثَّواب بالكفٌ الذي هو فعل التّمسء فمن لم 
يخطر المعضية اله أعولة الى أكون لظ ره لكت قت عفرا كر لامو اللتعباني» 
فرجع الحالُ إلى أنَّ الذي يحتاج إلى الي هو العمل بجميع وجوههء لا الَركُ 
الع 


.)494 /١( «الآداب الشرعية»» لابن مفلح:‎ )١( 
.)75371١ 0-51٠١ /؟١( المجموع الفتاوى»). لابن تيمية:‎ (١ 


(9) «فتح الباري»» لابن حجر: .)١9 /١(‏ 


كتاب الطهارة ل 5 


#ا ؛/ في الحديث ذم مَنْ طلب الدنياء وليس هذا 7 
حالتين: 

-١‏ إذا أظهر أنه يطلب الآخرة» كما في حديث الباب فيمن هاجر وأظهر أنه لله 
وهو لأجل الدنياء فذمَّ الهجرة؛ لأنّها للدنياء وأظهرها لله. 

7- إذا أشغلت عن الآخرة: 0 وقد وردت 0 


الدنيا إذا أشغلت» ومنها حديث أبي هريرة ا فته . أن النبيّ عه قال: ١‏ 0 


الدَينَارِء وَعَبْدُ الدّرْهَمء وَعَبْدَ الحَمِيصَوء تيسن انكس وَإِذَا بيك ققد القت »010 

#ا ه/ في الحديث الحث على الهجرة. وهي ثلاثة أنواع : 

-١‏ هجرة المكان: وهي الهجرة مِن بلد الكفر إلى بلد الإسلام» وهي الأصلٌ 
عند إطلاق لفظ الهجرة» وقد تكون واجبةً أو مستحبّة» فمن قَدَرَ على إظهار دينه في 
بلد الكفرء وقدر على الهجرة؛ صارت في حقه مستحبّةٌ ومن لم يقدر على إظهار 
ون تان اللبرا و0 إلا يحي مسن الا كرد علب وهم 
المستضعفون من الصغار والنساء وبعض م قال تعالى: «إإنَّ الَذِنَ تَوَهُمُ 
العا اح الا كرت م رار ام 0 ل 
تباجا فيا وكيك الف جه رادت ميا © إِلَّا الْمْتَصْمَدِنَ م الال وَاليْسَك اولان 
لا سَتَطِيعُونَ يله ولا يِتَدودَ مبيلا ©©) © لبك ع ا ل 
عَفْورَا (3©) © [النساء: /91-و4] . 

؟- هجرة العمل: بأن يهجر المسلم كل عمل محرمء ومنه قوله عه : 


سه مم 20 


«وَالمَهَاجِرٌ مَنْ هَجَرَ ما 5 اللَّهُ عَنْه) 


تت 


6 


. )758/81/( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)٠١( أخرجه البخاري‎ )0( 


17 الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 
1" : م سرح مم 


*- هجرة العامل : وهذا يأتي على وجهين : 

أ- الهجرٌ لأجل الدين: بأن يهجر المسلم أحدًا لله فيهجر المبتدع لأجل 
بدعتّه» وقد يهجر العاصي إن كان الهجر يفيده ويردعُّهء كما هجر النبي عه الثلاثة 
الذين خُلّفُوا0"» فإن لم يفده الهجر فلا يهجرء قال ابن تيمية: «وهذا الهجر 
يختلف باختلاف الهاجرين في قوَّتِهم وضعفهم وقِليهم وكثرتهم» فإنَّ المقصود به 
زجر المهجور وتأديبّه» ورجوع العامة عن مثل حاله» فإن كانت المصلحة في ذلك 
راجحةً؛ بحيث يفضي هجرّه إلى ضعف الشرٌ وخفيّيه؛ كان مشروعًاء وإن كان لا 
المهجور ولا غيره يرتدع بذلك؛ بل يزيد الشرء والهاجر ضعيف؛ بحيث يكون 
مفسدة ذلك راجحةً على مصلحته؛ لم يشرع الهجرء بل يكون التأليف لبعض 
الناس أنفع من الهجرء والهجر لبعض الناس أنفع من التأليف؛ ولهذا كان النبي 
7 والف قر ارييس الفريع». قنها أن «الفادلة لذين كلت | كاتو ابش امن ار 
المؤلفة قلوبهم لما كان أولئك سادةً مطاعين في عشائرهم» فكانت المصلحة 
الدينية في تأليف قلوبهم. وهؤلاء كانوا مؤمنين» والمؤمنون سواهم كثيرٌء فكان 
في هجرهم عر الدين وتطهيرهم من ذنوبهم)”” . 

ب - الهجرٌ لأجل أمر دنيوي: فلا يجوز أكثر من ثلاثة أيام» وقد ثبت في 
اليج أل لله قال+ الا تيل لفثل أن بيك أعاة قزق كلاف 1 


ب 
7 
ب 
7 
2 
2 


.)51/59( أخرجه البخاري (5518)» ومسلم‎ )١( 
.)5١5 /١00 : مجموع الفتاوى. لابن تيمية‎ 4 
.)500/8( أخرجه البخاري (501/5)» ومسلم‎ )( 


هالت 5 
كتاب الطهارة لما 


كر 


سه06© 2 5 210 ل 1 ضَاابدٌ - 2 
-١‏ عَنْ أبى هِرَيْرَة كته قَالَ: قَالَ رَسُول الله مه : «لا يَقْبَل الله 
ضرم ار يقبو 2 وورامء رك لسسع 
صّلاة أحدِكم - إذا أحدث - حتى و7 


2 هه 2-22 الع -جحكحكحكهك 


7 الكلام على الحديث من وجوه: 


لاأولا: صحابى الحديث: 

هو أبو هريرة الدَوسُِِ» من حُفَاظ الأمة» اخَتّلِفٌ في اسمه على أقوالٍ أرجِحُها 
أنه عبد الرحمن» قال بعضهم : والسبب في الاختلاف في اسمه تنقله بين الأحياء 

كان فته أكثر الصحابة حديئًا؛ إذروى عن النبى مله (: /070) حديئّاء وقد كان 
يَظْنُ أن عيذ الله بن عمرو هو الضحابى الوحيد الذى يفوقه فى غدد الأحاديك» كما 
قال: ١مَا‏ مِنْ أُصْحَابٍ الب لله أحَدُ أَكثْرٌ حَدِيًا عَنْهُ مِنّى» إلا ما كان مِنْ عَبْدِ الله 
ان عشرو؛ فَإنَّهُ كان يكنب ولا أكنت)9". لكن الحق أنه أكثر. 

#ا والسبب فى كون رواياته أكثر من ابن عمرو: أنه كان فى المدينة ويتصدّى 
للناس» وكانت مأوى للطلاب» بخلاف عبد الله الذي سافر إلى الطائف ومصر. 

م إن عبد الله.بن غحرق كان -مفصلا بالغيادة أكدر من النتفالة بالتعليم فقذت 


7 « 


)١(‏ أخرجه البخاري (170) كتاب: الوضوءء باب: لا تقبل صلاة بغير طهورء و(1504) كتاب: 
الحيل» باب : في الصلاة» واللفظ لهء ومسلم )5١15(‏ كتاب : الطهارة» باب : فرض الوضوء . 

.)١١7( أخرجه البخاري‎ )١( 

(9) انظر: «فتح الباري». لابن حجر: .)3١7 /١(‏ 

(5) انظر ترجمته في : «الطبقات الكبرى»)» لابن سعد: (5/ 207355» «الاستيعاب». لابن عبد - 


الإحكام شرح عمدة الأحكام 


"تله 
ثانيًا: ألفاظه الغريبة: 

قوله: «لا يَفْبَلُ الله القبول: ترثّب الغرض المطلوب من الشّيء على الشيء. 
تقول: قيلت عدر فاكن: إذا رتت على اعكذاره مناميحه وغفر ان علي . 

والضلاة ثراد:منها أن تكون عقبولة+ و إتما تكون كذلك إذا كانت تثاقة الشروط 
والأركاة: 000 


قوله: ١د‏ أَحْدَتَ) أى: حصل مئه. اليحدث: والحدث: غيارة عما ينقض 
الوضوء» اا سيد ٠‏ الأحداث. 

وقد فسّر أبو هريرة الحدثٌ ببعض أفراده» فقال حين سّئِل عن الحدث : «فْسَاءٌ 
61151 "ا وكاه لجاب المتائل بها قد يجيله». أو لما قد تظن أنه له ينقضن 
الوضوءء وثّرَّك الظاهر الذي لا يلتبس . 

قوله: ١حَنَّى‏ يَتَوَضَّأًاء أي : بالماء أو ما يوم مقامه والؤّضوء - بالضَّمٌ : هو 
الل و الماء الذى نوما ب ف من الوضاءة» سمي بذلك؛ أن 
افوا كلت نوه البصيير قينا . 


3 كالتاء مسائل الحديث: 


/١ ©‏ في الحديث دَلالةَ على اشتر تراط الطهارة للصلاة» وقد حكي الاجماع على 
عدم قبول الصلاة ةإذا خلت من الطهارة. وكان المصلي محدثاء سواءٌ باختياره أم 


لذ لدم ريق النبي ملل طشرم ‏ 


- البر: (5/ .)١754‏ و( سير أعلام النبلاء)» للذهبي : (/ 4لاه)ء و«الإصابة في تمييز 
الصحابة»).» لابن حجر: (لا/ 570). 

.)57 /١( «إحكام الأحكام». لابن دقيق العيد:‎ )١( 

.)170( أخرجه البخاري‎ )١( 

[(49 «الإجماع)» لابن المنذر: (ص ”2077 رقم .)١(‏ 


كتاب الطهارة اكوم 
ب الظياره لظ 


وضابط الصلاة التي يُشترط لها الوضوء: أن تكون مبدوءةً بالتكبير» 
بالتسليم» فيدخل في ذلك الفرضء والنفل» والجنازة. 

وأما سجود الشكر والتلاوة» فاختلف فيه على قولين : 

فالمذاهب الأريعة :على الشراط الوظوء* ‏ 

والقول الثاني: أنه لا يشترط لها الوضوءء واختاره ابن تيمية» بدليل : 

-١‏ حديث علي تَنالقة مرفوعًا: ١مِفْتَاحُ‏ الصَّلاةٍ الطؤوق وتخرينها التَكبِيرٌ» 
وَتَحْلِيلَهَا التَسْلِيمُ»”"2. فهو ضابط للصلاة المعتبرة» وسجود التلاوة والشكر ليس 
فيه تكبير ولا تسليم. 

قال ابن تيمية : «فكل صلاة مفتاحها الطهور فتحريمها التكبير وتحليلها التسليم» 
فما لم يكن تحريمه التكبير وتحليله التسليم فليس مِفْتاحُه الطَهُور. . . وأما سجود 
التلاوة والشكر: فلم ينقل أحدٌ عن النبي تنه ولا عن أصحابه أن فيه تسليمّاء ولا 
أنهم كانوا م 0 

-١‏ حديث ابن عمر وها قال: «كان الى عب د عقا التروة يها تكش 
لع يي ال '' وفي لفظ: ١«حَنَّى‏ مَا يَجَدُ 


أَحَدْنًا مَكانًا لِمَوْضِعِ جَبْهَيه"”'» فابن عمر قد أخبر أنهم كانوا يسجدون مع النبي 


»)5557 /١( و«الكافي» لابن عبد البر‎ 2)١185/1١( انظر: «بدائع الصنائع» للكاساني الحنفي‎ )١( 
.)555 /١( و«المجموع) للنووي (2)57/5 و«المغني) لابن قدامة‎ 

(؟) أخرجه أحمد »23٠١7(‏ وأبو داود (51)» والترمذي (7) وقال: «هَذًَا الْحَدِيتْ أَصَحُ شَيْءٍ في 
00 الْبَّابِ وَأَحْسَنٌ). وقال الألباني في (صحيح سنن أبي داود): (إسناده حسن صحيح) . 

(”؟) «مجموع الفتاوى»)» لابن تيمية: (١؟/‏ //10؟). 

(:) أخرجه البخاري »)٠١1/5(‏ ومسلم (0175). 

(5) أخرجه البخاري .)1١19(‏ 


00007 الإحكام شرح عمدة الأحكام 


كاد ابن حمر وج سج على غير وُضوهه ' كذؤلو كان الوضوه عففيا لكر 
مِنْ أعلمهم وأفقههم وأتبعهم للسنة» وقد بقي إلى آخر الأمر يسجد للتلاوة على 
غير طهارة؛ مما يبين أنه لم يكن معروقًا بينهم أن الطياوة وا نيا 

ومع هذا يُقال: سجودها على الطهارة أفضلٌ باتفاق المسلمين . 

و ل ال ا 
عه لما سلّمَ عليه مُسَلّمٌ لم يَرْدّ عليه حتى تيمّمَ » وقال : ١كَرِهْتُ‏ أنْ أذْكُرَ الله إلا عَلَى 
طننع "اه «السجر اركف موررة السلام» لكن كون الاسات إذا قرأ وهو ميحَيرث 


24 


يحَرمٌ عليه السجودء ولا يخل له أن يسجد لله إلا بطهارة - قولٌ لا دليل عليه7 . 
؟/ أفاد الحديث عدم قَبُول ملا امن ضان وهو مصريط: 
ونفي القَبُول في الأحاديث يَرِدْ على أحد معنيين : 
-١‏ نفي الصحة كما في هذا الحديث» وحديث: ١لا‏ يَقْيّلُ الله ص صَّلاةَ حَائِض إِلّا 
نا 


57 5 55 ب صإالله . اده ٍَِ دي 72ج 6ن مده 26 ور 
-١‏ نفي الثواب فقطء كما في قوله عَيهِ : ١مَنْ‏ أت عَرَّافا فسَأَلَهُ عَنْ شَيءٍ ؛ لم تَقْبّل 


وري و لشحييدا 1 با اورم إثر حديث »)٠ ٠7٠١(‏ ووصله ابن أبي شيبة 
في «المصنف» (4777): حَدَثََا زَكَرِيًا ؛ ْنُ أبي َائِدََ فَالَ : أنا أبُو الْحَسَنِ ٠‏ عَنْ رَجُلٍ رَحَمَ أله 
كي عَنْ سَعِيلد بْنِ جُْرٍ قال : ١كَانَ‏ عَبْدُ الل ْنُ عُمَرَ يِل عَنْ رَاحِلَيِ؛ َبُهْرِيقُ الْمَف كم 
و اقم ةو توما ا وإسناده ضعيف؛ في سنده مجهول . 
(؟) أخرجه أحمد »)١190*”5(‏ وأبو داود »)١7 .١15(‏ والنسائى (78). وابن ماجه (90ه”), 
وصححه الألباني في «صحيح سنن أبي داود) (1). ْ 
(9 انظر: «مجموع الفتاوى»» لابن تيمية: (١؟/‏ /ال079-51؟). 
(:) أخرجه أحمد 2)501١51(‏ وأبو داود (551)» والترمذي (/ا/ا7)» وابن ماجه (2505» وقال 


الترمذي: الخريت د 1 » وصححه الألبانى فى «الإرواء) .)١195()‏ 


هالت 5 
كتاب الطهارة 7 لاسي 


مكدر 


لَهُ صَلَاة أَرْبَعِينَ لَبْلَةه!'2. وقوله: «إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ؛ٍ لَمْ نبل لَهُ صَلَاة)”" . 

والقوق بين القتوليق: آنه إذا أطلق سيت تقلت قرط مع شروظ العيافة أن 
ركن فهو لنفي الصحة»ء وإن أطلق بإزاء أمر خارج عن العبادة فهو لنفي الثواب. 

فإن قيل : فأَىٌّ المعنيين هو الأصلّ؟ 

المعنى الأول هو الأصل”"» وعليه فإذا لم توجد قرينةٌ تصرفه للمعنى الثاني 
فتحمل على الآول. 

#ا "/ فى الحديث دَلالةٌ: على أن الوضوء لا يجبٌ لكل صلاة» وإنما يجب إذا 
أحدث, فإن حضرت الصلاةٌ وهو لم يُحدِث فالصلاة صحيحة؛ لأن القَبُّول للصلاة 
بق سحن بمدارية؟ وقد استقبّ الأمرٌ على هذا بعدما كان الأيزة تا لصون 
الوضوء لكل صلاة» وقد أخرج أبو داود - بسند حسن - عن عبد الله بن حنظلَةَ بن 
أبي عامر كقة» «أَنَّ رَسُولٌ الله َيه أمِرَ بِالْوْضُوءٍ ِكَل صَّلاةٍء طَاهِرًا وَغَيْرَ طَاهِرِء 
تقاف ذلك قلتهه أيه بالمواك لكل ااي تكان لغيه رذق أن زد قر ؟ » فكان 
لا يَدَعٌ الْوْضُوء لكل صَّلَدقو . 

وقد ثبت في الصحبح عن بريدة كؤفقة» أَنَّ الى لله صَلَى الصَّلْوَاتِ يوْمَ الْمَنْح 
بِوْضُوءٍ وَاحِِء وَمَسَحَ عَلَى خْفَيُوء كَفَالَ لَهُ عُمَر: لَقَدْ صَئَعْتَ الْيَوْمْ شينًا لَمْ تكن 
سَتَعْنُهُ يَا 97012 , 


ان مرغرار 00 - 2 
تصتعهء قال: «عمدًا 


8 


7 8 5 2 > م28 ف خالل عد َك ومقة ره م 6 شوءهى 
وفى حديث أنس قال : «كَانَ الببنٌّ عينه يَتَوَضّأ عِنْدَ كل صَّلَاةٍ قلت : كوكم 


.)5117:( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم .07١(‏ 

(7) انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»» للملا علي القاري: (؟/ 555). 

(:) أخرجه أبو داود (/2»)5 وابن خزيمة في (صحيحه) (/17)» وحسنه الألباني في ااصحيح أي 
داود» (58) . 

(65) أخرجه مسلم (//710). 


الود الإحكام شرح عمدة الأحكام 


[| 5 


تَصْتَعُونَ؟ َال : يُجْرِئُ أَحَدَنَا الؤضُوءْ مَا لَّمْ يُخْرِثْ70" . 

#ا ؛ / قوله: ١حَنَّى‏ يََوَضَّاً) يُشْكلُ هذا مع صلاة المتيمم الذي لم يتوضأ ومع ذلك 
تصحٌّ صلاته» وأجيب عن هذا من وجهين : 

١‏ - أن يُحمل الحديث على مَنْ ترك الوضوء بلا عذر» أما مَنْ تركه بعذرٍ وأتى 
ببدله؛ فالصلاة مقبولةٌ في حقّه . 

؟ - أن المراد رفعٌ الحدث بالوضوء أو بالتيمم إذا أجيز له» والتيمم وضوءء كما 
في ذرله 14> «الحعية الطنك وه المتلوبي7. 


.)5١5( أخرجه البخاري‎ )١( 
(؟) أخرجه أبو داود (557)» والترمذي (4؟١)» والنسائى (97) وقال الترمذي: «احَدِيتٌ حَسَنٌّ‎ 


صَّحِيحٌ 1 وصححه الألباني في «صحيح سنن أبي داود) (/70) . 


07م 


ند 2 صَلابله ل َ 1ش 7 
: قال رَسول الله عَيدة: «ويل للأعقاب مِنَ | 


رٍِ 
- 
ع 
لإ د د لإ - 0 هر - لتلإ] أ لاا 
معويت 


7 الكلام على الحديث من عدة وجوه: 
01 أولا: رواة الحديث: 


الخديف. روا كذ عع «الضصهابة 4 قرواية.عد: الله رآ خريرة كن 


«الصحيحين»» ورواية عائشة انفرد بها مسله”"» وبهذا يكون حديثها قد اختلّ 
فيه شرط المصنف»ء إذ لم يُخرّجه البخاريٌ . 


وقد روى الحديثٌ غيرُهم جماعة بلغوا اثني عشر صحابيّاء حتى عدّه بعض 
العلماء ميخ الب ا" 


)١(‏ أخرجه البخاري )١11(‏ كتاب: الوضوءء باب: غسل الرجلين» ولا يمسح على القدمين» 
ومسلم )15١8750(‏ كتاب : الطهارة» باب : غسل الرجلين بكمالهماء من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص وا . 
وأخرجه البخاري )١177(‏ كتاب : الوضوء»ء باب : غسل الأعقاب» ومسلم (557).: )5١5 /١(‏ 
كتاب : الطهارة» باب: وجوب غسل الرجلين بكمالهماء من حديث أبي هريرة كثلقة . 
وأخرجه مسلم (1510) كتاب: الطهارة» باب: وجوب غسل الرجلين بكمالهماء عن عائشة 


(؟) أخرجه مسلم (510). 
(9) «نظم المتناثر من الحديث المتواتراء للكتاني: (ص .5١‏ !0). 


الإحكام د عمدة الأحكا 
1ه لتوكة حفا. 1 


01 ثانيًا: صحابي الحديث: 


هو عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل القرشي السهمي» أبو محمد» وقيل 
أبو عبد الرحمنء أسلم قبل أبيه» وكان أحد السابقين المكثرين من الرواية» وهو 
أحد العبادلة الفقهاءء رَوَى عَن النبي َينْهِ 07٠١‏ حديثء وكان عابدًا يسرد 
الصوم. ولا ينام بالليل»ء مات في ذي الحجةء ليالي الحرة على الأصح 
بالعلائني, 
[] ثالنًا: ألفاظه الغريبة: 

قوله: (وَيْلٌ) : احُلِفٌ في معناهاء فقيل: وادٍ في جهنم » ورد هذا في حديث أبي 
سعيد الخدري فته مرفوعًا : ١وَبْلْ‏ وَادٍ في جهنم يَهْوِي فِبهِ الكَافِرُ سَبْعِينَ خَرِيهًا قبل 
أن يَبلْعَ قَْره)”” ولكن إسناده ضعيف. 

والصواب: أنها كلمة تَوعدٍ بالعقوبة» فمن تُوعّد بها فقد تُوعَدَ بالعقوبة. 

قوله: : (لِلأعقَاب) : جمع عَقيا0 وهي مؤللة - بسكون القاف وكسرها - وعَقِتٌ 
كل شيء : الغره» والعتب: وده رٌ القدم . 

وإنما خصّها بالذكر؛ لأنها هي التي لا تُغسل غالبا ويْقصّرٌ فيهاء فاختص العقِبّ 
بالوعيد. 

وقيل: المراد صاحب العقب؛ لآنه هو الذي قصّر في غسلها . قاله البغوي””, 

وقي لفط المسلم: #وثل اللعرّاقيب..:98؟ قال, التووي” 'العراقيب” جيع 


)١(‏ انظر: «التاريخ الصغير» 22١755 /١(‏ و«تهذيب الكمال» (؟/ »27١5‏ و«الوافي بالوفيات» 
ام م ). 

0 خوج أحمد »)١١71١7(‏ والترمذي »)3١74(‏ وابن حبان (245717)» وقال الترمذي: «هَذًَا 
حَوِيِتٌ عَرِيت ١.‏ وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع) .)1١5/8(‏ 

05 شرح السنة»» للبغوي: /١(‏ 59:). 

(5) أخرجه مسلم (؟55). 


كتاب الطهارة 5 5 


عُرْفُوبٍ» وهو العصبة التي فوق العقب""" . 
[] رابعًا:. سبب ورود الحديث: 

ورد في حديث عبد الله بن عمرو و#ها: أن الصحابة كانوا بين مكة والمدينة 
فحضرت الصلاة فاستعجلوا الوضوءء فرآهم النبي عَيِلُهُ وأعقابهم تلوح لم يمسّها 
الماةء فقال النبي ميته ذلك . 

نفقد.روى البخارى عن عبد الله رخ عزو :قال + تخلف. النية لله غكا ف سَذْرةٍ 
ان كلو نه انعلا اقم د 5 
بأَعلى رف اول لِلأَعْمَاب مِنَّ نّ النَّارا مَتَ 1 َيْنِ أو عا 
3 حامشاء ساكل الحدية: 

ا في اللمنيية ويل على وبتري تيم الالنصاء وتيتو بو إيعياك لكام 
لهاء وأنّ الإخلال به سببٌ للعقاب» ولا تم الوضوء إلا بالتعميم؛ 4 كما فى حديي 
صاحب اللّمْعَة أنَّ النبي مُه قال له : «ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَله© 

ولهذا فلا بد من إزالة كل حائل يحول بين البدن والماء من لَصْقٍ ولقَّة وغيرهماء 
مال يكن فى إرالااذلاك بره علية, 

ا ؟/ في الحديث دليلٌ على أنه لا بد من غسل القدم. وأنه لا يكفي المسحٌُ» 
حكي الإجماعٌ أنه لا يجزئ إلا الغسل للرّججل”*. 


.)1١32١ اشرح النووي على مسلم»: (؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري ,»)١717(‏ ومسلم (551). 

(9) أخرجه مسلم (547). 

(5) قال ابن المنذر في ” «الأوسط» (؟/ 50): «أجمع عوامٌ أهل العلم على أن الذي يجب على من لا 
خْفٌ عليه غسلٌ القدمين إلى الكعبين»» وقال أبو حامد الإسفراييني: «أجمع المسلمون على 
وجوب غسل الرجلين» ولم يخالف في ذلك من يعتدٌ به». نقله عنه النووي في «المجموع) : 
.)4١07 /1١(‏ 


4 الإحكام د عمدة الأحكا 
8 1 وحرك 3 


قال ابن خزيمة: «لو كان المسح مؤديًا للفرض؛ لما تُوعٌد عليه بالنار»”' 


وأماما ورد في يديت ابن م م «أنّهُ اغْتَرَفَ 
ع عرته 


1 مم 
له اين كان وا وها للد «فمَسَح2) 2 فللعلماء 


تنافة ما القة ذكر ابن القيم منها سبعة 5 - ثلاثة 


١‏ - ضعف هذا اللفظء وأنه صحٌّ عن علي كإفق: أ أنه غسل رجليه» فقد ورد عن 
جماعةٍ من الحفاظ بلفظ : ١نم‏ غَسَلَ رِجْلَيهِ وَعَلَيْهِ نَله0 22 فهذا يدل على أنه غسل 


0007 

قال البيهقي: ١‏ فقّد روينا ه من أُوجَهِ كثيرَةٍ عن أمير المَوْمِنِينَ علي بن أبي طالِب 
فته أنَّه غَْسَلَ رجلّيه في الؤضوء)”' . 

؟ - أن أحاديث الرش والمسح إنما هي وضوء تجديدٍ للطاهر» لا طهارة رفع 


م عه 90" 


حدث؛ لما ورد في روايةٍ بةِ عن علي تزافة أنه قال: ١هَذَا‏ وضوءٌ مَنْ يحد 


وك لها في الؤضُووء وليل على أذ الماع ل ارق لوم وجب لليقاب 
بالنَّارِ؛ إلا أَنْ يَعْفُوَ اللَهُ ويَضْمَحَ ٠»‏ نَعُوذْ باللّه من عِقَابو. انظر: «صحيح ابن خزيمة» : /١(‏ 05 
(؟) أخرجه أبو داود »)١717(‏ والبيهقي في «الكبرى» (745). وقال الألباني: «إسناده حسن . . . لكن 
ذكر مسح النعلين من فوقهما ومن تحتهما شاذ في هذه الرواية» انظر: ) يع ا 101 
(9) أخرجه أبو داود »)١71/(‏ وقال الألباني : «إسناده حسن . . . لكن ذكر مسح النعلين من فوقهما 
ومن تحتهما شاذ)ا. انظر: «صحيح أبي داود) 2)١7557(‏ قال ابن حجر في «الفتح» ١ /١(‏ 
«وأما ما وقع عند أبي داود والحاكم : «قَرَئِنَّ عَلَى رِجْلِهِ الْيُمْنَى وَفِيِهًا التّعلء ثُمَّ مَسَحَهَا بِيَدَيْهِ ؛ 
يَدُ فَوْقَ الْقَدَم وَيَدُ نَحْتَ التّعْلِ» فالمراد بالمسح : ديول الماد سك فوفك الهيواء 
(4) حاشية ابن القيم «تهذيب سئن أبي داود»: .)١57 -١78 /١(‏ 
(5) أخرجه البيهقي في «الكبرى» :»00٠0(‏ وفي لفظٍ للبخاري :)١50(‏ «قَرَسْنَ عَلَى رِجْلِهِ اليُمْنَى 
(5) «السئن الكبرى» للبيهقي: )١555 /١(‏ بعد حديث رقم .)70١1(‏ 


(©©6 أخر جه أأحمك 8ه وابن خزيمة ,)١5(‏ وصححه الألباني في «صحيح أب داود») .)١ ٠0(‏ 


ا 
كتاب الطهارة 


- أنه مسح عليهاء وفيها الجورب. 
وأقوى الأجوبةٍ الجوابُ الأول؛ وقد ضمّف البخاري وغيره لفظ المسح”""' . 


0 


ْرَةَ تزافقة » أَنَّ رَسُولَ الله مَلِله قَالَ : (إِذَاتَوَضَأً أَحَدكُمْء 
ا اتجمرٌ يوي لذ استتقط 


كت 


ص 
1 
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2-82 
في لَفْظِ سم 1 1000 بِمَنْخِرَ به يه من الا 
وى لَفْظٍ : من تَوَضَاً ا 


يت اليج -ححححه 


”7 الكلام على الحديث من وجهين: 


أولًا: ألفاظه الغريبة: 


5 - 


قوله: «إِذًا ا 6 أ إذا أراد الوضوءء كما في قوله تعالى : ذا قرأت 


1( ودر ار سمج 78 


وان فأسَتَعِدٌ يأل مِنَّ أَلشَّيِطنِ أَليحيِ و4 [النحل: 48]» والمراد: إذا أردت الفعل”” . 


.)١57 -١78 /١( حاشية ابن القيم «تهذيب سنن أبي داود»:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري )١1١(‏ كتاب: الوضوءء باب : الاستجمار وترّاء ومسلم (17؟) كتاب: الطهارة» 
باب: كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثا. 

(؟) أخرجه مسلم (2717, »235١7 /١(‏ كتاب: الطهارة» باب: الإيتار في الاستنثار والاستجمارء 
وأخرجه البخاري (؟/ 187) معلقًا بصيغة الجزم, إلا أنه قال: «بمنخره». 

(4) كذا في النسخ هنا: «قَلْيَسْتَنِْقْ؛ وهذه اللفظة لم أَرّها في «الصحيحين»» والرواية المعتمدة في 
الصحيحين) هي تقذ ا فقد أخرجها البخاري )١159(‏ كتاب : الوضوءء باب: الاستنثار في 
الوضوءء ومسلم (77017)» )1١17 /1١(‏ كتاب: الطهارة» باب: الإيتار في الاستنثار والاستجمار. 

(6) قال الزمخشري: فإن قلت: لِمْ جاز أن يُعبّر عن إرادة الفعل بالفعل؟ 
قلت: لآن الفعل يوجد بقدرة الفاعل عليه وإرادته له» وهو قصده إليه وميله» وخلوص - 


4 الإحكام د عمدة الأحكا 
كد ورك 3 


والمراد بالوضوء هنا: الشرعي. 

قوله: ١لِيَثَِْرْا‏ الانتثار والاستنثار: طرح الماء الذي يستنشقه المتوضّئء» أي : 
يجذبه بريح أنفه لتنظيف ما في داخله» يقال: نثر الرّجل وانتثر واستنثر: إذا حرّك 
الترة» وهي طرف الأنف في الطّهارة. 

قوله: «وَمَنٍ اسْتَحْمَرَاء أي : استعمل الجمار -وهي الحجارة الصَّغْار- في 
الاستنجاء؛ بأن يمسح محل البول والغائط بالأحجار الصغيرة؛ لأجل التنظيف . 

قوله: الي 4ه أى : فليقف في مسحه أو غسله على وتر. 

200 


قوله: «أَيْنَ يانت يلها أى: من حتفن توق رؤايةة انو الت تذف يل 


قوله: «فَليَسْتَنشقٌ ) الاستنشاق: إدخال الماء للأنف لتنظيفه . 


ذكر النبى عه فى الحديث ثلاث جملء وأمر بها: 
#ا الجملة الأولى : الأمر بالاستنشاق. والاستنثارء وذلك في لفظ : «مَليَجْعَلُ فى 


ا ع س 


أَنِْهِ مَاءَ ثم ليرا واقَلْيَسْتَنْشِقْ بِمَنْخِرَيْهِ مِنّ الْمَاءِ). واامن تَوَضَاً فل نتلفيق». 
وتحتها فروع : 
١‏ - الاستنشاق والاستنثار مشروعان في الوضوء » وهذا بالإجماع. قال ابن 
غيل البر؟ «لجمغ المسلموة وا آن الانسفاق والأشهار من الرصييي. 


داعيه» فكما عبر عن القدرة على الفعل بالفعل في قولهم: «الإنسان لا يطيرء والأعمي لا 
يبصراء أي : لا يقدران على الطيران والإابصار» ومنه قوله تعالى : «يِيدةٌ مَعَدًا عكِنَا إن 
كا كبيس ولابيد: كاه يعنى ؟ إتاكا قادرين غلى الاعادة» كلك شبر هق إزافة القعل 
بالفعل. الكشاف: (205:9/1 2 

3 الغرح لحن( رةه رايد خنيءة 3: ور وابن هياة زج لقال الارتووطة إستاده 
صحيح على شرط مسلم . 

(؟) «التمهيد». لابن عبد البر: /1١4(‏ ه؟5). 


كتاب الطهارة أله 


واختلف العلماء فى حكمهما: 

فالقول الأول: أن المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء والغسل» وهذا 
هو المشهور من مذهب امنا 

وحجتهم : 

21 أن كل عن وصف وضوء وَسُول الله مك سخصيًا ذكر أله مضمض 
إجمالٍ في قوله: #وجُوهَكُم» [المائدة: 13 ولذا قال ابن القيم: «ولم يتوضأ النبي 
ل إلا تيقييضن وايسفى: ولم يُحفظ عنه أنه أخل به مرة الح د 

؟- أنهما عضوان من الوجهء ومن تمام غسل الوجه المذكور في الآية غسلهما. 

القول الثاني : أن المضمضة والاستنشاق سنة في الوضوء والغسل» وهو قول 
مالك والشافعي وغيرهما"" . 

والعلة: أنَّ الفم والأنف عضوان باطنان؛ فلا يجب غسلهما. 

ولكة الفى 27 عذهيا مخ الفظرة: والقطر »+ الدية. 

والأظهر -والله أعلم- القول الأول وهو اختيار ابن تيمية » وابن القيم 

خا 3 ١)‏ فاتك 
والشوكاني». ومحمد بن إبراهيم» وغيرهم 5 

.)5 7٠١ /١١ : و«كشاف القناع»» للبهوتي‎ »)١5717/1١( «المغني», لابن قدامة:‎ )١( 
«زاد المعاداء لابن القيم : (1//ا6م1).‎ )( 
و«البيان في مذهب الإمام الشافعي»», للعمراني:‎ 7 /١( (بداية المجتهد). لابن رشد:‎ )9( 

.)01١ /1(‏ 
(5) «المغني»» لابن قدامة: ,»)١557/١(‏ و«زاد المعاداء لابن القيم: (//امكاء و«نيل 

الأوطاراء للشوكاني : /١(‏ 427577 و«أحكام الطهارة» للدبيان (الوضوء 42١9١‏ «فتاوى ابن 


إبراهيم' : (؟/١0).‏ 
(5) وفي المسألة قولان آخران هما: أن المضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارة الكبرى» - 


5 الإحكام د عمدة الأحكا 
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١‏ - المضمضة والاستنشاق داخلان في غسل الوجه. والسنة: أن يبدأ أولا 
بالمضمضة. ثم بالاستنشاق» ثم بعل نكن والئينة مكنا وا 
ولم يث يثبت أن النبي كله فصل بين المضمضة والاستنشاق في حديث صحيح . 

* - قال ابن حجر: «وقوله: ١مَنْ‏ توق َلِيَسْتَئيِدا أكثر فائدةٌ من قوله: 
«فَلْيَسْتنْشِقْ)؛ لأَنَّ الاستنثار يقع على الاستنشاق بغير عكس» فقد يستنشق ولا 
يستنثر؛ إذ المقصود من الاستنشاق تنظيف داخل الآنف ».و الاسسازن يخرج ذلك 
الوسخ مع الماءء فهو من تمام الاستنشاق)”"' . 

؟ - يسن المبالغة في الاستنشاق», وذلك: بأن يجذب الماء إلى أقصى الأنف», 
ويستثنى من استحباب المبالغة: الصائم» فلا يشرع له ذلك؛ لحديث لقيط بن 
صبرة يفتَة مرفوعًا : «وَبَالِغْ في الِاسْيَئْسَاق إِلَا أْ تَكُونَ صَائِمًاه(" ؛ ولأن المبالغة 
قد يترتب عليها دخول شيءٍ من الماء إلى أنفه 

#ا الجملة الثانية: الاستجمار: وذلك في قوله: «وَمَنِ ال ل 

ففي هذه الجملة أمرٌ بالاستجمارء وأمر بالإيتار به. 

فأما الاستجمار: فهو واجبٌ إن اكتف به عن الماءء» ويجوز الاكتفاء بهء 


والأكمل أن يجمع بينهماء وإن اكتَفِيَ بأحدهماء فالاستنجاء بالماء أفضل من 


- مسنونان في الصغرى» وهو رواية عن أحمد ومذهب أبي حنيفة . والثاني: أن الاستنشاق 
واجب في الطهارتين دون المضمضة,» وهو رواية عن أحمد؛ فصارت الأقوال أربعة. 
«المغني»)» لابن قدامة: .)١15 /١(‏ 

0 فعَنٌ عَبَْدٍ الله بْنِ رَيْدِ ؛ٍ بْنِ عَاصِمٍ الْأَنْصَارِيّ حوكاتف لنميقة - قال : قبل له‎ )١( 
رَسُول الله عَظِله دَعَا بإِنَءٍ كما مها عَلَى يَديْهِ فََسَلَّهُمَا تلان ثم أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجََا‎ 
.)7170( فَمَضْمَضنَء وَاسْتَنْشْقَ مِنْ كف وَاحِدَةٍ فَمَعَلَ ذل ثَلَانًا. . .» أخرجه مسلم‎ 

(1) «فتح الباري»ء لابن حجر: (5/ 07147. 

(") أخرجه أبو داود »)١57(‏ والترمذي (02788, والنسائي (81)» وقال الترمذي: «هَذَا حَدِيتْ 


حَسَنٌ صَّحِبح)) وصححه الألبانى ف ااصحيح أبى دواد» (1). 


هالت 5 
كتاب الطلهارة 7 قي 


كر 


الاستجمار وحده؛ لأن الماء أبلغ في التطهيرء وقد سمّاه الله طهورًا . 

وأما الإيتار في الاستجمار فله حالتان : 

أ/ إيتار واجب: وهو أن يمسح ثلاث مسحات: فالمذهب أنه لا يجزئ بأقلّ 
منها ولو أنقى المحل؛ لحديث سلمان الفارسي كته وفيه: «ونهانا أن نَسْتَنْجِيَ 
كَل من ثلاث أخجَارِ»”"" . 

القول الثاني: أن الواجب الإنقاء ولو بواحدة» وهو مذهب مالك وداود'" . 


ع اوم ل 


والدليل: قوله عله : (مَن اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِد مَنْ فَعَا فَقَدَ أَحْسَنّ 
وأما ما استدلُوا به فيُحمل على أن نفي الحرج يعود على ترك الإيتار في 


والأقرب القول الأول؛ لصراحة الحديث بذلك. 

ب/ إيتار مستحب: بأن يقف على وتر فوق الثلاث» وذلك بألا تنقي الثلاث 
فيزيد رابعةً وتنقي» فيُستحب أن يزيد واحدة؛ ليقف على وترء وهذا داخلٌ في 
الحديث : «وَمَنَ النقشمة فليوفة): 

والضارق إلى الأنهمات قرله 2 : ١مَنِ‏ انْتجْمْرَ لبوق مَنْ فَعَلَ قَقَدْ أحْمنْ: 
َم لا مي هيدا 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الطهارة: باب الاستطابة» رقم (؟55). 

(؟) «التمهيد»ء لابن عبد البر: .)١7 /١١(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود (75)» وابن حبان »)١51١(‏ وحسنه النووي في «المجموع» (؟/ 2)45 
وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود) (8). 

(5) «المغني»)» لابن قدامة /١(‏ 69©؛ و«المجموع), للنووي (”/ 45). 

(5) أخرجه أبو داود (75)» وابن حبان »)١51٠١(‏ وحسنه النووي في «المجموع»: (؟/ 2))40 
وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود) (8). 

(7) «مغني المحتاج»» للخطيب الشربيني .)١65 /١(‏ 


الإحكام د عمدة الأحكا 
8 وحرك 3 


واختلف العلماء : هل يشترط ثلاثة أحجار؟ 

© قولان» والمشهور من مذهب أحمد : أن المراد ثلاث مسحات ولو من حجر 
واحد. وهو مذهب الشافعي. 

والعلة: أن المراد بالحديث : ثلاث مسحات منقية بحجر دون عين الأحجار» 
كما يقال: ضربته ثلاثة أسواط؛ أي: ثلاث ضربات بسوط؛ لأن معناه معقول 
والمراد معلوم. 

ولآن الحجر ذا الشعب هو كالأحجار» فكل شعبة منه تقوم مقام حجرء وإن كان 
الأكمل كوته يستجمر بغلاكة أحجار» عملا بظاهر الحديث: 

كما ان لني الك لو عبر قلنانا اجر اضن 1903 وفيا الدالن ابسجير يدناك 
لأجرا عن كل واغل» تكذا عن واحد» لكن الأولى تثليث الاحبجار 7 

#ا الجملة الثالثة: الأمر بغسل اليدين قبل غمسهما في الاناء ثلانًا إذا قام من 
النوم. وذلك في قوله : ذا استبقظ أحَدكُم من تومه َليفيل يديه بْلَ أن مُدخِلَهُمَا 
في الِانَاء تلانًا ؛ إن أَحَدَكُمْ لا يَدَرِي أبن يَانَتْ يَذه) . 

وهنا يُشار لعدة أمور: 

-١‏ هذا الأمرُ بغسل اليد قبل الوضوء بعد القيام من النُوم هو للوجوب في 
المشهور من المذهب. واختاره الشيخ محمد بن إبراهيم في «فتاواه)”" . 

واستدلوا يظاهر الحدية؟ حيث آمر يذلك فقال: «َلَيَفْسِلُ يَدَيْيه وفي لفظ 
مسلم : هلا يَعْمِسنْ يَدَهُ في الَانَاءِ حَنَّى يَغْسِلَهَا نَكَانَ””". والأمر يقتضي الوجوب. 


)١(‏ «المغني»ء» لابن قدامة: »)5١5 /١(‏ و١مغني‏ المحتاج»؛ للشربيني : /١(‏ "دا و«الشرح 
الممتع)» لابن عثيمين : .)١1759-175 /١(‏ 

(؟) «المغني»» لابن قدامة: 22١794 /١(‏ و«فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم»: (؟59/1). 

(9) أخرجه مسلم (778). 


كتاب الطهارة 47 5 


القول الثاتى * أن الأمر للاستحياب» وليس للوجوب» وهو رواية عن أحمل» 
وبه قال الجمهورء وهم الأئمة الثلاثة» واختاره الخرقي وابن قدامة""' . 


-١‏ قوله و : «إينايا الت ءَمَنُوَا إذا هُمَثْمَ إِلَ الصّلزة فَأعْسِنوا وجوفة 
وَأيدِيَكُمْ إل الْمَرَاِفِقِ» [المائدة: *]. فذكرت صفة الوضوءء وقد قال النبي عله 
للمسيغ لاله اكوا ما 1ك 1111 وهاه عن الآية ع فيها ذكر 
عسل الكفيى» قال يدبن أسلم فى تتسيرنها : إِذَا قمْتُمْ من نَوْمِ الليل'") 


- 


87 


عات اللصيك ممال يدا ضفني 4 الايصباب» وهر تراه «َإنَ 5 
دري 31 بالف ينه تيو كه وطروء الشك على ية نين الطيارة 0 يوان نجه 
فالأصل طهارة اليدء كما لو تية قن الطيارة وقاك فى متنك ويد .: على 21 101 
الند 0 

وهذا هو الأقرب. والله أعلم . 
- إن قيل: فما الحكمة من هذا الغسل؟ 
قيل: بأنه خوف نجاسةٍ تكون على اليدء مثل مرور يده على موضع 


وقيل : إنه من مبيت يده ملامسة للشيطان» فهو من جنس حديث : «إذَا اسْتَيْقَظ 


.)١5٠ /١( و«المغني»» لابن قدامة:‎ :)758 /١( «المجموع»., للنووي:‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (871)» والترمذي (7”07) وحسنهء وصححه الألباني في «صحيح أبي داود) 
.)86١070(‏ 

() أخرجه ابن جرير الطبري في «تفسيره) : (5/ 1١١١‏ والدارقطني في «سئنه» (45). 

(5) «المغني»» لابن قدامة: »)١4٠/١(‏ و(إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام»» لابن دقيق 
العيد: /١(‏ » و«الكافي»: ».2)21/١(‏ و«المبدع في شرح المقنع»» لابن مفلح : 2)75/١1(‏ 
و«الإنصاف»., للمرداوي: .)58٠١ /١(‏ 


9 ا الإحكام شرح عمدة الأحكام 


2< و - 2 فم 


- أَرَاهُ - أَحَدْكُمْ مِنْ مَنَامِهِ كَنَوَضَ كَلْيَسْتئِدِ نَلَانَاء كَإِنّ الشَيْطانَ يَبِيتْ عَلَى 
عتطريي"5. .تابر بالفسق تعالا بمريث الغيطان على خزدوهه تعلى أن للك 
سيب للقسل مق التجاسة» وهلا الذى اخفاره ابن تببييةة ”*. 

قال ابن حجر : «وقوله: «قَإِنَّ أَحَدَكُمْ لا يَدْرِي أَيْنَ بَانَتْ يَدْهُ) منيويةة أده 
درى أين باتت يده -كمن لف عليها خرقةٌ مثلًا فاستيقظ وهي على حالها- أنْ لا 
كراهة» وإن كان غسلها مستحيًا على المختار كما في المستيقظ. ومن قال بأنَّ 
الأمر في ا ا 

*“- المشهور من المذهب: أن الحكم خاصٌ بنوم الليل الناقض للوضوء؛ 
لآأمرين: 

-١‏ الحديث الوارد فيه ما يدل على إرادة نوم الليل؛ لقوله: «فَإنَ أَحَدكُمْ لا 
يَدْرِي أَيْنَ بَانَتْ يده وفي رواية: (إذَا اسْتَبْقَطَ أَحَدُكُمْ مِنَ سا 

-١‏ أن الليل مَظِنّةٌ النوم» والاستغراق فيه وطول مدته. 

قال أحمد كما في رواية الأثرم: «الحديث في المبيت بالليل» فأما النهار فلا 


سن م 


القول الثاني : أنه يُلحق بهذا الحكم نوم النهار. وأن الحكم عام في كل نوم» 
وهو مذهب جمهور العلماء» وعليه فإنهم يستحبُون ذلك بعد كل نوم» وإنَّما خْصصٌّ 
نوم الليل بالذّكر؟ لأنه هو الغالب0؟. 


4 أخر جه البخاري (2)7590 ومسلم (8؟؟). 

(0) «مجموع فتاوى ابن تيمية»: /5١(‏ 55). 

(") «فتح الباري», لابن حجر: /١(‏ 514). 

(5) أخرجه الترمذي (5؟) وقال: «هَدَا حَدِيثُ حَسَنٌّ صَحِبِحٌ). 
(5) «المغنى)» لابن قدامة: .)١51١/1١(‏ 


(5) «المجموع». للنووي: /1١(‏ 959" و«المغني»» لابن قدامة: .)١51١7/1١(‏ 


الت 3 
كتاب الطهارة 5 ف 


4 - يكفي في تحقيق الأمر غسل الكفين مرةً واحدةً. وهو الوارد عند 
البخاري”" 2 ولفظة: ١ثَلَانًا»‏ انفرد بها مسلم'"' . 

ه - لو أنه غمس يده قبل أن يغسلها فإن الماء لا ينجس؛ لآن الماء لم يتغيّر شيء 
من أوصافه بالنجاسة» فيبقى على وصف الطهورية» حكى ابن حجر الاتفاق على 
للا وكبوعتلاف الم 1 


2 - - و 


رَيْرَةَ فته أَنَّ رَسُولَ الله َيه كَالَ: «لا يَبُولنَّ أَحَدكُمْ 
ك0 كو عننه 2ه رهم 4 وم (4) 
الذي لا يَجري. ثم يغتيل ينها ْ 


يعْتَسِلَ أَحَدُكُمْ في الْمَاءِ الدَائِم و وَهُوَّ جَنْت20 . 


جه جح ح---2 ليع ححكحكك . 


7 الكلام على الحديث من وجهين: 


أولًا: ألفاظه الغريبة: 
قوله: «الدَائم)؛ أي: الماء الراكد الساكن. 
وقوله: «لَا يَحْرِي). قيل : تأكيدٌ للدائم . 


وقيل: إنه ذكره لبُخْرجَ المياه التي قد يقال: إنها دائمة لكنها تجري؛ كالبحار 
والأنهار الكبار. 


(1) ولفظ البخاري: «... وَإِذَا اسْتَبْقَط أَحَدْكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَليَغْسِلٌ يَدَهُ قَبَلَ أَنْ يُدْخِلَهَا في وَضُوئهِء إن 
َحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أبن يَانَتْ يَدْه) . انظر: «صحيح البخاري» .)١57(‏ 

(؟) أخرجه مسلم (778). 

05 «فتح الباري»). لابن حجر: /١(‏ 557). 

(:) أخرجه البخاري (7575)» كتاب: الوضوءء باب: البول في الماء الدائم» واللفظ له» ومسلم 
(58) كتاب: الطهارة» باب: النهي عن البول في الماء الراكد. 

(5) أخرجه مسلم (587) كتاب: الطهارة» باب: النهي عن الاغتسال في الماء الراكد. 


س5 الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 
نيركة ١‏ #جكام .سرح 3 


وقوله: ١جنتٌ»‏ الجَنّب : الذي يجب عليه الْعْسّْل بالجماع وخُروج المَنِيَّ» ويقع 
على الواحد والاثئين والجمع والمد لق بلفْظ واحد» وقل يجمع على أَجَئّاب 
وجُسِين . والجتابة فى الأصل : البَعْد وسُمّى الانسان جُتْبّاءِ لأنه ته أن يَقْرَب 
مواضع الصلاة ما لم يَتَطْهّر . 

وقيل : لمجَانَبَيِه النامنَ حتى يَعْتّسل . 

قوله: ١نم‏ يَغتَسِلُ مِنْها ضبطت بالضم - على المشهور - على أنها خبر لمبتدأ 
محذوف تقديره: (ثم هو يغتسل فيه»» والمعنى : إرادة المآل» أي : أنه إذا بال فيه 


قد يحتاج إليهء ونظيره قوله مُه : «لَا يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ جَلْدَ العَبْدِ ثم يُجَامِعُهَا 


في آخير اليّوْم)”'2. ومعناه: تعليل للنَّهي عن الضَّربٍ المبرح» كأنه يقول: كيف 
يجلدها وهر قد يجامثها من لخر الليل ؟1 هذاله ين مبوع لعشي 


3 كاتيا: مساكل الحديق: 


/١ |‏ في الحديث : النهي عن البول في الماء الر اكد الذي لا يتحرك. 

والعلة» آنه ذريدة للدييةه خبو لبن كالناء الفيمر ف بو نذا قال : ١نم‏ يَغْتَسِلُ 
فيه) . 

والنهي في الحديث : هو للكراهة” '' عند المالكية والشافعية» وفرّق الحنابلة بين 
التبول في الماء والتغوط فيه فرأوا كراهة الأول وتحريم الثاني . 

وقيل: بل هو للتحريم. وهو مذهب الحنفية؛ لأمرين : 

. لأن الأصل في النهي التحريم‎ -١ 


.)58505( ومسلم‎ :»)07١05( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) «المفهم». للقرطبي: 0١ /١(‏ 420015 «(شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع 
الصحيح). لابن نالك : رص 6 0” 

() «مواهب الجليل». للحطاب: /١(‏ 27071 و«اشرح مختصر خليل» للخرشي: 2»)١55 /١(‏ 
و«المجموع», للنووي: »)١١1 /١(‏ و(كشاف القناع»» للبهوتي: .)١1١١ 1١1 /١(‏ 


5 5 سم | 


-١‏ ولأنه يؤدي إلى إفساد الماء على الناس مع تتابع البول'''» واختاره من 
المعاصرين ابن باز" '" . 

ا ؟/ في الحديث دَلَالة على نجاسة بول الآدميّ وعَذْرَتِه؛ وهذا بالاجماع””". 

والصواب أنها كغيرها من النجاسات يُعفى عن يسيرها إذا وقعت في إناء. 

واختلف العلماء: هل ينجس الماء بهذا البول أو العذرة لو سقطت فيه؟ 

فقيل: يُرّق بين القُلّتتين وما هو أكثر منهاء وهو مذهب الشافعية ومتأخري 
الا 

وقيل: ينجس مطلقّاء وهو قول الحنفية» ومُتَقدَّمي الحنابلة» على أنَّ الحنفية لا 
يفرّقون بين البول والعذرة وغيرهماء فيرون نجاسة الماء الرَّاكد ولو كثرء بمخالطة 
لسار 1 

والأظهر : أن العبرة في نجاسة الماء بتغير أحد أوصافه الثلاثة : لونه» أو ريحهء 
أو طعمهء فإن تغيّرتء وإلا فهو طهورء وهو مذهب المالكية"''» واختيار 
ابن ا ولعي 


)١(‏ البناية شرح الهداية» للعيني : /١(‏ 71/7): حاشية ابن عابدين : /١(‏ 747)» فتح الباري» لابن 
حجر: /١(‏ 7517). 

(5) الافهام في شرح عمدة الأحكام» لابن باز: (ص 594). 

(") قال ابن عبد البر في التمهيد (9/ :)٠١4‏ «أجمع المسلمون على أن بول كل آدمي يأكل الطعام 
نجس)»ء وقال النووي: (إثبات نجاسة بول الآدمي وهو مُجِمَعٌ عليه» ولا فرق بين الكبير 
والصغير بإجماع من يُعتدٌ به لكن بول الصغير يكفي فيه النَضْحُ) شرح النووي على مسلم : 
ك/ .)19١‏ 

(5) الحاوي الكبيرء للماوردي: /١(‏ 407891 الشرح الكبير مع الإنصاف: .)١٠١١ /١(‏ 

(5) المبسوطء للسرخسي: /١(‏ 2)2685., المغنيء» لابن قدامة: /١(‏ 79). 

(5) التمهيدء لابن عبد البر: ١(‏ /57؟3). 

(10) مجموع الفتاوى» لابن تيمية: (١؟/ .)60١‏ 

(8) الشرح الممتعء لابن عثيمين: /١(‏ 04). 


5 الإاحكام شرح عمدة الأحكا 
إعركة 1[ إحكام مرح ِ 


#ا / قوله: ١نم‏ يَعْتَسِلَ فِيوا ليس خاضًا بالمُسلء بل الوضوء بمعناه» وقد ورد 
في رواية : ثم يكَوَضَأُ ه10 . 

والمعنى : أنه إذا بال في هذا الماء فلا يتوضاًء ولا يغتسل منه؛ أي : لا يأخذ ماء 
ويتؤضاً» أو يغتسل من الماء الراكد. 

قال ابن دقيق العيد : «ولو لم يرِد - أي : النهي عن الوضوء في الماء الذي بال فيه- 
لكان معلومًا قطعًا؛ لاستواء الوضوء والغسل في هذا الحكم لمَهُم المعنى الذي 
ذكرتاة» وآن المقصوة التنره عن التقرب إلى الله - سبحانه - بالمستقدرات)7*. 

#ا ؟/ أنكر العلماءً على ابن حزم مذهبه في الحديث؛ حيث جعل الحكم 
مخصوصًا بالبول في الماء» بناة على ظاهر الحديث» فلو بال شخصٌ في كأس 
وضثه في الناء الم يمره عيدهن و كذ لى يال حارس الباء تتجرى البول إلى الماة لبه 
يضر عنده أيضًا' ". وهذا لم يوافقه عليه أحد من العلماء. 

ا ه/ في رواية مسلم : «لا يَغْتَسِلُ أَحَدُكُمْ في الْمَاءٍ الدَّائُم وَهُوَ جْب) . 

وفي هذه الجملة النهي عن الانغماس في الماء الدّائم إذا كان قليا؛ ولذا قالوا 
يي غويرةة كلك ينكل فقال: ارا ا 

فإن قيل : ألا يَؤْحْذْ من هذا أن الماء المستعمل لا يتطهر به؟ 

ه فالجواب: أنه قد قال بهذا بعض الحنفية )2 وابفد را بالعديف: 


)١(‏ أخرجه أحمد (5 227207 والترمذي (58)» والنسائي (51)» وقال الترمذي: ١هَذًَا‏ حَلدِيتٌ حَسَنّ 
صَحِيح) . 

(؟) إحكام الأحكام, لابن دقيق العيد: .)97/١(‏ 

إفرة المحلٍ 3 لابن حزم : /١(‏ ةه١).‏ 

(5) أخرجه مسلم (587). 


(5) المبسوطء للس رخسي : /١(‏ ”:). 


كتاب الطهارة “همه 5 
كرد 


والأظهر أن يقال: ليس هذا ظاهرًا من الحديث» 00139 
أن لماه يتطير يع ولو ااا 5 

وأما النهئ في الحديث : فَلِأَنَ وجوه الانتفاع بالماء لا تختص بالتطهير؛ بل قد 
شرب منه» ويطبخ به» وغير ذلك» والانغماس فيه يذهب هذه المصالح» ومع هذا 
فيو ذوينة لسحيينة إن ذل الما 


5 ََ رَسُول الله 28 قال: «(إِذَا شرب الْكَلْبُ 


0 ل اشاب" 
9 - وَل في حَلِيث عبد الله بن مُق مل ؛ أنَّ مَسُولَّ الله عَللهِ كَالَّ: 
(إِذَا وَلَعَ الْكَلْبُ في اناف لا عيارة سياه اعدو التَّامِبَة بالثرَابِ) . 


سبي ييا البح ححححه 
الحديثان متعلقان بولوغ الكلب» وقد ورد حديث أبي هريرة في «الصحيحين» 

بهذا اللفظء وزاد عند مسلم افليرقة 0 وهي من رواية علي بن مُسْهِرٍ عن 

الأعمش عن أبي صالح وأبي رَزِينِء عن أب هزيرة؛ لكنّها معلولة ؛ لأمرين: 


-١‏ أن بقية الرواة عن الأعمش -وهم تسعة رواة- لم يذكروهاء وهم أكثر 


)١(‏ انظر في هذا: الأحاديث التي ذكرها البخاري في صحيحه /١(‏ 49) تحت «باب استعمال فضل 
وضوء الناس»» وانظر: فتح الباري» لابن حجر: /١(‏ 595). 

(؟) أخرجه البخاري )١17١(‏ كتاب: الوضوءء باب: الماء يغسل به شعر الإنسان» ومسلم (1/9؟)2 
/١(‏ 595) كتاب: الطهارة» باب: حكم ولوغ الكلب. 

(7) أخرجه مسلم (719), /١(‏ 5754) كتاب: الطهارة» باب: حكم ولوغ الكلب. 

(5) أخرجه مسلم )358١(‏ كتاب: الطهارة» باب: حكم ولوغ الكلب. 

(5) أخرجه مسلم (4/ا17- 89). 


و كار الإحكام شرح عمدة الأحكام 


| 


وأحفظ. وعلى رأسهم شعبة» 57 معاوية وهو من أخصنٌ أصحاب الأعميك : 


؟- أن بقيّة الطرق عن أبي هريرة لم تذكر هذه اللفظة. 

ولهذا قال النّسائي : «لا أعلم أحدًا تابع علي بن مُسْهِر على قوله: قليُرِقه)”" . 

وقال ابن مَنْدَه: «تفرّد بذكر الإراقة فيه علي بن مُسْهِرء ولا يُعرف عن النبي عله 
بوجهٍ من الوجوه إِلّا من روايته»””. 

وعلى هذاء فالحديث ثابتٌ في «الصحيحين» باللفظ الذي ساقه المصنف,» دون 
لفظة : «تَلَيُرقَةُ) . 

5 وف الحديث مسائل: 

/١ 1#‏ فيه دليل على نجاسة الكلب» وهذا مذهب الجماهير”"؛ خلافًا للمالكية 
الذيق يروة طهازة الكلب وري سعد وذ بحديثٍ عن ابي هريرة» قال: 
سْئِلَ رَسُولُ الله كله عَنِ الْحِيّاضٍ التي تَكُونُ فِيمَا بَيْنَ مَكَةَ وَالْمَِيئَقء فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ 
الكلَابَ وَالسُبَاعَ بَرِدُ عَلَيِمَاء فَقَالَ : «لَهَا ما أَحَدَّتْ فِي بُطُونِهَاء وَلَنَا مَا بَتِي شَرَاتٌ 
وَطَهُورٌ)””'. لكن إسناده ضعيف . 


#ا ”/ فيه نجاسة ولوغ الكلب. والولوغ : هو أن يُدخل لسانه في الماء وغيره من 


.)15( بعد حديث رقم‎ »)57 /١( سنن النسائي الصغرى:‎ )١( 
ه/ا؟).‎ 

,0 البحر الرائق» لابن نجيم : /١(‏ ا الحاوي الكبير» للماوردي : /١(‏ )ل الفروع. 
لابن مفلح : »)7١5 /١(‏ شرح العمدة في الفقه - كتاب الطهارة» لابن تيمية: (ص 850). 

(5) الإشراف على نكت مسائل الخلاف» للقاضي عبد الوهاب المالكي: /١(‏ /ا/9١).‏ 

(5) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (751)» والدارقطني (07)» وضعفه الألباني في ضعيف الجامع 
(حملاة). 


0 0 نم | 


المائتعات فيُحرّ كه شرب أو لم يشرب » حكاه ابن حجر عن علي 


فالشربٌ أعمٌ؛ إذ كل ولوغ شربٌء وليس كل شرب ولوعًا. 

ولول يسجاسة ارد اكاب تعن الفبو يردا د جماقين لمارا 

وقال الخرون: ولوغه ابس شعين » والآم عسل ولوقه معمول عن اليد . 

وقد رَدَّ ابن دقيق العيد عليهم فقال: «. . . والحمل على التَنْجيس أَوْلَى؛ لأنه 
متى دار الحكمٌ بين كونه تعبَّدَاء وبين كونه معقول المعنى» كان حمله على كونه 
معقول المعنى أولى؛ لندرة التعبّد بالنسبة إلى الأحكام المعقولة المعنى)”'. 

#ا “/ في الحديث الأمر بغسل ما ولغ فيه الكلب». وتحت هذه المسألة فروع. 


: هذا العَسلُ يختلف عن غيره بأمرية‎ -١ 

١‏ - علده: فإنه يغسل سبعاء كاسن دهي بمواعير علبي أخذا من ظاهر 
الأحاديث» خلاقًا للحنفية والثوري والليث بن سعد الذين يرون أنه يغسل ثلاثًا"'" . 

#-طريقفه أذانكوق على الفررلايف رالعر ابي نوهلا هو الصبوات بوسلفد لك 
الأحاديث» خلاقًا للمالكية الذين قالوا بالتسبيع دون التتريب”" . 


.)119/4 /١( فتح الباري» لابن حجر:‎ )١( 

(0) البناية شرح الهداية» للعيني: /١(‏ 577)» الغرر البهية في شرح البهجة الوردية» لزكريا 
الأنصاري: /١(‏ 279), المغني» لابن قدامة: /١(‏ 07). 

(") التمهيد» لابن عبد البر: /١18(‏ 27279» التاج والاكليل لمختصر خليل» للمواق: /١(‏ 781). 

(5) إحكام الأحكام» لابن دقيق العيد: /١(‏ 95). 

(5) التمهيدء لابن عبد البر: /١4(‏ 5594). الحاوي الكبير» للماوردي: /١(‏ 25) المغني» 
لابن قدامة: /١(‏ /9)» شرح العمدة في الفقه-الطهارة» لابن تيمية: (ص 850)» الشرح 
الممتع : /١١‏ 6٠ة).‏ 

(5) قال ابن عبد البر: «قد ثبت عن النبي مُه في هذا ما يرد قول هؤلاء» فلا وجه للاشتغال به . 
انظر: التمهيد» لابن عبد البر: /١4(‏ 559). 

(0) التمهيد» لابن عبد البر: /١4(‏ 555). 


الإحكام د عمدة الأحكا 
م 5 م سرح مم 


وحجتهم: أن التتريب لم يقع في رواية مالك”"' . 

لكن يجاب عن ذلك بأنها ثبتت عند غيره مدر روف الي 

"- اختلفت الروايات في غسلة التتريب متى تكون؟ 

فروي اذيك رافظ : أو لكف ان يعس القريلي: اول ان الور 
وعند الدارقطني وغيره: (إِخْدَاهَنَ)”. 

والأرجح رواية: ١أولَاهُنَّ)؛‏ لآن رواتها أحفظ وأكثرء ولأن تتريبّ الأخيرة 

- في حديث عبد الله د نق الكل : «سَبَعًااء وقوله: : «وَعَفَرُوهُ الثَامِئَةَ بالثَرَاتِ» 

هي سبعٌ غسلات يُوضع مع إحداهن التراب» فعدّ التراب ثامنًا؛ لأنه جنسٌ 
الغر كي ال 

وعلى هذا فالسنّة في غسل نجاسة الكلب أن يبدأ في الأولى بوضع تراب مع 
الماء» فهذه واحدةٌ» وبعدها ست بلا تراب. 

5- وهل يقوم غيرٌ التراب مقامه؟ 

اخثْلٌِ في ذلك : فالحتابلة أجازوا غيره مطلقاء كالأَسْتَانَ 00 


0 للإعدة ااا ودس عَن أبي ير أن وَسُول الله يه قال : هإذًا 


ملم 70/0 
() قد سبق ذكرها في حديث اليانب:. 

ما اميه 0 

ارت العمدة ة في ا 5 الطهارة. لذبن تيمية : (ص كل 0 

00 المغني» لابن قدامة: /١(‏ ع0 شرح العويلة في الفقه - كتاب الطهارة. لابن تيمية ٠‏ - 


0 
كتاب الطهارة 5 ! 


لك 


والشافعية: لم يُجيزوا غير التراب”") 

والأقرب أن يقال: أما عند عدم المقدرة على التراب فيُغني عنه غيره» كالأشنان 
والصابون» وأما مع المقدرة عليه فلا؛ لأنه نص الحديث» ويشهد له العلمْ 
الحديث» حيث قد أثبتت الدراسات أن الكلب تعيش في أمعائه دودة تخرج 
بويضاتها مع برازه» وعندما يلحس دبره بلسانه تنتقل هذه البويضات إليه» ثم إذا 
ولغ في الإناء أو نحوه انتقلت إليهء وقد أجريت الدراسات للنظر في كيفية قتل هذه 
الجرائيم» فلم يفلحوا في قتلها إلا بالتراب» فسبحان مَنْ دل نبيّه مله على هذا 
الأمر قبل أن يصل إليه العلم الحديث بمئات السنين. 

ه- ما هو الكلبٌ الذي يُعْسَّلَ أثره؟ 

لا ظاهر الأحاديث أنه كل كلب» وأن (أل) في الكلب للاستغراق» فيشمل جميع 
أنواع الكلاب؛ قاله أبو عبيد» وهذا مذهب جماهير العلماء”" . 

ودليلهم : عموم الحديث؛» ويدخل فيه الكلب المأذون فيه؛ لآنه داخل في عموم 
الكلاب» فلا نخرجه منها إلا بدليل. 

ولحديث ابن المُعَمَّل فته : «أَمَرَ رَسُولُ الله عله َيل الْكلاب. ثُمّ قَالَّ: ١‏ 
نال الْكلّاب؟), د وحم اق كني الطيوه ر كلب الْعَتم)"" وقال: (إذَا 
ولع الكَلْبُ في الاناء» فَاغْسِلُوهُ سَبْعَاء وَعَفَرُوهُ التَّامنَة بالرَابٍ) . قال ابن عبد البر 
معلّمًا : «وفي هذا الحديث دليلٌ على أنَّ الكلب الذى أبييع اتخاذة هو الما مور فيد 


اف 4 

اديع الندهيه اللروياتي (ار +91 اللبلايب قن قله الاسام العافعي» ابعر 101/ 
.)١1١‏ 

(10) الممنوة» للتروي +[ كما الصرب السدية اكبن متبديي؟ اا وي 4615 

(9) أخرجه مسلم .)١91/7(‏ 


ل , لم الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 
ا أ إحكام ترح م 


بكُسل الاناء من وُلوغه سَبِعَاء وهذا يشهد له النظر والمعقول» 'لأنَّ ما لم يبح 
اكخادم وأء ا وقلة كاك أن ياد افيه يوه لأناما ام عله كيو معدو لا 
مجر وها أجم لنا كاذه للضي «العاقيةه آعرها كتيل الؤنام وى لفيا 

5- وهل يُلحَقٌّ به الخنزير؟ 

المشهور من مذهب الحنابلة : أنه يُلحق بالكلب في وجوب التسبيع والتتريب”" . 

وعلتهم: أن النصّ ورد في الكلب. والخنزيرٌ شر منه؛ لنصّ الشارع على 
تحريمه وتحريم اقتنائه» وإنما لم ينص على الخنزير؛ لأنهم لم يكونوا يعتادونه. 

القول الثاني: أنه لا يلحق بهء ولا فرق بين نجاسة الخنزير وغيرها من 
النجاسات. وهذا قول أكثر العلماء”'": ورواية في مذهب الحنابلة”*'» واختاره من 
المعاصرين: محمد بن إبراهيم» والسعدي. والعثيمين””'. 

وعلتهم : أذ الأضل فى النجاسات ان "تسل طبلا واحجوة انث ين الفماسيةء 
وخرج الكلب عن هذا الأصل؛ لورود النص بهء فيبقى غيره على الأصل . 

وهذا هو الأقرب. 

ا- لو صاد الكلبٌ صِيدًا فسيصيب الصيد من لعابه؛ فما الحكم حينها؟ 

قال ابن تيمية : «لُعاب الكلب إذا أصاب الصيد لم يجب غسلّه في أظهر قولي 
العلماء» وهو إحدى الروايتين عن أحمد؛ لأنَّ النبي َيِه لم يأمر أحدًا بغسل ذلك» 


.)555 /١4( التمهيد» لابن عبد البر:‎ )١( 

(0) المغني» لابن قدامة: /١(‏ 077, الروض المربع» للبهوتي: (ص .)6١‏ 

(") اختلاف الأئمة العلماء» لابن هبيرة: /١(‏ 0")» المقدمات الممهدات» لابن رشد: /١(‏ 
47 ). 

(5) الإنصافء للمرداوي: (؟/ 778). 

(5) فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم: (؟/ 40)» الشرح الممتع: /١(‏ 418). 


كتاب الطهارة 1 ا 


كر 


فقد عُفِيَ عن لُعابٍ الكلب في موضع الحاجة» وأمر بغسله في غير موضع الحاجة» 
ندل على أن الشارع راعن مصلحة اندلق وساي :3 

- وهل يلحق بهذا بقية نجاسات الكلب. كبوله وَرَوْنْه وريقه؟ 

ه الأظهر من أقوال العلماء - وهو مذهب الجمهور - أن الكلب نجس العين» 
وعلى هذا فبوله وروثه نجسنٌ يجب أن يغسل منه. 

لكن هل يغسله حتى تزول النجاسة. ولا يلزم التسبيع» أم لا بد من التسبيع في 
غسل بقية نجاساته كذلك؟ 

قال بعض العلماء : يجب غسلها سبعًا بالتراب كولوغهء ونص النبي عله على 
الولوغ ؛ لأنه هو الغالب ؛ إذ إن الكلب لا يُجعل بوله أو رجيعه في الأواني وما خرج 
مخرج الغالب» فلا مفهوم لهء فتكون نجاسة الكلب عامةً لجميع بدنه» وتغسل 
يذه الضقة الم كورةه هذا قول المحم 3 

وقال بعضهم: بل هو خاص بالولوغ» وبقية نجاسات الكلب هي من النجاسة 
المتوسطة تغسل حتى تزول عين النجاسة» وهو اختيار ابن تيمية”". 

1- شعرٌ الكلب طاهرٌ وليس بنجس ء قرّر ذلك ابن تيمية ؛ لأن الأصل في الأعيان 
الطهارة حتى يثبت دليل التحريم» فلو مسَّهُ إنسانٌ لم يلزمه غسل ذلك الموضعء 
ولا يصح إلحاقه بالرّيق؟ لأن الريق متحلل من باطن الكلب بخلاف الشعر فإنه 
نابت على ظهره» وهو منفصل عنه. 

وقد قرر ابن تيمية طهارة الشعور كلها حتى شعر الخنزير”؟'. 


.)575١ /5١( مجموع الفتاوى» لابن تيمية:‎ )١( 

(0) المجموعء للنووي: (؟/ 22876. الشرح الممتع» لابن عثيمين: /١(‏ 517). 
() شرح العمدة في الفقه - كتاب الطهارة» لابن تيمية: (ص 87). 

(:) مجموع الفتاوى» لابن تيمية: 05177/5١(‏ /5109). 


كلد الإحكام شرح عمدة الأحكام 


-٠‏ عن حَمْرَانَ - مَوْلَى عَثْمَانَ ْنِ عََانَ فته - أنه َأَى عُفْمَانَ انه 


دعا 0 د 0 8 


0 


0 إلى حرفن ءلم ممع ألم خسل وق لقا 


قَالَ: رَأَيْتْ ّي نه يموَضَّا نَحوَ وُضُونِي هَذَاء وَكَالَ: ار 2 كي 
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وُضُوئِي هَذَاء ثم صَلَّى رَكْعََيْن :لا يُحَدّثْ فِيهِمَا نَفْسَهُ غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَمَ 


5 260 
من ذنبه) 


سس ايخ 

هذا الحديث من أجمع الأحاديث فى صفة وضوء النبى عله حيث ذكر فيه 
الفروض والمستحبات» وهو من الأحاديث العملية التى وصف فيها الصحابة 
65 والكلام على الحديث من ثلاثة أوجه: 


لاأولا: ترجمة الراوي: 


هو حَمْرَانَ بن أبان بن خالد بن عبد عمرو بن عقيل النمرى المدني المْقِيه» مولى 


عثمان بن عفان» اشتراه في زمن أبي بكر الصديق»ء وهو من كبار التابعين» خَدت 
عَنْ : عَثْمَانَ وَمْعَاوية: مات سنة خمسر ووا سد 0 


)١(‏ أخرجه البخاري )١158(‏ كتاب: الوضوءء باب: الوضوء ثلانًا ثلانّاء و(175١)‏ باب: المضمضة 

في الوضوءء و(187١)‏ كتاب: الصومء باب: السواك الرطب واليابس للصائم» و(5059) 

ان : الرقاق» باب : قوله تعالى : «يتايبًا لاس انقو كك ولْخْمَوا يومالا جف واد عن ولو ولا 

مولُودٌ هُوٌ جَازِ عن والرو سَيْكَاً ىك وَعَدَ اله حن. ٠‏ [لقمان: 7]. وأخرجه مسلم (575): /١(‏ 
)٠١5١ 4‏ كتاب: الطهارة» باب: صفة الوضوء وكماله. 


() انظر: «سير أعلام النبلاء» 7/1 »)5١‏ و<تهذيب التهذيب» (514/7). 


ككاب الطهارة ا 
ثانيًا: ألفاظه الغريبة: 

قوله: «دَعَا بِوَضوءِ) : الوّضوء - بفتح الواو: الماء المُعَدَ للوضوء. 

وبالضم : اسم للفعل» وأصله من الوضاءة» وهي النظافة والحسن""' . 

وفي الشرع : التعبد لله بغسل الأعضاء الأربعة. 

الولف اتلنتمقى) أصل التشيمفية فى اللح التتعريك» ومعدة لحف التعادة 
في عينيه إذا تحر كتا بالنّعاس» ثُمّ اشتهر استعماله في وضع الماء في الفم وتحريكه؛ 
قالع ان حي 3 

والمضمضة في الوضوء: إدارة الماء في الفم ومجّه”” 

قوله: لكين تثنية مرفق» قال الأصمعي: المرفق: مجتمع رأس العضد 
الذي يلي الذراع”*'. 

قوله: «لَا يُحَدَثُ فِيهمًا نَفْسَهُ). المراد: ما يسترسل من الوساوس والخطرات 
ويمكن قطعه. فأما ما يهجم من الوساوس ويتعذر دفعه» فذلك معفر عن 
كانناء مساكل الحديف: 

ا /١‏ قوله: «دعا ِوَضِوء) : فيه إباحة الاعانة في الوضوءء والأصل أن يتولّى 
المرء الوضوء بنفسه. ولكنه قد يحتاج لِمَن يُعينه عليه» والاعانة في الوضوء لها 
حالتان: 


)١(‏ النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير: (5/ »)١55‏ ولسان العرب» لابن منظور: 
/١(‏ 195). 

.)555 /١( فتح الباري, لابن حجر:‎ (١ 

() إحكام الأحكام» لابن دقيق العيد: .)8١ /١(‏ 

(4) غريب الحديثء لابراهيم الحربي: (؟/ 7014). 


> لتم الإحكام شرح عمدة الأحكام 


أ- إعانةٌ بالصبٌّ وإحضار الماء؛ فهذه جائزة» فعلها النبي عَيِّْهُ فقد أحضر له 
زنع ون كع الوشيين"". وضت ضلية الحخيرة وخ شبعة البناء""" + هله أمور 
خارجة عن ذات الوضوء. 

وه إغانة بالذللف يان يجهل هذا ماشتر ذلك ويتليه ولس ذلق4 كيذ 
مكروه. إلا لحاجةٍ. 

ا ؟/ قوله: ١َأفْرَعَ‏ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ َِائه؛: فيه استحبابٌ غسل اليدين في أول 
الوضوءء ما لم يكن قائمًا من نوم ليل» ففيه خلاف» فأوجبه الحنابلة» واستحبه 
غيرهه”"'؛ وسبقت الإشارة لهذه المسآلة. 

ها */ في الحديث المضمضة والاستنشاق والاستنثار. وهي واجبات في الوضوء 
والغسل في أصح أقوال العلماء”*'» وسبقتٍ الإشارةٌ لذلك. 

وقد اتفقتٍ الروايات -كما قال ابن حجر- على تقديم المضمضة على 
الاستنشاق» وكذا على تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجهء وهذا 
المستحب, ولو خالف فقدّم الوجه؛ جاز”” . 

#ا 5/ فيه غسل اليدين إلى المرفقين» وتدل له الآية أيضًا: ©وَأَيْرِيَكٌ إِلّ 
)١(‏ فعن رَيبعَة بن كب الْأَسْلَمِيَ» قَالَ: كنت أَيثُ مَعَ رَسُولٍ الله مله كَأَتيُّ بوَضُويْه وَحَاجَيه: 

َثَالَ لي : «سَل)». فَقُلْتُ: أَسْأَلْك مُرَائَمَتكَ فِي الْجَنَةِ. قَالَ : «أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ) قُلْتُ: هُوَ ذَاكَ . 

َال : «تَأعِن عَلَى نَفْسِك بِكَفْرَةٍ السَّجُودِا أخرجه مسلم (589). 

(1) فعن المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةه عَنْ رَسُولٍ الل كه : «أَنَّهُ حَرَج لِحَاجَيِه» فَاببعَهُ المُِيرةٌ بإِدَاوَةٍ فِيهًا ماك 


فَصَبٌ عَلَيْهِ جينَ فرع نْ حَاجَتهِ فَتَوَضَّأ وَمْسَحَ عَلَى الخُفَيْنِا أخرجه البخاري (2707: ومسلم 
(7072). 

() المجموععء للنووي: /١(‏ 0"5/8)» والمغني» لابن قدامة: .)١5٠ /١(‏ 

(4) مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه: (؟/ 2, والجامع لعلوم الإمام أحمد: 
(5/ 273565» والمغني» لابن قدامة: »)١77 /١(‏ وكشف المخدراتء للبعلي: /١(‏ 08). 

(5) فتح الباريء لابن حجر: .)59١ /١(‏ 
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لْمَرَافِقٍ46 [المائدة: 1]. 

واختلف العلماء هل يدخل المرفق في اليد فيجب غسله. أم لا؟ 

ا قولان لأهل العلم»ء ومنشأً الخلاف: أن كلمة (إلى) الأصل أنها لانتهاء 
الغاية”'2» وقد تَرِدُ بمعنى (مع)”"2. والأول هو المشهورء فَمَنْ حملها على المعنى 
المشهور قال بعدم دخول المرفقين في المغسول. وَمَن قال بالمعنى الثاني قال 
بدخولها ". 

والمذهب عند الحنابلة» والأقرب: أنها هنا بمعنى : (مع) لأمور : 

-١‏ وهو أقواها: أن فعله مله في محل الإجمال يكون بان للمُجمَلء وقد جاء 
عنه غسله للمرفق تفسيرًا لمُجمّل الآية"” . 

-١‏ لأنه أحوط». والوضوء عبادة فيحتاط فيها. 

'- ليتيقّن زوال الحدث بغسل المرفقين» بخلاف ما إذا لم يغسلهما فيشك. 

ا ه/ قوله: ١م‏ مَسَح برَأسِو) فيه إيجاب مسح الرأس 

واعلم أنه يجب استيعابٌ محل الفرض من منحنى الجبهة إلى ما انحدر من 
النود, 


.)١١5 1١7 /١( الواضح في أصول الفقهء لابن عقيل:‎ )١( 

)مدن اللبيتية لأبن هشاء (صن 14 

( تبيين الحقائق؛ للزيلعي : /١(‏ 07 بداية المجتهدء لابن رشد: 22١18 /١(‏ مغني المحتاج» 
للخطيب الشربيثي: +)١9/5 /١(‏ المهني» لابن قدامة: (1/ 19/1). 

(5) فعَن جَابرٍ بْنَ عَبْدِ اللو» قَالَّ: ١كَانَ‏ رَسُولُ الله مله إِذَا تَوَضّأ أَدَارَ الْمَهَ عَلَى مرْقََيْد أخرجه 
الدارقطني (91075), وصححه الألباني في صحيح الوا 0ه وفي حديث أبي هريرة 
راقم يفيه أنه توضاً. .. اَم َسَل يده البُنتى حَتّى شرع في الْعَضدِء 8 يده اشرق حت أشرع فى 
الْعَعد ١‏ . . ثم قَالَ كذ رانك وشول الل لله وما كرجه سلب1 


5 الإحكام د عمدة الأحكا 
8 1 وحرك 3 


واعلم أن الواجب في الوضوء مسح الرأس., ويُكره غسله» ولكنه لو غسله في 
الوضوء أجزأه؛ ذكر ذلك ابن رجب» واستنبطه من أحاديث غسل النبي مُه وغسل 
رأسهء حيث قال: «والاكتفاء بغسل الرأس عن مسحه يدل على أن غسل الرأس في 
الوضوء يجزئْ عن مسحه., لكنه في الوضوء المفرد مكروه؛ وفي الوضوء المقرون 
بالغسل غير مكروه)"' 

وأما عددُ مرّاتٍِ مسح الرأس: فاستحب الشافعينُ التثليثٌ'"'؛ لخاورة أن عتما 


تَوَضَّأْ بِالْمَقَاعِدِء فَقَالَ كال ريكفتو وشو الله للق 8 تون د30 

والجمهور: أنه لا يمسح أكثر من مرَّةٍ'*'. وهذا هو الأقرب؛ لأمرين : 

5. 2.0 صزابله 5 5 > 0.0 ضصزابله أسه لاما ذ 

-١‏ ان النبي عَيْدْه مسحه مرة واحدة» ولم يرد أن النبي عَلْنه مسح رأسه ثلا عي 
حديث صحيحء قال أبو داود: «أحاديث عثمان تَإثيَة الصّحاح كلّها تدلّ على مسح 
الرأمى آنه عر 

- أن طهارة المسح للرأس مبنية على التخفيف» فلا يقاس على الغسل في 
العدد والتثليث. 

والامااح لئسي لجاب كه يكرا ين 


١‏ - أنه مجملٌ تيه الروايات الصحيحة أن المسح لم يتكرر” » فيُحمل على 


.)779 /١( فتح الباري» لابن رجب:‎ )١( 

(؟) مغني المحتاج» للخطيب الشربيني: /١(‏ 188). 

(9) أخرجه مسلم (570). 

(5) بدائع الصنائع» للكاساني : /١(‏ 25» بداية المجتهد: ,»)25١ /١(‏ المغني» لابن قدامة: /١(‏ 
١72‏ ). 

(0) سئن أبي داود: /١(‏ بعد حديث رقم .)1١8(‏ 

(5) منها حديث عَبْد الله بْن َيْدِ عَنْ وْضْوءٍ الي َيه وفيه : افْمَسح وم قبل بِهِما وََدبَرَ مره 
وَاحِدَة) أخرجه البخاري »)١1857(‏ ومسلم (2)570 وحديث علي وَة أنه ١توَضَْ‏ فَفْسَلَ وَجْهَهُ- 
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غالب أعضاء الوضوع» أو يختصضن بالمفسولات:. 

؟ - قال ابن حجر: «ويُحمل ما ورد من الأحاديث في تثليث المسح - 
صحّت - على إرادة الاستيعاب بالمسح, لا أنَّها مسحات مستقلة لجميع الرّأس؛ 
جمعًا بين هذه الأدلة)7' . 

#لا "/ قوله: «كلا رِجِليْوا فيه غسلٌ الرّجلينء وعَدّهما بمثابة العضو الواحد» 
فذل على أنه لو عسليها ميقا آو لدم الوسار على اليمين فت لكن الأزلى 
النيامن . 

#ا /ا/ قوله: ١مَنْ‏ تَوَضّأ نَحْوَ وُضُوئِي) لم يقل (مثل)؛ لأن لفظة (مثل) تقتضى 
المساواة من كل وجهء قال النووي: «إنما لم يقل (مثل) ؛ لأن حقيقة مماثلته لا 
يقدر عليها غيرُه)”" . 

لكن يَرْدٌ على هذا أن رواية أبي داود في سننه : «مِثْلَ وُضُوئِي)”". وأجاب ابن 
حجر بجوابين : 

١‏ -«أن التعبير ب (نحو) هو من تصرّف الرواة. 

١‏ - أن (مثل) وإن كانت تقتضي المساواة ظاهرًاء لكنها تطلق على الغالب» 
ويكؤن المتروك يخيث لآ يخل بالمقضوة» © . 


- ثلاثاء وَغْسَلَ ذِرَاعَيْهِ تاثا وَمَسَحَ 9 وَاجِدَة 1 المكذا ترننا تشول لوعي 
أخرجه أبو داود »)١١5(‏ قال ابن حجر في التلخيص :)١177/١(‏ سنده صحيح » وصححه 
الألبائي فى صسيخ أبي داود :)١١4(‏ 

.)7598 /١( فتح الباري» لابن حجر:‎ )١( 

(0) شرح النووي على مسلم: (”/ .)1٠١8‏ 

() أخرجه أبو داود »23١7(‏ والنسائي (85)» وابن ماجه (785)» وصححه الألباني في صحيح 
أبي داود (84): 

(5) فتح الباري» لابن حجر: /١(‏ 750). 


لان الإحكام شرح عمدة الأحكام 


ثم 


1# 8/ فيه استحبابُ صلاةٍ ركعتين عقب الوضوء. وقد دل الحديثُ على أن 
الفضيلة المذكورة -وهي مغفرةً الذنوب- تحصل بمجموع الأمرين : 

-١‏ الوضوء بالصفة المذكورة. 

. صلاة ركعتين» فلا تكفي ركعة‎ -١ 

وقد وردت أحاديثٌ عديدةٌ تفيد أَنَّ من فضائل الوضوء مغفرة الذَّنوبء ومنها: 
حديث أبي هريرة تافتة مرفوعًا: (إِذَا تَوَضَّاً الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ - أو الْمُؤْمِنُ - فَعَسَلَ 
وَجهَهُ خَرَجَ ِنْ وَجْههِ كل حَطِئَةٍنَظرَ َْا بعَمَعَ الما - أَوْمَعَ آخرٍ قَطْرِ الما - 
ذا عَسَلَ يدب حَرَجَ من يي كل حَطِيئة كان بَطَشَنهَايَاهُ مع لْمَِ أوْمَعَ آخرِ قر 
الْمَاءِ - ذا غَسَلَ رِجْلَيْهِ حَرَجَتْ كُلْ خَطِيئةِ مَشَْهَا رِجْلَاه مع الْمَاءِ - أَوْمَعَ آخِر قَطرِ 

والمراد بالذنوب التي تُغْمّر: الصغائرء بدلالة الأدلة الأخرى» كحديث: (إذَا 
اجتَنَبَ الْكبَائِرَه” "2 فأما الكبائر فلا بد لها من توبة . 

#ا 4/ في الحديث دلالةٌ على أن الترتيب في الوضوء فرضٌ؛ ويتبين هذا من 
وجهين : 

. لأنه عطف ب (ثم)ء وهي تقتضي الترتيب‎ - ١ 

؟ - ولأنه أدخل الممسوح بين المغسولات» والعربٌ لا تقطع النظير عن نظيره 
إلا قاقد ولا قاقد 4 سو ارس 

/٠١ 8‏ التّرغيب في الاخلاصء وأن المرء ينال عظيم الثواب بتحقيقه» فإنَّ هذا 
الوجل فاق القراب مطح على ركفن لم تعلق فيهما شينة: 
)١(‏ أخرجه مسلم (554). 


(؟) أخرجه مسلم (7:5- .)١6‏ 
(9) المغني» لابن قدامة: /١(‏ 22184.» الفروع, لابن مفلح: .)١77 /١(‏ 


كتاب الطهارة اس 2 


وبعكس هذاء فإن المرء يُحرم من ثواب الصلاة بقدر انشغال خاطره فيهاء وفي 
الحديث عن عمار بن ياسر تإفتة أن النبيّ عه قال : «إِنَّ الرَجْلّ لَيَنْضصَرِفُ وَمَا كُيِبَ لَه 
إِلَا عْشْرٌ صَلَاتِهء تُسْعْهَاء تمتها سبْعْهَاء سُدْسُهَاء خُمْسُهَاء رُبْعْهَاء تُلَنّْهَاء نِضْفُهَا00" . 

#ا /١١‏ حين أخرج البخاريٌ الحديث ذكر بعده لفظة: ١لا‏ تَغْتَرُوا)”" . 

ووجّه ابن حجر الفائدة منهاء فقال: «أي : فتستكثروا من الأعمال السَيّئة بناء 
على أنَّ الصّلاة تُكمّرهاء فإنَّ الصّلاة التي تُكمّر بها الخطايا هي التي يقبلها الله 
واب العين بالاطّلاع على للق 

اوظهر لي جوابٌ آخرء وهو أن المكفر بالصّلاة هي الصّغائر» فلا تغترُوا 

فتعملوا الكبيرة بناة على تكفير الذَّنوب بالصّلاة» فَإنه خاصيٌ بالصّغائر. 

أو لا تستكثروا من الصّغائرء فإنّها بالإصرار تُعطى حكم الكبيرة» فلا يُكمّرها ما 

أو أنَّ ذلك خاصٌ بأهل الطّاعة» فلا يناله مَن هو مرتَّك في المعصية»”؟ . 


)١(‏ أخرجه أبو داود (797) والنسائي في الكبرى (515)» وحسنه الألباني في صحيح أبي داود 
(1كلع). 

(؟) أخرجه البخاري (5477). 

() فتح الباري» لابن حجر: /١(‏ 511). 

(:) المصدر السابق. 


ال" الإحكام شرح عمدة الأحكام 


-١‏ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِنَ» عَنْ أبيوء قَالَّ: شَهِدْتُ عَمْرَو بْنَ 
أبِي حَسَنِ سَأَلَ عَبْدَ الله بْنَ رَيْدِ فته عَنْ وُضُوءٍ لني َيلنه؟ فَدَعَا بتَوْرٍ 
مِنْ مَاءِ فتَوَضَاً لَهُمْ وْضُوء النَبِيَ مه فَأكمَاً عَلَى يَدَيْهِ مِنَ الَو فَقَسَلَ 
يَدَيْهِ نلانَاء نم أَدْحَلَ يَدَهُ في النَوْرِء فَمَضْمَض وَاسْتَنْشَّقَ وَاسْتَدْثَرَ - ثَلانَا - 
َدَيْهِ مَرَئَيْنِ إِلَى الْمِرْقَقيْنِ َم أَدْحَلَ يَدَهُ فمسَح رَأْسَهُ فَقبَلَ بِهِمَا وَأَدبر 
مَرَةَ وَاحِدَة نُمّ عَسَلَ رجْلَيو1" . 
وَفِي رِوَايَةِ : بدا معدم َأ حَنَّى ذَمَبَ هما إِلَى قَفَاهُ نم رَدَهُمَا حَتَّى 
رَجَعَ إلى الْمَكَانِ الْذِي 0 
وَفى رِوَايَةِ : «أَتَانَا 17 الله َيِه تَأَحْرَجْنا لَهُ مَاءَ في نَوْرِ مِنْ صُفْر)7”" . 
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1ت شه | ا 
لتور: شبه الطستٍ. 


”0 الكلام على الحديث من وجوه: 
أولّاء صحابي الحديث: 

هو عبد الله.بن زيد بن.عاصم الأنصاري» وهو الذي قل مُسَيلِمَة الكَذّاب فيما 
ذكر خليفة بن خياط وغيره» وكان مسيلمة قد قتل أخاه حَبيب بن زَيْد وقطعه عضوًا 


)١(‏ أخرجه البخاري )١185(‏ كتاب: الوضوءء باب: غسل الرجلين إلى الكعبين» ومسلم (75؟)2 
)5١١ /١(‏ كتاب: الطهارة» باب: في وضوء النبي عَيْلْهِ إلا أنهما قالا: «فغسلهما مرتين 
مرتين إلى المرفقين»؛ كما أنهما زادا في آخره: «إلى الكعبين». 

(؟) أخرجه البخاري (187) كتاب: الوضوءء باب: مسح الرأس كلهء ومسلم (5788)» /١(‏ 
١؛»‏ كتاب: الطهارة» باب: في وضوء النبي عله . 

(©) أخرجه البخاري )١95(‏ كتاب: الوضوءء باب: الغسل والوضوء في المخضب والقَدَح 
والخشب والحجارة. 


كتاب الطهارة 1 


تكرت 


عضوّاء فقضى الله أن شارك أخوه عَبّد الله بْن زَيْد في قتل مسيلمة . 

قال خليفة : اشترك وحشيٌ بن حرب» وعبد الله بن زَيّد في قتل مسيلمة» رماه 
وحشي بن حرب بالحربة» وضربه عبد الله بن زَيد بالسيف. فقتله. 

توفي بالحرة سنة (57ه) عن عمر يناهز //١(‏ سنة)""' . 

وهو غير ابن عبد ربه صاحب حديث الأذان» وكلاهما أنصاري. 
ثانيًا: ألفاظه الغريبة: 

قوله: «تَوْرا التّورٌ: إناء يُشْرَبُ فيه» وفسّره الراوي بأنه شِبهُ الطَّمْت . 

قوله: «وفي روايةٍ: أَنَانَا رَسُولُ الله ييه ...». هذه الرواية انفرد بها البخاريٌ. 

وقوله: ١مِنْ‏ صُّفْراء الصّفر بالضمّ : هو النحاس . 
ثالنَاء مسائل الحديث: 

/١ ©‏ قوله: ١ثَلانًا‏ بتَلاثِ غَرَفَاتٍ) فيه الجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة 
واحدة وهو الأفضل وهو هدي النبي م قال ابن القيم : «وكان -أي النبي عَث- 
ما بن الفمفة والأمساق #اخل سيف الكونة لنسه وثمتها لأنقه .. 
قال: ولم يجئ الفصل بين المضمضة والاستنشاق في حديثٍ صحيح البتة» لكن 
فى سيف عله أن لكف عن البدعى عثره اله زرأزك اللرق قله رتل 1 
الْمَصْمَْضَةٍ وَالاسْيَنْشَاقٍِ2''”0» ولكن لا يروى إلا عن طلحة عن أبيه عن جدّه؛ ولا 


5 ِ مور 
ارك اي 0 


//( انظر ترجمته في: الاستيعاب» لابن عبد البر: (/ 42417 التاريخ الكبيرء للبخاري:‎ )١( 
.)57/5 /9١( تهذيب الكمالء» للمزي:‎ »65 

(؟) أخرجه أبو داود (174) وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (18). 

() زاد المعادء لابن القيم: /١(‏ 186). 


! نا الإحكام شرح عمدة الأحكام 


ولو أنه فصل بينهما جاز ذلك؛ لأنه أتى بالمضمضة والاستنشاق. 

1 ؟/ قوله: «تَأقْبَلَ بهِمَا وَأَدْبرَا : تكلّم الشراح عن هذه اللفظة من جهة أن اللفظ 
ظاهره البداءة بمؤخر الرأس». حيث قال : «فَأَقبَلَ بهِمَاا فهل يبدأ من مؤخر الرأسن: 
أو مقدمه؟ 

والأكثر: أنه يبدأ من مقدّم الرأس؛ بدلالة الرواية الثانية عند الشيخين: «بَدَ 
بِمُقَدّم 000 وهي صريحة في المراد. 

وأما هذه اللفظة : «فَأَقبَلَ بهِمَا وَأَدْيَرَا فأجيب عنها بأجوبة: لعل من أقواها: 

أن الواو لا تفيد الترتيب ابتداء» فذِكُرُ مؤخر الرأس «قَأفْبَلَ لا يدل على ما بدأ به 
أولّاء بخلاف «ثُمَ» التي في الرواية الثانية» في قوله: «ثُمّ رَدَّهُمَا حَنّى 
وا عا رس 


امسا 


فالخلاصة: أن الواجب في الرأس مسحُه مرَّم والمستحبٌ أن يبدأ من مقدّم 
رأمنة» ويذهب بيديه إلى قفا ثم يردّهما إلى مقدم الرأس» وهذه مسحة 
واحدة""'. ولو أنه بدأ بمؤخر الرأس في المسح صمّ ذلك, لكنه خلاف السُّنّة . 
ا / لم يذكر في الحديث المسح على الأذنين» وقد ورد في أحاديث عن ابن 
عباس وغيره أن رَسُول الله عله مسح أذنيه' ''» ويقرر العلماء أنهما من الرأس”*', 


.)570( أخرجه مسلم‎ )١( 

() المغنيء لابن قدامة: ,)١1/0 /١(‏ 

() فعَنٍ ابن عَيّاسِ : أن القع كلل تشع يرأسه أده طاهرهما ريطما أخرسة أبو داود 
(10)» والترمذي واللفظ له (6©"3» والنسائي 2»23١7(‏ قال الترمذي: «حديتٌ حسنٌ 
صحيح»؛ وصححه الألباني في الإرواء (40). 

(4) قال الترمذي: «والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم : يرون مسح الأذنين ظهورهما وبطونهما»» 
وقال أيضًا: «والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي مُه ومن بعدهم» أن 
الأذنين من الرأس ء وبه يقول سفيان الثوري» وابن المبارك» والشافعي» وأحمد» وإسحاق». - 


كتاب الطهارة 5 5 


وقد ورد في ذلك أحاديث, لكنها لا تصح مرفوعة. 

ويكفي في الاستدلال على مشروعية مسحهما: مداومة النبيّ لَه على مسح 
الأذنين مع الرأس» كما ثبت ذلك في أحاديث صفة الوضوءء قال ابن القيم: 
(وكان يمسح أذنيه مع رأسهء وكان يمسح ظاهرهما وباطنهما»""' . 

ا ه/ فيه دلِيلٌ على جواز الاكتفاء في غسل أعضاء الوضوء مرةً أو مرتين» وقد 
بل احاح ا تي ير الوم 
وقد ورد عن النبي مُه في الوضوء أربع سئن : 

. الغسل مرةٌ مرة؛ كما في حديث ابن عباس عند البخاري”"‎ -١ 
. ؟- الغسل مرتين مرثين» وهو عند البخاري من حديث عبد الله بن زيد”"‎ 
. الغسل ثلاثًا ثلانّاء كما في حديث عثمان كإثقة‎ -* 


:- أن يخالف فيغسل الوجه كاذنا واليدين مرتين » والرجلين مرة كما فى 
حديث عبد الله بن زيد كني هذاء فالمرعٌ يُنوّع بين هذه وهذه'” 


ولا يزيد على الثلاثء قال أحمد وإسحاق: (لا يزيد على القَّلاث إلا 


َه 


بعل 1" اهى. وى الحذيق؟ افمن رَادَ عَلَى هَذَاء فَقَدْ أسَاءَ وَتَعَدَىء وَظَلمَ”'' . 
1 رابعًا: في الحديث فائدة» وهي : تلطف التلميذ للشيخ » وسؤاله منه أن يبيّن 


- انظر: سئن الترمذي: /١(‏ 5 "2)9 بعد حديث رقم (2535 71) . 

(1) زاف المعاةء لاين القيم: :)١194/1(‏ 

() عَن ابْنِ عَبَّاسِء فَالَّ: «تَوَضَّأْ النُ مله مَرَةٌ مَرَةٌ أخرجه البخاري (1517). 

ان عت الله بار أذ الى مله ١تَوَضَأ‏ مرَتيْن مَوَنَيْنَ)ا أخرجه البخاري .)١158(‏ 

(5) زاد المعادى 5 القيم: .)١85 /١(‏ ْ ْ 

(5) مختصر الأحكام (مستخرج الطوسي على جامع الترمذي): .)57١ /١(‏ 

(5) أخرجه أحمد (257484», وأبو داود »)١0(‏ والنسائي »)١50(‏ وابن ماجه (577)» وقال 


الآلباتي : (احسل' صحيح) . 


4 الإحكام د عمدة الأحكا 
لمق ورك 3 


الحكم بفعله» فإن عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي عَّه 
وفي رواية البخاري أنه قال: «أْتَسْتَطِيعٌ أَنْ ثرِيّنيء كَبِفٌ كَانَ رَسُولٌ اللو عللله 


4 0 : «كانَ ل عه يُعْجِبْهُ التَيَمُنُ في تَنَعلِهِ؛ 
جُلِهِ ؛ وَطْهُورِ؛ وَفِي شأئه 7 


الدج كت 
الترجل : تسريح الشعرء والطّهورُ: فِعل الطهارة. 
”7 الكلام على الحديث من وجهين: 


0 أولا: راوية الحديث: 

كاده والاحى ارعدالله بنت أبي بكر الصديق» أم المؤمنين» أفقة 
النساء مطلقًاء وأفضل أزواج النبي مه إلا خديجة؛ ففي المفاضلة بينهما خلاف 
شهيرء تزوجها رَسُول الله عله بمكة قبل الهجرة بسنتين» وقيل: بثلاث» أكثر 


النساء زواية للحديث؛؟ إذ روت (١١؟؟‏ أحاديث)) ماتت سنة سبع وخمسين» 
6 


59 


.)١185( أخرجه البخاري‎ )١( 
كتاب: الوضوءء باب: التيمن في الوضوء والغسل» وهذا لفظهء‎ )١17( (؟) أخرجه البخاري‎ 
و(517) كتاب: أبواب المساجدء باب: التيمن في دخول المسجد وغيره» و(0055) كتاب:‎ 
الأطعمة. باب: التيمن في الأكل وغيرهء و(2017) كتاب: اللباس» باب: يبدأ بالنعل‎ 
/١١( »)554( اليمنى». و(0087) كتاب: اللباس» باب : الترجيل والتيمن فيه. وأخرجه مسلم‎ 

5 كتاب : الطهارة» باب: الثيمن في الطهور وغيره. 

(9) انظر ترجمتها في: الطبقات الكبرى» لابن سعد: (8/ 208» والاستيعاب» لابن عبد البر: 
(5:/ ١88١)ء‏ وأسد الغابةء لابن الأثير: (ا/ »)١85‏ وسير أعلام النبلاء (؟/ ,)١8‏ 
والإصابة» لابن حجر: (8/ .)١135‏ 


كدان طبار ليه 
[] ثانيًاء مسائل الحديث: 

/١ 1#‏ هذا الحديث أصلٌ في استحباب التيامن. وهو البُدَاءةُ باليمين في هذه 
الأشياء المذكووة وها عداماء. مما يكل فى قولهة وف لان كليا. 

وقد ذكر أهلٌ العلم قاعدةً: وهي أن ما كان من باب الإكرام والزينة فيكون 
باليفية 4 من يك أو رجل» كالدخول للمسجدء والسلام» ونحو ذلك» وكذا 
الانتعال» يكون بالعيية لآنه إكرامٌ للرّجل» وهكذا. 

وما كان من قبيل الخبائث فباليسار» كالدخول للخلاء» والاستنجاء. 

وما عدا ذلك فَيّبداً باليمين» كلبس الخف» ونتف الابطء وحلق الرأسر”؟. 

#8 ؟/ اختلف العلماء في أمور : هل هي من الطيبات أو بخلافهاء لكي تكون 
باليمين أو اليسار» ومن ذلك استخدام السواك؟ وفي المسألة قولان: 

فالمشهور من المذهب: أنه يكون باليد اليسرى"". 

والعلة: أن الاستياك من باب إماطة الأذى» وإماطة الأذى تكون باليد اليسرى 
كالاستنجاء والاستنثار؛ ولهذا شرع عند الأسباب المغيرة لرائحة الفم من نوم 
ونحوهء ولما كان الفم مَظِنَّة التغير شرع عند القيام للصلاة والقراءة للقرآن تفقده. 

وهذا القول قال عنه ابن تيمية : ما علمت إمامًّا خالف فيه)”"؛ أي : في كونه 
باليسارء ولعلّه يقصد بهذا الأئمة المتبوعين؛ لأنه وجد غيرهم ممن قال بكونه 
باليمين» ومنهم جده أبو البركات المجد بن تيمية وغيره. 


/١( والإعلام بفوائد عمدة الأحكام» لابن الملقن:‎ »2١١ /7”( شرح النووي على مسلم:‎ )١( 
.)31١ /1٠١( وفتح الباريء لابن حجر:‎ 2 

(؟) مجموع الفتاوى» لابن تيمية: »23١8 /7١(‏ والانصافء للمرداوي: /١(‏ 22777 والفروع, 
لابن مفلح : ١648 /1١(‏ ). 

(9) مجموع الفتاوى» لابن تيمية: (١1”؟/ .)١١8‏ 


لخنم الإاحكام شرح عمدة الأحكا 
١‏ وحرك 3 


00022 
ابن بطق والمجد بن تيمية » قال المرداوي : وهو ظاهر كلام كثير من 
امعان 

والعلة في هذا أمور: 

. أن السواك من باب التطهير» وما كان كذلك» فإنه تستعمل فيه اليمنى‎ - ١ 

5< عموع حذيث الباب ؛ اكان وَسُولٌ الله #لله يُشْجِيهُ البمن+ : 

- أن التسوك ليس من باب إزالة القاذورات حتى يُلحق بالاستنجاء» ولو كان 
كذلك لما فعله النبي َه أمام الناس؟ بل لتوارى عنهم . 

؛ - أنه عبادة مقصودة تُشرع عند القيام إلى الصلاة» وإن لم يكن هناك وسخ» 
وما كان عبادة مقصودة كان باليمين. 

والذي يظهر أن كلا القولين فيه قوة. ولكن لو قيل: 


© إن أراذ الانسان تسوكه إزالة الآذئ فيتسوك باليسار. 


« وإن أراد تطبيق السنة فيتسوك باليمين» فهذا قول حسنء فيه جمع بين الأقوال» 
وقال به جمع من العلماء» والمسألة ليس فيها نص صريح» فالأمر فيه واسع”") 
#ا “/ الشرع ورد بإكرام اليمين » وتفضيلها على الشمال في أمور كثيرة» ومنها : 
الع حاتي جود ابرع عا إدارة ا حززره وته احم في العمييم ' أن الْنَبِيّ 
عله أد تي بقَدَحء فَشَرِبَ مِنْهُ» وَعَنْ يَمِينِهِ عُْلَامُ أَصْعْرُ القَوْمِ وَالأَشيَاحُ عَنْ يَسَار؛ 
قَقَالَ : ابا لام تأ بي أن أغطية الأياع»» قال قت لاو ير بِمَصْلِي مِنْك أَحَدَا 
يَوَسُوَل اللّود خط |5004 
)١(‏ انظر: الإنصاف /١(‏ 177؟). وحاشية ابن عابدين: .)١١5/١(‏ 


020 الإعلام» لابن الملقن: (1/ ع6 8 وموسوعة أحكام الطهارة» للدبيان: (:/ لاا) . 
(*) أخرجه البخاري »)770١1(‏ ومسلم .)3١70(‏ 


كتاب الطهارة 5 5 


والعت البدين قن الصيلا» تفيل من الاير طن التقادتيه»: 

واليمين عند العرب في اليدين أشرف؛ ولذا قال عَكْهُ عن الله: «كِلْمَا يَدَيْ 
يَمِينّ)”'' أي : أنهما في القوة والشرف كلتاهما يمين» لا في المكانء والله أعلم . 

#ا ؛؟/ فيه استحباب ترجيل الشعر ودهنه » سواء شعر الرأس أو اللحية» وهذا كان 
النبي عَنْهُ يفعله» وهو من النظافة التي يُندب لها المسلم . 

وأمّا ما ورد في حديث عبد الله بن مُعقَل : ١نهَى‏ شرل الله ع عَنِ التَرَجُلٍ إَِّا 
ازا" أي #المراك يمه درك المبالغة في التَرَفُهِ بأن لك عن بور ويكون 
ا قال: إن 
مسرل اللَّهِ مَلِلهِ كَانَ يَنْهَانَا عَنْ كثِير مِنّ الإرْقَاو)”"© . قال ابن حجر : «والإازفاه: 
التَنَهُم والرّاحة» وقيّده في الحديث بالكثير إشارةٌ إلى أنَّ الوسط المعتدل منه لا 
يدم وبذلك يجمع بين الأخبار»” 

#ا ه/ فيه استحباب البداءة بشقٌّ الرّأس الأيمن في التَّرجل والغسل والحلقٍ. 

قال ابن حجر : «ولا يقال هو من باب الإزالة» فيبدأ فيه بالأيسر؛ بل هو من باب 
العبادة والتَّرِِينَء وقد ثبت الابتداء بالشّقٌّ الأيمن في الحلق»”*'. 


)١(‏ أخرجه مسلم (ا187). 

(؟) أخرجه أبو داود (574)» والترمذي (171/8)» وقال: «هَذًَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ)؛ وصححه 
طيني مح التوماق. 

(؟) أخرجه أبو داود (5170)» والنسائي (05779)» وقال: «هَذًَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَّحِيحُ)» وصححه 
لألباني في الصحيحة (007). 

() فتح الباري» لابن حجر: /1٠١(‏ 958). 

.)707١ /١( المصدر السابق‎ )5( 


اكلم الإاحكام شرح عمدة الأحكا 
بيرذا ١‏ 9 مم سرح مم 


7 عَنْ نُعَيْمٍ الْمُجْمِرٍ ؛ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ ته عَنٍ اللي َه ؛‎ -١١ 
فَمَنِ‎ ٠ قَالَ: «إِنَّ مي يَُحَوْنَ يوم القِيَامَةٍ غْرًَا مُحَجَلِينَ مِنْ آنَار الْوْضوءِ)‎ 
سس مِنكُمْ أَنْ يُطِيلَ عَيَنَهُ َْيَفْعَل("2.‎ 

لفظ لِمسْلِم اناد ْرَةَ يَتَوَضَّأ ٠‏ فتسل وَجْهَة وَيَبو حتى كا 
.لع فل ركه حنى إلى الناشي. ؛ثُمَ قَالَ: سَمِعْتُ 
رَسُولَ اللو مله يَقُولُ "إن أ عق كنعزه بر القاقة 2؟| لحكل ون آل 


الوصودا 0 سم 0 أن ؛ ايل عر عَرَنَهُ ا 


اخ 

7 الكلام على الحديث من وجهين: 
أولًا: ألفاظه الغريبة: 

قوله: «أمّتِي) : أراد بهم مه هنا أمّة الإجابة» وهم المسلمون. لا أمّة الدعوة. 

والذي يظهر أنَّ الغرّة والتحجيل تكون لكل مُصَّلٌ - مؤمنًا كان أو منافقًا - فإنه 
َه أخبر أنه يعرف الناس بسيماهّم» وهي الغرّة والتحجيل» ولذا يناديهم ألا 
هلّمُواء أي : للحوض » عندها يُذاد | سا 1 ويقال له : إنك لا تدري ما 
أحدثوا بعدك» ثم ينطفئ نورهم في الغرة والتحجيل» فحينئظٍ يقولون للمؤمنين: 


)١(‏ أخرجه البخاري )١5(‏ كتاب: الوضوءء. باب: فضل الوضوءء والغر المحجلون من آثار 
الوضوء . 

(؟) أخرجه مسلم (557)» /1١(‏ 2517)» كتاب: الطهارة» باب: استحباب إطالة الغرة والتحجيل 
في الوضوءء وعنده: «يأتون» بدل: (يُدعَون) . 

(9) أخرجه مسلم (25050» )5١19 /1١(‏ كتاب: الطهارة» باب تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء. 


كتاب الطهارة ا 


كر 


سس سوم 0 ررح مه 


أظروا تفَيِسَ من و4 [الحديد: 01١‏ فيِقَال لهم : «اتجغوأ وَرَآءمٌ ملتسا ورا » 
[الحديد: 11]» مكرًا وتنكيلا ؛ ليتحققوا مقدارَ ما فاتهم. فيعظّم أسفّهم وحسرتهم» 
والله أعلم"'" . 

قوله: ١غُرَّا‏ مُحَجَلِينَ). العُرّة -بالضم: بياضٌ في جبهة الفرس”" . 

والتحجيل : بياضٌ في يدي الفرس ورجليهاء وأضلة من الحجل» وهو 
الخلخال والقيد. 

فسمّى النورٌَ الذي يكون في مواضع الوضوء غرّة وتحجيلا. 

قال ابن حجر : «أصلٌ العّرّة لمعةٌ بيضاء تكون في جبهة الفرس» ثم استُعيلت 
ف الجوال :والشيكة وطبيه لد كن و المواه ويا عدا انوي الكاتم فى ويكوه | ا 
الا 

قوله: (غَبَنَهُا أي : يوسّع البياض الذي يكون في بدنه من أثر الوضوء. 

قوله: «الْحِلَيّة؛. أي : حلية أهل الجنة» قال ابن الأثير : «أراد بالجلية ها هنا : 
النَحْجِيلَ يوم القيامة من أنَّر الؤضوء, من قوله مَبَْهُ : را مُحَجَلِينَ'. يقال: حَلْيْنُه 
أَحَليه إذا ألبَسْتّه الل 
3 ثانيّاء مسائل الحديث: 


/١ 18‏ استُّدلٌ به على فضل الوضوءء وأن أثره يكون نورًا في مواضع الوضوء . 
وقد وردت أحاديث عديدة تبين فضيلة الوضوءء وأن المسلم تُحَطٌ ذنوبه من 


.07١9 /5( انظر: شرح الإلمام بأحاديث الأحكامء لابن دقيق العيد:‎ )١( 
.)75/8 (؟) انظر: الصحاح» للجوهريء مادة (غرر): (؟/‎ 

(") فتح الباري» لابن حجر: /١(‏ 175). 

() النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير: /١(‏ 478). 


ل ا الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 
عث | إحكام شوح 3 


فإن قيل: فهل يكون أثرٌ الوضوء بياضًا على الحقيقة» أم ماذا؟ 

ه من العلماء مّن قال: بأنه بياض على الحقيقة كالبياض في الفرس . 

وقال آخرون: بل هو محمول على المجاز»ء والمراد تشبيه النور الذي يعلو 
أعضاء الوضوء بالغرة»ء قال ابن دقيق العيد: «ولعل المجارً هنا أقربُ؛ لوجوه: 

أحدها: أن المقصودٌ؛ الترغيث»؛ وقددل الكماث العريز بسحي التور ييخ الأيدي 
والأيمان» فهو كالشاهدٍ لرّجحان المعنى؛ لحصول اليقين به» وكون المعنى الآخر 
ليس له موجبٌ إِلّا مُجرّدَ الجري على الوضع . 

الوجة الثَّاني: أن المقصود الترغيبُ؛ كما ذكرناء وفي الحمل على الحقيقة 
معارضةٌ النفرةٍ العادية في مخالفتهاء بخلاف النور؛ فإنَّه لا معارضّ للترغيب بسببه 
موتفيت الثرت ولا العادة: 

الوجهٌ الثالث : أنه قد صم : «مِنْ آنَارٍ الْوُضُوءِ»ء فإذا حملناه علّى النّورٍ - والنور 
من آثار الوضوء - كان ذلك حقيقةٌ في الأثرء بخلاف ما إذا جَعِلَ الغرةٌ والتحجيل 
في قيام البياض بالأعضاء؛ فَإنّهِ نفسة غرةٌ وتحجيل)”'"' . 

8 ؟/ قال بعضهم : فيه دليل على أنَّ الوضوء خاصصٌ بأمة محمد َيه ؛ لأنه جعل 
العلامة الى يعرف بها أصحابه آثر الوضرء» فدذل على أنها غلامةٌ يعميّرون بها عن 
غبره 7 

لكن اعمُرِضَ على هذا بحديث: اهَذَا وُضُونِي وَوْضُوءُ الْأَنبَاءِ قبِي”" . 

وأجيب عنه بأجوبة : 

1 ان الحديث تعيفه:: 

.)597 /4( شرح الالمام بأحاديث الأحكام» لابن دقيق العيد:‎ )١( 


() فتح الباري» لابن حجر : /١(‏ 7577)., المواهب اللدنية» للقسطلاني: (؟/ 21500 505). 
(؟) أخرجه أحمد (201/770: وابن ماجه (2570: وضعفه ابن حجر في الفتح: /١(‏ 177). 


كتاب الطهارة ما 


ترز 


. على فرض صحته» فقد يُحمّل على أنه للأنبياء دون أممهم‎ -١ 

7ك ويعطل أن يكرة الذى حمت به هله الكمقه النكة بو التشجيل» أذون 
ار 

8 / قوله: ١فَمَنِ‏ اسْتَطاعَ بخ أَنْ يُطِيلٌ عَرَّنَهُ...) وردت هذه اللفظة في 
الحديث, وقد ذهب ابنٌ تيمية وابن القيم إلى أنها مُدُرَجَةٌ من كلام أبي هريرة» وأن 
الحديث عن النبي مُه بدونها””" . 

واختلف العلماءً هل تُستَحبَ الزيادة على الوضوء أم لا؟ على قولين: 

القول الأول: أن الزيادةً على الفرض مستحبّةٌ؛ لإطالة الغرة والتحجيل لهذا 
الحديث» وهو مذهب أبي هريرة» حيث كان يزيد في اليد حتى يشرع في العضدء 
وفي القدم حتى يشرع في الساق» وهذا مذهب الحنابلة والشافعية والحنفية”". 

ثم اختلفوا في مقدار الزيادة» فقيل: إلى المَنْكبٍ والرّكبة. 

وقيل: إلى نصف العَضّد والسّاق. 

القول الثاني : أن الزيادة على المحل المفروض غير مستحبَّة» وهو رواية عن 
أحمدء ومذهب المالكية» واختاره ابن تيمية» وابن القيم» والسّعدي”'؟. 


واستدلوا بأدلة منها: «قَمَنْ رَادَ عَلَى هَذَا فَقَدْ أسَاء وَتَعَدَىء وَظلم)” . 


.)505 500 الفروع» لابن مفلح: (؟/ 40)» المواهب اللدنية» للقسطلاني: (؟/‎ )١( 

.)١189 /١( زاد المعادء لابن القيم:‎ »)5179 /١( مجموع الفتاوى» لابن تيمية:‎ )١( 

(") الكافي لابن قدامة /١(‏ 2254 فتح العزيز للرافعي: /١(‏ 745)» حاشية ابن عابدين: /١(‏ 
13١‏ ). 

(5) الإنصاف :)774/١(‏ منح الجليل: /١(‏ 940: 45)»: مجموع الفتاوى» لابن تيمية: /١(‏ 
68 زاد المعادء لابن القيم: +)١894 /١(‏ حادي الأرواحء لابن القيم: (ص .)5١١‏ 

(5) أخرجه أحمد (25784», وأبو داود »)١70(‏ والنسائي »)١50(‏ وابن ماجه (577)» وقال 


الآلباتي : (احسل' صحيح) . 


! ان الإحكام شرح عمدة الأحكام 


َس برو 


وحديث : (إِنَّ الله حَدَ حُدُودًا فلا تَعْتَدُوهًا)7' . 

وأما لفظة : «قْمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ عُرََُ...1. فمدرجة من قول الصحابي» 
فالوقوف على فعل النبي َيه الذي لم يُنقل عنه الزيادة» وعلى كلام النبي عَِّهُ الذي 
لم ينقل عنه الأمر بالزيادة أَوْلَى ولا شك. 

وهذا هو الأقرب. والله أعلم. 

وعلى هذاء فيفسر تطويل الغرة والتحجيل بالمواظبةٍ على الوضوءٍ لكل صلاةٍء 
وإداعةء فتطول غرثه بتفوية نور وجههء وتحجيلة بتضاعف نور أعضائه؛ قاله 
القاضي عياض”" . 

18 ؛ / لا تنافي بين قوله: «خَلِيِي»» وبين قوله : «لَوْ كُنْتُ مُنَخِذَا مِنْ أَهْلٍ الأَرْضٍ 
خَلِيل لَانَخَذْتٌ ابن أبي فحَافَةَ خَلِيلًاء وَلَكِنْ صَاحِبكُمْ خَلِيلُ الله)”". فإن قول: 
"خليلي» هي من أبي هريرة تزالقة ) وهو عله لم يَنْفِ أن يتخذه أحد خليلًا» لكن نفى 
اشظل اندز انسل 5ه لان لفن كتوفي ره علق صب للم قال 

ا ه/ فيه دليل على أن الجليّةَ في الجنة للرجال والنساءء حيث قال: اتَبْلَعُ 
الجلبدوة الْمُؤْمِنِ حَيْتُ يبل لْوُضُوء»» وهذا من نعيم الجنة» رزقنا الله إياه. 

ارك قد دل بالتعديث على ]3 قنع السادة بالتكلية قيو كاقرء ونه ذلك 
أن مَن ترك الصلاة بالكلية» فليس فيه سِيمًا العُرَّةِ والنَّحْجِيلء وحينها يكون من لا 
غكة له ول تحجيل + لين فن هذه الأمة : 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (5757).» وحَسّنه النووي في الأربعين النووية الحديث رقم (70)» وحَسّنه 
أيضًا الحافظ أبو بكر بن السّمعاني» انظر: جامع العلوم والحكمء لابن رجب: (؟/ .)١9١‏ 

(0) إكمال المعلم» للقاضي عياض: (”/ 55). 

(9) أخرجه البخاري (5717)» ومسلم (737817) واللفظ له. 


هالت 5 
كتاب الطهارة الى !! 


بابُ دخول الخلاء والاستطابة 


قوله: «بات) . 

البابُ لغةً: المدخل» واصطلاحًا: الألفاظٌ المخصوصة الدالة على المعاني 
المسخصومة, 

ورفع لفظ «يَابُ) على أنه خبرٌ لمبتداً محذوف تقديره: «هذا بِابُ...). ويجوز 
أن يكون مبتدأ حَذِف خبره» تقديره: «باب دخول الخلاء ... هذا محلّه) . 

قوله: «الخَلاء»: بالمدّء في الأصل : هو المكان الخالي؛ ثم استُعمل في المكان 
الفعة لقصاء الحاجة مجاذاء. سني يدذلك4 لكونه تبدلى عيد3" قال أبو عبيد؛ 
يقال لموضع الغائط : (الخلاء»؛ والمَذْهبء والمرفق» والمرحاض”" . 

قوله: «الاسْيِطّابَة)؛ أخدًا من قوله عَليِلْه : «وَلَا يَسْنَطِبْ بِبَمِينه” "'. وهي إزالة 
الأذى الخارج من السبيلين» بحجرء وما يقوم مقامهء مأخوذ من الطيب”*'؛ لأنه 
يترتب على هذه الأحكام تطييب المكان بعد خروج النجاسة. 


وقد أورد الوعاتتى البايةية: أحاديية 


)01 الصحاحء للجوهري: (ك/ .)57*٠‏ (مادة: خلا). 

() نقله عنه ابن الجوزي في غريب الحديث : /١(‏ 20777 وانظر: المطلع على أبواب المقنع : 
ل 11): 

(7) أخرجه أبو داود (8)» وابن ماجه ١7(‏ 27 وابن حبان(450١)»‏ وحسنه الألباني في صحيح أبي 
داود (5). 

(24 النهاية في غريب الحديت والأثر» لأبن اللآثير : 7/7 159): 


/ 03 0 الإحكام شرح عمدة الأحكام 


- عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ تنفته. أن النّىَ نه كَانَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاء 


م 
أت 


قَالَ: «للَّهَّ إِني أَعُودُ بك ف الشف لقاب . 


ممع .> 


الخيث : - بصَم الحَاءِ والباء - وَهُوَ جم خَِثٍ. 
وَالحَبَائِتُ : جَمعْ خَبِيثةٍ ) اسْتَعَادَ مِنْ ذَكْرَانِ الشَيّاطِينٍ 00 


7 الكلام على الحديث من وجوه: 
لا أولا: راوي الحديث: 

هو أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام» أنصاريٌ نجاريٌ » خدم 
الح عله عشر سكين » وَعَمُر وَوْلِدَ له أولدة كتيرون» يقال: إنهى ثناتون» ثمانية 
وسعرة 1585 وابسانه. كادف وقات بالبصترة يه قاف وتشعين بوقيل #سة 
حمس وتسعين »توقيل 3 كانت نيثه يوم مات ماقة وسيع سلين. 

وكان فته من السنّة المكثرين في رواية الأثرء فقد روى (85؟7 حديئًا)”" . 
ثانيًا: ألفاظه الغريبة: 

قوله: «اللّهُّمَ أصله يا اللهء فحذف حرف النداء» وعُوَض عنه الميم المشددة”” 

قوله: «أَعوذ) , أي : ألتجئ وأعتصمء قال ابن القيم : «اعلم أن لفظة (عادً)؛ وما 


)١(‏ أخرجه البخاري )١57(‏ كتاب: الوضوءء باب ما يقول عند الخلاءء» و(0977) كتاب: 
الدعوات» باب الدعاء عند الخلاء» ومسلم (770): كتاب: الحيضء باب ما يقول إذا أراد 
دخول الخلاء. 

() انظر ترجمته في : الطبقات الكبرى» لابن سعد: (1/ 421١7‏ الاستيعاب» لابن عبد البر: /١(‏ 
49©؛ أسد الغابة» لابن الأثير: /١(‏ 42544 الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر: /١(‏ 
.)١35‏ 

(') عمدة القاري شرح صحيح البخاري» للعيني: (؟/ 15). 


5 <2 5 


تصرف منهاء تدل على التحّز والتحصّن والالتجاء» وحقيقة معناها: الهروبٌ من 
شيءٍ تخافه إلى مَن يعصمك منه؛ ولهذا سّمّي المستعاذً به: معَاذّاء كما يُسَمّى : 
ج230 

قوله: «مِنَ الْخْبْثِ وَالْحَبَائثِ) الخبثُ: بضم الباء وإسكانهاء ونقل القاضي 
عياض كَْأَنْهِ أن أكثر روايات الشيوخ الإسكان”"'. قال النووي : دإله أن يقال + إن 
ترك التّخفيف أَوْلَى ؛ لثلا يشتبه بالمصدر)”” . 

والخُيّثْ: جماعة الخبيث» والخبائث: جمع الخبيثة؛ أي : ذُكرانُ الشياطين 
وإنائهم””'. وقيل الخبائث: المعاصي». أو مطلق الأفعال المذمومة””'. ولعل 
الأول أظهر . 
ثالنًا: مسألة الحديث: 

انتسحيات قزل هذا الأكر عند العلده., 

ويتعلق بهذا الذكر أمور: 

/١‏ قال النووي : «هذا الآدب مجمعٌ على استحبابه» ولا فرق فيه بين البنيان 
والصيي "نورمي إن مو 3ل 0 


#ا ؟/ أفاد الحديث أن هذا الذكر يقال (إِذَا مَخَلّ). وهذا يحتمل أن يراد به: إذا 


.)5١١ بدائع الفوائد» لابن القيم: (؟/‎ )١( 

.)559 /”( إكمال المعلم بفوائد مسلم. للقاضي عياض:‎ )١( 
:)/1 75 )شرح التروي على مستلىة‎ 

(:) أعلام الحديثء للخطابي: /١(‏ 7717). 

(5) شرح النووي على مسلم: (5/ .)7١‏ 

() المصدر السابق (5/ .)9١‏ 

(0) فتح الباري» لابن حجر: /١(‏ 514). 


5 الإحكام د عمدة الأحكا 
8 وحرك 3 


000 


أراد الدخول» كما في قوله سبحانه: مقا قَرأتَ لفان [النحل: 148]. 

ويحتمل : أن يراد به: إذا شرع في الدخول. 

والاحتمال الأول أرجح » ويعضده رواية البخاري في «الأدب المفرد» عن أنس 
قال: ١كَانَ‏ النَن كله إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدَخُْل الْخَلاة27. ورواية: (إذَا أنَى الخَلاة”"22 
فالذكر يقال عند الدخول لا بعده» ولا في أثنائه . 

وعلى هذا يتقرر: أنه في الأمكنة المعدّة لذلك يقوله قبيل دخولها . 

وأما في غيرها -كالفضاء- فيقوله في أول الشروع بتشمير ثيابه» وهذا مذهب 
ا 

وقالوا فيمّن نسي : يستعيذ بقلبه لا بلسانه» ومّن يجيز مطلقًا الذكر داخل الخلاء 
-كما نقل عن مالك- لا يحتاج إلى هذا التفصيل”*'. 

*/ إبححي البلماء الديريد الراك اللزاايي القعوا ورا خلد رعضهم من ويا 


العَمَّرِي لحديث الباب بلفظ هذا دَحَلَتُم الْخَلَاءَ كَقُولُوا باسم اللّه ه أَعوذٌ بالل 4 من 
الْخْْثِ وَالْحَبَائِثِ 


وأصح من ذلك ما ورد في حديث علي ” الم زالة مرفوعا لاستر ما بين ل عَيّنِ الجن 


.)01( أخرجه البخاري في الأدب المفرد (79457)»: وصححه الألباني في الإرواء‎ )١( 

.)١57( أخرجه البخاري‎ )١( 

(5) فم الباري» لابين حجر: /١(‏ 1454): 

(5) فتح الباري» لابن حجر : /١(‏ 7555)» مرقاة المفاتيح» للملا علي القاري: /١(‏ 10؟)» تحفة 
الأحوذيء» للمباركفوري: /١(‏ 77). 

(0) قال ابن حجر في الفتح : /١(‏ 754): إسناده على شرط مسلم . اهء وهذه الزيادة أعلّها الألباني 
بالشذوذ. حيث قال -في «تمام المنة»- (ص 2017): «لمخالفتها لكل طرق الحديث عن 
عبد العزيز بن صهيب عن أنس في الصحيحين» وغيرهماء وبالجملة؛ فذكر البسملة في هذا 
العوديك دن طر قيهن ال شاد أل بوكر 


هات 5 
كتاب الطهارة 0 


2 
سمه ع روفو 


وَعَوْرَاتٍِ بَنِي آدَمَ: إِذَا دَخَلَ أَحَدُهُمْ الخَلاء. أَنْ يَقُوآ 
#ا 5/ من فوائد هذا الذكر: 

اخاتطيق السنة الواردة عن المصطنى 2ه 
"- حفظٌ من الشياطين ذكورهم وإناثهم . 

- وهو ذكر ودعاء يتاب عليه . 


#ا ه/ قال اس العربى: «وكان يخص الاستعاذة فى هذا الموضع لوجهين: 
أحدهما : أنه خلاء» وللشيطان -بعادة الله- قدرةٌ تسلطٍ في الخلاء ليس له في 
الملاء . 


الثاني : إنه موضعٌ قَذِرٌ يُنزَّه ذكرٌ الله عن الجريان فيه على اللسان» فيغتنم 
الشيطان عدمً ذكر الله فإنْ ذكره يطردُه» فلجأ إلى الاستعاذة قبل ذلك؛ ليعقِدّها 


00 5 : 5 ليف 
عصمة بينه وبين الشيطان حتى يخرج") . 


)١(‏ أخرجه الترمذي 2))1١5(‏ وابن ماجه (/591؟7)» قال الترمذي : «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا 
من هذا الوجهء وإسناده ليس بذاك القوي»» وصححه الألباني في صحيح الجامع .)771١(‏ 
(؟) عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذيء» لابن العربي: .)75١/١1(‏ 


الب كلع الإاحكام شرح عمدة الأحكا 
يدث ١‏ 9 مم سرح مم 


5 عَنْ أبي بُوبَ الأنْصَارِيّ تثتة. قَالَ : قَالَ رَسُولٌ الله عَللله : «إِذًا 
الي قلا تَسْتَفلُوا الِْبْلهَ بعَائِطٍ وَلَا ول وكا لق زوه 11ج 


2 


شرفو أو عَربُو. 

ألو ألرت: ما اشام . وجنام احيقة_ كذ بت لحن الكنة» 

َننْحَرِفُ عَنَهَاء وَنُسْتَغفِرٌ الله وبق" . 

العَائطً : المَوْضِعْ المُطْمَئْنَ مِنّ الأَرْضٍء كَانُوا يَنَْابُوتَُ للحَاجَةٍ لّوا 

بهِ عَنْ نَفْسِ الحَدَثِء كَرَاهِيَةَ لذِكره بخاص اسمه . 

0 : جَمْعُ المِرْحَاض وَهُوَ المغْتَسَلء وَهُوَ - أَيْضًا - كِنَايَةَ عَنْ 
ضع النّخَلَّى. 

١,0‏ - عَنْ عب ال بن عم بن الطاب حاء قل : رق قبت يَوْما عَلَى 

بَيْتِ حَفْصَةَ فَرَأَيْتُ الي لك يفضي اج تفيل الام منقذير 

ال 


56 و ووه كع رهم م 2 0 
وَفِي رِوَايَةٍ : «مستقبلا بيت المقدس») 


)١(‏ أخرجه البخاري )١44(‏ كتاب: الوضوءء باب لا تُستقبل القبلة بغائط أو بول» إلا عند البناء؛ 
جدار أو نحوهء و(7857) كتاب: القبلة» باب: قبلة أهل المدينة» وأهل الشام» والمشرق» 
ومسلم (515) كتاب: الطهارة» باب: الاستطابة» وعندهما: (قِبَل القبلة» بدل: «نحو 

لقبلة»» وليس في رواية البخاري «عنها» في قوله : «فنلحرف عنها) . 

)١(‏ أخرجه البخاري )١560(‏ كتاب : الوضوءء باب : من تبرّز على لبنتين» و(41١: )١5/8‏ كتاب: 

لوضوءء باب: التبرز في البيوت» و(5975) كتاب : أبواب الخمس» باب: ما جاء في بيوت 

أزواج النبي عَيْلّهُه وما نسب من البيوت إليهن؛ ومسلم (3517)» كتاب: الطهارة» باب: 

لاستطابة» وعندهما: «القبلة»». بدل «الكعبة»). 

() أخرجه البخاري )١55(‏ كتاب : الوضوءء باب: مَن تبرّز على لبنتين» ومسلم (777)» كتاب: 

لطهارة» باب: الاستطابة. 


كتاب الطهارة اه 5 


7 الكلام على الحديثين من وجوه: 
أولًا: رواة الحديث: 

راوي الحديث الأول: هو أبو أيوب خالد بن زيد بن كُلَيبٍ بن ثعلبةٌ الأنصاري» 
شهد العقبة مع السبعين» ونزل النبي عه عليه حين رحل من قباء إلى المدينة» 
وشهد بدرًا وأحدًاء والمشاهد كلها. 

وفي «الإصابة»: «ولزم أبو أيوب الجهاد بعد النبي عَيَّْهُ إلى أن توفي في غزاة 
اللمططيية ينه خسيى» وقيل + إحدذى دوقيل : اشن وستسي” , 

وأما الثاني: فهو عبد الله بن عمر بن الخطاب العَدَوِيٌّ» أبو عبد الرحمن» ولد 
سنة ثلاثٍ من المبعث النبوي فيما جزم به الزبير بن بكار» قال : هاجر وهو ابن عشر 
سنين» وأسلم مع أبيه وهاجر وعُرض على النبي مَيَْهُ ببدرء ثم بأحد ثم بالخندق 
فأجازه وهو يومئظٍ ابن خمس عشرة سنة كما ثبت في الصحيح”''» وهو أحد 
المكثرين من الرواية» وهو أحد العبادلة» وكان من أشدٌّ الناس اتباعًا للأثر» مات 
سنة ثلاث وسبعين في آخرها أو أول التي تليهاء روى (1170) حديئًا" ". 
7 الثاني: ألفاظهما الغريبة: 

قوله: : (إِذًا ليث الْعَائِطَاء أ : : في موضع قضاء الحاجةء والغائط في الأصل : 
المطمئنٌ من الأرض» ثم صار يُطلق على كل مكان أَعِدَّ لقضاء الحاجة + .وعلى كفس 


)١(‏ الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر: (7/ 375) وانظر ترجمته في: الطبقات الكبرى» 
لابن سعد: (”7/ 585)» الاستيعاب, لابن عبد البر: (؟/ 575)» أسد الغابة» لابن الأثير: 
(5/ ؟057). 

(؟) أخرجه البخاري (5775)»: ومسلم (1854). 

() انظر ترجمته في : الطبقات الكبرى» لابن سعد: (54/ »)١57‏ الاستيعاب» لابن عبد البر: (1/ 
20 أسد الغابة» لابن الأثير: (7/ 40777 الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر: (1/ 
١6١‏ ). 


ال الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 
ة | (حكام شوح م 


الخارج من الدبر. 

قال السيوطي: «وقد اجتمع الأمران في الحديثء. فالمراد بالغائط في أوله: 
المكانء وفي آخره: الخارج)""' . 

فإن قلت: لماذا لا يعبرون عن الخارج باسمه المعهود؟ 

فالجواب: قال السفاريني: «من عادة العرب التعفّف في ألفاظها؛ واستعمالٌ 
الكنايات في كلامهاء وصونٌ الألسنة بما تُصان الأسماعٌ والأبصار عنه)”” . 

قوله: ١مرَ‏ اجيض» جمع مرحاض» بكسر الميم» وهو البيت المتخذ لقضاء حاجة 
الإنسان؛ أي: للتغوط. ويُسَمّى: الحشّ. 

قوله: (وَلَكِنْ شَرّقُوا أَوْ غَرّبِواا؛ أي: توجهوا إلى جهة المشرق أو المغرب. 
وهذا خطاب لأهل المدينة» ومَنْ قبلته على ذلك السمت. مِمَّن هو في جهة الشمال 
والجنوب» فأما من قبلته الغرب أو الشرق» فإنه ينحرف إلى الجنوب أو الشمال. 

قوله: «قَتنْحَرِفُ عَنْهَاا أي : نحرص على اجتنابها بالميل عنها حسب قدرتنا . 

قوله: «ونَسْتَغْفِرٌ الله الأصل أن الاستغفار لِمَّن أذنب» وهم الآن انحرفوا عن 
القبلة» فما الحكمة من استغفارهم الله مع أنهم ينحرفون عن القبلة؟ 

ا ذكر ابن العربي أنه «يحتمل ثلاثة وجوه: 

-١‏ أن يستغفر الله من الاستقبال. 

؟- أن يستغفر الله من ذنوبه مطلمّاء فالذنب يذكر بالذنب. 

- أن يستغفر الله لِمَن بناهاء فإن الاستغفار للمذنبين سئّة)”" . 


.)87 /١( قوت المغتذي على جامع الترمذي» للسيوطي:‎ )١( 
.)1817 /١( كشف اللثام شرح عمدة الأحكامء للسفاريني:‎ )١( 


() عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذيء» لابن العربي: .)54/١1(‏ 
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قال ابن دقق العيد؟ ابرافمةه وتسفقر الله باتى الكلي سلى هذه الضورة 
الممنوعَةٍ عنده» وإنما حَمَلهِم على هذا التأويل: أنه إذا انحرف عنها لم يفعل 


والأقرب: أنه استغفارٌ ل: لتقينةاء ‏ ولعل ذلك لآله استقيل واسكدئة سبب: مو اففقه 
لمقفس لباك علطا أو شْهو ا قكذكر» اتتخرف» ويعففر الله 

فإن قلت: فالغالط والسّاهي لم يفعل إثمَّاء فلا حاجة به إلى الاستغفار. 

قلتُ: أهل الورع والمناصب العليّةِ في التقوى قد يفعلون مثل هذا؛ بناء على 
نسبتهم التقصير إلى أنفسهم في عدم التحفّظ ابتداة)7" . 

قوله في الحديث الثاني : «رَقِيتٌ», بكسر القاف: صعدت» هذه اللغة الفصيحة 
المشهورة» وفيه لغة أخرى بفتح القاف . 

قال ابن حجر : «ولّم يقصد ابن عمر الإشراف على النَِيَ كله في تلك الحالة» وإِنّما 
عه لش لشرورة له تالت مدا اناه لا الات له رك ل لا لالش دن 
غير قصدء أحبٌ ألا يُخْلِيَ ذلك من فائدة» فحفظ هذا الحكم الشّرعىّ» وكأنّه إنّما رآه 
من جهة ظهره حتى ساغ له تأمّل الكيفيّة المذكورة من غير محذور)""' . 

قوله: عَلَى بَيْتِ حَفْصَّةً) هي حفصة بنت عمر بن الخطاب» كانت تحت خيس 
ابن حذافة» وهاجرت معه للمدينة» وتوفي بعد بَدْرٍ فتزوجها النبي ع7" . 

ووقع في رواية: ١عَلَى‏ ظَهْرِ 0 وفي أخرى”: ١«ظَهْرِ‏ يَبُيئا””' وكلها في 


.)19/١( إحكام الأحكام» لابن دقيق العيد:‎ )١( 

(؟) فتح الباري»ء لابن حجر: /١(‏ 1417). 

() انظر ترجمتها في : الطبقات الكبرى» لابن سعد: (8/ »)8١‏ الاستيعاب» لابن عبد البر: (5/ 
»١‏ صفة الصفوة»ء لابن الجوزي: (؟/ 20078 وأسد الغابة» لابن الأثير: (/ا/ 517). 

(5) أخرجه البخاري .)١55(‏ 

(5) أخرجه البخاري .)١59(‏ 


4 الإحكام د عمدة الأحكا 
8 ورك ع 


معي سس 


الصحيح» وفي رواية لابن خزيمة : «دَخَلْتُ عَلَى حَفْصّةً ابْنَةِ عْمَرَ فَصَعِدْتُ عَلَى 
ظَهرٍ الْبَيْتِ. ."2 وجمع الشوكاني بين الألفاظ بقوله: «أضاف -أي ابن عمر- 
البيت إليه على سبيل المجاز؛ لكونها أخته؛ وأضافه إلى حفصة؛ لأنه البيت الذي 
امكنيا قد قشر 0 اللو لقيو أو أجافه ‏ لى ميدس اغكاز ها آل إلية الال لأسوريك 
علد دون قرم كراد قي 1 
كالتاء مسائل الحديكية: 
#ا /١‏ الحديثان متعلقان بمسألة استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة. 
وقد اختلف العلماء في هذه المسألة. وخلاصة كلامهم فيها أن يُقال: 


ه أما في الفضاء: فأكثر أهل العلم على أنه لا يجوز استقبالُها ولا استدبارها؛ 
قرف 


0 7 


لحديث أبي أيوب كته 
« وأما في البنيان: فاختلف العلماء على أقوالٍ أشهرّها ثلاثة أقوال: 
القول الأول : أنه يجوز استقبال القبلة واستدبارها في البنيان» وهذا هو المشهور 
من المذهب” » وبه قال مالك”* » والشافعينُ” » واختاره البخاري» حيث بوب 
في (صحيحه) : (بابٌ : لا تستقبّل القبلةٌ بغائط» أو بَولٍ» إلا عند البناء» جدارء أو 


ين 


.)09( أخرجه ابن خزيمة في صحيحه‎ )١( 

(9) نيل الأوطار». للشوكائي .)1١1/ /1١(:‏ 

(") بدائع الصنائع» للكاساني: (5/ 2)١77‏ شرح مختصر خليل للخرشي: 2)١55 /١(‏ مغني 
المحتاج؛ للخطيب الشربيني: /١(‏ 2257» الشرح الكبير مع الإنصاف: .)5١7 /١(‏ 

(5) الشرح الكبير مع الإنصاف: /١(‏ 507). 

(5) شرح مختصر خليل للخرشي: .)١55 /١(‏ 

(5) شرح النووي على مسلم: (/ »)١55‏ مغني المحتاج» للخطيب الشربيني: .)١55 /١(‏ 

.)]١ /١( صحيح البخاري:‎ )0( 
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وحجتهم. 

١‏ - حديث ابن عمر وها المذكورء وفيه أنَّ النبي مله استدبر الكعبة حال قضاء 
حاجته. وكان في البنيان. 

ديق ان ولق ليان وول الله يله أَنْ تفيل الْقِبْلهَ يبَوْلِ» ثُمَ رَأَيْنْهُ 
ِل مَوْتِهِ عام مُستفيل القبلق1". 

رام قالوا: إذا كان في الفضاء والصحراءء فيكفي لو وضع حائلا كجداز 
ودابةٍ أو 5 كيب رملٍ ولمعووة اسيك 1 قا الاطتر نه ايك ابْنّ ُمَرَ أَنَاغٌ 
ع0 َقَلْتُ يا انا عند التتعوه النين كذ 
ىن عالاك التي لكا لوي تن اإلدساتي مالي وراااكاد لازن لبج 
0 # يناك فل بأمق الفا 

القول الثاني : أنه يحرم الاستقبال والاستدبار في البنيان كذلك» وهذا القول 
رواية عن أحمدء وبه قال أبو حنيفة» واختاره: ابن تيمية» وابن القيمء 
والشوكاني» ومحمد بن إبراهيه”" 


والدليل : حديث أبي أيوب كته المذكور» قالوا : هوعامٌ في الفضاء والبنيان. 


)١(‏ أخرجه أحمد .»)١541/5(‏ وأبو داود .»)١7(‏ والترمذي (9)». وابن ماجه (2555. قال 
الترمذي : «حَدِيتٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ2» وصححه ابن الملقن في البدر المنير: (7 / 7031)» وحسنه 
النووي في شرح مسلم : وظ/ .)1٠66‏ 

(؟) أخرجه أبو داود »)١١(‏ والدارقطني »)١71(‏ وقال: «هذا صحيح كلهم ثقات», وحسنه النووي 
في خلاصة الأحكام: »)١95 /١(‏ رقم (7737), وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (8). 

(9) المغني» لابن قدامة: »)2355١ /١(‏ الفروعء لابن مفلح: »)١١5 /١(‏ بدائع الصنائع» 
للكاساني : (5/ ».)١1١‏ الفتاوى الكبرىء» لابن تيمية : (5/ 40٠١‏ زاد المعاد» لابن القيم: 
»»650/١(‏ نيل الأوطارء للشوكاني: 223١7” /١(‏ فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم : 
(0/ 76). 


ع الإحكام شرح عمدة الأحكام 


كذ | 


قال ابن القيم: «لا فرق بين الفضاء والبنيان؛ لبضعة عشر دليلًاء وليس مع من 
فرّقَ بينهما ما يقاومُها البنّها''. 

وأجابوا عن حديث جابر تال بجوابين : 

« أن الحديث انفرد به محمد بن إسحاق» وليس هو ممن يحتجٌ به في الأحكام» 
فكيف أن يعارض بحديثه الأحاديث الصحاح؟! 

« على فرض صححته. فإن في الاحتجاج به نظرًا؛ لأنها حكاية فعل لا عموم 
ليامنولا لعلرعل كاناني نعاء أ يران ودل كان لثلر موقي 0ك درتسي أد 
في حال الاختيار؟ فإذا وقع الاحتمال بطل الاستدلال”" . 

وأجابوا عن حديث ابن عمر: بأنها حكاية فعل لا عموم لهاء فيحتمل أن يكون 
فعله النبي مه لعْذْرِء ولانفينا انا تو مدن ذلك مع أنه نهى عموم الأمة عن 
استقبال واستدبار القبلة» أو أنه قبل لهي وإذا دخل الاحتمال بطل الاستدلال. 

أو يقال: إنه من خصوصياته» لكن يَرِدْ على هذا الجواب أن الأصل العمومء 
والنبي َيِه يختص بالكمالات لا بمثل هذه الأمور. 

القول الثالث: أنه يجوز الاستدبار في البنيان دون الاستقبال» وهذا القول هو 
ووايةاعم الحيد” "بنواتقتاره ابن ابي 

وعللوا: بأن النهي عن الاستقبال محفوظٌ لم يخصّصء أما الاستدبار فقد 
خصّصن في البئناق بفعل التي لله كما فى .حديك أبن عمر. 

ولآن الاستدبار أهون من الاستقبال. 


.)0١ /١( زاد المعادء لابن القيم:‎ )١( 

(؟) حاشية ابن القيم: تهذيب سئن أبي داود: .)١9 /١(‏ 
(9) الفروعء لابن مفلح: .)١55 /١(‏ 

(5) الشرح الممتع» لابن العثيمين: /١(‏ 6؟١).‏ 


كان الظيارة هه 
ب العيارة لظ 


ولعل الأَوْلَى اجتناب ذلكء ولو أنه وقع منه» فالذي تميل إليه النفس جواز ذلك 
في البنيان» والله أعلم . 

فإن قيل: ما الحكمة من النهي عن ذلك؟ 

ه فالجواب: أنه لإاظهار الاحترام والتعظيم للقبلة'''» وقد ورد في حديث 
طاوس - مُرْسَلَا - أن النبي مله قال : «إِذَا أَنَى َحَدْكُمُ الْبَرَارَ بكرم قِبَْةَ الله كن . 
قلا يَسْتَقْبلُها وَلَا يَسْتَدْبْرُهَا»"'' وإسناده ضعيف . 

#ا ؟/ ظاهر الحديث أن النهي عن استقبال القبلة واستدبارها هو حال خروج 
البول والغائط. فلو أنه انحرف» ثم وقع منه الاستقبال أو الاستدبار حال الاستنجاء 
جاز؛ لأن النهي حال خروج الخارج . 

اللا ؟'/ دلّ حديث ابن عمر على شدّة حرصه على تتيّع أحوال اللي عله 2 
وي يبري ا 
لأكفال المصطي 2 واقدء ا , 


.)١95 /١( إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق العيد:‎ )١( 

9 أخره الدارقطي )م والببهتي في الكيري 17 مااوقان : فيه أحمد بن الحسن المَضَرِيّ ‏ 
كذابٌ متروك» ديق درفرعًا وموضو لاه ولا يصح رفعه ولا وصله. وضعفه الألباني في 
الضعيفة (59085). 

() إحكام الأحكام, لابن دقيق العيد: .)3٠١ /١(‏ 


6 6م الإحكام شرح عمدة الأحكام 


دي وس و سن 


67 الكلام على الحديث من وجوه: 
أولًا: ألفاظه الغريبة: 

قوله: (يَدْخُلٌ الْخَلاء» المراد به هنا الفضاء؛ لقوله في الرواية الأخرى : كان (إِذَا 
خَرَج لِحَاجَتهِ)”"'» ولقرينة حمل العَئَرَةِ مع الماء» فإن الصلاة إليها إنما تكون حيث 
لا سترة غيرها؛ ولآن خدمته في البيوت تختص بأهله . 

قوله: «أَنَا وَغُلامٌ...) زاد في رواية: «هِنا"”"' أي: من الأنصارء وصّرَّح بذلك 
الإسماعيلي في روايته» ولمسلم: ١تَحوي).‏ أي : مقارب لي في السن . 

والغلام هو المتَرَعْرعَ» قاله أبو عبيد» وقال في ١المحكم)‏ : من لدّن الفطام إلى 
سبع سنين» وحكى الزمخشري أن الغلام هو الصغير إلى حدّ الالتِحَاءء فإن قيل له 
بعد الالتحاء : غلام: م 


)١(‏ أخرجه البخاري )١59(‏ كتاب: الوضوءء باب: الاستنجاء بالماء» و(١5١)‏ باب: مَنْ حمل 
معه الماء لطهوره؛ و(1١5١)‏ باب: حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء» و(5١5)‏ باب: ما جاء 
في غسل البول» و(878) كتاب: سترة المصلي» باب: الصلاة إلى العنزة» ومسلم (١11؟7)»‏ 
كتاب: الطهارة» باب: الاستنجاء بالماء من التبرزء وهذا لفظ مسلم. 

.)١5١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(*) أخرجه البخاري .)١61(‏ 


(5) فتح الباري» لابن حجر: .)590١ /١(‏ 
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وقد قيل : أراد بالغلام الآخر ابن مسعود. وأراد بقوله: «نَحْوِي). أي : في كونه 
الاليقده للك إن بو سديعود كان تجاسي سراد وول الله جما :ا 
وسواكهء لكن يُشكِلُ عليه أنه وصفه بالصغرء فقال: هق أسْفرئه9©. وابن 
مسعود أكبر من ابن عمرء وقيل: هو أبو هريرة» وقيل: جابر بن عبد الله" . 

وقوله: (إِدَاوَة...» هي بكسر الهمزة: إناء صغير من جلد. 

وقَوله: «مِن ما : أي : 0 من ماء. 
رمح بين العصا والرمح» قالوا: ره ا ره فيل : 205 
الأسفل رج كُرجٌ الدُمح يتوكأ عليها الشيخٌُ الكبيرُء والعكازة قريبة منها(". 

وقيل : هي الحربة القصيرة» وفي «الطبقات» لابن سعد أن النجاشي كان أهداها 
للنبي َيه وهذا يُؤكد كونها كانت على صفة الحربة؛ لأنها من آلات الحبشة”؟ . 

قال ابن رجب: «وظاهٌ تبويب البخاريٌ يدل على التفريق بين العنزة والحربة» 
وأكند الدلجاء شرو | لعن بار 


.)570( أخرجه مسلم‎ )١( 

(5) فتح الباري» لابن حجر: /١(‏ 597). 

(4) روى ابن سعد في الطبقات الكبرى (*/ 77*8): والطبراني في المعجم الكبير (5404): (1/ 
,)١‏ عن عبد الله بن محمد بن عمّار بن سعدٍء وعخار وعمر ابت نض بن عجر بن سعد عر 
آبائهم» عن أجدادهم: أنهم أخبروهم : «أنْ النَجَاشِيَ بَعَتٌ إِلى الي عله اث عَثْرَاتِ 
قَأَمْسَكَ البينُ مله وَاحِدَةٌ لِنَفْسِهِ وه وَأَعْطَى عَلِيٌّ بْنَ أبي طَالِبٍ وَاحِدَة وَأَعْطى عُمَرَ بْنَّ الْخَطَابِ 
وَاحِدَةً وأخرجه الهيثمي في المجمع (2)7114 /١‏ م وقال: «وفي إِسْنَادِهِ مَنْ لَمْ يُسَمَ). 


"لق الإحكام د عمدة الأحكا 
د وإحكام شوح 1 


ثالنَاء مسائل الحديث: 


#ا /١‏ فيه جواز الاستنجاء بالماء. والاستنجاء: أن يزيل أثر النجاسة من 
السبيلين بالماء» وخلاصة القول في مسألة الاكتفاء به: 

١‏ - أن جُلَّ العلماء على جواز الاكتفاء بالاستجمارء وخالف في ذلك بعضهم» 
كسعيق بخ السب عير وى أن الاجاء بالماء كلدم بالسنء" "45 وعد ذا 
يصح؛ لثبوته عن النبي عه . 

قال السقاريني : «ولعل سعيدًا ب أنه فهم من أحدٍ عُلُرّا في هذا الباب» بحيث 
يمنع الاستجمار بالحجارة» فقصد في مقابلته أن يذكر هذا اللفظ لازالة ذلك 
الغلوء فإنه لما سّكل عن الاستنجاء بالماء» قال: إنما ذلك وضوء النساء؛ مبالغةً 
بإيراده إياه على هذه الصيغة)”" . 

؟ - أن الجمع بين الاستنجاء وبين الاستجمار أفضل . 

" - عند الاكتفاء بأحدهماء فالاستنجاء بالماء أفضل ؛ لأن الماء أكثر تطهيرًاء 
قال ابن عبد البر : «الفقها لفقهاء اليوم مضل 01 الاتفا بالباء طبر طون 
وأ عجار ميقم كرسي وان الاستنجاء بها جائرٌ في السفر والحضر)"”" . 

: - جواز الاستنجاء بأىٌّ ماء» ولو كان الماء عذبّاء خلافًا لِمَن قال: لا يجوز 
الوضوء ولا الاستجمار بالماء العذب؛ لأنه طعام» كما لا تَرّال النجاسة بالطعام 
بل الصواب صِحّة ذلك . 


ادق ني ارق مشي 2 لفكتي نال تن( اتوي لاون قري نا 
سَعِيدٌ: (إِنّمَا ذلك وُضُوءُ النّمَاءِ أخرجه الإمام مالك في «الموطأ» (0 (1/ 267 . 

(1) كشف اللثام شرح عمدة الأحكام للسفاريني: /١(‏ 0505. 

(9) التمهيد» لابن عبد البر: .)١7” /١1(‏ 

(5) مواهب الجليل» للحطاب: /١(‏ 585). 


ككان الطيارة يد 
#ا ”/ فيه جواز استخدام الأحرار من الناس إذا كانوا أتباعَاء وأرصدوا أنفسهم 
لذلك؛ ليحصل لهم التمرّن على التواضع 
#ا “'/ فيه خدمة الصالحين وأهل الفضل . 


9- عَنْ أبي قَتَادَةَ الْحَارِثِ بْنِ رِبْعِيٌ الأنصَارِيّ ” كزفتة » أن لني كله 
قَالّ: ١لا‏ يُمْسِكَنَ أَحَدْكُمْ دك ا لاسر 
بيمينه ء بميئه ولا تتفي في الانَاءِ»”' 


7 الكلام على الحديث من وجوه: 
لا أولا: راوي الحديث: 

هو أبو قتادة الحارث» ويقال: عمرو أو النعمان بن ربعي بن بَلْدَمَة اسلو 
بفتحتين- المدني» كان يقال له: فارس رَسُّول الله مُه شهد أحدًا وما بعدهاء 
ولم يصح شهوده بدرّاء ومات سنة أربع وخمسينء وقيل : سنة ثمانٍ وثلاثين» 
والأول أصح وأشهرء له )17١(‏ حدينًا"" . 


ذكر النبينٌ مه في الحديث ثلاث جُمَلء تحت كل جملة أحكام, وهي ما يلي : 


: كتاب: الوضوءء باب: النهي عن الاستنجاء باليمين» و(617١) باب‎ )١617( أخرجه البخاري‎ )١( 
لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال» و(077) كتاب: الأشربة» باب : النهي عن التنفس في الاناءء‎ 
ومسلم (2551). و(١/ 555) كتاب: الطهارة» باب: النهي عن الاستنجاء باليمين» وهذا‎ 
كتاب: الأشربة» باب: كراهة التنفس فى نفس الإناءء‎ )١1١” /#0 لفظه. و(551),‎ 
ْ واستحباب التنفس ثلانًا خارج الإناء» مختصرًا.‎ 

(1) انظر ترجمته في : الطبقات الكبرى» لابن سعد : (5/ »)١5‏ الاستيعاب» لابن عبد البر: (5/ ١/ا١)»‏ 
أسد الغابة» لابن الأثير: (5/ 427555 الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر: (1/ 771). 


عه الإحكام شرح عمدة الأحكام 


#ا الجملة الأولى : ١لَا‏ يُمْسِكنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَه بِيَمبِهِ وَهُوَيَبُول). وفيها: النهيْ عن 
مس الذكر باليمين في حالة البول؟ لقوله: "لا يُمْسِكَنَّ...). 

وتحت هذه المسألة ثلاثة فروع : 

)١‏ ورد في الحديث قوله : «وَهُوَيَبُول1 ووردت رواية أخرى في النهي عن مسّه 
باليمين مطلقاء من غير تقييد بحالة البول''2. فاختلف العلماء هل النهي خاص 
بحال البول أو هو عام؟ 

المشهور من المذهب: أنه يكره في كل حال”" . 

والقول الثاني في المذهب: أنه مخصوصٌ بحال البول» فهو وقت مظئة 
النجاسة» وهذا أقرب؛ لأمرين: 

١‏ - أن الحديث مداره على يحيى بن أبي كثير» عن عبد الله بن أبي قتادة عن 
ياه بوقديو ادع يسنى نان من الروا 4 لي تمق علي لوال البولاه يكنا 
لم يذكر راويان شيئًا وأطلقّاء وهما أيوبٌ السختياني» وعبدٌ الوهاب» وحينها 
فنرجح رواية الأكثر» أو نقول بأن مَن لم يذكر إنما اختصرء فنخصّص مطلق روايته 
بمقيد الروايات الأخرى . 

-١‏ أنه ورد في حديث طلق بن علي يَِفتَة لما سأله عن مس ذكره قال: (إِنَمَا هُوَ 
تفع لف4177 خول على الجواز في كل حالء واستثنى من ذلك حال البول 
بحديث أبي قتادة» فتخصص المطلق بالمقيد وهو حديث أبي قتادة”*' . 


)١‏ فْعَنْ أَبي قَنَادََ: «أَنَّ الئبىَ يلل نَهَى أَنْ يتنس في الْإنَاء» وَأَنْ يَمْسّ ذْكَرَهُ بِيمِينِهِ» وَأَنْ يَسْتَطِيتَ 
ِيَمِينِه ا أخرجه مسلم (751- 590). 

.)١١4 /١( 509)ء كشاف القناع‎ /١( الإنصاف:‎ »)١57 /١( الفروع» لابن مفلح:‎ )١( 

() أخرجه أحمد »)١17787(‏ وأبو داود (187)» والترمذي (85)» والنسائي »)١15(‏ وابن ماجه 
(58).: قال عنه ابن حجر في الفتح /١(‏ 5905): (صَحِيحٌ 23 

(4) فتح الباري» لابن حجر: .)505/١(‏ 
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؟) هذا الحكمٌ لا يختصّ بالرجال؛ بل يشمل النساء أيضّاء فلا تمس المرأة 
فرجها بيمينهاء وكذا يشمل القَيّل والدّبرء قال ابن حجر: «والمسنُ وإن كان 
مختضًا بالذَّكَرء لكن يُلحق به الدُبر قياسّاء والتنصيص على الذَّكر لا مفهوم له» بل 
فرج المرأة كذلك» وإنما خص الذكر بالذّكر؛ لكون الرجان في الغالب هم 
المخاطبون» والنساء شقائق الرجال في الأحكام إلا ما خْصصّ)”"' . 

*") هذا النهي في الحديث هو للكراهة عند جمهور العلماء”""': خلافًا للظاهرية» 
والصنعاني”" 

والقرينة الصارفة للنهي عن التحريم: أنه من باب الآداب» وهذه قرينة تصرفه 
عندهم إلى الكراهة”*' . 

##ا الحملة الثانية : ١لا‏ يَتَمَسَّحْ من 3 الخلده بِيَمِينِهِ) وفيها: النهي عن التمسح 
والاستنجاء بيده اليمنى . 

والعلة: إكرامًا لليمين وتشريمًا وصيانةً لها عن الأقذار؛ ولأنها للأكل . 

فإن قبل: كيف يستجمر بشماله» والواقع أنه متى ما استجمر بيساره استلزم مس 
ذكره بيمينه» ومتى أمسكه بيساره استلزم استجماره بيمينه» وكلاهما قد شمله 
البهى؟ 

# هذا الإيراد أورده الخطابي كُذَنْهُء ويجاب عنه بأنه لا يلزم ذلك ؛ بل يقال: 

/ في الغائط : يأحل الجهر يشواله وسعحمر يه 


ب/ فى البول: إن كان الحجر كبيرّاء أو سيستجمر بجدار ونحوه؛ أمسك ذكره 


.)0708 /١( فتح الباري» لابن حجر:‎ )١( 
.)1069 /5 : شرح النووي على مسلم‎ )١( 
.)١١7 /١( سبل السلامء للصنعاني:‎ ,)575١8 /١( المحلى., لابن حزم:‎ )9( 
.)700/١( فتح الباري» لابن حجر:‎ )5( 


5 الإحكام د عمدة الأحكا 
١‏ 0 م سروح م 


شاك ومتكه وان كان سجر ضغي أءكإثه يسك 5ه يقما لابو لخر ميته 
فتكون اليسرئ هي المح كة7, 

وقد اختلف العلماء في حكم النَّهَي عن الاستنجاء باليمين» هل هو على 
التحريم» أم الكراهة التنزيهيّة؟ وهما روايتان عن أحمد”"'» والجمهور أنه لكراهة 
التنزيه» وعلى كلا القولين فاستنجاؤه مجزئ” "» وهو الصواب خلافًا للظاهرية» 
الذين يرون عدم إجزائه حينها'”' . 

#ا الجملة الثالثة : «وَلا يَتَتَََْ في الانَاء2. وفيها فيها: النهي عن التنفس في جوف 
الإناء . 

وذلك لأنه يُغبّر الماء. إما لتغير الفم بالمأكول, أو لأنَّ النفس يصعد ببخار 
المعدة. وها هنا أمور: 

)١‏ الأصل عمومٌ المنع» ولو كان المستعيلٌ للاناء بعده لا يعاقّه ؛ إذ التنفس في 
الإناء مضدٌ مطلقّاء خلافًا لِمَن قال: يجوز إن كان بعده مَن لا يعافه من أهله" . 

(١‏ يلحق بالتنفس التَّفحُ في الإناءء وقد جاء في النهي عن النفخ في الإناء عدّة 
اام 


/١( عمدة القاري شرح صحيح البخاري؛ للعيني: (؟/ 42597 الإنصافء. للمرداوي:‎ )١( 
000 

(0) الفروع. لابن مفلح: .)١57 /١(‏ 

.)1١9 /١( الإنصاف» للمرداوي:‎ )( 

() المحلىء لابن حزم: .)1٠١8 /١(‏ 

(5) إكمال المعلم» للقاضي عياض : (؟/ 075. و(5/ 545).» فتح الباري» لابن حجر: /٠١(‏ 
5 . 

(5) من هذه الأحاديث ما ورد عن أبي سَعِيدٍ الخُدرِيٍّ» أن الي عه نهَى عَنِ النَفْخْ في الشّرب»» 
أخرجه الترمذي 21841 وقال: اهَذَا حَادِيثُ حَسَنٌ صَحِيعٌ , اوها ور عرخ اد بن عَمّاسٍ» قَالَ : 
«نْهَى رَسُولٌ الله لله أَنْ يتتَفْسَ فِي الّْانَاء أو يُتْمَخّ فيها أخرجه أبو داود (/81/7), والترمذي- 
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ى 


قال ابن حجر : «والنفخ في هذه الأحوال كلها أشد من التنفس)”"' . 

#الاسارض ود هذا السديك هومن نينف ؟ «أن وول الله 202 كان يككنية 
فِي الْإنَاءِ تَلَان)!"2؛ لأن المنهي عنه هو التنفس في نفس الإناء» وأما خارجه فلا 
نزاع في استحبابه . 

قال القاضي عياض : وقوله: دكَانَ يتَتََّنُ فِي الْإنَاءِ تلان يعت : إذا شرب» 
أي : يُبين الاناء عن فِيهِ ويتنفس . وأما قوله في الحديث الآخر: «نهى أن يَتَتَمّس فِي 
الِإنَاءِ). يعني : إذا لم يُبنه عن فيه» ف(في) هنا على وجهها من الوعاءء وأما قولنا: 


فسن فى الشراب ثلاثا» آى :فى مدال شرية مدن , 


- (1888).» وقال: «هَذَا حَدِيتُ حَسَنٌ صَحِيحٌ): وصححهما الألباني. 

(؟) أخرجه مسلم (507/8). 

() إكمال المعلم» للقاضي عياض: (5/ 444. 545): وشرح النووي على مسلم: /١(‏ 
8). 


ل ع تم الإحكام شرح عمدة الأحكام 


َم ه 0-4 


56 - عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَبَّاسٍ مَقياء قَالَ : مر الي مَل بمَبْرَيْنِ ققَالَ : 
«إِنْهُمَا ليُعَذَبَانِء وَمَا يُعَذَبَانِ في كبر أما أحذهمًا : كان لا يَسْتَيرُ من 
ابول وَآَمًا الآخَرُ: نَكَانَ يَمْثيِي انيما ََحَدَ جَرِيدَة رَطْبَة قَشَقَهَا 
نِصْفَيْنِ َمَرَرَ في كُلَّ قب وَاحِدَة فقَانُوا ا رشرل اللي ل هلك هذ؟ 

لال ا نا مَا لم ييبسا0370. 


7 الكلام على الحديث من وجوه: 
لا أولا: راوي الحديث: 

هو عَبدَ الله بْنْ عَبّاس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد 0 
عه وُلِدَ قبل الهجرة بثلاث سنين» ودعا له رَسُول الله عله عي بالفهم في القرآن» 
كان لبتي + اليس ولعي لنطةا عيضر وتال عور انع از أذ كن عَبّاسٍ 
ناكا ماعن ينا 2 0 

مات سنة ثمانٍ وستين بالطائف. وهو أحد المكثرين من الصحابة» وأحد 
العيادلة مع فقياة الصحابة» بروى: 15335 دين , 


)١(‏ أخرجه البخاري )5١7(‏ كتاب: الوضوءء باب: من الكبائر ألا يستتر من بولهء وهذا لفظهء 
و(5١5١)‏ باب: ماجاء فى غسل البول» و(19405؟5١)‏ كتاب: الجنائزء باب : الجريد على القبر» 
و(؟١1١)‏ كتاب: الجنائزء باب : عذاب القبر من الغيبة والبول. و(01705) كتاب: الأدب»ء 
باب : الغيبة» و(01708) باب : النميمة من الكبائر . وأخرجه مسلم (595)» )541١ 03714٠ /١(‏ 
كتاب: الطهارة» باب : الدليل على نجاسة البول» ووجوب الاستبراء منه. 

(؟) أخرجه أحمد في فضائل الصحابة )١559(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (7751719). وقال ابن 
حجر في الفتح (1/ :)3٠١‏ إسناده صحيح . 

2 انظر ترجمته فى : الطبقات الكبرى» لابن سعد: (”7/ 2356», الاستيعاب» لابن عبد البر : (7/ 
)2 أسد العاية لابن الأثير: (7/ +4)18١‏ سير أعلام النبلامء للذهبي: (8/ 901)؛ 
الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر: (5/ .)١5١‏ 


كاي الطياره كك" 
ثانيًا: ألفاظه الغريبة: 

قوله: ١بِمَبْرَيْنِ...2.‏ وفي رواية: «مَرَ النِنُ لله بِحَائْطٍ مِنْ حِيطَانٍ المَدِيئقِء أَوْ 
ا شيخ فزت الشادرع يكذكاق, يري 1370 قال ادن حجر الي تحرف أشي 
المقبوو يعولا احدهماء والظاهر ان ذلك كان على عدوهن الرواقة قعل اتير 
عليهماء وهو عمل مستحسنٌ » وينبغي ألا يبالغ في الفحص عن تسمية من وقع في 
حقّه ما يدم به. 

وقد اختّلِف فيهما: فقيل: كانا كافرين» وبه جزم أبو موسَى المَدِينِيُء قال: 
لآنهما لو كانا مسلتين لما كان لشفاعفه إل أن تيسية الجريدتان معت » ولكده لها 
رآهما يعذبان لم يَسبَجِرْ للطفِه وعطفه حرمانّهُما من إحسانه» فتشمّع لهما إلى المدة 
الج وي 

لكن أكثر الشراح على أنهما كانا مسلمين» واختاره: ابن حجرء والقرطبي”"؛ 
لآل لله لو يدك الشرك ش سي تعليهم ».وهو الذنب الأكير , 

وقوله: «وَمَا يُعَذْبَانِ في كبير» اختلف في معناها : 

فقيل: إنه ليس بكبير في زعمهما. 

وقيل: إنه ليس بكبيرٍ تركه عليهما"؟' . 

ولعل الأقرب في هذا: أنهما لا يعذبان في كبير إزالته أو دفعه أو الاحتراز عنهء 
أي: أنة سهل سيد علق من يريد العوقي منهء لا أنه ضغيد هن الذثوب غية كبير 
منها؛ لأنه ذَكر النميمّة» وهي من الكبائرء وقد ورد في الصحيح من الحديث : 
)١(‏ أخرجه البخاري .)5١5(‏ 
(0) فتح الباري» لابن حجر: 97٠9 /١(‏ 771). 


() فتح الباري» لابن حجر: 2097١ /١(‏ والمفهمء للقرطبي: /١(‏ 07م 067). 
(؛) شرح النووي على مسلم: (9/ .)50١‏ 


م الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 
١‏ إحكام شرح و 


١وَإنَهُ‏ لكبِيوٌ) 207ب كدج قله ١وَإِنَهُ‏ لَكبِيرٌ» على كبر الذنب» وقوله: «(وَمَا يَعَذْيَانِ 
في كبير» على سهولة الدَّفع والاحتراز. 

قوله: دلا متقرر ون البزلياه .ررحت كلك رؤابات: ايسا واايَسْتَْزْة) , 
وايَسْتَبْرِقٌُ» وكلها صحيحة» ومعناها يدور حول كونه لا يتجنبه ويتحرّز منه . 

قوله: «فَكَانَ يُمشي التَمِيمَةِ) . 

النميمة : تَقْل الحديث من قوم إلى قوم على جهة الإفسادٍ والشّر. 

قوله: ١جَرِيدَةً‏ رَطبَةَا : هي ب ف النخل» جمعها جريد. 

2 عَنْهُمااء الضمير في «لَعَلَّهُا راجع إلى العذاب» لا إلى 
الخييب: 


8 


3 ثالثًاء مسائل الحديث: 

/١ ©‏ قوله: «إِنّهُما لَيُعَذَبَانِ فيه إثبات عذاب القبرء وقد استفاضت الأدلة 
بإثباته» ونص العلماء على وجوب الايمان به» وهو من الإيمان باليوم الآخر. 

قال ابن أبي العز: «قد تواترت الأخبار عن رَسُّول الله َيِه في ثبوت عذاب القبر 
ونعيوه لِمَن كانَ لذلك أهالاء وسؤالٍ الملكين» فيجبٌ اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان 
بهء ولا يُكلّمْ في كيفييهِ؛ إذ ليس للعقل وُقُوفُ على كيفيّيه ؛ لكونه لا عهد له به في 
هذه الدّارء والشرع لا يأتي بما تحيلّه العقول» ولكنه قد يأتي بما تحارٌ فيه العقول. 

فَمَنْ مات وهو مُستجِقٌ للعذاب؛ ناله نصييّه منه؛ قُبر أو لم يُقبرء أكلته السباع» 
أو احترق حتى صار رَمَادًا ونيف في الهواء. أو صَّلِبء أو غَرِقَ في البحر - وصل 
إلى زوع ويديه من الكلات ها يصل إلى المقبو را و31 


.)1١0065( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)05945 2796 (؟) شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز: (ص‎ 
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#ا ؟/ فيه دليل على نجاسة بول الآدمى» وهذا بالإجماع”''؛ ولذا قال: « 
يَوَله) . 

قلا / في رواية : «فَكَانَ لا ءَ تنك ين التول) احتج بها من قال بنجاسة جميع 
الأبوال» والأروّاث» وهم الشافعية» والحنفية”"' . 

ووجه الاستدلال: أنه يِه عمّ جنس البول ولم يَخْصَّه ببول الإنسان» ولا أخرج 
عنه يول الما كول 

وأجاب الحنابلة وغيرهم ممن يرود طهارة بول وروث مأكول اللحم عن 
الحديث بأن المراد بالرواية بَوْلُ الإنسان؛ لما في «صحيح البخاري» بلفظ : «كَانَ 
لا يَسْتَددُ 00 مِنْ بَوْلِهِ)” اك 

قال البخاري: «وَلَمْ يَذَّكُرْ سِوَّى بَوْلٍ النّاس». اه”*' فالتعريف في البول للعهد. 
فيكون العموم في رواية: «مِنَ الْبَوْلِ) مما أريد به الخصوص . 

#ها 4/ فيه الأمر بنوقي النجاسة على البدن والثوب. وأن عدم التنزه من النجاسة 
بتدمع اننياتيم عاب القير. 

وليس النهي عن التساهل بالنجاسة خاضًا بالبول؛ بل يُلحق به غيرُه من 
النجاسات» فالتحرز من كل نجاسةٍ هو خُلق المسلم» وقد قال تعالى: 8رَيَبَكَ 
َطهْرٌ» [المدثر: 4]» ومما يدخل فى معناها: الأمر بتوقى النجاسات فى الثياب 


وغيرها. 


)١(‏ التمهيدء لابن عبد البر: (9/ 9 +2٠١‏ وشرح النووي على مسلم : (7/ »)١4٠‏ وسبقت الإشارة 
للمسألة. 

(؟) عمدة القاري» للعيني: (7/ »)١١18‏ شرح النووي على مسلم: (”/ .)5١7‏ 

() أخرجه البخاري .)5١5(‏ 

(:) صحيح البخاري: /١(‏ 07). 


ا" الإحكام شرح عمدة الأحكا 
١‏ إحكام شرح 1 


#ا ه/ فيه الأمرُ بالاستتار حال قش الحاحة:» أخذا من رواية وله يَسَتَيِرً) ) 
والاستتار هنا بمعنى : الاستنجاء؛ لتتفق الألفاظ في الحديث على معنىء أي : لا 
يجعل بينه وبينه حجابًا من ماء أو حجر”" . 

وأما استتارٌ البدن حال قضاءٍ الحاجة. فله صورتان: 

الصورة الأولى : سيْرُ بَدَنِهِ وهذا مشروع؛ لفعل النبي عَيّْهُ كما في حديث 
عبد الله بن جَغْفَر: (وَكَانَ أَحَبِّ مَا اسْتثرٌ به رَسُولُ الله لله لِحَاجَيوء هَدَف أؤ 
حَائْسْنُ نَخل)”'. 

الصورة الثانية : سَّثْرٌ عَورَتِهِ » فإن كان يراه أحد فيجب سترهاء وإن لم يكن أحد 
براه فيستحب. 

8# "/ تحريم النميمة» وأنها سببٌ لعذاب القبر. وسببٌ للخصومة بين الناس في 
الدنياء فكم أورثت من خصومة, وأوقعث من قطيعة» وأوردث في عذاب» وهي 
أحدٌ من السيف, وأمرٌ من العَلَقَم» ويَعْظُمُ جرمها بعظم أثرها في الإفساد. فحين 
تفسد بين فئتين» أعظم مما لو أفسدت بين رجلين. 

وقد ثبت في الحديث أن النبي له قال «لَا يَدْخُلٌ الْجَنَةَ نَمّاةح0”. 

حكن قلت ليه تويقة +افعليه أن يفيه لأموو» الا يضق تق كك لسدولا يظن مق 
م عنه ما تقل عنه» ولا يبحث عن تحقيق ما ذُكر له. وأن ينهاه ويُقبّح له فعلّهء وأن 
يبَغِضّه إن لم ينزجرء وألأ يرظن لنفسه ما ثيي الثمم عنده فم هن على الكمّام 


فيصير 0 


.)١١9 /7( عمدة القاري شرح صحيح البخاري» للعيني:‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (747). 

() أخرجه البخاري (250557)» ومسلم )٠١5(‏ واللفظ له. 

(4) ذكرها الغزالي في إحياء علوم الدين: (/ »)١97‏ ونقلها عنه ابن حجر في الفتح /٠١(‏ 7/ا8). 


كتاب الطهارة ١‏ 


كه 
قال النووي : «وهذا كله إذا لّم يكن في التّقل مصلحةٌ شرعيّةٌ» وإلا فهي مستحيّة 
أو واجبة» كَمَنِ اطّلع من شخص أنه يريد أن يؤذي شخصًا ظَلمّا فحدّره منه» وكذا 
من أخبر الإمام أو من له ولاية بسيرة نائبه مثلًا؛ فلا مانع من ذلك" . 
#ا / استنبط بعض العلماء من وَضع النبيّ عله للجريدة الرطبة على القبر 
استحباب فعل ذلك.» اقتداء بالنبى عَكّهِء وجعلوا هذا منه مُه تشريعًا عامًا. 


بلاس م ة تُسبّح عند صاحب القبر ما دامت رطبة» فلعلّه يناله 
بخ هذا الشبييح ها يكور عليه قيرنه7”. 

والصواب عدم مشروعية ذلك؛ لأنَّ هذا الأمر عبادة» وهو يحتاج إلى دليل» 
وليس في الشرع ما يثبثّه . 

أما هذهء فقضيةٌ عين» حكمتها مجهولة؛ ولذا لم يفعلها النبيُ مله مع غير 
صاحِبّي هذين القبرين» وكذاك لم يفعله من أصحابه أحدّء إلا ما رُوِيَ عن يُريدة بن 
الخُصيبء أنه أوصى أن يُجْعَلَ على قبره جريدتان” "» ولم يُوافَنْ على ذلك. 

قال ايخ عثيمين : الهلا الفعل - أي وضع جريدة خضراء وغرزها- جمعٌ بين 
إساءة الظن بالميت - يعني لأنه جزم أنه يعذب- وبين البدعة؛ لأن الرسول عله لم 
يكن يضع الجريدة على كل قبر» إنما وضعها على مَن كُشف له أنهما يعذبان» ولم 
يكن من هدي الرسول مُه كلما دفن مَيْنَا أن يضع عليه جريدة)”*؟' . 


)١(‏ شرح النووي على مسلم: (؟/ 20١١‏ ونقله عنه ابن حجر في الفتح /٠١(‏ 877) بهذا 
التصرف. 

(؟)اشرح النووي على مسلمة (/ 57 

() ذكره البخاري في صحيحه معلقًا بصيغة الجزم (؟/ 405). وأخرجه ابن سعد في الطبقات 
الكبرى (7/ 8) موصولًاء عن مُوَرّقٍ الْعِجْلِىٌ» قال اتواوطى اذ الأساية: «أَنْ يُجْعَلَ في 
قَبْرِهِ جَرِيدَانٍ) . 

(4) انظر: فتاوى نور على الدربء لابن عثيمين: (5/ 27» لقاء الباب المفتوح» لابن عثيمين: - 


ال الإحكام شرح عمدة الأحكا 
١ ١١‏ (إحكام شرح م 


وقد نصصّ غير واحدٍ من العلماء على أن تخفيف العذاب سبَّيّه بركة النبي عه 
قال الإمام الخطانى؟ «وأما غرسه الكل كق الكببيب على الشيرع وقول الْعَلَهُ 


َو 
الي 


يُخَفْف عَنْهُما ما لَمْ يَْبَسَاا فإنه من ناحية التبرك بأثر النبى له ودعائه باحق 


عنيدك كانه خللة جعل بده رقم النداو» فبيها هذا لما وقعف يد الحسالة مخ 
نيت العذا غصيماة ولس ذلك سن لجل آد قفن التعرين الطب مقن ابس لي 
اليابس» والعامة في كثير من البلدان تفرش الخوص في قبور موتاهمء وأرَاهم 
ذهبوا إلى هذاء وليس لما تعاطوه من ذلك وجدٌء والله أعلم"''. 

وما أشار إليه الخطابي من التوسع ظاهرٌ للعيان فى هذه الأزمان» فصار من 
العادات وضع الورود على القبور ونحو ذلك» بعضهم يجعل ذلك يومَي العيد» 
وكل هذ لآ أصن ل" 

لارابعًا: ورد في (صحيح مسلم» من حديث جابر بن عبد الله حديث طويل» 


- اللقاء رقم .)١١5(‏ 

200 معالم السنن» للخطابى : .)5١ 09 /١(‏ 

(؟) قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على سنن الترمذي : )1٠١* /١(‏ معلقًا على كلام الخطابي 
المذكور: «وصدق الخطابي» وقد ازداد العامة إصرارًا على هذا العمل الذي لا أصل لهء 
وغَلّوا فيه خصوصًا في بلاد مصر تقليدًا للنصارى؛. حتى صاروا يضعون الزهور على القبورء 
ويتهادونها بينهم» فيضعها الناس على قبور أقاربهم ومعارفهم تحيةً لهم ومجاملة للأحياء 
وحتى صارت عادة شبيهة بالرسميّة فى المجاملات الدولية» فتجد الكبراء من المسلمين إذا 
نزلوا بلدةً من بلاد أوروبا ذهبوا إلى قبور عظمائهاء أو إلى قبر مَنْ يسمونه الجندي المجهول» 
وضعوا عليها الزهور. وبعضهم يضع الزهور الصناعية التي لا نداوة فيها تقليدًا لإافرنج» 
واتباعَا لسئن من قبلهم» ولا ينكر ذلك عليهم العلماء أشباه العامة؛ بل تراهم أنفسهم يصنعون 
ذلك في قبور موتاهم» ولقد علمت أن أكثر الأوقاف التي تُسَمّى أوقافًا خيريةٌ موقوف ريعها 
على الخوص والرَّيْحَانِ الذي يُوضع في القبورء وكل هذه بدعٌ ومنكرات لا أصل لها في 
الدين» ولا مستند لها من الكتاب والسنة» ويجب على أهل العلم أن ينكروهاء وأن يبطلوا هذه 
العادات ما استطاعوا» . 


مككان سيار 5 ا 


وفيه أن النبي مله قال له : «قَانْطَلِقْ إِلَى الشّجَرتين ن فَافْطَعْ مِنْ كُلَّ وَاحِدَةٍمِْهُمَا عُضْنَا 


قبل يمامح ١‏ منت ماري بالل سا در بويك وتوت عن بكرا قَالَ 


مه سه مول 


مه 


جَابِرٌ: قَثَمْتٌ فَأَخَلْتٌ حَجَرَا مس نه اام فَانْدَلقَ لي 2 ات الستجوية 
لتحتو ١‏ اإجامر نك لطن 1ك نوكن لفت تتام تر انه 
عله أَرَسَلَت عُصْنَاعَنٌ تيش وَعضكا عن تشازي+ 3 لعطلةء: اكه قن تقلت 
ون للف فَعَمَّ ذَاكَ؟ قَال: ١إني‏ مَوَرْتٌ بقَبرَيْنِ يُعَذَّبَانِ فَأَحَْيْثُ ‏ يِشَفَاعتِي» أَنْ 
ونه عيماء مَا دَامَ الْعْصْنَانِ رَطَبَيْنَ)”" . 

وقد اختلف العلماء : هل هذه حادثة أخرى, أم هي نفس الحادثة التي في حديث 
ابن عباس؟ 

والذي يظهر. والله أعلم» أن الحادثة وقعت مرّتين» مره في حديث ابن عباس » 
ومرةٌ في حديث جابرء ويؤيد هذا القول أمور: 

-١‏ وجود الفروق المتعددة بين القصتين» مما يعسر جدًا الجمع بينهما. 

- أن كلا الحديثين ثابت صحيح ؛ مما يجعل إعلال أحدهما بعيدًا. 

"- أن مخرج الحديثين مختلف. فهذا عن ابن عباس» وعنه طاوس» وهذا عن 
جابر تن وعنه عبادة بن الوليد وغيره. 

وحينهاء » فلا مانع من القول بتعدد القصة. ولا سيما أنه قد وردت في أحاديث 
عديدة سبق ذكرهاء بسياقات مختلفة» فالقول بالتعدد قولٌ قوىٌ» والله أعلم . 


ذهب إلى هذا القول امن عر و سيق 6 ولب 7 


.)7017( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) فتح الباري» لابن حجر: /١(‏ 519)» عمدة القاري: (9/ 421١١‏ إرشاد الساري: /١(‏ 
1 . 

(") انظر: الوقائع النبوية بين اتحاد القصة وتعددها: (ص -7١‏ 550). 


ال الإحكام شرح عمدة الأحكام 


باب السواك 


لساك بالكسير + و الونثو افك ها كذ للكزيه الآشتان سن الب /ن0ة, 

وهو في اصطلاح العلماء : استعمال عودء أو نحوه في الأسنان لتذهب الصفرة 
وغيرها عنها. 

وقد ذكر المصنف في الباب أربعة أحاديث . 
-١‏ عَنْ أبي هُرَيْرةَ فته قَالَ : : قَالَ رَسُولَ الله عله : «لوْلَا أن أشي 
عَلَى مي لأَمَرْتهُمْ بالسّوَاكِ عنْدَ كُلّ صَلاه0" . 


ٍ 

1 

1 

1 

1 
م 
14 


67 الكلام على الحديث من وجهين: 
أولًا: ألفاظه الغريبة: 
قولف ١لَوّلَا‏ ...4 لولا: كلمة تدل على انتفاء الشىء لثبوت غيره””*+ والمعتى 
هنا: لولا خوف المشقة» أو توقعها لأمرتهم. 
)١(‏ المطلع على أبواب المقنع» لابن أبي الفتح: (ص 2205.» النهاية في غريب الحديث والأثرء 
لابن الأثير: (؟/ 575).» لسان العرب» لابن منظور: /١٠١(‏ 555). 
00 أخر جه البخاري )2 كتاب : الجمعة» باب : السواك يوم الجمعة» و(7١581)‏ كتاب : 


التمتي + باب: ما يجوز من اللوء ومسلم (81؟) كتاب: الطهارة» باب السواك. 


مككاب الطايارة ا 1 5 


قوله: «علَى أمِّي). يعنى دن اج ادن موري لواارسر» وفي روايةٍ 

00 «عَلَى امد اسري يع لاد 
الأمَرنَهُمَ)؛ أي : باستعمال السواك؛ لأن السواك هو الآلة فقط. 

قوله: ١عِنْدَ‏ كل صَّلاقاء أي: فرضًا أو نفلاء وفي رداية لأحمدة الأمَْنهُمْ 
ِالسّوَاكِ مَعَ كل وُضُووه”"2. وللبخاري تعلينًا: «لأْمَرْنْهُمْ بالسّوَّاكِ عِنْدَ كُلّ 
وَضوءع)”" . 
[] ثانيّاء مسائل الحديث: 

#ها /١‏ فيه الأمر بالسواك؛» وأما حكمه فهو مستحتٌ» وليس بواجبء قال 
الشافعي : «فيه دلِيلٌ على أن السواك ليس بواجب؛ لأنه لو كان واجيًا لأمرهم به 
شَّقَّ عليهم أو لم يشق»”' والقول باستحبابه هو مذهب أكثر العلماء”' . 

واعلم أن 500 استحبابه في أوقاتٍ : 

أحدها : عند الصلاة: لهذا الحديث» وسواء كان متطهرًا بماءٍ أو بتراب» أو غير 
متطهّرٍ كمّن لم يجد ماءَ ولا ترابًا. 

الثاني : عند الوفبوءة لروانة ل اي َهُمْ بالسّوَّاكِ عِنْدَ كل وُضُوءا . 

الثالثك: عند قراءة القرآن. 

الرابع : عند الاستيقاظ من النوم . 


)١(‏ أخرجه أحمد (44748)» والنسائي في الكبرى (7071)» وصححه الألباني في صحيح الجامع 
831 ه). 

)١(‏ أخرجه البخاري تعليقًا: (/ :»)7١‏ ووصله ابن حجر في تغليق التعليق: (”/ »)١7١‏ وأخرجه 
ابن خزيمة )١10(‏ والنسائي في الكبرى (71:”)» وصححه الألباني في الإرواء (70). 

.)77 /١( الأمء للإمام الشافعي:‎ 0١ 

(5) فتح الباري» لابن حجر : (؟/ 7176)» وحاشية ابن القيم (تهذيب سئن أبي داود) : /١(‏ 0ه). 


وات الإحكام شرح عمدة الأحكام 


الخامس : عند تغيّر الفم» وتغيّره يكون بأشياءء منها: ترك الأكل والشرب» 
ومنها: أكل ما له رائحة كريهة» ومنها: طول السكوتء ومنها: كثرة الكلام""' . 

#ا ؟/ استدل بالحديث أبو حنيفة ومالك» وأحمد في رواية» على استحباب 
السواك في كل وقتٍ. حتى بعد الزوال العاف وروي عن عمر وابن عباس 
وعائشة”". واختاره ابن حزم» وابن تيمية» وابن القيم» وابن مفلح» والسعديء 
وابن بازء والألبانيٌ؛ والعثيمين”*': وحكاه النووي عن أكثر العلماء”” . 

واستدلوا بعمومات الأدلة في السواكء ومنها هذا الحديث : '«لأَمَرْتَهُمْ بالسّوّاكِ 
علد كل صلذةه» والضادة قدتكوة بعد الووال+ كصادة الظيرىالعصر: 

وكذا عموم حديث : «أَنَّ الى مه كَانَ إِذَا دَخَلَ بَئنَهُ بَدَأَ بالسّوَاكِ)”" » وهذا عام 
للصائم وغيره» قبل الزوال وبعده. 


مم 


ثم إن «السّوَاكَ مَطْهَرَةٌ للَقَم مَرْضَاةٌ لِلِوَتِّ»”". وهذا مطلوب دائمًا للصائم 


.)١47 2157 /"( شرح النووي على مسلم:‎ )١( 

00 الفروعء لابن مفلح: »)١55 /١(‏ والتمهيد» لابن عبد البر: (1/ »)١98‏ وعمدة القاري 
/١١(‏ 06). 

8 المنييد' أرق عند البرة 9 0ه يوقي البخاري: دكان از هوه يشتاك أزل التارء 
وَآخِرَهُ)ء يعني: وهو صائمٌ. ذكره البخاري في صحيحه (/ )7"١‏ معلمًا بصيغة الجزم. 
وانظر: تغليق التعليق» لابن حجر (”7/ .)١55‏ 

(:) المحلىء لابن حزم: (5/ ,»0"0٠‏ ومجموع الفتاوى. لشيخ الإسلام ابن تيمية: (5؟/ 22577 
وزاد المعاد» لابن القيم: (؟/ 4277 والفروع» لابن مفلح: »)١40 /١(‏ مجموع فتاوى ابن 
باز: »2551١ /1١5(‏ إرواء الغليل» للألباني: 2423١37 /١(‏ الشرح الممتع» لابن عثيمين: /١(‏ 
.)١6١‏ 

(5) شرح النووي على مسلم: (/ 2157 .)١47‏ 

(5) أخرجه مسلم (5517). 

() أخرجه أحمد (57)» والنسائي (5)» وابن ماجه (589) وعلّقه البخاري في صحيحه (”7/ )”١‏ 


مجزومًا به» وصححه الألبانى فى الإرواء (55). 


كتاب الطهارة لي 


وغيره. 

القول الثاني : أن ما بعد زوال الشمس مستثنى من استحباب السواك للصائم» 
ويكوق حننيا منيثااعدهه وهذ ا ملهب الشعائلة العاف 

وليل على الاستاء: حديث علي بن أبي طالب منفة مرفوما: ذا ص 
َاسْتاكُوا بِالْعَدَاةٍ وَكَا تَسْنَاكُوا لعشي ء فَإِنَّ الصَّائِمَ إِذَا يبِسَتْ شَفَمَاهُ كَانَ لَهُ نُورٌ يَومَ 
الْقِيَامَة)7" . 

ولأنَّ السواك إنما استّحِب لازالة رائحة الفم» وخُلُوف م قم الصائم أطيب عند 
الله من رع الماك رازالة الطاب بكروة عم ليان 

والراجح - والله أعلم - هو القول الأول. 

وأما حديث علي : (إِذّا صّمْتُمْ فَاسْاكُوا بِالْعَدَاةٍ وَلَا تَسْتَاكُوا بِالْعَشِيَ. فهو 


حدية شويفت: رفغا وموقوناء 


فائدة: السّواك سُنة للرجال والنساء على السواء؛ لحديث أبي هريرة كته 
مرفوعًا : الَوْلا أن أَشقَ عَلَى مي لأَمَرنّهُمْلسوَاكِ عد كل صَلاقا متفق عليه» ولم 
يستثن النساء» خلافًا لِمَن استحبّه للرجال فقطء ذكر ذلك العيني » وعلّل ذلك 
لضعف أسنانهنَ”'. وهذا لا يصح. 


(؟) أخرجه البزار »)7١719(‏ والدارقطنى (771/7)» والبيهقى فى الكبرى .»)65٠١(‏ وإسناده 
ضعيف» مداره على أبي عمر كيسان القصاب» ضعفه الدارقطني والبيهقي» فقالا: ١كَْسَانُ‏ أبو 
عمر ليس بالقويٌ» ومَنْ بينه وبين علي غير معروف)» فسبب ضعف الحديث: كيسان » وكذا 
شيخه- وهو يزيد بن بلال. قال الدارقطني عنه : غير معروف». وتابع البيهقي على كل هذاء 
وقال الأزدي عن يزيد بن بلال: منكر الحديث. لا يشتغل بحديثه» وضعف إسناده ابن حجر 
في التلخيص الحبير: »)0١7 /١(‏ والألباني في ضعيف الجامع (61/8). 

69 شرح سنن أبي داودء للعيئي: /١(‏ 154): 


م الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 


#ا */ في الحديث دليل لمسألة أصولية» وهي : أن الأمر للوجوب, ويؤخذ من 
وجهين : 

أحدهما: أنه نفى الأمر مع ثبوت الندبية» ولو كان للندب لما جاز النفيُ. 

ثانيهما: أنه جعل الأمر مشقةً عليهمء وذلك إنما يتحقّق إذا كان الأمر 
للوهوي» ]3 التي ل نتفكة فده آنه نان الع 311 

ها 5/ قال النووي : «فيه دليلٌ على جواز الاجتهاد للنبيّ َه فيما لم يرد فيه نصّ 
من الله تعالى» وهذا مذهب أكثر الفقهاء وأصحاب الأصول. وهو الصحيحٌ 
المختار»” . 

ها ه/ فيه بان ما كان عليه النبي مُه من الرّفق بأمّه. وهكذا ينبغي أن يكون 
الداعية والعالم» يبسر ويرفق بالناس ما وجد لذلك سبيلا. 


2 
7 
2 
7 
ب 
7 


.)7”178 فتح الباري» لابن حجر: (؟/‎ )١( 


5 ١ 
وس‎ 
6 
العلى‎ 
5 
- 
1 


- عَنْ حُدذَيْقَةَ بْن اليّمَانِ وكاء قا 
3 رم 9 7 
اللَيْلء يَشُوصٌ فاه بالسّوَاك7"' . 
7 ” مود رومع ا 
يَشْوص مَعنَاهَ: يَغسِلء يقَال: 


7 الكلام على الحديث من وجوه: 
01 أولا: راوي الحديث: 


هو حذيفة بن اليمان -واسم اليمان: حُسَيلٌ بالتصغير» ويقال: بالتكبير حِسْلٌُ- 
العبسي. حليف الأنصارء صحابي جليل من السابقين» قال وَل عن نفسه: 


0 


5 قال ب 20 3 د 7 لير 2 وف 50 
«أَخْبَرَني رَسُولَ الله عَكِله بمَا هُوَ كَائْنٌ إِلَى أَنْ تَقُومَ السّاعَةك قَمَا مِنْهُ شَيْء إلا قَدْ 


ع 
2 


- 


- 
2 


بطاخت ا اي لم نالع قا خرن أ اليه ون ليام 

وأبوه صحابي أيضّاء أسلم حذيفة وأبوه» وأرادًا شهود بدرء فصدّهما 
المشركون» وشهدا أحداء فاستشهد بها أبوه» ومات حذيفة في أول خلافة علي 
سقة سيرك ولاش ل 3 د 0 


)١(‏ أخرجه البخاري (557) كتاب: الوضوءء باب: السواك. و(859) كتابء. الجمعة» باب: 
السواك يوم الجمعة» و(85١٠)‏ كتاب: التهجد» باب : طول القيام في صلاة الليل» وقال فيه : 
«كان إذا قام للتهجد من الليل»» ومسلم (27505»؛ كتاب: الطهارة» باب: السواك» وقال فيه: 
«إذا قام ليتهجد) . 

(؟) أخرجه مسلم (581). 

() انظر ترجمته في : الطبقات الكبرى» لابن سعد: (5/ »)١9‏ و(9/ 407117 والاستيعاب» لابن 
عبد البر: /١(‏ 7014)» وأسد الغابة» لابن الأثير: 2072١ /١(‏ وسير أعلام النبلاء» للذهبي : 
.)”5١ /5(‏ والإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر: (؟/ 54). 


ل ا الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 
مل إحكام شرح 1 


تن خاتيّاء الفاظه الغريبة: 
قوله: «إذًا قَامَ مِنَ اللَّيْلِا مِنْ للتبعيض. أو بمعنى: في» أي : قام فيه للصلاة. 
قولف ابقومق قال أى يذلك لنتانه ركتبي نوق عر أن يثقاك مو ستل 
إلى عُلُوه وأصلٌ الشنّوص: العَسْلء والشّوص: تحريك السواك في الفم 
للفييل” 7 :قال ان عبيد: «وكل شيء غسلتهء فقد شصته ومصتهء وقيل: 
احوضية» الذللقه و الكزييل الل 
3 ثالثّاء مسائل الحديث: 


/١‏ أن السواك سنةٌ مؤكدة» داوم عليها النبي مَِله . حتى في الليل» مع أنه بالليل 
لا يناجي أحدًا من الناس» وإنما ذلك لمناجاة الملائكة» وتلاوته القرآن. 


؟/ استحباب السواك عند القيام من النوم استحبابًا مؤكدّاء لفعل النبيّ عَتلنه . 

وهل هذا عام في كل قائم من نوم الليل» أو لمن قام للصلاة في الليل؟ 

قال - في عون المعبود -: «ظاهر قوله: «مِنَ اللَيْل) عام في كل حالة» 
ويحتمل أن يُخْصّ بما إذا قام للصلاة» ويدل عليه رواية البخاري بلفظ : (إِذَا قَامَ 
للتَّمَحّد) ولمسلم نحوه””'؛ وكذا عند ابن ماجه في الطهارة” 00" . 

وقال ابن دقيق العيد: «فيه استحباب السواك عند القيام من النُوم -يعني: 
مطلقًا-» لأنَّ النوم مقتض لتَغيّر المّم ؛ لما يتصاعد إليه من أبخرة المعدة» والسواك 


)١(‏ الصحاح» للجوهري: (7/ 423١54‏ القاموس المحيط» للفيروزآبادي : (ص 80)» (مادة: 


شوص). 
(0) غريب الحديثء. لأبى عبيد: .)55١ 259 /١(‏ 


2 أخر جه ابن ماجه (585). 


(5) عون المعبود شرح سنن أبي داود» ومعه حاشية ابن القيم: /١(‏ 05). 


يككاب الطيار 2 01 


اللاككلقةة مسي عند مت 7 

قلت: ولعل هذا أقرب والله أعلم؛ لأنه لم يُقيّد ذلك بالقيام لأجل الصلاةء 
فيبقى على العموم؛ ولأنه إذا قام فلن يخلو من صلاةٍ أو قراءة قرآنٍء وكلها أحوال 
يتأكل فبهنا السواك, 


.)1١8 /١( إحكام الأحكام, لابن دقيق العيد:‎ )١( 


9 5 الإحكام شرح عمدة الأحكام 


د ا ونا قالت: 0 الرَّحْمَنِ 0 بكر عَلَى 


بو فَأيدَه 00 الله ملل يَصَرَهُ. 113 السَوَال تَقَضِئتهُ يمه تع تلكا 
رقع إلى الي مه فَاسْتَنّ + و ما رَيتُ وَسُولَ الله عله ان امئان 
أَحْسَنَ مِنْه» قَمَا عَدَا أ فرع وَسُولُ الله مه : رَفْعَ يَدَهُ أَوْ إِصْبَعَهُ ثم 
قَالَ: «في الرَّفِيِقٍِ الأغلى» - ثَلَانًا - ثُمّ قَضَى . 

وَكَانَتْ تَقُولُ : مات بَيْنَ حَافنتّي وَذَاقِتتِي'" . 

وَفِى لَفْظِ : هينه يَْظرُ ليه وَعَرَفْتُ : أله فحت السوالكء 
لَكَ؟ ؟ كأَشَارَ بِرَأْسِهِ: أَنْ نَعَمْ) م ممصم 


7 الكلام على الحديث من ثلاثة أوجه: 


8 أولا: راوي الحديث: 


أما عائشة فسبقت ترجمتهاء وأما عبد الرحمن بن أبي بكر؛ فهو شقيق عائشة» 


)١(‏ أخرجه البخاري (5174) كتاب: المغازي». باب: مرض النبي مَُهُ ووفاته واللفظ له. 
وأخرجه أيضًا بطرق وألفاظ مختلفة برقم: )86٠0(‏ كتاب: الجمعة» باب: مَنْ تسوَّك بسواك 
غيره» و(1777١)‏ كتاب: الجنائزء باب: ما جاء في قبر النبي عَيلُه وأبي بكر وعمر وِكياء 
و(597) كتاب: الخمس» باب: ما جاء في بيوت أز 0 ابي مين ؛ وما تست" مرخ |البيوت 
إليهن» و(١518)‏ كتاب: المغازي». باب: مرض النبي عَة له ووفاتف و(51854 -8185) 
باب: مرض النبي مُه و(5919)» كتاب: النكاحء باب: إذا استأذن الرجل نساءه في أن 
بمرض في بيت يعضهنٌ) فأذِن له. 

(1) وهو المتقدم تخريجه برقم (4185). 

(") لعل الحافظ كثَنْهُ يشير إلى حديث عائشة ويا الذي قالت فيه : إِنْ كَانَ رَسُولُ اللو عله لَيتَْمَدُ 


عه م 26 


ُو الل لاتير الور ا ااا لكا كاد يز تجضن الل ين 


١ 0 


كتاب الطهارة أ اد 


تأر إسلامه إلى قُبيل الفتح» وشهد اليمامة والفتوح» ومات سنة ثلاث وخمسين 
في طريق مكة فجأة» وقيل بعد ذلك" . 
ثانيًا: ألفاظه الغريبة: 

قولها: 'سِوَاك رَطْبٌّ» الرطب: هو الذي لم يجف بعدء ضد اليابس . 

قولها: «يَسْئَنُ به أي: إن عبد الرحمن بن أبي بكر كان يستاك بذلك السواك 
الرطحة وافكق يد انتعاك» نومك المسة الذى يك هليه الح 

قولها: «ق) بَدَهُ)ء أي : أظطال النظر الس حك بصدره. 

قولها: ١فَقَصَمْهُ‏ مَطَيَّبْتُها. أي : مضغته وليّنته له؛ كي يقدر عليه حال ضعفه. 

قولها: «فَاسْئَنَّ بها أي : استاك به على أسنانه . 

قولها: «بينَ حَاقِئتِي)ء أي : أسفل بطني» «وَذَاقِدَتِي ؛ أ تعر 

وقيل: الحَاقِئَة هي التّقْرة بين التَرقُوة وحبّل العاتّق”” 

وقيل: ما دون الترقوة من الصدر. والنافة : هي ما يناله الذقن من الصدر. 
والمراد أنه َل مات وهر مكعم عليها» وريه الشريف بين حلقها وضدرها» وهذا 
هو المراد من قولها أيضًا: «مَاتَ بَيْنَّ سَّخْرِي وَنَحْرِي)”؟'. وليس فيه مغايرة 
افونيا الإنه تالت ور شه على فَخِذِي)!” ؛ لآنه محمول دان أنيا رس هع فكذها 


6 
1 


- عائشة يِكيّنَاء من طريق هشام بن عروة» عن أبيه» به. وهذا الطريق أحد طرق البخاري التي 
أخرجها في ١صحيحه)»‏ وتقدم تخريجها. 

/( انظر ترجمته في : الاستيعاب» لابن عبد البر: (؟/ 8754)» وأسد الغابةء لابن الأثير:‎ )١( 
.)7”505 /:5( والإصابة» لابن حجر:‎ »)41/١ 5©؛ وسير أعلام النبلاء (؟/‎ 

() القاموس المحيط. للفيروزابادي: (ص ».)2١508‏ (مادة: سئن) . 

() الصحاح» للجوهري: (5/ 2351١7‏ (مادة: حقن). 

(5) أخرجه مسلم (147؟). 

(0) أخرجه البخاري (4455)) ومسلم (5444), 


0 م الإحكام شرح عمدة الأحكام 


إلى صدرها. 

قال السفاريني: «وحاصلٌ هذا كله أنه مُه تُوفّي ورأسه الشريف من جسد 
عائشة الصديقة وِْينَا ما بين عنقها وخاصرتها أو بطنها والله أعلم)""' . 

ا ثالنَّاء مسائل الحديث: 

اللا افيه القيفاة بولك القبرع قال اذه سيم اتفال سر اك الكير ليش 
مكرو» إلا أن السععيه» أن يقبيله كي متاعمله افيه ديك حرع عائعة ,يالا 
قالت: «كان نبي الله لله يَمْتَاكَ فيُعْطيني اواك اضيا كيدا به فَأَسْتَاكُ 0 
أَغْسِلُهُ وَأَدفَعْهُ لَه" وهذا دالّ على عظيم أدَيهاء وكبير فطنتها؛ لأنها لم تغسله 
ابتداة؛ حتى لا يفوتها الاستشفاء بريقه عه ثم غسلته تأدُبًا وامتثالا”” . 

ا ؟/ فيه دليلٌ على طهارة ريق بني آدم. 

ا / فيه دليلٌ على جواز الدخول في بيت المحارم, لكنه ينبغي حينها الاستئذان 
عه وا يشاح ونه اغرع جالاك اوردقي عر مير مساو طرسل ع 
عطاء بن يسار : تشقون لويذ وخر ققال1 ها فشو اللزه استادن على 
أمّي؟ فَقَالَ: انعم قَالَ الل 9 مَعَهَا في اليك قَقَالَ ره الله لكر : 
«اسْتَأَدْنْ عَلَيْهَاكء فَثَالَ الرَجُل : إن ٍ حَادِمُهَاء فَقَالُ لَهُ ا الله عد : «اسْتَأُدِنْ 


27 عو 2ه 


لبها آتحَك آذ تذاها غزياتة 19 كال + لاه قال + «كاشكاوة علنها7 1 

() كشف اللثام» للسفاريني: .)5577/١(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود (07): وحسنه الألبائي في صحيح سئن أبي داود (؟4). 

(*) فتح الباري» لابن حجر: /١(‏ 0701 . 

(:) أخرجه مالك في الموطأ (؟/ 42977 ومن طريقه أبو داود في المراسيل (588)» قال ابن 
عبد البر في التمهيد )519/١5(‏ : «هذا الحديث لا أعلَمْ يستندُ من وجه صّحيح بهذا اللفظ. 
وهو مُْسَلُ صحيحٌ مجِتّمَعٌ على صِحَّة معناه». وقال في الاستذكار (// /40) : اهو من صِحاح 
المراسيل) . 


كان الطليارة شق ١‏ 5 


#ا 5/ فيه العمل بما يُقَهّم عند الإشارة والحركات, أخدًّا من صنيع عائشة مكنا 
حين فهمت من النبي عَيهُ بإشارته أنه يُريد السواك» فاعتبرت ذلك» ونظير هذا ما 
يقوله الفقهاء أن الإشارة المفهومة من الأصمّ تقوم مقام الكلام'") 

ها ه/ فيه حبّ النبي مُه للسواك؛ حيث لم يذهل عنه حتى في هذه الحالة من 
الشيذة والموفى 


الت - عَنْ أببي مُوسَى تلت . كَالَ : أن َْتُ الي كله وَهْوَ يَسْتَاكَ بوك 


و 2 


لَ: وَطَرَفْ السَّوَّاكِ عَلَى لِسَانه ( سول غ2 أغ وَالسَّوَاكَ في فيه ؛ 


عو 000 و(" 


جه جح ح---2 ليح -حسهحصكهك 


7 الكلام على الحديث من وجوه: 


0 أولا: راوي الحديث: 


هو: أبو موسى الأشعريء عبد الله بن قيس بن سليم الأشعري» أحد أكابر 


الصحابة ومشاهيرهم» مشهوز باسمه وكنيته فعا وكان حسن الصوت بالقرآن» 
و 0 


وفي الصحيح أنه عه قال : «لَقَدْ أُوتِيتَ مِزْمَارًا مِنْ مَرَامِيرٍ آل دَاوْدَ) 


مانت بدتةا خمسين ا وقيل 2 ع 


.)5١ 17 /7( : الاستذكارء لابن عبد البر: (0/ وصحيح ابن خزيمة‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (751) كتاب: الوضوءء باب: السواك», واللفظ لهء ومسلم (5505) كتاب: 
الطهارة» باب: السواك. 

(*) أخرجه البخاري (5058)» ومسلم (0797. 

(54) انظر ترجمته في : الطبقات الكبرى» لابن سعد (5/ »223١9‏ والاستيعاب» لابن عبد البر (7/ 
289» وأسد الغابة» لابن الأثير (/ 7514)» وسير أعلام النبلاء (؟/ 078٠١‏ والإصابة» لابن 


.)١١١ /4( حجر‎ 


ا الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 


[] ثانيًا: ألفاظه الغريبة: 


قوله: «أغ أغ» بضم الهمزة» وورد بفتحهاء وهي عبارة عن الصوت الذي يخرج 
عند المبالغة في إيصال السواك لأقصى الحلق. 

وقوله: ١يَتَهَوّعْ).‏ أي : يتقيأء والتهرّع: التقيؤء أي: له صوت كصوت المتقيئ 
على نويا النينا لج 
ا خالثًاء مسائل الحديث: 

/١ 1#‏ قوله: «وَطَرَفُ السِّوَاكِ عَلَى لِسَانِهِ» فيه الاستياك على اللسان» وقد استحّه 
العلماء» ومنهم الحنابلة”"؛ لفعله َيه ولأن العلّة التي في الأسنان من تغيّر 
الرائحة ونحو ذلك موجودةٌ في اللسانء أو هي أبلغ؛ لما يتصاعد إليه من أبخرة 
المعدة» وبوّبٍ عليه أبو عوانة في السيافي ةا إإبات فيفة تقراف و الك لشاة 
والقّم)”. 

اوطريقة اماك اللساح متعلقة خن الأمسان: انها كرة ولاه قلاف 
الأسنان» فالأحسن أن تكون عرضا ».وقد برب أبو داوه على الحديث: (يات كيف 
ا 

ا */ فيه المبالغة في الاستياك فهو أبلغ في التنظيف. ما لم يتضرّرء أخدًا من 
فعله عه في هذا الحديثء فإنه كان يصدر منه صوتٌ كالمتقيّئ من شدة الاستياك» 
قال ابن باز: «الظاهر واللَّه أعلم أن ذلك -يعني: التهوع- من أجل ما قد يلحقٌ 
بالكلق هن شعرات. السواك» .فإذ السراك قد يهر عه عضن الشعرات القليلة؛ 


.)555 /١( الشرح الكبير على المقنع‎ )١( 

(0) لسان العربء لابن منظور: ,)١١١ /١6(‏ مادة (هوع). 
(*) مستخرج أبي عوانة: (؟/ 778). 

(5) سئن أبي داود: /١(‏ /1*). 


فتؤثر على الحلقء فلعله كان يتهرَّعٌ من أجل هذا؛ لأنه دخل على حلقه شيءٌ من 
السواة» فأراد كر احه يذلك7, 

#ا 5/ أن السواك من باب التنظيف والتطيّب»ء لا من باب إزالة القاذورات؛ 
لكونه َه لم يختف بهء ولذلك فليس من العيب» أو من عدم الاحترام أن يستاك 
أحدٌ في مجلسء أو بحضرة الأكابر. . . ونحو ذلكء وإلا لما فعله النبينٌ عله 
بحضرة أصحابه» وقد بوَّبٍ عليه ابن حبان في «صحيحه ( باب ذكر الإباحة للامام 


أن يَمْتَاكَ بحضرة رعيّيه إذا لم يكن يَحْتَشِمُهُمْ و 


.)40 الافهام في شرح عمدة الأحكام» لابن باز: (ص‎ )١( 
. 0507 /79( (؟) صحيح ابن حبان:‎ 


ةا الإحكام شرح عمدة الأحكام 


المسح لغة: الإمرار؛ أي: إمرار اليد على الشّيء . 

والكت ب النساور لتحيل تانكر بدن ملق وميه يكن وناك للحلنيا لكر 

والمسح على الخفين شرعًا: التعبد لله بإمرار اليد مبلولةَ على الخفين» أو ما 
يلحق بهما. 

لا والمسح على الخفين مشروع بالكتاب والسنة والاجماع . 

أما الكتاب فقوله َك : #وأمسحوا برموسكم رََيْملَكْمْ إل الْكَعبَين4 [المائدة: 5] قرأ 

ع اله كسد بكسر: 'وََرْجِكمْ؛ عطمًا على مسح الرأسء والمراد به كما قال العلماء: 
المسُ» ولكن بين النبي ملل أن المسح لا يكون إلا على خنٌ ‏ وعليه فالآية تشير إلى 
المسح على الخفين في قراءة الجرّء وعلى الغّسُْلٍ في قراءة النصب"" . 

وأما السنة: فأحاديث كثيرةٌ» منها : حديث هَمّامِء قَالَ بَالَ جيل ثم تَوَضّأًء 
وسح على خفيو تقل : ا : تعوء «رَأيْثُ وَسُولَ الله لله بَال» ثم 
َوَضَّأْ وَمَسَح عَلَى خَمَيه”" 

ولكثرة الأحاديث في هذا الباب» قال الإمام أحمد: «ليس في نفسي من المسح 
شي5» فيه أربعونَ حديئًا عن النبي َيه" "2 ولعلّه يريد الأحاديث الصحيحة 
)١(‏ المعجم الوسيط: /١(‏ 175؟). 
(#)سيل السلام» للصيعائي 7/10 419): 


(7”) أخرجه البخاري (781), ومسلم (775). 
(5) المغني» لابن قدامة: .)"”5٠ /١(‏ 


مقاب الطايارة له ١‏ 5 


والمشهورة فقطء وإلا فقد تتبّع الزيلعى فى «نصب الراية» أحاديث المسحء 
وأوضلها إلى ننندة :وكسية 1 وبعضهم ذكر ارسق ذللكه بل قد نقل 
بعض العلماء الإجماع عليه'"' . 


وقد أورد المصنف فى الباب حديثين : 


ه- - عَنِ الْمُغِيرَةٍ : بن شعبَة فيه » قَالَ : كنت مَعْ الي َه في سَفَرِ 


تَأَهْوَيْتُ لانزع خَفيّْه» َقَالَ : «دَعْهُمَاء فَإنِي أَدْخَلَتُهُمَا طَاهِرَتَيْنْ)» فَمَسَحَ 
اوه 1 
عي 


7 الكلام على الحديث من وجوه: 
01 أولا: راوي الحديث: 


هو المغيرة بن شعبة بن مسعود الثقفىٌء يكنى أبا عبد الله وقيل : أبا عيسى» 
صحابيٌ مشهور» أسلم قبل عمرة الحديبية» وشهدهاء وولي إمرة البصرة ثم 


.)١157 /١( نصب الرايةء للزيلعي:‎ )١( 

() قال ابن المنذر: «وأجمعوا على أنه كل مَنْ أكمل طهارته» ثم لبس الخفين وأحدثء وأن له أن 
يمسح عليهما»» الاجماعء لابن المنذر: (ص 90") رقم .)١5(‏ 

() أخرجه البخاري )32١7(‏ كتاب: الوضوءء باب: إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان. وأخرجه 
أيضًا: )١18١(‏ كتاب: الوضوءء باب: الرجل يُوَضَئْ صاحبه»ء و(١٠3)‏ باب: المسح على 
الخفين» و(7”07) كتاب: الصلاة في الثياب» باب : الصلاة في الجبة الشامية» و(7/81) باب : 
الصلاة فى الخفاف». و(١1771؟)‏ كتاب: الجهاد. باب: الجبة فى السفر والحرب» و(59١5)‏ 
كتاب : المغازي» باب: نزول النبي يَهُ الحجرء و(0435) كتاب : اللباس» باب: من لبس 
جبة ضيقة الكمين في السفرء و(0177)» باب: لبس جبة الصوف في الغزو. وأخرجه مسلم 
(717)» كتاب: الطهارة, باب: المسح على الخفين. 


ملم الإحكام شرح عمدة الأحكام 


الكوفة» وكان مشهورًا بالدّهاء» وله في ذلك أخبارء وهو مشهور بالزواج حتى 
قيل: إنه أعف مائة امرأة» مات سنة خمسين على الصحيح, له ١17(‏ حديئًا)”" . 
ثانيّاء ألفاظه الغريبة: 

قوله: «في سَفْر) كان ذلك في غزوة تبوك» وكانت الصلاة صلاة الفجر كما في 
شف الرز ابا "كم وكاقت في رجيا سلة اسع . 

قوله: «كَأَهْوَيْتُ2 أي : مدذدت يدي تايا أو أشرك إلية, 


قولك: «طَاهِرَتَيْنِ) » أ : القدمين» ولآبي داود: «فإني أذ 2 خَلتٌ لْقَدمَبْنِ ا لخْفَيْر 
وَهُمَا طَاهِرَتَانَ)”" . 
3 خالثًاء مسائل الحديث: 


#ا /١‏ فيه مشروعية المسح على الخفين» ولم يُخالف في ذلك إلا مالك -في 
روايةٍ عنه- أنه لم يجوّزه في السفرء وقد ذكر أصحابٌ مالك أنَّ الرواية الصحيحة 
عنه القول بالجواز”” . 

8 ”/ فيه أن إكمال الطهارة شرطً لصحة المسح أخدًا من قوله : «طَاهِرَتَيْنْ)» فلو 
غسل إحداهما وأدخلها الخْمْء ثم غسل الأخرى وأدخلها الخمّ لم يجز المسح» 


/5( انظر ترجمته في : الطبقات الكبرى» لابن سعد (5/ 16 الاستيعاب» لابن عبد البر‎ )١( 
الإصابة» لابن‎ »)5١ /( أسد الغابة» لابن الأثير (5/ 4)718, سير أعلام النبلاء‎ )©) 65 
.)١917 /5( حجر‎ 

(؟) كما في رواية مسلم .)١175(‏ 

(*) أخرجه أبو داود )١15١(‏ وصححه الألباني. 

(5) قال ابن عبد البر: «وقد رَُوِيَ عن مالك إنكارٌ المسح على الخفين في السفر والحضرء وهي 
رواية أنكرها أكثر القائلين بقوله» والروايات عنه بإجازة المسح على الخفين في الحضر والسفر 
أكثر وأشهرء وعلى ذلك بنى موطأه وهو مذهبه) انظر : الاستذكار» لابن عبد البر: /١(‏ 
315). 


كتاب الطهارة ا 


صرّح بذلك النوويٌ وغيره''"2؛ لأنه أدخل الأولى قبل كمال الطّهارة» وهو 
المشهور من المذهبء وبه قال الشافعي» ومالك”"“. وعللوا لقولهم بأمور: 

-١‏ أن الطهارة تعتبر بكمالها لا بأفرادهاء وما اشترط له الطهارة» فلا بد له من 
كمالياء كس المصحفه وتسود» ولذلك فإنه لآ يجو له مدلا أن يمسن المتصسف 
بيده إذا غسلها في الوضوء حتى يُتمّ وضوءه . 

؟- ولأن الخفّ الأول قد لبسه قبل رفع الحدث؛ إذ الحدث لا يرتفع إلا بإكمال 
الوضوء . 

'- ويشهد لهذا: أنه لو وقف على غسل القدم اليُمنى ولم يكمل الثانية؛ لم يسم 
طاهرّاء ولم يعتبر غسل الأولى تطهيرًا لها. 

وقد يُعترض على هذا بأنَّ غسل كل رجل يُعتبر طهارة لها؛ ولأجل هذا: 

فالقول الثاني : أنه يصحٌّ مسحُهء وهو رواية عن أحمدء ومذهب الحنفية» 
والتورق» والطبري» وداود» واشعارة: ابن تمية: واب القه "7 

والعلة: أنه لما غسل رجله اليمنى» ثم ألبسها الخ فهو قد أدخلها الخفٌ 
وهي طاهرة» فيكون قد أدخل رجليه الخفين وهما طاهرتان» وقد ذكر بعض العلماء 
أن الأعضاء تتجزأ في التطهرء بشرط أن يكمل وضوءه. 

والأظهرء والله أعلم : القول الأول. 


() الفروع, لابن مفلح : /١(‏ 25205» الأم» للشافعي: /١(‏ 48)» حاشية الدسوقي: .)١47/١1(‏ 

تت القواعد. لابن رجب» القاعدة الثالثة عشرة بعل المائة: رص )2 بدائع الصنائع , 
للكاساني : /١(‏ 4)» المحلى» لابن حزم : (مسألة: /١( »)5١6‏ 777). مجموع الفتاوى» 
لابن تيمية: 2)509-75١١ /7١(‏ أعلام الموقعين» لابن القيم: (”/ 581). 


اس الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 
1 | (حكام شرح م 


#ها “/ فيه الاعانة في الوضوءء واستخدامٌ الرجل أصحابّه في ذلكء. قال ابن 
بطال : «فيه خدمة العالم» وأنَّ للخادم أن يقصد إلى ما يعرف من عادة مخدومه قبل 
أن اي 

#ا ؛/ أخرج البخاري الحديث في مواضع. وبوّب عليه عدّة تبويبات : 

-١‏ باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان. 

؟- باب لبس جبة الصوف في الغزو. 

7- باب الرجل يُوضّئ صاحبه. 

- باب المسح على الخفين. 

وكلها في كتاب الوضوءء وفي مواضع أخرى لها ارتباط بزيادةٍ في الحديث لم 
ترد هناء وهي لبن الحية”” , 


5 دافرة‎ /1١١ : شرح صحيح البخاري» لابن بطال‎ )"١( 
سبق ذكر مواضع ورود الحديث وتبويباته في صحيح البخاري عند تخريج حديث الباب.‎ )( 


ح ئ22 - 2-222 الح -جكحكحكهك 


7 الكلام على الحديث من وجوه: 


[ أولًا: مسألة الحديث: 


جواز المسح على الخفٌ من حدث البولء ويقاس عليه بقية نواقض الوضوءء 
وسورد ا حي موا ري سان وك البو عر حا ارا وال 
قال فزقهد: اكان رَسولَ الله علق بامدنا إذا 7 أ ننزِعَ حِمَافَنَا ثَلَانَةَ أيّام 
ولالوقين ابر كانه وال وخ تالص ربل ززم "امج الرعلي ” 
ثانيًا: هذا الحديث ساقه مسلمٌ والبخاريٌ بسياقٍ أطول من هذا: 

ولفظٌ مسلم : "كان أبُو مُوسَى يُشَدَدُ في الْبَوْلِ وَيَبُولُ في قَارُورَةٍ وَيَقُولُ : إن بي 
إِسْرَائِيلَ كَانَ إِذَا أَصَابَ جِلْدَ أَحَدِهِمْ بَوْلُ قَرَضَهُ بِالْمَقَارِيض». فَقَالَ حَُيْفَةُ: 
«لَوَوِدْتُ أَنَّ صَاحِيَكُمْ لا يُشْدّهُ هَذَا التَشْدِيدَء كَلَقَد رَأَيتنِي أنَا وَرَسُولٌ الله ملل 


)١(‏ أخرجه البخاري )١١7(‏ كتاب : الوضوء»ء باب : البول قائمًا وقاعدّاء و(7؟١5)‏ باب: البول عند 
صاحبه» والتستر بالحائط. و(755) باب: البول عند سباطة قوم. (7574) كتاب: المظالمء 
باب: الوقوف والبول عند سباطة القوم» لكن ليس في البخاري ذكر المسح على | 
ولعل البخاري اختصره لتفرد الأعمش به كما قال ابن حجر في الفتح /١(‏ 27378 وقد أخرجه 
مسلم (7077) كتاب: الطهارة» باب: المسح على الخفين» باللفظ الذي سيّذكر في الشرح 
قريبّاء واختصره صاحب «العمدة» 

(؟) أخرجه أحمد »)١18045(‏ والترمذي (7075), وقال: «هَذًَا حَدِيتُ حَسَنٌ صَّحِيح) وعخييئة 
الألباتي في الارواء (2 15): 


ام الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 
نا وت م 


عفرت . 22 كنك واد عن ققد عساي ع #عوقهى ره دمرة د ود 
نتماشى » فاتى سيّاطة حائِط» فقام كما يقوم احدكم» فيّال» فاشيلذت منه » 
قَأَغَاء 311 2< 3 0 9 0 د 000/2 

رَ إليّ فجئت». فقمت عِنْدَ عقِبهِ حَتى فَرَغ) . 


3 ثالنًاه يتبين من تبويبات البخاري للحديث مسائل أخرى فيه فقد 
09590 
ته 2 


#ا /١‏ (باب البو قائمًا وقاعدًا)””»ء والبولٌ قائمًا فيه خلاف بين العلماء © 
والمشهور من المذهب أنه جائزٌ بلا كراهة بشرطين : 

)أن يامق هق التلرنت: 

)١‏ أن يأمن من أن ينظر إليه أحد. 

والمستيحبٌ أن يبول قاعدًا؛ لأنه غالتٌ فعل النبي مله حتى إن غائشة أذكرت 
بوله قائمّاء وقالت: ١مَنْ‏ حَدَتَكُمْ أن رَسُول الله َيه بَالَ قَائِمًا فََا تُصَدَّقُوهُ مَا كان 
00 ا 

والناازوق عن يعض التلف سو كار ذلك كته قال ابن بممدوقة إن مق 
الجناء أن نول وَانت قَايِمْ”"2» لكن يبقى الأمرُ على الإباحةٍء وعائشةٌ أخبرت بما 


.)717/7( أخرجه مسلم‎ )١( 

() سبق ذكر مواضع ورود الحديث وتبويباته في صحيح البخاري عند تخريج حديث الباب. 

(*) صحيح البخاري: /١(‏ 04). 

(4) حاشية ابن عابدين: /١(‏ 2755» المجموعء للنووي: (؟/ 85)» الفروع» لابن مفلح: /١(‏ 
١1376‏ ). 

(5) أخرجه أحمد »)355١055(‏ والترمذي (؟١١)»‏ والنسائى (59)». وابن ماجه (701)» وقال 
الترمذي : «حَدِيتٌ عَائِشَةٌ حبك شَيْءٍ فِي الْبَّابِ 23 وأخرجه الحاكم في المستدرك 
(514)» وقال: «هَذَا حَدِيتٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطٍ السَبْحَيْنٍ وَلَمْ يُحَرّجَاةُة. وقال الألباني في 
الصحيحة :)75١١(‏ صحيح لغيره. 

(1) ذكره الترمذي معلّقًا بعد حديث رقم (؟7١)»‏ وكذلك أخرجه الحاكم في المستدرك عقب حديث 
رقم (154). 


كتانب الطيارة يي 1 


رأت» وحذيفةٌ أخبر بما رأى» ولا تعارض . 

ا ”/ (باب البول عند صاحبه والتسثّر بالحائط)”"2. وهذا من أجل رواية: 
١نَدّمْتُ‏ عِنْدَ عَقبدا» والبولٌ قريبًا من أماكن الناس» وقريبًا من بعض أصحابه فعله 
النبي َه ولعلّه هذه المرة لم يَبِعْدهِ لأن البول حصرهء أو لانشغاله» وأدنى 
حذيفة؛ ليستتر به» والله أعلم. 

قال ابن حجر : «ويستفادٌ منه دفع أشد المفسدتين بأخفيهماء والاتيان بأعظم 
المصلحتين إذا لّم يمكنا معّاء وبيانه : أنه يِه كان يُطيل الجلوس لمصالح الأمةء 
ويكثر من زيارة أصحابه وعيادتهم, فلمًا حضره البول وهو في بعض تلك الحالاات 
نّم يؤخره حتى يبعٌُد كعادته؛ لِمَا يترتب على تأخيره من الضررء فراعى أهم 
الأمرين» وقدّم المصلحة في تقريب حذيفة منه؛ ليستره من المارة» على مصلحة 
تأخيره عنه؛ إذ لّم يمكن جمعهما»”"' . 

ا " - (باب البول عند سْبَاطَةٍ قَوْم)”". والسّباطة: هي المزبلة ومكان إلقاء 
الثقايات بقرب الدون»وتكون. في العالبسهلة لذايرقة فيها البول على البائل.. 


ب 
7 
ب 
7 
2 
2 


(*) صحيح البخاري: /١(‏ 00). 
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باب في المذي وغيره 


أورد المؤلف في هذا الباب ستة أحاديث» أولها لاا وها بعذه مخ 
الأحاديث هي في مسائل متعلقة بالنواقض» وآخرها في سنن الفطرة . 


ا عَنْ عَلِيَ بن أبي طالب اله » قَالّ: كنت رَجْلَ مَذَّاكَ 
تالتتفييث أذ أسال. رول الله كله زمكان الكيزه فاتك الوفةاة بن 
الْأَسْوَّدِ دَيَألَهٌ قَثَالٌ + «اغسِلٌ ذَكَرَك و وَتَوَضَأص0 . 
وَلِلَبْخَارِىٌ : «اغسِلٌ ذَكْرَكَ وَتَوَضَّأ0". 

لل انَوَضَأَء وَانْضَحْ فَوَجَك0”" . 


7 الكلام على الحديث من وجوه: 
01 أولا: راوي الحديث: 


الهاشمي» أبو الحستء أول الام اي بن قا العلمء ولد قبل 
البعثة بعشر سنين على الصحيح» ومناقبه كثيرة» حتى قال الإمام أحمد: لم ينقّل 


)١(‏ أخرجه مسلم (707) كتاب: الحيضء باب: المذى 

(90) تعره الاو 6930 عاب« السل ديات ة عسل الملى و الرعوم كد الكو انك د اوها 
وَاغْسِلُ ذَكرَكَا . 

(") أخرجه مسلم (2707, /١(‏ 7437) كتاب: الحيضء باب: المذي. 
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لأحدٍ من الصحابة ما تُقل لعليٌ» وقد وَلَّد له الرافضة مناقبَ موضوعةً هو غنيٌ 
عنهاء وتتبع النسائي ما خْصّ به من دون الصحابةء فجمع من ذلك شيئًا كثيرًا 
بأسانيد أكثرها جياد» قُتل في رمضان سنة أربعين» وكانت خلافته أربع سنين وتسعة 
أشهر وأيامّاء وهو يومئذ أفضل الأحياء من بني آدم بإجماع أهل السنة» وله ثلاث 
ثانيًا: ألفاظه الغريبة: 

قوله: «مَذَاءَ) صيغةٌ مبالغة» أي : يكثر منه خروج المَذَي . 


والمَذَّيُ: - بفتح الميم وسكون الذال وتخفيف الياء» وفيه لغةّ أخرى بكسر 
الذَاك وتشنديد الياء- هو .ماه أبيض رفيقٌ لَرَحٌّ يخرج .عند الملاعية» أو تذكر 


الجماع. أو إرادته» وقد لا يُحِسنُ بخروجه'"'. 


وقد ورد عن علي تَزفتة في روايةٍ لأبي داود وغيره ذكرٌ سبب ذلك من طريق 
حتى َسَفَّقَ ظَهْرِي)”" . 

قوله: «فَاسْتَحْيَيْتُ) بياءين» وهي اللغة الفصيحة بي كما في قوله : #إنَ أله 
لا يمَنْسَحيء أن يَضْرب مَنَلَا ما بحُوصَة هما فَوقَها) [البقرة: *1] وتأتي بياء واحدة» وهي 
قراءة في الآية» قرأ بها ابن كثير في رواية قنبل عنه”” . 


/7( والاستيعاب» لابن عبد البر:‎ »)١9 /7( : انظر ترجمته في : الطبقات الكبرى» لابن سعد‎ )١( 
وأسد الغابة» لابن الأثير: (5/ 47)» والإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر:‎ »© 89 
ه).‎ 55 /:( 

(9) النهاية في غريت الحديث والآثرء لابن الأثيرة (4/ 17), 

(") أخرجه أحمد (678)» وأبو داود »235١5(‏ وابن خزيمة »275١(‏ وابن حبان »)١١١/(‏ وصححه 
الألباني في الإرواء (5؟١).‏ 

(5) إحكام الأحكام, لابن دقيق العيد: .)١١5 /١(‏ 

امير ارج غظة (المصى الرجهناة رار 11 
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والحياء: تعره يعتري الانسانَ من خوفه من العناب أو الم ونحوه» واشتقاقه من 
الحياة» وقيل فيه أيضًا: خلقٌ يبعث على اجتناب القبيح » ويمنع من التقصير في حقٌّ 
فى الب ْ 

قولك: ١فَأْمَدَتٌ‏ المِقّْدَاةً» فيه أنه أمر المقداد» وورد في روايةٍ أنه أمر عمارًا 
وفي روايةٍ أنه سأل هو"". فكيف الجمع بينها؟ 


يُجمع بين هذه اليواياف بان عا أمر عمارًا أن يسأل. ثم أمر المقداد بذلك» 


في 
3 


والاساووة اندي ل اذلكوله الاير لاف كا وى الباق 90 

قوله: «انُضَخ) النَضْحُ يأني على معنيين : 

١-الرشٌ‏ دون الغسل . 

١-الغَسّْلء‏ وكثيرٌ من الشراح ذكر أن المعنى المراد هنا هو: الغَسُل؛ ليتوافق 
مع الرواية الأولى””» ويأتي ما يترنّب على ذلك . 


ثالثَاه مسائل الحديث: 


/١ 1‏ أن المَذي نجسٌ» وحُكي الإجماع على ذلك”" . 


.)67 /١( وفتح الباري» لابن حجر:‎ )6 /١( إحكام الأحكامء لابن دقيق العيد:‎ )١( 

(1) عَنْ رَافِع بْنِ خَيج» «أَنَ عَِي مر عَمَارًا أن يسألَ رَسُولَ الله مله عَنِ الْمَذي. . .» الحديث. 
أخرجه النسائي ))١60(‏ وابن حبان »23١١5(‏ قال الألباني : انك و البيعقرظ أن المامؤر 
المقداد» انظر: صب رحنيات بجو الضداتي 

لاعن علي إق اب علالب ٠‏ قَالَ كلش وجلا ذف تالت القت تفل ... . الحديث. أخرجه أحمد 
(80) والنسائي »)١95(‏ وابن حبان »)١١١5(‏ وصححه الألباني» انظر: صحيح وضعيف 
سنن النسائي . 

(4) صحيح ابن حبان: (7/ 4274٠‏ فتح الباري» لابن حجر: .)078٠ /١(‏ 

(5) المجموع. للنووي: (؟/ 681). 

(5) قال البغوي في شرح السنة (”؟/ :)4١‏ «واتفقوا على نجاسة المذي والودي كالدم»». وقال- 
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#ا 7/ أنه لا يوجب العُسْلء وهذا بالإجماع كذلك""' . 

18 ا آله مسب الرظيوه كد لقرلد: الوماا “قي كانفى للتتيار 8 الممفرض. 

ا 4/ أنه يغسل أثره والذَّكَرَ وهنا اختلف العلماء هنا في مسألتين : 

١‏ - ماذا يغسل من أثر المَذي؟ 

ف اللجعوور» اله ونسل مدل المجابة فق دون رقي ار كل 

وعلتهم : أن الموجب للغسل هو خروج الخارج» فيقتصر على غسله» وقد ورد 
في رواية عند الإسماعيلي : «تَوَضَأء وَاغْسِلْه؛”" فأعاد الضمير إلى المَذْي . 

القول الثاني : أنه يغسل كُلّ الذكرء .وهي رواية عن أحمد؟ . 

القوك النالقة أن بشييل 3كوزر ا "1ه الما ئورياقن ديك عية الهايو ستعلة 
قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولٌ الله لله عَمّا يُوجَبٌُ الْقْسْلَء وَعَنِ المَاءِ يَكُونَ بَعْدَ الْمَلو كَقَالَ : 
(ذاك التذئء وكل فخل ينذي» تفيل ين ذلك تاجك وأتقينك» وَنوْضأ وُضوءَة 
للصّكدجي . َ 


- النووي في «المجموع» (؟/ 507): «أجمعت الآمة على نجاسة المذي والودي». 

)١(‏ قال النووي في المجموع (7/ :)١54‏ «فأجمع المسلمون على أن المذي والودي لا يوجبان 
الغسل»» وقال ابن حجر في الفتح :)8٠١ /١(‏ «واستّدلٌ بقوله يله : «نَوَضَّأ على أن الغسل لا 
يجب بخروج المذي.» وصرح بذلك في رواية لأبي داود وغيره» وهو إجماع". 

(؟) بحر المذهب. للروياني: »)١56 /١(‏ وإحكام الأحكامء لابن دقيق العيد: .)١١6 /١(‏ 

(©) أخرجه أحمد »23١77(‏ وقال الأرنؤوط : «إسناده صحيح على شرط الشيخين». 

(5) الفروع» لابن مفلح: /١(‏ 895-80 . 

(5) البحر الرائق» لابن نجيم: /١(‏ 017)» والمغني /١(‏ 777).» والفروع» لابن مفلح: /١(‏ 
لي افر 

(5) أخرجه أحمد »231٠017(‏ وأبو داود(511)» واللفظ له» وصححه الألباني في صحيح أبي داود 
.)5١5(‏ 
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والأظهر والله أعلم أنه يجب غسل الذكر كله؛ لأنه منصوص عليه في الحديث» 
ولآنه ربما أصابه مذي». ولما له من الأثر في إزالة باقيى المذي. 


وأماغسل الأنِّيِين فهو على الاستحباب» إلا إن أصابهما مذي فيجب ؛ لأنه عله 
مسرو يفظن اوقا رإالطاورة لامر يلي جاري جرد الله برربيية 
تيقال اقبدة بآبه مجم ول علق الالنشكبات» أن آغر يفيل الأنفين لزيادة التطهير لان 
المدى :ريما اشر تأضاته اشير : 

ويقال: إن الماء البارد إذا أصاب الأنثيين رد المذي؛ فلذلك أمره بغسلهما”'' . 

-١‏ اختلف العلماء هل لا بد من العّسل. أم يكفي في أثره الرّش؟ 

القول الأول: أنه لا بد من العّسل؛ لأنه نجسء والرواية الثانية بِيّنت أن المراد 
اذ سف 

اقول الثاني ١‏ الدركني ضرح وهر الرئيي» لإا اضيا التريية يلاي تزه ايازم 
غسله؛ بل يكفي في ذلك رَشْنٌ ما أصابه من الثوب رشا . 

وهذا القول رواية عن أحمدء واختاره ابن تيمية » والشوكاني» ومحمد بن 
إبراهيم”'"» قال أحمد الما 0 2 

والدليل: حديث سهل بن حنيف يزلقة قال + «كنث ألْقَّى من يذه و كنك 
ال ا ل 0 


.)1/7” /١( قاله الخطابي في معالم السنن:‎ )١( 

20 المجموع. للنووي: (؟/ 07ه- 0017). 

(7) المغني» لابن قدامة: /١(‏ 777- 777), والفروع» لابن مفلح: /١(‏ 870 775), وشرح 
العمدة في الفقه - كتاب الطهارة» لابن تيمية : (ص »23١١‏ ونيل الأوطار» للشوكاني: /١(‏ 
077 وفتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم: (؟/ .)4١‏ 

(4) مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه: (؟/ 2239١‏ والجامع لعلوم الإمام أحمد: (5/ 
29" . 


كتاب الطهارة م 5 


الْوضُوءُ). قُلْتُ: يَارَسُول الله فَكَيْمٌ بِمَا يُصِيبٌ تَوْبِي مِنْهُ؟ قَالَ : «يَكفِيك بأن تَأَخْدَ 
كما مِنْ مَاءِء فتنْضَحَ بها مِنْ تَوْبكء حَيْتُ تَرَى أَنَّهُ ابه(" . 

#ا ه/ جواز الاستنابة في الاستفتاءء والأصل أن المرء يسأل بنفسه»ء لكنه قد 
يُنيب غيره» إما حياءً أو لغير ذلك» وقد بوَّبٍ البخاري على الحديث: (باب من 
استحيا فأمر غيره بالسّؤال)"" . 

8# “/ العشرة مع الأصهارء وأن الزوج يُستَحبٌ له أن لا يذكر شيئًا يتعلّق بجماع 
النساء» والاستمتاع بِهنَّ بحضرة أبيها وأخيها وابنها وغيرهم من أقاربهاء ولهذا قال 
علي علق : «فَإِنَّ عِنْدِي ايتتَهُ وَأ اساي 9 تجن 0 

#ا / فيه أنَّ الاستنجاء بالحجر إنما يجوز الاقتصار عليه في النجاسة المعتادة» 
وهي البول والغائط, أما النادر كالدَّم» والمَّذيء وغيرهما فلا بد فيه من الماء» قاله 
النووي””*'؛ وخالف في ذلك بعض العلماء» لكن هذا الأقربء والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه أحمد .)١591/7(‏ وأبو داود »)5١١(‏ والترمذي »)١١5(‏ وابن ماجه (0505)» قال 
الترمذي : «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنُ صَّحِيح)) وحسنه الألباني في صحيح أبي داود .)5١5(‏ 

(؟) صحيح البخاري: /١(‏ 7”8). 

(*) أخرجه أبو داود (2701» والنسائي »)١057(‏ وصححه الألباني في صحيح أبي داود .)7١7(‏ 


2 المجموع. للنووي: (؟/ 707 .)١‏ 
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/- عن عاد إن تمي عَنْ عبد اله بن وَل بن عَاصم المَاِي 
يفخة» قال ٠‏ شكي إلى انين لله لجل يُحيل إن اليد اح ني | 


”] الكلام على الحديث من ثلاثة أوجه: 


أولا: راوي الحديث: هو عبد الله بن زيد» صحابى 
قوله: «شكي) مبنيٌ للمجهول. وقد أبهم الشاكي» وفي روايةٍ عند البخاري أنه 
عبد الله بن زيد ا 
قوله: (يَحِدُ الشَّىء» ؛ أي: يظن أنه أحدث» ولم يتيقن بذلك. 
2 0 0 أو يَحِدَ رِيحًا» هذا كناية ة عن 0 وذكر هذين 
ا 
يدر الوه تعره اله لشم ها لى لين الليه : ثم شم يدها 


ثانيّاء مسائل الحديث: 


/١ 8#‏ قال النووي: «هذا الحديث أصلّ من أصولٍ الإسلام» وقاعدةعظيمةٌ من 


(9» اخرجه البحايق 00/3 عاب + الرهونه بابة لا ينوضا هن الشك سق يسعيتو برؤه 11 
كتاب : الوضوء» باب: من لم ير الوضوء إلا من المخرجين» و(1491)» كتاب البيوع؛ باب : 
من لم ير الوساوس ونحوها من الشّبهات؛ ومسلم (471: كتاب 3 افعض مات الدالر. 
على أذ من تلق الطيارة كفك ,فى الحدض» قله آنا على يطيارةة تلك : 

(1) سبق تخريجها في حديث الباب. 

(اشع البارىء الب سور وال 1/1 
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قواعدٍ الفقه» وهي أن الأشياء يُحكم ببقائها على أصولها حتى يُتنَّن خلاف ذلك» 
ولأ يضة الشك الطارحٌ عليياع؟ ؛ فهذا أصل في الأشياء. 

ومن ذلك هذا الحديث؛ فإِنَّ من شك في الحدث وهو على طهارة فلا يلتفت 
حت يآأثي يقيخ أنه أحددث: 

والمراد هنا: أن يحصل له يقين أنه أحدث» سواء كان بسماع صوتٍ» أو وجود 
رائحة» أو غير ذلك من طرائق اليقين» وحينها يحكم بأنه أحدثء فإن لم يتيقّن 
فيبقى على أصل الطهارة . 

وهذا الحدية طني اشير ها لبعد دي القاعية: «اليقين لا يزول بالشّك). 

قال السيوطي بعدما استدل للقاعدة بحديث الباب : «اعلم أن هذه القاعدة تدخل 
في جميع أبواب الفقه والمسائل المخرّجة عليها تبلغ ثلاثة أرباع الفقه وأكثر» ولو 
سردثها هنا لطال الشرخ»7". 

والعتميرة الل قرن بن عالوكاف العفطر أ عيدقن العبادى أو يعدها: فني 
الحالين لأ يتصوف نحن يقيتق السدك 7 

#ا "/ فيه دليل على أن خروج الريح ناقض للوضوء. وهذا بالإجماع””'' . 

وقد ورد عند البخاري: «لَا وُضُوءَ إلا فِيمَا وَجَدْتَ البح أَوْ سَمِعْتَ 
الصّوّت0**: وهذا اختصارٌ للحديث من بعض الرواة» قال ابن حجر: وهو 
اعوم ا الع 
)شرع التووي على مسل 1 043/10 


() الأشباه والنظائر» للسيوطي: .)0١ /١(‏ 


(:) حكاه ابن المنذر في الأوسط: /١(‏ 550). 


(5) أخرجه البخاري» عن ابن أبي حَفْصَّةَ عن الزّهْرِيٌ بعد حديث رقم .)75١05(‏ 
() فتح الباريء لابن حجر: 0:/ 5). 
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وليس المراد أنَّ خروج الريح هو ما ينقض الصلاة فقط» وإنما ذكر خروج 
الريح؛ لأنه هو الذي قد يعرض للمصلي» ويقع له غالبًا بخلاف غيره من 
النواقضء فإنه لا يهجم عليه إلا نادرّاء وليس المراد حصر تقض الوضوء بوجود 
اويح . 

ا “/ في الحديث إغلاقٌ لباب الوَسْوّاسء فإِنَّ الشيطان يعرض للانسان في 
الصلاة من هذا الباب» وينبغي إغلاقه» ويؤكد هذا حديث أبي سعيد مرفوعًا: (إِذَا 
جَاء أَحَدَكُمُ الشَيْطَانٌ قَقَالَ : إِنَّكَ قَدْ أَحْدَنْتَ, كَليَقْل فِي لَفْسِه : 0" 

وأيضًا ليس الأمر مُختصًا بالصلاة؛ بل حتى في غير الصلاة» وقد بوَّب البخاري 
على الحديث في كتاب البيوع. (باب من لم ير الوّساوس» ونحوها من 
الشبهات)2" , 

#ا ؟/ قال ابن العطار: «في الحديث وم سؤال العلماء عمًًا يحدث من 


الوقائعء وجوابٌ السائل»”" . 


)١(‏ أخرجه أحمد ».)١١١87(‏ وابن حبان (577)» والحاكم »)١1١١١(‏ وقال: «هذا حديتٌ 
صحيحٌ على شرط السَيْحَيْن» ولم يُخَرّجَاه). وضمّفه الألباني في ضعيف أبي داود (181). 

(؟) صحيح البخاري: 9/ 05). 

() العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام, لابن العطار: /١(‏ 187). 


صَغِيرٍ - لم يَأكُلٍ الطَّعَامَ - إِلَى رَسُولٍ للد له لالم في حجر قبل 
ا فَدَعَا بِمَاءٍ, 0 ا 


وو 


7 و5 ا“ 


قَبَالَ عَلَى تَوْبهء قَدَعَا 0 نَع 07 


ولمُسْلِم: ايه 07 وَل نا 


د أولا: راوية الحديث الأول هى: 


بين بنت محْصّنٍ الأسَّديّة أخت عكاشة ابن محصّن, أسلمت بمكة قديمّاء 
ودعك الي َيه وهاجرت إلى مدينة النبي َه روي لها أربعة وعشرون 
دن" 


)١(‏ أخرجه البخاري )55١(‏ واللفظ لهء كتاب: الوضوءء باب: بول الصبيان» وأخرجه مسلم 
(580)., (1/ 778), كتاب: الطهارة» باب: حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله. 

(؟) أخرجه البخاري )5١١(‏ كتاب: الوضوء»ء باب : بول الصبيان» وهذا سياقه. و(١0151)‏ كتاب: 
العقيقة.» باب: تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنهء وتحنيكه. و(01905) كتاب: 
الأدب» باب: وضع الصبي في الحجرء و(2445) كتاب: الدعوات» باب: الدعاء للصبيان 
بالبركة» ومسح رؤوسهم. 

() أخرجه مسلم (7587), /1١(‏ 7737) كتاب: الطهارة» باب: حكم بول الطفل الرضيع» و كيفية 
غسله . 

(54) انظر ترجمتها في: الطبقات الكبرى» لابن سعد: (8/ 42557 والاستيعاب» لابن عبد البر: 
(5/ ١95١)ء‏ وأسد الغابة» لابن الأثير: (1/ 22778 وتهذيب الكمالء للمزي: (5؟/ 
4 والإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر: (8/ .)58١‏ 


ال" الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 
2 إحكام شرح 1 


ثانيًا: ألفاظهما الغريبة: 

قولف ادانع الاب بظلق على لكر تقط يكلات الر او متطاق على اسيك 

قوله: «لَمْ َكل الطَعَامَ؛؟ أي: لم يبلغ أن يأكل الطعام بشهوةء ويستغني به» 
ويصير عوضًا له عن الرّضاعة؛ وليس المراد أنه لم يدخل جوفه شي» فإنه معلوم 
أن الصخانة عور كوه اتغن ونون ود شرن الله لمعه ا 

وقوله: «فَنَضَحَهُ النّضْحٌ هنا هو الرّشء والمراد: أنه اكتفى برشه ولم يغسلهء 
وقد ورد في رواية : «فَلمْ يَزَدْ عَلَى أَنْ نَضَّحَ بِالْمَاو»”" . 


5 
3 


قولها: «صَبِي) هو الغلام من حين يولد حتى يبلغ يسمى 

وهذا الصبي لم يذكر اسمه في هذه الرواية» فيحتمل أنه ابن أمّ قيس » ويحتمل 
أنه الحسن أو الحسين» فقد ورد ذكرهما في حديث أبي السمح. وسيأتي. 
3 ثالنًاء الحديثان فيهما مسائل: 

ا /١‏ أن بول الصبي الذي لم يأكل الطعام يكفي فيه النضح » وهو من النجاسة 
المخففة؛ لأن النجاسات ثلاثة أنواع : مخففة» ومغلظة» ومتوسطة. 

فالمخففة: بول الصبيٌّ الذي لم يأكل الطعام» ونجاسة المذي. 

والمغلظة : وُلْوغ الكابية, 

والمتوسطة: بقية التجاسات. 


وقد قال بهذا -أي: أن بول الصبي يكفي فيه النُضح- الحنابلة والشافعية”". 


)١(‏ انظر في ذلك مثلًا الأحاديث التي ذكرها البخاري في صحيحه (1/ 87) تحت باب: تسمية 
المولود غداة يولدء لمن لم يعق عنه» وتحنيكه. والأحاديث التي ذكرها مسلم في صحيحه 
)١1584 /(‏ تحت باب : استحباب تحنيك المولود عند ولادته. 

(؟) أخرجه مسلم (581). 

(*) مغني المحتاج» للشربيني: »)75١ /١(‏ شرح العمدة في الفقه - كتاب الطهارة» لابن - 


هالت 5 
كتاب الطهارة 7 


ى 


وهو مذهب أصحاب الي 


واستدلوا بهذين الحديثين» وبحديث أبي السّمح قال: «كُنْتٌ أَخْدِمٌ الى عله 
فَكَانَ إذَا أَرَادَ أن يكيل قال: «وَلَّنِي كَمَاكَا . 4 قَمَايَ َأُسْيردُةُ به أت بِحَسّن ء 5 
وَيَدَشْن ف تر العُكّام)”"2, وقد روي نحوه عن جماعة من الصحابة» منهم على 
ضرف 


وأمُ سلمة» وزينب بنت جحش 

القول الثاني: أن بول الصبيٌ كغيره» لا بد فيه من الغسل» وبهذا قال الحنفية 
الال 

والعلةة أن النواك فح 4 وحنيا بسع غيله كخرره من الأيواله: 

وأجابوا عن أحاديث الباب بأن المراد بقوله: «وَلَمْ شيلناه أى عاذ مالا 
فيه» إنما غسله من دون عَرْكِء بخلاف بول الجارية» أو أنه أمر بغسل بول الغلام ؛ 
لآنه يكون في موضع واحد لا ينتشرء بخلاف بول الجارية. 

ولكن هذا خلاف الظاهرء ويبعده ما ورد في الأحادويك مخ التفرقة بيخ بول 
الغلام والجارية» حيث فرَّق بين العّسل والرشنّ في الحديث . 

فالأظهر القول الأول. لكنه مقيّدٌ بما إذا لم يأكل الطعام» فإذا أكل فلا بد من 
العٌسل. 


- تيمية: (ص 98). 

.)١95 /”( شرح النووي على مسلم:‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (7075): وابن ماجه (077)» وابن خزيمة (787)» وصححه الألباني في 
صحيح وضعيف سنن أبي داود. 

(*) شرح النووي على مسلم: (؟/ .)١58‏ 

(:) عمدة القاري شرح صحيح البخاري» للعيني: (7/ »)1١‏ والتمهيدء لابن عبد البر: (9/ 
9 ). 


ةا الإحكام شرح عمدة الأحكام 


فإن قال قائل: لماذا لا يجعل الحديث في كل ذَكرء وما وجه التقيبد بكونه لم 
يأكل الطعامء وكلام أمّ قيس فيه إخبارٌ عن حال ولدهاء ولم يرد عن النبي َه حَدٌ 
فيبقى على عمو مه؟ 

#الجواب : قال بذلك ابن حزم كنَهُ أنه يرش من بول الذكر أيّ ذكرٍ كان 

ولكن هذ افيه تظر» ققد وريه ف الباب ما يدل خلى القيت» تومن ذلك با ورداعنم 


وه ماو 


بلي ناب يوا ركرك الى جو رتل : بول العُلام المَضِيع يُنْضَحْ 
يَوْلْ الْجَارِ لف قَال قَتَادَةٌ : «وَهَذَا مَا لَمْ يَطْعَمَا الطَّعَامَ فَإذَا طَعِمَا الطَّعَامَ عُسِلا 


60 


6 "أبوواه أحمد والترمدم» وقال عد وك مييق : 

قال الشوكاني : «هذا تقييدٌ للفظ الغلام بكونه رضيعًاء وهكذا يكون تقييدًا للفظ 
الضيق + والضغير» والذكر الواردة في بقية التحاديت»7؟ 

فالمراد أن المطلق في رواية: الذّكر والغلام» كينا ذكرنا من الألحاديت 
ويعضذه كلام أمّ قيس» وقد قال ابن عبد البر: «أجمع المسلمون على أن بول كل 
صبي يأكل الطعام ولا يرضعء نجس كبول أبيه»”؟ . 

فإن قيل: ما الحكمة من التفريق بين بول الغلام وبول الجارية؟ 

ها ذكر ابن القيم في «تحفة المودودا عدّة حجكم التمسها العلماء» فمن ذلك : 

ا او يس ا ري 


في موضع واحدء فلا يشق عله 


.)١١7 /١( المحلىء لابن حزم:‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد »)١١58(‏ وأبو داود (/الالاء 717/8). والترمذي )11١(‏ وقال: «هَذا حَدِيتْ 
حَسَنٌّ» وصححه الألباني في صحيح وضعيف ستن الترمذي . 

(9) نيل الأوطارء للشوكاني: /١(‏ /51). 

(:) الاستذكارء لابن عبد البر: /١(‏ 355)» والتمهيد» لابن عبد البر: (9/ .)٠١9‏ 


كتاب الطهارة للش 


؟) أن بول الجارية أنتنُ من بول الغلام؛ لأن حرارة الذّكر أقوى » وهي تؤثر في 
إنضاج البول» وتخفيف رائحته. 

*) أن حَمْلَ الغلام أكثر من حمل الجارية؛ لتعلق القلوب به؛ كما تدل عليه 
المشاهدة. 

5) أنه راجع إلى أصل الخلقة؛ فالذكر أصلّه من ترابء والأنثى أصلها من 
لحمء وقيل غيره» فإن صحَّت هذه الفروق» وإلا فالمعوّل على تفِريق السنة"”"' . 

فإن قيل: فبول الصبيئّ هذا طاهرٌ أم نجس؟ 

ه جل أهل العلم على نجاستهء ولم يُخالف في ذلك إلا الظاهرية”". وأما 
تجويز النضح عليه» فمن باب التخفيف في إزالته . 

8 ؟/ في الحديث رفقٌ النبيّ َه بالصّغار » وجبر قلوب الكبار, بإكرام أطفالهم. 
وهذا من وسائل دخول قلوبهم. 

#ا "/ فيه حرص الصحابة على التَّبِدّكَ به َه لكن هذه البركة الحسية خاصة به 
ولا تكون لغيره من أهل الصَّلاح»ء ولذلك لم يُنقل عن أحد من الصحابة أنه تبرك 
بصحابيٌ» وهذا هو الصواب» خلافًا لما يذكره النوويٌ في شرح مسلم»» من 
جوز لجرك نار لئسي 117ل كرو هذ اللرافيت الأول » اونما عر من كصوضيانت 
النبي َه والله أعلم . 


1 
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ب 
7 
ب 
7 


.)5١5 تحفة المودود بأحكام المولود» لابن القيم: (ص‎ )١( 
/0 : عمدة القاري شرح صحيح البخاري» للعيني‎ ,.)١96 /( : شرح النووي على مسلم‎ 68 
.)1 


م20 شرح النووي على مسلم : (:/ .)5١9‏ 


ا الإحكام شرح عمدة الأحكام 


ماه ع 


#١‏ - عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ عاثتة» قَالَ : حَاءَ عْرَابِنَ » قَبَالَ في طَائِفَةٍ 


الْمَسْحِدِ فَرَجَرَهُ النَامِنْ» ؛ قَتَهَاهُمْ الي َيه فلَما قَصَى بَولَه أمَرَ تبن 
له بدَنُوبٍ مِنْ مَاءِ فَأمرِيقَ عَلَيُ"2. 


2-22-2220 الح -جححكحكهك 


”غ6 الكلام على الحديث من وجهين: 


أولا: ألفاظه الغريبة: 

قوله: «أعْرَابيٌ منسوبٌ إلى الأعراب» وهم سكَانٌ البوادي» ولو لم يكونوا من 
العزيب20, 

قال الحافظ : زاد ابن عيينة عند الترمذيٌ وغيره في أوله: «أنه صَلَّىء فَلَمّا فَرَعْ 
قَالّ: الأ َم اْحَمْتِي وَمُحََا ولا َرْحَمْ مَعَنا أحَدَاء ادح لواح اك قَقَالَّ: 
«لَمَنْ د تَحَحَرْت وَاسِعًا) قَلَم يَلَبَتْ أن ين في المشجن” 2 وأخرج هذه الزيادة 
النغارن: في الأدب من «(صحيحه) . 

قوله: «طَائِمَةٍ المَسْحِدِ)؛ أي : طرفه وناحيته. 


قوله: «رّجَرَهُ) ؛ أي : نهوه وحاولوا منعه. 


)١(‏ أخرجه البخاري )5١9(‏ كتاب: الوضوء؛ء باب : يهريق الماء على البول» وهذا لفظه. وأخرجه 
أيضًا: )١١7(‏ كتاب: الوضوءء باب: ترك النبي َه والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله في 
المسجدء و(18١5)‏ باب: صب الماء على البول في المسجدء و(0719) كتاب الأدب» باب: 
الرفق في الأمر كله. وأخرجه مسلم (785. 2585» كتاب: الطهارة» باب: وجوب غسل 
البول وغيره من النجاسات . 

(؟) إحكام الأحكام, لابن دقيق العيد: .)١5١ /١(‏ 

(*) أخرجه أبو داود (780)» والترمذي »)١57(‏ وقال: «هَذَا حَدِيتُ حَسَنٌ صَحِيحٌ). 


كتاب الطهارة 5 ا 


قوله: «ذَنُوب» - بفتح الذال: هي الدَّلو الكبيرة إذا كانت مليئةً أو قريبًا من ذلك» 
ولا يقال لها وهي فارغةٌ : ذَّنوب”"' . 

قوله: ١أَهْرِيقَ)؛‏ أي : عت علية؛ وأضلها أريقء والهاء زائدة"”*. 
ثانيّاء مسائل الحديث: 

/1١ ©‏ نجاسة بول الآدمي , وهذا بالإجماع”"» ولذا أنكر الصحابةٌ هذا الفعل. 

ها ؟/ أن الساحد بيعب آن تضان عن الفعاسات والأقذانء وتصان عن قضاء 
الحاجة فيها. 

لا والحديث قد ذكر البول» وأما إطلاق الريح في المسجد فقد يؤخذ من قوله 
يه : «مَالَمْ بُحْدِْ فِيو)”؟' أنه يجوز إطلاقها فيه ذكر هذا ابن العربي» لكن هذا 
ينبغي أن يقيد بالحاجة لذلك؛ لآن المساجد لها حرمة. 

ا /٠"‏ فيه رد على من قال: إن النجاسات لا بد من غسلها سبعّاء كما هو المشهور 
من مذهب الحنابلة» حيث قالوا: إذا كانت النجاسة على غير أرض فتغسل سبعًاء 
بدوة تعريب ”7 

فبيّن هذا الحديث أن النجاسة المتوسطة يكفي فيها ولو غسلةٌ واحدةٌ تُذْهِبُ عينَ 
النجاسة» ولا يجب فيها العدد» فإن زالت النجاسة بواحدة» وإلازاد» وهو مذهب 


جمهور الل 


.)1978 الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» للأزهري: (ص‎ )١( 

(؟) القاموس المحيطء للفيروزآبادي: (ص »)3٠٠١‏ (مادة: هرق). 

() التمهيد» لابن عبد البر: (4/ 9 »2٠١‏ وشرح النووي على مسلم : (7/ »)١19٠‏ وسبقت الإشارة 
إلى هذه المسألة . 

(54) أخرجه البخاري (/ا/ا4). 

(5) المغني» لابن قدامة: /١(‏ “ا/ا- 70), والفروعء لابن مفلح: /١(‏ 07117. 

() بدائع الصنائع » للكاساني : /١(‏ 8 ). وبداية المجتهد: /١(‏ 47)» والمجموع, للنووي: - 


ا الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 
6 | (حكام شوح م 
انا عذة الامام أحيزة 5 وهال اله انة قذا اختاره | ان 
ورواية: عن 4١‏ مام زهات: طايه ابن م" و ره ابن ثيمية2 »© 


والدليل: هذ الحذيك »و كذا حديث أسماء بعت أن بكر قالع : اجاءت اموا 
كرتن لله فَقَالَتْ الا عي اا ٠‏ كتف تَصْنَعٌ بو» قَالَ : 


١نَحْتَه‏ نَم تَفْوْصُهُ ص بالْمَاءِ ثُمّ تَنْضَحُهُ ثُمّ نصَلَي فِيو»0) 


ووجه الدلالة منه: أن الرسول َه لم يذكر عددًا في غسل نجاسة دم الحيض ؛ 
ول اكز عرف الما دل على أذ ادر ار عي وانوي 30 

ولا فرق بين كون النجاسة على الأرضء أو الثياب» أو البدن» في هذا الأمر. 

ا 4/ أن النجاسة إذا وقعت على تراب فأريق عليه الماء فلا يشترط نقل التراب 
من المكان, حيث لم يأمر النبي َيه بذلك» ولو كان شرطًا لأمر به20. خلاقًا لما 
ذهب إليه الحنفية”" . 

هذه نسألة سميها النقياء» غسالة النكابة 

والأقرب: أن غُسالّة النجاسةٍ طاهرةٌ ما لم تتغير بالنجاسة. بدلالة هذا الحديث» 
وحديث عائشة الذي قبله؛ حيث أبقى النبئ عه ثوبه ولم يخلعهء مع أن الرطوبة 


.)هو١‎ /5( - 

.)711/ /١( والفروعء لابن مفلح:‎ »)45 -4٠9 /١( شرح العمدة في الفقه - كتاب الطهارة:‎ )١( 
.)/5 8/ا-‎ /١( المغني» لابن قدامة:‎ )0( 

() شرح العمدة في الفقه - كتاب الطهارة: -4١ /١(‏ 45). 

(5) أخرجه مسلم .)59١(‏ 

١ه)‏ المغني» لابن قدامة: /١(‏ ه/ا- 905). 

() مجموع الفتاوى» لابن تيمية: (١؟/‏ 15/» والفروعء لابن مفلح: /1١(‏ 38 ). 

(0) بدائع الصنائع» للكاساني: /١(‏ 89)» والبناية شرح الهداية» للعيني: .)97١ /١(‏ 

(8) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: »)6١ /١(‏ والمجموعء للنووي: (؟/ 097). 


كتاب الطهارة 5 0 ١‏ 5 


0/ أنه إذا اجتمعت مفسدتان فالقاعدة أنه يرتكب أخفهماء يُؤخذ هذا من نهي 
النبي عَيَهِ عن قطعهم على الأعرابي بولّه قال ابن دقيق العيد: «لأنه إذا قطع عليه 
البول» أدى إلى ضررٍ جسده.؛ والمفسدةٌ التي حصلت ببوله قد وقعت» فلا يُضم 
إليها مفسدةٌ أخرى». وهي ضررٌ بنيتِه» وربما إذا زُجِر - مع ماظهر منه من الجهل - 
تنحش يتولة مكان احرف يل مكنا من المسيفد رفيش البول؟ لله فيه ومالانة 
بما يصدر منه من الجفاء» وعدم اكتراثه بآداب الشرع وحرمة المسجدء فكان 
الصواب ما شرعه َيِه وأرشد إليه من عدم زجره. ؛ بأن يُترك حتى يفرغ من بوله؛ 
فإن الرّشاش لا ينتشرء مع ما في هذا من الإبانة عن جميل أخلاق رَسُول اللو عه 
وعظيم رحمتهء ولطفهء ورفقه بالجاهل الجافي)!1”" . 

# ”/ المبادرة إلى إنكار المنكر كما فعل الصحابة, والنبي َيِه لم ينكر عليهم 
إنكارهم, وإنما نهاهم عن الزجر. 

ا /٠‏ رِفقُه يَلنَهُ وحُمْن تعليمه » حيث إنه علَّم ورفق» فقد ورد عند مسلم أنه قال 
له: (إنَّ مَذِِ الْمَسَاجِدَ لَا َضْلّحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِء وََا الْقَذَرِ إِنَمَا هِيَ لِذِكْرٍ الله 


عاد ]أت لهس مهعم ري أ 2 (8) : 5 : 20 
كيك » والصلاة وَقِرَاءَةٍ القران» وكما فى حديث معاوية بن الحكم ترقت 5 
وه واج واج 
نزم يذ قر 


.)١57 /١( إحكام الأحكامء لابن دقيق العيد:‎ )١( 

(0) وأشار العيني إلى قريب من هذا المعنى» حيث قال مُعَلَقَا على الحديث: «فيه دفع أعظم 
الضررين باحتمال أخمّهما؛ لأنه مَثّهُإنما نهاهم عن القطع عليه لمصلحتين: الأولى: أنه لو 
قطع عليه بوله تضرّرء وأصل التنجيس قد حصل . 
والثانية : أن التنجيس قد حصل في جزء يسير من المسجدء فلو أقاموه في أثناء بوله؛ لتنجست 
ثيابهء وبدنهء ومواضع كثيرة من المُسجد). شرح سنن أبي داودء للعيني: (؟/ .)١1١١‏ 

() أخرجه مسلم (586). 

(5) أخرجه مسلم (ا57). 


كم الإحكام شرح عمدة الأحكام 


دمن أبي هُرَيرَةَ تافتة» قَالَ: سَمِعْتُ النّىَ عله يَقُولُ: «الْفِطْرَةُ 


خَمسٌ: الَخِتَانُ وَالإسْتِحَدَاد وَقَصنٌّ الشّارب» وَتَقْلِيم الأَظْمَارٍ وَنتف 
الآباط2 , 


7 الكلام على الحديث من وجوه: 


3) أولًا: قوله: «الْفِطْرَة» تأني على معان عديدة: لكنها سرت هنا تمعتبية : 
-١‏ السّتّة» وإليه ذهب أكثر العلماء””". ومعناه أنها من سنن الأنبياء ملك . 
- الدّين» أي أنها من دين الإسلام. 


وقروّى النووي الع الأول نرواية اين الملة فصن الششّارب وللقن)» 
09 


002 


وأصحٌ ما فُسّر به الحديث الروايات الأخرى 

قال ابن حجر : «والمراد بالفطرة في حديث الباب: أن هذه الأشياء إذا فُعلِت 
اتصف فاعلها بالفطرة التي فطر الله العباد عليهاء وحتّهم عليهاء واستحبّها لهم؛ 
ليكوتوا على أكمل الصفات وأشرفها صووة)* .اه 


)١(‏ أخرجه البخاري )055٠0(‏ كتاب: اللباس» باب قص الشارب». و(0007) باب: تقليم 
الأظفارء و(09479) كتاب: الاستئذان» باب: الختان بعد الكبّر ونتف الإابط» ومسلم 
(3510). كتاب : الطهارة. باب: خصال الفطرة. 

() أعلام الحديثء للخطابي: (/ 225١904‏ معالم السئن» للخطابي: (4/ .)5١١‏ 

(") قال ابن حجر في الفتح /٠١(‏ 779): «ولم أر الذي قاله في شيءٍ من نسخ البخاري؛ بل الذي 
فيه من حديث ابن عمر بلفظ : «الفطرة». وكذا من حديث أبي هريرة» . اه. وقد وقع التعبير ب 
«من السنة» في ١مستخرج‏ أبي عوانة» (2)5145 عن عائشةً قالت : قال رسول الله يِه : «عشرة 
من السنة: قصٌّ الشارب...» الحديث. وفي البيهقي في «الكبرى») (5946). 

©0696 المجموع. للنووي: /١(‏ 585). 

(5) فتح الباري» لابن حجر: /١٠١(‏ 799). 


كتاب الطهارة عه ١‏ 5 


قال ابن القيم : «والفِطرّة فطرتان؛ فطرةٌ تتعلق بالقلب. وهي معرفةٌ الله ومحبته 
وإاره على ها سواةه بوقطرة عالية» .ومن هله الخصال» .الا ولى تر كي :لديم 
وتطهر القلب. والثانية تُطهّر البدن» ركل منهما تمد الآخرى وتقويهاء وكان رأسُ 
فطرة البدن الجِتّان. . 

قال: وقد اشتركت خصال الفطرة في الطّهارة والنظافة» وأخذ الفضلات 
المستقذرة التي يألفها الشيطان» ويجاورها من بني آدم)”"' . 
ثانيّاء عد النبيُ عله في الحديثِ خمس خصال أنها من الفطرة؛ وهي: 

/١ 8#‏ الخِتانُ: والختان من الخَْنَء وهو القطع"" . 

وهو يختلف في الذكر عن الأنثى» فختانٌ الذكر: قطمٌ الجلدة التي تغطي 
الحشفة» وأما المرأة: فختانها يكون بقطع جلدة في أعلى فرجها فوق مدخل الذكر 
كالتؤاة». أو كعرق الديك» ويكون بقطع الجلدة المستعلية منهء» دون 
استعصاله7” , 

واعلم أن الختان له حالتان: 

أ- الذكر: فالختان في حقّه واجب عند البلوغ. وبه قال جمهور العلماء”' . 

وعلّة الوجوب: لأجل تكملة الطهارة؛ لأنه إذا تبول وهو غير مختون بقي في 
القَلَفّة (غطاء رأس الذَّكر) شية من البول» فيصعب غسل داخلهاء فإذا قطعت قدر 
على غسلهاء وأطال ابن القيم في المسألة بأدلته» وكذلك ابن حجر”* . 


.)1517-١57 تحفة المودود بأحكام المولودء لابن القيم: (ص‎ )١( 

(5) لسان العرب, لابن منظور: 421١7237 /١17(‏ والمصباح المنيرء للفيومي: »)١55 /١(‏ (مادة: 
ختن) . 

() تحفة المودود بأحكام المولودء لابن القيم: (ص .)١9١ -١90‏ 

(4) شرح النووي على مسلم: (؟/ .)١54‏ 

(5) تحفة المودود بأحكام المولودء لابن القيم: (ص :.2257١‏ وفتح الباري. لابن حجر: - 


ع الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 
خا إحكام ثرح 1 


القول الثاني : أنه سنّة في حقٌّ الذّكرء وبه قال مالك27 . 
واستدل على هذا القول بهذا الخدية» من وجهين: 
- ورد في روايةٍ : ١مِنَ‏ السّنّقه2"1. والسنة تذكر في مقابل الواجب. 
- أن الختان قُرِنَ ذكره بأمور هي مستحبات . 
ولكن يجاب عن هذين بما يلي : 
أما الأول فيّقال: إن الاصطلاح الفقهي في السنة والواجب إنما استقر متأخرّاء 


وك عماس 


فمن الخطأ أن نحاكم عليه ألفاظ الوحيين» وهذا له نظائر كثيرة» منها: # كل ذَلِكَ 
كن مَِيْقُمُ عِندَ رَيْكَ مَكْزُوَهَا 40> الإسراء: +0]ء وحديث: «عُسْل يو يَوْم م الجُمْعَةٍ 
وَاحِبٌ...0”' ونحوها. 

وأما الثاني: فيسميه الأصوليون دلالة الاقتران» والاستدلالُ بها عند الأصوليين 
ما ري ل يي واي رةه 
قال الله تعالى: # ككلواأ من تَمَرِو إن أثمر وءانتوا حَقه يرد حصصادوء 6 [الأنساء: 
1 والايتاء واجب» والأكل ليس بواجب» والله أعلم. 

ستثنى العلماء من الوجوب: إذا خاف على نفسه» فله ترك الختان» كالرجل إذا 
دخل الإسلام وهو كبير» ونحو ذلكء قال العلماء: لأن العْسْلَ والوضوء وغيرهما 
يسقط إذا خاف على نفسه منهء فهذا أولى» فقاسوا سقوط الختان بالخوف على 
سقوط الغسل والوضوء”” 


.)"5:1١ /٠١( - 

.)09 /”١( الاستذكارء لابن عبد البر: (8/ 27"*5), التمهيد» لابن عبد البر:‎ )١( 
.)510( (؟) أخرجه أبو عوانة في المستخرج (2454) والبيهقي في الكبرى‎ 

(7”) أخرجه البخاري (41/4)» ومسلم (855). 

2( المغني » لابن قدامة: .)١١6 /١(‏ 


كتاب الطهارة 5 هه د 


ى 


ب- المرأة: اختلف العلماء في حكمه للمرأة. 

فالمشهور من مذهب الحتابلة : أنه واجب على المرأة كالرجل”''. 

القول الثاني : أنه مستحبٌٍ في حقٌّ النساء» وهو مذهب أكثر العلماء» ورواية عن 
أحمد» واختازه ايخ قدامة؛ والسعدى» والعقيسيده* , 

ودليلهم : عموم أحاديث الختان» فيدخل فيها الرجل والمرأة. 

والأقرب - والله أعلم - القول الثاني . 

وأما وقت الختان فله حالتان: 

أ- وقت وجوب: إذا بلغ؛ لآنها تجب عليه حينها الطهارة والصلاة. 

ب- وقت استحباب: قبل البلوغ . 

قال ابن تيمية: «والختان قبل التمييز أفضل”"')؛ لأنه أيسرٌ على الصبي» ويسرع 
نسيانه والتئام جرحه» لكن هذا مشروطً بأن يأمن الضرر على نفسه. 

واختلف العلماء: هل يستحب الختان في اليوم السابع؟ 

فاستحبه بعض العلماءء وكرهه آخرون؛ لأنه تشبّه باليهود. ولأنه خطرٌ على 
الصبى 6.«ومهن روي علة ذلك الحسين البضري» وماللقه والفوري”*". قال ابن 
وهب: قلت لمالك: أترى أن يختن الصبي يوم السابع؟ فقال: «لا أرى ذلك» إنما 
ذلك من عمل اليهودء ولم يكن هذا من عمل الناس إلا حديثًا»”* . 

وأقول: ما دام أن التحديد للختان بسبعة أيام لم يرد فيه حديثٌ صحيحٌ» وما 


.)١51 /١( الفروع. لابن مفلح:‎ )١( 

(1)المغني» لابن قدامة: 42١١5 /١(‏ الشرح الممتع» لابن عثيمين: .)١74 /١(‏ 
() شرح العمدة في الفقه - كتاب الطهارة» لابن تيمية: (ص 555). 

(:) تحفة المودود بأحكام المولودء لابن القيم: (ص .)١187”‏ 

(5) التمهيد» لابن عبد البر: (١؟/ .)5١‏ 


الا الإحكام شرح عمدة الأحكا 
كن إحكام شرح 1 


روي فيه فهو ضعيف. فينبغي القول بأن الأمر في ذلك واسع؛ سواءً كان بعد اليوم 
أو في السابع» إلا إن ثبت أن تحديده بالسابع من فعل اليهود -كما قال الحسن 
وغيره-» فينبغي حينها تجنبه لثلا يُتشبه بهم» على أن الإمام أحمد يقول عن كونه 
نشبهًا بالبهود.لم أسدم في ذلك شي . 

لكن الأحسن ختانه بعد السابع لأمرين : 

)١‏ ما رُوي أن فيه تشبهًا باليهود. 

؟) أنه قد يكون فيه ضررٌ على الصبيٌ . 

وفي هذا قال ابن المنذر كُدَنْه : «ليس لوقت الختان خبرٌ يرجع إليهء ولا سْنةٌ 
تُستعمل » فالأشياء على الإباحة» ولا يجوز حظر شيء منها إلا بحجة, ولا نعلم مع 
من منع أن يختتن الصبي لسبعة أيام و ا 

#ا ؟/ الاستحداد: وهو إزالةٌ شعر العانة بالحديدء وهو الموسى ونحوهء 
والحكم في ذلك أنه سنة عند جمهور الفقهاء”". إلا إن طالت وزادت زيادةٌ فاحشة 
فتجب إزالتها؛ لما فيه من مخالفة الفطرة. 

والأصلّ في ذلك والأحسنٌ كونُ الإزالةٍ بالحلق؛ لعدم المشقّة فيه؛ ولأن 
ايحور اللاي تجاه أمن واللكف الإايظ لسن مور ان الغانةه ول اليا يقير 
الحاق صل اللنتصوة» إلذ أن اليه ال 


.)١185 تحفة المودود بأحكام المولودء لابن القيم: (ص‎ )١( 

(1) الإقناع» لابن المنذر : »)١8١ /١(‏ وتحفة المودود بأحكام المولودء لابن القيم : (ص .)١185‏ 

(*) البحر الرائق» لابن نجيم: /١(‏ 2200 والتمهيد» لابن عبد البر: »)5١ /7١(‏ وشرح النووي 
على مسلم: (/ »)١58‏ والمغني» لابن قدامة: .)١١6 /١(‏ 

(4) كشاف القناع» للبهوتي 42١5١ /١(‏ ومغني المحتاج» للخطيب الشربيني: (5/ .)١55‏ 
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لا واختلف العلماء هل يدخل شعر الذَّبْرٍ في العانة» تبعًا لاختلافهم في 
تحديدها. 

فيرى النّووي استحباب حَلقِه -تبعًا لأبي العباس بن سّريج من أثمة اللغة أنه 
يدخل في العانة""' . 

وخالف في ذلك الشوكاني» باعتبار أنه لم يَرد عن النبيّ َيِه ولا أصحابه حَلق 
ا 

والأولى: إزالته؛ لأنه يترئّب عليه تمام التنظف . 

#ا */ فصن الشارب : والشارب هو ما ينبت على الشَّمَةٍ العلياء وإنما اشتق له لفظ 
اونا ب عرب انرود نوا" 

واخَتلِ في السَّبَالِين -وهما طرفًا الشارب: ومشهور المذهب أنَّهما من 
الشاري» وهو مذهب الجمهور””'. 

* وقد ورد في الشارب ال وال تو 1 

فالقصٌ والسحن: أن عامس و ونان طرق لذن لعل , 

والاحفاء: أن يبالغ في الأخذ منه من جميع الجوانب» وكلاهما مشروع؛ 
لورود الحديث بهذا وهذا. 


(1) شرح التووي على مسلم: (9/ 148). 

(؟) نيل الأوطارء للشوكاني: .)١5١ /١(‏ 

() التمهيدء لابن عبد البر: /5١(‏ 55). 

(5) فتح الباري» لابن حجر: /٠١(‏ 785). 

(5) رواية قصّ الشارب ذُكرت في حديث الباب؛ أما الإحفاء فمما ورد فيه. عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ الي 
لله قَالَ: «أحْهُوا الشَوَارِتٍ وََعُْوا اللّحَى؛ أخرجه البخاري (0)0197 ومسلم (509): 
واللفظ له. 

.)١59 /”( شرح النووي على مسلم:‎ )١( 


ال الإحكام شرح عمدة الأحكا 
نينا وت م 


ويل الأبرش العديق للوجرب أ الانسياب؟ 

#اجمهور الفقهاء أنه سنة. وأوجبه: ابن حزم”'' وابن العربي”" . 

والأظهر -والله أعلم - أن قص الشارب مستحبٌٍ”". لكن إن تركه حتى يطول 
إطالة ظاهرة فاحشة فيّقال حينها بوجوب قصّه؛ لحديث زيد بن أرقم مرفوعًا: ١مَنْ‏ 
ل باخذ ين تاريوه لين يووا التر مذي وصححه. 

* والحكمة من الأمر بقص الشارب أمران: 

-١‏ مخالفة زِيٍّ الأعاجم» وقد وردت هذه العلّة منصوصة في الصحيح اخَالِفُوا 
التخوو 1 

؟- أن زوالها عن مدخل الطعام والشراب أبلغ في النظافة» وأنزه للأكل . 

* وهل يقص الشارب. أم يُحلق؟ 

ها الأحاديث الواردة في الشارب نصّت على القص والاحفاء» ولذا فالسنة قص 
الشارب وإحفاؤه لا حلقه. وهذا ما نصصّ عليه العلماء من الحنابلة وغيرهم'"''؛ بل 
كره بعضهم الحلق كالإمام مالك» وعدّه مُثْلةه وقال: «أرى أن يُوجع ضربًا من 
له" وامعسييه وني 


(10) المحلى» لابن عو 2011/10 

(1) نقله عنه الصنعاني في العدة شرح العمدة .)36١ /١(‏ 

(؟) قال النووي في المجموع /١(‏ 89 وما قصن الشارب فمتفق على أنه قا اه 

(5) أخرجه أحمد »)١19777(‏ والترمذي (27771» وقال: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَّحِيحٌ)؛ قال الحافظ 
ابن حجر في الفتح /٠١(‏ /97): «سنده قوي»ء وصححه الألباني في المشكاة (4517/8). 

(45) أخرجه مسلم (550). 

() الفروعء لابن مفلح: .)١5١ /١(‏ 

(0) التمهيد» لابن عبد البر: (1١؟/‏ 537- 55). 

(8) فتح الباري» لابن حجر: /٠١(‏ 0718. 


كتاب الطهارة 1١‏ 


0 


لكن المرجح أن القصنّ والاحفاء أولى من الحلق؛ لعدم ورود الحلق» وهذا 
قول الجمهور""' . 

فائدة: قال ابن عبد البر: «قصنٌ الشّاربٍ والختان من ملَّةِ إبراهيم» لا يختلفون 
ل لل 
لا ال ا ل ان 

#ا ؟/ تقليم الأظفار : وهو قطع ما طال عن اللحم منهاء ومنه تقليم الأشجار 
وهو قطع أطرافها. 

وقد تكلم العلماء فى حكمه» فقرروا أنه سئة» للرجل والمرأة» ولليدين 
والروات 7 

إلا إِنْ تركها حتى تطول وتزيد زيادة فاحشة فقد يُقال بالوجوب؛ لما فيه من 
القبح ومخالفة خلقة الآدمية» ولأنه قد يتعلق بتركها تقصير في الطهارة الشرعية» 
وكذلك إذا أطالها تَشَبّها بالكفار فيحرم لأجل التشبه. 

قال ابن دقيق العيد: «وفي ذلك -أي التقليم- معنيان : 

أحذهها + قحسي الهيفة والرينةه وإؤالة التكلحة ررد طول الأطفاى. 

والثاني : أنه أقرب إلى تحصيل الطّهارة الشرعية على أكمل الؤّجوه؛ لما عساه 
يحصل تحتها من الوسخ المانع من وصول الماء إلى البَشَرة)”/ . 


)١(‏ الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني: (؟/ 705)» ومغني المحتاج» للخطيب 
لشربينيى: (5/ »)١55‏ شرح النووي على مسلم: (”/ »)١59‏ الفروعء لابن مفلح: /١(‏ 
.)١6١‏ 

.)0/ /؟”١( التمهيد» لابن عبد البر:‎ )١( 

(5) شرح النووي على مسلم: (”7/ »)١59‏ المغني» لابن قدامة: .)١١8 /١(‏ 

(5) إحكام الأحكام, لابن دقيق العيد: .)١19-١75 /١(‏ 


ا الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 
١1‏ ]| إحكام شوح م 


* مسألة : متى يقلّم أظفاره؟ 

أ - وقت الوجوب : أربعون يوماء فمن تركها أكثر من أربعين يومًا فقد خالف 
السنة» الحذيث أنس+ اوفك لنا وَسُول. اللو تكله في. تمن الشارب» زتثليم 
الأَظْمَّارِءِ وَحَلْقِ الْعَائَقِء وَنَتْف الْإبْطِء أن لا تدك أكثرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْله0" . 


ب- وقت استحباب: في كل جمعةء وهذا قاله جمعٌ من العلماء”''» لكن ما 
روي فيه وهو حديث أبي هريرة إلقة فهو ضعيف لا يثبت2"7. ولأجل هذا يُقال: 
المعتبر في وقت التقليم طول الأظفار» فمتى طالت قلمهاء ويختلف ذلك باختلاف 
الأشخاص والأحوال. 

#ا ه/ نتف الابط: أي إزالة شعره بالتتف». وهذا من سنن الفطرة. 

ويقال في حكمه ووقت نتفه ما قيل في تقليم الأظفار. 

والأفضل في الابط النتف. إن قَوِي عليه؛ لأمرين : 

-١‏ إِنَّهُ نص الحديثء والنبي عله فرّق في الحديث فقال: «وَحَلْق الْعَانَوِ 
وََنْف الْابْطِ)؛ وهذا يدل على أن النّتف أفضل . 

؟- ذكر الأطباء أن تكرار حلق الشعر يقَوْي الشعرء ويغلظ جرمه»ء والابط إذا 
قوي الشعر فيه وغلظ كان أفوح للراتحة الكريهة المؤذية لمن يُقاربهاء فناسب أن 
يسنَّ فيه التتف المضعف لأصله المقلل للرائحة الكريهة» وأما العانة فلا يظهر فيها 


)١(‏ أخرجه مسلم (558).» والنسائي )١5(‏ واللفظ له. 
2ع حاشية ابن عابدين : )(5/ هعم حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني: (؟/ 


57]). 
اررن البيقى في الع لم عَنٌ بي هُرَيْرَةَ : أن وَسُولَ الله تله كان يقَلَمْ أظفَاه. وَيَقَصٌّ 
شَارِبَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبلَ أَنْ يَرُوِحَ إِلَى الصَّلَاقَا قال الْبَيهَقِنُ : «فِي هَذَا الِإسْنَادٍ مَنْ يَجْهَلُ) وقال 


ابن حجر في الفتح /٠١(‏ 5) (سنئله ضعيف) . 


كتاب الطهارة 5 3 ١‏ 5 


من الرائحة الكريهة ما يظهر في الابط» فزال المعنى المقتضي للنّتف», ورّجع إلى 
الاستحداد؟ لآنه أيسر وأخف على الانسان. 

ويجوز له الحلق بلا كراهةٍ؛ لأنه يترتب عليه إزالة الشعرء وقد قال يونس بن 
غبذ الأغلى > «دخلت. غلى الشافعى قله .وعنده الْمُرَيُنٌ يَسَلقٌ إبطهء. فثال 
الشافعئٌ : قد علمتٌ أن السنّةَ النّتفء ولكن لا أقوى على الوجع»""' . 


.0515 /٠١( وفتح الباري» لابن حجر:‎ »)١59 /*( شرح النووي على مسلم:‎ )١( 


م الإحكام شرح عمدة الأحكام 


عقد المصنف هذا الباب لبيان أحكام الجنابة» وموجباتهاء والغسل منهاء 
ومتعلقات ذلك . 

والجنابة : مأخوذة من البّعْدء قيل: لأن المتصف بها يتجنب مواضع الصلاة. 

وقيل: لمجانبته الناس» وقيل: لمجانبة النطفة ومفارقتها محلهاء وخروجهاء 
وبعدشاغيا كانت دين السبينو , 

ويقال: جُنُبٍ للمذكرء والمؤنث» والمثنى» والمجموع”"'»: وفي «صحيح 
مسلم» في كلام عائشة وِهيْنَا: «وَنَحْنُ جُنْبَانِ)". قال الجوهري: وقد يقال: 
اجات و 


وذكر الحافظ كْرَنْهُ فى هذا الباب ثمانية أحاديث . 


.)47 /١( انظر: المطلع على ألفاظ المقنع» للبعلي:‎ )١( 

(؟) النهاية» لابن الأثير: /١(‏ 7"07)» ولسان العرب, لابن منظور: /١(‏ 71/4)» (مادة: جنب) . 

(*") قطعة من حديث أخرجه مسلم (7”71) في الحيض: باب القدر المستحب من الماء في غسل 
الجنابة . 

(:) الصحاحء للجوهري: »23١7 /١(‏ (مادة: جنب). 


دو | 
اللسيهة ” 


م_ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ فته . أن الي مله لَِيَهُ في بغض طرق المَِبْئة 
وَهُوَ جُنْبٌ» قَالَ: َانْحَتَْتُ بِثْه» فَدَهبْتُ فَاهْتَسَلْتُء ثُمّ نت فقَال: 
«أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هْرَيْرَة؟) قَالَ : كُدْتُ جُنبًا َكَرِهْتٌ أَنْ أَجالِسَك وأَنًا عَلَى 


عَيْر طهارَق فَقَالَ: «سْبحَانَ الله ! إن القؤية لا نض للق 


67 الكلام على الحديث من وجوه: 
أولًا: ألفاظه الغريبة: 

قوله: ١لِْيَهُ‏ في بَعْضِ طرقٍ). أي : لقي النبئ عه أبا هريرة في طريق» والطريقٌ 
هي الجادّة المسلوكة للمارّة» سُمّيت بذلك؛ لأنها محل طَرْقٍ الأقدام وقرعها. 

قوله: «المَدِيئَةِا مأخودْ من قولهم: مَدَن بالمكان إذا أقام» وتُجمع على مَدائِْنَ 
بالهمزء وتجمع أيضًا على مُذْنٍ ومُّدْنٍ'"”'» قال العلماء: إذا نَسبتَ إلى مَديئةٍ 
الرسول 593 قلت مان + وإلى عدينة المضون» مدو ولق مدائم اكبترض: 
مَدَائِنِنٌ ؛ للفرق بين التسب؛ لكلا يختلط . 

قوله: «فَانْخَنَسْتٌ)2 أي: تواريت» واختفيت منه» وتأخرت عَنهُء ومنه: 
الوسواسن .الخناس + وهو الشيطان إذا غقل العبد عَن ذكر الله وَسُوَيِنَ له .فإذا 
ذكر الله ين وناحر, 

وف سحيك المجوع تيتا قَالّ تعالى : 5 هيم يق 4 [التكوير: »]١6‏ 


)581١(و أخرجه البخاري (71/4) كتاب : الغسل» باب : عرق الجنب» وأن المسلم لا ينجس»‎ )١( 
كتاب: الحيضص» باب : الدليل‎ )917١( بات : الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره» ومسلم‎ 
(مادة: مدن).‎ .)55٠١8١ /5( : هه الصحاحء للجوهري‎ 


ا الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 
كينا وت م 


وانخناسها: رجوعها وتواريها تحت ضوء الشمسء وقيل : اختفاؤها بالنهار”" . 
قوله: «سْبْحَانَ اللهِ!» التسبيخ من معانيه: التنزيه» والمعنى هنا: أن النبيّ عله 
تعجّب من اعتقاد أبي هريرة يَإِتَة التنجس من الجنابة؛ أي : كيف يخفى عليه هذا 
الظاهرء مع شدة اعتنائه بالعلم. 
قوله: «لا يَنْحْسُ) قال النووي: «يُقال بضم الجيم وفتحها لغتان» وفي ماضيه 
لغتان: نَجَسَ ونَحِسَ -بكسر الجيم وضمها- فمن كسرها في الماضي فتحها في 
المضارع؛ ومن ضمَّها في الماضي ضمها في المضارع أيضًا)"" . 
ثانيًاء مسائل الحديث: 
/١ !#‏ قوله: «المُؤْمِنَ لا يَنْحْسُ) فيها دليل على أن المسلم طاهرٌء حيّاء وميئًا. 
ويدل الذلك أيضًا حديث عائشة يكنا قالك: «قكل وشول الله تله علمَات بن 
مَظْعُونٍ وَهُوَ مَيّتْه فَكَأَنِي أنْظرُ إِلَى دُمُوعِهِ تَسِيلُ على خَدَيُو)”"» ولو كان نجما لم 
بَجْرَ أن يفعل الرسول عه هذاء لآ سيما ون الدموع إذا سالت عليهء» وهو تجررٌء 
لم يجز أن تلاصقها بشرة الحي؛ لأنها تصير نجسة رطبة . 
لا واعلم أن هذا الحكم ليس خاضًا بالمسلم» بل يدخل فيه الكافر الحي» 
فحكمه في الطهارة والنجاسة حكم المسلم عند جمهور السلف والخلف”*؟' . 
والدليل: أن الله تعالى أباح نكاح نساء أهل الكتاب» ومعلومٌ أن عَرّقهن لا يسلم 


.)515 بدائع الفوائد» لابن القيم: (؟/‎ )١( 
.)57 /5( شرح النووي على مسلم:‎ )( 

(9) أخرجه أحمد 24)501/١5(‏ وأبو داود (73177)», والترمذي (489)»: وابن ماجه (5057١)غ2‏ 
واللفظ له. قال الترمذي: «حَدِيتْ حَسَنٌ صَحِيحٌ)؛ وصححه الألباني في الإرواء (197). 
(4) شرح النووي على مسلم : (4/ 4215 وانظر: بدائع الصنائع» للكاساني: /١(‏ 215» وحاشية 
الدسوقي على الشرح الكبير: /١(‏ 20560»: ومطالب أولي النهى» للرحيباني: /١(‏ 377). 
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اك 


منه من يُضَاجِعُهنء ومع ذلك فلم يجب عليه من العُسل من الكتابية إلا مثل ما 
يجب عليه من المُسلمة» فدلٌ على أن الآدس الح ليس بتجس العين؛ إذ لا فرق 
ييخ انهاه والرتفال 

ولما ثبت في «الصحيحين» أنه عه توضأ من مَرَادَةٍ مُشركة”" » وربط ثُمَامة بن 
لال ومن اهرك اين مع سواوق الجبيوزا "كم قدنفل أن الدمة :لحك لبي 
بحن العين» 

وبناء على هذا فقوله: «المسلم) لا مفهوم له. 

وأما تخصيص النبيّ عَِنُهِ للمؤمن بقوله: لا يَنْحْسُ) مع أن الكافر كذلك» 
فلآمرين : 

)١‏ أن المقام مقام خطاب المسلم. 

؟) أن العراد أن المومن طاهر الأعساء» لأعمادم مضاية الفناسة». يشلا 
المشرك؛ لعدم تحفظه عنها . 

لا وأما ما روي عن ابن عباس من أن أعيانهم نجسة كالخنزير؛ فمحمول على 
المبالغة في التباعد عنهم» والاحتراز منهم"". 

وأما قوله تعالى: إنَّمَا الْممْرِكوتَ ك4 التوبة: 1] فالمراد به أنهم نجس في 
الباطن والاعتقاد» لا في أصل الخلقة”* » أو أنَّ ذلك تنفيرٌ عن الكفار» وذم وإهانة 


لهم. 


.)585( أخرجه البخاري (755), ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (557)» ومسلم .)١755(‏ 

(*) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء, للمباركفوري: /١(‏ 0776). 
)شرح التووى على مسلع: (557/2: 


ل الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 
طط إحكام شرح 1 


و 


#ا ؟/ فيه أن الجنب له أن يذهب في حوائجه, وله أن يحضر مجالس أهل العلم 
والفضل . 

ا ؟/ أن عَرَق الحُنب وفضلاته الطاهرة. كالدمع , والعرق. والرّيق. تبقى على 
طهارتهاء وقد استدل به البخاريّ على طهارة عرق الجنب» وبوب عليه (باب: عرق 
الجُتّبِء وأن المُسلم لا ينجّس”" » قال ابن حجر : «لأنّ بدنه لا ينجس بالجنابة» 
فكذلك ما تحزَّب منه0” 2 وحكى ابن المنذر الإجماع على هذ(" . 

قال الإمام أحمد: «عائشة وابن عباس» يقولان: لا بأس بعرق الحائض 
لوي 

#ا 5/ فيه جواز تأخير الغسل؛ لأنه يَيِثْهُ ما أنكر عليه ذلك لما سأله: «أَيْنَ 
كت انراحيي أبن شرور ايها اشيرق 

#ا 5/ استحباب احترام أهل الفضل» وتوقيرهم». ومصاحبتهم على أكمل 
الهيتات» ولحسة الصفات؟ قاله ابن د 

#ا ”/ أنَّ العالم إذا رأى من أتباعه ما يتوقع أنه خلاف الصواب سأله عنه, وبيّن له 
الصواب وحكمه. 


.)59 /١( صحيح البخاري:‎ )١( 

(؟) فتح الباريء لابن حجر: /١(‏ 941"). 

(") قال ابن المنذر في الاجماع (ص 77): «أجمعوا على أن عَرَقَ الجنب طاهرء كذلك الحائض». 
(5) فتح الباري» لابن رجب: /١(‏ 051454). 

(5) فتح الباري» لابن حجر: /١(‏ 991). 


َ« ا جه 0 و ااا < ا 
- عَنْ عَايْشَةَ وكزناء قَالَْتْ: كَانَ رَسُولَ الى عله إِذَا اعَْسَلَ من 
1 5 62 ويو 


تنوه به وَتَوَضأً وضوءه ل صلا ثم اعَْسَلِ لم يُحَلَل بيده 
مر إِذَا ظَنَّ أَنّهُ قَد 
ه* - وَكَانَتُ تَقُولُ : كُنث أَغْتَسِل أنا وَرَسُولَ الله عله مِنْ |: 


قد أَرْوَى بَشَرَتَهُ » قاض عَلَيْهِ الْمَاءَ ثَلاتٌ مَرَات 


2-2-5-2 الع -حجححكك 
7 الكلام على الحديث من وجوه: 
أولًا: الفاظه الغريبة: 
قولها: (إذَّا اغْتَسَلَّ مِنَ الْجَنَابَِ)؛ أي : إذا أراد أن يغتسل؟ كما في قوله تعالى : 
««دَإدا أت ) لقان فَأسّتَعِدٌَ بأسّه...4 [النحل: 0144 أو إذا شرع في الغسل» فإنه يقال : 
فعل4 إذا فرغ + وإذا شرع : 
قولها: ١كَانَ»‏ تفيد تكرار هذا الفعل منه مَِّه وهذا هو الغالب على دلالتهاء وقد 
تفيد مجرد وقوع الفعل من غير تكرارء وهذا غير الغالب. 
قولها: ١وَتَوَضَأ‏ وْضُوءَهُ لِلصَّلَاقا أي : توضأ كما يتوضأ للصلاة وضوءً! شرعيً لا 
لغويّاء وفي رواية عنها عند البخاري : ١كَمَا‏ يَتوَضَأة . 
قولها: «يُخَلَلُ بِيَدَيْهِ شَعْرَّهُ) التخليل : إذشال الأصابع فيما بين أجزاء الشعر. 
قولها: ١نم‏ غَسَلَ عله سَائْرَ جَسَّدِو)؛ أي : بقيته؛ فإنها ذكرت الرأس أوأ 
)١(‏ أخرجه البخاري (7559) كتاب: الغسل» باب : تخليل الشعرء وهذا سياقه. وأخرجه أيضًا: 
(45) كتاب: الغسل» باب: الوضوء قبل الغسل» و(559) باب: هل يدخل الجنب يده في 
الإناء قبل أن يغسلها؟. ومسلم ,)27١7(‏ كتاب: الحيض» باب: صفة غسل الجنابة . 


ال الإحكام شرح عمدة الأحكا 
ددا إحكام شرح م 


6 
والأصل في (سائر) أن تستعمل بمعنى البقية» قالواة عو مأخوذ من السور وهو 
ما يبقى في الإناى ومنه قوله عَْه لعَيلان حين أسلم وعنده عشر نسوة: (أمْسِيِك 


1 ان 


مِنْهُنَ أَرْبَعَاء وَفَارِقٌ سَائْرَهْنَ 7 ؛ أي: من بقي بعد الأربع اللاتي تختارهن . 
سدس ال ل 0 
قولها: ١مِنْ‏ إِنَاءٍ وَاحِدِ نَغْتَرفُا مشتقٌ اهو الكرق ؤم الكل المارواليقء ويطلق 

على المرّةٍ غرفة. 


01 ثانيًا: مسائل الحديث: 


#ا /١‏ قوله: ١غَسَلَ‏ يَدَيْهِ) فيه مشروعية غسل اليدين قبل الاغتسال» وهذا العّسل 
أن يكون هو القسل المشروع عند اقيم من النومء ويدل عليه زيادة ابن عي في 
هذا الحديف: قبل أن يُدَخِلَهمَا الأتق” "' وعدد الغسلات ورد عند مسلم أنها 
عي 20 
لذ , 


- 


8# ؟/ فيه غسل الفرج بعد غسل اليدين؛ لما ورد في رواية: ١نم‏ يُفْرعٌ يميه عَلَى 
شِمَالِه فيَغْسِل قرْجة00* . 

وذلك لأنَّ تقديم غسله يحصل به الأمن من مَسّه في أثناء الغسل . 

#ا */ مشروعية تخليل الشعر بالماء» وصفته: أن يُدخِل الأصابع ب بين أجزاء 


)١(‏ أخرجه الترمذي 4)١١74(‏ وابن ماجه )١907(‏ والبيهقي في الكبرى »)١510/8(‏ وصححه 
الألباني في الإرواء (1847). 

(؟) قال في القاموس: والسائِرُ: الباقي لا الجميعٌ كما تَوَهّمَ جَماعاتٌ» أو قد يُسْتَعْمَلُ له. انظر: 
القاموس المحيطء للفيروزآبادي: (ص »)0١7‏ (مادة: سأر) . 

() أخرجه الترمذي )١٠١5(‏ وقال: «هَذًا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ). 

(4) تقدم تخريجه عند مسلم برقم /١( .)7١15(‏ 155). 

(5) أخرجه مسلم (715- 7"0). 


كتاب الطهارة 5 ا 


الشعر مع الماء؛ لهذا الحديث» ولفظ مسلم: تم يَأَخُدُ الْمَاه ميُدْخِلُ أَصَابعَهُ في 
اطول [لتقره. وعدد. اللرسلى و الباق ا 32 ترك فته القايا"ا» روفي لفط 
البخاري : «نُمّ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي المَاى تكال ينا أشول شتا 

#ا غ؟/ قال القاضي عياض: «استدل به بعضهم على تخليل شعر اللحية في 
الغسل» إما لعموم قوله: أصول الشعرء وإما للقياس»”". 

وأقول: التخليل إنما هو لأجل إيصال الماء للشعر» واللحية تختلف عن شعر 
الرأس في كثافتهاء فإذا كانت لحية الرجل كثيفةٌ» بحيث إنه لا يصل الماء إلى 
باطنها إلا بالتخليل وَجَبْء وإلا فتخليل اللحية حينها مستحب؛ لأنه أمكن إيصال 
لماه لراعلنيا دو يي 

#ا ه/ هل يكفي غلبةٌ الظنَّ في غسل أعضاء الوضوء. أم لا بد من اليقين؟ 

ورد في الحديث : «حَتَّى إِذَا ظَنَّ)؛ أي: لم يزل رَسُول الله مُه يُخلل شعره 
بإيصال الماء إلى أصوله مُدخِلًا له بأصابع يديه إلى أن ينتهي إلى حال ظنه أنه قد 
أروى بالماء ١بَشَرَنَهَ)‏ ؛ أي : ظاهر جلده. 

والظنّ هنا يحتمل أحد أمرين : 

١‏ - أن يكون بمعنى العِلم. 

١‏ - أن يكون على ظاهره؛ وهو رجحان أحد الطرفين مع احتمال الآخرء وهذا 
المتبادر. 


5 0 5 5. 2 5 1 5 2 
والمتقرر عند ابن تيمية وغيره أنه يعمل بغلبة الظن في هذه الامور '. وحينها 


)١(‏ أخرجه الترمذي »20١5(‏ والنسائي (59؟) وقال الترمذي: «هََا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ). 
(1) إكمال المعلم يقواقد مسلو» للقاضي عياض (8/ +18). 

(5) انظر: المغني لابن قدامة /١(‏ 0754 . 

(4) حيث يرى ابن تيمية أنه إذا تعذّر اليقين رجع إلى غلبة الظن في عامة أمور الشرع » كما نقل - 


ال الإحكام شرح عمدة الأحكا 
1 | (حكام شرح م 


يجوز حمله على ظاهره . 

#ا "/ فيه دليلٌ على جواز اغتسال المرأة والرجل من إناء واحد. 

ا 1/ قولها: ١كُنْتُ‏ أَعْتَسِلُ أن وَرَسُولُ الله مله مِنْ ِنَاءِوَاحِدِ تََْرفُ مِنْهُ جَحِيعًاا 
حجة لمن جوّز اغتسال الرجل بفضل طهور المرأة» وهذا هو الأقرب. 

والعلة: أنهما إذا اعتقبا اغتراف الماء كان اغتراف الرجل في بعض الاغترافات 
متآخرًا عن اغتراف المرأةء فيكون تطهدا بفضلها”؟: 

ولا يقال إن قولها: ١تَغْتَرِفُ‏ مِنْهُجَمِيعًاا يقتضي المساواة في وقت الاغتراف لأنَا 


نقول: هذا اللفظ يصح إطلاقه - أعني : ١نَعْتَرِفُ‏ مِنْهُ جَمِيعًاه - على ما إذا تعاقبا 
الاغتراف» ولا يدل على اغترافهما في وقت واحد. 

وفي المسألة أقوالٌ» ومذهب الحتابلة أنّهما إذا شرعًا جميعًا في التطهير فلا 
بأس بهء وإذا خلت المرأة بالطهور فلا خير في أن يتوضأ بفضل طهورها"" . 


- ذلك عنه ابن اللحام في القواعد والفوائد الأصولية: (ص .)١18‏ 
)١(‏ إحكام الأحكام, لابن دقيق العيد: .)١77 /١(‏ 
9 المققء لابن دام 85710 


لين دج لنب 2 - قَالَتْ: 


وَضعْ رَسُولُ الل مه وَصوء اْجَنَابَة تكفا يِه عَلَى يَسَارِِ مَرَكيْنِ - 
أو ثَلَانَا - نَم عَسَلَ فَرْجَهُ نَم ضَّرَبَ يَدَهُ بالأض» أو الْحَانْطٍ مَريْنٍ - 
أَوْ تَكَانَا - نَم تَمَضْمَضَ وَاسْتَنسَقَ» وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَوِرَاعَيه ثم قاض عَلَى 


ج عدوم وو 


ل عر و فَعَسَلَ رِجْلَيْه َأتبنَهُ بخِر م ْ 
3 ها فَجَعَلٌ يَنْفْضُ الْمَاءَ بيَدو11. 
ص2 اليَخْ حححكه 
الحديث في صفةٍ عسل النَّبي عه وإنما اعتنى الصحابةٌ بذلك؛ لأن العُسِل 
عبادةٌ فينبغي أن يُعرَف كيف اغتسل النبيٌ َيه لنتابعه في أعماله . 
وأحاديث عسل النبيّ َيه نقلتها عنه زوجاته ؛ لأنَّ هذا مما يكون في البيوت» ولا 
تطلع عليه إلا نساؤه؛ وهذا واحدّ من الحِكم التي لأجلها شرع له تعدد النساء”" . 
”6 والكلام على الحديث من ثلاثة أوجه: 


01 أولا: راوية الحديث: 


هي أم المؤمنين» ميمونة بنت الحارث بن حَزّن الهلالية العامرية» تزوجها 


)١(‏ أخرجه البخاري )77١(‏ كتاب: الغسل» باب: من توضأ في الجنابة» ثم غسل سائر جسدهء 
ولم يعد غسل مواضع الوضوء مرة أخرىء واللفظ لهء وأخرجه أيضًا: (7555)» باب: الغسل 
مرة واحدة. و(551) باب: المضمضة والاستنشاق في الجنابة» و(7501) باب: مسح اليد 
بالتراب ليكون أنقى» و(557) باب: تفريق الغسل والوضوءء و(577) باب: من أفرغ بيمينه 
على شماله في الغسل» و(7175) باب : نفض اليدين من الغسل عن الجنابة» و(/71/1) باب : 
التستر في الغسل عند الناس. وأخرجه مسلم (07117)» كتاب: الحيض» باب: صفة غسل 
الجنابة . 

(؟) أطال ابن القيم في ذكر الجكم من تعدد النبي مَيهُ للزوجات أكثر من أربع . إعلام الموقعين : 
(0/ 06). 


ل ب الإحكام شرح عمدة الأحكام 


مسعود ابن عمرو الثّقفي في الجاهلية» ثم فارقهاء فخلف عليها أبو رُهُم بن عبد 
العزى» وثُوفي عنهاء فتزوجها رَسُّول الله عَنُهِ بسَّرفء على عشرة أميالٍ من مكة» 
وذلك في سنة سبع من الهجرة؛ في عمرة القضيّة» وهي آخر امرأةٍ تزوجها رَسُول 
الله يَكلَهء وماتت في المكان الذي بنى بها فيه رَسُولُ الله يله ودُّفنت هناك» في 
سئة إحدى وخمسين على الصحيح . 

روت عن النبيّ عَكهُ (77) حديئّاء أخرج لها في الصحيحين ثلاثة عشر حديئاء 
المتفق عليه منها سبعة» وانفرد البخاريٌ بواحدٍء ومسلم بخمسة""'. 

قوله: ١روْج‏ النبيت ع ) قال - في «المصباح» - الرَّوحُ : الشكل وكرن لدي 
كالآضعاف» والآلواة» أو يكوة ل قيفة عالتطه و الناسى + والذ كن والاشىء 
والرجل رَوْحٌ المرأة وهي رَوْجَهَ أيضًاء هذه هي اللغة العالية» وبها جاء القرآن نحو 
أَسَكنّ 5 وَرَفْجِكَ دي [البقرة: 0 ”؟] والجمع فيهما: أَزْوَاحُ فيُقال للأنثى : زوج» 

١ 2 5‏ 1 . 0 )0 
وكثير من العرب يقولون للانثى: زوجة». وجمعها: زوجات © . 

قولها: «تَأكمًاً) ؛ أ ؟ للم 

قولها: ١مَرََيْنِ‏ أو تَكَانَاا الكلق من الأعش صرزاوى الهديفت ماعن البخاري 
من رواية أبي عوانة عنه عن سَالِم : «فغسلها مرَّةٌ أو مرّتين» قال سليمان: لا أدري» 
3 كيه ع 1 5 شيف 


)١(‏ انظر ترجمتها في: الطبقات الكبرى» لابن سعد: (8/ 42١7”‏ والاستيعاب» لابن عبد البر: 
»)١914 /5(‏ وأسد الغابة» لابن الأثير: (7/ 577)» والإصابة في تمييز الصحابة» لابن 
حجر: (8/ .)١75١‏ 

() المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرء للفيومي: /١(‏ 505/8)» مادة (زوج). 

(9) فتح الباري» لابن حجر: /١(‏ 59"). 


كتاب الطهارة ا 


ى 


ثالنَّاء مسائل الحديث: 

/١ ©‏ فيه غسل الكمّين نَلانَا في أول الوضوء؛ لأنهما آلة نقل الماء» فيتوجب 
طهارتهما من النجاسة . 

#! ؟/ غسل فرجه بعد ذلك. قبل الابتداء بغسل الجنابة؛ وذلك لازالة ما علق به 
من أذى . 

#ا */ ضرب يده بالأرض بعد غسل فرجهء وذلك لكي يزيل ما علق بها من 
نجاسةٍ أو رائحةٍء وإذا كان النبئٌ مله فعل ذلك للازالة» فيقوم مقام هذا كل ما 
يُزيل ما يعلق باليد من صابون ونحوه. 

# 5 / فيه دليل على مشروعية المضمضة والاستنشاق في الغُسل » وسبق الخلاف 
في حكمهاء ومذهب الحنابلة الوجوب؛ لأنَّ أفعاله ميِلْهُ إذا كانت بيانًا لمجمل 
فتُحمّل على الوجوب» وهو مذهب الحنفية» وهو الأقرب"''. ش 

ها ه/ فيه الشّحي وغسل الرجلين في موضع آخرء لفعل النبي مُه هناء أخدًا من 

وقد اختَلِفٌ هنا في أمرين : 

١‏ -هل يلزمُ على ذلك أن يؤخر غسلٌ رجليه آخر الغسل. أم أن هذا عسل لهما مرةً 
أخرى ؟ 


ذهب الحنفية : إلى أ 


إلى أنه تأخيرٌ غسل رجليه في الوضوءء وليس غسلا للرجلين 


مرّة أخرى . 
وذهب الشافعيةٌ : إلى أنه يكمل الوضوء على ظاهر حديث عائشة المتقدم» ثم 


)١(‏ المغني» لابن قدامة: /١١‏ كحك وبدائع الصنائع » للكاساني : /١١‏ 5ل وشرح العمدة في 
الفقه - كتاب الطهارة» لابن تيمية : (ص 0 


ا الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 
عه وت م 


يغسل الرجلين مرة أخرى . 

قال ابن دقيق العيد: «وفرّق بعضهم بين أن يكون الموضع وَسِحًَا أو لاء فإن كان 
وَسِخًا أخَّر غسل الرجلين ليكون غسلهما مره واحدةٌ فلا يقع إسراف في الماءء 
وإن كان نظيفًا: قُدَّم وهو في كُتب مذهب مالك لهء أو لبعض أصحابه)”" . 

ولعل هذا هو الأقرب. والله أعلم» وأنه يكمل وضوءه؛ لأنه سمّى فعله وضوءًاء 
ولا يُسمّى وضوءً! إلا وقد اكتمل» ثم يغسلهما مرةً أخرى إن كان ثمة حاجة لذلك» 
كما لو أرناد إزالة الطبيع م تحود» فكرة التعل مكسولة عرقي 

١‏ - هل هذا العَسل متعيّنٌ» أم أنه مطلوب عند اغتساله في الأماكن التي لا يجري 
فيها الماء. بخلاف غيرها؟ 

ه الظاهر الثاني؛ وعلى هذا فإذا اغتسل في مكانٍ يجري فيه الماء فلا يقال له 
اغسل رجليك؛ لأنه لا فائدة من هذا العسل. 
#اك/ قولها: ثم أََينهُ بِاْمندِيل قرَد”"2, 13 مه ما داس شين لشن اود 
ماء الطهارة؛ والمشهور عند الحنابلة أن التنشيف يباح» ولا يستحبء أخدًا من 


حديث ميمونة» وامتناع النبي مُه عن أخذ المنديل”" . 
وقد روي جوازٌ التنشيف عن جماعة من السلف. منهم: عثمان» وعلي» وابن 
عمر». وأنن ين هاللقه والحسن» والشعبى» وابن سيرين » وعلقمة» والأسود. 


5 ِ 6ت 00 
ومسروقء والثوريء والأوزاعي. وإسحاق © . 


.)١78 -١75 /١( إحكام الأحكام» لابن دقيق العيد:‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (711). 

(") الإنصاف /١(‏ 2)559 والعدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكامء لابن العطار: .)5١١ /١(‏ 

(:) الأوسطء لابن المنذر: (؟/ 58-577)» وشرح صحيح البخاري» لابن بطال: /١(‏ 20791 
وحاشية ابن عابدين : /١(‏ 517”) . 


كتانب الطهارة 5 7 ١‏ 5 


* وأما ترك النبي مَنُهُ النَنشيف في هذا الحديث فيقال فيه : هو واقعةٌ حال يتطرّق 
إليها الاحتمال» فلا ينهض بها الاستدلال على كراهة التنشيف؛ لجواز أن يكون 
عدمٌ أخذه الخرقة عَْْهُ لأمرٍ آخر لا يتعلق بكراهة التنشيف» بل يتعلق بالخرقة؛ 

قال المُهلّب : يمكن أن يريد بترك المنديل إبقاء بركة بلل الماء والتواضع بذلك 
لله تعالى» أو لشيءٍ رآه في المنديل من حريرء أو وَسخ» أو لاستعجالٍ كان بهء 
والله أعلم)”"' . ٠‏ ّ 

#ا /ا/ فيه خدمة الزَّوحِةٍ لزوجها فيما جرت به العادة؛ وهذه مسألة اختلف فيها 
العلماء على قولين : 

فذهب الحنابلة: إلى أنه لا يجب على المرأة أن تخدم زوجها في شؤونه. 
كطعامة وؤشابه وتدوهاة أن المعقرو عليه منقعة الالبعيعاف لا متفعة اللشد و 

والقول الثاني : أنه يجب على الزوجة ما يجب على مثلها لمثلهء فإذا كانت 
المرأة من قوم نساؤهم يخدمون أزواجهن فيلزمها ذلك» وإذا كانت المرأة من قوم 
لساقه الايغدون وز اين قلق بار ننه الله اريت العرت بق مال اويا 


وهو اختيار ابن تيمية”* . 


ومما يشهد لهذا: 
-١‏ العمومات» ومنها قوله تعالى : فا وَعَا رهن ِالْمَعْروفٍ #6 [النساء: 11١9‏ 


-١‏ أن نساء النبى َيه ونساء الصحابة كُنَّ يخدمن أزواجهن» ففاطمة وِكينا كانت 


.)791١ /١( شرح صحيح البخارىء لابن بطال:‎ )١( 
.)248 /1١١؟(‎ : (؟) كشاف القناع, للبهوتي‎ 

(*) فتح الباريء لابن حجر: (9/ 75 005). 
(:) الفتاوى الكبرى» لابن تيمية: (0/ .)58٠١‏ 


“حفط 


و ال 


تخدم علًا 


الو 


”6 الكلام على الحديث من وجوه 


أولا: ألفاظه الغريبة: 


قولف د 


ووكنة حتى 


9 ثانيًا: مسألة الحديث: 


أن الرّحى في يدها(" 
اوح وريه 


0 


الإحكام شرح عمدة الأحكام 


3 وأسماء بنت أبي بكر كانت تخدم 


رُقَدُ)؛ أي: ينام» فالرقاد بمعنى النوم» وقيل: الرقاد خاصة بالليل 


ذا كذ ؛ أى ؟ ارجرق الرقاء لكهن ا لأن السوال الماهو عو كه لاعن 
تعيين وقوعه. 


الوضوء للجُتّبٍ عند النَّوم» فقد دلٌ الحديثٌ على أنه يُشرع للجنب إذا أراد أن ينام 


3 1 5 2 - 1 
أن يغتسل أو يتوضأء كما فى رواية: «فَلَيَوْقَدْ وَهُوَ جَنْبْ)؛ أي: بعد تخفيف جتابته 


ع رع رصض ث0 8 8 بورك سك مذي ]| إك ريه 
بالوضوء» وفي لفظٍ : «نعمء لِيَتوضأ ثم لِيّنم ؛ حَتى يَعْتَسِل إذا شاءً) 


.)0751( أخرجه البخاري‎ )١( 


0 عَنْ أَسْمَاء بت أبي بكر وهاء قَالَتْ : «كُنْتُ أَنْقُلُ النّوَى مِنْ أَْض اير التي أَمْطَعَهُ وَسُولُ الله 
لله عَلَى رَأْسِي . وَهِيَ مني عَلَى لتَنْ فَرْسَخ) أخرجه البخاري (0191. 
() أخرجه البخاري (787) كتاب : الغسل» يان : نوم الجنب» واللفظ له وزاد في آخره : وهو 


جَندل و(/2750 5 باب : 


الجفيه يتوفيا ؟ 


ينامة وسلم )10 1 ؟ 23 0 


كتاب الحيض باب : جواز نوم الجنب» واستحبات الوضوء له 


(4) سبق تخريج هذه الروايات في الصحيحين مع حديث الناب 


ككاب الطيارة 0 - 


ى 


واختلف هنا في ثلاث مسائل : 

#ا المسألة الأولى : ما الحكمة من أمره بالوضوء؟ 

وقيل» لببيت على إلخدى الطهارتين خفية المورك فى العناء.: 

قال الفاكهاني : «وتظهر فائدة هذا الاختلاف في التعليل في فرعين : 

احدهما: لو ققد الجدب الماء» لم يمر بالتيهم إن عللنا بالتشاط + وغلى التعليل 
الا شيمم : 

والثاني: الحائض هل تؤمر بالوضوءء أم لا؟ فعلى النشاط : لاء وعلى التعليل 
الآخر: نعم)""'. 

#ا المسألة الثانية: هل هذا الوضوء للوجوب أم الاستحباب؟ 

القول. الأول: أنَّ الوضوء قبل النوم للجُئُّب على سبيل الندب» لا على 
الوجوب» وهذا قول أكثر الفقهاء. 

القول الثاني: أنه على الوجوب. فلا ينام الجنب حتى يتوضّأ وضوءه للصلاة» 
رعذ ترك الو اللي 

والكباى ابى قبية السيكر لكر له الي 

وعللوا لقولهم : 

-١‏ بأنَّ الحكمة من الوضوء تخفيف الجنابة؛ إذ إن الوضوء يرفع الجنابة 
)١(‏ رياض الأفهام» للفاكهاني: 20751١ /١(‏ وبنحوه في العدة في شرح العمدة» لابن العطار: 

.)5١5 /١( 
.)844 /*( التمهيد» لابن عبد البر:‎ )( 


02 شرح العمدة في الفقه- كتاب الطهارة. لابن تيمية : رص 6)ء, ومجموع فتاوى ابن تيمية : 
(١؟/‏ :"3 ). 


لعفطط كتططناتدت ١‏ 


الغليظة» وتبقى مرتبثّه بين المُحدث وبين الجُنْبَء لم يرخص له فيما يرخص فيه 
المنداك كن الترادة وتحوهاء ,ولد لقع اما يمت .مق اماي فق الابيق فى 
السحنة 

؟- حديث عائشة وَقيّنا السابق . 

'- حديث الباب هذا. 

#حؤلكن التينيه ل تزه السلؤتكة لذ أن د 

والأحوط - إن لم يغتسل - آلا يَدَعَ الوضوء. 

#ا المسألة الثالثة : ماذا يَغسل؟ 

#الأظهر أنه يغسل ذكره» ويتوضأء وذلك لما ورد في روايةٍ في الصحيحين : 
لتوضا وَاغْسِلُ ذَكَرَكَء ثم غ00" . 

وقد قرر ابن تيمية أن هذا الوضوء لا يلزم أن يكون وضوءًا تامًّا؛ بل لو توضّأء 
من دون غسل رجليه» اا 
تا ثالنَاء قال العلماء: 

هذا الوضوء - أي وضوء الجنب- لا تنقضه نواقض الوضوءء فلو توضاً هناء ثم 
أحدث فلا يقال: أعد الوضوء . 


2»)55 واختيارات ابن تيمية» لابن عبد الهادي: (ص‎ .)7 57 /7١( مجموع فتاوى ابن تيمية:‎ )١( 
رقم(87).‎ 

(؟) أخرجه البخاري )١10(‏ ومسلم (205). 

2 شرح العمدة في الفقه - كتاب الطهارة» لابن تيمية : (ص 797). 


3 م - روج ان عله - قَالْتْ : جَاءءت 
م عو 2 0 3 1 7 32 6 
امآ أبي طَلحَة - إلى رَسُولِ اللو لله 5 السو ا 


فَثَالتْ 
يَسْتَحْبِي مِنَ الْحَقَّء هَل عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ عْسْل 
يسول الله #لن: : ١نَعمْ‏ إذ 


3| 


5 الكلام على الحديث من وجوه: 
0 أولا: راوية الحديث هي: 


أم المؤمنين (أمّ سلمة) هند بنت أبي أميّة» واسمه : سهل بن المغيرة بن عبد الله 
ابن عمرو» اريف اب اه وذفِنت بالبقيع» وكان عمرها(85 سنة)» وروت عن 
النبى مله (/1) حديئ”" . 

وأما أم سلِيم فهي سهلة - على المشهور - وقيل : رُمَيلة» وقيل: رُمَّيثة» وقيل : 
أنّيفة - بضم أوائلها -على التصغير في الكل- أم أنس بن مالك» خادم النبي عه 
وروت عن النبي عل )١1(‏ حدكاء وماتت في خلافة معاوية بن أبي سفيان كته . 

وأما زوجها فهو أبو طلحة واسمه: زيد بن سهل بن الأسود الأنصاري النجاري» 
شهد العقبة وبدرًا وأحدّاء والمشاهد كلهاء ومات بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين» 


)1١70(و أخرجه البخاري (77,8) كتاب: الغسل». باب: إذا احتلمت المرأة. واللفظ لهف‎ )١( 
كتاب: العلم. باب: الحياء في العلمء و(0٠0١7) كتّاب: الأنبياء» باب: خلق آدم وذريتهء‎ 
و(550). كتاب: الآداب» باب: التبسم والضحك» و(١/01/7)+ باب: ما لا يستحيا من‎ 
كتاب: الحيض»‎ )501- 1765٠ /1١( ,)7١5-17١( الحق للتفقه في الدين» وأخرجه مسلم‎ 
باب: وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها.‎ 

(0) انظر ترجمتها في: الطبقات الكبرى» لابن سعد: (8/ 87)» والاستيعاب» لابن عبد البر: 
»)١97١ /:(‏ وأسد الغابة» لابن الأثير: (ا/ 73759)» والإصابة» لابن حجر: (8/ .)١5١‏ 


لتم الإحكام شرح عمدة الأحكام 


وقيل : أربعين » وله سبعون سنة» وصلى عليه عثمان بن عفان كزائهه”' . 
قولها: «إنَّ الله لا يَسْتَحْيِي م فخ الشره . الحقٌّ : كلّ خبر خلا من الكذب» وكل 
مما لس ااام اي 
النساء من ا رسفي العانت ولهذا قالت كَ عائشة: (فَضَحُْتِ 000 
والحياة لغ : تيه والكساة يعترى القن الانسائية من خرف نا تعاب به 
لك ري ال 000 ا 0 
وشرعا: خلق يبعث على ترك القبيح» ويمنع من التقصير في حقٌ ذي الحق : 
هذا قالش عام التخلوق» آما الله صالن فمنقد أن عن من أسساقة البح > 
ومن صفاته الحياء» لكنه حياءٌ يليق بجلاله ليس فيه نقص» وليس كحياء المخلوق» 
قال ابن القيم : 
وهو الحبئىٌ فلي يفضحٌ عبدهء عند التجاهر منهة بالعصيان 
لكنهٌ يُلقِي عليه سِثرة فهو السُثَيرٌ وضاحب الغفران*؟ 
قولها: (إِذَا هِيَ اخْتَلَّمَتْ), الاحتلام : ما يراه النائم في نومه» والمراد به هنا أمرٌ 
خاص منه» وهو الجماع, وفي رواية حمل من حديث أم سُلِيم أنّها قالت: 2 
رَسُولَ اللوء أَرَأَيْتَ إِذَا رَأتِ الْمَوْأَةٌ أَنَّ رَوْجَهَا يُجَامِعْهَا في الْمَنَام أتَعْتَسِلٌ؟000 . 
)١(‏ انظر ترجمتها في : الطبقات الكبرى» لابن سعد (// 6)) والاستيعاب» لابن عبد البر: 
,))45٠ /:(‏ سير أعلام النبلاء» للذهبي : (0؟/ 0 والاصابة» لابن حجر: (// هع). 
(1) سبق تخريجها في حديث الباب. 
(9) شرح النووي على مسلم: (؟/ 36 وفتح الباري» لابن حجر: /٠١(‏ ؟ 057 ). 
(4) نونية ابن القيم (الكافية الشافية): (ص .)5١7‏ 
(5) أخرجه أحمد )711١١4(‏ قال الأرنؤوط: صحيح لغيره. 


شقانت الطيارة 5 م ١‏ 5 


قوله: «إذَا رَأَتِ المّاء»؛ أي : إذا تحققت خروجٌ المني منها بالرؤية» أو غيرها؛ 
من لمس وشم ونحوهما. 

والعاة كتلرة كن المح ود ندا مشد ةا مشت لزاه لالمتمني» ىه ضيه 
وسميت (مثّى)؟ لما يُمتى فيها من الذماء. 

والرجل يُمني» والمرأة كذلك» ولكنٌّ منيٌ الرجل -في حال صحته- أبيض 
نُخينٌ يتدفق في خروجه دفعةً بعد دفعة» يخرج بشهوة ولذة» ويعقب خروجه فتورٌ» 
ورائحته كرائحة الطَّلّم» قريبة من رائحة العجين + وإذا يبس كان كرائحة البيض» 
وقد تفقد بعض هذه الصفات» ويسمى -مع ذلك- منيّا أن يرق ويصفر لمرض» أو 
يخرج بلا شهوةٍ ولا لذة؛ لاسترخاء وعائه» أو يحمر لكثرة الجماع» ويصير كماء 
اللحم . 

وأما ماء المرأة فأصفر رقيق» وقد يبيضيٌ بفضل قوتهاء والله أعلم'''. 
3 خالثًاء مسائل الحديث: 

/١ 18‏ أن من احتلم في منامه فإن عليه الغُسل» وهذا يكون للرجل وللمرأة. 

فالحديث ورد في احتلام المرأة» ويلحق بها الرجلء أخدًا من عموم: (إِذَا رَأَتِ 
المّاه. ومن قوله مُه : «إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَّ الْمَاءِ)7" . 

والاحتلام الموجب للغسل هو ما رأى في أثره بللا بخلاف ما إذا رأى في 
المنام أنه يُجامع» ولم ينزل منه ماء؛ فإنه لا يلزمه عُسلٌ ؛ لقوله في الحديث: (إِذًا 
رَأَتِ الْمَاه»؛ أي: المنيّ بعد الاستيقاظ. وفي رواية: (إِذَا رَأْثْ إِحْدَاكُنَ الْمَاء 


ِ 


/١( انظر: تحرير ألفاظ التنبيه» للنووي: (ص 8” - 75). ورياض الأفهام. للفاكهاني:‎ )١( 
.) 4 


(؟) أخرجه مسلم (747). 


سا الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 
اشيلا إحكام شرح 1 


ره 


فَلتَغْتَسِلُ)2"7. فرؤية الماء شرط للغسل» وفي حديث خَوْلَةَ بنت حكيم: «لَيْسَ 
وقد قال العلماء: إذا استيقظ ووجد بللاء فلا يخلو من ثلاث حالات: 
١‏ - أن يتيقن أنه موجبٌ للغسل ؛ يعني : أنه منيٌ» فيجبٌ عليه أن يغتسل» ذكر 
احتلامًا أو لم يذكر. 
؟ - أن يتيقّن أنه ليس بمنيٌ: فلا يجب العُسل» لكن يجب عليه أن يغسل ما 
أصابه؛ لأن حكمه حكم البول. 
* - أن يجهل هل هو منِيٌ أم لا؟ فإن وجد ما يحال عليه الحكم بكونه منيّاء أو 
مذيًا؛ أحيل الحكم عليه» وإن لم يوجد فالأصل الطهارة» وعدم وجوب الغسل . 
وبيان ذلك : أنه إن ذكر أنه احتلم فإننا نجعله منيّا؛ لأن الرسول عله لماسئل عن 
المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل في منامه؛ هل عليها غسل؟ قال: ١نَعَمْ‏ إِذَا 
هِيَ رَأتِ الْمَاة2: وإن لم ير شينًا في منامه؛ وقد سبق نومه تفكير في الجماع جعلناه 
مذيًا؛ لأنه يخرج بعد التفكير في الجماع دون إحساس» وإن لم يسبقه تفكيرٌ ففيه 
قولآن للعلماء” . 
قيل: لا يغتسل ؛ لآن اليقين بقاء الطهارة فلا يزول بالشك . 
قال ابن قدامة: «والأولى الاغتسال؛ لموافقة الخبرء وإزالة الشك)”*'. 


#ا" / فيه أن المرأة قد تحتلم. وَقَدَ ترى الماء» خلافًا لمن قال: إن ماء المرأة لا 


1 ولحيه ريني‎ ))017١17( أخرجه أبو نعيم في المسند المستخرج على صحيح مسلم‎ )١( 
بدون لفظ : «إحداكن»»؛ وقال الترمذي: «هَذَا حَدِيتُ حَسَن صَّحِيح).‎ )5٠0( وابن ماجه‎ 

(؟) أخرجه أحمد (717717)» وحسنه الأرنؤوط . 

(؟) انظر: الشرح الممتع» لابن العثيمين: 0785/1 . 

(:) انظر: المغني» لابن قدامة: 4250١ /١(‏ والمبدع» لابن مفلح: /١(‏ 2179. 


يككاب اليا ان 


يرز وإنما يُعرف إنزالها بشهوتهاء وحمل قوله: «إِذَا رَآتِ الْمَا. أي: علمت 
بهء فأفاد الحديثُ وقوعٌ الاحتلام منهاء وإمكانَ رؤية الماء. 

وأما إنكارٌ عائشة ْنَا لقول أم سليم ْنَا : فلأن هذا لا يقع من الجميع» كما أن 
الرجال يُوجد فيهم من لا يحتلم» وقد قيل: إِنَّ عائشة إنما قالت ذلك لصغر سنّها 
وكونها مع زوجهاء والاحتلامٌ إنما تجده النساء عند عدم الأزواج» إذا فقدواء 
وبعدوا عنهن. 

ا */ فيه استفتاء المرأة بنفسهاء بقيد ألا تخضع بالقول. وفي السّنة وقائع عديدة 
في استفتاء النّساءِ النبيّ ميته . 

#ها 5/ فيه تقديم الاعتذار بين يدي الكلام» كما فعلت أم سليم» وتقديم العذر 
أَوْلَى من تأخيره». كي يأتي الكلام بعده ونفس المعتذر منه خالية من العَتَبء 
بخلاف ما إذا تأخر. 

قال ابن دقيق العيد: «وهو -أي اعتذار م سليم-أصلٌ فيما يصنعه الكَتَّب 
والأدباء في ابتداء مكاتبّاتِهم ومخاطباتهم» من التمهيدات لما يأتون به بعد 
لل , 


ب 
7 
ب 
7 
ب 
7 


.)١1/ /١( إحكام الأحكامء لابن دقيق العيد:‎ )١( 


ل كم الإحكام شرح عمدة الأحكام 


5-9 و 


م مإاعوةة بللله 6 . 4 أ 220 .6 
ابن 0 


67 الكلام على الحديث من وجهين: 
أولًا: ألفاظه الغريبة: 
قولها: «أَغْسِل الجَنَابَةَ؛ أي : أثر الجنابة» لا الجنابة نفسها. 
قولها: ١بْقَعَ‏ الْمَاءِ في نَوْبِ) ؛ أي : أثر الغسل بالماء باديّا في الثوب» ويحتمل أن 
المراد أثر الجنابة بعد غسلها . 
قال ابن حجر : «ويعضد هذا قوله في الرواية الأخرى : ١ثُمَ‏ أَرَاهُ فيه بعد قوله : 
١كَانْتْ‏ تَعْسِلٌ المَنِيَّ»”"؛ لأن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور وهو المنينٌ»”'. 
قولها: «أَفْرَكة) . الفرك: هو الذّلك ح يذهب الأثر من الثوب. 
ولفظة الفرك هي عند مسلمء ولم يُخْرّجها البخاري . 


)١(‏ أخرجه البخاري (771: 227578 كتاب: الوضوءء باب: غسل المني وفركه» وغسل ما يصيب 
من المرأة» و(9؟7». 570) باب: إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره. واللفظ له 
ومسلم (584) كتاب: الطهارة؛. باب: حكم المني. 

(؟) أخرجه مسلم (588)» /١(‏ 778 -7794) كتاب: الطهارة» باب: حكم المني. 

() سبق تخريجها في صحيح البخاري مع حديث الباب. 

(4) فتح الباري» لابن حجر: /١(‏ 7174). 


كتاب الطهارة ا 
ثانيًا. مسائل الحديث: 

/١ 18‏ الأمرُ بإزالةٍ المني عن الثوب. وقد ورد في الحديث بروايتيه طريقتان 
لإزالته وهما: الغسل والفرك, وللعلماء في الجمع بينهما مسلكان: 

١‏ - أن يُحمّل العٌسلٌ على الاستحباب للتنظيف؛ لا على الوجوبء والقَوْكَ على 
الوجوب. 

د أن كون لقي للرطتو ةو ارك البابيسى .فلة.. 

والثاني أقرب, والله أعلم . 

ا ”/ طهارةٌ المنئّ» وذلك لأن النبي عله صلَّى وَبُقَمُ الماء في ثوبه. 

وهذا ليس خاضًا بمنيّ النبي عَلّه؛ بل يدخل فيه غيرُه؛ لأنه مه يُخالط مني 
المرأة» فلو كان مَنِيّها نجسًا لم يكتف فيه بالفرك. 

والقول بطهارة المنيٌ هو قول الجمهورء وروي ذلك عن عليٌ بن أبي طالب» 
وسعد بن أبي وقاص» وابن عمرء وعائشة"''. 

القول الثاني : نجاسة المنيّء وهو مذهب مالك. وأبي 

لي ا 0 
امنا بوقال مالك لأ بن عع غسله رطا كان أو ياي 


والصواب قول الجمهور: واختاره ابن تيمية» وابن القيم””'» ويدل له: 


5 ا 


() شرح النووي على مسلم: / )2 والحاوي الكبير» للماوردي: (؟/ ”)2 ومسائل 
الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح: ("/ 57)» والمغني» لابن قدامة: (؟/ 
/ا]). 

0 الاستذكار» لابن عبد البر: /١(‏ / )2 وعمدة القاري, للعيني : 0/ .)١15‏ 

)0 انظر: إحكام الأحكامء لابن دفيق العيد: ,)١5٠ /١(‏ ورياض الأفهام. للفاكهاني : /١(‏ 
"0 5). 

(:) مجموع الفتاوى» لابن تيمية : (١5؟/‏ حدما وبدائع الفوائد» لابن القيم : 570/5 1). 


ل م الإحكام شرح عمدة الأحكام 


1ت عدروك عافكة هذا 

١‏ - ولأنه أصل الأنبياء والمرسلين» وبعيد جدًا أن يكون أصلهم نجسًا. 

- ولآن الأصل في الأشياء الطهارة حتى يثبت دليلٌ يُخَالِف هذاء فلا ينجس 
منها إلا ما نجّسه الشرع» وما لم يرد تنجيسّه من الشرع فهو على أصل الطهارة. 

5 - من المحال أن يكون نجسّاء والنبي عَيلهُ يعلم شدَّة ابتلاء الأمة به في ثيابهم 
وأبدانهم» ولا يأمرهم يومًا من الأيام بغسلهء وهم يعلمون الاجتزاء بمسحه 
وفركه؛ قاله ابن القيه”"' . 

ولكن يستحب أن يفرك يابسه» ويغسل الرطب؛ لأنه وإن كان طاهرًا إلا أنه 
مستقلة كالمخاط والبصاق؛ قاله ابن تبمية؟ , 

#لا / فيه أن بقاء الأثر بعد زوال العين في إزالة النجاسة, وغيرها لا يضرٌ ‏ وقد 
بوب عليه البخاريٌ: (بابٌ إذا غسل الجنابة أو غيرّها فلم يذهب أئره)”” . 


#ا :/ فيه خدمةٌ الزوجاتٍ للأزواج» وهي مسألةٌ شهيرةٌ سبقت الإشارة إليها. 


ب 
7 
ب 
7 
ب 
7 


.)١5 /7( بدائع الفوائد:‎ )١( 
مجموع الفتاوى. لابن تيمية : (١5؟/ حل هة).‎ 2 
60ه).‎ /١( (؟) صحيح البخاري:‎ 


يتنه » قَالَ : قَالَ رَسُولٌ الله عله : (إذَا جَلْسَ بَيْنَ 
شَعَبِهًا الأذيع. 0 ا فَكَنْ وَجَبَ ا 
وَفي لَفْظ : «وَإِنَ لم ان 


”غ6 الكلام على الحديث من وجهين: 
أولاء ألفاظه الغريبة: 

قوله: ١جَلْسَ‏ بَيْرَ يْنَ شَعَبِهًا كناية عن الجماع» فإنه صرح به بعد ذلك . 

والخعلف الغلماد اق المراد بالشّعب الأربع؟ 

فقيل: هي : اليدان والرجلان» وقيل : للا" واقبل» إن الجراء 
شعب الفرج الأربع والشكينة لنواحي واعدقياء 0 

قوله: ١جَهَدَهًاا؛‏ أي : بلغ مشقّتهاء يقال: جهدثه. وأجهدته: بلغت مشقّتّه” 2 
قال القاضي عياض كآنه : «الأولى أن يكون «جَهَدَمَا) بمعنى بلغ جهده في العمل 
فيهاء والججّهد. الطاقة وهو إشارة إلى الحركة» وتمكن صورة العمل»©©. 


)١(‏ أخرجه البخاري (587) كتاب: الغسل» باب: إذا التقى الختانان» واللفظ لهء» ومسلم 
(؟) أخرجه مسلم (27548» كتاب: الحيضء باب: نسخ الماء من الماء» ووجوب الغسل بالتقاء 
إهرة إكمال المعلم بفوائد مسلمء للقاضي عياض : (0؟/ .)١91/‏ 
(5) إكمال المعلم بفوائد مسلمء للقاضي عياض : (؟/ 8و١‏ ). 


ل م الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 
عملا وت ع 


وجوب الغسل بالايلاج» ولو لم يُنزل» وهذا الأمر قد استقرّ عليه العمل» وقد 
كان الشأن في أول الإسلام على أنه لا يُغتَسَلُ إلا من الإنزال» وورد فيه أحاديث 
نتيا :الما المافيق المان)1"» وحديت أبى ستعيد: :8 إذا أعحلث أز فحطت ليك 
الوضُوك)”'"'. ثم نُسخ . وأجمعت الأمة بعد ذلك على وجوب الغسل بالجماع. 
وإن لم يكن معه إنزال» ولم يخالف فى ذلك إلا داود الظاهرىٌ» الذي لا يرى 
الغسل إلا من الإنزال7"» والصواب ما عليه سائر الأئمة» وقوله لا اعتبار له مع 
إجماع الميجارة عا 701 


.)747( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري »)١186(‏ ومسلم (7”15). 

(7) المحلىء لابن حزم: /١(‏ 519). 

(5) قال النووي: «إيجاب الغسل لا يتوقف على نزول المني؛ بل متى غابت الحَشَّفَةٌ في الفرج 
وجب الغسل على الرجل والمرأة» وهذا لا خلاف فيه اليوم» وقد كان فيه خلاف لبعض 
الصحابة ومَنْ بعدهم» ثم انعقد الاجماع على ماذكرناه»» شرح النووي على مسلم : (5/ -4٠‏ 
.):١‏ 
وقال ابن العربي : «وانعقد الإجماع على وجوب الغسل بالتقاء الختانين» وإن لم ينزل» وما 
خالف إلا داودء ولا يُعبأ به» فإنه لولا الخلاف ما عغرف»» عارضة الأحوذي: .)١79 /١(‏ 

(5) وانظر: المغني» لابن قدامة: /١(‏ 717). وبحر المذهب. للروياني: .)١157 /١(‏ 


ما 


كتاب الطهارة أ 001 


طَالِب صلقة 3 ٠‏ را وه ِنْد جار بن عَبدِ الله ييا وعِندَهُ ْم 


َالو عَنِ الْْسْل ؟ فَقَالَ : يَكْفِيك صَاعٌ فَقَالَ رَجُلُ : ما يَكفِيني . فَقَالَ 

جَايرٌ : كان يكَفِي مَنْ هُوَّ أَوْنَى مِنّْك شَعَراء وَحَيْرا مك - يُرِيدُ التي عله 

ل 0 

وَفِي لفظ : كان الي لله يفرع الجاء على رأسد نا 

الرَجُل الّذِي قَالَ : ا كاعر اكد له 
طالب . أَبُوهُ ابن الحَنَفِيّة. 


جه سر 


و الح حصحححده 


7 الكلام على الحديث من وجوه: 


01 أولا: راوي الحديث: 


راوي الحديث عن علي اش هو : الس ,0 

ان الحسيوء لذت بالباقر الآنه يكن العلك+ آي + شق عن مشكلاهه وغ رمقو" 
وأما والده علي فيّلقب: زين العابدين» من أكابر أئمة أهل البيت» ومن جِلَةٍ 

فاع 40 

)١(‏ أخرجه البخاري (7549)» كتاب: الغسل» باب : الغسل بالصاع ونحوهء واللفظ لهء و(807؟) 
باب: من أفاض على رأسه ثلاثاء ومسلم (2779» كتاب: الحيض»ء باب : استحباب إفاضة 
الماء على الرأس وغيره ثلاثا . 

(؟) أخرجه البخاري (557)»: كتاب: الغسل» باب: من أفاض على رأسه ثلانَاء ومسلم (958) 
كتامية السضيء ياكة اشسابوزقافة الداء على الز أن وغيية 2033 أن وك دالوا 
لني كه فَقَانُوا: إن أَرْضَئا أَرْضْنٌ بَارِدَةٌ فَكَيِفَ بِالْعْسْل؟ فَقَالَ : «أَما أن َأَمْرعٌ عَلَى رَأْسِي تلان . 

(©) انظر ترجمته في : الطبقات الكبرى» لابن سعد: (0/ »)77١‏ وحلية الأولياء. لآب تعبم: (/ 
© وسير أعلام النبلاء» للذهبي : (5/ »)5٠١‏ وتهذيب التهذيب» لابن حجر: (9/ .)71١‏ 

(:) انظر ترجمته في : الطبقات الكبرى» لابن سعد: (0/ 205١١‏ وحلية الأولياء» لأبي نعيم: - 


59 0 الإحكام شرح عمدة الأحكام 


عم 


وقد ورد فى #منتل [سحاق بن راهويه» أن السائل» هو أبو جعفر الباق 7 , 


ثانيّاء ألفاظه الغريبة: 

قوله: ١صَاعٌ‏ يكفيك»؛ أي : يكفيك للاغتسال» وهذا لأنَّ السؤال عمًا يكفي في 
الاغتسال». لا عن صفته. 

والصاع : مكيالٌ معروفٌ يسع خمسة أرطال وثُلْقّاء وبالكيلوات - (080,؟). 

قوله: «قَقَالَ رَجُلّ زاد الإسماعيلي : منهه”": أي : من القومء وهذا القائل هو 
الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب الذي يعرف أبوه بابن الحنفيّة”'". 

قوله: «أَوْنَى)؛ أي : أطول وأكثر. 

قوله: «وخيرًا مِنك» بالنّصبء. معطوف على (مَنْ) الذي هو مفعول يكفي» 
ويجوز الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف. 

قوله: «نُمَّ أمّنَا ؛ أي : إن جابرًا يَفقة أمّهمء وليس المراد النبي َيِه ويبين هذا 
ما ثبت في «الصحيحين» أن جابرًا تإفتة أمَهُمْ في تَوْبٍ”*'» خلافًا لما ذكره بعض 
الشراح -كالسفاريني- أن الذي أَمَّهُم هو النبي عله . 
5 كالئاء مسائل الحديث: 


/١ ©‏ مشروعية الاغتسال بالصاع . وليس المراد بذلك التحديد والتقدير» وإنما 


.»)١# /9( -‏ وسير أعلام النبلاء» للذهبي: (5/ 227385 وتهذيب التهذيب» لابن حجر: 
0/ 4د 2). 

.»هدنسم١ ولم أقف عليه في المطبوع من‎ :2757 /١( ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح‎ )١( 

(0) فتح الباري» لابن حجر: /١(‏ 0555. 

(9) المصدر نفسه. 

(4) سبق تخريجه في حديث الباب. 

(5) كشف اللثام شرح عمدة الأحكامء للسفاريني: /١(‏ 504). 


كتاب الطهارة 7 


ما يحصل به الاجزاء» فإن أسبغ بدونه. أجزأه ذلك. 

والاسباغٌ: تعميمٌ سائر البدن بالماء بحيث يجري عليه» ولا يكون مسحاء فمتى 
حصل ذلكء» تأدَّى الواجب» وذلك يختلف باختلاف الناس» لكن قال العلماء : 
السفحياه آلا ينقضن الغسل عن ضاعنة والوضرم عن 53012 

وإن زاد عن ذلك جاز بلا كراهةٍء ما لم يصل إلى حدّ الاسراف . 

7/ فيه بان ما كان عليه السلف من الاحتجاج بأفعال النبيّ َه والانقياد إلى 
ذلك؛ وذلك لأنه الحُجَّةٌّ وهو المُشُرّع عن رب العالمين» وغيره يُوْخَذَّ منه 


#ا */ جواز الصلاة في الثوّب الواحد إذا ستر العورة. 

واعلم أنه يُستحبٌ للانسان أن يصلَّي في ثوبين؛ إزار ورداءء والإزار: ما يغطي 
النصف الأسفل من البدن» والرداء: ما يُغْطَّى النصف الأعلى منه. 

والدليل: حديث أبي هُرَيْرَةَ تافقة فَالَ : قَامَ رَجُلٌ إِلَى النبي عه فَسَأَلَهُ عَن الصَّلاةٍ 
في التّؤْبِ الواتجل. ثقال اه انا علق هلها 

َم سَأَلَّ رَجُلٌ عْمَرَ كفقة فَقَالَ : إذا وَسَّعَ الله فَأَؤْسِعُواء جَمَعَ رَجُلُ عَلَيْهِ ثَابَهُ 
صَلَى رَجُلُ في إِزَارٍ وَردَاوِ في إزَارِ وَقَمِيصٍء فِي إِزَارٍ وَقَبَوِه في سراوِيل وَرِدَاٍ 
في سراويل وَقَمِيصء فِي سراوِيل وَقَبَاء في نان وَقَبَائ فِي نَبَّانٍ وَقَمِيصء قَالَ : 
وَأَحِْبْهُ قَالَّ: في تيان وَرداو0” . 

ولكن: لو صلّى في ثوب واحدٍ فصلائّه صحيحة بإجماع العلماء؛ لحديث أبي 


“ اللّضء 


هريرة كة . 


200 المغني» لابن قدامة: /١(‏ 599). 
2 أخر جه البخاري ره ومسلم (هاهة). 
(7) أخرجه البخاري (7705) . 


ا" الإحكام شرح عمدة الأحكام 


وأما حديث أبي هَرَيْرَةً تزافتة قَالَ : قَالَ النبي عله ل و 
لْوَاحِدِ لَيِسَ عَلَى عَاتِقَيُهِ ّي 4 . متفق عليه وفي لفظٍ: «عَلَى عَاتَقِه)"") 

فأجاب عنه العلماء بجوابين: 

١‏ - أما الحنابلة فقالوا: ل ع لا ا ا 
الرقبة والمنكبء وفي النفل يستحبٌ”". 

- لكن الجمهور على خلاف هذا؛ بل قالوا: ستر العاتق مستحبٌ في النفل 

والفرض”'2» وقد دلّ على الاستحباب ما ثبت «أنَّه مله صَلَّى في نُوْبٍ 
والحون ييا "اوروقوله: ١أوَلكُلَكُمْ‏ تَوَيَانِ) . 

والآزلى أذ فال ]إن كان الثرت وانتعا قصيد يف العائق والاشداف بالقوب»ة 
وإن كان ضَيِّما فيكفي الأتزار به» ولا يلزم ستر العاتق 

وهذا القول فيه جمع بر بيخ النصوص » كحديث : ١لا‏ يُصَلَّي أَحَدُكُمْ ذ في النَّوْبِ 
الْوّاجِدٍ لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ شّي22, مع حديث جابر: 6 كان زليقا لسن بوكر 
كَانَ ضما َائَرِرُ يهه”"2 وحديث أبي هريرة: «أُوَلِكُلَكُمْ َوبَان. 

# / قال ابن رجب: «وفي هذا دلالةٌ على أن سادات أهل البيت كانوا يطلبون 
العلم من أصحاب النبّ مله كما كان يطلّبه غيرهم» فدلٌّ ذَلِكَ على كذب ما تزعمّه 
الشيعة» أنهم غير محتاجين إلى أخذ العلم عن غيرهم؛ وأنهم مختصون بعلم 
)١(‏ أخرجه البخاري (709), ومسلم (015). 
(؟) هذه الرواية في مسند أحمد »)448٠0(‏ والنسائي (79؟) وصححه الألباني. 
(9) المغني» لابن قدامة: (9/ ولاك 158 
(5) البناية شرح الهداية» للعيني: (؟/ 2١77‏ والاختيار لتعليل المختارء للموصلي: /١(‏ 55): 

والمجموعء للنووي: (/ »)١175‏ والشرح الممتع» لابن عثيمين: (؟/ 175. .)١119‏ 


)2( أخر جه البخاري (2)555 (306). 


كتاب الطهارة 


شوو | 
الاك 


يحتاج الناس كلهم إليه» .ولا يحتاجون عم إلى أحيء .وقد كذبهم في ذَلِكَ جعف رين 
محمد وغيره من علماء أهل الف 


#ا ه/ فيه مما يتعلق بالعلم: المباحثة في العلم» والسؤال عنه؛ وإن كان السائل 
أشرف نسبّاء والإغلاظ في الردّ على من يُماري بغير علم» كما فعل جابر تالت . 


10م الباري» لابن رجب: /١(‏ 507). 


3 م الإحكام شرح عمدة الأحكام 


و رفي 
باب التيمم 


عقد المصنف هذا الباب لذكر أحاديث التيمّم» وساق فيه ثلاثة أحاديث. 
والتيمم في اللغة: القَّصدٌ"''. ومنه قوله : «إولا تَيَمّمُوا لْحِتَ عِنْهُ تُتَفِقُونَ وَلسْممْ 
58 5 #ا ثم و واه ع6 ع 
كَاجِذِيهِ إلآ أن تحضوأ فِيهِ» [البقرة: 217317 أي: لا تقصدوا. 


وبعضهم يضيف قبل التعريف: التعبّد لله بمسح الوجه. . 

وقد كان فرضه في خبر ضياع عِفْدٍ عائشة وَكْبنا في غزوة بنِي المُصطَلق بِالمُرَيسِيع 
سنة ست ففي «الصحيحين» عن عَائْشَةَ زَوْج النبي ْله قَالَتْ : «خَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ 
اللوكقه فى تنضن انارو متت رن قلا بدا ار يدرك الخيفي الْقَطَمَ عِفْدُ لي» 
َأَقَامَ رَسُولُ الله #لله عَلَى البقابيوء وَأَقَامَ الامرخ مْعَة وَليِسُوا على مَاوِء قأتى التَاسْنْ 
إلى أي بكر الصذيق» تقالواء الاتزى ما سكت غايقة؟ آقانث يطول الله تله 
وَالئّاسِ وَلَيِسُوا عَلَى مَاوِء وَلَيَِ مَعَهُمْ مَك فَجَاه أَبُو بَكرِ وَرَسُولُ الله لله وَاضٌِ 
رَأَْسَهُ عُل فَبَِذِي كذ ثاء+ قال + حَبَسْتٍ رَسُولَ الله لله وَالَامنَ» وَليَسُوَاعَلى مَكِ» 
لمق قو له ققالثا عايقة» كتامي. أو ابكره :ؤقال كاشاه الله أن يثول: 
وَجَعَلَ يَطْعئِي بِيَدِِ في خَاصِرَتِيء فَلَا يَمْتعْنِي مِنَ الَّحَوُك إلا مَكَانُ رَسُولٍ الله لله 


_ِ 
2 


عَلَى فَخِذِي» ١قْقَامَ‏ َسُولُ الله مله حبنَ أَصْبَحَ عَلَى غَيْر ماود فَأئْرَلَ الله آي اليمُم 


.)”7 المطلع على أبواب المقنع. لابن أبي الفتح: (ص‎ )١( 


(؟) كشاف القناع» للبهوتي: /١(‏ 580). 


ككان الظيارة 5 5 ا 


فى 


نترام كال ادل الخ مَا هِيّ بِأَوَّلٍ َرَكَيَكُمْ يَا آل أبي تكريد الك 


0 


نكا البَعِير انَِي كنت عليه تأمركا اليثة فثك 


نَّ وَسُولَ اللو كله رَأَىٍ رَجْلَا 
مُعْتَِلَا. ور كير ديا قُلَاُ ! ا 0 


القَوْم >" فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله ! أَصَابَئْنِي جَنَابَة وَلَا مَاءَء فَقَالَ : 
بالصّعِيدِء َه يَكفيك0”". 


”غ الكلام على الحديث من ثلاثة أوجه: 


8 أولا: راوي الحديث: 


هو عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخُزاعيٌ» يكنى أبا نُجيد» روى عَنِ 
اَن َه عدة أحاديث» وكان إسلامه عام خيبر وغزا عدة غزوات» قال ابن عبد 
البر: كان من فضلاء الصحابة وفقهائهم يقول عنه أهل البصرة: إنه كان يرى 
الحفظة وكانت تكلّمه حتى اكتوى» وكان مجاب الدعوة» ولم يشهد الفتنة» مات 


مينة لقح وكسسيو وقيا “سو لذ 


.)717/5( أخرجه البخاري (775), ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري )”4١(‏ كتاب: التيمم» باب: التيمم ضربة» واللفظ له. وأخرجه أيضًا: 
(770)» باب : الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماءء و(77278) كتاب: المناقب» 
باب : علامات النبوة في الاسلام؛ ومسلم (187) كتاب: المساجد ومواضع الصلاةء باب: 
قضاء الصلاة الفائتة. 

(") انظر ترجمته في : الطبقات الكبرى (1/ 1): والاستيعاب في معرفة الأصحاب (”/ 2)1١١8‏ 
وأسد الغابة» العلمية (5/ 559)» والإصابة لابن حجر (ا/ 590). 


5 ا الإحكام شرح عمدة الأحكام 


ثانيّاء أورد المصنفُ حديث عمران رلته في باب التيمم: 
وفيه «أن رَسُولَ اللو عله رأى رجلا معتزلا»؛ أي : منفردًا عن الناس» «فقال له: 
يا فلان»» ولم يُسمّه؛ لعدم الحاجة لذلك» أو نسيه الراوي» وهذا صنيع الرواة» 


ماع 4 


فيما لا حاجة له من الأسماءء أو ما قد يكون فيه تنقّصٌ» أنهم يعرضون عن ذكر 
اسمه» والعلماء لا يبحثون عن اسمه» وإن كان ثمة كتبٌ تعتني بذكر المبهمات في 
المتون» ككتاب «غوامض الأسماء المبهمة الواقعة في متون الأحاديث المسندة» 
لابن بشكوال» وهو أجمعها. 
ثالثًا: مسائل الحديث: 

/١ 8#‏ مشروعية التيمم» وقد دل على مشروعيته الكتاب والسنة والاجماع . 

أما الكتاب؛ فقوله وك : اقلم يَحدُوأ مآ صتَيَسَمُوأ صَعِيدًا طِيبًا فَأمَسَحُوأ يوجُهِكُمْ 
وَأيدِيكُم يَنَّةّ)ه [المائدة: 5] . 

وأما السنة: فهذا الحديث» وحديث عمار قال: ١بَعَتَنِي‏ قشر ب الله نه في 
حَاجَةٍء فَأَجْتَبْتْ فَلَمْ أَجِدٍ المَاة» فَتَمَمَهْثُ فِي الصّعِيدٍ كُمَا تَمَرَعْ الدَابَةٌ فَذَّكَوْتُ 
ذَلِكَ لِئبِيَ عله َقَالَ : «إِنّمَا كَانَ يَكفِيك أَنْ تَصَْعْ هَكَذَاا فَضَرَبَ بِكَمّهِ ضَرْبَةٌ عَلَى 
الأذصء كُمتَقضَهَاء ثم مسح بها ظهْرَ كذ شماه أذ هر شمَالهِ عقو ف مسح 
بهِمَا وَجهَة''. 

وأما الاجماع : فمنعقد على مشروعيته في الجملة» حكاه غير واحدٍ من أهل 
العلم منهم ابن قدامة» والزركشيُ”"'. 

وقال النووي: «واعلم أنَّ التيمم ثابتٌ بالكتاب والسنة وإجماع الأمّة وهو 
خصيضة حدق الله لله بهذ الآنة زاذها اللداتالق كتر كاه والسيعت الأمة علي 


.)754( أخرجه البخاري (417 07 ومسلم‎ )١( 
. 0774 /١1( وشرح الزركشي على مختصر الخرقي:‎ »)071١/١( المغني» لابن قدامة:‎ )0( 


كتاب الطهارة 117 ١‏ 5 


ع 


أن التيمنم لا يكوت إلا فى الوجه واليذين» سواه كان عن سحدث أصغر أو أكبر» 
وسواءٌ تِيمّم عن الأعضاء كلها أو بعضهاء والله أعلم)""' . 

ها "/ فيه دلالة على أنَّ تعذّرَ الماء على الجنب سببٌ للتيمم. 

واعلم أن التيمم يجوز في حالتين: 

أولّا: عدم الماء؛ ومن ذلك هذه الصورة في الحديث. 

ودليلها قوله تعالى: كَلَمْ يدوأ مآ فَتَيَمَّمُوأْ صَعِيدَا طَيبَا [المائدة: 5]. 

وعدم الماءِ له صورٌ: 

اك أل بين المءة وقتانظةة الأ مدب فى اله وكا صر لدع ذا 

أما إن كان قرينًا عرفا فبيجب أن يقصدة. 

؟- أن يجده لكخ يكون: ثمنه غاليًا ». بحيث يزيد على ثمته كنذا , 

*"- ألا يكون غاليّاء لكنه هو لا يستطيع شراءه» لمانع من الموانع؛ فهو عادم 
للماء حكمًا لا حقيقة. 

اد افرركوة هرا لا يقدى علن :لبد توالا به مم كار لد المائة أو جد 
الماء ولا يقدر على الوضوء به؛ فهو في حكم العادم. 

ثانيًا: خوف الضررء وخوف الضرر له صورٌء منها: 

١‏ - أن يخاف أن يتضرر بدنه إذا استعمل الماء» بأن يكون مريضًا أو به جرح 
ونحوه. 

؟ - أن يخاف من البرد إذا اغتسل أو توضأء كما فى حديث عمرو بن العاص 
قَالّ: اْتَلَمْتُ فى لَيْلَةٍ بَارِدَوْء فى غَرُْوَةٍ ذّاتِ السُّلَاسِلء فَأَشْفَفْتُ إن اغْتَسَلْتُ أَنْ 
أمميك» شَيَمَمْتْ» ثم صَلَيْتْ بأصْحَابِي الصّبّْحَ فَدَكَرُوا ذَلِكَ لِبنَ عَلِله فَقَالَ : «يَا 


م الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 
للملا وت ع 


اءَة سه 


عدو 1 هَليك باشكابك والك جلف كلجر بالذى متعن..رن الافيتال» 
كله إل يقث الله يكو ل + وؤول لنقوا الشك |5 7 006 تياك السد: 
4 ييف وول الله تله وَلَمْ يقل شي(" 7 

والشاهد أن النبي عَلنْهُ أقرّه على التيمّم . 

ال ل الج رتص اسمولترييي 
هو برية منه ويّظن به السوء ويْنَّهمء وهذه ذكرها ابن تيمية'" . 

5 - أن يخاف فوات رفقته في السفرء و ا : «وظاهر 
كلامه ولو لم يخف ضررًا بفوت الرفقة؛ لفوت الألفة والأنس)0© 

ب ا 
ذلك. أو يتضرر رفقته أو أهله؛ أو يخشى على ماله من السرقة إذا ذهب لطلبه» أو 
فوات منفعة» أو كان الماء بمجمع الفُسَّاقَء فخافت المرأة على نفسها منهمء 
فيجوز التيمم. 

أما إن كانت المشقة محتمَلَةٌ فلا يجوز له التيمم؛ لأنَّ العبادات فيها نوع 

قال ابن تيمية : «والذي عليه الجمهور أنه لا بد اط كرف الولذة يل 1 
كان الوضوء يزيد مرضه أو يُوْخَر بُرأه يتيمّم. وكذلك في الصيام والإحرام» ومن 
يتضرر بالماء لبردٍء فهو كالمريض عند الجمهور)”” 


دير 


جه أبو داود. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (775)» وعلقه البخاري مختصرًا قبل الحديث (7540)» وذكر الحافظ في 
الفتح /١(‏ 404) مَن وصله والاختلاف في إسناده» وقوّى إسناد أبي داودء وصححه الألباني 
في صحيح سنن أبي داود (751) . 

(؟) مجموع فتاوى ابن تيمية: (١؟/‏ 519). 

(9) الفروع. لابن مفلح: /١(‏ 07175 والإنصاف, للمرداوي: (178/5). 

(4) مجموع فتاوى ابن تيمية: /17١(‏ 0999. 


كتاب الطهارة 5 44 ١‏ 5 


ا ”/ في الحديث أنَّ من كان في مكان يعلمٌ أو يغلب على الظنّ أنه لا ماء فيه » أو 
مع رفقةٍ يعلم أنه لاماء معهم؛ فإنه لا يجب عليه طلب الماء؛ بل له أن يتيمم ويُصلّي 
من غير طلب . 

ووجه الدلالة من الحديث: أمر النبي عَكدهُ للرجل بالتيمم» مع أنه أخبر بناء على 

ا / فيه أنه يكفي في التيمّم الصَّعيدٌ» ولا يلزم أن يكون ترايًاء يصح التيمم بكل 
ما كان من جنس الأرض . 

والصعيف: كل ها اتصاغد. غلى الأرفن: من حضصهاء. كاله البعرفيي”؟ 
والمالكية”'"'. واختاره ابن تيمية» وابن القيمء والسعديء والعثيمين» 
والشتوكانق ”0 واستدلُوا بهذا الحديثء. وبقوله: #متَيَمّمُواْ صَعِيدَا طيَبًا» 
[المالكة 1 ]ء 

وبما في «الصحيحين» من حديث أبي الينية أن الي يله أَقبَلَ عَلَى 
الجدَارِء فَمَسَحَ بِوَّجْهِهِ وَيَدَيْهِ. 2.٠‏ ' يعني : م الجدارء وبعموم قوله: 
«وَجْعِلَثْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًَا وَطَهُورًاا(”'. وهو صيغة عموم. 

القول الثاني: أنه لا يصحٌ التيمُم إل بتراب» وهو مذهب. اليحنايل:7) 


.)77١ /١( وحاشية ابن عابدين:‎ .)07 /١( بدائع الصنائع» للكاساني:‎ )١( 

(؟) مواهب الجليل» للحطاب: .)”6٠ /١(‏ 

() مجموع فتاوى ابن تيمية : /5١(‏ 0755-1755 وحاشية ابن القيم (تهذيب سنن أبي داود) : /١(‏ 
»20١‏ والفتاوى السعدية» للسعدي: (ص ,»)١5١‏ والشرح الممتع» لابن عثيمين: /١(‏ 
5 ونيل الأوطارء للشوكاني: /١(‏ 795- 07376 

(:) أخرجه البخاري (770), ومسلم .)075١1(‏ 

(5) أخرجه البخاري (775), ومسلم .)05١(‏ 

(5) المغني» لابن قدامة: /١(‏ 7”514). 


د ا الإحكام شرح عمدة الأحكام 


كن" 


واستدلوا بحديث حذيفة وَفتة : «وَجْعِلَتْ لَنَا الأَرْضُ كُلَهَا مَسْجِدَاء وَجُعِلَتْ 
بها لَنَا طَهُورًاء إِذَا لَمْ نَجِدٍ الْمّاه)”"“. وهذا خاصء فينبغي أن يحمل العام عليه» 
فتختص الطهورية بالتراب» وتفريقه في اللفظ دال على افتراق الحكم» وإلا لعطف 
أحدهما على الآخر. 

والأقرب القول الأول» وأما لفظة: «وَجُعِلَتْ تَرْبَتْهَااء فيجاب عنها بجوابين : 

« أنها معلولة» وأن الثابت الذي عليه الأكثر: «وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا 
وَطَهُورًاا . 

« أنها من ذكر بعض أفراد العام فلا تقتضي التخصيص . 

ا 5/ فيه دليلٌ على أن التيمم رافعٌ للحدث , وليس بمبيح فقط . وهذه مسألة وقع 
فيها خلاف بين العلماء على قولين: 

القول الأول: أنه مبيحٌ لما يشترط له الطهارة» ولا يرفع الحدث» وهو مذهب 
سا كين" 

القول الثاني : أنه رافعٌ للحدث» لكنه يرفعه رفعًا مؤقنًا حتى يزول عذرّه أو يجدَ 
المادة وهو دتمي اللحقية"*" والمالكيةة : 


وأمقد لوا نهذ الحزيت» و الشاهل قد قرلهة «ثالة يكفيك) »وش المبالة دل 


.)19794 /١( المجموعء للنووي: (؟/ 2517»: وبحر المذهبء للروياني:‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (؟05). 

(9) المغني» لابن قدامة: /١(‏ 759). 

(5) المجموعء للنووي: (؟/ .)757١‏ 

(5) بدائع الصنائع» للكاساني: /١(‏ 08). 

(5) مواهب الجليل» للحطاب: /١(‏ 75/8): وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير: .)١98 /١(‏ 


كتاب الطهارة 00 


5 


أقوى من هذاء كحديث أبي ذر كزالقة ل 
سِنِينَ » فَإِذَا وَجَدْتَ الْمَاءِ َأَمِسّهُ جِلْدَكَ فَإِنَّ ذلك خَيْرَ)7" . َ 

والأقرب القول الثاني أنه رافعٌ رفعًا مؤقنًا؛ لقوة أدلتهم . 

#اه/ قوله : («رَأَى رجلا مُعْتَلّا فيه استعمالُ الأدب في ترك جلوس الانسان عند 
المصلين إذا لم يُصَلّ معهم» كي يوسع المكان» ولا يقطع الصف. 

#ا ”/ فيه التّحريض على الصّلاة في الجماعة, وأنَّ ترك الشّخص الصّلاة 
بحضرة المصلين معيبٌ على فاعله بغير عذر. 

ا ٠‏ فيه حسن الملاطفة , والرفق في إنكار ما هو منكر » أو محتملٌ لما هو منكر ؛ 
يُؤخذ هذا من قوله َيه : ١مَا‏ مَنَعَكَ أَنْ تُصَلّيَ مَعنَا؟4» فأنكر عليه بصيغة السؤال 
المستفهم عن السّبب المقتضي للترك. وهذا من حسن هديه نه في التعليم . 

الامم قال ابن حجر : «فيه جواز الاجتهاد بحضرة النَِيَّ عه ؛ لأنّ سياق القصّة 
يدل علق أذ التق غان سعلر#استدعيه لكتدسير يهف الكبلادن السدت الأمقره 
ينلا علق أن المراة بالجلاسة خا دون الجماع» :وأما الحدث الأكبرة. فليست 
صريحةً فيه» فكأنه كان يعتقد أن الجُنّبٍ لا يتيمّم» فعمِلَ بذلك مع قدرته على أن 
يسأل النبىّ عله عن هذا الحكم)”" . 


)١(‏ أخرجه أبو داود (075). والترمذي »2١75(‏ وقال: «وَهَذًَا حَدِيتٌ حَسَنٌّ صَّحِيحٌ)» وصححه 
(0) فتح الباري» لابن حجر: .)50١ /١(‏ 


1 ب الإحكام شرح عمدة الأحكام 


َتَمَرَعْتْ في المعيدة ؛كَمَا تَمَرَع الدب ثم 


أنَيِتُْ الي كه كرك 5.1 نما كَانَ يفيك أَنْ ب َقُولَ بِيَدَيك 


2 


مَكَذَااء ثُمَ ضَرّبَ بِيَدَيهِ رض ا ةَ وَاحِدَة نُمّ مَسَحَ الشَمَالٌ عَلَى 
0 سمه م8(١)‏ 
الْيمِينء وَظَاهِرَ َيه وَوَجهَه''. 


حبر جين عير 


7 الكلام على الحديث من وجوه: 
01 أولا: راوي الحديث: 


ل ل اله 
كان النبىٌ علودة َيه في دار الأرقم بعد بضعة وثلاثين رجلا . 


وكان هو وأبواه دن السسكنين الذوم عدوا بكةة ليرجعوا عن الإاسلام, 
فكان يمر به وهم يعذبونه ويقول الصازايا ال يابير ا فإ موجدكم الم 
هاجر إلى الحبشة وإلى المدينة» وان إلى القبلتين» وشهد بدرًا والمشاهد 
ا لي ل ل و 
وثلاثين» وقل قال 21 كه : «وبح عَمّارٍ ! تَفثلهُ الفِكةٌ التاغية) يَدْعَوهُمْ 3 ل الحَنّقَ 


عرس واه ص 


وَيَدعَونَه لي التَارِ»0"© 


)١(‏ أخرجه البخاري )”5٠0(‏ كتاب : التيمم» باب: التيمم ضربة» وانظر: (7721) باب: التيمم هل 
ينفخ فيهما؟ و(777) باب : التيمم للوجه والكفين» و(779) باب : إذا خاف الجنب على نفسه 
المرض أو الموتء, أو خاف العطشء تيمم. وأخرجه مسلم (7748)» كتاب: الحيضء» باب: 
التيمم» واللفظ له. 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك (2)25457» والبيهقي في شعب الايمان )١15١16(‏ وانظر: صحيح 
السيرة النبوية» للألباني: (ص: .)١55‏ 

(”) أخرجه البخاري (547). 
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ثانيًا: ألفاظه الغريبة: 
قوله: «تُتَمَرَغْت) وفى لفظ : «فتمَمَكَث200. أي: تقلبت فى التراب ذظنًّا بأن 
الجنب يفاح آنا يوفسل الغزاب إلى جميع يدث الآن اليد يدل فن العسل + فيقم 
قال ابن حجر : وكأن عمارًا استعمل القياس في هذه المسألة؛ لأنه لما رأى أن 
التِيسُمٌ إذا وقع بدل الوضوء وقع على هيئة الوضوء؛ رأى أن التيمم عن العْسلٍ يقع 
غلى فيقة الغسل)7*, 
3 ثالثًاء مسائل الحديث: 
#ها /١‏ فيه التيمم عند عدم الماء» وسبق الكلام على ذلك في الحديث السابق . 
ا */ فدياة لفيقة الستم عو اتدضن :رذ والجعدة ؛ بعدها اليد الشمال 
سان 2 و51 صر نه و جمس 2 
اليمين» ثم ظاهر الكفين والوجهء وهذا قول الحنابلة”' والمالكية”' . 
واستدلوا بحديث الباب عن عمار» وفي بعض طرقه عن عمَّارٍء قال: «سَأَلْتُ 
الي مه عَنٍ التَيمُم» فََمَرَنِي ضَرْبَةَ وَاحِدَةٌ لِلْوَجْه وَالكَميْنِ)7”. 
القول الثاني: أن التيمم ضربتان» ضربةٌ للوجه وضربةٌ لليدين» وهو مذهب 
عاق اي لب 


)١(‏ وهي رواية البخاري ومسلم» وقد تقدم تخريجها في حديث الباب. 

(0) فتح الباري» لابن حجر: /١(‏ 5454). 

(”) مسائل أحمد رواية ابنه عبد الله: 42١1177 /١(‏ والمغني» لابن قدامة: .)”5”١ /١(‏ 

(:) مواهب الجليل» للحطاب: /١(‏ 27657»: وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير: .)١158 /١(‏ 
(5) أخرجه أبو داود (771) وصححه الألباني في صحيح سئن أبي داود (785) . 

(5) المجموعء للنووي: (”/ »)5٠١‏ ومغني المحتاج» للشربيني: /١(‏ 555). 

(0) المبسوطهء للسرخسي: 223١7 /١(‏ وبدائع الصنائع» للكاساني: /١(‏ 55). 


4 الإحكام د عمدة الأحكا 
١‏ 0 وحرك 3 


وأسقدلُوا بحديث ابن عمر تقيّة مرفوعًا: «النَيمُمُ ضَرْبَتَانِ: ضَرْبَةٌ لِلوَجْه 
له ان 

ل ل 
ثم هو ل فيه» فلا يعارض بحديث عمّار المرفوع» وهو في «الصحيحين». 

#ا "/ قوله: (إِنَّمَا يَكفِيك أَنْ تَقُولَ بِيّدَيّْك) فيه استعمال القول في معنى الفعل» 
قال ابن دقيق العيد: «إن العرب استعملت القول في كل فعل)”" . 

#ا ؛/ قوله: «ثُمَّ مَسَحَ الشّمَالَ عَلَى اليَمِينِء وَظَاهِرَ كَمَيْه وَوَجْهَةا فيه دليل أن 
التعب لا يلوم التلتريق بح ما سم به اضر الكفي«والرجه» وإنما يسيم باليد 
اه الكن الأحرس:.والريعه أيفنا» بهذا شرل ال 

وقال الحنابلة -في المشهور من مذهبهم: يمسح وجهه بباطن كفيه» ثم يمسح 
كفيه براحتيه؛ اليمين على الشمال» والشمال على اليمين» وإنما قالوا هذا لكي لا 
يمسح كفيه بتراب مسادعم| 50 

والأقرب قول الجمهورء قال ابن رجب: «فهذه الرواية - يعني : حديث عمار- 
تدل على أنه مسح كفيه إحداهما بالأخرى» ظاهرهما وباطنهما)”” . 

#ا ه/ فيه عدم الترتيب في التيمم؛ وذلك لأنه قدّم في اللفظ مسح اليدين على 
مسح الوجهء والآية قدّمت الوجه على اليدين'') 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (186) وقال: «وقَمّه يحيى بن القطّان وهّشيم وغيرهما وهو الصواب» وقال 
الألباني: ضعيف جذاء انظر: ضعيف الجامع (59019). 

(؟) إحكام الأحكام, لابن دقيق العيد: .)١517 /١(‏ 

(*) فتح الباري» لابن حجر: /١(‏ 555). 

(5) المغني» لابن قدامة: /١(‏ 77”). 

(4) فتح لباري» لابن رجب: (5/ 595). 

.)557 /١( وفتح الباري» لابن حجر:‎ »)١58 /١( إحكام الأحكامء لابن دقيق العيد:‎ )١( 


7 ةّ ( 5 و 
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وبناءة على هذاء فلا يلزم الترتيب في التيمم ؛ سواء تيمم لحدثٍ أصغر أو أكبر. 

القول الثاني : وجوب الترتيب في التيمم للحدث الأصغرء ولا يجب في التيمم 
للفعدك الأ كير.. 

وذلك: لأن التيمم بدلٌ عن طهارة الماءء والقاعدةٌ أنَّ البدل له حكم المبدّلٍ» 
فلمّا كانا واجبين في الوضوء وَجَبَا في التيمم في الحدث الأصغر. 

أها الليعم للغسل + قلا يشترط له الترتيب» لآنه لا بشترط العرقيب فى العسل 
وهو الأصل فلا يشترط في الفرع وهو التيمم» وهذا هو مذهب الحنابلة'"' . 

#ا ”/ استنبط القاضي عياضٌ من الحديث فائدةً» وهي : «أن المتأوَّلٌ المجتهدَ لا 
إعادةً عليه ؛ لأنَّ النبنّ مَكلَهُ لم يأمر عمَّارًا بالإعادَةٍ» وإن كان خَطَّاً اجتهادّه؛ لأنه إنما 
ترك هبية الظيارة» وقد جاء بها على غير عتياء بأكمل هنا يدك 

لكن ينبغي أن يقيد هذا بما إذا أتى بالواجب وزيادة» كما وقع لعمّار تناقة. فإنه 
تيمم بكل بدنه» ومن ذلك وجهه ويداه؛ لأنَّ الإتيانَ بالواجب وزيادة عليه خطأ في 
الزيادة» لا يمنعٌ من الاكتفاء بفعل القدر الواجب"". 


ب 
7 
ب 
- 
2 
7 


.)١97 /١( والمبدع شرح المقنع» لابن مفلح:‎ »)777 /١( المغني» لابن قدامة:‎ )١( 
.)577 (؟) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض: (؟/‎ 
.)48 /5( انظر لهذه المسألة: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام» لابن دقيق العيد:‎ )"( 


ا الإحكام شرح عمدة الأحكام 


هه - عَنْ جَابِر بْنِ عبد الله ه وكباء أَنَّ التي عبن قَالَ : (اخطيث غنم 
َم يعطهْنَّ أحَد من الأ قبل : نُصِرْتُ بالوُعب صَمِيرَةَ شَهْرء وَجهِلثْ 


2 الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُوراء يما رَجَْلِ مِنْ مي أذ رَكُنهُ الصَّلَاة َيْصَلَ ؛ 


0 


وَأحِلْتْ لي الْمَغانِْ» وََمْ نَل لِأَحَدٍ قيلي » وَأعْطِيتْ الشَمَاعَةَ وَكَانَ 
ال يُبِعَتْ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةَ وَبُعِنْتْ إِلَى النَّاسٍ عَامّة”". 


لا الا لا لمان 


ه- 
ا باقر 


تت 
عر 0 


5غ الكلام على الحديث من وجهين: 
ا : في هذا الحديث ذكر النبنُ َه خمسًا من الخصال التي اخنّصصّ ساعد 
قية بقيّة الأنبياء؛ أي ل ل م م وليس المراد أنهنٌ لم 
يجتمعن لنب -كما قال ب بعض الشراح» كالداودي- بل كل واحدة خاصة بالنبي 
7 » وهذه الخمس هي : 
ال ل ا لي 


مه م 


وفي لفظٍ أحمد : يرف فِي قُلُوبٍ أغدائي»” "' 
قال الفاكهاني : ويفهم منه-أي: من قوله : ١نْصِرْتُ‏ بالرُغب م مَسِيرَةَ شَهْر) أمران: 
أحدهما: أنه لا ينفي وجود الرّعب من غيره في أقل من هذه المسافة. 
والثاني: أنه لم يُوجد لغيره في أكثر منها؛ فإنه مذكورٌ في سياق الفضائل 


)١(‏ أخرجه البخاري (7748) في أول كتاب : التيمم» واللفظ له. و(577) كتاب: المساجد» باب: 
قول التبى جلله : «جعلت لى الأرض مسجدًا وطهورٌ|9: و(484؟) كتانب : الخمس» بات: قول 
النبي مه : «أحلَّت لكم الغنائم»: ومسلم )205١(‏ في أول كتات : المساجد ومواضع الصلاة. 

() أخرجه أحمد (/357171).» والبيهقى فى الكبرى .)١٠١1/7(‏ 
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واللخصائصيء ومنابيكه الوسر الفاية في , 

واختلف هنا في أمرين 

أ-هل هذه المسافة محددة أم أريد بها التكثير؟ 

ااه الحدزث جديا المسافة بالثيوم وإلذ فأقل متها فد يحصل ارهد 
قيرة+ وإذا حصل الرعب مله سشنافة شهر» فمادوق الشهر أذلى, 


١‏ 5 ف ال الت فى له 0 12 عشس م ص يهره 
وقد ورد في رواية الطبراني: «نصِرّت بالرّعب على عدوي مَسِيرَة شهرَين) 
شكاقلى 


0 
وفسّر السائب بن يزيد هذا بأنه شهرٌ خلفه وشهر أمامه 

وقال بعض العلماء: «(ذِكرٌ الشهر لم يِرَدْ به حقيقته. وإنما جعل الغاية منها 
شهرًا؛ لأنه لم يكن بين بلده وبين أحدٍ من أعدائه أكثر منه)””) 

ب- هل هذا خاص به مُه أم يدخل في ذلك أمته؟ 

ا قال ابن حجر : فيه احتمال”'' . 

وقد رجّح بعض العلماء أن ذلك يحصل لأتباعه بقدر تمسّكهم بدينه . 

ولكن استظهر الفاكهاني أنه خاصيٌ بمحمد 72" . 


ل ؟/ جعِلَثْ لَهُ الأرض مَسّْحِدًا: أي : موضع سجود» فلا يختص السجود منها 


.)4517 /١( رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام, للفاكهاني:‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبراني ف فى الكبير (51 )١١١‏ ولفظه : 'وَنْصِرْتُ بِالرُعْبٍ حَتَّى إِنَّ الْعَدُوّ لَيَحَائْني مِنْ 
َسِيرَةٍ شَهْرِ أو شَهْرَيْنِاء وقال العراقي في طرح التثريب /٠7(‏ 3): وفي إسناده ضعيف . 

(؟) وورد عند الطبراني في الكبير (171/4) ولفظله : ١وَنْصِرْتُ‏ بالرُعبٍ 2 شَهْرًا أَمَابِيء وَشَهُرٌ مرا خَلْفي)» 
وقال العراقي في طرح التغريب (// :)5١‏ ضعيف جدًا. 

(5) سبل السلام» للصنعاني: .)١1/ /١(‏ 

(4) فتح الباري» لابن حجر : /١(‏ 225737 وفيض القديرء للمناوي: /١(‏ 055). 

(5) فتح الباري» لابن حجر: /١(‏ /5737). 

(0) رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام, للفاكهاني: /١(‏ 4554). 


ا الإحكام شرح عمدة الأحكا 
د" إحكام شرح 1 


بموضع دون غيره»ء وهذا مما اختّصَّت به هذه الأمةء واختّصٌّ به َه عن بقية 


الأثنياء . 

وقد كان مَنْ قبله إنما أبييحت لهم الصلوات في أماكنَّ مخصوصةٍ؛ كالبيّع 
والصوامع» كما في رواية عمرو بن شعيب: «وَكَانَ مَنْ قَبْلِي يُعَظَّمُونَ الوه 
كَانوا يصون في كتفي 01 وفي حديث ابن عباس عند ار «وَلَمْ يَكنْ لبن 

وأيضًا: أن الأرض جعلت له مُه طَهُوراء له أن يتيمّم بها. 

وفي هذا دليلٌ أنه يجوز التيمم بكل ما كان من جنس الأرض» وسبقت المسألة 
في أول أحاديث باب التيمّم . 

ا “/ أُحِدَّتْ له المَقَانِمُ أو العَنَائِم : وهي ما أُصِيب من أموال أهل الحَؤْب 
وأَوْجَف عليه المسلمون بالخيّْل والرّكاب. 

قال الخطابي : «كان من تقدّم على ضربين : منهم من لم يؤذن له في الجهاد فلم 
تكن لهم عاديا ومتهم فق ادن لناقيى كن كانوا إذ اموا هذا لم يحل لهم أن 
بأكلردة وجاك نار كاه و , 

وقد بِيّن النبي مله الحكمة من ذلك» فقال: «قَلَمْ تَحِلّ الَْنَائِم لأَحَدٍ مِنْ فَيْلِنَاء 
َلك أن الله تََاَك وَتَعَالَى رَأَى صَعْمَنَا وَعَجْرَنَاء قَطَيّبَها 110 . 

1# ؟/ أعطي الشفاعة: والمراد الشفاعة العظمى في تعجيل القضاءء وإراحة 


)١(‏ أخرجه أحمد »)7١78(‏ وأورده المنذري في الترغيب والترهيب: (4/ 477 , 477)» وقال: 
«أخرجه أحمد بإسناد صحيح»؛ وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (5 07517 . 

)١(‏ أخرجه البزار في مسنده - البحر الزخار (2»)81/1/5 والبيهقي في الكبرى (4777)» وأورده 
الهيثمي في المجمع : (8/ 798): (14417)» وقال: «أخرجه الْبَرّارُ وَفِبهِ مَنْ لَمْ أَعْرفُهُم» . 

(") أعلام الحديث» للخطابي: /١(‏ /117). 

(5) أخرجه البخاري ,»)7١55(‏ ومسلم )١1751(‏ واللفظ له. 


كتاب الطهارة له. 18 


الناس من هول الموقف. 

وقد وردت أنواع أخرى من الشفاعة لغيره عه كشفاعة المؤمنين» وشفاعة 
الشييك وغير ذلك أما هله قخاصّة به من دون سائن الناس: 

ها ©/ كان النبئُ يبعث لقومه خاصةً» أما محمد مه فبْعث إلى الناس عامةً؛ إلى 
قيام الساعة: وعموم رسالته عَثُهُ هي عموم زمان» وعموم مكان؛ فهي لجميع 
الأزمنة» وفي جميع الأمكنة. 

قال ابن حجر : «ولا يُعترّض على هذا بأن نوحًا تي كان مبعوثًا إلى أهل الأأرض 
بعد الطوفان؛ لأنه لم يبقَ إلا مَنْ كان مؤمئًا معدء وقد كان مرسلًا إليهم ؛ لأن هذا 
العموم لم يكن في أصل بعثته» وإنما اتّمقَ بالحادث الذي وقع. وهو انحصار 
الخلق في الموجودين بعد هلاك سائر الناس» وأما نبينا َه فعموم رسالته من أصل 
البَعئة» فثبت اختصاصّه بذلك)9'. 

ل ثانيًا: مفهوم الحديث أنه مَكّهُ لم يختص بغير الخمس المذكورة» لكن روى 
مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعًا : «فُضَّلْتٌ عَلَى الْأَنْبيَاءِ بسِتَ)”"2. فذكر أريعًا 
من هذه الخمس وزاد اثنتين» ووردت أحاديث أخرى في ذكر غيرها من 
الخصائص. فكيف الجواب؟ 

ه جمع العلماء بعدة أجوبة: 

. أن يُقال: لعله أَطلِع أوُلّا على بعض ما اختص بهء ثم أَطْلِع على الباقي‎ - ١ 

؟ - أو يقال: إنه ذكر في كل مرة ما تدعو الحاجة إلى ذكره. 

#خاأن ذعر الأهذ اه لأ يذل على السحصير» قال ال ا 28 


(؟) أخرجه مسلم (077). 
22 المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء للقرطبي : (؟/ .)17١6‏ 


م الإحكام شرح عمدة الأحكام 


شكا 


قال'اين ركعي #اوهذه الخسى لخدن بها الى اهن الآنياة» :وليسن فى 
الحديث أنه لم يختص بغيرهاء فإن هذه اللفظة لا تقتضي الحصرء وقد دلت 
النصوص الصحيحة الكثيرة على أنه مله خصيّ عن الأنبياء بخصال كثيرة غير هذه 
ال 

ثالنًا: قد سرد العراقى الأمور التى وردت فى الأحاديث مما اختص به النبى 
يكهُ فقال: «فحصل من مجموع الأحاديث إحدى عشرة خصلةً تقدّم منها عشرء 
وهي: إعطاؤه جوامع الكلم» ونصره بالرُعب» وإحلال الغنائم» وجعل الأرض 
مسجدًا وطهوراء وإرساله إلى الخلق كافةٌء وختم الأنبياء به وجعل صفوف أمته 
كصفوف الملائكة» وإعطاؤه الشفاعة» وتسميته بأحمد» وجعل أمته خير الأممى 


والحادية عشرة: إيتاؤه خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش)7". 


ب 
7 
ب 
2 
2 
7 


5 5 0 
كتاب الطهارة ا يأك 


5 يككا تايسور حافية أرواب القلباره.وماق البسف تسحيية لاديف 

والحيض فى اللغة: السّيلانء يقال: حاض الوادي؛ إذا سال» وحاضت 
العيد 48 اتا سال معني 

5 5 00م 5 0 7 7 06 .)21 

وفي الشرع : دم يخرج من قعر رحم المرأة بعد بلوغها في أوقات معتادة 7 

8 ولاضص ف الشرعن عن سفية الذلكلة الكعات والينة. 

أما الكتاب : فقوله كيك : «#وَيكَلوئك عَنِ الْمَحِيض قُلْ هْوَ أدى مَعَمَرْلُوا ليآ في 
التَخيض جه [البقرة: *91]. 

وأما السنّة: فأحاديث كثيرة تأتي في ثنايا المسائل» ولكن كما قال الإمام 
أحمد: «الحيض يدور على ثلاثة أحاديث: حديث فاطمة» وحديث أمٌ حبيبة» 


م 
وحديث حمنة)” 0" 


)١(‏ النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير: /١(‏ 558»» والمطلع على ألفاظ المقنع» 
للبعلي: (ص 2517-55: والصحاح» للجوهري: (79/ 177 ,.23١‏ (مادة: حيض). 

: والأحاديث الثلاثة هي‎ ,)278/8 /١( المغني» لابن قدامة:‎ )١( 
حديث فاطمة بِنْتَ أبي حُبَيْشء وهو الحديث الأول فى الباب» ويأتى قريبًا.‎ -١ 
اداستديث أداحبيبة :وهو الحديٌ الداتي :في البابء ولفظه عق عائيشة قالك: إن 2 حيرية بيت‎ 
جَحْشٍ التي كَانَتْ تَحْتّ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ شَكَتْ إِلَى رَسُولٍ الله مله الدم. قَقَالَ لَهًا:‎ 
قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسّكِ حَيْضَئْك, ثُمَّ اغْتَسِلِي). فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلّ صَلَاةٍ. أخرجه‎ يِتْكْما«١‎ 
0 .)775( البخاري (/751)» ومسلم‎ 


١ 0‏ 0 الإحكام شرح عمدة الأحكام 


فائدة: قال ابن قدامة فى «المغنى» و«الكافى2: يتعلق بالحيض ثلاثة عشر حكمًا: 
١‏ - تحريم فعل الصلاة فيه. 


#لممدرط ترقا اقرن عاظلة ولا ١‏ ألا قودن كل زو وش رن لبقي 
فوم مَرُ بِقَضَاءِ الصّوْم» 9 ُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاة) ا 


*' - تحريم الصيام» ولا يسقط وجوبه. 
5 - تحريم الطواف. 

ه - تحريم قراءة القرآن. 

5 - تحريم مس المصحفف. 


- #- حديث حَمْنَة: قالت: كنت اصن حيط كير تنديةة: انث اللي عله أنتامه 
ولو ج ةنا زرف اح زلت رن بت بش » فَقُْتُ: يَا رَسُولَ اللوا ني أَسْسَاضُ حَيِضَة 
كَثِيرَة شَدِيدَةٌ فَمَا تَأَمُرُنِي فِيهَاء فَقَدْ مَنَعدْد معي الطب والصلاة؟ قال: «أعث لك الكزئف. فإ 
يُلْحِبُ الدّمَ) قَالَتْ: هُوَ أَكتَد مِنْ ذَلِك؟ قَالَ: «فتَلّجَمِي ا قَالَتْ: هُوَ أكتَرُ مِنْ ذَلَِء قَالَ: 
«فَانَخِذِي تؤنا» الك : كو ققد مِنْ ذَلِكء إِنّمَا أن تَبَاء فَقَالَ التي َيه : «سَآمُرْكِ بَمْرَيْن : 
همَا صَدَتِ جر لك نوبت ليها أت أَعلَم»؛ فقا 0 


- 2 26 
10 0 م 


ُتَحَيَِضِيٍ سِنَّةَ أّام أَوْ سَبْعَةَ يام في عِلّم الله ثم اعْتَسِلِي فَإِذَا رَأَيْتِ أَنَْكِ قَد طَهُرْتِ وَاسْتََْا 
ا 11110 
وَكَذَِ فَافْمَلِي كَمَا تَحِيضُ النََّاءُوَكَمَ يَطْهرْنَ» ميقا ت حَيْضونَ وَطْهرهِنَ» نوبت عَلَى أن 
ُوَعرِي الظَهِرَ وجي اضر ع تشيزيخ يق تطهرين: وتصَلين الور والمطر جبيقاء لم 
تؤّخَرِينَ الْمَغْرِتَ وَتعَجَلِينَ امنا نوسن بين صرفل ونقيية 
مَعَ الصّبح وَمَصَلَينَ» وَكذَِك فَافْعَلِيء وَصُومِي إِنْ قَوِيتِ عَلَى ذَلك) فَقَالَ وَسُولُ الله مله عه : وهو 
في لأمُرَيْنِ إِلَن). أخرجه أحمد 2)51/51١4(‏ وأبو داود (73817) والترمذي» واللفظ له 
.)١١(‏ واء بن ماجه (2577.» وَقَالَ الترمذي : «احديثٌ حسن صَّحِيح) ' وقال: «وسألت محمدًا 
-يعني : البخاري- عن هذا الحديث» فقال: هو حديث حسن . وهكذا قال أحمد بن حَتْبّلَ: هو 
حَدِيثْ حسن صّحِيح)» كما في سنن الترمذي : .)1١18( » /1١‏ وصححه النووي في 
المجموع : (؟/ 7#ه0). وحسنه الألباني في الإرواء (18/4). 

.)7178( أخرجه البخاري (١775)؛ ومسلم‎ )١( 


مككاب الظيار 2 سي 


ى 


/ا - تحريم اللبث في المسجد. 

6 - تحريم الطلاق حال الحيض. 

4 - تحريم الوطء في الفرج ولا يحرم الاستمتاع بها في غير الفرج . 

٠‏ - منع صحة الطهارة؛ لأنه حدث يوجب الطهارة» فاستمراره يمنع صحتها 
ال 

١‏ - وجوب الغسل منه. 

١‏ - وجوب الاعتداد به. 


٠‏ - حصول البلوغ به"". 


ب 
7 
ب 
7 
م 
7 


.)١175 ١1#” /١( الكافى. لابن قدامة:‎ )١( 


7 0 الإحكام شرح عمدة الأحكام 


و 


الث آي د قلا أَطْهُرُ أََعٌ ‏ الصَّلَاة؟ كَقَالَ : «لا. 3 ذَلِكِ 
عن وَلَكنْ دعي الصَّلاةَ قَدْرَ َدْرَ الأيّام التي كنت تَحِيضِينٌ فيهَاء ثم 


اغْتَسِلٍ 0000 
وفي رِوَابَةٍ: «وَلَيْسَ , بِالْحَيْضَّة فَإِذَا أقبَلَتِ الْحَيْضَةُ قاْزكي الصَّلَاءَ 


1 8 4 0 هك -ه ب [هيع 
ذا ذَمَتَ كَدَرُهَاء فَامْ بسار عنك الد 5 ا 
مه عر ديج 4 2 غ2 مر و - 08 وود 7 م هك ه 
حزان 0 ص 6 حويى خم 2< 4 9 52-6 


ث تَفْتِلُ لكل 


صصص الخ 
هذان حديثان فيهما وقوع الاستحاضة من اثنتين من الصحابيات» وهما فاطمة 
عوف””'» وقد بيّن لهما النبي مَلهُ كيف تتعامل المرأة مع الاستحاضة والحيض . 


)١(‏ أخرجه البخاري »27١9(‏ كتاب: الحيض» باب: إذا حاضت في شهر ثلاث حيض» واللفظ 
له. 

(0) أخرجه البخاري )73٠١(‏ كتاب: الحيضء» باب: الاستحاضة,ء واللفظ لهء وأخرجه أيضًا: 
0 كتاب: الوضوءء باب: غسل الدم. و(5١")‏ كتاب: الحيضء» باب: إقبال المحيض 
وإدباره» و(7”75) باب : إذا رأت المستحاضة الطهر. وأخرجه مسلم (777) كتاب : الحيض» 
باب : المستحاضة وغسلها وصلاتها. 

() أخرجه البخاري (71”) كتاب: الحيض» باب: عرق الاستحاضة» واللفظ له.ء ومسلم 
/١( ,)75(‏ 70 --555) كتاب: الحيض»ء باب : المستحاضة وغسلها وصلاتها. 

(5) قال الحافظ المنذري كاله : المستحاضات على عهد رسول الله يله خمس : 
الأولى : حَمْنة بت جحش. أخثٌ زينبَ بنتِ جحش زوج رسول الله مه . 
الثانية : أخمّها أم حبيبة» ويُقال: أم حبيب. بغير هاءٍ . 3 


ككان الطيارة 5 1 1 


5 والكلام عليهما من وجهين: 
3 أولًا: ألفاظهما الغريبة: 

قولها: «أستّحاض» الاستحاضة: خروج الدم من المرأة في غير أوقاته» ويسيل 
من عِرقٍ في أدنى الرحم اسمه: العاؤل7" . 

والمستحاضة: هي من اختلط دم حيضها بدم غير الحيض» وهو دم فاسد غير 
طبيعيٌ ؛ بل عارضضٌ لمرض» قدم الحيض هو دم جَبلّةٍ وطبيعة» يرخيه الرحم بعد 
البلوغ في أوقات معتادةٍ. 

وقد فرّق النبنٌ مله بين دم الحيض» والاستحاضة:» بأنَّ دم الاستحاضة عِرْق» 
وهذا يدل على أنَّ دم الحيض ليس دم عرقي ؛ فإنه دم طبيعي » يُرخيه الرحم» فيخرج 
من قعرهء ودم الاستحاضة يخرج من عرق ينفجر . 

وقد ذكر العلماء فروقًا بين دم الحيض ودم الاستحاضة : 

-١‏ دم الحيض أسود غليظ» وله رائحة كريهة منتنة» أما الاستحاضة فأحمر 
وقين اله رامد لس 

؟- دم الحيض يخرج من أقصى الرحم» ودم الاستحاضة يخرج من أدنى الرحم 
من عرقٍ يقال له: العاذل» فهو دم عرق لا دم رحم. 


- الثالثة: فاطمةٌ بنتٌ أبي حبيش» القرشيةء الأسديةٌ. 
الرابعة : سَهْلَةَ بنتُ سُهيل» القرشيةٌء العامرية. 
الخامسة: سّودة بنت زمعة» زوج رسول الله عه وذكر بعضهم: أن زينب بنت جحش 
استحيضتء والمشهور: خلافُه؛ وإنما المستحاضة أختاهاء والله أعلم. 
قال ابن عبد البر: والصحيح عند أهل الحديث أنهما كانتا تستحاضان جميعًا. انظر: (مختصر 
سئن أبي داود» للمنذري »)١9٠0 /١(‏ الاستيعاب (5/ »)١978‏ والاستذكار كلاهما لابن 
عبد البر /١1(‏ 57 ”) , 

.)509 /١( فتح الباري» لابن حجر:‎ 42١7 /5( ,.)507 /"( شرح النووي على مسلم:‎ )١( 


ب وم الإحكام شرح عمدة الأحكام 


اك 

* - دم الحيض دم صحة وطبيعة» يخرج في أوقاتٍ معلومةٍ» ودم الاستحاضة 
دم عِلَّةَ ومرض وفساد لا وقت له معلوم . 

قولها: هلا أَطْهُرًا هذا منها كناية عن عدم انقطاع الدم» وبيان لاستمرار نزوله» 
وليس مرادها بأنها لا تطهر من الحيض ؛ لأنها إنما جاءت تسأل عن هذا الخارج . 

قولها: ١عِرْقٌ)‏ أي لخر قن انبئق منه الدم . 

قوافيك فإنّ ذلك غاق) بكسن الكاف من «ذلكةة لأنه يخاطب اقرأة: 
ثانيّاء مسائل الحديثين: 

/١ ©‏ أن الحائض تترك الصلاة من غير قضاءء يؤخذ من قوله: «دَعِي الصّلاة...) 
ومن قولها: «أَأَدَعٌ الصّلَاة؟؛ وهذا يدل على أنه مستقرٌ عندها أن الحائض لا تصلي» 
وللستكي الاتعماة على عيذاا ونم عالت قن عدم تضم لذ اكوا 

واعلم أن الحائض تقضي الصلاة في حالتين : 

. إذا أدركت من أول الوقت مقدار ركعة» وهي طاهرٌ ثم حاضت‎ - ١ 


؟ - إذا طهرت قبل الوقت بمقدار ركعة» فتقضى . 


2 


ا /١‏ في قوله: (دَعِي الصَّلَاةَ قَدْرَ الأيام...» دليلٌ أن المستحاضة تعمل بالعادة 
دون التمييزء وهذه مسألة من أهم شان ريه الح 1 والمقضود بها: أن المرأة 
إذا خرج منها الدم الذي ترى أنه استحاضة وليس بحيضء فهي لا تخلو من حالات : 

: أن يكون للمرأة التي استحيضت عادةٌ معلومة‎ -١ 


مثال ذلك: امرأةٌ كانت تحيض من كل شهر أسبوعه الأول» ثم استحاضت: 


)١(‏ قال النووي: «وفي هذا نهيّ لها عن الصلاة في زمن الحيض» وهو نهي تحريم ويقتضي فساد 
الصلاة هنا بإجماع المسلمين» وقد اعنم اللعلماء على آنه ليت بتكلتة بالصرادة وطلى نالا 
قضاء عليهاء والله أعلم»» شرح النووي على مسلم: (5/ .)55-5١‏ 

(5) التمهيد» لابن عبد البر: (*7/ 377 . 


كان الطايارة 07 ١‏ 


فالحكم حينها: أنها تعمل بالعادة المنضبطة قبل الاستحاضة» ويُقال لها: 
ارجعي إلى عادتك المنضبطة قبل الاستحاضة» فتحيّضي الأسبوع الأول من 
الشهرء وهو ما كانت قد اعتادته» وما زاد» فهو استحاضة» سواء كانت ثُميّرُ دم 
الحيض من غيره أوْ لاء فالمقدَمُ هو اعتبار العادة» وهذا مذهب الحنابلة"') 
والعبا في 


ودليلهم : حديث فاطمة بنت أبى حبيش هذا. 

وحديث أ سَلَمَة زوج النبي مل : أن 21521 كانت تيدان الدّمَاه في عَهُدِ رَسُول 
الله عكله » فَاسْتَقَْتْ لها 1 سَلَّمَةَ وَسُول الله َيه فَقَالَ: «لِتَنْظَدْ إلى عَدَدٍ د اللاي 
اليم اي كانت تَحِِضْهْنَ من اشر بل أن 71 يُصِيبَهاء الَذِي أَصَابَهَا فَلتتْرْكِ الصَّلَاة 

قَدْرَ ذَّلِك)”7 أرواة الأربعة إلا الترهدي: 

ولأنه أضبط وأيسر للمرأة» فإنَ الدم الأسود الغليظ ربما يضطرب ويتغيّر أو 
ينتقل إلى أول الشهر أو آخره أو يتقطع بحيث يكون يومًا أسود ويومًا أحمرء فلمًا 
ربظت المرأة بعادتها المتضيظة ضار أيسر لها: 

القول الثانى : أنها تعمل بالتمييز وتقدّمه على العادة» وهو المشهور من مذهب 
المالكية”*' والشافعية””' وهو رواية عن الإمام أحمد”') 


1 لل ا 7 > وسس اوس 2 فسمى 00 02> ه 
واستدلوا بحديث عائشة ْنا قالت: (إِن فاطمة بنت أبي حبش كانت 


.)5١7 الإنصافء للمرداوي: (؟/‎ )١( 

(؟) روضة الطالبين» للنووي: .)١50 /١١(‏ 

(*) أخرجه أبو داود (27175» والنسائي (2705»: وابن يي ال ١‏ 
وصححه النووي في المجموع: (؟/ 6© والألباني في صحيح س: سنن أبي داود (570). 

(5) التمهيد» لابن عبد البر: /١7(‏ 7/5)» بداية المجتهدء. لابن رشد: /١(‏ /ا0). 

(5) المجموعء للنووي: (؟/ .)5١6‏ 

(5) الجامع لعلوم الإمام أحمد: /5١(‏ 75). والإنصافء للمرداوي: (؟/ 517-417). 


ا الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 
1" إحكام شرح 1 


اتتكامة ١‏ خثال تشول اتلد اد ادام ضعي 6 لدرة للوقاه أي كادحيك 
السك عزن ألصَّلَاةٍء فَإِذَا كَانَ الْآحَرُ فَنَوَضْئِي : ا 

والثرن بالرجوع إلى العادة أرجح؛ لقوة ما استدلوا به. 

وأما حديث عائشة فمعلول» وقال ابن القيم: «المعروف الذي في الصحيح 
إحالتها على الأيام التي كانت تَحْتَسِبُهَا حيضهاء وهي القروء بعينها. . .2 قال : 
«وأما لحار فهو الذي يُنْظر فيه» ولم يروه أصحاب الصحيح. وَسَّأَلَ 
عنه ابن أبي حاتم أباه» فَضَعَمَهه وقال: هذا منكر)""' . 

؟ - ألا تكون لها عادةٌ يمكنٌ أن ترجع إليهاء وعندها تمييز : 

لبح ا صا الا ل مر رار 
غالب حال النساء المصابات بالاستحاضة, أو ما يُسمّى بالنزيف اليوم» فأكثرهن 
عادتها لم تكن منضبطة؛ بل مرةً تتقدم» ومرةً تتأخرء ومرة تزيدء ومرة تنقص . 

فالحكم: أنها ترجع إلى التمييز الصالح . 

مثال ذلك : امرأة تقول: نسيت عادتي» لا أدري هي أول الشهر أو وسطه. 

أو تقول: ليس لي عادة منضبطة» فأحيانًا تأتيني خمسة أيام وأحيانًا سبعة أيام 
وهكذاء فيقال لها: تعملين بالتمييز» فتقول مثلا: أرى من اليوم الأول إلى اليوم 
السادس دما أسود له رائحة» ثم بعد ذلك أحمرء فنقول: اعملي بالتمييز. 

- المتحيّرة : 

وهي التي نسيت عادتها ولا تمييز لهاء فهذه تمكث غالب حيض نسائهاء وغالب 
حيض النساء ستة أيام أو سبعة أيام . 


)١(‏ أخرجه أبو داود(6 0 والنسائي (5955)؛ وابن : حبان 2)١75/(‏ وصححه الألباني في الإرواء 
(غ١5).‏ 
(؟) حاشية ابن القيم (تهذيب سئن أبي داود): /١(‏ 07784 . 


كتاب الطهارة 4 ١‏ 


ها "/, نجاسةٌ دم الحيض », ووجوب غسله, والاغتسال عند ذهاب الحيض»ء وقد 
أخذ نامو قر 11 تك ذه فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَمَ» وصّلَّي)ء وفي رواية 
أخرى: َم اغْتَسِلِي » وصّلَي) . 

والعُْسل عند انقضاء حيض المستحاضة المحكوم به لا بد منه» كما لو طهرت 
فم السيفى. 

#ا 4/ فيه ما يتعلقٌ بطهارة المُستحاضة. وفي طهارتها أمران : 

١‏ - أما الغُسل: فاختلف العلماء .هل يجب الغسل عليها لكل صلاة؟ على قولين: 

وأكثر العلماء: أن ذلك ليس بواجبء. وإنما تغتسل عُسلًا واحدًا عند انقضاء 
وقت حيضهاء والغّسل لكل صلاةٍ مستحبٌء وبهذا يجمع بين الأدلة الواردة'" . 

فإن قيل: كيف يجاب عن حديث عائشة. «فَكَانَتْ تَفْتَسِلُ لِكُلّ صَلاقِ)؟ 

#«أصِحٌ الأجوبةٍ أن هذا الأمر كان باجتهادٍ منهاء ويُِيّنَ ذلك رواية الليث بن سعد 
للحديث: حيث قال: ١لَمْ‏ يَذْكُرْ اْنُ شيهَاب» أَنَّ وَسُولَ اللو مله أمرَ أُمَ حبيبَة بنْتَ 
جَخحْش أنْ تَعْتَسِلَ عِنْدَ كُلّ صَلَاق وَلَِنّهُ شئء فَعَلَتهُ ج70" . 

؟ - وأما الوضوء: فأكثرٌ العلماءٍ أن عليها الوضوء لكل صلاةٍ إذا خرج منها 
الدم ؛ لأن الدم الخارج من الفرج ناقض للوضوءء قال ابن رجب: «وقد رُوي الأمر 
للمستحاضة بالوضوء لكل صلاة عن جماعة من الصحابة» منهم : علي» ومعاذء 
وابن عباس » وعائشة» وهو قول سعيد بن المسيب» وعروة» وأبي جعفر» ومذهب 
أكثر العلماءء كالثوريٌ» والأوزاعي» وابن المبارك» وأبي حنيفة» والشافعي» 
وأحمدء وإسحاق» وأبي عبيد وغيرهم. 

لكن مِنهُم من يُوجب عليها الوضوء لكل فريضة كالشافعي. 


(؟) أخرجه مسلم (75). 


اموت الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 
51 | (حكام شوح م 


ومنهم من يرق أنها تتوضا لوقت كل صلاة» وتصلي بها ما شاءت من فاضي 
ونوافل حتّى يخرج الوقت» وهو قول أبي حنيفة» والمشهور عن أحمدء وَهوٌ - 
أيضًا- قول الأوزاعي والليث وإسحاق)”'" . 

القول الثاني : أن الوضوء في حقها مستحبٌٍء وهو مذهب المالكية”" . 

ولعل الأقرب القول الأول» لما سبق. والله أعلم . 

#ا ه/ قوله: (وَصَلَّي) أمر بالصلاة بعد إدبار الحيضة» حيث نهاها عن الصلاة في 
وقت إقبالهاء والأمر بعد الحظر يعيد الأمر إلى ما كان عليه -على القول المرجح 
علد كثير من الأصوليي”"- وقد كانت الصلاة عليها واجبة قبل الحيغى» فكذلك 
بعدها. 

© ”/ جواز استفتاء المرأة بنفسها ومشافهتها الرجال فيما يتعلّقُ بالحيض وما 
يتعلق بالمرأة من أحكام» وجواز استماع صوتها عند الحاجة. 

#ا / ما كان الصحابة عليه من الرجوع فيما يحدث لهم من أمورهم كلَّها إلى 
رَسُول الله َيِه والسؤال عن الأحكام» والجواب عنه. 


ب 
1 
ب 
7 
2 
7 


2258 /١( فتح الباري» لابن رجب: (؟/ 78)» وانظر أيضًا: بدائع الصنائع» للكاساني:‎ )١( 
والإنصاف‎ 2»)577 /١( والمجموع. للنووي: (؟/ 5). وفتح الباري» لابن حجر:‎ 
.)500 للمرداوي: (؟/‎ 

(0) التمهيدء لابن عبد البر: /١5(‏ /91)» والقوانين الفقهية» لابن جزي: (ص ””7) . 

(") التبصرة في أصول الفقه. للشيرازي: (ص78)» وروضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقهء 
لابن قدامة: /١(‏ 650-559). وأصول الفقهء لابن مفلح: (؟/ .07١8‏ 


د هه اعم 


ل ف ا 7 0 انو 
- وكانَ يخرج رَأَسَّهُ إلىّ» وَهوّ مغتكف. فأغسله 


67 الكلام على الحديث من وجهين: 
3 أولا: ألفاظه الغريبة: 

قولها: ١َأَتَرِرُ‏ مكقوذ شود الأؤان» وهر عا بيه السو و الر كي 

قولها: «َيَبَاشِرٌنِي) أي : تلامس بشرته بشرتي من غير جماع . 
[] ثانيّاء مسائل الحديث: 

#ا /١‏ فيه جواز مباشرة الحائض فيما بين السرة والرّكبة» وقد كان اليهود إذا 
حاضت المرأة لم يبقوا معها في بيت» فجاء الإسلام وحرّم الجماعء وأبقى 
المخالطة . 

واعلم أنَّ مباشرة الحائض لها حالاتٌ ثلاث : 

١‏ - أن يباشرها بالجماع في الفَرج؛ فهذا حرام بإجماع المسلمين» وبنص 
القرآن؛ والسنة. 

وإن وطئها عامدًا عالمًا بالحيض والتحريم مختاراء فقد ارتكب معصيةً كبيرةً» 
)١(‏ أخرجه البخاري (190) كتاب : الحيض»ء باب : مباشرة الحائضء واللفظ له ومسلم (97؟) 


كتاب : الحيض. باب : مباشرة الحائض فوق الإزارء و(/791) باب: الاضطجاع مع الحائض 


0 3( الإحكام شرح عمدة الأحكام 


وفي وجوب الكفارة قولان: 
القول:الآرلة. أنه مص على 22 جاب ,تاتقي كار 
وخر ملعي اللجعايلة "5 واهاره : اب انسةة “دابن القيم» ومحمد بن 
فراعو وارة انه والحيمين »وال اليه قوري 
وغيدة هذا القول ديك :ابن عباس قله عن اللي لله : في الْذِي يأتي امْرَأَتَه 


وَهِيَ حَائِضنٌ َال : «يَمَصَدَقْ بدِيئَارٍ أو نِضْف ديَار)7) 


القول الثاني: أنه ليس على المجامع كفارة؛ بل عليه التوبة» وهذا القول هو 
رواية عن أحمد””'» وقول أكثر العلماء.ء ومنهم مالك”*”'». وأبو حنيفة"''. 


والشافعي في أحد قوليه”"'»؛ ومال إليه ابن قدامة”” . 


وعلّلُوا لقولهم : بآن الأصل براءة الذمة حتى تقوم الحجَّة بشغلهاء وحديث ابن 


.)71/17/ الجامع لعلوم الإمام أحمد: (5/ 559)» الشرح الكبير مع الإنصاف: (؟/‎ )١( 
شرح العمدة في الفقه - كتاب الطهارة» لابن تيمية : (ص 42575 وحاشية ابن القيم (تهذيب‎ )١( 
ه *)» وفتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم : (؟/ 98)ء وفتاوى‎ /١( : سئن أبي داود)‎ 

نور على الدربء لابن باز: (١؟/ »)2178-١18‏ والشرح الممتع» لابن عثيمين: /1١(‏ 41794) 
والفتاوى السعدية: (ص: 48). 

(") أخرجه أحمد »)5١71(‏ وأبو داود (75754)» والنسائي في الكبرى (4057)» وقال أبو داود في 
سننه :)١90 /١(‏ هكذا الرواية الصحيحة قال: «دينارٌ أو نصف ديناراء وقال ابن تيمية في 
شرح العمدة» كتاب الطهارة (ص: 510): «أخرجه الإمام أحمد بإسناد جيد)» وصححه 
الألباني في الإرواء .)١91(‏ 

(:) الشرح الكبير مع الإنصاف: (7/ /ا/ا"7»» شرح العمدة في الفقه - كتاب الطهارة» لابن تيمية : 
(ص 556). 

(5) التمهيد» لابن عبد البر: (”/ .)١17/6‏ 

(5) تبيين الحقائق» للزيلعي: /١(‏ 017)» والاختيار لتعليل المختارء للموصلي: /١(‏ 58). 

(0) بحر المذهبء للروياني: .)7”1١ /١(‏ 

(8) المغنيء لابن قدامة: /١(‏ /5119). 


مككان المتيارة يي" 


عباس مضطرب سمندًا ومتنّاء فلا يصح الاحتجاج به» ولم يرد حديث صحيح في 
الأمر بالكفارة. 

والأَؤْلى لمن جامع الحائض أن يخرج الكفارة؛ استحبايًا لأمرين: 

-١‏ أن الحديث - وإن كان الظاهر عدم ثبوته مرفوعًا - إِلّا أنه واردٌ عن ابن عبا 
موقوفًاء ولم يُعرف له مخالف من الصحابة. 


” - أنه تشهد له الأصول والأدلة الأخرى ؛ كقوله تعالى وتم في المتلرة طَرَقٍ 
ألتّبَارٍ لاق اك إن أَلْسَنَتَ يُذْهِبْنَ أَلتَيعَاتِ ذَلِكَ 05 نكيت (9) © [هود: 1] 
وخليف: (وَأَتبع السكة الحوكة تهم7 3 

١‏ - المباشرة فيما فوق السرة؛ وتحت الركبة بالذّكر أو بالقُبّلة» أو المعائقة أو 
اللكى» اذخ قلاف وسو مزاول باق الطلياة: 

" - المباشرة فيما بين السّرة والركبة» في غير القبل» والدّبُرء ففيها خلاف بين 

العلماء». 

ولعل الأقرب أنه إن كان المباشر يضبط نفسه عن المَرْجء ويثق من نفسه 
امارد :]ها الفيعلب شه قف رر ينا الله ووضة» بجاو بو لا قاذ “كاله الدرورى! 
اأوقل| الوه ب 

#ا ؟/ أن ثياب الحائض حال حيضها لا يجب اتقاؤهاء والتنزه عن ملابستهاء 
وأنها لا نَنَجّس ما أصابها من جسد الرجل» أو ثيابه» ولا يَعْسل مِن ذَلِكَ شيئًا ما لم 


بر فيه دمّاء قاله ابن اا 


)١(‏ أخرجه أحمد »)5١755(‏ والترمذي )١91417(‏ وصححهء وحسنه الألباني في صحيح الجامع 
(90). 


(9) فتح الباري» لابن رجب: (5؟/ 17307). 


ا الإحكام شرح عمدة الأحكام 


ا */ فيه جواز استخدام الرجل امرأته فيما خف من الشّغل واقتضته العادة. 

#ا ؟/ فيه أن المعتكف إذا خرج بعضه من المسجد ؛ كيَّدِهِ ورجله ورأسه لم يبطل 
اغتكافة؛ وأن من حلف آلا يدخل دارًا أو لا يخرج منهاء فأدخَل أو أخرج بعضه لا 
يحنث؛ قاله النووي"١‏ 

#ا ه/ أنه لا بأس باشتراك الرجل والمرأة في ماء الطهارة الصغرى والكبرى. 

واختلِف فيما إذا خلت به المرأة لطهارة كاملةٍ عن حدث,. هل يُطهّر الرَّجْلَ؟ 
والصواب: أنه يُطهّر الرجل”"'؛ والحديث في النَّهي عن ذلك ضعيف» وقد تطهّر 
البي لل بنضل طهور إحدى نسائه» فقالت: إِني كُنث. جثبا؟ قَثَالَ وُسُولُ الله 
َه : «إِنَّ الْمَاء لا يُجيب770 . 


() شرع النووي غلى مسلم 80:1/ 09/4 

() تبيبن الحقائق. للزيلعي »)7١ /١(‏ والتمهيد» لابن عبد البر: »2١19 /١5(‏ وبداية المجتهد. 
لابن رشد: /١(‏ 78): وإحكام الأحكام؛ لابن دقيق العيد: /١(‏ 175). 

(*) أخرجه أبو داود (54). والترمذي (4)55 والنسائي (755). وابن ماجه :)71١(‏ وقال 


الترمذي: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَّحِيحٌ)؛ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (11). 


» عَنْ عَايْضَةٌ رِظْناء قَالتْ : كَانَ رَسُولُ الله لله يد كن في حَجْري‎ -١ 
تاسايق ترا ال‎ 


2 جه 2-2 الع -جحححكه 


”6 الكلام على الحديث من وجهين: 


أولًا: ألفاظه الغريبة: 

قولها: (يَنَكِى). أي يعتمد» قال الخطابي: «كل مُعتَّمِدٍ على شيء متمكن منه ؟ 
فهو متكيعٌ عليه)”''» والمراد بالاتكاء هنا: وضع رأسه في حجرها"" 

قولها: «نِي حَجْرِي). قال ابن الأثير: «الحَجْر بالمّتح والكسر: النَّوب 
والحِضّن. والمصّدر بالفتح لا غَيْر)” 
ثانيّاء مسائل الحديث: 


/١ 1#‏ فيه جوازٌ قراءةٍ القرآن مُتَكنًا على الحائض وبقرب موضع النجاسة؛ وقد 
أورده البخاري فى باب : اثرا:ة الرسل لي سير اغرانه وخ عانضن' 2 فد ليذ 
لذلك» قال ابن رجب : «مراد البخاري بهذا الباب أن 5 القارئٌ من الحائض » 


1 7 . 000 
ومن موضع حيضها لا يمنعه من القراءة»”” 


)١(‏ أخرجه البخاري (197) كتاب: الحيض» باب: قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض» 
و(١١١7)‏ كتاب: التوحيدء باب : قول النبي مه : «المَاجِرٌ القرْآنٍ مَعْ السَفَرَةٍ الكرّام البَرَرَقا 
ومس ٠6‏ كتاب : الحيضء. باب : الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحدء واللفظ لهء 
إلا أنَّ عنده: ا وَأنَا تائف ع ا الْقُرْآنَ). 

(؟) نقل القاضي عياض كلام الخطابي هذا في مشارق الأنوار: /١(‏ ١؟١).‏ 

(؟) فتح الباري» لابن حجر: /١(‏ 507). 

(4) النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير: /١(‏ 7147). 

(0) فتح الباري» لابن رجب: (؟/ .)١19‏ 


20( الإحكام شرح عمدة الأحكام 


ع 


#ا ؟/ جوارٌ حمل المُحْدِثٍ القرآنَ بعلاقته. أي: بغلافه الخارجيء قال ابن 
حجر : «ومناسبته لحديث عائشة من جهة أنه شبّه حمْلٌ الحائض العلاقة التي فيها 
المصحف بحمل الحائض المؤمن الذي يحفظ القرآن؟ لأنه حاملّه في جوفه)”" . 

وهو ظاهر اختيار البخاريٌّ؛ ولذا ساق في الباب أثرًا عن أبي وائل : «أنّه كَانَ 
الول متا وناج زول بحايفة ل أي قي قارو التشقن: اتيك وق 

وهذه مسألة وقع فيها الخلاف» ولكن الأقرب ما ذكره البخاري . 

#ا */ جوازٌ قراءةٍ القرآنٍ متكنّاء ومضطجحًاء وعلى جَنبهء وليس هذا من 
الاستهانة بالقرآن؛ بل إن ذلك يدخل في قول الله وك : «الَدِنَ يَذدرُونَ أله تنما 


ل مدعو 8 عت عر كه 


وفعودا وَعَلَ جَنُوبِهِمَ# [آل عمران: .]19١‏ 

#ها ؟ / استنبط منه بعضهم منع الحائض من قراءة القرآن؛ لأن قولها: «قيَقْرَ 
الْقُرْآنَ» إنما يحسن التنصيص عليه إذا كان ثمّة ما يُوهِم منعه» ولو كانت قراءة 
القرآن للحائض جائزةً لكان هذا الوهم منتفيّاء أعني توهم امتناع قراءة القرآن في 
حجر الحائض . 

وخالف بعض أهل العلم في هذاء ومنهم المالكية'*. فقالوا بالجوازء بدون 
سن للمصحف» وقد يؤخل من هذا الحديث دليلٌ لهم . 

وذلك: أنها لو كانت ممتنعة من القراءة لامتنع مُه من قراءته في محل حامل 
تشريفًا للقرآن؛ لأن قراءتها له في تلك الحالة حالة استقذارء وقرأةته في 


مالا 


حجرها قراءة في مكان حامل نا 


.)1١7 /١( فتح الباري» لابن حجر:‎ )١( 

(0) صحيح البخاري: /١(‏ 51). 

(") بداية المجتهد. لابن رشد: /١(‏ 00). 

(5) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام؛ لابن الملقن: (؟/ .)5١١‏ 


كر 


كتاب الطهارة ا 


ما ا ل لاصحيحه) » وابن تيمية» واد بن القيم» 
1 1 0020 


ل سَأَلْتُ عَايْسَةَ ويئناء َقُلْتُ : مَا بَال الْحَائْضٍ 
تقضي الصّومَ. ولا | لمن ِقَانَتْ لت: أَحَرُورِيَة أَنْتِ ؟ قلت : 


نقد يتزور ب ولك أسال . قالت: كَانَ يُصِييًا ذَلِكء فَنؤْمَرْ بِقَضَاءِ 
الصّوْمء وَلا نوْ ْمَرُ بقَضَاءِ الصّلاو1"' . 


2225-58 البح ححححده 


7 الكلام على الحديث من وجوه: 


أولاء راوية الحديث عن عائشة وِكِنا: 
معاذة بنت عبد الله العدوية أم الصهباء البصرية» من عابدات السلف. حكى 
عنها الإمام أحمد: «أنها إِذَا جَاء التَهَارُ قَالَتْ : هَذَا يَوْمِي الَّذِي أَمُوتُ فيه قَمَا تَنَامُ 
ع تنيين» وَإِذا جه الل قالث: هذا لثلي الذي موث فيد فل تام حَنّى 
تُصْبح0”''. وتقول : «عجبتُ لعين تنام» وقد عرفَتْ طول الرُقاد في طم تبون 
وقُتِلَ انها وزوججها في غَرْاةِء واجتمع النساء عندهاء فقالت: من جاءت تهنيني» 


() مجموع الفتاوى: (5”/ .)١9١‏ والفتاوى الكبرى» لابن تيمية: (05/ 25»؛ وإعلام 
الموقعين» لابن القيم: إف 05 ومجموع فتاوى ابن باز: (7/ 66”» والشرح الممتع» 
لابن عثيمين : /١(‏ 71/8). 

(؟) أخرجه البخاري )7١5(‏ كتاب: الحيضء باب : لا تقضي الحائض الصلاة» ومسلم (2)770 
)١51١15 /(‏ كتاب: الحيضء. باب: وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة» واللفظ 
له. 

() الزهدء: لأحمد بن حنيل: (صض »)١9١‏ رقم (1195), 

(:) صفة الصفوة.ء لابن الجوزي: (5/ 77 -57). 


ا الإحكام شرح عمدة الأحكام 


فمرحبّاء ومن جاءت لغير ذلك» فلترجع» توفيت سنة ثلاث وثمانين”") 
ثانيّا: ألفاظه الغريبة: 

قولها: 56 رِيَة أ: نتِ؟ ١!‏ نسبة إلى حروراء - بفتح الحاء وضم الراء المهملتين - 
بلدة على ميلين من الكوفة» والنسبة إليها حروراويء» وقد يقال: حَرُورِيٌ» ويقال 
لمن يعتقد مذهب الخوارج : حَرُورِيٌ ؛ لآن أول فرقة منهم خرجوا على علي ” ركه 
بالبلدة المذكورة» فاشتهروا بالنسبة إليهاء وهم فِرَقٌ كثيرة» لكن من أصولهم 
المتفق عليها بينهم الأخذ بما دلّ عليه القرآن وردٌ ما زاد عليه من الحديث مطلقّاء 
ولهذا استفهمت عائشةٌ معاذةً استفهام إنكار؛ قاله ابن حجر”" . 
ثالثَاء مسائل الحديث: 

/١ 8‏ أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؛ وهذا بالإجماع؛ وهذا ما 
ذكرته عائشة لمعاذة؛ حيث أخبرتها أنهم كانوا يقع منهم ذلك في عهد النبي عله 
فلا يؤمرون بقضاء الصلاة بخلاف الصيام؛ مع أن الحاجة تدعو لبيان هذا الحكم. 
لتكرى العيض »قلا لم يُوَدرن بالقضاء للصلاة» ومن يقفا الصو دل :ذ1لت 
على الحكم. 

قال الزّهْري: «أجمع الناس على أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي 
الصلدة)20© 

لا ووجه جواب عائشة لمُعادَةٌ بهذا الجواب -أي: بذكو افو انرا ار 
ولم تتعرض للمعنى- : لأنه أبلغ وأقوى في الرّدع عن مذهب الخوارج» وأقطع 
)١(‏ انظر ترجمتها في : الطبقات الكبرى» لابن سعد: (8/ 587)»: وصفة الصفوة» لابن الجوزي : 

.»)5١ /5(‏ وسير أعلام النبلاء» للذهبي: (4/ 0508). 


كتاب الطهارة ا 


لمن يُعارض . 

والفرقٌ بين الصلاة والصيام في كون هذا يُقُضَىء وهذه لا تُقُضَى : أن الصلاة 
تتكرّرء فلم يجب قضاؤها 5 بخلاف الصّيام”"' . 

واستحبٌ بعضٌ السلف للحائض إذا دخل وقت الصلاة أن تتوضأ وتستقبل القبلة 
كر لله جلي 

لكن هذا لا دليل عليه؛ بل كره ذلك جماعة من السلفء» وقالوا: لا أصل لهء 
والعبادات مبناها على التوقيف», وهو الظاهر؛ لعدم وروده» وإنما تَذَّكر في كل 
وفتٍ بلا تحديد زمن مين 77 . 

#ا ؟/ فيه ليل نيا وقول الآأصولبون عن أن قول الصحابيٌ : «كنًا تُوْمَر)اء 
و١نُنهى2,‏ في حكم المرفوع إلى النبي عَينُهِ وإلا لم تقّم الحبّة به( . 

وبهذا ينتهي التعليق على أحاديث كتاب الطهارة من «عمدة الأحكام». 


.)477 /١( فتح الباري» لابن حجر:‎ )١( 

(؟) قال ابن نجيم من الحنفية: «وأما أئمتنا فقالوا: إنه يُستحبٌ لها أن تتوضّأ لوقت كل صلاة» 
وتقعُد على مصلّاها تسبّحء وتُهِللء وتكبّراء البحر الرائق» لابن نجيم: /١(‏ 50). 

(") قال النووي في المجموع (؟/ 751 : «مذهبنا ومذهب جمهور العلماء من السلف والخلف أنه 
ليس على الحائض وضوء ولا تسبيح ولا ذكر في أوقات الصلوات ولا في غيرها». انتهى . 

(:) التبصرة في أصول الفقه» للشيرازي : (ص : 277١‏ والواضح في أصول الفقه. لابن عقيل : 
(/ 557). وروضة الناظر وجنة المناظر» لابن قدامة: /١(‏ 7587). 


0( الإحكام شرح عمدة الأحكام 


[اعقد المصنف هذا الكتاب بعد كتاب الطهارة؛ لآن الطهارة مفتاح الصلاةء 
فناسب تقديمهاء قال ابن حجر : «مَُاسَبَةٌ َعْقِيبِ الطّهَارَة بِالصَّلَاةٍ؛ لِتَقَدُم الشّرْطٍ 
على الْمَشْرُوطء وَالوَسِيلَةِ عَلَى الْمَفْصُوه7". ش 

والصلاة: لغدّ: الدعاء» ومنه قوله تعالى : «وَصَلٍ َه إن صَلَْتَكَ سكن للح وَأ 
سَمِيعٌ عَلِم [التوبة: .]1١‏ 

وفي الشرع : أقوالٌ وأفعال معلومة» مفتتّحةٌ بالتُكبير» مختّمةٌ بالتّسليم . 

والصلاة مشروعة بالكتاب والسنة والاجماع : 

-١‏ أما الكتاب: فقوله تعالى: 8إنَّ ألصَّلَةَ كانت عَلَ اموي كنبا مَوْفَونَا»# 
[النساء: 7 .]١٠١‏ 


لاسداوأما السردة” تاديف كثرن و مينها : عدت الى غقة قال كال رسول الله 


-ه 
- 3 


َه : «بني الِاسْلَامُ عَلَى حَمْس : شَهَادَةٍ أنْلَاإِلَه | 
وَإكَام الصَّلَاة وَإِيمَاءٍ الزَّكَاقٍ وَالْحَجٌ» وَصَوْم رَمَضَانَ)”"". متفق عليه . 

©- وأما الإجماع : فمنعقد عليهاء وعلى وجوبها في الجملة. 

[ا وقد عقدا لمصنف كتاب الصلاة» وذكر فيه ثلاث وعشرين بابّاء وهى كما يلى : 


5 


ًَ ع لع ء و 55 
الله وَأَنَّ مُحَمَّدَا رسول الله عي 


١-باب‏ المواقيت: وفيه أحد عشر حديئًا . 


)١(‏ فتح الباري» لابن حجر: (ك/رلاهة). 
(؟) أخرجه البخاري (8)» ومسلم .)55/١( ,.)١5(‏ 


كتاب الصلاة يي" 


”"-باب فضل الجماعة ووجوبها: وفيه ستة أحاديث . 

“-باب الأذان: وفيه أربعة أحاديث . 

5 -باب استقبال القبلة : وفيه ثلاثة أحاديث. 

ه-باب الصفوف: وفيه أربعة أحاديث . 

“-باب الامامة: وفيه سبعة أحاديث. 

لا-باب صفة صلاة النبي عه : وفيه أربعة عشر حديعًا. 

8-باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود: وفيه حديث واحد. 
9-باب القراءة في الصلاة: وفيه ستة أحاديث . 


٠-باب‏ ترك الجهر ب ١بِسْم‏ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرّحِيم': وفيه حديث واحد. 


١١-باب‏ سجود السهو: وفيه حديثان. 

-١١‏ باب المرور بين يدي المصلي : وفيه أربعة أحاديث. 

١‏ - باب جامع لأحكام متفرقة : ولوقي احاذيف 

5- باب التشهد: وفيه خمسة أحاديث . 

6- باب الوتر: وفيه ثلاثة أحاديث . 

57- باب الذكر عقيب الصلاة: وفيه أربعة أحاديث. 
/ا1-باب الجمع بين الصلاتين في السفر: وفيه حديث واحد. 
-١‏ باب قصر الصلاة في السفر: وفيه حديث واحد. 

8- باب الجمعة: وفيه ثمانية أحاديث . 

باب العيدين: وفيه خمسة أحاديث . 


١-باب‏ صلاة الكسوف: وفيه أربعة أحاديث. 


او الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 
اتنا 2 بوعتم م6 


باب الاستسقاء : وفيه حديثان. 


7-باب صلاة الخوف: وفيه ثلاثة أحاديث. 


كفا السادة سي 


باب المواقيت 


الْمَوَاقِيتٌ: جمع مِيقَاتٍ وهو: الوقت؛ وهو لغة: مقدارٌ من الزمان مفروض 


ولاق المصنقة فى باب المواقيق اح عش حدينًاء 


مرع ام رم 


1- عن أبي عمرو الشيبَانيٌ - واسمه سعد بن إيَاس - قال: حدثني 
صَاحِبٌ هَذِهِ الدَارٍ - وَأَشَارٌَ بِيّدِهِ إلى دَارٍ عَبّدٍ الله بْنِ مَسْعُودٍ يَق: قال : 
رعق عو 2 اس 25 ار ره 4 1 0 0 0 00 

سَأَلتٌ النّبى َيه : أَىّ العَمّل أَحَبِّ إِلَى الله؟ قَالَ: «الصّلاة على وَقِتِهَا) . 


52 و 2م 2ع 


ُلْثُ ١‏ 24 أ ؟ َال : درأ إزَّالرذمى قُلْتُ: ع أ ؟ قَالَّ ١ ٠‏ الْحيَادُ : 


سَبيل اللو)ء قَالَ : حَدَنْيِى بهنّ رَسُول الله عله وَلَو اسَتَرٌدتَهُ آ 
مج ليح جحححدك 

اللحديكك افيه سوال اماق الى لاهن انحة الاعيال إلى الله وقد 
أجاب النبينٌ عَللِدُ بذكر بعض الأعمال» وأولها: الصلاة. 


”5غ والكلام على الحديث من وحوه: 
9 أولا: راوي الحديث: 
هو أبو عمرو الشْيْبَانيُ» الذي روى الحديث عن ابن مسعود وَإلقَه هو : يعد أبرد 


إياس الشَّيبانُ» تابعيٌٌ مخضرمٌء أدرك الجاهلية والإسلام» من أصحاب ابن 


»)85( أخرجه البخاري (5 250» كتاب : مواقيت الصلاة» باب : فضل الصلاة لوقتهاء ومسلم‎ )١( 
كتاب: الإيمانء باب: بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال.‎ ,.2)40- 89/١( 


ا الإحكام شرح عمدة الأحكا 
كه إحكام شرح 1 


مسعود » يروي عنه كثيرًا» مات سنة إحدى ومائة» وقيل : سنة خمس وتسعين» 
وعمره يوم مات اقل وسو و 


وأما ابن مسعود: فهو أبو عبد الرحمن عبد الله بْنُ مسعودٍ بن غافل» أسلم قديمًا 
في أول البعثة» وكان سادمن رجل في الإسلام» هاجر للحبشة» وشهد بدرًا وما 
عدماه ومن ان القبلتين» وكان يُشْبةُ النبَ ليد في سَمْتِه وَهَذِيهِ . 

وليّ القضاءً بالكوفة» وبيت المال بها لعمرّ بن الخطاب تَإقةء وصدرًا من 
خلافة عثمان كَإلقَهُ» ومات بالمدينة سنة اثنتين» وقيل: ثلاث وثلاثين» وذفن 
بالبقيع» وهو ابن بضع وستين سنة. 


قوله: ١أَيْ‏ التكل اح إِلَى الله؟». ورد في رواية : ١أَيْ‏ العَمّل أَفُضَلُ ؟)”". وقد 
سُئِلَ النبي مُه هذا السؤال مرّات. وتَتَوّعَ جوايه. فكيف الجمع؟ 

#أجيب بأجوبة» ومنها : 

-١‏ أن الجواب اختَلَفَ لاختلاف أحوال السائلين؛ بِأنْ أعلَّمَ كلّ قوم بما 
يصاهرة] لبس أن هذا لهي فيد ركطية» أن جما سن لاق بو | 

؟- أو كان الاختلاف باختلاف الأوقاتء بأن يكون العمل في ذلك الوقت 
أفضل منه في غيرهء فقد كان الجهادٌ في ابتداء الإسلام أفضل الأعمال؛ لأنه 
الوسيلةٌ إلى القيام بهاء والتمكن في أدائهاء وهكذا. 


)١(‏ انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب (؟/ 087)» وأسد الغابة (؟/ »)57١‏ وسير أعلام 
النبلاء (4/ 42107 والإصابة في تمبيز الصحابة (5/ 0817). 

(؟) انظر: الطبقات الكبرى (”/ »)١١١‏ والاستيعاب فى معرفة الأصحاب ("/ 4417)» وأسد 
الغابة (7/ 2078١‏ والإصابة في تمييز الصحابة (5/ 00" . 

() أخرجه البخاري (2)77720 ومسلم (80). 


كتاب الصلاة سيل 


د آذ «افقن) لست على تابياء بل المواد بها الفضل المطلق» أو المراكة من 
أفضل الأعمال» فحذفت «مِنْ2)» وهى مرادة» لكن قال ابن رجب : «وهذا فى غايَّةٍ 
ال 
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6 «وَلُو 2 القادا أن يريد من هذا النّوع, وهو هراك أفضل 
وف رواية: انما تر كت أسكد رْعَاءً عَلَيه)7) ا افق عليه ؛ ئلا يسْأَم. 
5 كالئاء مسائل الحديثة: 

#ا /١‏ قوله: ١حَدَنَنِي‏ صَاحِبٌ هَذِهِ الدَّارِ! فيه دليل على أن الإشارة يُكتفى بها عن 
التصريح بالاسمء وتُنزل منزلته إذا كانت معيّنَةٌ للمشّارٍ إليه مميّرَةٌ عن غيره. 
ونظير هذا لو قال: روجتي هذه طالق » أو ذو حتك ابنتتي هذه» أو بعك هذه 
السيارة؛ صَّحَّ» وتعيّن في الجميع » ولكن لا بد من قيدٍ أن تكون مميّرَةً له لا تلتبس 
يها 

/١ ©‏ في الحديث دليلٌ على أن بعض الطاعاتٍ أحبٌ إلى الله من بعض » وعلى 
أن هذه الأعمالٌ الثلاثةَ يحيّها الله» فإن قوله: «أَحَبِّ) أفعل تفضيل» تقتضي في 
الأصل ا* شتراكَ الأفعال المذكورة في أنها محبوبةٌ لله ويزيد بعضها على بعض . 
وينبني على هذا: أن يحرص المسلم على العمل الذي يحيّه الله أكثر من غيره 
مرخ الأعمال.. 

وهذه الأعمالٌ هي كما يلي : 


١‏ - الصلاة على وقتها» : أَيْ : على مواقيتها المؤقتة لهاء وذاك أفضل الأعمال» 


الوق أخر جه مسلم (85). 


" الإحكام د عمدة الأحكا 
1 0 وحرك 3 


وأقربُهًا إلى الله» وأحبّها إليه. 

وتؤخذ أهمية المبادرة إلى الصلاة في أول وقتها من لفظة: «عَلَى وَقَتِهَاكء وأنّها 
يُراد بها على أول وقتهاء والعموماتثُ؛ وفعْلٌ النبي 4 يشهد أن الأفضل أداءً 
الصلاة أول وقتها. 


وقددورةه فى هنذا الحذيث زيادة: وهى : «الصَّلاةٌ فى أول وَمي270 , أخربجها ابرق 
خزيمة”'' وابن حبان”' في «صحيحيهما»؛ لكنَّ في إسنادها كلامّاء من جهة أنها 
تفرد بها عثمان بن عمرء عن مالك بن مِعُولء والمعروف عن مالك مثل رواية 
الحياعة. 

وقد ورد في حديث أم فروة» عن النبي َه : أنه م سْيْلَ : أي الْعمَلٍ أَفْضَلُ؟ فقال: 
«الصّلَاة فى أُولٍ وَقْتِهَااا» وفى إسناده اضطرابء قاله الترمذيٌ والعقيلىٌ وابنُ 


لا ولا يُفهم من قوله: «عَلَى وَقْتِهَاا أن الصلاة قبل الوقت أو بعده جائزةٌ بناء على 
صيغة أفعل التفضيل» وإنما المفاضلة هنا بين الصلاة» وبين بقية الأعمال» فإذا 
ديت الصلاةٌ في وقتهاء فهي أحتٌ الأعمال إلى الله. 

1- بر الوالدين»: والوالدان هما الأبُ والأمٌ» ولهما على الإنسان معروف 
عظيمء وحقٌّ كبير؛ ولذا كان برّهما واجبّاء بل مِنْ أحبٌّ الأعمال إلى الله . 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (7176): »277/1١(‏ وقال: (صَحِيحٌ عَلَى شَرْطٍ السيْحَيْن ؛ وَلَم 
يُخَرجَاه2. وصححه الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان: (/ .)١70‏ 

(؟) صحيح ابن خزيمة (/2751, (159/1). 

() الاحسان في تقريب صحيح ابن حبان :)١51/9(‏ (947/5). 

(5:) أخرجه أبو داود (577)» والترمذي )١1١(‏ وقال: ١حَدِيتُ‏ أمَّ فَْوَةَ لا يُرْوَى إلا مِنْ حَدِيثِ 
عَيْدٍ الله بْنِ عْمَرَ العْمَرِيٌ ‏ وَلَيْسَ هُوَ بِالقَوِيٌ عِنْدَ أل الحَدِيثٍ»: .)"371/١(‏ 

()اسم البارقء لأبن ريجب 85/43 . ّ 


كتاب الصلاة الوم ا 
ل 


«والبر) : اسم يشمل كل صور الإحسان إلى الوالدين» وإدخال السرور عليهما 
قولاء وفعالاء فيدخل فيه التُطّف عليهما والرّفق بهما والرّعاية لأحوالهماء وعدم 
الإساءة إليهماء وإكرام صديقهماء وغير ذلك . 

رتم المباشرين» وغيرهما من الأجداد والجدات لهم حق 
في البرء كل بحسب قربه؛ بل حتى بقية الأقارب. 

عليك ببرٌ الوالدين كليهما وير ذوي القربى وبر الأباعد 

*- الجهاد في سبيل الله: وهو من أفضل الأعمال البدنية. 

والجهاد: هو بذل الجهد في قتال الكمّار. 

وقد ذكر ابنٌ القيم أن أقسام الجهاد أربعة: ١جِهَادُ‏ النّمّسِء وَحِهَادُ الشَيْطَانِء 
وَحِهَاد الْكمّاٍ وَحِهَادُ الْمُنَافقِينَ وتكلّم عن كل نوع منهاء » فليراجع سل 

والأصلٌ في الجهاد أنه فرضٌ على الكفاية» وقد يكون فرضًا على الأعيان في 
أحوال معروفة. 

فإن قلت: لماذا نصصّ على هذه الثلاثة؟ 

#اقال الطَبِريٌ : «إنما خصي مَيلهُ هذه الثلاثة بالذكر؛ لأنها عنوانٌ على ما سواها 
من الطاعات» فإن من ضيّع الصلاة المفروضة حتى يخرج وقتها من غير عذْرٍ مع 
خمة مؤنتها عليه وعظيم فضلهاء فهو لما سواها أضيع» ومن لم يبر والديه مع وفور 
حقهما عليه كان لغيرهما أقل برَّاء ومن ترك جهاد الكفار مع شدة عداوتهم للدين 
كان لجهاد غيرهم من الفساق أترك» فظهر أن الثلاثة تجتمع في أن مَنْ حافظ عليها 
كان لما سواها أحفظ»ء ومن ضيّعها كان لما سواها أضيع)”"' . 


(0) زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن القيم : (9/ ؟ة). 
00 فتح الباري» لابن حجر: (5 6 ). 


1 الإحكام د عمدة الأحكا 
1 0 م سرح مم 
ومع وزو 


ها ؛/ في قوله: (وَلّو اسْتَرَدْنهُ لَرَادَنِي» أنه ينبغي على الطالب الرفق بالشيخ في 
شؤاله له وتحرى: الوقت المناسب» والبجال. الساسبة». والسكان العنابيب 
للسؤالء ولا يشق عليه وهذا من أسباب التوفيق في العلم» ويُقصّرٌ فيه اليوم كثيرٌ 
من طلبة العلم فضلًا عن العامة. 


4*- عَنْ عَايْشَةٌ يكناء قَالَتْ : لَقَدْ كَانَ وَسُول الله ع فل الحو 
فيَشْهَدٌ 1 0 من الْمُؤْمِنَاتِ مُتَلَفَعَات بِمْرُوطِهِنٌ ‏ م ا إلى 
بيوتِهنٌ ٠‏ ما يَعْرِفْهُنَ ل" من القلين”. 

اللاي ا :ل انيل انالا البح | سس إن سس زر سس رز سس | رز سس ل 


هذا الحديث وصفت فيه عائشة وِوْينَا صلاة النساء مع النبي عه الفجر . 


7غ والكلام عليه من وجوه: 
أولًا: ألفاظه الغريبة: 


قولها: «مُتَلَفّعات) : مُتَلّحّفاتِ ومتجذلات بأكسيتهن . واللفاع : فوت هما ين 
الجسد كلهء كسءً كان أو غيره. 


قولها: ١مَرُوطِهِنَ‏ قال المصنف: التو 4س ل حون من 1 


220 
. اه. 


ص 7 3 و ٠‏ 
وتكون منْ صّوف» 
2# 2 به 


قولها: ما يَعْرِفْهن أَحَذَ) دأ ما تُعرف الواحدة أهي ذكرٌ أم أتفى ؟ وقيل: ما 


)١(‏ أخرجه البخاري (2)7560 كتاب : الصلاة في الثياب» باب: في كم تصلي المرأة من الثياب؟» 
و(507): كتاب: مواقيت الصلاة» باب: وقت الفجرء. و(8594).: كتاب: صفة الصلاة» 
باب : انتظار الناس قيام الإمام العالم» و(875)» كتاب الأذان» باب: سرعة انصراف النساء 
من الصبح» وقلة مقامهن في المسجدء ومسلم (546).: /١(‏ 444 -557)» كتاب: المساجد 
ومواضع الصلاة» باب: استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها. 

(؟) عمدة الأحكام من كلام خير الأنام يِه لعبد الغني المقدسي: (ص078). 


كتاب الصلاة 0 1 


تُعرف عينهاء وتعقب النووي هذا بقوله: «هَذَا ضَعِيفٌ ؛ لأنَّ الْمتَلَفْعَةَ في التَهَارٍ 
ل د م 

قولها: ١مِنَ‏ الْعَلّسِ) : قال المصنف : «اخْيَلاطٌ ضِياء الصّبْح بِظَلْمَةٍ ابر 
ثانيًا. مسائل الحديث: 

/١ 8‏ أن هدي النبي مه التغليسُ بالفجر. والتغليس : التبكير بها حتى يُوْدّيها في 
وقت الغلس؛ وذلك لأنه مَهُ كان يُطِيلٌ فيها القراءة""-كما في حديث أبي برزة- 
ومع هذا كان ينصرف منها بغلس . 

فإن قيل: ففي حديث أبي بَرْرَة أنه كان ينصرف مِنْ صَلَاةٍ الغَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ 
الوَّجُلُ جَلِيسَهُ وهذا يخالف حديث عائشة» فكيف الجمع؟ 

ه لا اختلاف بينهما؛ فإنَّ معرفة الرجل رجلا يجالسه في ظلمة الغلس لا يلزم 
منه معرفته في ذلك الوقت امرأةٌ منصرفة مُتَلمُعَةَ بووْطِهاء متباعدةٌ عنه. 

* وفي التغليس مسألتان: 

الأولى: حكم التغليس؟ 

جمهور العلماء : أنَّ التغليس أفضلء وبه قال أحمد ومالك والشافعي» وهو 
الغروئ عق أكثر ايحا , 

القول الثاني : أن الإسفار بها أفضل» وهو قول الحنفية”” . 

واستدلوا بحديث رافع بن خديج» عن النبي عه ل : أَسْفِرُوا بِالمَجْر ؛ فَإِنَّه ؛ أَعْظَمْ 


(1) شرح صحيح مسلمء للتووي: .)١45-144/9(‏ 

(؟) عمدة الأحكام من كلام خير الأنام عله ؛ لعبد الغني المقدسي: (ص07). 

5 سنك اند عله كان بجنداً ِالسّتّينَ إِلَى المِائَة؛ أخرجه البخاري (041): ومسلم (5417). 
(5) بداية المجتهد: 23٠ ٠0 /١(‏ والمجموع للنووي: (07-01/79), والمغني .)585/١(:‏ 
(0) بدائع الصنائعء للكاساني: .)١159-١1754 /1١(‏ 


ا" الإحكام شرح عمدة الأحكام 


و 


لأَجْر)”"2. صححه الترمذي, وقال العقيليٌ : إسناده جَيّدا"" . 

وأجاب من يرى أفضلية التغليس . بأجوبةء منها : 

-١‏ تضعيفه: وسلكه ابن عبد البر» حيث قال: مدارٌ الحديثٍ على عَاصِم بْنِ 
1ن ََادَةَه وَلَيْسَ بِالْقَوِيّ”". كذا قال؛ وعاصمٌ هذا مخرّحٌ حديثه في 
(العيحيقية اله زقال ابن العو رانو لدت 1 

؟- تأويله. واختلف المتأولون له: 

« فقال قوم: المراد بالإسفار: أن يتبين الفجر ويتضح.» فيكون نهيّا عن الصلاة 
قبل الوقت» وقبل تيقن دخول الوقت. 

ورد ذلك بعضّهم بأن قولّه: «مُو أَعْظَمُ للأَجْرِ؛ يدل على أن في ترك هذا الإسفار 
أجواء .ولا اجر في الصلاة قبل وقنها إلا بمعتى أنها تصير ثافلة: 

« وقال آخرون: بل الإسفار يكون باستدامته الصلاة» لا بالدخول فيهاء فيدخل 
فيها بِعَلْسِء ويُطيلُها حتى يخرجٌ منها وقد أسفر الوقت”*©. 

لكن يُشكل على هذا أنَّ عائشة ونا أخبرت أن النساء ينصرفن من الصلاة ولا 


ولعلّ أقوى الأجوبة أن يُقال عند التعارض: يُقدّم الأقوى من الأحاديث» وقد 
قال الإمام أحمد: «الحديث في التَّْلِيس أقْوَى0”"“'. قال ابن رجب: يشير إلى أنه 


)١(‏ أخرجه أحمد (11/714)» والترمذي )١5١5(‏ وقال: ١حَدِيتْ‏ حَسَنٌ صَحِيحٌ). 
9)اضم البانى» لابق رجت الحيلي+ 140 484): 

00 التمهيدة لابن عيد البرة 01/20 

(8)ا نس الباري» لابن وجب الحفلي؟ (486/4): 

(5) المصدر السابق (547/4). 

(5) الجامع لعلوم الإامام أحمد: (505/6). 


ككاب الصلدة م - 


مع تعارض الأحاديث يعمل بالأقوى منهاء وأحاديث التغليس أقوى إسنادًا 
ود 30 

الثانية : اختلف القائلون باستحباب التغليس بها إذا كان جيرانٌ المسجدٍ يشقٌّ 
عليهم التغليسء ولا يجتمعون في المسجد إِلّا عند الاسفار: هل الأفضل حيتئلٍ 
التغليس» أم الإسفار؟ 

فقالت طائفة: التغليسُ أفضلٌ بكلّ حال» وهو قول مالك والشافعي”” . 

وقالت طائفة: الإسفار حينئذ أفضل» وهو مذهب الحنابلة”" . 

واستدلوا بحديث جابر في مراعاة النبي عَيّْهُ حال المأمومين في العشاء 
ال 

وقالوا: روي عن بعض الصحابة أنهم فعلوا الأمرين؛ التغليس» والإسفارء 
منهم عمر وعثمان وعلي وابن مسعود» فقد كان عمر يُعلّْس بالفجر ويسفرء وكذا 
ورد عن علي ناه . 

قال ابن رجب : «وفعل هؤلاء يحتمل أمرين : 

أحدهما: أن يكون ذلك على حسب مراعاة حال المأمومين في تقديمهم 
وتأخيرهم» وقد روي هذا صريحًا عن عمر. 

والثاني: أن يكون التقديم والتأخير عندهم سواء في الفضل»””' . 

ومراعاةٌ المأمومين مطلَّبٌ ما لم يترنَّتْ على ذلك التفريطٌ في أمر الصلاة. 


.)557 /5( : فتح الباري» لابن رجب الحنبلي‎ )١( 

() التمهيد: (7/5 20775 وبداية المجتهد: 2,)٠١6 /١(‏ والمجموع. للنووي: (1/9ه-75ه), 
لوف المغني » لابن قدامة: .)585/١(‏ 

(5) أخرجه البخاري (070) . 

(5) فتح الباري. لابن رجب: .)50١7/5(‏ 


اللا" الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 
تا #جكام فج 3 


8# ؟/ فيه شهود النساء الصلاة مع النبي مُه وهذا مشروع إذا أَمِنَت الفتنةٌ 
ومع هذاء فَبيتُها خيرٌ لهاء كما قال النبي غَنْها''. وقد قالهء وهو في المدينة» 
والذي يكتّبّ لمن صلى في مسجدها ألف صلاة» ومع هذاء فبيتها خير لهاء فغيره 

والأقربُ أن الجواز -في حمّهن- يكون في الليل والنهار؛ لأنه إذا جازت 
صلاتهنّ في الليل الذي تكون الريبة فيه أكثرء فالنّهَار من باب أَوْلَى. 

#ا / فيه سرعة خروج النساء من المسجد عقيب انقضاء الصلاة» مبادرةً لما 
بقي من ظلام الغلس» حتى ينصرقنَ فيه» فيكون أستر لهن» وهو أصل في النهي 
عن الاختلاط بين الرجال والنساء. 

وقد بوب البخاريٌ على الحديث : باب سرعة انصراف النساء من الصبح» وقلة 
مقامهن فى ا ا 

زهن تأقل فى السكة4 ون أن الم عله لخن اللحعاطظات لمباعدة الساء عن 
الرجال مع شهودهن المسجدء. وذلك: 


6 76 7 8ن 

-١‏ تأخير خروج الرجال» وتقدّم النساء. 

كل هذا كي لا تختلط النساء بالرجال عند الخروج.ء فإذا كان هذا في خروج 
المصلين من المسجد. وهي أحب البقاع إلى الله» فابتعادهن عن الرجال في غير 
ذلك من باب أَؤْلى . 


2)0178( ولفظ الحديث: «لا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ وَبِيُوتهُنَ خَيْرٌ لَهُنَ . أخرجه أحمد‎ )١( 
.)21١7 /7( وأبو داود (/551)» وصححه الألباني في صحيح أبي داود (5/ا0):‎ 

(؟) صحيح البخاري: 7/1 1). 

(0) كما في قوله مَيِلَه : «لَوْتَرَكُنا هَذَا الَْابَ لِلنْمَاءِهء قَالَ نَافِحُ : فَلَمْ يَدْخْلْ مِنْهُ اب عُمَرَ حَتّى مَاتَ . 
أخرجه أبو داود »)01/١(‏ وصححه الألباني في صحيح أبي داود (587): (7/ 0750 . 


كتاب الصلاة 461 1 


تكرت 


هه- عَنْ جَابر بْن عَبْدٍ الله وَياء قَالَ: كانَ له يُصَلي الظهرٌ: 
الهَاجِرَةٍ وَالْعَضْرَ: والعلين 1 درت ذا رتور اليا 
أحَيَانًا وَلَحْيَانَا موادا رَآهُمْ اجْتَمَعُوا عَجَلِ . وَإِذَا رَآَهُمْ أبطؤوا 

وَالصّبْحُ : كَانَ الي للسمي” 
حديث جابر بن عبد الله وها من أشهر أحاديث المواقيت» وقد حكى الترمذيٌ 
عن البخاريٌ» أنه قال: أصَحّ شيءٍ في الموّاقيتٍ حَدِيتُ جابر”” 
7 والكلام عليه من وجهين: 


أولًا: ألفاظه الغريبة: 
قوله: «كَانَ» : الأغلب في (كان) أنها تفيد التكرار» وقد : تقع أحيانًا لغير التكرار . 
قوله: «بِالْهَاجِرَوِ) : الهاجرة : هي شدةٌ الحرّ بعد الزوال» قال النوويٌ في سبب 
وله الشنيرةه قو كنيت عاهر هن لكر وين التزفة أن النامن قر كين 
التصرف حيئنئكٍ بشدة الحر ويقيلون. 
قوله: «نقيةٌ) : صافيةٌ لم يدخلها بعد صفرة. 
قوله: «وجَبّت)2: أي: عَابَْء والوجوب: السقوط. 
كنا مسالة الحديف: 


ذكر جابر يفت في الحديث أوقات أداء النبي عَيْهِ للصلوات» فقرر ما يلي : 


)١(‏ أخرجه البخاري (575). كتاب: مواقيت الصلاة» باب: وقت المغرب» و(040)» باب: 
وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو #أخرواء وسبلم (015ه 415/53 ---/4110) 4 كتاب: 
المساجد ومواضع الصلاة» باب: استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها. 

(5) سنن الترمذي: .)5١9/1١(‏ 


اما" الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 


/١ 1#‏ الظهر: يستحب أداؤها في أول وقتهاء وهو وقتٌ الهاجرة» واعلم أنَّ 
ضلاة الظير بيدا وكيا يز وال الشمس اذا زالك الشسية وهال عن وسط السماء 
يسيرًا دخل وقت الظهر. 

وأما نهايته: فيستمر إلى أن يكون ظلّ كل شيء طوله» باستثناء فّيء الزوال 
اليسير» فإذا كان ظلٌ الشيء مثله دون ظل الزوال البسيرء فقد خرج وقت الظهر. 

ولا ينافي هذا حديث : (إِذَا اشتَدَ الْحَرُ َأبْردُوا00" : فإن المراد بالحديث هنا أنَّ 
الصلاة تؤدّى في الوقت الذي يقع بعد الزوال مباشرة» ويُسمى هذا الوقتٌ 
هاجرةً. 00550 الصلاة في حر شديلوء قال صاحب «العين» : (الهجيرٌ 
والياخر + نضب التبار”” 

وقد جاء الأمرٌ بِالِإبْرَادٍ في شدَّةٍ الصيف, فيبقى ما عداه من الفصول على أدائها 
في الهاجرة. 

#ا ؟/ العصر: يُستَحبٌ أداؤها في أول وقتهاء عند كون الشمس نقية» ويشهد له 
حديث رافع بن خديح كَؤفقة قال : ١كنَا‏ نُصَلَي الْعَصْرّ مَعْ رَسُولٍ الله لله 5 تعد 
ال ل ل 0 

وحديث أنس ؤََإقتَة قال: «كَانَ رسول الله يله يُصَلَي العَصرّ وَالشَمْسسُ مُرْتَقِعَة 
حي فيَلْمَبُ الذَاحِبٌ إِلَى العَوَالِي» ؛ أت وَالشضن 0 وفي لفظ ولع 
بذعت الدافك هنا إلى تاي اجيم لخاد َقِعَ!*2 والعوالي: على بُعدٍ 


.)1195( أخرجه لبخاري (07372). ومسلم‎ )١( 

(؟) كتاب العين» للخليل بن أحمد: (9/ 81 3) . 

5 أخر جه لبخاري (2)55805 ومسلم (60؟5). 

(:) أخرجه لبخاري (500)» ومسلم .)15١(‏ 

(5) أخرجه البخاري (001)» كتاب: مواقيت الصلاة» بَابُ وَفْتِ العَضْرٍ. 


كتاب الصلاة 7ك 5 


أميالٍ عن المدينة . 

فأفادت الأحاديث أن الأفضل المبادرةً للعصرء لفعل النبي مَل وهذا قول 
الجمهور. خلاقًا لمن قال: إن تأخيرها إلى آخر وقتها ما لم تصفر الشمس أفضل» 
وهم الحنفية'''» والصواب قول الجمهور"" . 

ويجوز أن تؤخَّرٌ العصرٌ شينًا؛ لأن النبيّ مله أقرّ أهل قباء على تأخيرها بعض 
الوقت. ما لم يصل إلى نهاية الوقت الاختياري لهاء وهو اصفرار الشمس . 

#ا */ المغرب: يستحب أداؤها في أول وقتهاء لقوله: «وَجَبَتْ) فإذا سقط 
قُرص الشمس دخل وقت المغرب, واستّحبٌ أداؤها في أول وقتها. 

#ا 4/ العشاء : يرجم فيها الى حال المأمومين؛ لأنها وقتّ راحةٍ فيراعون؛ ولذا 
قال: «أَحْيانًا وَأَحَْانَاه فأما مع التساوي» فقد دل الحديث الذي يليه أن التأخير لها 
أفضل . 

#ا ه/ الفحر : السنة فيها التغليسٌ» وسبق ذكر ذلك . 


2 
1 
ب 
7 
2 
2 


.)17-177/١( بدائع الصنائع:‎ )١( 
.)584-17481 /١( المجموع للنووي: (/ 55)»: والمغني» لابن قدامة:‎ )( 


7 هذا الحديث كذلك في ذكر مواقيت الصلاة, والكلام عليه من وجوه: 


لد الإحكام شرح عمدة الأحكام 


ف المتهَال مد كد - قَالَ : َلْتُ أنا وَأبِي عَلَى 
َه الأسْلَميَ تفخ » فقَالَ لَهُ أبي : يل كاد رول اله ل 
الْمَحدُومة بَة؟ فَقَالَ : كَانَ يُصَلَي لير - الي تَدْعُوتَها الأولَى - حِينَ 
َدَحَضُ تنمس وَبْصَلَي العَصْرّء د د إلى رَخْلِهِ في أَقْصَّى 
الموية والشمي حَة ا 1 في الْمَغْرْبٍ وَكَانَ تَمْتحَكٌ أن 
وخهن العقاء يدهو لمكن ركان الوم بها وَالْحَدِيتَ 
بَعْدَهًا. وَكَانَ يَثْقَيِل مِنْ صَلَاةٍ الْغَدَاةِ جِينَ يَعْرِفُ الجل كليسة ويدوا 
ان إن المانَ»70 . 


2-22 الح حصحححه 


8 أولا: راوي الحديث: 


هو أبو بَزْرَةَ نَضْلةٌ بن عبيد الأسلمئٌ» أسلم قديمّاء وشهد مع رسول الله عله 


فتح مكة. ومات سنة ستين قبل موت معاوية» وقيل : سنة أربع وستين» واختلف 
فى مكاؤرناتة» والنشيور آله الي 


وأما أبو المنهال: فهو سَيَّارٌ بن سلامة. تابعيٌ بصريّ رياحيٌ» من بني رياح » 


)١(‏ أخرجه البخاري (077)»: كتاب: مواقيت الصلاة» باب: وقت العصرء واللفظ لهء ورواه 


أيضًا: (2017)» باب: وقت الظهر عند الزوال» و(047): باب: ما يكره من النوم قبل العشاءء 
و(51/5)» باب : مايكره من السَّمر بعد العشاءء و(/1/71)» كتاب : صفة الصلاة» باب : القراءة 
في الفجرء ومسلم (551)» ,»)2778/1١(‏ كتاب: الصلاة» باب: القراءة في الصبح والمغرب» 
و(25517, (5517/1)». كتاب : المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب التبكير بالصبح في 
أول وقتها. 


(؟) انظر: الطبقات الكبرى (1/ 7559)» والاستيعاب فى معرفة الأصحاب (54/ .»)١596‏ وأسد 


الغابة (5/ 22700 والإصابة فى تمييز الصحابة .)5١ /١7(‏ 


ككان الصسلدة 5 ا 


نات سن تسم وعكترين وسانة قال ابو عبد آلين» لأ أعل لشترواية عن مناسي لا 
عن أبي ال 3 

وقه كان الحديك نهل تمع أخرة ابم نادم البصرةاه وود قن بروايقه وتان قي 
سنة أربع وسنَّينء قاله ابن حجر"" . 
ثانيًا: ألفاظه الغريبة: 

قوله: «المكتُوبّة» : المفروضةٌ» وهي الصلواتٌ الخمسنُ. 

قوله: ١تَدْحَضُ‏ الشّمْسُ): تَميلُ عن وَسَّطٍ السَّماءِ إلى ناحيةٍ الغروب . 

قوله: «وَالشَّمْسنُ حَيَّةُ) : حياتها بقاء لونها وحرها. 

قولف «التكمة: طلية اليل والتقصرة بها ضاةة العشاق, 

قوله: ١يَنْقَيِلُ‏ مِنْ صَّلاةٍ العَداقِ: أي : ميرت مِنْ صلاةٍ الصبح . 
تا ثالنَّاء مسائل الحديث: 

#ا /١‏ فيه الأمر بالمبادرة لصلاة الظهر في أوَّل وقتهاء وسبق الإشارة لذلك . 

#ا ”/ فيه أن صلاة الظهر لها اسمان آخران هما: 

١‏ الهجير: وسميت به لأنها تُصَلَى بالهاجرة: 

د الأدلى 4 :وسميك رلك لآنها آول اصلاة عثلاها جبرول بالنبى للك عنة 
البيف””*+ أول ما فرضت الصلوات الخمس ليلة الاسراء. 

ا *'/ فيه الأمرٌ بالمبادرة لصلاة العصر في أول وقتهاء وهذا هو هدي الني عه 


.)١7ا‎ /١( الاستيعاب فى معرفة الأصحاب‎ )١( 
(؟) فتح الباري» لابن حجر: (؟/55).‎ 
وقال: «حَدِيتٌ حَسَنّ)ء وصححه الألبانى فى‎ )١49( أخرجه أبو داود (0787» والترمذي‎ )( 


2 أبى داود (؟ ؟:). 


0 الإحكام شرح عمدة الأحكام 


كما في هذا الحديث» وسبق ذكر ذلك. 

#ا ؛/ جواز تسمية العشاء بالعتمة» لهذا الحديث؛ ولحديث أبي هريرة كته : 
«وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا في الْعَتَمَةٍ وَالصّبْح)”" . 

وأما ما ورد في «الصحيح) ' ١لا‏ تَغِْبتَكُمْ الأء عُرَابُ عَلَى اسْم صَلَايكُمُ الْعِشَاءِ ؛ 
قَإنَّهَا في كِتَاب الله الْعِشَاءء وَإِنََّانغَْمُ بحِلَابٍ الابل»”" فأة قوى ما يقال: أنَّ النهي 
يُحمل على أن يغلب عليها اسم العتمة» بحيث يكون اسم العشاء لها مهجورًا أو 
كالمهجور. والحديث على الجواز إن لم يَعْلِب. 

فإن قيل: فما الاشكال في اسم العتمة؟ 

قال ابنُ العطار: المعنى في النهي عن تسميتها بالعتمة؛ تنزيهًا لهذه الصلاة 
الشريفة الدينية» وأن يطلق عليها ما هو اسم لفعلة دنيوية؛ وهي الحَلبة التي كانوا 
يحلبونها في ذلك الوقتء ويسمونها العتمة؛ ويشهدٌ لهذا قوله عله : «وَإِنّها تَغْيمُ 

بحلاب ابل 


انار ع عي الي قر العا لآنه قد يكون ًا لسياتها أو لتأخيرها إلى 
خروج وقتها المختارء قال التّرمذيُ: ١كرة‏ أَكْتَدُ أَهُلٍ العِلّم النّوْمّ قَبْلَ ضَلَاةٍ 
العشَاء) 0 

ورخّص بعضهم فيه في رمضان خاصّةٌ» قال ابن حجر: «ومن ثُقِلت عنه 
الرّخصة قيّدت عنه في أكثر الروايات بما إذا كان له من يوقظه. أو عرف من عادته 
أنه لا يستغرق وقت الاختبار بالنوم» وهذا جيد؛ ححيث قلنا: إن علّة النهى حخشية 


.)477/( ومسلم‎ :)5١15( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (544). 

() العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكامء لابن العطار: .)5919/١(‏ 
(5) سنن الترمذي: /١(‏ 770). 


ات 5 
كتاب الصلاة 5 د 


رو لوقف 
وقال الطحاوي: (يَرَخْصٌ فيه بشرط : أن يكون معه من يوقظه. وروي عن ابن 


0 
عمر مثله») 5 


ا ”/ كراهةٌ الحديث بعدهاء وذلك : إما لأنه يؤدي إلى سهر يفضي إلى تفويت 
صاؤة الصيمه آر ]لك اتاعياقل ختر ونيا المتقعي اولان العديت فرق 4ه 
من اللغط ما لا ينبغي ختم اليقظة به أو لغير ذلك» وها هنا أمور ثلاثة : 

-١‏ النهيٌ يكون بعد أداء الصلاة» لا بعد دخولٍ وقتها. 

؟- قال ابن دقيق العيد: «والحديث هاهنا: قد يخص بما لا يتعلق بمصلحة 
الدين» أو إصلاح المسلمين من الأمور الدنيوية» فقد صح أن النبي عَيُّه احدره 
أصحابه بعد العشاء» وترجم عليه البخاري (بَابُ السَّمَرٍ بِالْعِلّم)"''» ويستثتى منه 
أيضًا ما تدعو الحاجة إلى الحديث فيه من الأشغال التي تتعلق بها مصلحة 
انان 

-٠“‏ قال الفاكهاني : «وبالجملة : فَالأَوْلَى بالإنسانٍ تقليلُ الكلام ما استطاع» ما 
لم تتعلق بذلك مصلحةٌ دينية» أو دنيوية» كان في ليل» أو نهار؛ فإن الله تعالى 
يقول: لما يلط من قَولٍ إِلَا لدَِْ رَقِبُ عد © 4 (ق: 0118 وقال تعالى : إن ويك 
لََلْمرَصَادٍ © 6 [الفجر: .]١6‏ 

وقد قال العلماء : إذا استوى الكلام وتركه» فالسنة الإمساك عن الكلام ؛ لأنه قد 
يجرٌّ الكلام المباح إلى المكروه» أو المحرّمء بل هذا هو الأكثر الأغلب في 
العادة» والله أعلم» والسلامة لا يعدلها شيء. وفي ١الصحيحين»‏ : ١مَنْ‏ كان يُؤْمِنُ 


.)549/7( فتح الباري» لابن حجر:‎ )١( 

.)١51/0( شرح معاني الآثارء للطحاوي: (7747/5): وشرح صحيح مسلمء للنووي:‎ )١( 
.)70-75/١( :)١١5( صحيح البخاري» كتاب: العلم» باب: السَّمَّرٍ في العلم» حديث‎ )( 
.)107١/١( إحكام الأحكام, لابن دقيق العيد:‎ )5( 


اله" الإحكام شرح عمدة الأحكا 


بالله وَالْيَوْم الآخرء يقل حَيْرًا أو ِيَضمُت»”" . 

وقد قال مالك ككُنهُ: «مَنْ عَدَّ كَلَامَهُ مِنْ عَمَّلِهِ؛ كَل كلامُة "2 وقيل في 
الحكمة: إنما ججعل لك لسان واحدء وأذنان؛ ليكون ما تسمع أكثر مما تقول» 
ويُّقال: لو كان الكلام من فضةء لكان السكوت من ذهب)”" . 

#ا / فيه إطالة القراءة في صلاة الفجرء وهذا هدي النبي تل الغالب» 
واستحب العلماء أن يقرأ فيها من طوال المفصل» وفي هذا الحديث ذكر أنه يقرا 
فيها ما بين الستين إلى المائة» والمراد في الركعتين كلتيهماء ونصّ أحمد على 
كراهةٍ قراءةٍ السورة القصيرة في صلاة الفجرء الكت الح 

هلا // قوله: «ايَعْرفُ خزيةةانين كنا سق التعلس بفااة الجر فإِنَّ ابتداء 
معرفة الإنسان لجليسه يكون مع بقاء الغلس . 


.)409( أخرجه البخاري (05177)» ومسلم‎ )١( 

() ذكره القرافي في الذخيرة: »)74١/١7(‏ وهو عن عمر بن عبد العزيز كأَنْهُ وغيره. 
() رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكامء للفاكهاني: 548/1١(‏ -044). 

(5) فتح الباري» لابن رجب: (551//54). 


كتاب الصلاة سي 


/اه- عن علي كفم » أن لني ل قَالَ يوم الْحَنْدَقٍ : «مَلة الله 
ورك تررق لازاه كقا قاونا حن الطلا الرططى حت عابت 
المي 
وني لفظ لِمْسَلِم : الشكلرنا عَنِ الصَّلاةٍ الْوْسْطَى : صَلاةٍ الْعَضْر) ثم 1 
صَلَاهَا بَيَْ َيْنّ الْمَغْرْبِ وَالعمي"؟. 
- وَل عن عب اله بن نغوو لك فته قَالَ: حَبَسَ الْمُشْرِكُونَ 
سول الل نه عَنْ صَلاة الْعَضْرِ حَتَى احْمَرّتِ التعّضية َو اصْفَرَتْ 
َقَالَ رَسُولُ الله عله : اشَعَلُونَا عَنِ الصَّلَاة الْوْسْطَى - صَلَاةٍ الْعَضْرٍ - 


57 و 5-8 


لله أَجْوَافَهُمْ وَقَبُورَهُمْ 


هم 


مَلَآ الله َجْوَافَهُمْ وَبُورَهُمْ ثاراء: أو كفا 
2 


سح جح - البح ححححد 

هذان الحديثان هما في شأن انشغال النبي مُه بالعدرٌ عن صلاة العصرء وما 
وقع له في ذلك اليوم» وكان ذلك في غزوة الخندق» في السنة الرابعة على قول 
الأكتر 


)١(‏ أخرجه البخاري (27179/7)», كتاب : الجهاد»ء باب : الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة» 
واللفظ لهء و(2885. كتاب : المغازي» باب : غزوة الخندق», و(5759)» كتاب: التفسيرء 
باب + #حليظوا عل الصسلوات. والقصلرة النتمك»ه [البقرة: +178 و(5:98): كتاب: 
الدعوات» باب: الدعاء على المشركين» ومسلم (571)» »)4757/١(‏ كتاب: المساجد 
ومواضع الصلاة». باب: التغليظ في تفويت صلاة العصر. 

(0) أخرجه مسلم (5717) /١(‏ 477)» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: التغليظ في 
تفويت صلاة العصرء ووقع عنده: «ثم صلاها بين العشاءين بين المغرب والعشاء». 

(©) أخرجه مسلم (7578)» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: التغليظ في تفويت صلاة 
العصر . 


للحا" الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 
اها إحكام ثرح 1 


5 والكلام على الحديثين من وجهين: 
3 أولًاء مسائل الحديثين: 

/١ 1#‏ جواز تأخير الصلاة عن وقتها المختار إذا شغله الخوف الشديد, أخدًا من 
فعله تَِتد فإنه أخَّر صلاة العصر عن وقتها المختارء وفي السئن: إِنّهِ مله أخَّر 
ضاةة الظهو والعض. 57 

فإن قيل: فلِمَ لم يُصِلّ النبي مُه صلاة الخوف؟ 

# قيل: كان هذا قبل نزول صلاة الخوف؛ قاله البخاري وابن القيم'"؛ ولذلك 
فإن هذا لو حصل الآن لأحد؛ فإنه لا يؤخر الصلاة عن وقتها بالكلية بحالٍ» وإنما 
يصلي على حسب حاله؛ لأن الوقت آكد الشروط. 

قال النووي: «وَآَمَا اليَوْمَ قلا يُجُورُ تَأَحِيدُ الصَّلاةِ عَنْ وَفُيِهَا يسبب الْعَدُوٌ 
وَالْقِتَالِ؛ جل يُصَلَّى صَلَاةَ الْخَوْفِ عَلَى حَسَّبٍ الْحَاِ)”" . 

#ا ؟/ قضاء الفوائت من الصلوات. وأنه يجب القضاء فورًا بمجرد زوال العذرء 
وقد ثبت في الصحيح: امَنْ نَم عَنْ صَلاةٍ أو نَسِيّهَا؛ فَلمصَلَها ذا َكَرَهَاء لا كفَارَةَلَهَا 
إِلّا دّبك)90 . 


)١(‏ ولفظ الحديث: اشنا الْمُشْرِكُونَ يَوْمَ اْخَدقِ عَنْ صَلاة الطزر كلى عَوَيْت القّسسة: وَذَلِكَ 
َبْلَ أن يل في الْقَالٍ ما َل َأَئْرَلَ اللَهُ كك : لوق ألَهُ لْمُوْنِينَ الال [الأحزاب: 10] 
هامر وَسُولُ الله تله بلالا فَأقَامَ لِصَلَاة الظّْرٍ مَصَلَاهَا كَمَا كان يُصَليهَا ليها ثُّ م أقَام لِلْعَضْرٍ 
َصَّلَّاهَا كُمَا كَانَ يُصَلَّيهَا في وَفْتِهَاء ثُمّ أذّنَ ِْمَْربٍ قَصَّلاهَا كُمَا كان يُصَلَيهًا في وَقْتَهَاا أخرجه 
النسائي (771)» من حديث أبي سعيدء وصححه الألباني في الإرواء:(١/‏ 701). 

(؟) زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن القيم:(/ .)١١9‏ 

() شرح النووي على مسلم :(5/ .)١٠‏ 

(4) أخرجه البخاري (01/7): ومسلم (585/ 0915. 


هات 5 
كتاب الصلاة َه 5 


والقول بوجوب قضاء الفوائت على الفورء هو مذهب الجمهور"''. 

وقال الشافعي : إن القضاء على التراخي» كقضاء صيام رمضان» ومما استدل به 
أن رسول الله مَك لما فاتته الفجر لم يقض حتى خرجوا من الوادي”" . 

والأقربُ قول الجمهورء وأما ما استدل به الشافعي فإنه تأخيرٌ لمصلحةٍ تتعلقُ 
بالصلاة» وهو التباعد عن موضع يكره الصلاة فيه؛ إذ حضره الشيطان"" . 

ا */ أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصرء وهذا ما عليه جمهور العلماء” © 
وللعلماء في هذه المسألة أقوال كثيرة””'» وسببٌ الاختلاف هو الخلاف في المراد 
الرسط وه العراهالوسطى مقة نا أو سحاد أن كفك 

ولكن هذا الحديث يبين أن الوسطى هي العصرء وكذا حديث البراء بن عازب 
يفيه قال : ارت هَلِه الْآيَهُ : ١حَافِظُوا‏ عَلَى الصَّلّواتِ وَصَّلَاةٍ الْعَصْراء فَمَرَأنَاهَا ما 
يف الله كّ تَيَنَهًا اللذء تالت : + حيرا عق المكلرت والقعان انتيل + 
[البقرة: 5584 قَقَالَ رَجُلّ كان خَالِسًا علد فقيق 21 هِيّ إِذَنْ صَلاة الْعَضْرِ قَقَالَ 
الواللة كذ لمتراله كلو نشد َيِل تسكن اللهُء وَاللهُ أَغلَهُ)”2 . 

#ا ؟/ قوله: (صَلاها بَيْرَ َيْنَ الْمَغْرِبٍ وَالْعِشَاءِ أخذ بعضهم من هذه اللفظة أنه لا 
يجب مراعاة الترتيب في قضاء الفائئة: بل له تقديم الحاضرة» فإنه يقتضي أنه 


)١(‏ حاشية ابن عابدين: (7/ 57)» والذخيرة للقرافي: (؟/ »)278١‏ والشرح الكبير مع المقنع» 
لابن قدامة: (”/ .)١97‏ 

(0) المجموع للنووي:(19/7). 

(7) فتم الباري» لابن رجب:(5/١781)‏ . 

(:) المغني لابن قدامة:(١/‏ 714). 

(5) الحاوي الكبيرء للماوردي: (؟/ 7- 94)» وذكر خمسة أقوال للعلماء في المراد بالصلاة 

لوسطى . 

(1) أخرجه مسلم .)57٠(‏ 


م الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 
يدها | : م سرح مم 


صلى المغرب قبل أن يصلي العصرء وهذا مذهب الشافعية» وعندهم أن الترتيب 
هو الأفضل"''. 
والقول الثاني: أن الترتيب بين الفوائت واجبء وهو مذهب الجمهور”" . 


والدليل: أنه ورد عن النبي عَيْنْهِ أنه فاتته أربع صلوات في الخندق فقضاها 
عن 


وإذا كان الترتيب واجيّا في الأداء فهو واجب في القضاءء. للقاعدة وهي: ١‏ 
الققاه فض الا 

وهذا هو الأقرب. 

وأما عذه اللقظة قكداب هنها: زآنه ورهاقن رواية: دتشا الكطه بقذن عتيى 
الشَّمْنُء ثُمّ صَلَّى بَعْدَهَا الْمَعْْتَ)!2؟ والجمعٌ بين اللفظين: أنه صلّى العصر 
بعدما غريه» يع بين وق المغرب والعشاة» فم صلى بيعلاها المغريه» ثم 
العشاءء فهو في الوقت وقت المغرب. وفي الأداء بدأ بالعصرء ثم بالمغرب. 

ولايسقط الترقيب إلا يسياله» أو بخشية فوات: الخاضرة, 

سعتى الحنفية والمالكية من وجوب الترتيب إذا كثرت الفواقت» بأن صارت 

ا فإنه لا يجت؛ لأنَّ في الإلزام ا 


. 01١ /7(: المجموع للنووي‎ )١( 

(؟) بداية المجتهد ونهاية المقتصدء لابن رد (1/ 14). 

)عن ابن شبيغوه قال : إن الم رِِينَ شَعلُوا لِك عَنْ أذبَع صَلَوَاتٍ يَوْمَ اخَلدَقءٍ فَأَمَرَ بلالا 
َأَذنَّ م أَقَامَ قَصَلَّى الظهْر 1 َم أَقَامَ فَصَلَّى الْعَضْرَ نُمّ أقَامَ قَصَلَى الْمَغْرْتَ م أقَامَ فَصَلَّى 
الْعِشَاء) . أخر جه النسائي في سننه (115) وقال الآلباني : صحيح لغيره. 

(:) أخرجه النسائي (353)ء والترمذي »)١8١(‏ وقال: «هَذَّا حَدِيتٌ حَسَنٌّ صَحِيحٌ) وصححه 
الآلبانئ: 

(5) بدائع الصنائع: 2»)١775-١171/١(‏ وفتح الباري» لابن رجب: (0758/5). 


كتاب الصلاة 0ه" 1 


والأقربُ وجوبه مطلقاء ولو كثّرت» وهو مذهب الحنابلة"'" . 

#ا ه/ جوارٌ الدعاءِ على المشركين بمثل هذا الدعاء إذا آذوا المسلمين. 

وقد دعا النبئٌ مَكلْهُ على الكفار شهرًا”"2» ودعا عمرٌ يَإفقةء وأما من يقول بأنه 
لا يُدعى على الكفار ولا المعتدين منهمء ويستدل بقوله : مد لك يم الْأَمرِ سَنْ»* 
[آل عمران: 118] فيجاب عنه بأجوبة» منها : 

١-أن‏ هذه الآية نزلت بعد أحدء وقنوت النبي مُه كان بعد حادثة الرجيع وبثر 
معونة» وكلاهما بعد أحد. 

؟-أن الآية يراد بها قوله َه : كيف بُفْلِحُ قَوْمُ شجُوا نَبيّهُمْ)”" فالفلاح والتوبة 
أو العذاب أمره للهء وإنما على العبد الدعاء . 

ثانا : حديثٌ علي تإفقة» وحديث ابن مسعود كاقة تة» وثمة حديث ثالث في 
الصحيح. وهو حديث جابر بن عبد الله : «أَنَّ عُمَرَ بْنَّ الْخَطَّابِ كته جَاء يوم 
الْخَنْدَقِ بَعْدَ مَا غَرَبتِ الشّمْسسُ فَجَعَلَ يَسْبّ كَمَارَ ُرَيْشٍء قالع اوش انا 
كدت أَصَلَي الْعَصْرَ حت كَادتٍ الشّمن تَغْْبُ» قَالَ ابي لل : : «وَاللَّهِ مَا صَلَّيْتّهَا) 
نكا إلى نكاد تزع يلطّةة وتزعانا لباه تمدلى_ الفطنة فند ها "خانت 
الس كّ مان بَعْدَهَا الْمَغْرْبَ) فهذه الأحاديث اتفقت في أمور: 

١‏ - زمان وقوع الحادثة واحد» وهي غزوة الخندق. 


؟- صورة القصة واحدة» وهي التأخر عن صلاة العصر ذلك اليوم. 


.)187 /7( والشرح الكبير 2 الإنصاف:‎ »)578 /١( المغني» » لابن قدامة:‎ )١( 

(0) فعَنْ أنّس ويه قَالَ : دعا رَسُولُ الله مله عَلَى الَّذِينَ قَتلُوا أصْحَابَ بِثْرِ مَعُوئَةَ تَكَائِينَ صَبَاحّاء 
-- وَذَكْوَانَ» وَلِحْيَانَ وَعْصَيَةَ عَصَّتٍ الله وَرَسُولَهُ) » أخرجه مسلم (//51). 

9ه أخرجه مسلم (1941). 

(:) أخرجه البخاري (2)597 ومسلم (551). 


ال الإحكام شرح عمدة الأحكا 
علسلا وت ع 


7- فيها الدعاء على المشركين بسبب تسببهم في تأخير الصلاة. 

ولكن اختلفت في أمر وهو: أن حديث علي وحديث جابر فيهما أن الإشغال 
والحس ع الضلاة كان إلى قروب الشمين + وعديت اند سعود قزقة فيد أن 
الاشغال والحبس كان إلى احمرار الشمس أو اصفرارهاء مما يعني أنه لم يدر كهم 
غروب الشمس وهم مؤخرون للصلاة» فكيف يجمع بينهما؟ 

منهم من قال: بأن هذا محمولٌ على تعدد الأيام» ففي يوم كان التأخيرٌ إلى 
غروت الفسن ولي يرم إلى قرب الغروب . 

ولكن الأظهر - والله أعلم - أن الأحاديث مردّها إلى قصةٍ واحدة» وأن الصلاة 
فيها ذلك اليوم كانت بعد غروب الشمس» وأما حيس المشركين للمسلمين 
فيحتمل أنه كان إلى قرب الغروب» ولكنهم لم يصلوا إلا بعد الغروب» وذلك لآن 
الأحاديث توافقت في أمور عديدة -سبق ذكرها- مما يضعف القول بتعدد القصة. 

وأما ما سبق في حديث ابن مسعود في السئن» من تفويت النبي َه أربع 
صلوات» وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء» فهذا يحمل على أنه في يوم آخر 
من أيام الخندق» والله أعلم. 


ب 
- 
ب 
7 
ب 
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كتاب الصلاة اذه 1 


تكرت 


مامه 


4- عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَبَّاسِ وقباء قَالَ: أَعْمَمَ النّبِنُ َيِه بِالْعِشَاءِ . 


22 
د 


ل 1 
رج ُو عطقا ء قل : الصَّلاةٌ شرل اله د رق انا وَالصبْيان. 
تخ متوران ينطو يقوله اكز 


- لأَمرْنهُمْ بِهِذِهٍ الصَّلاةٍ هذه ' 


- 
|| 
لإ د د د - .8 د - - لإ لإ لا" 
0-79 
تت 


67 الكلام على الحديث من وجهين: 


أولًا: ألفاظه الغريبة: 

قوله: «أَعْتَمَ) ؛ أ دخل فى وقت العتَمَة. 

قوله: «الصَّلَاة) ؛ بالنصب» منصوب بفعل مضمر تقديره: صل الصلاةً 
الصلاة. 

قوله: «رَقَدَ النَّاءُ وَالصّبْيَانُ) يحتمل: مَن في المسجدء ويحتملٌ : من يننظر في 
البيوت . 
لا ثانيًا: مسائل الحديث: 

, "7 أفضلية تأخير العشاء ؛ لقوله عَيِنهُ : «إِنَهُ لوَقْنَهَا لَوْلَا أَنْ أ شق عَلَى أمنب‎ /١ 
قال القرافى : «قال بعضص العلماء: هذا يدل على أن مصلحته تصلح للايجاب»‎ 
ولكن ترك الإيجاب رفمًا بالعباد»”"‎ 

والظاهر من فعله تيه أنه لم يكن يفعّل ذلك كثيرًا؛ بل إن الذي يظهر من عادته 
أنه لا يُؤخرء وإنما يُراعي أحوال المأمومين» كما في الحديث: كان (إِذَا رَآَهُمْ 


أ 


26 وأقم 


(1) أخرجه البخاري (1817)غ كتاب: التمثىء باب: ما يجوز من اللّوّءِ واللفظ له» ومسلم 
(27» كتاب : المساجد ومواضع الصلاة» باب: وقت العشاء وتأخيرها. 

(؟) أخرجه مسلم (578). 

(*) الفروق» للقرافي: .)١79/7(‏ 


د 020 الإحكام شرح عمدة الأحكام 


اجْتَمَعُوا عَجَلَ» وَإِذَا رَآَهُمْ أَنَطَؤُوا أخَر)”" . 

ولأن الصحابة استغربوا تأخيره» وتام مَنْ كان من عادته أن يُصَلَّىَ قبل نوعهء 
ولعل ذلك لشُغْل عَرَضَ له مَيه وقد ورد هنا «أنه تأخَّر ثُمّ خَرَجٌ وَرَأْسُهُ يفْطُرْ) فعله 
تأخر لأجل انشغاله بغسل» ونحو ذلك . 

وحدٌ التأخير: إلى ثلث الليل. 

#ا ؟/ جواز صلاة النساء والصبيان مع الناس؛ أخدًا من قول عمر فته : «رَقَدَ 
الشّمَهُ وَالصَّبْيَان» فأما النساء فتجورٌ صلاتّهن في المسجد إذا كُنَّ متستراتٍ بعيداتٍ 
عن أسباب الفتئَوَ» وأما الصبيانُ فإذا بلغوا السابعةً تعيّن على الوليٌ أمرُهم 
بالصلاة» وأما دون ذلك فلا مصلحة من حضورهم؛ بل ربما ترتب على حضورهم 


ع 


آذية للمضليموهد| يكدلف بانمداوف: الضغار. 

ها /٠‏ في قوله: ١لأَمَرْئّهُم‏ ...) دليلٌ لما يذهب إليه جمهور الأصوليين أن الأصل 
في الآمر هذا جرد خرن 'القراقع. اله الوسوي"41 لاك ذال 4 الؤلة أن أشن 
أمَرْنَهُمَ) أي : أمرَ إيجاب» وإلا فأمرُ الاستحباب موجود. 

#ا ؟/ قولة: ١وَرَأَسْهُ‏ اث فد لذ اسيك ينه العطير ؤنيق الأفارة ليله 
المسألة» وأن الأصل في التنشيف أنه من العادات. واستحبٌ بعضهم ترك التنشيف ؛ 


31 
8 


لتطولٌ مدةٌ غفران الذنوب في حقّه» كما في حديث أبي هريرة كافقة مرفوعًا: (إذًا 

وض لعب امم -أو الْمؤْن- كمسل وَجْهَهُحَرَج من ويه كُلّ حَطِئةٍ نط إلا 

تعشه م م المَاءِء أَوْمَعَ آخِر قَطْرِ الْمَاءِ. ..حَتََى يَحْرْجَ نَقِّا مِنَ النُوب)”" رواه مسلم . 
لعاف ذكر الولف لهاديك ها يعض الأحوال :الى تكزة فبيا الصلاة: 


)١(‏ أخرجه البخاري (075). كتاب: مواقيت الصلاة» باب: وقت المغرب» و(0450)» باب: 
وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخروا. 

(؟) روضة الناظر وجنة المناظرء لابن قدامة:(١/‏ 007). 

() أخرجه مسلم (7544): كِتَّابٍ الطَّهَارَةِ بَابُ خْرُوج الْخَطَايَا مَعَ مَاءِ الْوْضوء . 


وَحَضْرَ الْعَشَاءَء قَائدَ دَؤُوا بالْعَشَاءِ) 00 


ا 
"١‏ - وَعَنِ ان عُمَرَ يها نَحْوُ 


0 البح ححححه 
هذان الحديثان هما في بيان أمرٍ مما يباح لأجله تأخيرُ الصلاة.» وهو حضور 
الطعام . 
والحديثان فيهما مسائل: 
/١ #‏ أن الشريعة برغم تأكيدها على أهمية أداء الصلاة مع الجماعة. إلا أنها 


شرعت تأخير الصلاة عند حضور الطعام . 

والحكمةٌ: لئلا يحضر للصلاةٍ ونفسه مقبلة على الطعام فيتشوش ذهتّه» قال ابن 
الجوزي ككُدَنْهُ: ظنّ قوم أن هذا من باب تقديم حق العبد على حقٌّ الله وليس 
كذلكء» وإنما هو صيانة للحق» ليدخلوا في عبادته بقلوب مقبلة» ثم إن طعام القوم 
كان شيئًا يسيرًا لا يقطع عن لحاق الجماعة غاليًا"". 


)١(‏ أخرجه البخاري )2١5/(‏ كتاب : الجماعة والإمامة» باب : إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة» 
و(20158) كتاب: الأطعمة؛ باب: إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه» واللفظ له» ومسلم 
0 كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد 
أكله في الحال. 

(؟) أخرجه البخاري (157) كتاب: الجماعة والإمامة» باب: إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة» 
و(01417) كتاب: الأطعمة» باب: إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه. ومسلم (059) 
كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله. 

() نقله عنه ابن حجر في فتح الباري (5/ .)١57‏ 


ال" الإحكام شرح عمدة الأحكا 
1" إحكام شرح 1 


ع 


واعلم أنَّ تأخير الصلاة يكونُ بقيود : 
-١‏ أن يكون الطعام حاضرًا. 
- أن يكون قادرًا على تناوله» بلا مانع حسي كمرض وحِمّية» ولا شرعي 

كصيام . 

عاذ بكرن العام ما يتعهيده قن لم ربكن للاميا ليه قاو وريس الفناكةة 
لأجله؛ لزوال العلة. 

وممن روي عَْهُ تقديم العشاء عَلَى الصلاة: أبو بَكرٍء وعمرء وابن عُمَرء وابن 
عبّاسء وأنس و" . 

وكان ارن عه 0 الطَّعَامُ» وَنُقَامُ الصَّلَاةُ قَلا يَأتِيِهَا حَنّى يَفْرْعَ» وَإِنَهُ 
لَيَسْمَعٌ قِرَاءَةَ الِامَام)”") 

وزردعى نين كال: إتى المع أل ع كع نوات طلئحة وغيرهما من ن أضحَابٍ 
النبي عَِّْه عَلَى طعام. إذ نودي بالصلاة» فذهبتٌ أقومٌ فأقعدوني» وعابوا عَلَىّ حِينَ 
أردت أن أقوم وأدع الطعام”") 

فإن صلى وهو يشتهيه: فالجمهور أن صلاته صحيحةء خلاقًا للظاهرية الذين 
ل 

واعلم أن الترخيص إنما هو لترك الجماعة» أما الوقت فلا يجوز تفويته لأي عذر 
مخ الأغذاز» حتى كندة الخوف» ويصلىي بحسي حالي81, 


.)494 فتح لباري» لابن رجب:(5/‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (5177) كتاب: صلاة الجماعة» باب: إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة.‎ 
.)494 فتح الباريء لابن رجب:(5/‎ )'"( 
.)45 شرح النووي على مسلم:(60/‎ ):( 


(0) فتح الباريء لابن رجب:(50/ .)1١5-1١7‏ 


كتاب الصلاة 5 5 


فإن قيل: كيف يجاب عن حديث عمرو بن أمية الضمري اله قال: ات 
رسول الله َيه يَأَكُلُ ذْرَاعًا يَحْتَرُ مِنْهَاء فَدُعِيَ إِلَى الصَّلاةٍء قَنَامَ فَطَرَحَ السّكينَ» 
َصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأ”'2 فظاهره أنه قام للصلاة وترك الطعام؟ 

ه أجاب العلماء عن الحديث بأجوبة» من أقواها ما ذكره البخاري» حيث جعل 
الإمام يختلف عن غيره» فلا يؤدَّن له بالتخلّف؛ لأجل ارتباط الناس به لصلاتهم 


الجماعة؛ ومصلحة العامة مقدّمة: وقد بوّب البخاري : (بَاتٌ 0 
الصَّلَاةٍ وَبيَدِو ما يَأكُلٌ)277+ ثم أورد حديث عمرو بن أمية؛ فأفاد أن رأ يه أن الإمام لا 


يتآخر عن الصلاة إذا حضر الطعام . 

ا ؟/ قوله: «إذَا أَقِيِمَثِ الصَّلاة) منهم من قال: المراد جنس الصلاة» فتدخل 
كل صلاة. 

ومنهم من قال: الصلاة المعهودة» ف(أل) للعهد. فتدخل المغرب والعشاء لأنها 

والأقرب الأول فكل صلاة قد ينشغل القلب بحضورها مع حضور الطعام فإن له 
أن يؤخر الصلاة ويقدم الطعام. 

وعلى كل حال: فالحديث الذي بعده عام في كل صلاة: ١لا‏ صَّلاةَ بحضرة 
طعام) . 


2 


ب 
2 
1 
2 
2 
- 


.)706( أخرجه البخاري (7175), ومسلم‎ )١( 
.)170 /١(:يراخبلا (؟) صحيح‎ 


ل الإحكام شرح عمدة الأحكام 


7 7 سيو 2 ل رو ك5 5 سر 7 صلابله 
كات وَلِمْسْلِمِ عَنْ عَايْشَة ونا » قالت: سمعت رَسُول الله ءوده 
د 0 22 ف بريه 3 دي قم وم موق ركفت 1 
تقول : للا صّلاة بحصرة طعام ' ولا هو يذافعه الاخيثان» 5 


1 

1 

1 

1 

1 
م 
01 


”6 الكلام على الحديث من وجهين: 
أولا: ألفاظه الغريبة: 

قوله: «لا صّلاة): لفظ «صلاة» نكرة في سياق النفي» فتفيد العموم في كل 
صلاة» وهذ! بقيود سبنت. 

قوله: (يُدَافِعُهُ الأَخْبَكَانِ) : هما البول والغائط» وذكر أهل اللغة أن الحاقِنَ يُطلق على 
المحتبس ببول» والحاقِبَ على المحتبس بغائط» والحازق على المحتبس بالريح”" . 
7 ثانيّاء في الحديث مسألتان: 

#ا /١‏ النهي عن الصلاة بحضرة الطعام» وسبق ذكر المسألة. 

8 ؟/ النهي عن الصلاة حال مدافعة الأخبثين. 

والحكمة من النهي: لما في الدخول في الصلاة مع مدافعة الأخبثين من 
تشويش القلب» والضرر على البدن. 

* وها هنا أمور: 

الأول : ما حكم الصلاة أثناء مدافعة الأخبثين, وحضور الطعام؟ 

#اقال بعض العلماء : تبطل الصلاة؛ سواءً كان بحضرة طعام أو لأجل مدافعة 
)١(‏ أخرجه مسلم (570)» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: كراهة الصلاة بحضرة 


الطعام الذي يريد أكله. 
(5) غريب الحديث لابن قتيبة :(9/ 749). 


كتاب الصلاة الف 
البول أو الغائط» وعليه أن يبدأ بالأكل والبول والغائظط”'. 

ولكن أكثر العلماء أنها صحيحة مع الكراهة'''. ومعنى الحديث إذن: لا صلاة 
كال 

الثانية : مدافعة البول أو الغائط لها أحوال: 

> مداقعة خير شديدة: شكره العرلؤة حينها: 

١‏ - مدافعة شديدة بحيث لا يطميِنُ في صلاته: فتحرم الصلاة معه. لأن 
الطمأنينة ركن» بل قال بعض العلماء: لا تصح صلاته”'". 

" - أن يجد في نفسه رغبةٌ لقضاء الحاجة؛, لكن لا يصل إلى المدافعة» فلا 
يكره” » وإن كان الْأَوْلَى التحقق قبل الصلاة من كل ما قد يؤثر على ذهن المصلي 
وفكره. 

الثالثة : إذا خشي بذهابه لقضاء الحاجة أن تفوته الجماعة, فإنه يقدم قضاء حاجته 
ولو فاتته الجماعة» قال المرداوي: «لأنَّ من شرط صحَّة الصلاة أن يعِيّ أفعالّها 
ويعقلهاء وهذه الأشياء تمنع ذلك» فإذا زالت فَعَلّها على كمالٍ خشوعهاء وَيِعْلّها 
على كمال خشوعها بعد فوت الجماعة أولى مِن فعْلها مع الجماعة بدون كمال 
خشوعها»””. 


الرابعة : إذا خشيَ خروج وقت الصلاة لو ذهب يقضي حاجته ويتوضأًء فإن 


06 /14(: المحلى» لابن حزم‎ )١( 

.07١0 المجموعء للنووي:(5/‎ )١( 

(؟) ذكر ذلك بعض الشافعية» انظر: البيان» للعِمْرانِي: (؟/ »)0"17٠١‏ والمجموع, للنووي: (4/ 
)» وهو رواية عن أحمد. والإنصافء للمرداوي:(7/ 0955). 

(5) الروض المربع: (7597/5): وسبل السلام:(1707//7). 

(0») الإنصاف, للمرداوي:(”/ 095). 


ا الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 
1" إحكام شرح 1 


جمهور العلماء يرود أنه يُصلى مع الاحتقان» محافظةًٌ على الوق 


وقال ابن حزم: يقضي حاجته. ثم يُصلَيء ولو فَاتَ الوقثُ”"'». واختاره 
العقيي "كي اخ 

ولعل الأقرب'قول الجمهور؟ لأن الوقت اكد الشروطء تعفر هذا لادراكه. 

الخامسة: يلحق بالبول والغائطء وحضور الطعام؛ كلّ ما يشوش ويشغل 
القلب؛ كالعطش الشديدء والغمّ الشديدء ونحوه؛ لأنَّ العلّة -وهي انشغال 


القلب- موعكودة ؛ والحكم يدورٌ مع عِلّتِه وجودًا وعَدَمًا. 


.)1١9 المجموعء للنووي: (5/ 59)» وفتح الباري» لابن رجب:(5/‎ )١( 

() المحلىء لابن حزم :(4/ 407). 

(؟) وقال: وهذا في المدافعة القريبة» أما الشديدةٌ التي لا يدري ما يقول فيها؛ فهذه ينبغي ألا يكون 
فيها خلاف . الشرح الممتع:(9/ 7710). 


9099 1-6 
كتاب الصلاة / نح 


7- عَنْ عَبْدٍ الله بن عَبّاسٍ مِاء قَالَ : شَهِدَ عِذْدِي رِجَالٌ مَرْضِيُونَ - 
وَأَرْضَاهُمْ عِذْدِي عُمَرُ؛ ال 
فرق التنينء ويند النطر حتى تر ت 31 
عل لي ند شرق ست منود ال كر لاسا 
بَْدَ الصّبْح حَنَى تَرْتَفِعَ الشّمْء وَلَا صَلَاهَ بَغد 
الع 


7 الكلام على الحديثين من وجهين: 
3 أولًا: ألفاظهما الغريبة: 


له: «شَهدَ عِنْدِي ...) ؛ يعني : بيّنوا لي وأعلموني به» ومنه قوله تعالى: «أسَّهِدَ 
كذ أنه 7> 2 


أله أنه لآ إل هَ إِلّا هوي [آل عمران : 18] قال الزجاج ؟ أي 1 


قوله: ا 4 أي لإا شك في صدقهم ودينهم. 


00 5 يا ل ل سه 
غيْرَ وَ حِدٍ مِنْ أُصْحَابِ الفين 8 يني عدر ين الخَطَابء وَكَانَ مِنْ أَحَبّهِمْ 


0-7 


)١(‏ أخرجه البخاري (5057: 2017) كتاب: مواقيت الصلاة» باب: الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع 
الشمسء واللفظ لهء ومسلم (8755)» /١(‏ 057 -077) كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء 
باب: الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها. 

(؟) أخرجه البخاري (051) كتاب: مواقيت الصلاة» باب: لا يتحرّى الصلاة قبل غروب 
الشمسء واللفظ له. و(9١١)‏ كتاب: التطوع» باب: مسجد بيت المقدس» ومسلم (851) 
كتاب : صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها. 

(9) هي من رواية شعبة» كما ذكر الحافظ في «الفتح»: (ك/مه). 

(:) أخرجه الترمذي (187). 


ال الإحكام شرح عمدة الأحكا 
ادا إحكام شرح مم 


6 


قوله في حديث أبي سعيد: «لا صَّلاةً» نَمَىّ بمعنى النهي» والتقدير: لا تصلوا. 

وقاله'انن حتيق العيد اضيدة الف إذا دخلت في ألفاظٍ الشارع على فعل كان 
الألَى حملها على نفي الفعل الشرعيّ» لا الحسَئ)7" . 
[] ثانيًا: مسألة الحديثين: 

ها النهيُ عن التنفل بالصلاة في هذه الأوقات المذكورة. وهي بالاختصار ثلاثة 
وبالبسط خمسة : 

الأول: بعد الصبح. واختلف العلماء هل النهي يبدأ من طلوع الفجرء أو من 
بعد صلاة الفجر؟ على قولين : 

القول الأول: أنه من طلوع الفجرء وهو مذهب الحنابلة”" . 

والدليل : حديث أبي هريرة وعبد الله بن عمرو وها مرفوعًا : (إذَاطَلَعَ الْمَجْرَُلَا 
صَلَاةَ إلا رَكُعَني لْمَخْرِ)7", لكيه يع 


القول الثاني : أنه من بعد صلاة الفجرء وهو قول الشافعي» ورواية عن 


ان 
والدليل : حديثٌ أبي سعبلٍ كاله مرفوعًا : الا صّلَاة بعد صَلَاةٍ الصّبْح حَنَّى تَرتقَِ 
اليس 00 


5 راق ضام 8 وم 6ن 0 0 
وتخديك عهرق بخ عرسة قزل : وفيه : ١صَل‏ صّلاة الصبّح ثم أقصر عَنٍ الصّلاةٍ 


.)١8١ /١١(:ديعلا إحكام الأحكامء لابن دقيق‎ )١( 

(؟) المغني» لابن قدامة:(؟/ 80). 

الى فاك اراي في الْأَوْسَطٍ (817)» وقال الوني فى ممم الزرابد0 لقره : «فيه إسْمَاعِيلُ 
ابُْ قَيِسِ وَهُوَ ضَعِيفٌ) ؛ وصححه الألبانِيُ في صَّحِيح الْجَامِع : (8/ا5)» والإرواء: (8/ا5). 

(؛) روضة الطالبين» للنووي:(١/ »)١97‏ والمغني» لابن قدامة:(؟/ 85). 

(5) أخرجه البخاري (17/50), ومسلم (588). 


كتاب الصلاة 5 8 / 


حَتَّى تَطْلّعَ الشنَمْسُ)”" . 

ومن النظر: أن النبيّ عه في العصر علّق النهي بالصلاة دون وقتهاء فإذا أدى 
العصر بدأ وقت النهي؛ فكذلك الفجر. 

وهذا هو الأظهرء واختاره : ابن حزم وابنُ تيمية» والسعديٌٍ 

الوقت الثاني : موطان تياد يللو فيد مز لصوا إلى اد ارقي قي 
رمح رأيّ العين» وهذا وقت مضيّق مغلّظ . 

الوقت الثالث: يبدأ من بعد صلاة العصرء والاعتبارٌ بالفراغ منهاء ولو قلت 
في وقت الظهر جَمْعَاء لكن تُفعَل سنةٌ الظهر بعدها. 

ويتتهي: إذا بدأت الشمسن بالغروبء بأن يبدأ طرفها بالاستتار في الأفق. 

والدليل: حديثٌ أبي سعيدٍ المتقدم: «لَا صَلَاةَ بَمْدَ ضَلَاةٍ الْعَضْرٍ حَنَّى تَغْرْتَ 
اسمس . 

الوقت الرابع: من شروع الشمس في الغروب حتى يتم غروبهاء وهو وقت 
تفتق + لكده متصل بالذى قيله:, 

وأما الوقت الخامس: فهو من توسط الشمس في كبدٍ السماء حتَّى تزولٌ وتبدأ 
بالاتشتاض + تعر ك: و وسط السمافه 

وهذا الوقت يكون قبل الزوال» ونهايئته زوال الشسن:» 

ودليله: حديث عُقْبَة بن عَامِرٍ الْجهَنِيَ كزافتة قال ؛ ثلاث سَاعَاتِ كان رَسُولٌ الله 
من سا 5 ودر لزنو اله ,لين فار اسان 
٠‏ وحن يمانم الطهبرة حتّى قميل الشلنء وَحِينَ تيف الشلسن 


ل 10# 


.)875( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)5075-7٠9 /57(: المحلىء. لابن حزم: (؟/ 58)»: ومجموع الفتاوى» لابن تيمية‎ )0( 


ا" الإحكام شرح عمدة الأحكا 
51 | (حكام شوح م 


للْعْرُوبِ حت قدت رواه مسلم. 

والقول بأنه وقثٌُ َه هو مذهبٌ الأئمة الثلاثة''2؛ خلافًا لمالك”" . 

فإن قلت : نبا التحككمة من الثّى غن الصلاه في هذه الأوقات؟ 

«أما في الوقتين المُضِيَّقَِينَ: فلأنَ الكفار يتعبدون في هذه الأوقات -وهو وقت 
غروبها وطُلُوعِها- فنهى النبي مَلُهُ عن الصلاة في هذين الوقتين سدًا لذريعة 
المشابهة الظاهرة بهم» التي هي ذريعة إلى المشابهة في القصد. 

وأما الوقتان الموسّعان بعد الفجر وبعد العصر: فتَهَّى عن الصلاة فيهما كذلك 
حي للوقين المشتتين وسدًا للذريعة» لأنعذين الو شم متضلؤة بالرشين الذي 
يسجدٌ المشركون فيها للشمس . 

فإن قلت: فما حكم أداء ذواتٍ الأسباب في أوقات النهي؟ 

«ذوات الأسباب: هي كل صلاة إذا فات وقتها فاتت» ولا تشرع إلا إذا وجد 
سيهاء قال النووق + 1و الموّاة يذائق اتبيه الى لها ميت نقذ عابي 

مثاله : تحية المسجدء الكسوفء ركعتا الطواف» فهذه صلوات وجد سببها في 
وقت نهي مثلًا. 

وقد اختلف العلماء في حكم فعلها في أوقات النهي على قولين : 

القول الأول: أن ذوات الأسباب لا تفعل في وقت النهي. وهو قول 
لعي 4 


.)87١( أخرجه مسلم‎ )١( 

(9)اروضة الطالبيخ» للنووي: (1/ 1897): والدغى» الآبين قدامة: (9/ 88): 

(") بداية المجتهد» لابن رشد: /١(‏ 0007 

(4) المجموعء للنووي: (5/ .)17١‏ 

(4) حاشية ابن عابدين : /١(‏ ”7/ا- 7756), وبداية المجتهد: »)١١١ /١(‏ والمغني :(؟/ ). 


ككان الصادة 070 - 


دليلهم : عموم أدلة النهي عن الصلاة» واستثنى بعضهم بعض الحالات كر كعتي 
الطواف وإعادة الجماعة مع الإمام. 

وحجتهم : أن أحاديث ذوات الأسباب عامة في جميع الأوقات» وأحاديث 
النهي خاصة بهذه الأوقات» والخاص مقدم على العام" . 

القول الثاني : أن ذوات الأسباب يجوز أن تفعل في وقت النهي» وهذا مذهب 
العاقية وروايتاسى احبله واكارة ادو قيية" ».ومن المعاضرون ٠‏ محم يه 
إبراهيم وابن باز" 

واستدلوا بأحاديث ذوات الأسباب كحديث أبي قتادة فته : (إِذَا مَخَلَ َحَدُكُمُ 

وقالوا: أحاديث النهي عامة في جميع الضلواتك» ولحاديت ذواتك الأسباب 
خاصة بهذه الصلوات؛ والخاص مقدَّم على العام" . 

وفي حقيقة الأمر فهذه الحجة هي عكس حجة الجمهور. 

ولعل الأقرب القول الثاني » ويترجح ذلك بأمرين : 

١‏ - أن عموم أحاديث النهي عن الصلاة في وقت النهي عامة» لكنها خصصت» 
وأخرج من عمومها بعض الأفرادء كقضاء راتبة الظهر بعد العصرء وركعتي 
الطواف» بينما أحاديث ذوات الأسباب بقيت على عمومهاء والأصوليون يقولون: 
إن العام إذا دخله التخصيص أَحْعَفّه”' '. فعندنا عام لم يُخصص -وهو أحاديث أداء 


.)4٠ المغني» لابن قدامة: (؟/‎ )١( 

(؟) المجموع., للنووي: (5/ 22١175 -١748‏ والفتاوى الكبرى» لابن تيمية :(؟/ 555-57576). 
() مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز: /١١(‏ 584-7585). 

(5) أخرجه البخاري (477)» ومسلم (15ا/ 59 .07١-‏ 

.)١75 -1١58 /:5( المجموع, للنووي:‎ )5( 

(5) المستصفىء للغزالي: /١(‏ 585). 


م الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 
انهه إحكام شرح 1 


ذوات الأسباب في كل وقت - وعامٌ دخله التخصيص -وهو النهي عن الصلاة في 
هذه الأوقات- فيقدّم الذي لم يخصص. وهو جواز أداء ذوات الأسباب في وقت 
؟- أن مؤدي ذوات الأسباب لم يتحر الصلاة في هذه الأوقات» والمنهي عنه 
تحري الصلاة فيهاء كما في حديث عائشة وكيا مرفوعًا : ١لا‏ تتَحَرّوا طُلوعَ السّمْسِ 
وَلَا عْرُويَهَا لاوا نه 0 
وحينها نقول: إن الإنسان في الوقتين الموسعين له أن يفعل ذوات الأسباب. 
وأما الأوقات المضيّقة الثلاثة فالنهي فيها أشد. ووقتّها أقصرء فالأولى ألا يفعل 
ذوات الأسباب فيهاء والله أعلم. 


.)87”:7( أخرجه مسلم‎ )١( 


مكتاب الصللاة يي" 


وفِي البَاب عَنْ : عَلِينَ بْن أبي طالِب. 


وعبدٍ الله بْنِ مسعود. 
6 - وعَبْدِ الله بْنِ عُمرَ بْنَ الخَطَّابٍ. 


وعَايْشَةٌ رَضُوانٌ الله علَيْهْ. والصّنَابِحِيٌ 0 
لني علفر0 . 


وك - ليح جحححدك 
هؤلاء الصحابة وردت عنهم أحاديث في أوقات النهي» وهذه الطريقة يستخدمها 
اللويلي كنزا, 
قال المباركفوري: «قد جرت عادة الترمذي في هذا الجامع أنه يقول بعد ذكر 
أحاديث الأبواب (وفي الباب عن فلان وفلان)» فإنه لا يريد ذلك الحديث بعينه 


قال الحافظ العراقي : ارعر عب معي انك مق الناسن تيووة ع 
ذلك : أن من سُّمّى من الصحابة يروون ذلك الحديث بعينه» وليس كذلكء» بل قد 
00 كذلاك» بزقك ركوة حديها مسري 50 


()عمدة الأحكام : .):8/١(‏ 
(؟) تحفة الأحوذيء للمباركفوري: /١(‏ 77). 


او الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 
يها إحكام ثرح 1 


عبّاس بهذا الحديث؛, وبلغني أنْ بعض من تكلم على العمدة تجاسرء وزعم أنَّهِم 
المذكورون فيها عند قول مصئفها: وفي الباب عن فلان وفلان» ولقد أخطأ هذا 
العا مقط كان قاذ مون ول 11 للق 


عَنْ جَابر بن عب ال ها: «أَنَعمَرَ بن الحَطَابٍ اه جاء يو 
الْخَنْدَقٍ بَعْدَ مَا 7 بَتِ الشَمْسٌ ٠‏ نَجَعَلَ يَسْبِّ كَارَ قُرَيْشِء وَقَالَ : يا 
رسول الله ما 1 أَصَلَي الْعَصرّ حَنَّى كَادَتِ التّمْن تَفْرْت . كَقَالَ 
النبي َي : «وَاللُ مَا صَلَيُْهَاا قَالَّ : فَقُمْنَا إلى بُطْحَانَ فَتَوَضَّاً للصَّلاق 


0 
2 


سانا أ قصلي .لقص يذه ما عربت التنتينء م :صلى تتا 
نا 


22 2 البح -جمحححه 


”5 الكلام على الحديثين من وجهين: 


أوَلَا: ألفاظه الغريبة: 


قوله: «يَومَ الْحَنْدَق) : هو غزوة الأحزاتب: وكاثت هذه الغزوة سنة خمس من 
الهجرة في شوال في أصح القولين”"» وأقام المشركون محاصرين رسول الله عه 
والمسلمين شههرًا أو تحره 


.)09 فتح الباري» لابن حجر: (؟/‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري )251/١(‏ كتاب : مواقيت الصلاة» من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت» 
واللفظ له. و(5177) باب الصلواتء الأولى فالأولى» و(10١5)‏ كتاب: الأذان» باب: قول 
الرجل : ما صليناء و(907) كتاب : صلاة الخوف,. باب : الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء 
العدوء و(7”8857) كتاب: المغازي» باب: غزوة الخندق» ومسلم )57١(‏ كتاب: المساجد 
ومواضع الصلاة» باب: الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. 

(") السيرة النبوية» لابن هشام: .)5١4 /١(‏ 


ككاب الصادة 2 - 

وسببها أن سول الله كه ليا اخلى بيقن التضيرء .ولحق وشيم حر ب 
أخْطَّبَ ب (خيبر)» ذهب بعد ذلك إلى (مكة) في رجالٍ من قومه. ودعو تريكا إلى 
حرب رسول الله مَتُّهِ بعد أن سألوهم : أيّنا أهدى سبيلًا نحن أم محمد؟ فقالوا: 
بل أنعم أهدى سبيلا مله. 


20 مم هه 2 تيون ني هله 2 24 
وفيهم أنزل الله تعالى: ألم 0 لذبت أونوًا نَصِيبًا من الكتب يُؤْمِنُونَ 
الْجِبّتِ وَالطنمُوت وَيَفولُونَ لِلَدِنَ كَنَرُوا مولام أهدَئ من الْرِنَ امنوأ سبيلا © أوليكَ 


لذن ا وَمَن يُلْعَنِ 21 فلن يد لم 0 © 4 [النساء: د 

قوله: ١يَسُبُ‏ كُمَارَ فرَيْشِ)؛ لأنهم كانوا السبب في تأخيرهم الصلاة عن وقتها؛ 
إن ميان يمارو تسر ,ونا طلا كما رقم لخبره. 

قوله: «ما كدت أَصَلَّي الْعَصرَحَنَّى كَادَتِ الشتّمْسُ) معناه: ما قاربت صلاة العصر 
إلى أن قارب غروب الشمس . 

قال ابن سيّد الناس : «لفظة (كاد) من أفعال المقاربة» فإذا قلت : كاد زيدٌ يقوم ؛ 
يج منها أله قارب القام.ولم يقي قال والذاعم فيها الاقرة يأن» بعلا 
عسى. فإِنّ الرّاجح فيها أن تقرن)”" . 

وقد وقع في مسلم في هذا الحديث: احَتَّى كَادَتٍِ الشَّمنْ أَنْ تَغْرْبَ)”” وهو 
من تصرّف الرّواة» وهل تسوغ الرّواية بالمعنى في مثل هذا أو لا؟ 

ه الظاهر الجواز؛ لأنَّ المقصود الإخبار عن صلاته العصر كيف وقعتء لا 
الإخبار عن عمر هل تكلم بالرّاجحة أو المرجوحة. 

قال وإذا قار اذى (كاة) المقارك» فقول عه اما كدت أَصَلَي العم 
)١(‏ صحيح ابن حبان (16017/7) وقال الألباني: صحيح الإسناد. 


() شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: .077٠6 /١(‏ 


0 الإحكام شرح عمدة الأحكام 


حَى كات التشية كغزت) معناءة الدصلى العصر قرب غروب الس +الأن لني 
ل 
الصّلاة ولّم يثبت يشبت الغروب)”1) 

قوله: «إلى تطشاة: بضم الباء وإسكان الطاء عند جميع المحدثين» وقال أهل 
اللغة : هو بفتح الباء وكسر الطاءء وهو وادٍ بالمدينة”" . 


5 كاتياء مساكل الحديت: 


/١ 1#‏ أن تأخير الصلاة عن وقتها لا يجوز ؟ لآن عمر كافتة ست كفار قريش لأجل 
ذلك. 


وقد اختلف في سبب تأخير النبى لله الصلاة ذلك اليوم : 


0 7 


فقيل : كان ذلك سياناء وورد في ذلك حديتٌ لكنه ضعيف 
والصوات أنه لكجل اتشفاله بالعذوء. كنا ول له حديك: 200 
الوشطىي 1" وسيق أن هذا قبل صلاة الخوف» وفي حديث ابو سعيد : أن ذلك 


010104 


د يُنْْلَ الله في صَّلَاةٍ الْخَرْفٍ: طون حِفْمُمْ وَالَا أو يَكبَانا © [البقرة: 


00] 


.)19 فتح الباري» لابن حجر: (؟/‎ )١( 

(1) النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير: /١(‏ 178). 

(") وهذا الحديث أخرجه أحمد (5/ )٠١5‏ مِنْ حَدِيثِ بي جُمْعَة : «أَنَّ وَسُولَ الل مَك صَلَى 
الْمَْرت يوم الَخرّاب» لما سَلمَ َال : مَل عَلِمَ وَل مِْكُمْ أي صَلَيْتْ الَْضْر؟ فَانُوا لاء 
ور ل اللد! لعل المصدء ؛ نَم صَلَى الْمَغْرِبَ؛ . قال ابن حجر في «الفتح) (7/ 19): ١وَفِي‏ 
صِكَةٍ هَُذَا الْحَذِيتِ نغلة؛ ل عالت لِمَا في «الصَّحِيحَيْنِ)) وأخرجه البيهقي ف ل "انين 
الكبرى» )"١91١(‏ وقال: إسناده ضعيف . 

(5) أخرجه مسلم (578). 

(5) أخرجه النسائي (571)» وأحمد في «المسند» »)١١575(‏ وقال الأرنؤوط: (إسناده صحيح 
على شرط مسلم». 


كاب الصادة ”0 - 


9 وليل عار مواق البسين من غير اخلافء أحذًا من قوله يله الله 
مَا صَلَينُهَاا . 

واليمين مستحبةٌ إذا كان فيها مصلحةٌ من توكيدٍ الأمرء أو زيادة طمأنينة» أو نفي 
توهم نسيان. . أو غير ذلك من المقاصد السائغة. 

وإنما حلف النبي عَ ؛ تطييبًا لقلب عمر يفيه فإنه شن عليه تأخير العصر إلى 
قريب من المغرب» فأخبره النبنٌ َيه أنه لم يُصلَّها بعدٌ؛ ليكون لعمر به أسوة» ولا 
يشنٌ عليه ما جرى» وتّطيب نفسهء وأكد ذلك الخبر باليمين. 

#ا "/ ظاهر الحديث أنه صِلَّى العصرّ والمغرب في جماعَةٍ» فيكون فيه دليلٌ 
لجواز صلاة الفريضة الفائتة جماعة» وهذا ما عليه جمهور العلماء» وقد ثبت في 
الصحيح : أنَّ رسول الله يَكْلْه صلّى الصبح بأصحابه جماعةً حين ناموا عنها”" . 

اة/ تدوئيل فاى فكي القراكه رميق الاثبارة للسالة: 

ها ه/ فيه ما كان النبي مُه عليه من مكارم الأخلاق. وحسن التأني مع أصحابه 
وتألفهم». وما ينبغي الاقتداء به في ذلك . 


.)581( أخرجه البخاري (0946)» ومسلم‎ )١( 


ب الإحكام شرح عمدة الأحكام 


عقد الحافظ كْدَنْهُ هذا الباب لشيئين : 

الأول: فضل صلاة الجماعة على الصلاة قُرادى . 

الثاني : وجوب الجماعة في الصلوات الخمس والجمع والأعياد. 

وأتبع ذلك بالنهي عن منع النساء من المساجدء وذكر الرواتب» وذكرٌ في هذا 


البات منتة أحاديثا. 


-ه 


0 طناء أن يفول الله عله كَالَ: : ااصَّللاة 


سه 


ع 2 


الْجَمَاعَةَ عَةٍ أَفُضَلٌ من صَلاةٍ الفذ 3 وَعِشْرِينَ ا 


7 الكلام على الحديثين من وجهين: 
أولًا: ألفاظه الغريبة: 

قوله: ١صَّلاةٌ‏ الْجَمَاعَةٍ أَنْضَلُ مِنْ صلا الْمَذَا : أي : المنفرد يقال: فذَّ الرجل من 
أصحابه إذا بقي منفردًا وحده. 


)35١1(و أخرجه البخاري (519) كتاب: الجماعة والإمامة» باب: فضل صلاة الجماعة.‎ )١( 
كتاب : المساجد ومواضع الصلاة»‎ »)195٠0( باب : فضل صلاة الفجر فى جماعة» ومسلم‎ 
باب: باب فضل صلاة الجماعة» وبيان التشديد فى التخلف عنهاء واللفظ له.‎ 


0 1 0000 
كتاب الصلاة / اي 


وقد رواه مسلم بلفظ : «صَلَاةٌ الرّجُل فِي الْجَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ وَحْدَهُ سَبَْا 
7 00 
وعسرين" ‏ . 


قوله: سبع وَعِشَرِينَ درَجَةًا : : قال الترمذي : عامّة من روى عن النبي كه إنما 
610 


تالواء احَمْسٍ وَعِشْرِينَ. إل ابْنّ عَمّرَّءُ فإنه قال : يسبع وَعِشْرِينَا 

قلت: سوى رواياتٍ عن ابن عمر ضعيفة لا يعتمد عليها. 

وقال ابن حجر بعد سياق الروايات: واتفق الجميع -غير ابن عمر- على 
خمس” ". 

قوله: ١دَرَجَةً)‏ : هي بمعنى الجزء» والمراد: حصولٌ مقدار صلاة المنفرد بالعدد 
الناكرن المع 
5 كانيّا: مسائل الحديث: 

ا /١‏ في الحديث بيان فضيلة صلاة الجماعة, وأنها تفضل صلاة المنفرد بهذا 
القدر من الأجر. 

فإن قيل: في حديث ابن عمر: يسبع وَعِشْرِينَ دَرَجًَا وفي حديث أبي هريرة 
الذي يليه : «حَمْسًا وَعِشْرِينَ ضِغْةً»!. فكيف يجمع بينهما؟ 


#ايجمع بينهما بوجوه منها : 
-١‏ أن ذكر القليل لا ينفي ذكر الكثيرء وحينها يثبت الأكثرء» وهو سبع 
وعشرول. 


؟١-‏ لعله ينه أخبر بالخمسء ثم أعلمه الله بزيادةٍ الفضل» فأخبر بالسبع . 


.)5600( أخرجه مسلم‎ )١( 

() سنن الترمذي: .)55١-579 /١(‏ 
() فتح الباري» لابن حجر: (؟/ 177). 
(4:) أخرجه البخاري (570). 


ا الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 
5 لاا : م سرح مم 


قال ابن حجر: «وتُعقَّبٍ: بِأنَّهِ يحتاج إلى التّاريخ» وبأنّ دخول النّسخ في 
الفضائل مختلف فيه؛ لكن إذا فرّعنا على المنع تعيّن تقدّم الخمس على السّبع من 
جينة أن الففل هن الله يقبل اياف لذ التوصية, 

”- أن الفرق هو بسبب راجع إلى الصلاة» واختلاف أحوال المصلين فيهاء وقد 
كرت عدةٌ اعتبارات في هذاء منها : 

« الفرقٌ قرب التشجل وتقرو. 

« الفرقٌ بِحَالٍ الْمُصَنَّيء كَأَنْ يَكُونَ أَغلم أؤ أَحْسَعَ . 

« الفرقٌ بأدائها في المَسّْجِدٍ أو في غيرِه. 

ه الفرقٌ بِالْمُتْعَظِرٍ للصلاة وَغَيْرِهِ. 

« الفرقٌ بِِذْرَاكِ كُلّهَا أو بَعْضِهًا . 

« السّبْعٌ مُخْتَصَّةٌ بالجهرية» والخمسن بالسّرّيّةَه قال ابن حجر: «وهذا الوجة 
عندي ا 

الا ابعال باعل ضبحة صلا الكذّ وآ اللحماعة لبسيت يشترظ الصيعة الصلاة. 

ووجه الدليل منه: أن صيغة «أفعل التفضيل» في الحديث في قوله عَِ : 
«أَفْضَلٌُ) تقتضي وجود الاشتراك في الأصل» مع التفاضل في أحد الجانبين» وذلك 
يقتضي وجود فضيلة في صلاة القَّذَّ وما لا يصحء فلا فضيلة فيه. 

ويشهد لهذا حديث: ١صَلَاةٌ‏ الرّجْلٍ مَعَ الرّجُلٍ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ وَصَلَانَهُ 
مَعَ الرَجُلَيْنِ أنْضَلُ مِنْ صَّلَاتهِ مَعَ الرّجُل)7". فدلٌ على أنَّ لمَنْ صلّى وحده أجرٌ. 
)١(‏ فتح الباري. لابن حجر: (؟/ 177). 


() المصدر السابق» نفس الموضع . 
إهرة أخر جه أحمد في مسنده 2)5١75560(‏ وأبو داود في سئنه (2)0015 وقال شعيب الأرنؤوط: 


حديث حسن صحيح » وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (057). 


١ 


كتاب الصلاة / ا 


#ها "/ استدل به بعضهم على عدم وجوب صلاة الجماعة» أخذوا هذا من 
المفاضلة بين صلاة الفذ وصلاة الجماعة» فقالوا : المفاضلة بين الشكين تفتضي 


أن يكون هذا الشيء «موجوكافي كل منهما» وعلى هذاء فيجوز أن يصلَّي منفردًاء 
لكن الجماعة مسحة» وهو المذهي عند الحقية والمالكيةة” . 


لكن يُجاب بأنَّ ذكر الفضل لا يدل على عدم وجوبه؛ ولهذا قال: يكام ادن 
اهل أن عل لز تيك يَنْ َكب ألم © مون أ وله ممُِدُودَ في سيل لمأنو 

السك تك حل لكك بد كم قاو 09 * [الصف: »]11-٠١‏ وهذا الأمرُ واجبٌ. 

اميف + “مقاقيلة يبن الدوين قل طلى موا رسيا اذ اللهفاتي قال 
أصَحَب الْجَنَّةِ وذ خ” مستق ومن تقبلا © > (الركن: 14]. 

وال اشرو هذا المتافيلة فى المحديف هدل علق اله عيلدة العترد مسد : 
وفيها قش لكنيا: اقفيلا وان البعنافة وابعنة. 

اة/ قبه أج أقل السافة افنان» لكنه عل هذا الفضيل لغين القَذَّه: وما زاداعلن 
الند؟ قور جواعة. 


)١(‏ بداية المجتهد. لابن رشد: .)١0١- /١(‏ وحاشية ابن عابدين: ١؟/‏ /583؟). 


سوم الإحكام شرح عمدة الأحكام 


سر قَالَ رَسُولُ الله عله : اصّلَاة الرجُلٍ 
في جا ضع على سد في في بَيتِهِ وَفِي سُوقِهِ حَمْسَا وَعْشْرِينَ ضِعْفًاء 
وَذَلِك: أَنَهُ إذَا ا د الْوْضُوِء َم حَرَجَ إلى الْمَسْحِدٍ - ا 
ُِْجة إلا الصَلاة - لم يَخْطَ حَطَوة إلا وفعت لَه بها رجه وَحُطَ عل 
بهَا حَطِيئة» فإِذَا صَلَى لَمْ َل الْمَلائِةُ ُصَلَي عَلَيْ ما دام في مُصَلاة: 

اللَّهُمّ صَلّ عَلَيْهِ اللّهُمَ اغَفرْ لَه الله ارْحَمْهُ وَلَا يَرَالُْ في صَّلَاةٍ ما 

انْتَظَرَ الصَّلاة)”' . 


2-1 222 2ك الع كك 


5 الكلام على الحديث من وجهين: 


أولّا: ألفاظه الغريبة: 

قولك: «صَّلاةٌ الرَجْل في جَمَاعَةَ) بالتدكير» وفي ب بعض الروايات بالتعريف» 
والمعنى واحد. 

قوله: (في بَبْتِهِ وَفي سُوقِه) : قد يهم من هذا أنَّ الصلاة ة في المسجد جماعةً تزيد 
على الصلاة فى البيت وفى السوق جماعة وفرادى. 

لكن المعنى - والله أعلم - ما ذكره ابن دقيق العيد حيث قال: «والذي يظهر أن 
المراد بمقابل الجماعة في المسجد الصّلاة في غيره منفردّاء لكنه خرج مخرج 
الغالب قن أنذ'من لى بمدعير البعناعة نكن المسحد «صلى فنقرة 4110 وذكر اتحود 
)١(‏ أخرجه البخاري (570) كتاب: الجماعة والامامة» باب: فضل صلاة الجماعة» واللفظ لهء 

و(5560) كتاب : المساحكد؛ باب : الصلاة في مسجد السوق» و(*١١٠5)‏ كتاب : البيوع . 

باب: ما ذكر في الأسواق» ومسلم (559)., /١(‏ 4594 - 500) كتاب: المساجد ومواضع 


الصلاة» باب: فضل صلةة الجماعة وانتظار الصلاة. 
(؟) إحكام الأحكام, لابن دقيق العيد: .)١9١ /١(‏ 


كتاب الصلاة م ١‏ 


النووي» حيث قال: «الْمُرادُ صَلَائَهُ في بَْتِهِ وَسُوقه مُتْمَرِه00" . 

ولا يلزم من قَرْنِ السوق والبيت تساويهما في الأجر؛ بل يمكن أن يكون أحدهما 
أفضل من الآخر. 

قوله: «لَمْ بَخْطّ حَطْوَةَ) : تأتي على الفتح» وعلى الضمء وقال بعضهم : الخطة 
بالضم ما بين القدمين» وبالفتح المرة الواحدة. 

قوله: ١إلَا‏ رُفِعَتْ لَهُبهَا دَرَجَةاء قيل : إِنَّ المعنى : إذا لم يكن عليه ذنوب» «وَخُطّ 
عَنْهُ حَطِيكَةً) أي : إذا كان عليه سيئات . 

وقيل : إنه يجمع له بين الرفع والحط» وهذا أقرب. واللائق بفضل الله فتكون 
الخطوةٌ الواحدة فيها فائدتان: 

. أنه يُرفَعُ له بها درجةٌ‎ -١ 

اد إن كد علد روا لط 

قوله: «في مُصَّلَاهُ) : ظاهره أنه البقْعةُ التي صلّى فيها من المسجدء وهذا خرج 
منحرع الغالب» وإل فلواقام إلى يقغة أخرى سن المتسجد سبعدة ااعلى نية النظار 
الصلاة كان له هذه الفضيلة. 
ثانيًاء مسائل الحديث: 

/١‏ فيه تفضيل الصلاة في جماعة على الصلاة في البيت والسوق قُرَادى » وسبق 
الاشارة لهذا. 

ا ؟/ في قوله: «وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَأَء فَأَحْسَنَ الْوْضْوء»؛ قال ابن حجر: «هذا 
ظَاهِرٌ في أنَّ الأمور المذكورة عِلّةَ للتُضعيف المذكور؛ إذ التقدير: وذلك لأنّه 
كاله قرول التفسقة الم قور سبيه كيك وكيسه وإذا كان كذلك قما ر سرعلل 


.)1١0١6 شرح النووي على مسلم: (ه/‎ )١( 


ال" الإحكام شرح عمدة الأحكا 


6 


نوضوعاك ماد اروس توسدوة منفينا] 3 ذا ول الأليل صن القاء اليس 
معتبرّاء أو ليس مقصودًا لذاته. 

وهذه الزّيادة التي في حديث أبي هريرة معقولة المعنى» فالأخذ بها متوجّة. 
والرٌوايات المطلقة لا تنافيها بل يحمل مطلقها على هذه المقيّدة)7' . 

#ا "/ فيه فضيلة الخُطًا إلى المسجدء وأنه يُكتب له بقدر خطواته درجاتٌ» 
ويُحط عنه سيئاتٌ؛ ولذا كان السلف يحرصون على إكثار الخطا للمساجد» وفي 


حديث أبي بن كعب وله قال كان لم بز الالشاركة انمي + بيْتِ فِي الْمَدِينَةٍ 
فَكَانَ لا تُخْطِيُهُ الصَّلَاةُ مَعَ رَسُولٍ الله مله فَالَ : قَتَوَجَّعَْا لَه فَقُلْتُ لَهُ : يا لاد 

نك اشتَرَيْتَ حِمَارًا يقبك مِنّ الرَمْضَاوِءِ وَيَقِيك مِنْ هَوَامٌ الأؤض» قَالَ : أمَا 
م ل ل 


الله مَكنْه فَأَخْبَرْته فَالَ: مَدَعَاهُء فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِك وَذَكْرَ لَهُ أنه دجُو فِي أَثَره 
اك قال له اقيث له : (إِنَّ لَك ما احْتسَبْتَ)”". 


لاغ / قضيلة التكتق ف التضلى بعد الضصلاة» وآنه بهذا ينال دعرات الملاكة: 
وهذا هَديٌّ النبي مُه حيث كان يمكث في مصلا بعد الفجر حتى تطلّعَ الشمسنُ؛ 
دل له ديك جابر تائيه علو شوك 37 


.) ١375-10 /5( فتح الباري» لابن حجر:‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (557). 

(") فعَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبِء قَالَّ : قُلْثُ لِجَابرِ بْنِ سَمُرَة: : أَكنْتَ نْجَالِسُ رَسُولَ الله يلله؟ فَالَ: نَعَمْ 
كَثِيراء ١كَانَ‏ لا يَقُومُ مِنْ مُضَلَاهُ الذي يُصَلَي فيه الضبْح. أو الْعَدَاهَ حَتَى تَطْلعَ الشَمْمُ» ٠‏ فَإِذَا 
طَلَعَتِ الشّمْسٌ قَامَ» وَكَانُوا يتَحَدَنُونَ فَيَأَخْدُونَ في أَمْرِ الْجَاهِليَة ؛ قَيَضْحَكُون وَيكبَسه) . أخرجه 


مسلم ( ٠/ا5).‏ 


90099 1-78 
كتاب الصلاة / ١م‏ 


أبِي هرَيْرَةَ تانتة» قَالَ : قَالَ وَسُولُ الله لله : «أَنْقَلُ الصَّلَاةٍ 
1 الْمُنَافِقِينَ : صَلَاةٌ الْعِشَاءء وَصَلَاةٌ الْمَجْر. ولو تشلمون مَا فِيْهِمَاء 
لأَنَوهُمَا وَلَو يواه وَلَقَذ مَمقث: أن آمْرَ بالصَّلاةٍ فُنَقَام نَم آم رَجْلا 
َبصَلّيَ بالنّاسِ نَم أنطَِقَ مع برِجَالٍ مَعَهُمْ خرَمٌ ِنْ حَطَب إِلَى قَوْم لا 
ل الصّلاة: كأَحَرقَ عَلَبْهمْ بيُوتهْ تت مد َ 


5غ الكلام على الحديث من وجهين: 
أولا: ألفاظه الغريبة: 
قوله: «أنْقَل) +التقل ضد الكنه والثقل عنا معنويٌ ) وليس بحسي 
قوله: المَتَافْقِينَ) : جمع منافق» وهو من أظهر الإيمان» وأبطن الكفر مشتق 
من الَنَافِقَاى وهي أحد جحري اليربوع. حيث إنه يجعل له جحرين ؛ أحدهما: 
ظاهر يدخل معهء وهو الْقَاصِعَاكُ والآخر: مخفيٌ» وهو النَّافِقَاء. 
قولف 1313م أن + النتلذين + والمراد: لآثر | إلى الميعل الى لضنان فية 
ياف ع وهو التسحكل: 


1 


قوله: ١حَبْوًاا‏ : أي: يزحفون زحمّاء إذا منعهم مانمٌ من المشي» كما يزحف 
الشغين» وفى .روائة ؛ «َوَلوْ حَيْوً| على التوافق وال ك1 , 


)١(‏ أخرجه البخاري (118) كتاب: الجماعة والإمامة؛ باب: وجوب صلاة الجماعة. و(577) 
باب : فضل العشاء في الجماعة» و(558/8) كتاب: الخصومات» باب: إخراج أهل المعاصي 
والخصوم من البيوت بعد المعرفة» و(51417) كتاب : الأحكام» باب : إخراج الخصوم وأهل 
الرّيب من البيوت بعد المعرفة» ومسلم .)215١(‏ كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: 
فضل صلاة الجماعة» واللفظ لهء بزيادة: (إِنَْ) في أول الحديث. 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (07372606» والبيهقي في «شعب الايمان» (2)7417/9 بلفظ : - 


ف ا الإحكام شرح عمدة الأحكام 


قوله: «تَأَحَرَقَ عَلَيْهمْ: أحرّق بتشديد الراء؛ للتكثير» والمبالغة في التحريق. 

قال ابنُ سيّد الناس: «اختلف العلماء في الصلاة التي أراد رسول الله عه 
إحراق بيوت المتخلفين عنهاء ما هي؟ فقيل: هي صلاة العشاءء وقيل: العشاء أو 
الفجدٌء وقيل: الجمعةٌ؛ وقبل: كل صلاة2370: ولعل هذا أقرب. 
ثانيًا. مسائل الحديث: 

#ا /١‏ فيه دليل على وجوب صلاة الجماعة » وسبق الإشارة للمسألة» والاستدلال 
بالحديث ظاهرء فإن كونه هم بالتحريق دليل على الوجوب . 

وأجاب المخالف بأن التحريق؛ لأنهم كانوا منافقين» لا لتركهم الصلاة. 

وهذا فيه نظرٌء فإنه علّل التحريقٌ بتركهم الصلاة» قال ابن رجب: «وأما دعوى 
أن التحريق كَانَ للنفاق؟ فهو غير صحيح؛ فإن النَّبىَ كه صرّح بالتعليل بالتخلف 
عَن الجماعة» ولكنه جعل ذلك من خصال النفاق» وكلٌ ما كَانَ عَلَمّا عَلَى النفاق» 
فهو محرم. وقال النَّحَعِي : كفى عَلَما عَلَى النفاق أن يكون الرَّجُلُ جَارَ المسجدء لا 
برى فيه. 

وقد كَانَ لني ملي يعلم نفاق خَلْق من المنافقين» ولا يعاقبهم عَلَى نفاقهم ؛ بل 
يكل سرائرهم إلى اللهء ويعاملُّهم معاملةً المُسْلِمِين في الظاهرء ولا يعاقبهم إلا 
عَلَى ذنوب تظهر منهم, فَلَمْ تكن العقوبة بالتحريق إِلّا عَلَى الذنب الظاهرء وَهُوَ 
التخلف عَن شهود الصلاة فِي المسجدء لا عَلَى النفاق الباطن)”" . 

#ا ؟/ فيه وجوب كون الصلاة جماعة في المسجدء ويظهر هذا من قوله: 


- «وَلَوْ حَبْوًا عَلى مَرَافِقِكُمْ وَرُكبِكُم). وهذا الحديث موقوف على أبى الدرداء كَإلقة» كما 
أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي» وليس مرفوعًا. 

)١(‏ النفح الشذيء لابن سيد الناس (5/ 174) باختصار. 

(0) فتح الباري» لابن رجب: (5/ /551- 505). 


الأتؤهماء وَلُوْ يللاه وقوله: «وَلَقَدُ هَمَمْتُ... إلى قوله: «لا يَشْهَدُونَ الصَّلاةً) 
حيث علّل ذلك بأنهم لا يشهدون الصلاة مع جماعة المسلمين. 

ويشهد له حديث أبي هريرة في قصة الأعمى لما استأذن النبيّ يِه في صلاته في 
بيته» فلم يأذن له في ترك إجابة النداء» ولو كان الواجبٌ هي الجماعة فقط لأمره أن 
يصلي جماعةً في بيتهء ولم يلزمه بالحضور بالمسجدا''. 

والقول بوجوب الجماعة في المسجد قال به جماعة من العلماء» وهو رواية عن 
أحمد”"' ؛ واختاره ابن القيم» والسعديء وابن إبراهيم» وابن بازء والعثيمين”". 

وخالف في ذلك الحنابلةٌ - في المشهور من مذهبهم- حيث أوجبوا الصلاة 
جماعة» وأما كونها في المسجدء فعلى الاستحباب”*' . 

والأتريوة القن الآولية لج كنا 

قال ابن القيم : «ومن تأمّل السنة حقٌّ التأمل تبيّن له أن فعلّها في المساجد فرضٌ 
على الأعيان إلا لعارض يجورٌ معه ترك الجمعة والجماعة» فتوكُ حضور المسجد 
لغير عذرٍء كرك أن التقداطة لكو فلار ... فالذي ندينٌ الله به أنه لا يجوز 
لحن اليداك عن الجماعة في السون لاون قر 

؟- أن السلت عو طلا النقاء والفجر عن سمالت اللنتافتين . 


)١(‏ عَنْ أبي مُرَيْرة» قَالَ : أتَى الى عله رَجُلُ أَعْمى» فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللو! إِنَّهُ لبْسَ لِي فَائِدٌ يَقُودنِي 
إلى التشحتة: سال وشول لوقه أن تمق ل َيُصَلّيَ في يتوه فَرَخّصَ لَهُ: لقاوان؛ 
دعاة 'فقال” «هَل تَسْمَعْ التّدَاءَ بالصَّلَاةِ؟» قَالَ: نَعَمْ قَال: «فَأَجِبْ). أخر جه مسلم (591). 
(0) المغني» لابن قدامة: (؟/ .)17١‏ 

(6) الصلاة وحكم تاركهاء لابن القيم: (ص »)١١8‏ وفتاوى ابن إبراهيم: (؟/ 757 - 554), 
و(7/ 387).» المختارات الجليلة للسعدي: »)١١1(‏ وفتاوى ابن باز: /١7(‏ 755). 

(4) المغنيء» لابن قدامة: (9/ ,)1"9-11٠‏ 

)0( الصلاة وحكم تاركها. لابن القيم : (ص: .)١١8‏ 


حو الإحكام شرح عمدة الأحكام 


واختلف فى المراد بالنفاق هنا؟ 
فقيل: المنافق: هو الذي يُظهر الإيمان ويُبطن الكفرء وهو المراد هنا. 
وكالر]اة كتندك العدن تيعلى: أن الفاؤة قاجا نا على المعاشتين .ومقة قولة 
تعالى 0 من المّحلرة إلا وهم كال 4 [التوبة: 04]. 
لكن إنما كانت هاتان الصلاتان أَثْقَلَ على المنافقين من غيرهما: لأنَّ المنافق لا 
ينشطٌ للصلاة إلا إذا رآه الناسء كما قال تعالى: وَإِدًا قَامُوا إِلَ ألصَّلرةَ قَامُوا كمال 
رَهُونَ ألنّا و دوت 72 31 ليلا [التسافة 61157 وصلاة العشاء والصبح يقعان 
في ظلمةٍء فلا ينشاٌ للمشي إليهما إلا كل مخلص يكغي برؤية الله يك وحده؛ 
عِلْمِهِ به. 
بسمرس 0 الدراة»التقاق هنا تان المعصيية + ومال الند ار حير 1937م يدليل 
ما ورد في د بعض الروايات :الا ينيزوة الخمافة 77 أ وأصرح من ذلك قوله في 
رواية يزيد , بن الأصّمّ » عن أبي هريرة : ا آتي كوا يُصَلُوَ في ييُوتهم» لست بهم 
ا فهذا يدل على أن نفاقهم نفاقٌ معصيةٍ لا كفر؛ لأن الكافر لا يصلي في 
بيته» إنما يصلي في المسجد رِيَاءً وَسمْعَةّه فإذا خَلَا في بَيْتِهِ كان كما وصفه الله به 
50 . همه هم 2 
من الكفر وَالاستهزاء . 
وكذ اقول ولو تغلقوق مااقبيمًا .+ #الستاقق لأ ننه الأجرء 00 
النفاق هنا نفاق المعصية. 
(9) ذكر هذه الرواية ابن حجر في الفعم (6/ 117)+ حيك قال: فى حَدِيكٍ أسامة ؛ «لا يَشْهثون 
الْجَمَاعَةً) . 
(7') أخرجه أبو داود (059)»: كتاب: الصلاة» باب: في التشديد في ترك الجماعة. قال الألباني في 
صحيح أبي داود: حديث صحيح دون قوله: اليست بهم عِلَةّا وإن كانت صحيحة المعنى . 
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ولا يمنع الجمع بين القولين بأن يُقال: هاتان الصلاتان يقصّر فيهما المنافق 
الصريح» وكذا العاصي الذي فيه خصلةٌ من النفاق» فيتكاسّل عن الصلاة جماعةً 
إذا أظلمت العين . 

#لا / أن الصلاة في المسجد لا سيما الفجر والعشاء فيهما ثوابٌ عظيم . لو عَلِمّه 
اسيل + لينو لآفاكياك ولو تم يقير ١‏ وستاء كدا يوسكن الصغير, 

والفضائل لهاتين الصلاتين متعددة» ومنها حديث بِرَيْدَةَ عن النبي عله قال: 
ابَشَرِ الْمَشَائِينَ في الظلّم إِلَى المَسَاجِدٍ الور التَامّ يَوْمَ القِيَامَقح"'" . 

© 4/ هم النبي مَيِهِ معاقبة المصلي بالبيت بالتحريق» مما يدل على شناعة 
فعلهم. واعلم أن هذا يدخل فيه التخلف عن الصلاة لأَيّ سبب» ولو لم يكن 
المتخلف في البيت -ما لم يكن ثمَّة عذر-» وإنما نصّ على تحريق البيوت؛ لأن 
الفجر والعشاء مظنة التواجد بالبيث» والقاء قنها» بخلاف غير العشاء والفجرءع 
فإنهما مظئّة للشغل بالتَكسّب» ونحوه. 

ا ه/ في الحديث الاشارة إلى ذم المتخلفين عن الصلاة» بوصفهم بالحرص 
على الشيء الحقيرء من مطعوم أو ملعوب بهء مَعَْ التَفْرِيط فِيمَا يُحَصّلُ رفيع 
الدرحاك نايل الكرامك لد ايد ب 

8# ؟/ قوله: «وَلَقَدْ هَمَمْتُ...) فيه تقديم الوعيد والتهديد على العقوبة؛ وذلك 
لأن المقصود الزجر عن الفعل» ودرء المفسدة» فإذا حصل هذا مع التهديدء وهو 
الأهون اكتفي به من التحريق وهو الأعلى”" . 


)١(‏ أخرجه أبو داود (571)» والترمذي (7؟7). قال الألباني في صحيح أبي داود: «حديث 
صحيح ؛ وصححه النووي»). 

(0) فتح الباري» لابن حجر: (؟/ 170). 

(") إحكام الأحكامء لابن دقيق العيد: .)١95/1(‏ 


الو" الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 
51 | وحكام شرح م 


لا /٠/‏ فيه دليل أن النبي َيه كان يقضي باجتهاده؛ ولذلك هم بحرق البيوت ثم 
كركه إنيالاء أن لهذ يعددك الثاين أن معدية| نطق حور أصحابد» كاله اين 
ال 

ا 8/ فيه دليل على إتلاف محل المعصية؛ حيث هم النبي عه بحرق بيوت 
تاركي الصلاة» ولهذا نظائرء ومنها: كسر الدَّنَانِء وحَرَّقَ عمر قت بيت خمّارء 


ونحوه» وخالف فى هذا أبو حنيفة والشافعى» فمنعا ه07 , 


ماح والح والح 
يام ١‏ 


(9) القبسن فى شرح موطأ مالك ين أنين ١‏ (صضن :45 
() انظر القبس في شرح موطأ مالك بن أنس: (ص: 20205 وفتح الباري» لابن حجر: (5/ 
)20 


م0 
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معوه ه 


*'/ا- عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ وا عَنِ النَِيّ له قَالَ : «إِذًا استاذنت 
أَحَدَكُمُ امْرَآَنَهُ إلى الْمَسْجِدء فَلَا يَمْنَعْهَاا . قَالَ: فَقَالَ لال بن 2 ار 
«وَاللهِ لتمْتَعْهُنَ قَالَ َأئْبلَ عل َْدُ اله فَسَيهُ ب سيق ما معط 1 
مِثْلَهُ قَطء وَقَالَ : أَخْبِرْكَ عَنْ رَسُولٍ اللو وََقُولُ : 00 

وَفِي لَفْظٍ: «لا تَمْتَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ اللو””"". 


الخ 
ث5 
ص2 2ر2 ص2 رك 2 
عي 


7 الكلام على الحديثين من وجهين: 


أولًا: ألفاظه الغريبة: 

قوله: «قَقَالَ بال هو بلال بن عبد الله بن عمرء وفي بعض الطرق أنه واقدء 
وأكثر الروايات. أن القائل هو بلدل”” , 

قوله: «وَاللَّه لتَمتَعْهُنَ) : في رواية قال: «فَقُلْتٌ: آَم نا مَسََمَُْ أَمْلِي » فَمَنْ شاء 
َلْيُسرح أَهْله)”؟'» قال ابن حجر : «وكأنّه قال ذلك لِمَا رأى من فساد بعض النّساء 
في ذلك الوقت وحمَلتُهِ على ذلك الغيرة» وإِنّما أنكر عليه ابن عمر لتصريحه 


)١(‏ أخرجه البخاري (8717) كتاب: صفة الصلاة» باب: خروج النساء إلى المساجد بالليل 
والغلس». و(8705) باب: استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجدء و(0٠515)‏ كتاب: 
النكاح» باب : استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره. 
وأخرجه مسلم (557)» كتاب: الصلاة» باب: خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه 
فتنة» وأنها لا تخرج مطيّبة» واللفظ له. 

(؟) أخرجه البخاري (80/8)» كتاب : الجمعة» باب: هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء 
والصبيان وغيرهم؟ ومسلم (557).؛ كتاب: الصلاة» باب : خروج النساء إلى المساجد إذا لم 
يترتب عليه فتنة . 

(*) فتح الباري» لابن حجر: (714/8/5). 


6) المعجه الكبيرء للطبزاني + 189815 


امت الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 


مخالةة الحديفه: وإلة فلو قال وك إن الأمان قد تقر وإن صقي ركه طهر 
نكي ثفين المسحاد و اقهار غيرية: لكان بظلير اللا كر علي 


5 كانيّا: مساكل الحديف: 


ها /١‏ فيه إشارة إلى عِظَّم حقّ الزوج» وأن المرأة لا تخرج من بيتها إلا بإذن 
زوجياء من ولي كان هلها الكروم إلى السااةة لاله الوزلم يكن لد إن قن بالك 
لأمرها أن تخرّجٌ أَذِنَ أو لم يأذن. وقد أخرج ابن أبي شيبة عَنْ عَطَاءِء عَنٍ ابْنِ عَمَرَ 
مرفوعًا : اح الج على روْججو: ألا تخزج من بيتها إلا بلذنه» وإن َلث نه 
مَلَائْكَةٌ اللّى وَمَلَابَكَةٌ الَحْمَة وَمَلَائِكَةٌ لْعَضَبٍ حَنَى تَثُوت 7 تَرْجِعَ)”" ' وفي 
إسناده: ليث بن أبي سليمء وقد اختلف عليه في إسناده. قاله ابن رجب”" . 

ا "/ نَهَنْ الولي عن منع النساء من المساجد عند الاستئذان» فإذا استأذنت 
الهرأة ولئيا قلا يمغياء ولكجل ذلك أكر ابخ غعمر غلى ولده سين عارضه. 

ولكن: هل للزوج منع زوجته من الخروج للمساجد عند فساد الزمان أو خشية 
الفتنة؟ 

وا ع و ا ا ا ا ة ونا : هلو 
ل وُسُول الله 2 وى عا الث الققة» علقي الكتجة: 


قال ابن المبارك : «أكره اليوم الخروج للنساء في العيدين» فإن أبت المرأة إلا أن 
تخرج فليأذن لها زوجها أن تخرج في أطمارها ولا تتزين» فإن أبت أن تخرج كذلك 


(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه »)2171١75(‏ والحديث فيه انقطاع ؛ فإن عطاء بن أبي رباح لم 
يسمع من ابن عمر. 
(:) أخرجه مسلم (550)., /١(‏ 978). 


كتاب الصلاة سوم ا 


1 ع : 00 
فللزوج أن يمنعها عن الخروج»"" . 

ولو خرجت فهذا الخروج لا بد أن يراعى فيه أن تجتنب المرأة الطيب» واللباس 

قال ابن رجب: «وبكل حالٍ؛ فصلاتها في بيتها أفضلٌ من صلاتها في 
اسن 

#ا "/ أفاد الحديث أن الزوج لا يمنع زوجته إذا أرادت أن تشهد الصلاة فى 
المسجد؛ لقوله: («إلى المَسَحِدِ) والمراد بها: الصلاة مع الجماعة؛ بدّلالة 
النصوص الأشرى» فلو قالت فى غير وقت صلاةٍ: أريد المسجد» فله منعها. 

ا ؛/ فيه دلالة على استقرار المرأة في بيتهاء وأنها ينبغي ألا تحرج منه إلا 
لمصلحةٍ شرعية» وأن ترجع إليه بعد فراغها منه» ويشهد له قوله تعالى : «#وَقَرَن في 
ويك 4 [الأحزاب: 189 . 

#ا 5/ تأديب المعترض على السئن برأيه وعلى العالم بهواه. 

وتأديب الرجل ولده - وإن كان كبيرًا - إذا تكلم بما لا ينبغي له. 


1 
7 
1 
7 
2 
7 


.)510/8 /١( سئن الترمذي:‎ )١( 
.)00 /8( لايس الباري» لابن رجب:‎ 
.)719/75( فتح الباري» لابن حجر:‎ )6( 


7 0 الإحكام شرح عمدة الأحكام 


*/ا_- عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عْمَرَ وا قَالَ: 0 
رَكُعَئَينِ قبل الظَهْرِ» وَرَكعََيْنِ بَعَدَ الظَهْرِء وَرَكُعَنَيْنِ بَعْدَ يَعْدَ الجَِمَعَةَ 
وَرَكْعَتيْنِ بَعْدَ المَفْرِبٍء وَرَكْعَتَيْنٍ بَعْدَ الْعشّاء'" . 

ل نك نهر ضر لين الك : قفي بَئته م 

وَفِي لَنْظ : أنَّ ابْنَ عْمَرَ وكيا قَالَ : ختكئني حَنْصَةُ ناء 

الح ل ل ل ا صم 
عَلَى النََِ عله فِيهًا 20 


5 في الحديث عدة مسائل: 


ا /١‏ فيه استحباب التُوافل المذكورة فى هذا الحديث» وهى السُّنن الرواتب. 


المغرب» وركعتان بعد العشاء» وركعتان قبل الصبح . 


)١(‏ أخرجه البخاري )١١١7(‏ كتاب: التطوع» باب: ما جاء في التطوع مثنى مثنى» واللفظ له 
و(845) كتاب: الجمعة» باب: الصلاة بعد الجمعة وقبلهاء ومسلم (779)» كتاب: صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب: فضل السئن الراتبة . 

(؟) أخرجه البخاري )١١١9(‏ كتاب: التطوع». باب: التطوع بعد المكتوبة» إلا أن لفظة: 
«والجمعة» لم يخرجهاء ومسلم (19). كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: فضل 
السنن الراتبة . 

(*) أخرجه البخاري :»)2١١19(‏ كتاب: التطوع. باب: التطوع بعد المكتوبة» و(77١١)»‏ باب: 
الركعتان قبل الظهرء و(297) كتاب : الأذان» باب : الأذان بعد الفجرء واللفظ له. وأخرجه 
مسلم (777) كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: استحباب ركعتي سنة الفجر والحث 
عليهما. 


ككان لالد 5 55 


وقد اختَلِفٌ في عدد السئن الرواتب : 

فقيل: عشرٌ؛ لحديث الباب» وهو المشهور من مذهب الحنابلة. 

ا ا ل ا 
ابن شّقِيق قال: ١سَأَلْت‏ عَائْسَةَ عَنْ صَّلَاةٍ رسول الله مُه فَقَالَتْ: كَانَ يُصَلَّى في 
كل لحر كلاق ينون مسا للدي اليد حل فط يذ فوم ركد 
يصَلّي بالناس الْمَعْربَ» ثم يَخْل قَيِصَلَي رَحْعَميْنِ» ويْصَلَي بالا الِْشَاهء ويَدخْلُ 
تبني فَيْصَلَي رَكْعَتيْنَ . . . وَفِي آخِرو: وَكَانَ إِذَا طلم الْمَجِوْ صَلَّى رَُعتين 7" , 

والظاهرٌ أن كلا الأمرين ثابت. إلا أن الأفضل الزيادة» قال النووي: «واختلاف 
الأحاديث في أعداها محمولٌ على توسعة الأمر فيهاء وأنَّ لها أقلّ وأكمل» 
فيحصل أصلٌ السئّة بالأقل» ولكنّ الاختيارٌ فعلٌ الأكثر الأكمل)”" . 

#ها ؟/ فيه استحبابُ التنفل بعد الفرائضء وهذا فيه منافعٌ عديدةٌ. منها: 

- تكميل الفرائض وجبر نقصها. 

؟- والأجر المرتب عليها 

وقد ورد عن أبي هريرة يفت مرفوعًا : (إنَّ أَوَلَمَا يُحَاسَبٌ به العَبْدُ يَْمَ القِيَامَة مِنْ 
روات ا شنح نه اتاج راحم ورد مكارت كاب رضن ترم 
لْتَقَصَ مِنْ فَرِيضّيهِ شَئْة. قَالَ الرَّبُ 3 : انظرُوا هَل لعي مِنْ مَطَوُع فيكَمَل يهام 
لقص مِنّ الفَرِيضَةء م يَكُونُ سَائُِ َمَِهِ َلَى ذلك" . 

#ا “/ استحبابٌ كونها في البيت. وهذا بالاتفاق: أن أداء النوافل في البيت 


.)90( أخرجه مسلم‎ )١( 


(") أخرجه أحمد فى مسنده (45915)» والترمذي فى سننه (517) واللفظ لهء وصححه الألباني فى 


ل ”' الإحكام شرح عمدة الأحكام 


أفضل » واختلِف في السئن الرواتب» والجمهور: أنَّ الأفضّلَ فيها أيضًا كونُها في 
الي 
ويُستثنى من ذلك : صلاةٌ التراويح والتهجد؛ لورود النصّ في الصلاةٍ مع الإمام 
804 
حتى صرف . 
والحكمة من جعل النوافل فى البيت: أنها أبعدٌ من الرياء» وأقربٌ إلى 
الإخلاص لله تعالى» ولتحصل البركة في البيوت. 
ف ولعلا قدت البيوث بالقابر الى ل على قياء تقولاه رللة: «الجعلوا فى 
بيُويكُمْ مِنْ صَلَاتكُمْ» ولا تتَخِذُوهَا فبُورَا0'". 
« وليكون الإنسان قدوةً لأهل بيتِهء لي 0 
معه » 2 : (إد حد مَسْحجِدِو و . 
ولذا قال إِذَا َضَى أَحَد م الصَّلاةَ في عل لِبَبْتِهِ نَصِيبًا من 
صَلَاتِ ؛ فَإنَّ الله جَاعِلُ في , بَيْتِهِ مِنْ صَلاتِه خَيْرَ |1170 . 


#ا :/ فيه استحباب ركعتين بعد صلاة الجمعة, وقد وَرَدَ عن النبي عَِنُهِ أن 


هه 


الركعات بعد الجمعة أربع» ففي حديث أبي هريرة كال َه مرفوعًا: (إِذّا صَلَى 
أَحَدُكُمْ (١‏ لختفة لاجمل نندها انير 


فإن قبل: كيف يجمع بين الحديثين؟ 
جمع ابن تيمية: بأنه إِنْ صَلَّى في الْمَسْجِدٍ صَلَّى أَرْبَعَاء وَإِنْ صَلَى في بَثتْد 


.)4/5( شرح النووي على مسلم:‎ )١( 

(؟) فعن أبي ذَرّ أن رسول الله مه قال : نه مَن قم مّعَ امام حَتّى يَنْضصَرِفَ ؛ كيت لَه ويم لبَق 
أخرجه أحمد 2)5١519(‏ والترمذي )6١05(‏ واللفظ له؛ وقال : هذا حَدِيثٌ حَسَنُ صَحِيحٌ) . 

(7”) أخرجه البخاري (577), ومسلم (///9). 

(5) أخرجه مسلم (91/8). 

(45) أخرجه مسلم .)88١(‏ 


كتاب الصلاة 0" 1 


صَلَّى وَكُعيئ0)؛ لآن ا بن عمر حكى صلاة النبى عَيكة لله فى بيته فقد ذكر أبو داود 
عن ابن عمر: «أنَهُ كانَ إذَا صَلَى فِي الْمَسْجِدٍ صَلَّى أَرْبَعّاء وَإِذَا صَلَى في بِبيِه صَلّى 
3 ا 

وقال بعضهم: كلاهما سنة للجمعة» فأقلّها ركعتان» وأكثرها أربع» ولا فرق 
بن أكونيا قن المسبعد أو ابي , 


4- عَنْ عَاَِةُ نا كَلَ: لم يكن الت لله عَلَى شَئْء من 


التَوافِل أَشَّدَ تَعاهْدًا مِنّْهُ عَلَى رَكْعَتَي الفَجْرِ؛“ . 
ه/ا- وفي لَفظ العسلم «رَكُعَنَا الفخر خَيْرٌ خَيرٌ مِنَ الدّنيًا وما اكابنا 


الخ - 


[] مسألة الحديث: 
وا ا ل ا ل أي : من متاع الدنيا. 
ولهاتين الركعتين أمورٌ خاصّةٌ متعلَقَةٌ بِهمًا: 
و يا 5700 
على تأكيدهماء خلافًا لبقية الرواتب التي يتركها في اا 
قال ابن القيم كزَنْهُ : «وكان في السفر يواظبٌ على سنّة الفجر والوتر أشدّ من 


.)١79 /( المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام:‎ )١( 

(؟) زاد المعادء لابن القيم: /١(‏ 8؟١).‏ 

(6) فتح الباري لابن رجب: (8/ 9977- 00974 

(5) أخرجه البخاري )١١١7(‏ كتاب: التطوع, باب: تعاهد ركعتي الفجرء ومن سماهما تطوعًاء 
واللفظ له إلا أن عنده: «أشد منه تعاهدًا»» ومسلم (775), كتاب: صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب: استحباب ركعتي سنة الفجر. 

(5) أخرجه مسلم (2775» كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: استحباب ركعتي سنة الفجر. 


ا الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 
"للهلا وت 3 


جميع النوافل» دون سائر السئن. ولم يُنقل عنه في السفر أنه يَكَّه صَلَى سُنَّةَ رَابَة 


و 


؟- التخفيف فيهماء كما في حديث عائشة: كان التي َيه يُحَمَفْ ال كُعتَين 
لين قَبْلَ صَلَاةٍ الصّبْح» حَنَى إِني لأَقُولٌ : هَل قَرَ بام الكتّاب»”" أوواة الخار:. 

وليس مرادها أنها شّكّت في القراءة؛ بل هو قرأ الفاتحة وما تيسرء إنما أرادت 
المبالغة بالنسبة إلى عادته مله من إطالةٍ صلاةٍ الليل ونوافله» فلما حَمَّمٌ الركعتين 
صار كأنه لم يقرأ بالنسبة لغيرهما من الصلوات” 

“- في القراءة فيهما: وقد ورد في هذا ستتان : 

-١‏ في الأولى : #إقْلْ يَتايَا ألْكَفْرونَ4 [سورة الكافرون] وفي الثانية : «#قلٌ هو أللّهُ 
أذ [سورة الإخلاص] كما في اصحيح ملام من حديث أبي هريرة ”1 . 

؟1-في الآولى: «#إفولوا امنا الله ومآ أ إِلَيمَا... [البقرة: 21185 وفي الثانية : 
قل يَتأهْلَ الكتب تَعَالَوا...© 1آل عمران: 57]» كما في مسلم عن ابن عباس و78" . 


.)7"١8 /١( زاد المعادء لابن القيم:‎ )١( 

. كتاب: التهجدء بَابٌ: يقرأ ف كدق المَجْرِ‎ »)١١7/1( أخرجه البخاري‎ )١( 

() واختلف في حِكمَّةٍ التخفيف : ْ 
فقيل : ليبادر إلى صلاة الصبح في أول وقتها. 
وقيل : ليفتتح صلاة النهار بركعتين خفيفتين» كما بدأ صلاة الليل بذلك» وليدخل في الفرض 
بنشاطٍ واستعدادٍ تامٌ. انظر: فتح الباري» لابن حجر: (07/7). 

(5) أخرجه مسلم (09777. 

(6) أخرجه مسلم (7717). 


كتاب الصلاة ' 


بابُ الآذان والإقامة 


عَنَنَ النضافت هذا البات؛ لبيان أحكام الأذان والإقامة» وأورد فيه أربعَة 


أحاديث . 


- 2 3 00 55 0 ع 0 امسن 2006 
أنّس بْن مَالِكِ مت قال : «أَمِرَ بلال أنْ يَشْفَعَ الأذانَ» وَيُوتِرَ 


ع 
2 هك 


67 الكلام على الحديث من وجهين: 

أولا: ألفاظه الغريبة: 
5 37000 . ظللله _. 5 ف اع مام الا 
قوله: «أمِرَ) : الآامر هو النبى عَيدهُ عند الإبهام قال العراقى فى «ألفيته)) ': 
قَوْلُ الصَّحَابِيَ (مِنَ السّنَةِ) أو تَحْوَ (أُمِرْنَا) حُكُمُّهُ الرَّفْعُ وَلَوْ 
بَعدَ النّبيَ قالّهُ بأغصّر على الصَّحِبّح وهو قَوْل الأكثر 
قوله: ١بلال)‏ هو ابن رَيَاح » أسَلمَ قديمّاء فول ده قومهء وجعلوا يقولون: ريّك 

اللّاثُ والعرَّىء وهو يقول: أَحَدٌ أحَدء فمرٌ أبو بكر الصدّيقُ بأميّة بن خلف وهو 

)١(‏ أخرجه البخاري (51/8) كتاب : الأذان» باب : بدء الأذان» و(0٠5/8: )28١‏ باب: الأذان مثنى 
مقتى + و(017117+ كتاب: الأنبياءء باب: ما ذكر عن بي إسرائيل» ومسلم (719/8): كتاب: 


الصلاة» باب: الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة» واللفظ له. 
(؟) التبصرة والتذكرة» للعراقي: .)١١1 /١(‏ 


د ا الإحكام شرح عمدة الأحكام 


يعذّبُ بلالاء فلامَهٌ على ذلك» فقال: اشتروء فاشتراه أبو بكر كَيِفيَه فأعتقهء فكان 
من يقول: ١أَبُو‏ بَكرٍ سَيدْنَاء واللق شنا لل ياد , 

قَوله: «ايُشْفَع الأَدَانَ) ؛ أن بجعلة شقعا 4 مقن مت 

والأذان لغ الإعلام» ومنه قوله تعالى: «#وَأَدنْ ين أله وَرَسُولِيِ4 [التوبة: م] 
ل ل ل دما أَذنَ اللّهُ لِشَيْءٍ مَا أَذْنَ لني 

حَسَنِ الصَّوْتِ ِالقْرْآنِء يَجْهَرُ بِ»”” 3 أي: ما اسِتَمعٌ . 

وشرعًا: الإعلامٌ بوقت الصلاة» بألفاظٍ مخصوصة. 

قوله: «وَيُوتِرَ الاقَامَةَ): أن يجعلها وثّرّاء أي: قَردًا فردًا. 

والاقامة: الإعلام. 
ثانيّاء مسائل الحديث: 

1/ ا مْرُ النبئّ عله لبلال أن يشفع الأذان ويوتر الاقامة, وهذا الأمر لبلالٍ كان 
ف أول أمر الأذان؛ حيث كانوا يتردّدُون فيما يحصل به إعلام الناس بوقت 
الصلاةء فحيقظٍ أمر بلال بأن يشقع الأذان ويوثر الأقامة . 

ويدل له ووابة ابكار لحديك أنسن مق قال: دكؤا الثَاق وَالتَامْرمِن؟ 


و لال أن يَشْفَعَ م الأَذَانَء وَأَنْ يُويَرَ الإقَامَةو27 . 


#ا ؟/ أن كلمات الأذان شفع » أي : مثنى مثنى . 


)١(‏ أخرجه البخاري (71/554) كتاب: أصحاب النبي عله بَابُ : مَنَاقِبِ ب بلال بْنِ رَبَاحَ مَوْلَى أبن 
بكر ونا . 

(؟) أخرجه البخاري (2945) كِتَابُ : التَّوْحِيِء بَابُ : قَوْلٍ النَِيَ عه : «المَاهِرٌ يالقَرْآنِ مَعَ الكرّام 
لبَرَرّ» ومسلم (747) كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: استحباب تحسين الصوت 
بالقرآن. 


() أخرجه البخاري (507) كتاب: الأذان» باب: بدء الأذان. 


ككاب الصادة 1 0 


لكن اختلف العلماء في صفَةٍ الأذان على أقوال» وموضع الاختلاف عندهم هو 
في التكبير في أوله: هل هو تكبيرتان» أو أربع؟ وفي الترجيع”''. وفي المسألة 
ثلاثةٌ أقوال: 

القول الأول: تَرْبيِعٌ التكبير» وبدون ترجيع» فتكون جمل الأذان خمس عشرة 
عدا روطو دلسي اجي 95 ا 
ودليلهم : أن هذا أذان بلال» كما ثبت في الأحاديث. 
القول الثاني : تربيع التكبير مع الترجيع » فتكون عدد جمله : تسع عشرة جملة» 


وهو مذهب الشافعي””': وصفته: كأذان بلال» إلا أن فيه ترجيع الشهادتين. 


ويختحفه : عليه أبن مسدورة ووفك ١ ١‏ أن .رسو الله عه عَلّمَهُ الأَذَانَ يَسْمَ 
انق د ةس لمم مامد ف ا ام ف بح ا ا دي د 0 
عشرة كلمة وَالِإقَامَة سبع عشرة كلِمَة ثم ذكر الآذان والإقامة بجملهما» ". 

القول الثالث : تثنية التكبير مع الترجيعء فتكون عدد جمله عنده: سبع عشرة 
جملة» وهو مذهب ماللك*, 


در قرو 5ه و 2 0 >0 6ه وجو دلهمء 4 
أكبرُ الله أكبَرء أَشْهَّدٌ أَنْ لا إله | لا إِلهَ إلا الله . أَسْهَد أن محَمَّدَا رَسُول 
عه ووم عراة كا ار 7 7 3 2 00100 ين 
الله أَشهَدٌ أَنَّ مُحَمَّدَا رَسُولَ اللواء ثُمَّ يَعُودُ فَيَقُول : «أَشْهد أَنْ لا إِلَهَ إلا الله» أَشهَدُ 


)١(‏ صفة الترجيع في الأذان: أن يقول الشهادتين أولًّا سرّاء ثم يرجع فيقولهما جهرًا بعد ذلك. 
(؟) الإنصافء للمرداوي: /١(‏ ؟١4).‏ 

(") الاختيار لتعليل المختارء للموصلي: /١(‏ 57)» والبناية شرح الهداية للعيني: (؟/ 07/4. 
(:) الحاوي الكبيرء للماوردي: (؟/ ”57)»: والمجموعء, للنووي: (5/ .)4٠‏ 

(5) أخرجه أبو داود (20507», والترمذي »)١97(‏ والنسائي (570)» وابن ماجه »))1١9(‏ وصححه 


لترمذيٌء وابن خزيمة؛ وابن دقيق العيدء وابن القيم.. وغيرهم». وهو ثابت معروف 
مشهور. 
(5) الكافى فى فقه أهل المدينة» لابن عبد البر: .)١910 /١(‏ 


لت الإحكام شرح عمدة الأحكام 
2 


أنْ لا لَه إلا اللة» أَشْهَدُ أن مُحَمّدَا رَسُولُ اللوء أَشْهَدُ أن مُحَمَّدَا رَسُولُ الله حَيّ عَلَى 
الصّلَاة مرَنَينِ حَيّ عَلَى الْقَلَاح مَرَنَيْنَ)”' . 

وقال+ إنههو الذى عليه عمل أهل المدينة" , 

والأقربُ أن يقال: بأد السنة في العبادات الواردة على وجوه متعددة: أن 
الإنسان ينوّع في هذه الصفات» فيفعل هذه مرةّء وهذه مرةء وهذا فيه فوائد: 

اححنظ البكة. 

١‏ - العمل بجميع ما ورد في الشريعة. 

- حضور القلب مع التغيير. 

> الوسيغلن الناسن > إذ إن يعن الصفات أيسر مع يحض 

هذا بشكل عام. وأما صفات الأذان؛ فعندنا ثلاث صفات. وهي : 

الأولى : أذانُ بلال. 

الثانية: أذانُ أبي محذورة؛ بتربيع التكبير مع الترجيع. 

ا ا لل د 
شاد كما قال ابد كسية": وكاو الي 0 

لكن ليكن غالب أمره أذان بلالٍ ييه ؛ لأنه كان عليه العمل في غالب الأمرء 
وقد لم رسول الله كه أبا محذورة الأذان لمّا ذهب إلى مكة» وهو بعد تعليمه 
لبلال الأذان. 


)١(‏ أخرجه مسلم (079") كِتَابُ: الصَّلَاء بَابُ : صِمَّةٍ الأَذّانِ. 
(؟) الذخيرة؛ للقرافي : (؟/ 44), 

(") الفتاوى الكبرىء» لابن تيمية: (؟/ 837). 

(4) الشرح الممتع» للعثيمين: (؟'/ 2.55 لاه). 


كتاب الصلاة ا 


فإن قيل: أليس أذان أبي محذورة متأخرًا عن أذان بلالء فلماذا لا يُتسَحُ المتقدمُ 
بالمتأخر ؟ 

أُور هذا الإيراد على الامام أحمد فقال ما معناه: بلى. أذان أبي محذورة 
بعده» ولكن لما رجع النبي مله إلى المدينة أقرّ بلالا على أذانه" . 

#لا */ أن الاقامة وترء واختّليف في عدد جمل الاقامة على أقوال ثلاثة 

القول الأول: أنها إحدى عشرة جملة» وهي إقامة بلال» وصفتها: التكبير 
مرتين» وإفراد الشهادت تين» والحوقلتان» ثم تثنية الإقامة والتكبير» وإفراد التهليل» 
وهو مذهب الجمهور”" . 

القول الثاني : أبو حنيفة أخذ بإقامة أبي محذورة» كأذان بلال» ويزيد: «قد 
قامت الصلاة» مرتين بالإقامة عنده. فهو كأذان بلال -خمس عشرة جملة- بزيادة 
(الإقامة) مرتين آخر الاقامة. فتكون سبع عشرة 1ن 

ودليله : حديث أبي محذورة كؤفتة: أن رسول الله عله عَلَّمَهُ الأَدَانَ يِسْمْ عَشرةً 
كَلِمََ وَالْإِقَامَة سَبْعَ عَشْرةً كَلِمَة. 

القول الثالث : أن ألفاظ الإقامة عشرّء بإفراد الألفاظ كلها عدا التكبير» وهذا 
وهب الك 


5 7 0 
, | 


«أَمِرَ بلال أن يَسْفَعَ الأذانء وَيُويِءٌ الاقَامَة) متفق 


.)194 /١( المغني» لابن قدامة:‎ )١( 

(0) المجموعء للنووي: (”7/ 55). والمغني. لابن قدامة: /١(‏ 5955). 

السشوطه سرع 11 0 

(5) أخرجه أبو داود (2008» والترمذي (197)» والنسائي (570)» وابن ماجه »)1١9(‏ وصححه 
لترمذيٌ» وابن خزيمة؛ وابن دقيق العيدء وابن القيم» وغيرهم. 

(0) الكافي في فقه أهل المدينة» لابن عبد البر: /١(‏ 191). 


اللو" الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 
كا إحكام شرح 1 


والأقرب - والله أعلم: أن الإنسان له أن يعمل بهذه وهذه. وله أن يقيم بإقامة 
بلال» أو إقامة أبي محذورة, أو العكس . . فالكل جائزء وله أن ينوّعَ كما نص 
العلماء على ذلك» إلا أنَّ الأقوى في الثبوت القول الأول. 

والحكمة من تثنية الأذان وإفراد الاقامة: أن المراد بالأذان: إعلام الغائبين 
فيُكررء وليكون أوصل إليهم. بخلاف الإقامة؛ فإنها للحاضرين. 


)١(‏ أخرجه مسلم (778”) كتاب: الصلاة» باب: الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة. 


حرج النَئ م عل حل حَذْرَا: كني أنظر إلى 
بَيّاضٌ سَاقَنَه كَالّ ؛ 0 00 بلال ٠‏ قَالَ : َجَعَلْتْ بع فَاهُ هَاهنًا 
وَهَاهًْا (يَقولُ يمينا وَشِِمَالا) يَُولُ : حي علَى الصّلاوء حي عَلَى الْقَلَاح: 
م م رُكرَثْ لَه عَتَرَةَ: فتَقَدَم وَصَلَى الظَهْرَ رَكْعَتَيْنِء ثُمَ م صَلَى العَصّرَ 
َكَْتينِ كم َم يَوَلْ بصَلَي رَكعتيْنِ حَتّى رَجَعَ إلى الْمَدِيةا". 
ل ليخ - 


”غ6 الكلام على الحديث من ثلاثة أوجه: 


8 أولا: صحابى الحديث: 


هو أبو جُحَيْمَة: وهب بن عبد الله السُوائِنٌ - بالضم - نسبة إلى سواءة بن عا 
ابن صعصعة» من صغار الصحابة» يقال: قيض النبي عله ولم يبلغ الحلم» وثُوفي 


فى ولاية بشر بن مروان» وكان يصحت علخ بن أبن طالب لي 


: كتاب: الوضوءء باب : استعمال فضل وضوء الناس» و(7759) كتاب‎ )١185( أخرجه البخاري‎ )١( 
الصلاة في الثياب» باب: الصلاة في الثوب الأحمرء و(477) كتاب سترة المصلي» باب‎ 
سترة الامام من خلفه. و(/ا/ا5) باب: الصلاة إلى العنزة» و(599) باب: السترة بمكة‎ 
وغيرهاء و(507) كتاب: الأذان» باب: الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة. وكذلك‎ 
بعرفة وجمعء و(750"): كتاب: المناقبء باب: صفة النبي عَيْلَه و(77377) باب: صفة‎ 
النبي عَيْلْهِء و(20459) كتاب: اللباس» باب: التشمير في الثياب» و(0071) باب: القبة‎ 
. الحمراء من أَدَم‎ 
وأخرجه مسلم (20507», كتاب: الصلاة» باب: سترة المصلي» واللفظ له.‎ 

() انظر ترجمته في : الاستيعاب» لابن عبد البر: (5/ »)١719‏ وسير أعلام النبلاء» للذهبي : 
(/ 423207 والإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر: (5/ 157). 


الكو الإحكام شرح عمدة الأحكا 


ثانيًا: ألفاظه الغريبة: 


قولة: ١قَبَّة‏ مِنْ أَدم) القبة: البناءء والمراد هنا: التي تُعمل من الجلد. 


قوه: «مَحَرَجّ بلال بوَضُوءٍ فَمِنْ نَاضح وَتَائْلِا: النضحٌ: الرّْنُء والمرادٌ هنا: 
لحل مق الما القى فيا اليه الل والبادل و الادد مين أذ ون رفوي 


ويبية ذللقه الرواية الأخرى: '«وَرَأَئْت يلاله أَخْرَّجَ 0 


ا او 


5 
اس سمس 


0 ”0 ل 7 20 - وى ىن >2 سمه وه 0 موء >> 0 
يبَتَدِرُونَ ذلك الوّضوءهء فَمَنْ أَصَاب مِنْهُ شيئًا به وَمَنْ لم يْصِبٌْ مِنْه أخذ مِنْ 
كل يد صَاحِيو)"” . 
9 7 ص 0 5 5 5 2 
قوله: «عَلَيّهِ حلة» : قال أبو عبيد: «الخلة : إزار وَرِدَاء؛ لا تسمى حَلَهُ حتى تكون 
ثوبين) 
3 2 د 8 ول مسا ءِ 
قوله: «ثْمَّ رُكِرَتْ لَهُ عَتَرّة) هي عصا في أسفلها حديدة» وقيل : الحربة الصغيرة. 
3 5ه عض ب" عد موده د شع مس )ه 5 4 ع 01 ضَإابِلٌ َه 
وله: «نْمَّ لم يَرَلَ يُصَلَيِ رَكعَتَيْن حَنَّى رَجَعَْ إِلَى الْمَدِيئَقاء أي : أنه َه استمَرٌ 
يقصّرٌ الصلاةً» وواظّبَ على ذلك . 


5 خالتاء مسائل الحديث: 

/١ 8‏ قوله: «مَجَعَلْتٌ أَنَتبّع فَاهُ ها هُنَا وَهَا هْنَاء يَقُولُ يمينا وَشِْمَالًا» : فيه دليلٌ على 
استدارة المؤذن للإسماع عند الدعاء إلى الصلاة» وهو وقت التلفظ بالحيعلتين. 

وفي الالتفات مسائل ثلاث : 

: ورد في هيئة الالتفات صفتان‎ -١ 

١‏ - أن يقول: «حَيّ على الصّلاة» عن يمينه مرتين» ثم يقول : ١حَىّ‏ على القلاح») 
عن يساره مرتين إما أن يعود بينهما للقبلة» أو يظل على جهته لا يرجع بينهما. 


.)007( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)5 86 /١( (؟) غريب الحديث» لآب حبيك:‎ 


كتاب الصلاة 0 ا 


-١‏ أن يقول: ١حَيَّ‏ على الصّلاة عن يمينه مرة» ثم عن يساره مرةً» ثم يقول: 
١احيّ‏ على الفلاح» عن يمينه مرة» ثم عن يساره. 

وبكل صفةٍ قال جمعٌ من العلماء'''. فالإنسان في تنوّع الصفات له أن ينوّعَ 
بينهماء فيفعل هذه مرة وهذه مرة. 

؟- إذا أَذَّنْ عبر مكبّر الصوت. فهل يلتفت في الحيعلتين أو لا؟ 

هذه المسألة خلافيةٌ بين المعاصرين منشؤها: هل الالتفات سنة في الأذان مطامًا 
أو هو شرع لحكمة إسماع من في الجانبين» وإذا أمكن بغير التفات فالحكم يدور 
مع علته وجِودًا وعدمًا؟ 

» أنتى بكلّ فق الرابين حم من المعاضرين7+ والآؤلى امتغال. السئة بأن 
يلتفت عبر مكبر الصوت فيفعله معه ليحصّل الأمرين: التبليغ » وتطبيق السنة, لا 
سيما وأنه قد يكون للالتفات حِكمٌ أخرى غير التبليغ لا نعلمهاء فإن لم يكن هذا 
وأصبح الالتفات في الحيعلتين يخفي صوت المؤذن فلا يسمع» فلعل مصلحة 
متابعة الناس للمؤذن في الحيعلتين وإسماعهم الحيعلتين أولى من التفاته. 

- مذهب الحنابلة : أنه لا يستحب الالتفات في الاقامة. 

والعلة: أن الإقامة إعلامٌ للحاضرين فلا حاجة للالتفات» ولآن الإقامة 
يُخْدِرُها؛ٍ فيكون مع عدم الالتفات أقرب”) 

1# ؟/ فيه دَلِيلٌ على استحباب وضع السترة لِلْمْصَلَّي ؛ ار 
كَالصَّحْرَاءِء والحكمة منها «اجاعيم الترور ون يدب ركب بصزه غناوزاءهاء 


() المجموع. للنووي: (6/ ا وشرح النووي على مسلم : (5/ ,)5١9‏ وإحكام الأحكامء 
لابن دقيق العيد: .)5١5 /١(‏ 

(؟) الفقة الميّسَّره للطيار وآخرين: .)١95٠ /١(‏ 

5 انظر : الإنصاف للمرداوي (”/ 7ع والمجموع. للنووي: 9/ /ا .)٠١‏ 


ال الإحكام شرح عمدة الأحكا 
1" إحكام شرح 1 


وهي مستحبة للامام والمنفرد» ولو لم يخش مارَّاء أما المأموم فلا يتخذ سترة؛ 
لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه. 

ا /٠"‏ فيه دليلٌ على أنه يُكتفى في السترة بمثل غِلّظٍ الْعَترَةِ» والعلماء متفقون على 
أنه يصح أن يستتر بكل ما انتصب من الأشياء؛ كجدار وشجرة وعمود ونحوهء 
وبكل ما يغرز؛ كالرمح والسهم والعصاء ونحوها""' . 

ا ؛/ فيه جواز لَبْس الأحمر؛ حيث ذكر الحلّة الحمراء» وقد جاء النهي عن لبس 
الأحمر""'. فكيف يُجمع بينهما؟ 

#اقال ابن حجر : «تخصيص المنع بالتّوب الذي يصبغ كلّه؛ وأمًا ما فيه لون آخر 
عون الاحبن عن يافن زسواهتوضيهها قلا وعان ذلك حمل الاعاديف الواردة 
في الحلة الحمراءء» فإِنَّ الْخُللٍ اليمانيّة غالبا تكون ذات خطوط حمر وغيرها»”” . 

وبنحوه قال ابن القيم» وأضاف : «كان بعض العلماء يلبس ثوبًا مشبعًا بالحمرة 
يزعم أنه يتبع السّئّة» وه وغلطٌ ؛ فإنّ الحلة الحمراء من برود اليمن» والبرد لا يصبغ 


)0022 5 


.)0174 /١( وفتح الباري» لابن حجر:‎ »)2507 /١( إحكام الإحكام؛ لابن دقيق العيد:‎ )١( 

(0) فعَنٍ البَرَاهِ بْن عَازِبٍ قَالَ: «نَهَانَا البنْ عله عَنِ المَيَائْرٍ الْحْمْرٍ وَالقَسّيّ» أخرجه البخاري 
(مره). ّ ْ 

60 فم البازيء الاين حجر + (1/ 0.4 

(5) زاد المعادء لابن القيم: .)١50-١19/ /١(‏ 

(5) وقال الطبريّ : بعد أن ذكر غالب هذه الأقوال: الذي أراه جواز لبس التَّياب المصبغة بكل لون» 
إلكآتى ل لحت لبس ساكان ميا السترذولة لبون الأحمن نظا اظاءة| فرق القاب» لكولة 
ليس من لباس أهل المروءة في زمانناء فإنَ مراعاة زيّ الرّمان من المروءة مالّم يكن إِثمّاء وفي 
مخالفة الرَّيّ ضرب من الشّهرة؛ فَإِنَّ الْحُلَةَ الْحَمْرَاءَ مِنْ بُرُودٍ الْيَمَنْء وَالْبْدُ لا يُضْبَعُ أَحْمَرَ 
صِرْفًا). فتح الباريء لابن حجر: /1١١(‏ 707). 


كتاب الصلاة ا 


لا ه/ فَوله: 15 ني أَنْظْرُ إلَى بَيَاضٍ سَاقَيْه) فيه جواز إظهار السّاقِء وأنه لا يجب 
ستره » وأن كشفها ليس مما بكر وورد هذا في أكثر من حديث عن النبي مله . 


- 


و1 نّ بلال» : فيه مشروعية الأذان في السفر» وفي حكمه 


د 
0 


#ها ”/ قوله: «فُتَوَضَأ 
قولان: 

القول الأول: أنه مستحب في حقٌّ المسافرين» وهو المشهور من المذهب”٠‏ 

القول الثاني : أنه يجب على المسافرين» وهو رواية عن أحمد» وبعض 
المالكية”"'» واختاره السعدي ومحمد بن إبراهيم والعثيمين”" . 

>1١‏ عيرم الاااحين لم لتر نالسر والخصره ومنها حديث مالك بن 


الحويرث : (إذًا نتم تمتها فاذنا. بكي قامر بيد والكا ومو شن شر 


-١‏ ولأن الأذان إعلام بالصلاة» والإقامة إعلام بإقامتهاء وهو مطلوب في 


الحضر والسفر. 
ولعل الأقرب القول الأول» ومع هذا يدغي | المحافظة على الأذان في حقٌّ 
الجماعة المسافرين» لكن قال الشافعي اول حك تك الْأَذَانِ ذ في السَّفْرِ وَتَرْكُهُ 


يي يه لأ أمر المسائر مني على التخيف. 
الصحابة مع النبي ملل ل من الناس فَيُقرٌرُ بعضُ شراح 


.)800 /١( المغني» لابن قدامة:‎ )١( 
1710 (#ابداية المحنيده» لذين روشد‎ 

#0 شارى ورسائل الشيخ محدين إبراهيمة 97/ 5 والشرح الممتع؛ لمن ار 744 
(5) أخرجه البخاري (7170) كتاب: الأذان» بَابُ: الأَذَانِ لِنْمُسَافِرٍ إِذَا كَانُوا جَمَاعَدّ وَالِإِقَامَقٍ 
وَكَذَلِكَ ِعَرَفَةَ وَجَمْع, وَقَوْلٍ المُوذْن : الصَّلاةٌ في الرّحَالِ في اليد الْبَارِدَةٍ أو المَطِيرَةٍ . 

.)5١9 /١( الأمء للشافعي:‎ (0) 


ال الإحكام شرح عمدة الأحكا 
اسم إحكام شرح م 


الحديث: أنه يصحٌ التبرك بآثار الصالحين”''» ولكن هذا فيه نظر من وجهين: 

-١‏ أن الصحابة فعلوه مع النَِيّ عله وليس غيره مثله. 

-١‏ أنه لم يرد دليلٌ على أن غير الأنبياء بركتهم بركة ذاتية» حتى أفضل هذه الأمة 
أبي بكر وعمرء فقد جاء بالتواتر القطعي : أن الصحابة والتابعين لم يكونوا يتبركون 
بأبي بكرء وعمرء وعثمان» وعليء كما كانوا يتبركون بشعر النبي عَيته أو 
برصولة 

وكل مسلم فيه بركة» لكن ليست بركة ذاتٍ» وإنما هي بركةٌ معنوية؛ بركة ما 
مسدفن الانلاة والكيناة» وما فى قليدا من القين» والسظيي للعو الانجاوال لد 
والاتباع لرسوله عَنه . 

وعلى هذاء فالتبرك بأهل الصلاح يكون بالاقتداء بهم في صلاحهم. والتبرك 
بأهل العلم؛ هو الأخذ من علمهمء والاستفادة منهء وهكذا. ولا يجوز أن يُتبرّكَ 
بهم بمعنى أن يتمسّح بهمء أو يُتبرك بريقهم. 

فالخلاصة: أن التبرك بالآثار الحسية خاصيٌ بالنبي َه مع اعتقاد أن ذلك 


سَبت+ أما التأثين فم الله.وحده. 


ب 
7 
2 
- 
ب 
7 


(1) الظر مفلا: شرح التووئ على مسلم: (2/ 18؟). 


اا عَنْ عَبَدِ الله بن عَمَرَ ويا عن التي ل َه قَال: «إِنَّ بلالا 
و _- > 0 
5 ن آَم م 


بوذن بلَيْلٍ ككلوا وَاشدَيوا بف تسمكُوا ذَانَ ابن 


5 الحديث فيه سبع مسائل: 

هنا 6 ابخدل نه البعبير ةغل سوا الأذزع اقيم قل عرق وفيا اقول 
ايوَذنُ بلَيْل)اء وهو أذان الفجر الأول”" . 

القول الثاني: أن الفجر كغيرها من الصلواتء لا يصِحٌّ الأذان لها قبل طلوع 
الفجرء وهذا القول رواية عن الإمام أحمدء وبه قال الثوريٌ وأبو حنيفة”" . 

والدليل: حديث مالك بن الحويرث كَإفته : «فَإذَا حَضرتٍ الصَّلَاة كليْودَنْ لَكُمْ 
َحَدُكُمْ . ي 1*1 المعويت» شدرله بسنقيوى الفياكة: 

ولأنه إذا أَذّنْ قبل الوقت شقٌّ على الناس معرفة وقت طلوع الفجر إن لم يؤدّن 
له» فيشق على النساء في البيوت» وعلى من أراد الصوم؛ ولهذا فالآذان في الوقت 


)١(‏ أخرجه البخاري (247) كتاب: الأذان» باب: أذان الأعمى إذا كان له من يخبرهء و(5940) 

باب : الأذان بعد الفجرء و(0917) باب: الأذان قبل الفجرء و(17١50)‏ كتاب: الشهادات» 

باب : شهادة الأعمى» و(7871) كتاب : التمني» باب : ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق 

في الأذان والصلاة والصومء والفرائضء, والأحكامء ومسلم :»25١97(‏ كتاب: الصيامء 

باب : بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجرء واللفظ له. 

() التمهيد» لابن عبد البر: /٠١(‏ 08)» والأم» للشافعي: »23١7 /١(‏ وشرح الزركشي على 
ومختصر الخرقي: /١(‏ 2)208» والأوسط لابن المنذر: (”/ 59). 

(") الاختيار لتعليل المختارء للموصلي: /١(‏ 55)» واختلاف الأئمة العلماء» لابن هبيرة: /١(‏ 
؟4). 

(:) أخرجه البخاري (578)», ومسلم (51/5). 


اوم الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 
ها وت م 


في الفجر آكدٌ من غيرها من الأوقات؛ لتعلق الصلاة والصوم بطلوع الفجر. 

ولذاوة أن عمر أذن مؤذنه قبل الوقت» فأمره أن يرجع فينادي : «ألا إِنَّ العبك 
َا20. 

وأما ما استدلوا به من حديث ابن عمر كؤفتة : (إنَّ بلالا يُوَذَنُبلَيْل ...) الحديث : 
فإنَّ هذا إذا كان هناك مؤذنان أحدهما قبل الوقت» والكغر للرقك» وأذان بلال هنا 
ليس لصلاة الفجرء وإنما بِيّن النين عَللُهُ الحكمّةً منه: ١لِيَرْجِعَ‏ فَائِمُكُمْ وَيُوقِظَ 
نَايمَكُمْ)”" فالقائم يُرجِعُه ليستعدٌ إن كان سيصوم» والنائم يوقظه ليصلي ونحوهء 
فهذا الآذان إنما هو لهذه الأغراضء لا للإاعلام بالوقت. وأما الأذان مع الوقت 
فإنما هو لإإاعلام بدخول الوقت. 

وهذا هو الأقرب - أن الفجر كغيرها - يكون أذانها مع الوقت» واختاره طائفة 
من أهل الحديث”" وابن حزم والسعدي والعثيمين”*'. 

#ا ؟/ فيه أنه يستحب الأذان الأول لصلاة الفجرء ولو اكتَفِي بأذان واحد جاز 
وهاهنا أمران متعلقان بهذا الأذان: 

-١‏ جماهير العلماء أن الأذانَ الأول مشروعٌ في جميع العام» في رمضان وغيره» 
خلاقًا لمن قال: إنه لا يشرع إلا في رمضان”” . 


)١(‏ أخرجه أبو داود (077)» والحديث روي عن بلال مرفوعًاء ولكن الصواب ما أثبته أنه 
موقوفء وأن حماد بن سلمة أخطأ في رفعه» وإنما هو لعمر بن الخطاب» وأنه وقع له ذلك مع 
مؤذنهء حكم بذلك ابن المديني» وأحمدء والبخاري» وأبو حاتم» والذهلي» والترمذي. . . 
وغيرهم. وانظر: فتح الباري» لابن حجر: (؟/ .)1٠١7‏ 

(؟) أخرجه البخاري (4571, ومسلم 2))1٠١97(‏ واللفظ له. 

(5) المغني» لابن قدامة: /١(‏ 91؟). 

(4) المحلى» لابن حزم : (5/ .189- 4)15# الشرح الممتعء للعثيمين : (؟/ 14-51). 

(4) المغني» لابن قدامة: /١(‏ 25948 الفِقَهُ الإسلاميٌ وأدَلَتهُء للزحيلي: .)7١١ /١(‏ 
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والدليل : حديث ابن عمر في أذان بلال وا ار سيف لور 
تسعوو يإ عن النبي عله قَالَ : ١لَا‏ يَمْتَعَنَ أَحَدَكُمْ 0 0 
مِنْ سَحُورِو؛ فَإِنَهُ يُوَذَن از يْنَادِي َيل - لِيَوَجِ جع فَابِمُكُمْ وله َائِمَكُمْ» وَلن ولس 
يَقُولَ الفَخْرُ - أو : الصّبْح770 . 

وإذا كانت هذه هي الحكمة من الآذان الأول للفجر. فإن الصيام ليس محصورًا 
في جميع العام» وليس في رمضان فقط . 

؟- وقت الأذان الأول للفجر: قبل طلوع الفجر بمقدار إيقاظ النائم ؛ لكي يوترء 
وإرجاع القائم؛ ليتسحر. 

وعلى هذا فيكون الفاصل بين الآذانين يسيرّاء بمقدار نصف ساعة تقريبًا ونحو 
ذلك. أما الأذان قبل ذلك بزمن طويل فخلاف السنة» وتفوث الحكمة منه» وقد 
ورد أنه «لّم يكن بينَ أذانٍ بلالٍ وأذانٍ ابن أمَّ مَكْتُوم إلا أَنْ يَنْزِلَ هَذَا وَيَضْعَدَ هَذَاو90) 

قال الذهبي : «مجمُوعٌ ما روي في تقديم الأذان قبل الفجر نما هو بزمنٍ يسير» 
أما ما يُفعَلُ في زماننا من الأذان للفجر من العلث الأخير؛ فخلاف السنة» إن سُلّم 

للف 


جو ره وفية تمل”) اه. 


وقال الشيخ محمد بن إبراهيم : «لا ينبغي أن يؤدّنَ الأول إلا بوقت قريب من 
طلوع الفجرء وقال: فإذا كان نصف ساعة أو ثلث ساعة كان أنفع فيما أظنٌ)”*' . 


.)1١97”( واللفظ له. ومسلم‎ )55١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم .)1١97(‏ 

(") نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار» للعيني: (/ 09). ونّسَّب هذا 
القول للذهبي؛ حيث قال: «وقال الذهبي في مختصر سنن البيهقي. . .) 

(5) فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم: (؟/ .)١57‏ 


الم" الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 
كلها إحكام شرح 1 


#ها “/ فِيهِ جواز أن يتولى الأذان أعمى البصر؛ كحال ابن أم مكتوم . 
وهذا جائز بشرط أن يكون معه من يعلمه بالوقت» فإن لم يكن معه بصير يخبره 
بالوقت + كرء قوليه الآذان» ولو كان غارقًا بالوقت بشنه: 


وذلك: لأن معرفته بنفسه يعمل بها في حق نفسه دون غيره. 
#ها ؟/ إشكال : قَوله: «إِنَّ بلالا يدن بليْل) هكذا ورد في «الصحيحين»2» بينما 


و 


ع 


روى ابن حبان في «صحيحه» عن عائشة ااه : "إن بْنَ م مقو 
يُوَذْنُ بلَْلٍ نَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُوَذّنَ بلال»”' ' وللنسائيّ من حديث نيه بت 
حُبَيْب : (إذَا دن ابن َم مكو َكُلُوا وَاشْرَبُواء وَإِذَا أَذّنَ بال قلا تَأَكُلُوا وَلَا 
تنندفو ]270+ وهاتان الروابنان معارشتان للرواية المشهورة؛ فكيف يجمع بينهما؟ 
المقرر عند أهل الحديث: أن المحفوظ ما في «الصحيحين». قاله ابن 
كنا 
ويحتمل أن يكون ابن أمْ تر وباان بحارباة ار داكا 
يكون الآخرء قال ابن خزيمة: يجُورٌ أَنْ يكُونَ بََْهُمَا نُوَبِ)9) 
م وو 0 
لكن ينبغي أن يتولى الإقامة من يتولى الأذان» وهذا على الآفضلية لا الإيجاب. 
ا ”/ قال العراقي : فيه دَلِلُ علّى جواز نسبة الإنسان إلى أمه. وفي الصحابة 
جماعة عرفوا بذلك» منهم ابن بحينة» ويعلى ابن منية» والحارث ابن البرصاءء 
وغيرهم» وحكي أن يحيى بن معين كان يقول: حدثنا إسماعيل ابن غلية» فنهاه 


0 


. صحيح ابن حبان (74177) قال محققه شعيب الأرنؤوط : «إسناده قوي على شرط البخاري»‎ )١( 
.)519( وصححه الألباني في الإرواء:‎ :)١17 /7( )14*( (؟) أخرجه النسائي‎ 

() طرح التثريب في شرح التقريب. للعراقي: (؟/ .)5١١‏ 

(5) المرجع السابق. 


كتاب الصلاة سي 


أحمد ابن حنبل وقال: قل إسماعيل بن إبراهيم ؛ فإنه بلغني أنه كان يكره أن ينسب 
إلى أمهء فقال: قد قبلنا منك يا معلم الخيرء ولهذا استثنى ابن الصلاح في علوم 
الحديث من الجواز ما يكرهه الملقب» وهو حسنء لكن قال والدي كَْنْهُ : الظاهر 
أن ما قاله أحمد على طريق الأدب لا اللزوم)”" . 

#ا / فيه استحباب أن يكون الأذان على موضع عال؛ لقوله : يَنْزِل هَذَا وَيَرْقَى 
هَذَا""'. والحكمة فيه: أنه أبلغ في الإعلام. 


9 عَنْ أبى سَعِيدٍ الْخُدْرِئٌ عالقة قَالَ: قَالُ رَسُولُ الله 1 : 


> 
00 


و الْمُوَذْنَ مَقُولُوا مثل م ينا 


0000 البح ححححه 


”غ) الحديث فيه عدة مسائل: 


/١ 8#‏ فيه مشروعية متابعة المؤذن» والمتابعة : أن يقولٌ نفس ألفاظٍ المؤذن» إلا 
في الحيعلتين» وقد اختلف العلماء في حكم المتابعة على قولين : 

فالقول الأول : أنه يجب الاجابة ء وبه قال بعض الحنفية”** والظاهرية”*؟؛ لهذا 
الحديث : «نَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُّ» وهذا أمرّء والأمر للوجوب. 


القول الثاني : أن الإجابة مستحبة ولا تجب. وبه قال جمهورٌ العلماء”'". قال 


.)717 طرح التثريب في شرح التقريب» للعراقي: (؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم .)1١97(‏ 

(؟) أخرجه البخاري (05857)» كتاب: الأذان» باب: ما يقول إذا سمع المنادي» ومسلم (947) 
كتاب: الصلاة» باب: استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه. 

(5) حاشية ابن عابدين: /١(‏ 00799 وفقه العبادات على المذهب الحنفي: /١(‏ 075. 

(5) المحلى» لابن حزم: (7/ .)١58‏ 

© المغني » لابن قدامة: (؟/ 86). 


ال الإحكام شرح عمدة الأحكا 
لها إحكام شرح 1 


ابن رجب : ااوكان الحسين كثيرًا : يسمع المؤذن وهو يتحدّث؛» فلا يقطع حديثه؛ ولا 
20200 


يجيبه» وكذلك إسحاق بن راهويه» ونصصّ أحمد على أن الاجابة غير واجبة» 

واستدلوا بالحديث المتقدم: (إذَا سَمِعْتُمُ الْمُوَذْنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ وقالوا: 
نعمء هو أمرّء والأمر للوجوب؛ لكن وجدت صوارف صرفته للاستحباب وهي : 

ا- حديت أنس وؤلقة: «أنّ الب لله كان إذا غَرًا أمسّك» فإن سيم أذانًا 
تداك وَل أَغَارَ)”"" فلم ينقل أنه فاع 

لكن يحتمل أنه تابع ولم ينقل» ويحتمل أنه قبل الأمر بالمتابعة. 

؟- حديث مَالِكِ بْن الْحوَيْر ث كَإفتة» وفيه : «فَإِذَا حَضرَتٍ الصَّلاة فَليُوَدّنْ لَكُمْ 
أَحَدكُمْ وَليَؤْمَكُمْ بخ" . 

والمقام مقام تعليم» والحاجة داعية إلى بيان كلّ ما يحتاجونه؛ لأنهم 
سيسافرون» .ومع هذا لم يأمرهم بالمتابعة» كُدَلْ على أنها مستحية . 

وهذا هو الأقرب. أنها مستحبة. 

؟/ قوله: «(إذَا سَمِعْثُم) أفاد أن الذي يتابع هو من يسمع . أما من لا يسمعه الآن 
فلا يتابع . 

فإن سمع بعضي الأذان؛ فالأقرب أنه يردّدُ ويجيب؛ لأنه سمعء والنبي مله قال : 
«إذا سَمِعْكُمُ الْمُوَذْنَ فَقُولُوا...» وهو قد سمع الأذان. 

لكن هل يجيب ما سمع فقطء أو يستحبٌ له أن يجيب في جميع الأذان؛ ما سمع 
قيةوما لم يسم 1 


.)56١ /5( فتح الباري لابن رجب:‎ )١( 
.)515( أخرجه البخاري (778)» ومسلم‎ )( 
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قولان» واختار الشيخ محمد بن إبراهيم أنه يجيب ما سمع فقطء دون ما لم 
يسمع ؛ لأنه قال : (إِذَا سَمِعْتُم...؛ ولأنه قال : «قَقُولُوا مِْلَ مَا يَقُولُ» ولم يقل: مثل 
ما قال17؟ , 

ا */ قوله: «فْقُولُوا» الفاء للتعقيب» وهي تقتضي المبادرة بالمتابعة لقول 
المؤذن»ء في كل لفظة من ألفاظ الأذان» عقيب قوله. 

ويدل على الفورية أيضًا قوله : «ما د يَقُولُ» قال الكرماني : ١‏ قال: ما يَقُولُ) ولم 
يقل : يي 0 

#ا ؟/ قوله: ١مِثْلَ‏ مَا يَقُولُ)؛ هل يُفهم من هذا أن المتابع يفعل كما يفعل المؤذن 
تمامّاء من رفع ا 

« كلاء وإنما قال ابن حجر: «الْمُمَائَلَةُ وَقَعَتْ فِي الْقَوْلِ لا في صِمَته)”” . 

والفرق بين المؤذن والمجيب في ذلك: أن المؤذن مقصوهه الإعلام» فاحتاج 
إلى رفع الصوتء, والسامع مقصوده ذكر اللهء فيكتفي بالسرٌ أو الجهر لا مع 
الرفع . 

ام واو ل لعو وي 
واستثني من ذلك الحيعلتان» فإن المتابع يقول: «لا حول ولا قوة إلا بالله؛؛ دل 
لهذا 55 كقرةء متهاء حديك عهر بخ الخطاب47, 


.)10 -175 فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم: (؟/‎ )١( 

(0) فتح الباري» لابن حجر: (5”/ .)4١‏ 

() المصدر السابق (؟/47). 

(4) ولفظه : «إذاقَالَ الْمُوَذن اللة اك الله كك قال أَحَدكُمْ : الله أكبَرُ اللّهُ أكبز كم َالَ: أَشْهَدُ أن 
ا لَه إِلّا الله قَالَ :نهذ أذ ل رن الااللة. -نمَ قال : حَيَ عَلَى الصَّلَاق قَالَ : لَاحَوْلَ وَلَاقُوَة إلا 
بالل ثم قَالَ : حَيّ عَلَى الْفَلَاحء قَالَ : لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّهَ إلا باللّه. . مِنْ قَلَبِهِ؛ دَخَلَ الْجَنَّهَ أخرجه 


مسلم (386). 


او الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 
انها إحكام شرح 1 


والجكمة من هذا أن الحعلة وك للناس ولف يحصل من المون وحدة: 
ولا يحصل مقصوده من السامع» فحُوض المستوعٌ عن الثواب الذي يفوثّه بالحيعلة 
الثواب الذي يحصل له بالحوقلة. 

ا ”/ قوله: «كَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ) ظاهرها أنه يتابعه في جميع جمل الأذان» 
ويدخل في هذا الترجيع في الأذان» فإذا علم المستمع ترجيع المؤذن فإنه يقول مثل 
قوله. 

ها / أخذ الحنابلة من الحديث أن المؤذن يتابعٌ نفسه. فيردد مع أذانه؛ لعموم : 
«إِذَا سَوِعْتُمُ الْمُوَذْم..4 والمؤدنُ يسممٌ ئُنْسّه فيكون مأمورًا بالاجابة» وثقل عن 
الإمام أحمد أنه أذن فتابع نفسهء وقياسًا على تأمين الإمام على الفاتحة» لكن هذا 
القياس فيه نظر؛ لأن تأمين الإمام ورد فيه نصوص”"" . 

القول الثاني : أنه لا يستحب أن يتابع نفسه؛ لأن المؤذن قد أتى باللفظ الذي 
يعتبر هو أصل النداء» وهو رواية عن أحمد»ء واختاره الشيخ محمد بن إبراهيم 
وال 


وهذا هو الأقرب. 
قن سعد لله بالندديه. كان قزل ذا يتف الجودة فقو لى لودل 
وفل ب . د إل فو إذ!..سمعتم ففو ٍ 


1 
7 
ب 
7 
2 
7 
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بابُ استقبالٍ القبلة 


عقد المصئّفٌ هذا الباب؛ لبيان أحكام استقبالٍ القبلة» وهي شَدْطٌ من شُروط 
الصلاة» وذكر فى الباب ثَلاثَةَ أحاديث . 


-٠‏ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ اك أَنَّ رَسُولٌ الله مله كانَ يُسَبّحْ عَلَى 


9 


و0 8 ا عه لقي ص م رعو و و 0 ضع 2 معو مر 2 
ظهر رَاحِلتِهِ؛ حيث كان وجههء يومِئٌ بِرَأسِهِء وكان ابن عمرَ يفعله . 
ساو وم مل ُ ع ولد 06 -ه نيف 

وفِي رِوايَةٍ: كان يوتِر على تَعِيره 5 

- 3 هم عمو 1 1 ووم 00 او + 
وَلِمِسْلِم : غيْرَ أنه لا يُصَلى عَليّهًا المَكتويَةً” ل 
سرع يت لك . إل لسع (5) 


)١(‏ أخرجه البخاري »223١54(‏ كتاب: تقصير الصلاة» باب: من تطوع في السفر في غير دبر 
الصلوات وقبلهاء واللفظ لهء ومسلم :»07٠١(‏ كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: 
جواز صلدة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت . 

(؟) أخرجه البخاري (4014): كتاب: الوترء باب: الوتر على الدابة» ومسلم »07٠١(‏ كتاب: 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب: جواز صلاة النافلة على الدابة فى السفر حيث توجهت. 

اغرا سيل 1ه واكناك اعراذة الساء يون والصر هاه راب( مر سنا الناقلة على ادا 
في السفر حيث توجهتء. وكذا البخاري )1١51(‏ كتاب: تقصير الصلاةء باب: ينزل 
للمكتوبة . 

(:) أخرجه البخاري (4505) كتاب: الوترء باب: الوتر في السفر. 
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كا 


7 الكلام على الحديث من وجهين: 
أولًا: الفاظه الغريبة: 

قوله: «يُسَبّحَ) أي : يتنفل» قال ابن حجر : «والتّسبيح حقيقةٌ في قول : سبخان 
الله! فإذا أطلق على الصّلاة فهو من باب إطلاق اسم البعض على الكل ؛ أو لأن 
العضلىي مدر لله 0 بإخلاص العبادة. والتسبيح التنزيه فيكون من باب 
الملازمة”'"» قال: «وخُصّت النافلة بذلك؛ لأنَّ التسبيح الذي في الفريضة نافلة» 
فقيل لصلاة النافلة : سُبحة؛ لأنها كالتسبيح في الفريضة»”"' . 

قوله: (رَاحِلَتهِه الراحلةٌ : هي الناقة التي تَصَلّْحُ لأن تُرحل» وتسمى الرحول. 

قوله: ايُومِنُ بِرَأْسِه)؛ أي: في الركوع والسجودء ويكون السجود أخفض . 
ثانيّاء مسائل الحديث: 

#ا /١‏ مشروعية الصلاة على الراحلة؛ وقد ثبت عن النبي عَكهُ فعله. لكن هذا 
الفعل مقيلٌ بقيود : 

١‏ - أن يكون في سفرء فخرج الحضر؛ وذلك: لأنه لم تقل الوُخصّةٌ في ذلك إلا 
في السفرء فيبقى ما عداه -وهو الحضر- على الأصل -وهو وجوب الاستقبال» 
وعدم صلاتها على الراحلة- فالعامٌ -وهو الأمرُ بالاستقبال- خصصه الحديث في 
ا 011 ا 

وتجوز الصلاة على الراحلة في الحضر إذا كان مستقبلًا القبلة؛ لأن صلاته 
النفل جالسًا جائزة . 

.)0178 فتح الباري» لابن حجر: (؟/‎ )١( 


() المصدر السابق (”/ م8 -5ه). 


05 الحاوي الكبير» للماوردي: (؟/ لا والمجموع للنووي: 90/ )2 والمغني» لابن 
قدامة: /١(‏ 94*-و(م). 


مككاب الصالاة سيك 


؟- أن يكون متنفلًا؛ لأن النفل ثبت عن النبي مله صلاته على الراحلة؛ ولأن 
اذل قصل ف الكدر» تإباسته على الراطلة تعب الى لك 

أما الفريضة فلا تُصَلَّى على الرَّاحِلّة: إلا في حالتين : 

١‏ - إذا تمكن من الإتيان بكامل شروطها وأركانها. 

؟ - إذا لم يتمكن» ولكنه لن ينزل إلا بعد خروج وقتها والتي تُجِمَعٌ معهاء 
فيجوز للضرورة؛ كالخوفء» أو عليه كنحن الور 

“- اشترط المالكية والحنفية أن يكون راكيًا لا ماشيّاء فالماشي لا يصلي؛ لأن 
النبي مه لم يُنقل عنه التنفل إلا في حالة الركوب» ولأن المشي فيه حركة ظاهرة 
ثنافي الصلاة» بخلاف الركوب""' . 

القول الثاني: أن الماشي كالراكب؛ لأن المعنى الذي أبيح للراكب لأجله 
موجود في الماشي. وهو تكثير النفل» وهو مذهب الحنابلة والشافعية”'". 

وهذا هو الأقرب, ولكن ينبغي أن يستقبل القبلة عند تكبيرة الاحرام. 

#لا ؟/ فيه أنه إذا صلى النافلة على راحلته في السفر فلا يلزمه استقبال القبلة» بل 
أيثما توه 

ا“ أن الوكر لبس جالعب » لأنه يجو آذاقه عل ال اشلةة لوخت لأليق 
بالفرائض في هذا الحديث» خلاقًا للحنفية الذين أوجبوه”" . 


ب 
7 
2 
7 
ب 
7 


.)76٠ /١( وحاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني:‎ »)514 /١( رد المحتار:‎ )١( 


(؟) المجموع للنووي: (/ 7117), والمغني» لابن قدامة: /١(‏ 71107-815). 
() بدائع الصنائع» للكاساني: .)517١ /١(‏ 


”' الإحكام شرح عمدة الأحكام 


-/١‏ عَنْ عَبّدِ اللو بْنِ عْمَرَ م وليناء قَالَ : بَيْتَمَا الْتَّامِنُ قَبَاءِ في ضَلَاةٍ 
الصّبْح إِذْ جَاءَهُمْ آتِء قَقَالَ : 2 ١‏ الي لله كذ : أنْرلَ عَلَبْه اللبْلَهَ فزن 
وََد أمِرَ و أن يَسْتَفيل الْقبْلَةَ ٠‏ كَاسْتَقلُوهَا . وَكَانَت رك ال الشامء 
قَاسْتَدَارُوا إلى ١‏ ار 


- 
ل 
لإ د د 0-6 د 9 د - - لإ لتل] لاطا" 
معويت 


هذا الحديث هو في خبر تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. 


5 والكلام عليه من وجهين: 
أولًا: ألفاظه الغريبة: 

قوله: ١‏ بقبَاءِ) : المواف نه المسعد المعروف الذأن» وهو المسجد المؤسس على 
النقوقي وهو أرل مدعل أشي في الإسلام . 

قوله: «صَّلاة الصّبْح) : فى حديث البَرَاءِ بن عازب : «أَنّهُم كَانُو | في صَّلاة 


اللتصبعة؛ وجمع ابن حجر بينهما بقوله: «لا منافاة بين الخبرين ؛ أن الخبر 
وصل وقت العصر إلى مَنْ هو داخل المدينة وهم بنو حارثة. وذلك في حديث 


البراء» والآتي إليهم بذلك عبّاد بن بشر بن قيظيّ» وقيل: هو عبّاد بن تَهيك. 


)١(‏ أخرجه البخاري (95”) كتاب: القبلة» باب : ما جاء في القبلة» و(4١575)‏ كتاب: التفسيرء 
باب : قوله: «9ومَا جَمَلْنَا الْمبْلدَ..4 [البقرة: 0]1١5‏ و(5750) باب: «إوَلِينَ أَتَيْتَ أَلَدِنَ أووأ 
كنب يمن ءَايَةَْ...4 [البقرة: »]١45‏ و(١577)‏ باب: «#أالَدِنَ َاتيِهُمْ الككب...4 [البقرة: 
13 و(4774) باب : ورين عَيْثُ حَرَبْتَ فول هك عَطرٌ السسعد الحَارٌ وعيث عا كثر...» 
[البقرة: .]16١‏ و(1875) كتاب: التمني» باب: ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في 
الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكامء ومسلم (077)» كتاب: المساجد ومواضع 
الصلاة» باب: تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة. 

(١؟)‏ أخرجه البخاري (49") كتاب: الصلاة» باب: التَّوَّجّهِ نَحْوَ القِبْلَةٍ حَيْتْ كَانَ. 


يككاب الصالاة شين" 


ووصل الخبر وقت الصبح إلى من هو خارج المدينة وهم بنو عمرو بن عوف 
أهل قباء)”' . 

قوله: «َاسْتَْبِلُوهَا : رُويت بالكسر بصيغة الأمر» وبالفتح» باعتبار الفعل من 
الصحابة. 

ولعل الأصحّ الكسرء قال ابن الملقّن: «كسرٌ الباء فيه أفصح» وأشهر من 
فتحها)” ”2 وقال ابن حجر: «ويرجّح رواية الكسر أنه عند البخاري في التفسير من 
رواية سليمان بن بلال» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر في هذا الحديث بلفظ : 
اوَقَدَ َم أذ يَسَْفْلَ الْكَتبَة ألا فَاسْتفرلوا70؟ فدخول حرف الاستغتاح يشعر بآنّ 
الذي بعده أمرٌ لا أنه بقيّة الخبر الذي قبله»' . 
ثانيّاء مسائل الحديث: 

ا /١‏ أن القبلة حولت إلى الكعبة» بعدما كانت في أول الأمر إلى بيت المقدس . 


وقد على الش لله إلى بيت المقدس منظة عش شتهواء: لم أيه بالحول ...في 
قولة: يقد زه تتك ويك ن العمل كلوشكة يه يسنا وَل يَمَهَلَك عظر 
لْمَْجد الْرَاو وَحيثُ ما كُسْْ هلوأ وُجُوعك سطرةٌ ون أل وأ الككب يموت أنه 
َلْحَقّ من رَيَهِمْ وَمَا ألّهُ يعَفْلٍ عَم يعَمَلُونَ (9)) 46 [البقرة: 4 ؛ فتحولوا وهم يصلون. 
فإن قيل: فكيف تحولواء والمعلوم أن جهة الكعبة مقابلة لجهة بيت المقدس؟ 
ه في حديث تُوَيْلَةَ بئْتِ أَُسْلَمٌ قالت: (قَتَحَوّلَ النّسَّه مَكَانَ الوّجَالِء وَالرَجَالُ 


.)005 /١( فتح الباري. لابن حجر:‎ )١( 

(؟) التوضيح لشرح الجامع الصحيح.ء لابن الملقن: (5/ .)5١5‏ 

(*) أخرجه البخاري (4590) كتاب: التفسيرء باب : 8وَلِينَ أَنَيْتَ ألَدِنَ أووا الككب يِل ءَايَةْ...»# 
[البقرة: .]١568‏ 

(5) فتح الباري» لابن حجر: /١(‏ 005). 
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الإ 
فكان لواب فماننا السَّجْدْتَيْنِ الْبَاقِنَيْنِ» ولح الكبو اك الْحَرَام)207 . 

قال ابن حجر : «وهذا يستدعي عملا كثيرًا في الصّلاة» فيحتمل : أن يكون ذلك 
وقع قبل تحريم العمل الكثير كما كان قبل تحريم الكلام. 

ويحتمل: أن يكون اغتّفِر العمل المذكور من أجل المصلحة المذكورة» أو لَّم 
تتوال الخطا عند التّحويل بل وقعت مفرّقة» والله أعلم)”" . 

ا 1/ أن من تحرّى وصلَّى ثم تبيّن أن صلاته إلى غير القبلة فإنه لا إعادة عليه 
سواء علم في الصلاة» أو كان بعد الفراغ منها. 

فإن علم في أثناء الصلاة أنه أخطأ جهة القبلة» وقد اجتهد وتحرّى؛ فإنه ينتقل 
إلى الصواب» ويم صلاته . 

وذلك : لأن أهل قباء صلوا بعض صلاتهم إلى بيت المقدس» مستصحبين ما أمروا 
به من استقبال بيت المقدسء ثم تبيّنَ لهم أن الفرض هو التحول إلى الكعبة؛ تحولوا 
لهاء وبنوا على صلاتهم. وأتموها إلى الكعبة» وهذا هو قول جمهور العلماء”" . 

واعلم : أن استقبال غير جهة القبلة له حالتان: 

١‏ - أن يكون بِتَحَرّء وهذا ما سبق ذكره. 

-١‏ أن يكون بغير تَحَرَّ: فيجب الإعادة» لأنه لم يفعل ما وجب عليه. 

#ا / فيه ثبوت النسخ في الشريعة» والنسخ : رفع الحكم الثابتِ بخطاب 
متقدّم بخطاب متِأخَرٍ عنهء قال تعالى : «إمَا تَنسَمَ بن اي أو ننه تأت بير ينآ أو 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره: /١(‏ 7)» والطبراني في المعجم الكبير (070): (5؟/ 
قال الهيثمي : «ورجاله موثقون». 

(؟) فتح الباري. لابن حجر: /١(‏ 0017). 

(؟) الكافي في فقه الإمام أحمد: /١(‏ 5754)» وبدائع الصنائع» للكاساني: (؟/ »)١77‏ وحاشية 
الدسوقي: /١(‏ 558). 


كتاب الصلاة سي 


ينلب» [البقرة: .]٠١5‏ 

وقد ثبت النسح هنا بنسخ استقبال بيت المقدس إلى الكعبة» والنّسخ هنا هو 
للسنةٍ بالقرآن» وفي النسخ مسائل وتفاصيلٌ مظنتها كتب الأصول. 

#ا 5/ فيه قبول خبر الواحد الثقة في أمور الدّيّانات» مع إمكان السَّماع من 
الرسول مُه بغير واسطةٍّء فمع تعذر ذلك أَوْلَى وأحرى؛ قاله ابن رجب”"© 

#ا ه/ قوله: «قَدْ نْزِلَ عليه اللَيْلَةَ قَرْآنُ» فيه إطلاق الليلة على الليلة الفائتة» إذا 
كان الكلام قبل زوال الشمسء وبعده. يقال: البارحة» قال الأزهري: «وَالْعرب 
تقول فعلتا البَارحةٌ كذا وكذاء للَيِلَةِ الى مَضَتْ» يُمَال ذَاك بعد زوال الشّمْس. 
فيقولوة قبل الزوال” قعلنا اللبلة هذا لم7 

ا "/ قوله: «وقد أُمِرا فيه أنَّ ما يُوْمَدُ به النبيئٌ مله يلزم مه وأن أفعاله يُتأسى 
بها كأقواله» حتى يقوم دليل الخصوصء غير أن المقرر عند الأصوليين أن الأمر إذا 
لم يكن إلا فِعلُ النبي مله ولم يأمر به بقوله» فإنه يكون على الاستحباب . 

ا لارقية قوة ابتحابة الصبحابة لآمر الله ورسولهة نه ؛ ومسارعتهم في ذلك» 
ومبادرتهم إليه.ء وكان يكفيهم إتيان الرجل بالخبر من خبر الله ورسوله عله 
تيحجيون ل 

وفي حديث أنس بن مالك كفت قال: لاك كق انلكا ون 
وَْلَانا؛ إِذ جَاءَ 0-86 فَقَالَ: وَهَلْ بَلَعَكُمُ الكث؟ َقَانُوا : وَمَ ذَاك؟ قَال: حرمت 
الخَمْرُء قَالُوا: أَهْرِقْ هَذِهِ القِلَال يا أَنَِنُّء قَالَ: َمَا سَألُوا عَنْهَا وَلَا رَاجَعُوهًا بَعْدَ 
خَبَرِ و7 . 
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() تهذيب اللغةء للآأزهري: (0/ .)5١‏ 
() أخرجه البخاري :»)57١11(‏ ومسلم .)١980(‏ 
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/- عَنْ أَنّسِ بْنِ سِيرِينَ» قَالَ : اسْتَقيلنَا أنَسَا يإفتة حِينَ قَدِمَ من 
لولدم بِعَيْنٍ التَمْرٍ َرَأَينه يُصَلَي عَلَى حِمَارِ وَوَجَْهَهَ مِنْ ذا 
الكانت - يعني : : عَنْ يَسَارِ القبْلَةٍ - كَقُلْتٌ : رَبك تُصَلَّي لِمَيْر الْبْكةِ؟ 


2 


لَ: لَؤْلَا أي رَأَيْتْ رَسُولَ الله ينه يَفعَلَهُ لم أ أَفْعَهك0" , 


عححكك- الي جك حكهك 
قوله: ب بعَيّْنِ الثَمْرا قال ابن حجر : «موضعٌ بطريق العراق مما يلي الشام» كانت 
به وقعةٌ شهيرةٌ في آخر خلافة أبي بكرء بين خالد بن الوليد والأعاجم)”" . 


”6 والحديث فيه مسائل: 


6 


ا /١‏ جواز النافلة على الدابة إلى غير القبلة» وتقدمت في حديث ابن عمر. 

#ها "/ جواز الصلاة على الحمار» وقد بوّبٍ عليه البخاري: باب صلاة التطوع 
على اليا 7 

قال ابن تيمية ينه : «الحمير فيها خلاف : هل هي طاهرةٌ أو نجسة أو مشكوك 
فيها؟ والصحيحٌ الذي لا ريب فيه: أن شعرها طاهرٌ؛ إذ قد بِيّنا أن شعر الكلب 
طاهرٌء فشعرٌ الحمار أولى»”*'؛ ثم ذكر ما ينجس من الحمارء وهو بوله ونحوه. 

قال ابن تيمية : «وأما مقاودها -يعني ما ثُقَادُ به من حبل ولجام- وَبَرَاذِعُهًا؛ 
فمحكوم بطهارتهاء وغاية ما فيها: أنه قد يصيبها بَوْلُ الدوَابٌ وَرَوْتُه)( . 


)١(‏ أخرجه البخاري »2٠١44(‏ كتاب : صلاة التطوع على الحمارء ومسلم 2)0272١7(‏ كتاب: صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب: جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت . 

() فتح الباري. لابن حجر: /١(‏ 0175). 

(؟) صحيح البخاري: (؟/ 55). 

(5) مجموع الفتاوى» لابن تيمية: (١”؟7/ .)07١‏ 

(5) مجموع الفتاوى» لابن تيمية: .)07١ /7”١(‏ 


كتاب الصلاة ل" 


ثم بيّن أن الأئمة الأربعة على نجاسة بوله» ثم رجّح أنه يُعْفَى عن يسيره. 

واعلم أن قول أنس كفت : «لَوْلا أنّي رَأَيْتُ رسول الله عله يَفْعَلَهُ مَا فَعلْه) إنما 
هو راجعٌ إلى صلاة النبي َه على الراحلة» لا على صلاته على الحمار» ولم يُنقل 
أاعياى عن الهفانة اتنا على واجلفهة أو على البغير, 

والراوي لم يستغرب من أنس صلاته على الحمارء إنما أنكر عدم استقباله 

ا /٠"‏ فيه تلقي الأشياخ واستقبالهم, كما فعل هؤلاء مع أنس َه حين قدم من 
الشامء وهذا من باب الإكرام. 

عا ا الو ا اوركذا 
كانت عادة الصحابة في الغالب أن يجيبوا باتّباعه مه من غير إبداء معنى ؛ إذ إبداء 
المعنى عرضة للاعتراض؛ كما تقدّم في قول عائشة وِيْينَا حين سألتها معاذة: كنا 
ُوْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمء ولا نُؤْمَرُ بِقَضَّاءِ الصّلاوا''» فأجابتها بالنص دون المعنى)”" . 


ب 
7 
2 
7 
2 
7 


.)7370( ومسلم‎ ,)770١1( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)0١ رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكامء للفاكهاني: (؟/‎ )١( 


00-0 الإحكام شرح عمدة الأحكام 


بابُ الصُفُوفٍ 


عد ١١‏ ف هذا الباب؛ لبيان أحكام | لصفوف» وذكر فيه أربعة أحاديث. 


3 عَنْ أَنّسِ بْنٍ مَالِكِ كنفته. قَالَ : قال وشو الله عله + سوا 


صَفُو فك م كن نَسْوِيَةَ الضصّف مِنْ تَمَام الصّلاق2"9. 
0 “عن لمان بن بير طاء قال توت رسول الله 4 بقول؟ 


١لَتُسَوّنَ‏ صُفُودَكمْ 8 لَبْخَالِمَنَ الله بِينَ و وجُوهِك)7. 
وَلِمْسْلِم : كَانَ رَسُولُ ل مل بسي وكا حلى عانم سي يه 
الْقدَاحَ" ؛ حَنَى رَأَى أَنْ ف د عقَلَاء ثم حرج يَوْمًا قَقَاَ؛ اممو 
قَرَأَى رَجْلُا بَادِيًا صَدْرةُء كَقَالَ: «عِبَادَ الله لَتُسَونَ 


لَيَخَالِمَنَ الله بَيْنَ وجُوهك70”00 . 


هذه الأحاديث هي في تَسْوِيَةٍ الصفوف. 


)١(‏ أخرجه البخاري (587) كتاب: الجماعة والإمامة» باب: تسوية الصفوف عند الإقامة 
وبعدهاء و(540) باب: إقامة الصف من تمام الصلاة» و(597) باب: إلزاق المنكب 
بالمنكب» والقدم بالقدم في الصف. ومسلم (577) كتاب: الصلاة» باب: تسوية الصفوف 
وإقامتهاء واللفظ له. 

(؟) أخرجه البخاري (585) كتاب: الجماعة والإامامة» باب: تسوية الصفوف عند الإقامة 
وبعدهاء ومسلم (577)» كتاب: الصلاة» باب: تسوية الصفوف وإقامتها. 

(7) أخرجه مسلم (4757): كتاب: الصلاة» باب: تسوية الصفوف وإقامتها. 


كتاب الصلاة 5 ل" 


7 والكلام عليهما من وجهين: 
أولًا: ألفاظها الغريبة: 

قوله: «القِدَاح»: بكسر القاف. هي خشب السهام حين تُنحت وثبرى» واحدها: 
قِدْحء بكسر القاف. والمعنى: أنه يُبِالِعْ في تسويتها حتى تصير كأنما يُقَوّم بها 
السهام؛ لشدة استوائها واعتدالها. 

قوله: «عَفَلْنا عَنْهُ) : فَهِمْنا ما أَمَرَنا بهِ منّ النَّسِويَةِ . 

قوله: «باديًا صَدْرَهُ) : ظاهرًا صدره منّ العرسع 

قوله: «لَُسَوّنَ صُفُوفَكَم) : صفة التسوية: أن يساوي بين المناكب والأكعب» 
دون أطراف الأصابع ؛ لأن الناس يتفاوتون في طول أرجلهم وأصابعهم» وقد روى 
البُخارِي عَنْ أنس بْنِ مَالِكِ مرفوعًا : «أَقِيمُوا صُفُونَكُمْ إن أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي» 
وَكَانَ أَحَدَُا يُلْزْقُ مَنكبَهُ بمَذْبٍ صَاحِبِهِ وَقَدَمَهُ بقَدَوه7". 
ثانيّاء مسائل الحديثين: 

#ا /١‏ مشروعية تسوية الصفوف في الصلاة» والصفوف في الصلاة مما 
خصٌ الله به هذه الأمة وشرفها به؛ فإنهم أشبهوا بذلك صفوف الملائكة في 
السماء» كما في حديث حذيفة» عن الي عه قالّ : «فْضَلَنًا عَلَى النَّاسٍ بِكَلَاثِ : 
قال الترمذيٌ : وقد «رُوِيَ عَنْ عْمَرٌ أَنّهُ كَانَّ يُوَكُلُ رِجَالَا بِإِقَامَةِ الصَّفُوفِء وَلا 


و 
2 


وسو ع فى 26 22 2 معم ه (#) 
يكبرٌ حتى يخيرَ أن الصفوف قدٍ استوّوت») © . 


.)755( أخرجه البخاري‎ )١( 


(؟) أخرجه مسلم (؟07). 
() سئن الترمذي : /1١١‏ ىم" ة). 


0 ع الإحكام شرح عمدة الأحكام 


وقد اختلف العلماء في حكم تسوية الصفوف على قولين: 


اللي 


وامتظلوا تحتبيف أقبن بن عاللف #للقة مر فرغ اشوا صُفُوفَكُمْ فَإنَّ نَسْوِيَة 
الصّفٌ مِنْ تَمَام الصَّلاقا وتمامٌ الشيء أمر زائدٌ على وجود حقيقته . 

القول الثاني : أن تسوية الصفوف واجبة"" . 

ويدلٌ لهذا أدلة منها : 

» حديث النعمان بن بشير كَائيَة مرفوعًا : «لتُسَوّنَ صْفُودَكُمْ أَوْ لبُخَالِفَنَ الله بين 
وُجُوهِكُمٌ) متفق عليه وهذا الملك سار سدم 

© حديث أنس: كاله ؛ السابق» ولفظه عند البخاري : قَإنَ نَسْوِيَةَ الصّفُوفٍ مِنْ 
إِقَامَةٍ الصَّلَاةِا وإقامة الصلاة فرضضٌ» وما كان من الفرض فهو فرض . 

وهذا اختاره: ابنُ حزم» وابن تيمية» والمباركفوريء» والعثيمين”". 

وهذا القول له وجاهة» ولكن قول الجمهور أقرب. 

وقد يُقَالُ بأنَّ مراد الجمهور بالمستحبٌ؛ القَدْرُ الزائدٌ في تسوية الصفوف» وهو 
نامف ب (الشتن) و«الثَّمام) و«الكمال»». فقد نصّوا على أن هذه الألفاظ تدلّ 
على أنها من الكمال. 

وأما ترك الخلل والثغرات» وتقطيع الصفوفء والإخلال بهاء فهو الذي يُحمل 
)١(‏ المغني. لابن قدامة: /١(‏ 0777». وبدائع الصنائع» للكاساني: 42١59 /١(‏ والفواكه 

الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» للنفراوي: .)5١١ /1١(‏ 
(؟) فتح الباري» لابن حجر: (؟/ .)75١١‏ 


2 المحلى. لابن حزم : (؟/ الوا ا والفتاوى الكبرى» لابن تيمية : (0/ رف وتحفة 
الأحوذي, للمباركفوري: (؟/ »)١5‏ والشرح الممتع» للعثيمين: (”/ .)٠١‏ 


كتاب الصلاة مم 


عليه الوعيد والتشديد في الأحاديث جمعًا بين الأحاديث, والله أعله""”" . 


)١(‏ ذكر أهل العلم أن تسوية الصفوف تحتها صور: 
الصورة الأولى: تسوية المحاذاة بالمناكب والأكعبء وهذه هي التي سبق فيها الخلاف» بين 
الاستحباب والوجوب. 
الصورة الثانية : التَراصٌ في الصف حتى لا يتركوا فرجات للشيطان» وليس المرادٌ به التزاحم 
المؤذي الذي يضيق على الناس . 
ودليلها : حديث ابن عمر مرفوعًا: «أقِيموا الصّقُوفَء وَحَادُوا بين الْمَناكِْبٍء وَسُدُوا الْخَلَلَ» 
وَلِينُوا بِأَيْدِي إِخْوَانِكُمْ وَلَا نَذَرُوا فْرْجَاتِ للشيطان. وَمَنْ وَصَلَ صَفَا وَصَلَهُ الله وَمَنْ قَطّعَ صّمًا 
تَطَعَهُ اللَهُا أخرجه أحمد (051755)» وأبو داود (777): وصححه ابن خزيمة» والحاكمء 
والآلباني. 
الصورة الثالئة: أن أن يكمل الصفوف الأول فالأول» ٠‏ فلا يفتح صا جديدًا حتى يكمل الأول؛ 
لحديث جَابرٍ بْنِ سَمْرَةَ وفيه : ثُمٌّ حَرَجَ عَلَيْنَا - أي النبي مُه فَقَالَ : آلا تَصْفُونَ كما تَطْفُ 
الْمَكاْكةُ ند بها ك2 فَقُلمًا: يَا رسول الله كلل قت الاديكة وقد وا قَالّ: ايُيَمُونَ 
الصُّفُوىَ الأول وََثرَاصُونَ في الصا أخرجه مسلم (570). 
الصورة الرابعة: ينل الخلل في الصفوف ووصلهاء لحديث ابن عمر كزائقة السابق وفيه : 
«وَسُدُوا الْخَلَلَ). 
الصورة الخامسة: التقارب بين الصفوف» بين الصف الأول والإمام» وبين الصف الأول 
والثاني. . . وهكذاء فيستحبٌ أن يكون بين الصف والصف قدر مكان السجودء وأيضًا الدنو 
من الإمام . 
ودليله: حديث أبي سَعِيدٍ الْخُدرِي : 


د 


نّ رسول الله َيه رَأَى في أَصْحَابه تَأَخرَاء َمَالَ لَّهُمْ : 

«تَقَدَمُوا كَأَنَمُوا بي وَلْيَأنمَ بَكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ ؛ لا يَرَالُ قَومْ يتَأَحَرُونَ حَنَّى يُوَخَرَهُمْ الله أخرجه 
2 فائدة : يذكر أهل العلم في الصفوف عدة أمور: 

أولًّا: لاومو الصلك أنفا من يستاؤفة التحدريك عالق مر فرعا وإ الله وملكيكة لسلرة َّ عَلَى 


و 


32 


مَيَامِنِ الصَّفُوف) أخرجه أبو داودء وابن ماجه. وصححه النووي» وحسنه ابن حجر في 
«الفتح». لكن: ليس هذا على إطلاقه ؛ بل : 

« إذا تساوت الجهتانء أو كان اليسار أقرب بفرق يسيره لا يظهر التفاوت بين اليمين واليسار؛ 
فاليمين أفضل . 

« إذا كان اليسار أقرب للامام؛ فاليسار أفضل . 0 


00-0 الإحكام شرح عمدة الأحكام 
56 


#لا /١‏ أنه ينبغي على الامام أن يعتني بتسوية الصفوف, فقد ثبت في الحديث أن 
«الِإمَامُ ضَامِنٌ)”'22 وقد كان النبي عله يعتني بالتسوية بقوله وبفعله. كما في 
حديث النعمان أنه يسوي الصفوف كما يسوي القِداح, وفي حديث البرّاء زافق 
قال: ١كَانَ‏ رَسُولٌ اللَّهِ عله يَتَخَلَلُ الصّقُوفٌ مِنْ نَاحِيَةِ إِلَى نَاحِيَةِ يَمْسَّحُ مَتَاكِبَنا 
وَصُدُورَنًا وَيَقُولُ : «لَا تَحْتَلِفُواء فتَحْتَلِفٌ قُلوبك0”". 

وعن أبي مسعود كإفقة قال: ١كَانَ‏ رَسُولُ الله له يَمْسَحُ مَتَاكبَنَا في الصَّلَاة 
وَيَقُولُ : «اسْتَؤواء وَلَا تَخْتَلِفُواء فَتَخْتلِلٌ فلوبكي)0 رواه مسلم. 

#ا "/ قولة: «أَوْ لَيُخَالِمَنَ لله بن وُجُوهِكُم)؛ أي : بين قلوبكمء ففيه أن عدم 
تسوية الصفوف سببٌ لاختلاف القلوب» وتنافرهاء وهذا يؤكد على المسلم 
الحرص على تسوية الصف في الصلاة» وعلى وحدَةٍ الصف واجتماع الكلمة» 


د ثانا يلي الإمام أولو الأحلام والنّهَىء وهذا إذا جاؤوا دفعة واحدة» أما إذا تقدمهم غيرهم؛ 
فهو أوْلن بالمكان. 
النّا: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها؛ لحديث أب هُرَيْرَةَ مرفوعًا : «لوْيَْلَمُ اَم ما 
في النَّدَاءِوَالصّف الأولء ثم لَمْ يَجِدُوا إلا أن يَسْتَهِمُوا علي َاسْتَهَمُوا". أي : اقترعوا. 
ولقرله له كبا فى عدف أن هرن 4 وض ونوك الرَجَالٍ أَوَّلْهًا...» أخر جه مسلم . 
رابعًا: أننشر صفوف النساء أولها وخيرها آخرهاء وهذا يقيّده بعضٌ العلماء بما إذا لم يكن هناك 
حاجز بين الرجال والنساءء أو حاجز لا يسترء أما مع و جود الحاجز. فهو مثل الرجال خير 
الصفوف أولها؛ لانتفاء العلة» وهي قربهن من الرجال واطلاعهم عليهم» وكذا لو صلَّين 
مستقلات وأمّتهن امرأة. 
ومن العلماء من يبقي الحديث على إطلاقه» فيقول: خير صفوف النساء آخرهاء ولو وجد بين 
الرجال والنساء ساترء» والتقييد لا بد له من دليل» ولا دليل» فنبقى الحديث على إطلاقه. وهذا 
لعله أقرب . 

)١(‏ أخرجه أحمد (7179)» وأبو داود (5717)» والترمذي (701). وصححه الألباني في الإرواء 
.)5١190(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود (875)» والنسائي »)8١1١(‏ وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي . 

20 أخرجه مسلم (577). 


كتاب الصلاة ام 5 


ونبذ أسبات العذاوة8 و إن كاثف يسيرة. 
لا ؛/ في الحديث جواز الكلام بين الاقامة والدخول في الصلاة» وهذا مذهب 
الجمهور'''؛ وسواء كان الكلام لمصلحة الصلاة أو لغيرها أَوْ لا لمصلحة. 


#ا ه/ قال ابن الملقن: فيه أنه لا ينبغي أن يُهمل المُخالف». حتى لو حصل 
الامتثال من الجميع» وتخلّف واحد خُشي من شؤمه عليهه”" . 


6- عَنْ نس بْنِ مَك تفتة. أن َدنهُ مُيكةَ َعَتْ رَسُولَ الله ع2 


عروعر 1-5-7 2 ع عير 


. م صنعته . فاكل منه ثم م قال: «قومُوا فَلأصَلَّيَ كم قَالٌ اد 


فت إلى حصير لا قاد ِنْ طول ماس » ضح بم قاع 


00 7 


ءءء 2 ع 


صففت انا وَالتِيم ايد . فَصَلَى 


1 3 رَسُولَ الله 5-7 500 5 ٠‏ َأَقَامَِي عَنْ يمه وَأَكَام 


)١(‏ بدائع الصنائع» للكاساني: /١(‏ 5094)» وحاشية ابن عابدين: »)55١ /١(‏ والمجموع, 
للنووي: (/ »)١١5‏ وشرح الزُرقاني على مختصر خليل: (7/ .)١١7‏ 

(؟) الإعلام بفوائد عمدة الأحكامء لابن الملقن: (؟/ 077). 

() أخرجه البخاري (7177) كتاب: الصلاة في الثياب» باب: الصلاة على الحصيرء و(594) 
كتاب : الجماعة والإامامة» باب الم ال وده كو عنام 9 كناب : صفة الصلاة» 
باب : وضوء الصبيان» و(8775) باب : صلاة النساء خلف الرجال» و(1١١١)‏ كتاب: التطوعء 
باب : ما جاء في التطوع مثنى مثنى» ومسلم (70/8) كتاب : المساجد ومواضع الصلاة» باب : 
جواز الجماعة فى النافلة . 

(5) أخرجه فاع ا كتاب : المساجد ومواضع الصلاة» باب: جواز الجماعة في النافلة . 


الي الاحكام د عمدة الأحكا 
1 لتك عدت 3 


37 والكلام عليه من ثلاثة أوجه: 
أولًا: ألفاظه الغريبة: 

ب م اختّلِف في غود الضمير في قوله: «جَدَّتها : هل هي جدّة 
أنس تتإفقة» أو جدّة الراوي عن أنس : إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» وهو ابن 
أخي أنس وإقة . 

فقيل: هي جدة أنس» وأمٌ أمّ سليم» ويعضد هذا ما ذكر العدوي في نسب 
الأنصار أن اسم والدة أمَّ سليم مُلَكَةُ وجزم به ابن منده» وابن سعلٍء ورجّحه ابن 

000 

وقيل: جدة إسحاق. وأم أنس» وهي أم سليم» اسمها مليكة» ولذا ذكر 
(إسحاق) في الحديث؛ ليعود الضمير إليه؛ وجزم به ابن عبد البرء وعبد الحق» 
والقاضي عياض» وصححه الو 

قوه: 'ثُومُوا فَلصَلْي لَكمْ ؛ أي : لأصلي بكمء ويحتمل أن يكون أراد أن يصلي 
ليعلمهم. أو ابكالوا البرك مع كر ضاكقد و لانن أظهرٌء والله أعلم . 

قوله: «قَدِ اسْوّدَّ مِنْ طُولٍ مَا لَْيِسَ»؛ أ إق الحصير يدا يميل إلى لوث السبوادة 
من كثرة ما استغمل. 

شيل اتشكةة رمزيه: اطغ قر الرزنك» «وقدا طق على القشل . 

والعلّة في النضح ما ذكره أنس ‏ وم يفت وهي أنه «قَّدٍ اسْوَدَّ مِنْ طُولٍ ما لَِْسَّ) فنضحه 
ليلين» وليس شك في طهارة الحصير؛ إذ الطهارة يقِينٌ فلا يُتقل منها إلا بيقين» 
ولي لتقف شحايته بنا كناه النضح . 


() فتح الباري» لابن حجر: /1١١‏ 89 . 
شرج التروق على تسبلي؟ (20078 رونم البارية أدبن رصي 11/790 


مككان السالدة م 1 


قوله: ١‏ اليَتِيمَ) : اليتيم من فقد أباه» وهو دون البلوغ» قالوا: واليُنّم في الناس من 
قبل الآنء وفي البهائم من قبل الأم . 

قال الصوشير هر ١‏ جذا سر دا عي الأددبرن كسمن 11 

قال ابن حجر : «وضُمَيْرَةٌ هُوَ ابن أَبِي ضُمَيْرَة مَوْلَى رَسُولٍ الله م0" . 
ثانيًاء مسائل الحديث: 

اذ أن مر المراة يعون علش 'ضث الرجال ولى كاف ونعدة ولو كانت 
من محارمه؛ لقوله: «وَالْعَجُورٌ مِنْ وَرَائِنَا ؛ حيث وقفت خلفهم وهي لوحدها. 

فإذا صلت المرأة بصفٌ الرجال» أو بجوار الإمام» فالذي عليه الجمهور أن 
صلاتها صحيحة مع الكراهة"" . 

ا ؟/ استدل به على صحة مصافّة الصبي المميزء فإن أنسًا فته قال: 
أنَا وَالْيتِيمُ وَرَاءَُ»» والأصل أن اليّم يطلق على الصبي دون البلوغ» فقد قال 0 
تافتة حَفِظْتُ عَنْ رَسُولٍ الله لله : ١لَايْنْمَ‏ بَعْدَ حلام وَلَا صْمَاتَ يَوْم إِلَى اللَيْلِ) 9 . 

نهب التغايلة أن ,يعيافة الصبى تح ف النقل» نالل القر طن لاضع 
ويكون حكم المصاف له كالفذٌ© . 

القول الثاني: أن مصافّة الصبي المميز تصح في الفرض والنفل» وهو مذهب 
أبي حنيفة والشافعي» ونقله ابن رجب عن أكثر العلماء”'' . 


.)08 عمدة الأحكامء لعبد الغني المقدسي: (ص‎ )١( 

(9) فتح الباري» لابن حجر: .)44٠ /١(‏ 

(*) المدونة» لمالك: 2»)١15 /١(‏ وشرح مختصر خليل» للخرشي: (؟/ 24259 والمجموع, 
للنووي: (5/ 559)» والمغني؛ لابن قدامة: (؟/ )) وفتح الباري» لابن رجب: (7/ 5). 

(:) أخرجه أبو داود (771/1)» وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود. 

(5) المغني» لابن قدامة: (؟/ .)١5١‏ 

(5) فتح الباريء لابن رجب: (5/ .)599-79١‏ 


الم الإحكام شرح عمدة الأحكا 
كه إحكام شرح 1 


وهذا هو الأقرب - والله أعلم - ويدل له حديث أنس هذا : «وَصَفَفْتٌ أنَا وَالْيتيم 
وَرَاءَه» ولا دليل على إخراج الفرض من الحديث, والقاعدة: «أن ما ثُبّتَ في النفل 
تبت في الفرض إلا بدليل». 

لا * / فيه صلاة النافلة جماعة في البيت, وهذا منه ينه إما للتعليم» أو لتحلٌ 
البركة في المكان» أو لموافقة وقت النافلة في البيت» فأراد أن يصلوها جماعة . 

وأداء النافلة جماعة مشروع» وقد ورد عنه مُه في أحوال عديدة» لكن لا يكون 
أمرًا راتبًا؛ بل يُفعل أحيانًا. 

قال ابن تيمية : «الِاجْتِمَاع عَلَى الطَّاعَاتٍ وَالْعِبَادَاتِ نَوْعَانِ : 

أحذفهاة ننه ونا ) اماو انجيوواما سمي #البر اق المي والعيدة 
والعيدين» وصلاة الكسوف والاستسقاء والتراويح فهذا سنة راتبة ينبغي المحافظة 
غليها والمداومة. 

والثاني : ما ليس بسنة راتبة» مثل الاجتماع لصلاة تطوع مثل قيام الليل أو على 
قراءة قرآن» أو ذكر الله أو دعاء» فهذا لا بأس به إذا لم يتخذ عادة راتبة» فإن النبي 
َيِه صلى التطوع في جماعة أحيانّاء ولم يداوم عليه إلا ما ذكر وكان أصحابه إذا 
السمعوا أثروا واحِدً] متهم أن يقرأ والباقى يسسمعون: .... فلو أن قوم امعو 
بعض الليالي على صلاة تطوع من غير أن يتخذوا ذلك عادة راتبة تشبه السنة الراتبة 
لم يكرهء لكن اتخاذه عادة دائرة بدوران الأوقات مكروه لما فيه من تغيير الشريعة 
وتشبيه غير المشروع بالمشروع. ولو ساغ ذلك لساغ أن يعمل صلاة أخرى وقت 
الضحىء أو بين الظهر والعصرء أو تراويح في شعبانء أو أذانًا في العيدين» وهذا 
تغيير لدين الله وتبديل له)7؟. اه. 


.)178 -١87 مجموع الفتاوى» لابن تيمية: (؟/‎ )١( 


كتاب الصلاة سين 


ا ؛/ فيه إجابة الدعوة, وهذا حقّ للمسلم على أخيه المسلم؛ كما دل له حديث 
الحقوق الستة”"'» وهو هدي النبي مُه كما فعل هناء وقد أجاب عَكهُ دعوةً امرأةٍ 
يهودية حينما دعته إلى الطعام؛ كما ثبت في «الصحيحين)”" . 

#ها © / تواضعه مَكَه حيث صلى على حصير أسودء وفد ورد في رواية: «كانَ 
رَسُولُ الله مله أَحْسَنَ الئاس خُلْفَاء فَرْتَمَا تَحْضٌّدْ الصَّلَاةُ وَهْرَ في بَثيئاء فَيَمرُ 
الْبِسَاطٍ الَذِي كته تيكتسنء ثم يُنضخ)”" والأخبار في هذا عنه مله تطول . 


ا ”/ أن الأصل في نوافل النهار أن تكون ركعتين كنوافل الليل» وهذا هدي النبي 


لله فى هذا الحديث وغيره. 


الكو حرا ري الاح اد طاو سي انيه رجي كل عي 
بحسبه» وعلى هذا فلو حلف ألا يلبس بساطًا أو حصيرًا -مثْلًا- ولم ينو شيئًا؛ فإنَّ 
النتخدام هذا البساط والتحصير بالجلوس عليه يسمى ليسا 

8 / جواز ذكر اسم المرأة» أَنّا كانت» أو زوجة» أو بثثّاء أو أخنّاء ولا حَرّج 
في ذلك» خلاقًا لما يأنف منه البعضء وقد كان أصحاب النبي عَيْلَهُ لا يتحرّجون 
من ذكر اسم المرأة؛ بل إنه كله سُئل : أي النّاسِ أَحَبُ إِلَيَك؟ قَالَ : «عَايْشَة 9 . 

ا 9/ جواز قول : «العجوز) عن الجدة. إذا كان لمجرّد الوصف» وعادة لا يقال 


)١(‏ وهو حديث أبي هريرة أَنَّ رَسُولَ الله ميل قَالَ : ١حَقَّ‏ الْمُْلِمِ عَلَى الْمُسْلِم مِثٌ». قِيلَ : مَاهْنَّ يا 
رَسُولَ الله؟ قَالَ : (إِذَا لَه سل عَيوَِذادعَلِ بوذا اسَْْصَحَك فَانْصَح لَه وذ عَطَسَ 
نَحَمِدَ الله فَسَمْنهُ» وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ وَِذّا مَاتَ فَاتَبِعْهُ) أخرجه مسلم (5155). 

(0) عَنْ أَنّس أَنَّ يَهُودِيةٌ أنّتِ لني ته بِشَاةٍ مَسْمُومَة فأَكَلَ نهاك فَجِيء بها فَقِيلَ: آلا تقتلهَاء 
قَالَ: «لا كْمَا زِلْتُ أغْرِنْهًا ف لَهُوّاتِ وول اللو قله احريه البخاري 2311)» وسللم 
.)5١190(‏ 

(9) أخرجه البخاري (25707)» ومسلم (5109) واللفظ له. 

(5) أخرجه البخاري (7577): ومسلم (7784). 


ا الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 
لظا إحكام شرح 1 


أمامهاء ولا وهي تسمع! 

ثالهًا: ورد حديث أنس وليه بعدة طرق » ففي طر يق : أن الذي صلَّى معه مله هم 
ذكران -أنس واليتيم- وجعلهما من خلفه. وامرأة- وصفها بأنها عجوز- وقامت 
خلفهم وحدها. 

وفي الطريق الثاني: أن الذي صلَّى مع النبي مله هم : ذَكَرٌ وهو أنس- وكان 
عن يمين النبي َه وامرأتان- هما أم أنس» وخالته أم حرام» ففي رواية: «وَمَا 
مواقي وام اي 

وفي الطريق الثالث : أن الذي صلى معه هم: أنس - وكان عن يمينه - وامرأةٌ 
هن أن انعىء أر سمالي "اي 

وقد اختلف العلماء في هذه الآلفاظ, والأظهر والله أعلم القول بتعدد الواقعة» 
وأن الصلاة في بيت أم سليم وقعت أكثر من مرةٍء مرةٌ؛ كان المأمومون هم: أنسٌ 
واليتيم» ثم مِنْ خلفهم امرأة» وهي العجوزء وهي مليكة. 

ومرةٌ أخرى كان المأمومون فيها هم: أنس عن يمين النبي عله ومن خلفهم 
امرأتان هما: أم سليم» وأم حرام» ودل لهذا رواية ثابت للحديثء» فإنه بجميع 
رواياته بيّن أن المصلين جماعة هم ثلاثة؛ ولذا قال لهم النبي مَيِله : «قُومُوا فَأَصَلَيَ 
لَكُمْ) ولميقل : «قُومَاك وقد سمي هؤلاء بأنهم أنس» وأمهء وخالته. 

ولا يبعد القول أيضًا بأن الواقعة وقعت مرةٌ ثالثة كان الجماعة فيها هم أنس وأمه 
أو خالتهء وكونها غير أمّه أقرب». فتكون خالته. 


.)555( أخرجه مسلم:‎ )١( 
.)559( (؟) أخرجه مسلم:‎ 


مكقاب الصادة 5 لي" 


وكا قَالَ : بت عِنْدَ حاتي مَيْمُونَة فقَام 


النبي الله بعل من اليل »فت عَنْ يَسَارِء كد برأسي» كاتني عن 
57 كر 
بملئله) 


عه سه بس ل 


هذا الحديث هو في خبر مبيت ابن عباس في بيت النبي عَيِلْهِ حين كان عند 


أولًا: ألفاظه الغريبة: 


قلف ايت اليكونة عى بإدراك اللبل ان الكان النقصود» ولس عن قرط 
البيات النَّوم؛ لقوله تعالى : ©«إوَالَينَ ييِتت لرَيْهُمَ سْجَّدًا وَقِبلمَا [الفرقان: 4+] 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١١1(‏ كتاب: العلم» باب: السمر في العلمء و(78١2)»‏ كتاب: الوضوءء 
باب: التخفيف في الوضوءء و(١18١)‏ كتاب: قراءة القرآن بعد الحدث وغيرهء و(570) 
كتاب : الجماعة والإمامة» باب: يقوم عن يمين الامام بحذائه سواءً إذا كانا اثنين» و(/5737) 
باب : إذا لم ينو الإمام أن يؤم» ثم جاء قوم فأمّهمء وهذا سياقه؛ و(197) باب: إذا قام الرجل 
عن يسار الإمامء وحوله الإمام وخلفه إلى يمينه» تمّت صلاته» و(140) باب : ميمنة المسجد 
والامام» و(١67)‏ كتاب: صفة الصلاة» باب : وضوء الصبيان» و(451) كتاب: الوترء باب: 
ماجاء في الوترء و(50١١)‏ كتاب: العمل في الصلاة» باب : استعانة اليد في الصلاة» إذا كان 

من أمر الصلاة» و(47947) كتاب : التفسيرء باب : إن فى حَلْقَ التسَمَواتٍ وَالْأَرضٍ وَأخْيْكَنٍ أَلْكَلٍ 
وَأَلتَّهسارٍ» [البقرة: 174]» و(57947)» باب : «رّيَنَا إِنَنَا سَمَِمَا منَاويًا يسَادِى للَإيِمَنن» [آل عمران: 
19]. و(0017/0)» كتاب : اللباس» باب : الذوائب» و(2871) كتاب: الأدب» باب: رفع 
البصر إلى السماءء و(/59401) كتاب: الدعوات» باب: الدعاء إذا انتبه بالليل» و(5١١17)‏ 
كثاب : التوحيد» باب: ما جاء في تخليق السماوات والأرضء وغيرها من الخلائق. 
وأخرجه مسلم (777) كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الدعاء في صلاة الليل 


وقيامه . 


الوا الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 
د" | وحكام شرح م 


ولذلك فإنه لا يُشترط النوم لصحَّة مبيت الحاحٌ بمنى. 
ويظهر أن ابن عباس وها لم يتم بدليل أنه وَصّف قيام النبي مَيُِهُ ووضوءه. 
قوله: «خَالَتِي): خالته ميمونة بنت الحارث» أخت أمه أم الفضل . 
[] ثانيّاء مسائل الحديث: 
#ا /١‏ فيه دليل على أن موقف المأموم الواحد يكون عن يمين الامام» فإن ابن 
عباس حين وقف عن يسار النبي مَنُه حوّله مه بيده إلى يمينه . 
وعليه: فإن المأموم لو وقف عن يساره فإِنَّ الإمام بُحوَله . 
#ا ؟/ فيه أنَّ موقف المأموم يكون محاذيًا للإمام. فلا يتقدّم الامامُ على المأموم, 


فإِنَّ قوله: (إِلَى جَنْبهِ يفهم منها المساواة» وسواء في ذلك كان صيًا أو بالعًا. 


وقال بعض العلماء : يتقدم الإمام عن المأموم قليلاء ولا يحاذيه ويساويه» 
وأقصى التقدم ثلاثة أذرعء وهنو امذهب الشافعية7؟ . 
والأقرب القول الأول» وهو أن يحاذيه. وهو ظاهر الحديث؛ حيث قال: 


04 - راوع 
«فاقامنى عن يُمِينه) . 


له مس له 


#ا "/ فيه دليل على جواز الانتقال من الانفراد إلى الامامة, وهو لم ينوها من أول 
الصلاة؛ لأن ابن عباس جاء بعدما شرع النبي عَكِْهُ بالصلاة فأتمٌّ به وقد بوب عليه 


البخاري (بَابٌ: إِذَا لَمْ يَْو الْإِمَامُ أن يَوْم)”" . 
وعلى هذا فمن أحرم بالصلاة منفردًاء ثمّ حضر فِي أثناء الصلاة من اثتم بدء فإنه 
ينوي الإمامة» وتصح صلالّه وصلاة من ائتم بِهِ عَلَى هذه الحال. 


.)04١ /١( انظر: حاشية الجمل على شرح المنهج:‎ )١( 
.)١5١ /١( (؟) صحيح البخاري:‎ 


كاب الصلاة سم 


والشافسة ووو اباغن اسورد" "وغل ذا للمقهور م النتهب التدن يروة نه لذ ود 
أن ينوي الامامة من أول الصلةة”*. 

ا 4/ في تحريك النبيّ مه لابن عباس عمل وحركةٌ. ولكنها يسيرةٌ» وقد أَخِدَ 
من هذا آنه العمل البسيى فى الشاذة لك متنا 

لكن اختُلف فِي حد العمل اليسير الَّذِي يُعْفَّى عَنْهُ في الصلاة» فلا يبطلها. 

والأكثر أنه يُرجِعٌ فيه إلى العرف ؛ لأنه ليس لَهُ حدَّ في الشرع» «وقد وردت السنة 
بالعفو عما لا يعد كثيرًا عرفّاء كتأخيره وتأخير الصفوف خلفه في صلاة الكسوف» 
ومشيه حَنَّى فتح الباب لعائشة» وقد تأخر أبو بكر بحضرته من مقام الإمام حَنّى قام 
في صف المأمومينء ورَقَعَ يديه وحمد الله. وأَذِنَ عه في قتل الحيّة والعقرب في 
الصلاة». وكل هذه الأفعال تؤيد عَلَى المرتين والثلاث)؛ قاله ابن رجب97 . 

#ا 5 / فيه دليل على أن بقاء المأموم فذَّا خلف إلامام -أو خلف الصف- وقنًا 
يسيرًا لا تبطل به الصلاة إذا زالت فذوذيته قبل الركوع ؛ فإنَّ النبي مله أخرج ابن 
عباس من جهة يساره إلى ورائه» نماو كن تلك السالة ل أعاده إلى يله كي 
الحال» فزالت فذوذيته سريعًاء ووقف في موقفه قبل الركوع . 

إنما الى يول هو أن رودق ركد قاقر وهر 3 يعائي لفن 

# ه/ فبه دليل على جواز المبيت عند المحارم مع الزوج إذا لم يكره الزوج ذلك» 
وقد قيل : إنه تحرّى لذلك وقثًا لا يكون فيه ضررٌ بالنبي عله وهو وقتٌ 
الحيض””*'» وقد ورد ذلك في رواية أحمد في «المسند . 


)١(‏ بداية المجتهد, لابن رشد: 22١517 /١(‏ والمجموع للنووي: (5/ 425307 وفتح الباري» لابن 
رجب: (5/ 07 .)5١‏ 

(2) الفروع وتصحيح الفروع (7/ 51 ). والإانصاف (”7/ 15 والروض المربع (ص: 86). 

(؟) فتح الباري» لابن رجب: (5/ .)15١6-704‏ 

(5) إحكام الإاحكام. لابن دقيق العيد: /١(‏ ١؟5).‏ 


الوم الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 


وإنما فعل ابن عباس هذا ليرى صلاة النبي مُه وهديه في الليل. 

ها ”/ ما كان عليه النبي مَيُهِ من الحرص على قيام الليلء والإطالة فيه فإنه ورد 
في بعض الروايات «أنه يله صلّى من الليل ثلاث عشرة ركعة”2 وهذا يدل على 
إطالته» ومحافظته على قيام الليل. 

#ها '/ مشروعية الجماعة في صلاة النافلة» وسبقت الاشارة لهذه المسألة. 


اسع البخاري (439). 


كتاب الصلدة يي 


بابُ الإمامة 


عقد المصنف هذا الباب؛ لما يتعلق بالإامامَةٍ من أحكام . 

والإامامة: مصدر أمَّ الناس؛ أي: صار لهم إمامًا يتبعونه في صلاتّه . 

والامامة تطلق على الإامامة الكبرى» وهي الخلافة» وعلى الإمامة الصغرى» 
وهي ربط صلدة المؤتم بالامام بشروط . 

والامام في الصلاة: من يتقدّمُ المصلَّينء ويتابعونه في حركات الصلاة. 

وقد أورَّدَ المصنّمُ في هذا الباب سبعةً أحاديث. 


كن 


سه 2 ع 1 - 3 اانه 6 ع 8 م 5 
/41- عَنْ أبى هِرَيْرَة تائتة» عن النبت عَيْنْهُ قَالَ: «أمَا يَحْشَى الَذِى 
عم 2و لقرء اير 2و و لظم 39 ع رع م س 5ه ع همه ابر 2 
8 عي و ١‏ 
عور عكمار 704 0 


سدح اخ 


الكلام على الحديث من وجهين: 


أولًا: الفاظه الغريبة: 
قولف قز أمى عوشار) ؛ أي: يمسخ ع قال ابن رجب : «وإنما اختص الحمار بالذكر 


دون شائر الحيواناسة لأن الحنار من أيلك العيزاتائث واجيلياةدريه شرب المقل 


)١(‏ أخرجه البخاري (509) كتاب: الجماعة والإمامة» باب: إثم من رفع رأسه قبل الامام» 
ومسلم (5530) كتاب: الصلاة» باب : تحريم سبق الامام بر كوع أو سجود أو نحوهما. 


الوم الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 
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في الجهل ؛ ولهذا مثَّل الله به عالمَ السوء الذي يحمل العِلمَ ولا ينتفع به في قوله : 
«مئلُ الدبنَ يا التورَدَ نح لم يلوا كدَئَلٍ الْحِمَارِ كحْمِلُ أََمَارا 4 [الجمعة: ]٠‏ 
فكذلك المتعبّد بالجهل يشبه الحمارء فإن الحمار رداك رأسه ويرفعه ويخفضه 
لغير معنى» فشبه من يرفع رأسه قَبْلَ إمامه بالحمار)""' . 
ثانيًا: مسألة الحديث: 

#لا مشروعية متابعة المأموم , وعدم التقدّم عليه , وقد توعد من فعل ذلك بأن يبجعل 
الله صورته صورة حمارء وبياخ هذا بأمور : 

ادالاصل او لسريو الاعطرس متيو حي ايان الماتوع بالقمل يدان 
يتلبّس به الإمام ؛ لحديث البراء بن عازب قلقة كال : «كَانَ رَسُولٌ الله لله إذا قال : 
سَيع الله َِن حَهِدَ» لَمْ ين أحَد نا طهر حتَى يََعَ الي مله سَاجدَاء ثم تق 
ا 

* وإذا تقرر أن المشروع في حق المأموم المتابعة» فثمّة ثلاثة أحوال أخرى 
للمأموم مع إمامه يُنَهَى عنها : 
)١‏ المسابقة: وهي أن يأتي بالفعل من أفعال الصلاة قبل الإمام» وهي حرامء 
وقد توعد عليها بالمسخ؛ كما في هذا الحديث. 

وعلاجها: أن تعلم أنك لن تسبق الإمام بالسلام» قال ابن العربي : «ليس للتَّقَدّم 
قبن الأهام سيك إلا طلي: الابعمال > ودؤاوهة اذا مشحفى أنه لا لم قيل 
الإمام» فلا يستعجل في هذه الأفعال)”" . 


.)١517/-1557 /5( فتح الباري» لابن رجب:‎ )١( 
.)815( (؟) أخرجه البخاري (59450), ومسلم‎ 
2147 /1١( : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس »+ لابن العربي‎ )© 


والمسابقة لها حالتان: 

الأولى: أن يكون متعمّدًا لها: فصلاته تبطل» سواء سبقه بركن أو أكثرء وسواء 
كان ركن الركوع أو غيره؛ لأنه فعل محظورًا في الصلاة وَرَدَ النهيُ عنه والوعيد 
عليه» كما في هذا الحديثء والقاعدة: «أنَّ فِعْلَ المحظور في العبادة عمدًا يُوجِبُ 
بطلانها» . 

الثانية : أن يكون جاهلًا أو ناسيًا: فيجب أن يرجع ويأتي به بعد الإمامء وصلاته 
صحيحة, أما إن لم يدرك الرجوع مع الامام. فالصلاة صحيحة. 

؟- التخلّف : وهو التأخّر عن الامام» وله حالتان: 

/١‏ أن يكون لعذر: فإن زال عذره قبل أن يدركه الإمام في موضع تخلفه من 
الركعة التي تليها؛ فإنه يأتي بما فاته ولا شيء عليه . 

مثاله: إنسان قائم مع الإمام»ء وحصل له غفلة أو نعاس» أو انقطع صوتٌ 
الامام» فركع الإامام ورفع وسجدء ثم زال عذر المأموم والإمام في السجودء 
فيّقال له: ائتِ بما تخلفت به وَالْحَقِ الإمام . 

أما إن أدركه الامام في موضع تخلفه : فيتابع الإمام» ويأتي بركعة. 

"/ أن يكون التخلف لغير عَذرٍ: فله حالتان: 

)١‏ إن أدرك المأموم الإمامَّ قبل أن ينفصل من الركن: فلا شيء على المأموم, 
لكيه كالب السنة: 

مثاله: سجد الإمام» والمأموم لا يزال جالسّاء ثم لحق بالإمام قبل أن يرفع ؛ 
فقد خالف السنة؛ لأنه تأخر فلم يأتِ بذلك بعده مباشرةٌ» لكن صلاته صحيحة . 

)١‏ أن ينفصل الإمامُ عن الرّكن الذي تخلّف عنه فيه: فصلاته باطلة. 

مثاله : سجد الامامء ولم يسجد المأموم حتى رفع الامام من السجود: فصلاته 


امام الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 
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باطلة؛ لأنه لم يتابع الإمام . 

“'- الموافقة: بأن يوافق المأمومٌ الامامَّ في الأفعال أو الأقوال» وله حالتان: 

/١‏ الموافقة في الأفعال: فيركع أو يسجد معه مثلًا؛ فهذا مكروةٌ. ولا تبطل 
الصلاة بذلك . 

"/ الموافقة في الأقوال: فإن كانت في تكبيرة الإحرام فلا تنعقد صلاته» وإن 
كان في التسليم فمكروهء وبقية الأقوال كالاستفتاح والتسبيح ونحوه لا بأس. 

؟-ورد في الحديث الوعيد لمن سابق الإمام أن يحول الله وجهه أو رأسه رأس 
حمارء واختلف في المراد بالتحويل لوجه حمار. 

فقيل: يرجع هذا إلى أمر معنوي» فإن الحمار موصوف بالبلادة» فاستعير هذا 
المعنى للجاهل بما يجب عليه من فرض الصلاة» ومتابعة الإمام . 

ويرجحه: أن التحويل الذي هو المسخ لم يقع مع كثرة الفاعلين» لكن ليس في 
الحديث ما يدل على وقوعه ولا بد وإنما يدل على كوت فاعله متعرضًا لذلك» 
وكون فاعله صالحًا لأن يقع عليه الوعيد المذكورء لا يلزم من التعرض للشيء 
وقوع ذلك الشيء. 

وقيل: إنه محمولٌ على ظاهره» ولا مانع من جواز وقوع ذلك. 

فآل نو مجر لوقه يرق نهذ : بآن الوعيد فى الحديف ورد الكثر المسشيل» 
وباللفظ الدّال على تغيير الهيئة الحاضلةء ولو أريد تشبيهه بالحمار لأجل البلادة 
لقال مثلًا: فرأسّه رأس حمارء وإِنّما قلت ذلك لأنّ الصّفة المذكورة - وهي البلادة 
- حاصلة في فاعل ذلك عند فعله المذكورء فلا يحسن أن يقال له: يخشى إذا 
فعلت ذلك أن تصير بليدَاء مع أن فعله المذكور إِنّما نشأ عن البلادة»"" . 
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ثالكًا: الشك فى رواية الحديث: رَأْسِنَ جمار؛» أو: «صُورَة جَمَار) . 
هذا الشك هو في رواية شعبة بن الحجاجء وبيان ذلك: أن الحديث في 


«(الصحيحين» مداره على محمد بن زياد» عن أبي هريرة» وقد رواه عن محمدٍ 


. حماد بن زيد» وروايته بلفظ : ارأينَ حِمَار)‎ -١ 

. يونس بن عبيد» وروايته بلفظ : «صُورَة حِمَارا‎ -١ 

- الربيع بن مسلم» وروايته بلفظ : «أَنْ يَجْعَلَ الله وَحْهَهُ وَجْهَ حِمَارِ)"' . 

5- وأما شعبة فقد رواه بالترددء فقال: ارا حِمَارا. أو: «صُورَةَ حِمَارا. 

واعلم أن هذه الألفاظ في الحديث متفقة المعنى» والظاهر أن الاختلاف هو من 
تصرّف الرواة» والله أعلم . 


.)577( أخرجه مسلم‎ )١( 


م ءًّ 00 الإحكام شرح عمدة الأحكام 


4 عَنْ أبي هْرَيْرَةَ تتإلتة. عَنٍ النَّبِيَ مله قَالَ : «إِنَمَا جَعِلَ امام 
لِيؤْتَم به . قلا تَحتَلِفُوا عَلَيْهِ فإِذَا كبر فكبرُواء وَإِذَا رَكَعَ فَاْكَمُوا . وَإِذَا 
قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَه فَقُولُوا: رَبَنَا وَلَك الحنة: وَإِذَا سَّجَدَ 
فَاسْحُدُوا وَإِذَا صَلَى جَالِسًا قَصَلُوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ ا 

8- عَنْ عَائْضَة وثينا. » قَالَتْ : صَلَى رَسُولُ الله عله في بَئْيِهِ وَهْوَ شاك 


0 


على خانناء وَصَلى وَرَاءَهُ قوم قِيَامَاء قَأَشَارَ إِلَيهِمْ : أ ن اجْلِسُوا فَلَمًا 
انْصَرَفٌ قَالَ: نمال الام لم بو ذا كع َادْكُواء وذ َك 
فَارْفَعُواء وَإِذَا قَالَ: اسَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: رَ نكا ولك الحند: 

وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ س0 


2 الح جحححه 


هذاة الحدكان فى وص هياةة التى 2018 بالضحازة جماعة ف ريض سحن طرفين 


بسبب سقوطه عن فرسه فجرح قيقه الأيمن. 
”6 والحديثان فيهما مسائل: 

#ا /١‏ الأمر بمتابعة الإمام. وذلك : أن أن بالأفعال بعذه فراكير 6 بلا تخلّف»ء 
ولا موافقة» ولا مسابقة 


ووحةؤللفة اندثال: «فَِذَا كبر فَكَبرُوا) و«الفاء» للتعقيب» ومقتضى المتابعة ألا 


)١(‏ أخرجه البخاري (589) كتاب: الجماعة والإامامة» باب: إقامة الصف من تمام الصلاةء 
و(١١72)‏ كتاب : صفة الصلاة» باب : إيجاب التكبير» وافتتاح الصلاة» ومسلم )5١5(‏ كتاب: 
الصلاة» باب : ائتمام المأموم بالإمام» و(517) باب : النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره. 

(؟) أخرجه البخاري (5157) كتاب: الجماعة والإامامة» باب: إنما جعل الإمام ليؤتم به 
و(515١٠)‏ كتاب : تقصير الصلاة» باب : صلاة القاعد» و(9/ا١١)‏ كتاب : السهو. باب : 
الإشارة في الصلاة» و(0775) كتاب: المرضىء باب : إذا عاد مريضاء فحضرت الصلاةء 
فصلى بهم جماعة» ومسلم (؟١4)‏ كتاب: الصلاة» باب: ائتمام المأموم بالإمام. 


ككاب الصادة 4 ا 


يقارنه» ولا يتأخر عنهء ولا يسابقه. 

واعلم أن هذا اللفظ قد يوهم مقارنة تكبيره مع تكبير الإمام؛ غير أن رواية: (وَلَا 
تَرْكَهُوا حَنَّى يَركَع .. وَلّا تَسْجُدُوا حَنّى يَسْجُدا'' رَفَعَت هذا التوهم. فلم يبق إلا 
المتابعة . 

#ا ؟/ النهي عن الاختلاف على الامام فيما يقال ويُفعل في الصلاة. 

وقد ذكر العلماء أن متابعة المأموم للامام لها حالات : 

-١‏ في الأفعال الظاهرة: فهو واجب. فلا يصح -مثلًا- أن يركع الإمام وأنت 
تقوم» أو يسجد وأنت تركع؛ بل يتعين موافقته في ذلك . 

"- في النيات: ففيه خلاف. فأوجب ذلك بعضٌ العلماء أخدًا بهذا الحديث» 

وأجازها غيرهم» وحملوا النهي على الاختلاف في الآفعال الظاهرة. 

واستدلوا: 

احزرروة أحافيى اسلتى قبا قات المسنات» ندل عا مواة الاك ومكينا: 
صلاة متنفل بمفترض» كما في حديث معاذ: أنه كان يصلي العشاء مع النبي عله 
ثم يأتي قومّه فيصليها بهم هي له تطوع ولهم فريضة' "أ وصلاة مفترض بمتنفل ؛ 
كنا في حديث: «ألا رَجُلُ يَتَصَدَقْ عَلَى هَذَاء َيُصَلََ مَعَهُ00؟ وغير ذلك من 
الاختلافات . 


والنبينٌ مُه صلّى بأصحابه ببطن نخلةً صلاءً 0 0 لد 


)١(‏ أخرجه أحمد (8587)», وأبو داود (507)». وحسنه ابن حجرء وصححه الألباني في صحيح 
أب :ذاو 

(؟) أخرجه البخاري (2774 559), ومسلم (455/ .)18٠‏ 

(*) أخرجه أبو داود (01/5)» والترمذي .)7١١(‏ وصححه الألباني في الإرواء (0170). 

(4) حديث صلاة الخوف بذات الرقاع في صحيح البخاري (7”45057)» ومسلم (857)» أما صلاة- 
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فصلاته الثانية وقعت له نفلّاء وللمقتدين فرضًا. 

-١‏ أنه حين ذكر في الحديث عدم الاختلاف ذكر الأفعال الظاهرة فقال: (فَإِذًا 
كواب اهما يد عن انها المقصودة 

وهذا هو الأقرب. والله أعلم . 

وحينها يجوز أن تصلَّيَّ بنيّةِ والامام بتيّدِء أنت نفل وهو فرضٌء أو أنت نرضن 
كذاء وهو فرض آخر. 

*- في المستحبات : مثل رفع اليدين» والاستفتاح . . . ونحو ذلكء. فالظاهر أنه 
لا يدخل في النهي ؛ لآن المخالفة يسيرة» والمأموم إنما أتى بالسنة» ولم يُخَالِف 
الامام في مقاصد الإمامة التي جيل لأجلهاء إلا إذا ترتب على الإتيان بالسنة 
تخلف المأموم. 

قال ابن رجب: «وأدخل بعضهم أيضًا: متابعته في ترك بعض أفعال الصلاة 
المسنونة» كرفع اليدين» فقال: لا يرفمٌ المأموم يديه إلا إذا رفع الإمام» وهو قول 
أبي بكر بن أبي شيبة» والجمهور على خلاف ذَلِكَء وأن المأمومٌ يتابعٌ إمامّه فيما 
يفعلةٌ» ويفعل ما تركه من السئن عمدًا أو سهرًاء كرفع اليدين» والاستفتاح» 
والتعوذ والتسمية» وغير ذلكء» فيما لا يفعله بعض الائمة معتقدًا له» فكل هذا 
يفعله المأموم» ولا يقتدي بإمامه في تركه)""' . 

ا "*/ الصلاة في البيت عند تعذّر الحضور للمسجد. فإِنَّ النبيّ َيِه صلّى بالبيت 

ولكن هل كانت الصلاة فريضة أو نافلة؟ وما هو عذر الصحابة في صلاتهم معه 
وترك المسجد إن كانت فرضًا؟ 


- الخوف في بطن نخلة ففي مسند الشافعي (20057)» وضعفه الألباني. 


كتاب الصلاة ١ه‏ 1 ع 


ل 


#ا لم ينصّ الشرّاح : هل هذه الصلاة نفل أو فرض؟ فتحتمل الأمرين» على أنه 
وود في وواية لحديث جابر: «قَصَلَى المكثوبة لم211 . 

ولا يبعد أن تكون نافلة» وقد ثبت أنه صلَّى بالصحابة في النفل جماعة. 

ولو فرضنا أنها فريضة فيبقى أن ترك الإنسان لصلاة الجماعة في المسجدء 
ليصلّي مؤتمًا الي مله أمرٌ يختلف عن غيره. 

#ا ؛ / قولة: (رَيَنَا وَلَّكَ الْحَمْدُ) في حديث عائشة بدون الواوء وفي حديث أبي 
هريرة بإثبات الواو» وكلاهما ثابت» وثبت أيضًا: اللّهُمَ ربكا لَك الحَمْذ”©: اللّهُمَ 
رَبَنَا وَلَّكَ الحَمْدُ”"'» فهي أربع صفاتٍ كلها ثابتة» فأيها فعل الإنسان فهو سنة. 

#ا ه/ فيه إمامة الجالس.ء وقد اختلف العلماء فيها على قولين : 

القول الأول: لا تصح إمامته إلا بشرطين : 

١‏ - أن يكون هو إمام الحي الراتب. 

؟- أن يرجى زوال عِلَيْه. 

أما لو كان غير الإمام الراتب أو لا يرجى زوال علته ككبر ونحوه: فلا تصح 
إنامفه» .ولو كان الأقراء وهذا مذهب الحنانلة3 7 , 

القول الثاني : تصمٌ إمامته ولو لم يكن الامام الراتب؛ لآن الأحاديث هنا عامة 
ليس فيها تقييده بالراتب» والقاعدة: «أن من صَحَّت صلائه صحّت إمامثه»» وبهذا 
قال أبو حنيفة والشافعي ورواية عن أحمد”" . 

)١(‏ أخرجه أبو داود (2707» وصحح إسناده ابن حجر والألباني في صحيح أبي داود. 


(؟) أخرجه البخاري (1/947), ومسلم (509). 

() أخرجه البخاري (7945) . 

(:) كشاف القناع, للبهوتي : /١(‏ لالاغ), والشرح الممتع : / 0737# 

)2 الهداية» للمرغيناني : /١(‏ )2 والآم : /١(‏ )2 والحاوي الكبير» للماوردي: (؟/ 
305). 


الم" الإحكام شرح عمدة الأحكا 
لجسم إحكام شرح مم 


إلا أنه لا ينبغي أن يُجعَل مثل هذا إمامًا راتبًا؛ لأن الإمامة منصِبٌ دينيٌ يُطلَبُ 
فيه من الصفات ما لا يُطلبٌ في غيره. 

وهذا هو الأقرب. واختاره السَّعديٌ والعثيمين”'. 

ها ”/ بيان كيفية صلاة المأمومين خلف الامام الجالسء وقد ورد عن النبي َه 
ألة حملن فر تيم بجالسا” 

-١‏ هذه المرّة: وأمرهم أن يجلسوا مثله. ونهاهم عن القيام. 

-١‏ في آخر حياته حين دَخَل مع أبي بكرء فأتمٌ بالناس صلاة أبي بكر» فصلّى 
عاباه را كر رالا ار معه قيامًا'"'. فاختلف العلماء في الجمع بين 
الصورتين على قولين : 

القول الأرق: أن القانية سيقت الارلى »رسيا كان الما عرهين نايا ااه 
قيامّاء وهذا قول أبي حنيفة والشافعي"" . 

القول الثاني : أن المسألة لها حالتان: 

الأولى: أن يبدأ الإمام بالصلاة قائمّاء ثم يحصل له عِلةٌ وعذرٌ أثناء الصلاة» 
فيجلس . فإن المأمومين خلفه يصلون قيامّاء ولا يجلسون. 

والدليل: فعل الصحابة حين دخل النبي َه وأمّهم في مرض موته جالسًا 
وكانوا قد بدؤوا الصلاة مع أبي بكر قيامًا"؟'. 

الثانية : أن يبدأ بالصلاة جالسًا؛ فإنهم يصلون معه جلوسًا؛ لحديث أبي هريرة 


00 الشرح الممتع على زاد المستقنع : (:/ 7 7). 
(؟) أخرجه البخاري (1/11), ومسلم (518). 


(9) اللباب في الجمع بين السنة والكتاب. للخزرجي المنبجي: /١(‏ 207517 والهداية» 
للمرغيناني : /١(‏ )2 والحاوي الكبير» للماوردي : (0؟/ 315 
(:) أخرجه البخاري ,)17١1(‏ ومسلم (518). 


مككاب الصالاة سي 


ى 


وعائشة. وهذا مذهب الحنابلة» وبهذا جمع الإمام أحمد بين الأدلة""' . 
ا / في قوله: (وَإِذا قَالَ : سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَه فَقُولُوا : رَبََاوَلَكَ الْحَمْد دليلٌ 
أن التسميع مختصنٌ بالامام» والتحميد هو ذكر المأموم» ويقوله الإمام كذلك. 
فائدة: قال الفاكهاني -ما معناه: ما جاء من الدعاء بصيغة الخبر؛ نحو: سمع 
الله لمن حمده. فإنه من باب التفاؤل بإجابة الدعاء؛ وكأنه وقع. واستجيب»”"' . 


ا 8/ أن النبي عَينُهِ بَشَرٌ يعتريه ما يعتري البشرّ من أسقام؛ لِيَرْفَمَ الله بذلك 


درحته . 


9٠‏ - عَنْ عَبدٍ الله بْنِ يَزِيدَ الْخَطمِيٌ الأنْصَارِيّ عافته ف 
الثقافات وو هر كدوت قال كان رَسُول الله َه إِذَا قَالَ : 
الله لِمَنْ حَمِدَهُ) : 00 ,أ ب فا حل بقع طول ال ين 


2 2ييع رو دا , ره اوت نن | 


كنك ركه ركه 


7 الكلام عليه من وجهين: 
أولًا: الفاظه الغريبة: 


قولك: «وَهُوَ غَيْرُ كَذُوبٍ) : الظاهر أن القائل هو عَبّد الله بن يزيد في حق البراء» 


)١(‏ كشاف القناعء للبهوتي: /١(‏ //ا41). 

.)١١5 رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام, للفاكهاني: (؟/‎ )١( 

() أخرجه البخاري (140) كتاب: الجماعة والإمامة» باب: متى يسجد مِنْ خلف الإمامء 
و(0747) كتاب: صفة الصلاةء باب: رفع البصر إلى الإمام في الصلاةء و(١١8)‏ باب: 
السجود على سبعة أعظمء. ومسلم (2»)515 كتاب: الصلاةء باب: متابعة الإمام والعمل 


بعذه. 


اللوادم ” الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 
لها إحكام ثرح 1 


وأنكر ذلك ابن مَعِينِء وقال: إنما هُوّ من قَوْلٍ أبي إسحاق فِي حقّ عَبّْد الله بن 
يؤيدء وذلك لأن الصّحَابة أجل من أن يوصفوا بشي الكذب”2 . 

لكن ردّ ابنُ رجب ذلك بقوله: «وهذا ليس بشيء, وثَفْيُ الكذب صفةٌ مدح لا 
ذم وكذلك نفي سائر النقائلص؟ وقد كان على بن أبي طالب يقول: «والله ما 
كيك ولأ كزيك1". فنى الكذى عن قسهه رز أغان إلى ثيه عمو الخيرةء وف 
رسول الله َيِه . . وأبلغ من هَذَا أن الله تعالى نفى عَن نفسه النقائصّ والعيوبَ» 
كالظّلم وإرادته» والغفلة والنسيان»ء وكذلك نفيه للشريك والصاحبّة والوّلدء 
وليس فِي شيء من ذَلِكَ نقص بوجه 0 

وأمر آخر: وهو أن عبد الله بن يزيد الخطمي معدودٌ في الصٌَّحَابَة كذلك» وله 
رِوَايّة عَن النبي عه فكيف حَسّنَ نفيُ الكذب عَنْهُ دون البراء» وكلاهما صحابي؟ 
وإن كان البراء أشهر هذه : 

فيكون على هذا مقصد عبد الله بن يزيد بقوله : «غَيْرُ كَذُوب» التنبيه على صحة 
الحديث» لا أن يزكي الصحابي . 

قوله: «لْمْ يَحْنِا؛ أي: لم يئن ظهره ليهوي للسجود. 

قوله: «حنَّى يَقَعَ سَاجِدًَا) ؛ أي : حتى يستقرٌ في الأرض ساجدًاء يُبِين ذلك رواية 
البخارى: ١حَنَّى‏ يَضَعَ جَبْهَتَهُ عَلَى الأْض» . 
ثانيّاء مسائل الحديث: 


#ا /١‏ فيه دليل على أنّ المأمومٌ يتابعٌ الامام وتكون أفعاله بعد فراغ الإمام من 


.)157 /5( فتح الباري» لابن رجب:‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (277/89/4» والبيهقي (794541), وهو حسنٌ بمجموع الطرق كما في 
الارواء: (؟/ 5٠‏ 381). 

(©) فتح الباري» لابن رجب: (5/ 157). 


5 © 5 
كتاب الصلاة ان 


اك 


فعلِهِ؛ فلا ينحني للسجود حتى يضع الإمام جبهته على الأرض» وهكذا بقية 
الأفعال. 

ووجه الدلالة من الحديث : أن البراء تفي أخبر أنهم كانوا إذا رفعوا من الركوع 
نَمْ يَحْن أحدٌ منهم ظهره حَنَّى يقع النبي عله ساجدًاء ثُمَّ يسجدون بعده. 

وقروراة عام 14011 كالوا فار كات وقول لقي لاد ونه امه 
مِنَ الرُكُوع» لَمْ أَرَ أَحَدَا يَحْنِي ظَهْرَهُ حَنَّى يَضَعَْ رَسُولُ الله ملل جَبْهتَهُ عَلَى 
لعي ا ووز تومه «صريخةتى أني كانوا لابشر عوة لين 

قال العلماء: إلا أن يعلم من حاله؛ أنه لو تأخر إلى هذا الحدء لرَفَعَّ الإمام من 
السجودٍ قبل سجودهو. 

ا ؟/ في الحديث دليلٌ على أن المأموم يُراقب حَرَكَةٌ إمامِهِ في ركوعه وسجوده؛ 
ليسجد بعد سجوده» وتقع أفعالّه بعد أفعال إمامه» فإن اقتداء المأموم بأفعال إمامه 
التى يشاهثها أؤلى من الاكفاء بمجرّد سماع تكبيرة؟ فإنه قد ينهي تكبيره قَبْلَ أن 
ينهي فعلّه» فلذلك كانوا يراعون تمامٌ سجود النبيٌ َه واستقراره عَلَى الأرض» 
حَنَى يسجدوا بعده. 

أما من كان في الصفوف المتأخرة؛ فإنه يتابع على صوت الامام . 

ا “؛/ ما كان الصحابة وَّ عليه من الاقتداء برسول الله عه والمتابعة له» في 
الصلاة وغيرها. 


.)875( أخرجه مسلم‎ )١( 


| 5 الإحكام شرح عمدة الأحكام 
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٠‏ أنَّ رَسُولَ الله نه قَالَ: «إِذَا آَمّنَ الِامَامُ 


ا - - نان 


و هذا الحديث ف التأمين في الصلاة» والكلام عليه من وجهين: 


أولًا: ألفاظه الغريبة: 
قوله: «أمّن'ء أي : قال (آمين)» والتأمين : دعاء بالاستجابة» فكأنه قال: اللّهُمَ 
اسْتَجِبْء وفي (آمين) لغاتٌّ». أفصحها وأشهرها: المدّء وتخفيف الميم. 
قوله: «مَنْ وَافَقّ)؛ قيل: المراد: الموافقة في الزمن» بحيث يؤمّنٌ ابن آدم 
والمَلّك في آنٍ واحلٍ. 
وقيل: المراد: الموافقة في صفة التأمين» بكونه بإخلاص وخشوع» وفيه نظر. 
قال القرطبي 00 نينا ٠‏ 
ثانيّاء مسائل الحديث: 
#ا /١‏ مشروعية التأمين. وهذا باإلاجماع , واختلف في حكمه على قولين : 


القول الأول: أنه سنة للامام والمنفرد والمأموم» وهو قول الجمهورء وهم: 
الحعارلة. والشافىية» وهر رواية خرن عالق 


)١(‏ أخرجه البخاري »)78٠0(‏ كتاب: صفة الصلاة» باب: جهر الإمام بالتأمين» و(١078)»‏ باب: 
فضل التأمين» و(787)»: باب: جهر المأموم بالتأمين» و(4470)» كتاب: التفسيرء باب: 
عير الْمَمْصُوب عَلِهِمْ ولا ألْصَالَينَ» [الفاتحة: 7]. و(1407): كتاب: الدعوات» باب: 
التأمين» ومسلم »)5٠١(‏ كتاب: الصلاة» باب: التسميع والتحميد والتأمين. 

(؟) المفهم. للقرطبي: (؟/ 50-45). وإحكام الأحكامء لابن دقيق العيد: /١(‏ /5518-5751). 

(”) المغني» لابن قدامة: /١(‏ 0707. وحاشية ابن عابدين: /١(‏ 547)» ومغني المحتاج» - 


كتاب الصلاة دس 


لحديث أبي هريرة يفيه هذاء وفي آخره: قَال ابن شِهَاب : (وَكَانَ رسول الله 
لله يَقُولُ : آمِينَ»7 

ولحديث وَائْلٍ بْنِ حُجْرٍ قَالَ : «كَانَ رسول الله عله إذَا قََأ: « ولا الصَالين» 
قَالٌ : «آهِينَ)» وَرَفَمَ بهَا صّوْبَهُ)57) 

القول الثاني : أنه سنّةّ مطلقّاء إلا للإمام في الجهريةء وهو قول مالك" . 

واستدلوا بقوله: «إِذًا قَالَ الِامَام : عر لْمخضوب بهم ب ألصَاليت» 
[الفاتحة: 0] فَقُولُوا: آهِينَ ...00 ففيّقّ بينهما؛ وجَعّل للامام قولّاء وللمأموم قولًا. 

والأقرب رأي الجمهور. 

قال ابن عبد البر: «فالتأمين من الإامام كهو من المأموم سواءء وهو قول: 
(آمين)» هذا ما يوجبه ظاهر الحديث» فكيف وقد ثبت عن النبي مَك أنه كان يقول 
آمين إذا فرغ من قراءة فاتحة الكتاب» وهذا نص يرفع الإشكال ويقطع الخلاف» 
وهو قول جمهور علماء المسلمين»”” . 

#ا ؟/ فيه فضيلةٌ للتأمين» وهي أنه يُغفر له ما تقدّم من ذنبه» وهذه المغفرة 
ظاعرتها آنها للكائر والصعادر» لكو ولت التصودة الكخرى آنا كل هذه الأعمال 
تكمّر الصغائر» أما الكبائر فلا بد لها من توبةّء وقد تثَبَتَ في الصحيح : «الصَّلَوَاتُ 
الْحَمْسُء وَالْجْمْعَةَ إِلَى الْجُمُعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفَرَاتٌ ما يَبَْهُنّ ما اجْدييتِ 


- للخطيب الشربيني: /١(‏ 20709 وتحفة الأحوذي, للمباركفوري: (؟/ 09). 

.)51١( أخرجه البخاري (780), ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (977)» والترمذي )١557(‏ وحسنهء وصححه الدارقطني» وابن حجرء 
والألباني في صحيح أبي داود. 

(9) المدونة» لمالك: »)١7 /١(‏ وبداية المجتهدء. لابن رشد: .)١560 /١(‏ 

(:) أخرجه البخاري (7/87), ومسلم (505). 

(0) التمهيد» لابن عبد البر: (/ا/ .)١7-17‏ 
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الْكَبَائِةُ) 0 

وهذا الثواب يظهر أنه ينالّه من أمَّن في الصلاة دون من أمَّن في خارجها؛ لأنه 
معلقٌ بموافقة ة تأمين الملائكة» وهذا يكون في الصلاة» حيث يؤْمَّنُ من شهدها من 
الملائكة» وقد ورد في رواية: «إذّا قَالَ أَحَدُكُمْ في الصّلَاة: آمِينَ ...70 . 

وقد ورد في فضل التأمين أيضًا: حديث عَائْشَّةَ دنا عَنَ النبي َه قَالَ : دما 
حَسَدَنَكُمُ الْيَهُودُ عَلَى شيء ما حَسَدَنَكُمْ عَلَى السَّلام وَالتَامِينَ)”" . 

#ا "*/ فيه أن التأمين يجهر به. وهذه مسألة اختلف فيها على أقوال: 

القول الأول: أنه يسن الجهر بالتأمين للامام» والمأموم» وللمنفرد إذا جهر 
بالقراءة» وهو قول الجمهورء والشافعي في القديه”” 

والدليل: حديث أبي هريرة هذاء وحديث وائل بن حجر المتقدم» وقال عطاء 
ابن الزبير: «أَدْرَكْتٌ مِائَتَيْنِ مِنْ أَصْحَابٍ النَِىَ عله فِي هَذَا الْمَسْجِدِء إِذَا 0 
الِامَامْ : عر المتصونا 3 )0 الع صَالين» [القائطية 017 يفت 2 ِ 
بوي . 

القول الثاني: يسنّ الجهر للامام والمنفرد» دون المأموم» وهو قول الشافعي 
فى اللوديياة 


.)777( أخرجه مسلم‎ )١( 

.)51١( أخرجه مسلم‎ )١( 

() أخرجه ابن ماجه (807)» والبخاري في «الأدب المفرد» (984)» وصححه الألباني في صحيح 
الجامع (0517). 

(5) المغني : /١(‏ 0370 وفتح الباري» لابن رجب : (17/ 2)47» والبيان» للعِمّْراني : (؟/ .)1١‏ 

(5) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (51400). 

(5) المجموعء للنووي: (/ 717)» وفتح الباري» لابن رجب: (1/ 95). 


مككان الصادة لوه ب 


القول الثالث: يسنّ الإسرار للامام والمنفرد والمأموم» وهو قول الحنفية""' . 

والأقرب: رأي الجمهورء واختاره: ابن القيم» والمبارركفوري”" . 

#ا 5/ أن السنة أن يوْمَنَ المأموم بعد تأمين الامام؛ لقوله: إِذَا أَمَنَ فَأَمنُوا) 
و«الفاء» للتعقيب» وهو رواية عن مالك”" . 


القول الثاني: أن السنة موافقة المأموم الإمام في التأمين؟ بأن يكون نطقه 
للتأمين في الزمن الذي يؤمن فيه الإمام لا بعدهء وهو رأي جمهور العلماء”*'. 

والدليل: حديث أبي هرَيْرَةَ مرفوعًا: «إِذًا قَالَ الِامَام : عير المتصويع هم 
ول" العا إيذكه (التافدةه :] قفو لو آبية .15 وهذ] هن الأكرت: 

ا ه/ فيه دليلٌ على فضل الله تعالى وكرمه؛ حيث جعل غفران الذنوب مرتبًا 
على هذا الآمر اليسير وهو موافقة الملائكة في التأمين. 


2 
1 
ب 
1 
ب 
2 


.)45 /17( وفتح الباري» لابن رجب:‎ »)20١17 /١( حاشية ابن عابدين:‎ )١( 

(؟) زاد المعادء لابن القيم: 42501١-50 /١(‏ وتحفة الأحوذيء للمباركفوري: (؟/ 09). 
(") المدونة» لمالك: »)١517 /١(‏ وبداية المجتهد ونهاية المقتصدء لابن رشد: .)١50 /١(‏ 
(5) حاشية ابن عابدين: /١(‏ 22597 ومغني المحتاج» للخطيب الشربيني: .075٠9 /١(‏ 

(5) أخرجه البخاري (17/87), ومسلم (505). 


0 الإحكام شرح عمدة الأحكام 


7 عَنْ أبي هْرَيْرَةَ تافته» أَنَّ رَسُولَ الله عَيْه قَالَ : : (إِذَا صَلَى 
َحَدَكُمْ . لِلنّاسٍ فَلْبَحَمَفْ ؛ إن نيهم الام وَدا الْحَاجَقَ 
وَإِذَا صَلَى أَحَدكُمْ لفو ؛ كَلِيَطَوّلٌ ما شَاء)”١‏ 
“و - عَنْ أبي مَسعْودٍ الأَنْصَارِيٌ فته قَالَ: 0 إلى رَسُولٍ الله 
نه فَقَالَ : امم مِنْ أَجْلٍ فُلَانِء مِمّا يُطِيلُ بنَاء 
قَمَا رَأَيْتُ النّيَ به عَضِبَ فِي مَوْعِظَةٍ قط أَشّدَ مِمّا عَضِبَ يَوْمَِذِء َال : 
يا يها انا إِنَّ نكم مُتَِْيَ فَأيْكُمْ أمّ انام قَُوجِرْ» فإِنَّ ِْ وَرَائِِ 
الكبيرَ وَالصَّغِيرَ وَذَا الام 


22 ايح حصحححه 


7 هذان الحديثان هما في شأن مقدار الصلاة» والكلام عليهما من وجهين: 


َ 


أولًا: ألفاظهما الغريبة: 


0 3 8 2 د 12 0 هم 2 ل 
قوله: «إذا صَلَى أحَذُكُمْ للناس»؛ أي: أمّهمء وفي رواية: (إِذا أ َحَدَكُمْ 
ام 
النامنت») ‏ . 


قوله: «فَإنَ فيهم)؛ أي: في الناس المأمومين» وفي رواية: «فَإِنَ لم2 , 


كرس الشاري (# اكاب » التحياغة والامانةه باب إذا على لقسةء فليطول فاش 
ومسلم (571), )7"4١ /١(‏ كتاب: الصلاة» باب: أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام. 

(؟) أخرجه البخاري (40) كتاب : العلم» باب: الغضب في الموعظة والتعليم» إذا رأى ما يكره. 
و(7١7)‏ كتاب: الجماعة والإمامة.» باب: تخفيف الإمام في القيام» وإتمام الركوع 
والسجودء و(5١2)‏ باب : من شكا إمامه إذا طوّل» و(١١1١1)‏ كتاب: الأدب» باب: ما يجوز 
من الغضب والشدة لأمر الله» و(09١72)‏ كتاب : الأحكام» باب: هل يقضي القاضي أو يفتي 
وهو غضبان» ومسلم (557) كتاب: الصلاة» باب: أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام. 

(9) هذا لفظ مسلم (451). 

(54) أخرجه البخاري (5 017١‏ . 


كتاب الصلاة اسشئضة 
قوله: «الضَّعِيف)» ضعيف الخِلّقة الذي لا يحتملٌ إطالةً الإمام . 
قوله: «والسَّقِيم»؛ أي: مَنْ به مرضٌ يشقٌ عليه معه احتمال الاطالة. 


0 
2 


قوله: : «ذَا الحَاجَة ارفس ايوج سدر بالاميترب لوازيل والؤار 0 


قوله: «مِنْ أَجْلٍ قُلّان) : أ اسمهء واتساير ابن حجر: أنه أن بن تب 
يف" » ويشهد له حديث جابر فته قال: ١كَانَ‏ أن كنب يُصَلي بأل ثبله: 


عل ع 8 


فَاسْتَفنَحَ سُورَةٌ طوِيلَة فَدَخَلَ مَعَهُ 0 وخ الأنصار في الصَّلَاةٍء فَلَْمّا سَمِعَهُ 
اسْتَفْتَحَهًا الْفَتَلَ مِنْ صَّلَاتَه» فَعَضِبَ ب فأتّى اللخ كله يشكر الْعْلَامَ أ 
اكلام بتكو أما:... 
ثانيًا: مسائل الحديثين: 

#قا /١‏ أن الامام ينبغي عليه أن يرفق بالمصلين» وأن يقتدي بأضعفهم كما ثبت في 
الصحيح”"» وبناء على ذلك فقد نَدَبٍ النبي عه الإمام إلى التخفيف . 

ضابط التخفيف : أن يقتصر فيه على أدنى الكمال. فيأتي بالواجبات» والسنئن» 
ولا يطيل فيها. 

واعلم أن التخفيف- كما قال ابن تيمية- نسب إضافٌ» ليس له حدّ في اللغة ولا 
في العرف؛ إذ قد يستطيل هؤلاء ما يستخفه هؤلاء» ويستخف هؤلاء ما يستطيله 


هؤلاء» فهو أمر يختلف باختلاف عادات الناس ومقادير العبادات» فَعْلِمَ أن 
الواجب على المسلم أن يرجع في مقدار التخفيف والتطويل إلى السنّة"*'» فنقول 


0 0 أب على الموصلي في - مسئدكهة لل وحسله 0 0 00 
#7 3 أبو 0 51 وأضلة في تلم 0950 : 
(4) مجموع الفتاوى» لابن تيمية: (؟5/ 6595-/0ا09). 


الم ' الإحكام شرح عمدة الأحكا 
كنا إحكام شرح 1 


فيه -كما سبق- أن يأتي بالواجبات» وبالمستحبات بلا إطالة . 

وقد ذكر العلماء أن تخفيف الامام قسمان : 

ريا وهو أن يطبَّقَ السنة التي جاءت عن النبي عَيِْهِ ولا 
يتجاوزهاء ذ ففي الفجر وي يقرأ بقدر طوال المفصل : وهذا تخفيف لازم . 
وعد 6 االو ءالزن عنعن البجماطة 4اقاة ام لنب" ورد من حمر كاله أنه 
قرأ ب المؤمنون» و«النحل» في الفجر”''» وعلى هذا يُحمل تطويل النبي عله في 

ل يفف : «كَانَ رَسُولُ الله مله يَأَمُرْنَا بِالتَّخْفِيف 

وَإِنْ كَانَ لَيَؤْمَّا بالصَّافَاتِ)”") 

ووووعين غثر بن الخطاب كيلفه آله 3ال2 آنا التلرقء 51 خضو الل إلى 
عِبَادِو» فَقَالَ قَايلُ مِْهُمْ : وَكَتِفَ ذَلِك؟ الل حر ادل ولاناراسي عيبو 
َلَا يَرَالُ يُطَوّلُ عَلَيْهِمْء حَتَّى يبَعَض إِلَيْهِمْ مَا هُمْ فيه00”" 
ري 
يعرض في الصلاة. 

لي لت مرفوعًا ١د‏ ِي لأقوم ذ في الصّلاة أريد أن أطوّل 
فِيهَاء تَأَسْمَعُ بكَاء الصَّبِيّ فَأَنَجَوّرُ في صَلَاتِي ؛ كَرَاحِيَة أن أشن عَلَى أ 
1# ؟/ ذكر النبنُ له في الحديث عَلَّةٌ التخفيف, وهي الإشفاق على الضعفة 


- 


ونحوهم. والعلماء يقررون بأن الحكمَ عار مد ها روا وه فإذا كان في 
)١‏ فعَن عَبْدِ الل بْنِ السَائِب» «قََاً ال مله المُؤْمُِونَ في الضُبْح. ٠»‏ حَنّى ذا جاه ذِكرٌ مُوسَى» 
وَهَارُونَ - أَوْذِْكُوُ عِيسى - أَحَذَنْهُ سَعْلَةُ فَرَكَعَ) وَقَرَأَعْمَرُ “فى الر كه الأرلى يمانة وعفريق 1:1 
مِنَ «البَقَرَا وَفِي النَانيَةِ ِسُورَةٍ مِنَ المَتَاني . صحيح البخاري: ١6: /١(‏ ). 
(؟) أخرجه أحمد في مسنده (41/457)» والنسائي (877)؛ وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي . 
() أخرجه ابن عبد البر في التمهيد: /١9(‏ ؟١١)»‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (57011). 
(:) أخرجه البَّخارِي .)7١7(‏ 


كتاب الصلاة ا 


صلاته مشقةٌ وَجَبٍ التخفيف» وإن لم يكن فيها مشقةٌ لم يكره التطويل» وهذا 
يختلف باختلاف الجماعة» وباختلاف الأماكن» وباختلاف الصلوات أيضّاء فقيام 
الليل في رمضان ليست كغيرها؛ إذ الأصل فيها الإطالة» ومع هذا يُراعي الإمام 
عدم المشقة الزائدة. 


ها "/ فيه أنه ربما كان العذرٌ في تخفيف الضّلاةٍ أمرًا من أمور الدنياء وهذا لا 
محذور فيهء فقد أقرّ النبينٌ مله مَن طَلَبَ التخفيف؛ لأنهم أصحاب نواضح”"© 
#لا ؛ / في حديث أبي مسعود ناته جواز شكوى الأمام الذي يُطيل الصلاة ةَ إطالةً 
زائدةَ عَلَى الحدّ المشروع. ولا يكون ذلك من باب الغيبة ؛ فإن هَذَا الامام لولا أله 
زاد عَلَى صلاة النبيّ عَللُهُ زيادةٌ كثيرة لما شك » ولا تخلف من تخلّف عَن الصلاة 
خلفهء فلما شكي ذَلِكَ إلى النبي َه غضب غضيًا شديدّاء ووعظ النّاس موعظةً 


2 


فاكتو يو افر الاقرةان لتقي بودلق بن قير التلني عن كتيوه شياذة الجاع 
بالتطويل . 

وقد بوب عليه البخارى: (باب مَنْ شَكا إِمَامَهُ إذا طُوّل)7" . 

ا ه/ فيه الغضب لما يُنكر من أمور الدين, والغضب في الموعظة:. ما لم يُوْثَرْ 
على المضمون. 

وشدة غضبه 2ه إنما هو لشدّة شفقته على أمته» والحرص على تألفهم. 


وصرف المشقة عنهم . 


ريات جيف حابر ف ماما بها ور متتو[ طالتعويم "ره أنه اليكل الذي الصرر قيض بعاد 
قال: يا رَسُولَ اللو نا أضْحَابُ نَوَاضِح تَعْملُ بالتَارِ ون مُعَاذًا صَلَى مَعَك الْعِشَاء ثم أتَّى 
اتح باسُورَة البَقَرَة 3 فَأَقْبَلَ رَسُولُ الله عله عَلَى مُعَاذٍ قَقَالَ: «يَا مُعَاذْ أَكتَانُ د نْتَ؟ اقْرَأ بكَذا 
وَاقْرَأبكَذَاا أخرجه مسلم (575)» وأخرجه بنحوه البّخَارِي .07١5(‏ 

(؟) صحيح البّخارٍي: .)١57 /١(‏ 


7 23( الإحكام شرح عمدة الأحكام 


#ا”/ قوله في رواية : «والصّغِير)"'' فيه جواز حضور الصغير للمسجدء ويُّراد به 

#ا / فيه أن بعض الناس قد ينفر عن الدين والاستقامة بأفعاله التي خالف فيها 
الهَدَيَ النبويّ» وهذا الأمر إذا وقع من أحدٍ تعيّن على ولي الأآمر أو العالم تنبيهه. 

/8١ 8#‏ قوله: نياك لتريق) لويذكر اسم المعاتب؛ لآن هديه في النصح عدم 
التشهير بالأسماء» إنما التنفير من العمل المخالفء بقوله: (مَا بَالُ أَقوَام)”") 
ونحوهاء وهذا للعموم» أما نفس المخطئ فإنه يناصح سرَّّاء إلا إن استدعى الحال 
تعليمه جهرّاء كأن يكون خطؤه متعلمًا بعموم الناس » وعرفه غالبهم. . ولحو 
للك 


.)551( هذا لفظ مسلم‎ )١( 
.)١501( (؟) أخرجه البخاري (760), ومسلم‎ 


كتاب الصلاة كم 5 


عَقَدَ المصنّف هذا الباب؛ لذكر الأحاديث الواردة في صَمَّةِ صلاة الي نلكلا. 
وهذا الأمر مما عَني به الصحابة غاية العناية» فحكوا تفاصيلٌ صلاتِه وقراءته 
يخر كا ة رط (صدراب لحيته» وهذا لعلمهم أنه عه َيِه هو القدوة» وهو القائل: 
١صَلُوا‏ كما رَأَيثْمُوني أَصَلَّي)' ا 


وقد أورد المصنف في هذا الباب أربعة عشر حديً 


0 


عَنْ أبي هْرَيْرَةَ مفته قال : كان وول الل عله إذا كبز في 
7 2 ره مم عمعه و 


هُنيهَة قَبْلَ أن يعراء. فقلت: با ا وَسُول الله بأبي أَنْتَ 


93 


وَأمّي رَأَيْتُ شكو الك د دن التخييز 5ال2وا42: ذا تقول 4 قال أثول» 
ل بَاعِدْ بيني وَبَيْنَ حَطَايَاي كُمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْربِ. 
قي منْ خَطَايَايَ كما يُنَقَى لتَوْبُ الأَِيَضْ مِنَ الدَمّسِء اللَّهُمَ 
اغْسِلنِي مِنْ حَطَايَايَ الدَلْجَ وَالْمَاءِ وَالْبَرَو!" . 


5غ اليج -ححححه 


من حسن ترتيب المصنف أنه ابتدأ الباب بهذا الحديث؛ إذ هو متعلقٌ بدعاء 
الاستفتاح ء وهو أول الصلاة. 


.)571( أخرجه البخاري‎ )١( 
)097( (؟) أخرجه البخاري (2)755 كتاب : صفة الصلاة» باب : ما يقول بعد التكبير» ومسلم‎ 
كتات: المساجد ومواضع الصلاة» باب : ما يقال بين تكبيرة الاحرام والقراءة» واللفظ له.‎ 


الم الإحكام شرح عمدة الأحكا 
كه إحكام شرح 1 


”5) والكلام على الحديث من وجهين: 
أولًا: ألفاظه الغريبة: 

قوله: «هتَيَّة؛ مصعّْرة هَنَةَ» أصلها: هَئْوَة» أي: شيء يسير. 

قوله: «كما بَاعَدْتَ بَيْنَ المشرق وَالْمَغْرب) ١‏ «الكاف» للتشبيه» والمباعدة بين 
المشرق والمغرب هي غاية ما يبالغ فيه الناس» والمعنى : باعد بيني وبين خطاياي 
مثل مباعدتك بين المشرق والمغرب. 

قوله: «اللّهُمَ نيا أي : خلصني ونظفني . 

قوله: «كَمَا يَُنّى النَّوْتُ الأَنيّض بِيَضُ مِنَّ الدّمَسِ). الدّنس: الوسخ., والمعنى: كما 
يُغسل الثوب الأبيض إذا أصابه الدنسنٌ» فيرجع أبيضّ» وخصٌ الأبيض؛ لأن النقاء 
فيه أبلغ ؛ حيث إِنَّ أقل دنس يتين فيه خلاف الأسوك: 

قوله: «اللَهُمَ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ) ؛ أ طُهّرني بعد التنقية . 
ثانيّاء مسائل الحديث: 

#ا /١‏ فيه مشروعية الاستفتاح في الصلاة؛ وهو سنّةٌ عند أكثر العلماء”"" . 

وقال مالك: ليس بسنة7'"» واستدل بحديث المسيء في صلاته؛ إذ ليس فيه 
ذكر الاستفتاح”" . 

وما ورد في حديث أنس كَيفتة : «أنَّ البىَ عله وَأَبَا بكرء وَعْمَرَ ديا كَانُوا 
(45 الفح الهذي» لابن سيد الناس 98:/4(:4). 
(؟) المعونة على مذهب عالم المدينة «الإمام مالك اما (1/ 665). 


(*) حيث قال له النبي َه : «إذّا قَمْتَ إلى الصَّلاةٍ فَكبْر د َم ارما تسر مَك مِنَ الرآن» ‏ م اكع 


حتَّى تَطْمَئِنَ اما ثم اهَْ حَنّى تَغْدِلَ قَائمَاء ثم اذ حتَى تَطْمَِنَ سَاجدَ ْم هع حتَى تَطْمَنَ 
جَالِسَاء وَافْعَلُ ذَلِكَ في صَّلَاتِكَ كُلْهَا» أخر جه البخاري زلاه/ا), ومسلم (1؟). 


كتاب الصلاة سك 


- 


يَفتَيِحُونَ الصَّلَاةَ ب #الْحمد سَِ رَبَ لْعدامِينَ» [الفاتحة: ٠707‏ 

والصواب رأي جماهير العلماء للأدلة المتكاثرة عن النبي ع . 

ها ”/ في الحديث ذكر صيغةٍ من صيغ الاستفتاح الواردة» وقد ورد عن النبي عه 
صيعٌ لدعاء الاستفتاح» بعضها قاله ميته في الفرضء وبعضها في النفل في قيام 
الليلء والقاعدة: أن ما ميت في التقْلِ تَبَتَ في القَدْض إلا دلي تعلن المسلع 

ومن هذه الصيغ : 

1د اسيتكانك الله وَبِحَمْدِكَ وَتبَارَكَ اسْمكء وكتعائى جَدَكَء ولا َه ك1 

-١‏ «اللَّهُمباعِد بي وَبَيْنَ حَطَايَاي كما َاعَدْتَ بَيْنَ اْمَشرقٍ وَالْمَغْرِتِ الله 
في مِنْ خَطَايَايَ كمَا يُتَقَّى النَّوْبُ الأَبيَضُ ل مِنَ الدَنْسِ» اللَّهُمّ اغُسلْنِي مِنْ حَطَايَايَ 
الْمَاءِ وَالتَلْج وَالبَرَو7” . 

*- «اللهُمَ َب جَبْرانِيل ‏ وَميكَائِيلَ » وَإِسَْافبلَ »قار السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍءعَالِمَ 


8 ال عم م 


لج الوا ات حك بين عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَحْتَِفُونَ المْدِنِي لِمَا اختلف 


فيه من الحَقٌ إِذنك, ِنََّ تَهَدِي مَنْ تَشَاءُ إلى وسيم 5 
5- «الله أَكبَرُ كبِيراء وَالْحَمْدُ لِلّه 0 الله بكرَةً وَأَصِيل2 . 


در 


0 شا اه ديا ادن 


. )747( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (1//5): والترمذي (47 427 والنسائي (400)» وصححه الألباني في الإرواء 
تحت حديث : (551). 

() أخرجه البخاري (7545)» ومسلم (2098» واللفظ له. 

(:) أخرجه مسلم (9/0). 

(5) أخرجه مسلم .)6١1١(‏ 

(5) أخرجه مسلم .)66٠١(‏ 


ال الإحكام شرح عمدة الأحكا 
حلفا إحكام شرح 1 


يَّ ها م 
7 
٠‏ 


5- «وَجَهْتْ وَجِْيَ لِلَذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيَاء وَمَا أَنَا مِنَ 
الْمُشْركِينَ ...00" , 

وهذه الصيغ يقول المصلي منها واحدة» ولا يجمع بين صفتين من صفات 
الاستفتاح» قال ابن تيمية عن حكم الجمع بين هذه الأنواع : «خلاف المسنون» فإن 
الف الاق يدان 5 مسي جبية ان | لما كال يقر هلز قار نومك قأرانه إن كان 
الأمران ثابتين عنه» فالجمع بينهما ليس بسنة» بل بدعة» وإن كان جَائِرًا”" . 

#لا / فيه أن موضع دعاء الاستفتاح يكون بعد تكبيرة الاحرام» وقبل القراءة» فإن 
قت هينه لزنف ل قرو ندل كوه سيفة: قالث جلي 

#ا 5/ فيه استحباب هذا الدعاء؛ لما فيه من سؤال العبدٍ ربه أن يعصمه من 
الخطاياء ثم إِنْ فعلها فأن ينقيه الله منهاء ثم سأله أن يزيل آثارها بزيادة التطهير 
بالماء والثلج والبرد. 

قال ابن رجب: «لما كَانَتِ الذنوب تؤثر فِي القلب دنسّاء وَهُوَ المذكور فِي قوله 
تعالى : «إعلا بل ران عَلَ قُنُويم ما كوأ يَكببْونَ (©) 4 [المطففين: 14] وتوجب للقلب 
احتراقًا؛ طلب في هَذَا الدعاء المباعدة بينه وبينها عَلَى أقصى وجوه المباعدة» 
والمراد: المباعدة من تأثيراتها وعقوباتها الدنيوية والأخروية. 

وطلب أَيْضًا: أن ينقي قلبه من دنسهاء كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس . 

وطلب أَيْضًا: إطفاء حرارتها وحريقها للقلب» بأعظم ما يوجد فِي الدنيا إنقاء 
وتبريداء وَهُوَ الماء والثلج والبوو” . 

فإن قبل: من المعلوم أن الماء الساخن أبلغ في إزالة الأوساخ والإنقاء مما هو 
)١(‏ أخرجه مسلم .)9//١(‏ 


00 مجموع الفتاوى» لابن تيمية : /١:(‏ *55). 


كتاب الصلاة 4 - 


مذكور في الدعاء المأثور» فكيف عدل عنه إلى الثلج والبرد» مع أن المقصود 
طلب الإنقاء والتنظيف؟ 

قال ابن تيمية : «لمّا كان للذنوب حرارة» ناسب أن تكون المادة المزيلة هذه 
الباردة؛ لتطفئع هذه الحرارة وذاك التلهب)9'. 

#ا ه/ جواز تخصيص الامام نفسه بالدعاء , دون المأمومين؛ فإن الظاهر منه نلا 
أنه كان إمامّاء وعلى هذا فيحمل النهي الوارد في تخصيص الامام نفسه بالدعاء أنه 
بما يجهر به ويؤمّن الناس عليه. 

ها ”“/ فيه أن النبي عَبَه يخطئى. ولكن الذنوب لا تبقى عليه ؛ لسار 
الإقرار على الذنب» ومغفورٌ له بخلاف غيره فإنه يذنب وقد يستمر في معصيته 
وقد لا يغفر له البيكه َيه فلا بد أن يُنبّهَ عليه يكأيا لبن لِم حرم م1 أَحَلَّ ) 78 
يَنتَتى مَرَضَاتَ زونك وَأَلَهُ حَفُورٌ د نحم © * التحريم: ١]4؛‏ ولذا نسب الخطايا ذ 
الحديث إلى نفسه» ولكن لا شك أن هناك من الذنوب ما عُصِم الني فل من 
الوقوع فيها وهو الكذب والخيانة» وكذلك معصوم مما يُخْل بأصل العبادة؛ 
وأصل الأخلاق كالشرك» وكسفاسف الأخلاق كالزناء ولكن الخطايا التي بينه 
وبين ربه قد تقع منه» لكنها خطايا صغيرة تُكمّرُه وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه 
قن 

لا /٠/‏ ما كان عليه أبو هريرة يَنتَة من بحثٍ عن العلم وحرص عليه » حتى إنه سأل 
النبي عَنْهُ عن أمر خَفِيٌ » وهو فترة سكوته بين القراءة والتكبير. 


ب 
7 
ب 
7 
2 
7 


)١(‏ المستدرك على مجموع فتاوى ابن تيمية : »)5١18/(‏ وإغاثة اللهفان» لابن القيم : (ا/للاه). 
(؟) انظر: الشرح الممتع» لابن عثيمين : 5/ 05-55 ). 


الإحكام شرح عمدة الأحكام 


ة كينا قَالَتْ: كانَ 006 الله عل يَسْتَفْيحُ الصَّلَاةَ 


0 


اكير ازا ي «الكنة لْحَمد يِه رب أ لعلمِيَ» وَكَانَ إذا دَكعَ لم 


يُشْخِصْ رَأَسَهُ وَلَمْ يُصَوَي وَلَكنْ بَيْنَ ذَلِك وَكَانَ ِذَا رَهعَ رَأسَهُ من 
ف لرسم دتري ضر كر لم 
يَسحَدُ َسْجُذ حَتَى يَسْمَوِيٍ قَاعِدَاء وَكَانَ يَقُولُ في كل رَكعتَينٍ لجيه وكا 
يَفْرْشْنُ رِجْلَه الْيُسْرَى» وَيَنْصِبُ ِجْلَه اليُمْنَى ؛ وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عَقبَةٍ 
الشَيْطَانِء وَيَنْهَى أَنْ يَفْتَرشَ الوَّجُلٌ ذْرَاعَيْهِ افتِرَاشَ السّبْع » وَكَانَ يَحْيِمْ 


الصَّلاة بالتَسْلِيم”''. 


”غ) الكلام على الحديث من ثلاثة أوجه: 


3 أولًا: هذا الحديث ليس على شرط المصئف: 

فإنه مما انفرد به مسلم عن البخاري» فرواه من طريق بديل بن ميسرة» عن أبي 
الجوزاءء عن عائشة وكيا . 

والحديك اسل فى وعق :هدلةة الفى لك وكرى خيلا عديدة . 
ثانيًا: ألفاظه الغريبة: 

قول: «وَالْقِرَاءَة ب #الْحَمَد ا ب الْعتلمِيت»»؛ أي : أنه يفتتح قراءته باسورة 
الحمد). 


وام شوو 


قولك: «لَمْ يُشَخِصْ خض 7 رَأسَهُ وَلمْ يُصَوَّئه به) ؟ أ راج ا م 


)١(‏ أخرجه مسلم (198) كتاب: الصلاة» بَابٌ: ما يَجْمَعْ صِفَةَ الصَّلَاةٍ وَمَا يُفتَتَحْ به وَيُحْتَمْ به. 


كتاب الصلاة 70 1 ع 


ل 


قوله: ١عُقَبّة‏ الشيطان»: بضم العين» فسَّره أبو عبيدة وغيره بالإقعاء المنهيٌ عنه ؛ 
وهو أن يُلْصِقَ ألْييْهِ بالأزضء وَيَنْصِبَ سَافَيُه ويضع يَدَيْهِ على الأرضء كما 
يفرش الكلب وغيره من السباع""“. 
تا ثالنَّاء مسائل الحديث: 

/١‏ في الحديث إشارة لتكبيرة الاحرام في أول الصلاة» وهذه التكبيرة ركنٌ عند 
أكثر العلماءء ولا تنعقد إلا بلفظ : «الله أكبر» عند الجمهورء وهو مذهب 
الثلاثة”"2؛ لأنه اللفظ الذي داوم عليه النبي عله وقد قال: اصلوا كما والتنوت 
صني فلو قال لفظًا غيره لم تنعقد الصلاة. 

وقال أبو حنيفة: يقوم غيره من ألفاظ التعظيم مقامه”". 

والصواب ما عليه الجمهور. 

#ا ؟/ فيه دليلٌ على مشروعية قراءة الفاتحة حيث قالت : 'وَالْقِرَاءَة ب #الْحَمَدُ 


2 57 


َه بٍِ الْعامِيت»» وسيأتي الإشارة لهذه المسألة عند حديث عبادة بن الصامت . 
ها */ ستل بالحديث على أن البسملة لا يُسَنٌّ أن يُجهّر بها؛ لأنها ,نا أخبرت 
أن النبي عَكْتّهُ كان يستفتح القراءة بالحمدء ولكن يُسِرُ بالبسملة» وسيأتي ذكر 
المسألة في باب ترك الجهر بالبسملة . 
#ها 5/ فيه بيان لصفة الركوع المستحبة» بأن يكون ظهره مستويا . 
وضابط ذلك: أن ينحني بحيث يكون إلى الركوع التام المعتدل أقرب منه إلى 
القيام التام فيعرف من يراه أنه راكع . 
)١(‏ غريب الحديثء لأبي عبيد: /١(‏ 555-17786). 
(0) المغني» لابن قدامة: /١(‏ 77”)» والحاوي الكبيرء للماوردي: (؟/ 97)» والفواكه 


(*) بدائع الصنائع» للكاساني: »)١70 /١(‏ والبناية في شرح الهداية» للعيني: (؟/ .)١09‏ 


امم الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 
عه إحكام شرح 1 


وقد ذكر العلماءُ أن الركوع له صفتان : 

الأولى : مجزئة؛ بأن يحني ظهره انحناءً أخفض من اليسيرء ويكون إلى الركوع 
التام أقرب منه إلى القيام . 

الثانية : مستحبة كاملة؛ وهي الصفة الواردة عن النبي َيه بأن يسوي ظهرٌه. 

#ا ه/ فيه ذكرٌ للطمأنينة في الصلاة» والاستقرار في القيام بعد الركوع والجلوس 
بين السجدتين». وقد ذكر العلماء أن الطمأنينة درجتان : 

«واجبة: وهي السكون بقدر الذكر الواجب. 

«ومستحبة: وهي الاستقرارٌ أكثر من ذ 

ا ”/ قولها: (وَكَانَ يَقُولُ في كُلَّ رَكْعَتَيْنِ النَحِيّا فيه إثبات التشهد في آخر كل 
ركعتين» فأما التشهد الأول فإنه واجب عند الحنابلة”' . 

القول الثاني: أنه سئّة وليس بواجبء وبه قال الجمهورء وهم المالكية» 


والشاقية :'والعنية ».وهو روا عن احير 


ودليلهم : أن النبي َيه لما قام عنه تركه ولم يرجع إليه””» قال ابن عبد البر : 
«لأنها لو كانت من فرائض الصلاة؛ لرجع الساهي عنها إليهاء حتى يأتيّ بهاء كما 
لو ترك سجدةٌ أو ركعةً» ولروعيّ فيها ما يُرَاعَى في السجودٍ والركوع من الموالاة 
والرّتبة» وقد سبح برسول الل كله فلم يرجع إليهاء وسجد به 


.)0787 /١( المغني» لابن قدامة:‎ )١( 
والأمء‎ 2)575 /١١( وشرح مختصر خليل للخرشي:‎ »)448 /١( (؟) حاشية ابن عابدين:‎ 
.)١77 والحاوي الكبير» للماوردي: (؟/‎ 4)151- /١( للشافعي:‎ 
عَنْ عَبْد الله ان بحيَْة فته » أله قال : اصلى للاركرك الله له وكتت من بلص الشلوانيه؛‎ )6 
فَلَمْ يَجْلِمنْء رار لقو واه لفىي ولانة لازا لحريكة كاز تان بالصريي وافصيد‎ ٠ ثم قَامَ‎ 
.)01١( ومسلم‎ »)١1775( سَجَدَتَيْنِ وَهُوَ جَالٌِ » ثُمّ سَلّم). أخرجه البخاري‎ 
.)077 /١( الاستذكارء لابن عبد البر:‎ ):( 


مككاب الصالاة يي" 


لكن هذا فيه نظر؛ حيث إنه جبره بسجود السهوء وإنما يستدل بدليلهم على أنه 
ليس بركن . 

والأقرب أنه واجبٌء واختاره: الشوكاني» والعثيمين""' . 

وأما التشهد الأخير : فالأكثر على ركنية الجلوس لهء وأما نفس التشهد فقال 
وكيعد اللحيابلة والشافية؟ "5 واسفيحه امالك 3 

والأقرب أنه ركن؛ لمداومة النبي عَِنه: ولحديث ابْن مَسْعُودٍ ينفئة قَالَ : 
قُولُ فِي الصّلاة قَبْلَ أن يُأْرَصصَ التَهُدُ: السلامُ عَلَى الله 0 
وَفيكائيل + اا عله لا تقُولُوا مَكَذَاء فَإِنَّ اللَّهَ كنك هُوّ السلا وَلَكَنْ 
قولوا: التَحِيّاتُ لِلَّهِ.. .)290 

وعدم إيجابه في حديث المسيء صلاته لا ينفي عدم إيجابه في غيره. 

#ا / فيه بيان صفة الجلسة في الصلاة» وهي: الافتراش؛ بأن يفرش رجله 
اليسرى» وينصب اليمنى» وهذه الصفة تكون في التشهد الأول» والجلوس بين 
السجدتين . 

« وأما في التشهد الأخير: فقد ورد عن النبي عَهُ التورك» كما في حديث أبي 
حميل :0 '.وصفته: أن يقدّمٌ البسرى» وينصب اليمنى» ويقعد على مقعدته. 


والقول بانسمات: العررك هر مدهب التخابلة والشافية» لحن الشافنية قالوا 


. "71 /7( والشرح الممتع» لابن عثيمين:‎ »)71١5-7١5 نيل الأوطارء للشوكاني : (؟/‎ )١( 

.)577 /”( والمجموعء للنووي:‎ »0"817 /١( المغني» لابن قدامة:‎ )١( 

(9) شرح مختصر خليل للخرشي : 2720/1١‏ ؟). 

(:) أخرجه البخاري »)871١(‏ والنسائي (/ا/71١)»‏ واللفظ له. 

(0) قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُ تزافقة «أنا كلت شاك نشد لِصَلَاةٍ رَسُولٍ الله تكله «رَأَيْهُ إِذَا كبر جَعَلَ يديه 
حِذَاء مَنْكِبَيْهِ. . . وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَكعَةٍ الآخِرَةٍ لذ وجلة لفنرق ونشه الأدري وله 
عَلَى مَفْعَدَتِهِة أخرجه البخاري 0 


ا الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 
كلها إحكام ثرح 1 


يكون في كل تشهد أخير'"''. والحنابلة قالوا: يكون في الصلاة التي فيها 
ا 


8 8/ فيه نهئن المصلي عن عُقبة الشيطان؛ وفسرت بتفسيرين : 

)١‏ أن يجلس على العقبين» ويفترش القدمين. 

لاس ا ا 

8 4/ النهي عن افتراش الذّراعين في السجود» وذلك بأن يضعهما على الأرض 
لأن السنة أن يرفعهماء ويكون الموضوع على الأرض كمّيه . 

وحكمةٌ النهي عن ذلك : أنها صِفةٌ المتكاسل» والمطلوبٌُ من المصلي أن يكونّ 
على أكمل هَّيئَةٍ من النشاط» والتباعد عما يُحَدِتُ الكسل في جميع أركان الصلاة. 

ولأن في ذلك تشبهًا بالسّباع والكلاب» ولا يليق بالإنسان الذي كرّمّهِ الله 
وفضّله أن يتشبّه بالحيوان» لا سيما في حال الصلاة. 

وقد ورد في حديث أنس تنإائقة أن النبي عليه ل قال: «اعْتَدِلُوا ذ في السَّجُودٍء وَلَا 
يط َحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ اْبِسَاطً الكلب)”” . 

الاج ارخ لمملا و العرويع منهايكوة بالإايليم كما اي متنيطا علي 20 

مركو سينا التَسْلِيم)”*' وصفته: السلام عليكم ورحمة اللهء فلا تختتم 
بالنية» ولا بلفظ غير التسليم. 


.)56٠ /”( المجموعء للنووي:‎ )١( 

(؟) المغني» لابن قدامة: /١(‏ 85"). 

(7") أخرجه البخاري (877)», ومسلم (597). 

(5) أخرجه أبو داود »25١(‏ والترمذي (7).: وصححه الألباني في الإرواء (701). 


كتاب الصلاة 2 ا 


رات 


َع سمه 


1 5- - عَنْ عَبْدِ اللو بْنِ عُمَرَ وهاء أن الي له كان يَْقعُ يَديِْ حَذَوَ 
' مَنكبَيْه إِذَا افتتح الصّلَاة؛ وَإِذَا كبر ِلوُكُوع» وَإِذَا رَهعَ َأْسَُ مِنَ الركوع 
َقَعَهمَا ذلك وَقال: م الله لِمَنْ حَمِدَهُ : رَيَنَا وَللَكَ الحَثث. وَكَانَ 
ا يَفْعَلْ ذَلِكَ فِي السّجُوو”". 


- 
ليح 
لإ د د 0-0 د 0 - - لإ -- لاطا" 
معويت 


حديث ابن عمر من أصول الأحاديث التي وَصَفَّتْ جزءً! من صلاة النَّي عله . 
وقوله: «مَنْكِبَيُهِا المتكب: مجمع عظم العضد والكتف . 


”6 وف الحديث مسائل: 


#ها /١‏ مشروعية رفع اليدين عند التكبير في هذه المواضع المذكورة. 

. فأما عند تكبيرة الإحرام» فلا خلاف في مشروعية ذلك‎ -١ 

"- وأما عند الركوع, والرفع منه؛ فقولان للعلماء : 

القول الأول: مشروعية الرفع» وهو مذهب الحنابلة والشافعية”"' . 
والتذلوا بهذا التحديسم قال اءث التريين + ست عا المستلييخ. أن وونقرا 


© 


يْدِيَهُمْ عِنْدَ الُكوع وَالرَّفْع مِنْهُ لِحَدِيثِ ابن عمر هَذَاا 


)١(‏ أخرجه البخاري (070: كتاب: صفة الصلاة» باب: رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع 
الافتتاح سواءء واللفظ لهء و(075 باب: رفع الود إذا تر اورقا ركعء وإذا رفع؛ 
و(2778. باب : إلى أين يرفع يديهء و(2779. باب: رفع اليدين إذا قام من الركعتين» ومسلم 
(:09)» (71 - 3) كتاب: الصلاة» باب: استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة 
الإحرام والركوع» وفي الرفع من الركوعء وأنه لا يفعله إذا رفع من السجود. 

.)55١ /١( وسبل السلام» للصنعاني:‎ .)708 /١( المغني» لابن قدامة:‎ )١( 

(؟) وهذا في رواية ابن عساكر» كما ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري: (؟/ .)57١‏ 


ال الإحكام شرح عمدة الأحكا 
كه إحكام شرح 1 


القول الثاني: أنه لا يرفع يديه وهو مذهب الحنفية'''» والمشهور من مذهب 
الي 

والصواب القول الأول» ودليل الباب صريح في هذا. 

- وبقي موضع رابع؛ وهو عند القيام من التشهد ؛ وفيه قولان للعلماء : 

فالشهور من المدذهي: أنه لا تعيب 

والدليل: هذا الحديث». حيث ذكر الرفع في ثلاثة مواضع فقط. وهي تكبيرة 
الإحرام والركوع والرفع مده قد على أن هذا الموضع لا رفع فيه. 

القول الثاني : أنه يرفع يديه» وهو رواية عن أحمد» وجماعة من أهل الحديث 

ودليله: حديث ابن عمر وَ#ا: كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصّلاةٍ كبّرَ وَرََمَ يَدَيْمه وَإِذَا 
رَكعَرَهَعَ يديه وَإِذَا قَالَّ: سّحِعَ اللَّهُلِمَنْ حَحِدَه رَقَعَ يَدَيْه» وَإِذَاقَامَمِنَ الرَكْعَمَيْنِ رَكَُ 
يَدَيْوه وُرَكَمَ ذَلِك ابن عُمَر إلى ب اللد جلي . 

وهذا هو الأقربٌ» واختاره جِمّعٌ مِنَ الأئمَّةِء منهم : البّخَارِي» والمجد ابن تيمية 
وحفيده ابن تيمية» وابن مفلِح» والمرداوي» والنّووي» وابن المنذِر من الشافعيّة» 
والسّعدي» ومحمد بن إبراهيم وغيرهو”” . 

ا ؟/ في قوله: «وَكَانَ لا يَفْعَلُ ذَلَِ فِي السَُّجُودِ) دليل للجمهور أن بقية 


.)5١17 /١( بدائع الصنائع» للكاساني:‎ )١( 

(5) التمهيد» لابن عبد البر: (9/ »)5١7‏ والاستذكار له أيضًا: .)5١08 /١(‏ 

(9) الإنصاف, للمرداوي: (؟/ 88). 

(:) أخرجه البخاري (79). 

(0) قرة العينين برفع اليدين في الصلاة.» للبَخاري: (ص 4 - 274 والمجموعء للنووي: ("/ 
65) ومجموع الفتاوى» لابن تيمية: (7”/ 507)» والانصاف. للمرداوي: (؟/ 2)88 
فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم: (؟/ .)١18‏ 


مكتاب الصلاة اللاي 


المواضع. ومنها عند السجود لا يرفع فيها يديه" 

القول الثاني : أنه يرفع يديه عند كل خفض ورفعء وهو رواية عن أحمد""' 

واتعدلوا بأحاديك عن أب الزبير ووائل بن حَجْرٍ وأبي هريرة» لكنها كلها لا 
تنهض للاحتجاج بهاء وأشار البّخَارِي إلى عدم لبوقيا"” ؛ 

وحينئذٍ نبقي على حديث ابن عمر» فالصواب: القول الأول. 

لا واعلم أن الإمام والمأموم والمنفرد في رفع اليدين سواءء وكذلك المرأة 
على الصحيح ترفع يديهاء روي ذلك عن أم الدرداء”*'» وحفصة بنت سيرين”*'؛ 
ولأن من شرع في حقه التكبير شرع في حقّه الرفع 

#ا "/ في قوله: «حَذْوَ مَنْكِبَيْها بياب لموضع الرفع» وقد ورد في رفع اليدين 
صفتان : 

. الرفع إلى حذو المنكبين» ودليله هذا الحديث‎ -١ 

؟- الرفع إلى شحمة الأذنين : لحديث مالك بن الحويرث: 

كَانَ إِذَا كبّرَ رَفَعَ هخ لكافق يبنا ايو 

وغل من الغياداف الواوكفهان اكد من رشو قالين قطيق الأرجة كايا 


م 


نَ رسول الله عه 


إلى المجموع. للنووي: (”/ 557). 

(0) المغني» لابن قدامة: /١(‏ 759). 

() قرة العينين برفع اليدين في الصلاة» للبخاري : (ص 74-94). 

(5) عن عَبّْد رَبّهِ بْنُ سليْمَانَ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ : رَأَيْت م الدَرْدَاءِ تفع يَدَيْهَا في الصّلَاةٍ حَذوَ مَكبئِهَا جِينَ 
تَمتَتِحُْ الصَّلَاةً وَحِينَ تَرْكُمٌ وَإِذَا قَالّ: «سَمِعٌ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ) رَفَعَتْ يَدَيْهَاء وَقَالَتْ : «رَبََا وَل 
الْحَمْدُ) أخرجه البّخَارِي في قرة العينين برفع اليدين في الصلاة (5؟). 

(5) رَوَى ذلك الْخَلّالُ عَنْ حَفْصَةً بِنْتِ سِيرِينَ» المبدع في شرح المقنع» لابن مفلح: .)57١ /١(‏ 

(5) أخرجه مسلم .)7941١(‏ 


1 20 الإحكام شرح عمدة الأحكام 


و2 
سه ممه 01 و 
أمر 


- - عَنْ عَبِْ الله بن عَبّاسٍ لَقهاء قَالَ : قَالَ وَسُولُ الله كله : 

أن أسْجُد عَلَى سَبَْةِ أغظم: عَلَى الْجَْهَةٍ - وََشَارَ بي إلى 
00 وَالركبكيْن ‏ وَأَطْرَافِ الْقَدمَيْنْ) 0 

ع البح ححححه 

قوله: «سَبَعَة أَعْظُّم) : كر النبيئٌ عه هذه السبعة» وسمَّى كل واحدٍ من هذه 
الأعضاء عظكا باعبار الجملة وان افعيل كل :واس متها على عظاء» ويكمل أن 
يكون ذلك من باب تسمية الجملة باسم بعضها. 
[] مسألة الحديث: 

مشروعية السجود على الأعضاء السبعة. وهذا على سبيل الوجوب؛ لأن الله 
تعالى أمر نييّه ْله بذلك» والأمر يقتضي الوجوبء والأمة تبع له في ذلك» 
ويؤيده رواية: و2700 وهذا هو الأصلء أن الأوامر والنواهي تتوجه إليه 
والآمة تبع له في ذلكء إلا ما دل الدليل على تخصيصه به. 

#ا وخلاصة كلام العلماء في السجود على الأعضاء السبعة أنَّ فيها قولين: 

القول الأول: يجب السجود على هذه الأعضاء السبعة؛ لحديث ابن عباس 
هذاء وهو ظاهرٌ في الأمر بالسجود عليهاء وهذا مذهب الحنابلة» بالشاني إن 


نا 


)0 
6 
أنفه 


)١(‏ أخرجه البخاري (809. :»)8٠١‏ كتاب: صفة الصلاة» باب: السجود على سبعة أعظمء 
و(؟81)» باب: السجود على الأنف. واللفظ له, إلا أنه قال: «على أنفه» بدل: «إلى أنفها. 
0 باب: لا يكف شعرّاء و(817)» باب: لا يكف ثوبه في الصلاة» ومسلم (510), 

: الصلاة» باب: أعضاء السجود. 
05 9 ا 
() المغني» لابن قدامة: 20737١ /١(‏ المجموع للنووي: (”/ 577). 


لم0 


كتاب الصلاة / اي 


القول الثاني: أن السجود عليها مستحبٌء ما عدا الجبهة فإنه يجبٌّء وهو 
مذهب جمهور العلماء» وهم : المالكية» والحنفية» والشافعي في أشهر قوليه""' . 


م بحديث علي نإف أن النبي عل َيِه كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاةٍ قَالَ: 


تير ايو ...88 


«وَجَهَتَ وَجْهِيَ لِلَذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالَأَرْضَ. ( لحار 0 ا 
لِلَّذِي خَلَتهُ وَصِوَّرَهُ وَشَنّ. سمعة وتصرة تَبَارَكَ اللَّهُ أ حْسَنٌ الْخَالِقِيت)9؟ فأضا 
السجود إلى الوجه» فدل على أن السجود يكون على الوجه. 

وَلِأَنَّه لو وَجَبَ السجودٌ على هذه الأعضاء لوجب كشفهاء كالجبهة””". 

وأما في الأنف بذاته : فلآن الجبهة والأنف في حكم عضو واحد؛ لأنه قال في 
الحديث: «اسَبْعَة) فإن جعلا عضوين ضارت ثمائيةٌ» .وذكر الأنف استيحابًا. 

والأقرب القول الأول؛ لحديث ابن عباس». فهو نص في المسألة. 

* وما ذكروه يجاب عنه بأجوبة : 

)١‏ قال ابن رجب: إن الأنف من الجبهة» كما قال طاوس : هو خيرهاء ونقل 
ابن رجب آثارًا كثيرة عن السلف في ذلك”*' . 

؟) أنه قال عنم : اسَبعة أَعْظُماء وطرف الأنف المسجود عليه ليس عظمًا ٠‏ فَعُلِم 
أنه فاجع للم السبية + بوليبن عضيو سيوة ا 

#اعابوية ان النبي عَكلَه كان يسجدٌ على أنفهء ديق ليلة القد 5 , 


)١(‏ بدائع الصنائع» للكاساني : »23١5 /١(‏ وبداية المجتهد. لابن رشد: 22١417 /١(‏ والأمء 
للشافعي: .)١75 /١(‏ 

(؟) أخرجه مسلم .091١(‏ 

(*) المغني» لابن قدامة: .)"1/٠ /١(‏ 

(5) فتح الباري» لابن رجب: (1/ 508). 

(5) عن أبي سَعِيدٍ الخُدرِيٌ أن ال مله قَالَ عن ليلة القدر: «. وني وَأَيْتْ كأنّي أَسْجُْدْ في طِينٍ 
وَمَاءِ) قال أبو سعيد الخدري : «قَصَلَى با الِين لله حَنّى رَأَيْتُ أثرَ لين وَالمَاءِ عَلَى جَبْهَةِ- 


١م‏ 2" الإحكام شرح عمدة الأحكام 


يكم 


#ا وثمّة أربعة أمور متعلقة بالسجود على الأعضاء السبعة: 


-١‏ الحكمة من السجود على هذه الأعضاء؛ لأجل أن يشمل السجود أعالي 
الجسد وأسافله» وأعضاء كُسْبه وَسَعْيهء فيكمل ذل العبد وعبادته لله كيَْ؛ لأن 
اللستعوة عليه إذلال لها لله ربا العالسين., 

؟ - ينبغي على المصلي أن يظل ساجدًا على الأعضاء السبعة طوال السجود. فلا 
يرفع قدميهء أو يديه أثناءه إلا لضرورة. 

“- ظاهرٌ الحديث أنه لا يجب على المصلي كشف شيءٍ من هذه الأعضاء لو 
كان مستورّاء بل يسجد على العضو ولو مع الساترء كقفاز الرجلين أو اليدين» أو 
ما يُلبس في الشتاء غطاءً للرأس والجبهة» ونحو ذلكء, لأمرين : 

)١‏ أن مسمى السجود يحصل بوضع الأعضاء على الأرض دون كشفها. 

؟) ما ذكره البخاري مُعلقًا بصيغة الجزم عن الحسن أنه قال: «كانَ القَوم 
يَسْجُدُونَ عَلَى العِمَامَةٍ وَالفَلنْسُوَةِ وَيَدَاهُ في كمُو' . 

؛ - سجود المصلي على حائل من غير أعضاء السجود لا يخلو من أحوال: 

الأول: أن يكون الحائل من أعضاء السجود. 

مثاله : لو وضع يديه أو رجليه إحداهما على الأخرى, أو سجد على يديه» فهذا 
سجوده لا يجزئ ؛ لأنه لم يسجد على الأعضاء السبعة» قال ابن قدامة: ١لَّمْ‏ يَصِحَّ» 


00 دج 50 
رِوَايَةَ وَاحِدَةَ)"' . 


الات + أن يكون الحائل هن غير أغضاء السجرد» لكها معصل بالمضلى : 
- رَسُولٍ الله عله وَأَرَْْيهِ ؛ تَصْدِيقَ رُؤْيّاه. أخرجه البخاري (817). 


(0) المغني» لابن قدامة: /١(‏ 7/ا"). 


كتاب الصلاة 


م0 


اللي 


مثاله : لو سجد على غترته» أو طرف ثوبه. أو نحو ذلكء. فهذا لا يخلو من 


حالتين: 


- إن كان بعذر: فيجوز؛ ؛ لحديث أنس بن مالك وزئة قا 


) ثَّّ ا / مع 


رَسُولِ الله مله في شيدَة الَْرّ فَإذَا لمْ يَسْمَطِعْ أَحَدَنا أن يُمَك: 20 


ب- وإن كان بغير عذر: فيكره. 


الثالث: أن يكون الحائل منفصلًا عن المصلي . 


مثاله : لو جاء إنسان بسجَادةٍ فوضعها على الأرض فيجوزء لكن قال الفقهاء : 
5 ع ع : ف ماه ا 
يكره أن يخص جبهته بما يسجد عليه ؛ لآنه يشبه فعل الرافضة في صلاتهم 


.)15١( ومسلم‎ 2)١5١8( أخرجه البخاري‎ )١( 


. )”1/7 /١( الفروع, لابن مفلح: (؟/ 2776, وكشّاف القناعء للبهوتي:‎ )١( 


0 الإحكام شرح عمدة الأحكام 


- عَنْ أبي هُرَيْرَةَ تإفته» قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله َه إِذَا قَامَ إلى 
الصَّلَاقٍ يُكَبّرُ حِينَ يَقُومُ ثم يكَبَرُ جين يَركَعُ ؛ نم يقُول: : اسع الله لِمَنْ 
حَهِدَه)؛ حِينَ يَرفَعْ صُلْبَهُ من الرَكعَة» نَم يقُولُ - وَهُوَ قَائِم : «رَبَنَا وَل 
م ا لد 
يَسْجُدُ َم يكَبّرُ حِينَ يرف وأْسَه َم يفعَل ذلك في صَلَا ته كُلَْهًا حَنَّى 
: يوي جين يوم من لقي بد ُو 5 

عَنْ مُطَرْفِ بْنِ عَْدِ اللو قَالَ : صَلَيْتُ خَلْفٌ عَلِنَ بْن أبي طالب 
تف أَنَا وَعِهْرَانُ بن حْصَيْنِ تافتة كان إَِا سَجَد كبر وذ رفع وس 
ره وَِذَا نض ء م يم ديه 


وداه ساس صاابله 


ابْنُ حْصَيْنِء فَقَالَ : َد دَكَرَنِي هَذّا صَلَاةَ مُحَمَّدٍ عله أ و قال : صَلَى بنا 
صَله مُحَمَدٍ لقي" . 


هذان الحديثان فيهما وصِفٌ لصلاة النبى مَيَِهِ ؛ وكلاهما اعتنى بذكر تكبيرات 
النبي عَيِنهِ للانتقال. 
ومطرّف : 00 اين عبد الله , لق الشسير العامري . أبو تقيك الله والده من 


)١(‏ أخرجه البخاري (2784» كتاب: صفة الصلاة» باب: التكبير إذا قام من السجودء واللفظ لهء 
و(7245)» باب : ما يقول الامام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع. و( .)28١05 - 8٠١‏ باب: 
يهوي بالتكبير حين يسجدء ومسلم 94 كتاب : الصلاة» باب : إثبات التكبير فى كل 
خفض ورفع في الصلاة إلا رفعه من الركوع . 

(؟) أخرجه البخاري (2)7285 كتاب: صفة الصلاة» باب: إتمام التكبير في الركوع» و(2)87 
باب : إتمام التكبير في السجودء واللفظ له و(875). باب : يكبر وهو ينهض من السجدتين» 
ومسلم (فحنرةة كتات : الصلاة» باب : إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة. 


ولمطرَّفٍ سيرةٌ عطرة عظيمة» ينبغي الاطلاع عليهاء فله مواقف في زمن الفتن» 
أفاض فيها الذهبي وغيره'"' . 
وف الحديثين مسائل: 

ها /١‏ قوله: ١يُكَبّرُ‏ حِينَ يَقُومُ دم حِينَ يَرْكعٌ .. نَم يه يَفْعَلُ ذلك في صَّلاتِه كُلَّهَاا 
فيه إثبات التكبير في كل خفض ورفع. إلا في رفعه ا فإنه يقول: سمع 
الله لمن حمده» قال النووي: «وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَيِْ الْيَوْمَ وَمِنّ الأغصّار الْمْتَقَدّمَقٍ 
وَدَدْ كَانَ فبه خِلَافُ فِي زَّمَنِ بي هريرة» وكان بعضّهم لا يَرَى الَكْيرَ لا لبْاخْرَام 
راقص د رتور كا بوني خريث ياخر ا زا مورك نولتي قال 
الرَسُول عله وَلِهَذَا كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقُولُ : 'إني لايك صَّلَاةٌ برَسُولٍ الله 
يَكنه”" وَاسْتَقََ الْعَمَلْ عَلَى ما في حَدِيثِ أبِي هُرَيْرَةَ هَذَ7001 . 
فيه دليل على مقارنة التكبير لهذ الحركات» واستمرازه حت الانتهاء من التكبير» 
فيبدأ بالتكبير حين يشرع في الانتقال إلى الركوع» ويمدّه حتى يصل حدّ الركوع 
المغقيره وهمكذايية الجمل: 

ا *'/ قوله: ١يُبّرُ‏ حِينَ يَقُومٌ) فيه أن التكبير للإحرام يكون عن قيام» وهذا فِي حَقٌّ 
الْقَادِرِهِ فالقيام ركنٌء ولذا فمن الخطأ أن يكبّرَ المصلي للقيام للركعة وهو قاعد» أو 
يكبر لإاحرام وهو راكع ؛ ليدرك الركوع . 


)١(‏ أفرد ترجمته د/ علي الصياح في رسالة بعنوان: من سير علماء السلف في الفتن» مطرّف بن 
عبد الله أنموذجًا. 

(؟) أخرجه البخاري (785) ومسلم (795). 

(9) شرح النووي على مسلم: (5/ 48). 


ا الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 
م إحكام ثرح 1 


#ا ؛ / فيه وجوب تكبيرات الانتقال» وهي التكبيرات التي تنقل المصلي من ركن 
إلى ركن» كتكبيرة الركوع؛ والسجودء وهكذاء والقول بوجوبها هو المشهور من 
مذغب الحارلة"'؟ واستدلو ا بآدلةع 

ه قوله مُه : «فإِذًا كَبّرَ فكَبرُوا)”"2. فتدخل تكبيرات الانتقال في عمومه. 

ل ل ا ل 
رَأَيتَمُوني فلي" '» فتكون هذه التكبيرات من تفسير الصلاة التي أمرنا بها. 

« أن التكبير شعار الانتقال من ركن إلى آخر؛ لأن أفعال الصلاة هيئات» فلا بد 
من شعار يدل على الانتقال من هيئة إلى هيئة . 

القول الثاني : أن التكبيرات ليست بواجبةٍ؛ بل هي مستحبةٌ» وهذا قول أبي 
حنيفة» ومالك» والشافعي» ورواية عن اعد واسقدلوا ديف المسيء في 
صلائه» حيث لم يذكرها النبئٌ عله له حين علّمه الصلاة” . 

والأقرب القول الأول. 

#ا ه/ مشروعية قول هلي الله لمن حيقة حين الرفع من الركوع» هذا في 
حق الإامام والمنفرد. 

وأما المأموم فإنه يقول: «رَيَِنَا لَك الْحَمْدُ)؛ لحديث لقي غريرة فاققه أن 
رسول الله يله قال ناتك رام 1 سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا : الهم ربَنَا لَك 


لاه سم 8 


الحَمد كَإنّهُ مَنْ وَاقَقَ قَوْلَهُ هُ قَوْلَ المَلَائِكَة, غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَمَ مِنْ دنب 


)01 المغني» لابن قدامة: /١(‏ 751), وكشاف القناع » للبهوتي : /١(‏ 389 ). 
(؟) أخرجه البخاري (5/ا), ومسلم (515). 

(9) أخرجه البخاري (571) . 

(4) المبسوطء للسرخسي: ,»2١9 /١(‏ والمجموع للنووي: ("/ 07917 . 

(5) أخرجه البخاري (17/947), ومسلم (509). 


كشان لالد 5 5 


#ا ”/ مشروعية قول: «رَبَّنَا وَلَّكَ الْحَمْدُ بعد القيام من الركوع» وهذا في حقٌّ 
الجميع» فأما الإمام والمنفرد فيقولانها بعد الاستواء قائمًا بعد الركوع» وأما 


02 - 


المأموم فيقولها حين الرفع من الركوع بدلا عن: ١سمِعَ‏ الله لِمَنْ حَمِدَه) . 


0-0 


٠٠م‏ عن الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ مهاء قَالَ: رَ بنت الصاة ب فكخر 1 


فَوَجَدَتٌَ ا َرَكعَنَه َاعتَدَالَهُ > تعد 507 حلي مِكَلسَيه : كين 


5 4 


َه ه ليّه بو رصق ا ا 2 5 ا - 
السجدتين ‏ فسّحدته. فجلسته حلسدة بين التسليع وَالإنصِرَاف ا من 
ا 
وَفِي رِوَايَةٍ البَحَارِيٌّ : «مَا خلا القِيَامَ وَالْقَعُودَ َرِيبًا مِنَّ ن لواو 


هو البّرَاءُ بن عازب بن حارث بن عديء من بني الحارث من الأوس» كنيته: أبو 
عمارة» وقيل: أبو عمروء وقيل: أبو الطفيل» استصغره النبي عَينهُ يوم بدرء وأول 
تشاهية الشددق روس له عن وسول الله لله ثالاثيانة وكبية أخاديية» وتول 


الكوفة» ومات بها زمن مصعب بن الزبير» وكانت ولاية ابن الزبير في أواخر عشر 


السكدة ‏ وأوائل عشر السعي”: 


)١(‏ أخرجه البخاري »)60١(‏ كتاب: صفة الصلاة» باب: الطمأنينة حين يرفع رأسه من الر كوع. 
و(8670). باب: المكث بين السجدتين» ومسلم /541/١(‏ 2197. كتاب: الصلاةء باب: 
اعتدال أركان الصلاة» وتخفيفها في تمام» واللفظ له. 

(؟) أخرجه البخاري (797), كتاب: صفة الصلاة» باب: استواء الظهر في الركوع . 

(") انظر ترجمته في: الاستيعاب لابن عبد البر: ».)١98 /١(‏ أسد الغابة لابن الأثير: /١(‏ 20757 
سير أعلام النبلاء» للذهبي: (”/ .)١915‏ 


ال الإحكام شرح عمدة الأحكا 
كيه إحكام شرح 1 


ثانيّاء مسائل الحديث: 


ا ١/دلٌ‏ الحديث على أن صلاة النبي مه كانت متقاربةً في مقدارهاء فكان 
ركوعهء ورفعه من ركوعه. وسجوده» ورفعه من سجوده: قريبًا من الاستواء في 
مقداره» وإنما كان يطيل القيام للقراءة» والقعود للتشهد. 

وقولة: «قَرِيًا مِنَ السَّوَاءِ» يفهم منه أن بعضها كان أطول من بعض يسيرًا . 

فإن قيل: قوله: «فَوَجَدْتُ قِيَامَهُ. . فَجِلْسَتَهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنَ؛ ثم في الرواية 
الأخرى قال: ما خَلا الْقِيَامَ وَالْفُحُودَ؛ يظهر بينهما تعارض» فكيف الجواب؟ 

ذكر العلماء في هذا أجوبة؛ لكنّ أقواها: حَمْلُ ذلك على أن المراد بالقيام 
المستثنى القيام للقراءة» وبالقعود القعودٌ للتشهد. وبالقيام المذكور في اللفظ 
الأول القيامٌ لغير القراءة» كما بعد الركوعء وبالقعودٍ القعودُ لغير التشهد'' . 

1# 7/ فيه دليل على الطمأنينة في ركتّي القيام من الركوع. والجلسةٍ بين 
السجدتين؛ لأن أداء النبي مَتْهُ لهما مقاربٌ لركوعه وسجودهء وهو يطمئِنُ في 
ذلك» ثم إن الذكر المشروع في الاعتدال أطولٌ من الذكر المشروع في الركوع؛ 
فتكريرٌ قوله: «سبْحَانَ رَبّيَ العظِيم)» ثلاناء يجيء قدر قوله: «اللهمً رَيَنَا لك 

والقول بركنية الاطمئنان في هذين الركنين هو مذهب جماهير العلماء”" . 

خلانًا للحنفية الذين لا يرون الطمأنينة في هذين الركنين» وقد يستدلون بهذا 
الحذيث» وقوله: «مَا خَلة الْقَِام افو" , 


.)584 2.7105 فتح الباري» لابن حجر: (؟/‎ )١( 

(9) التاج والأكليل لمختضر خليلء للمواق+ (9/ 89+ والحاوي الكبيرء للماوردي: (8/ 
3)» والمغني» لابن قدامة: /١(‏ 58"). 

() بدائع الصنائع» للكاساني: /١(‏ 17)» والاختيار لتعليل المختارء للموصلي: /١(‏ 07). 


ككاب الصادة لامي 


قال ابن القيم: «تشبّث به من ظَنّ تقصير هذين الركنين ولا متعلق لهء فإن 
الحديث مصرح فيه بالتسوية بين هذين الركنين وبين سائر الأركان» فلو كان القيام 
والقعود المستثنيان القيام بعد الركوع والقعود بين السجدتين لناقض الحديث 
الواحد بعضه بعضّاء فتعين قطعًا أن يكون المراد بالقيام والقعود قيام القراءة وقعود 
التشهد. 

قال شَيْخْنَا -يعني ابن تيمية-: وتقصير هذين الركنين مما تصرف فيه أمراء بني 
أمية في الصلاة وأحدثوه فيهاء كما أحدثوا فيها ترك إتمام التكبير» وكما أحدثوا 
التأخير)”' . 

#ا */ قوله: «فَجَلْسَتَهُ مَا بَيْنَ التَّسْلِيم وَالانصراف» فيه دليلٌ أنه كان يجلس قبل 
العيراقة مت اونقريا من اقادر:ركوعه أن كود او تجاوسيةابرن سبد لاقم 
ينصرف بعد ذلك . 

وقد وردعن عاكشة» قالت: ١كانَ‏ اين لله إذَاسَلََّ ل يَمْحْد إلا مِقْدَارَ ما يَقُولٌ : 
«اللهُمَ َنْتَ السَّلَامُ وَمنْكَ السَّلَامُ تبَارَكْتَ ذَا الجَلَالٍ وَالِاكرَام)”" . 

#ا ؛/فيه تحرّي الصحابة ومتابعتهم لأفعال النبي مله وأنَّ أفعاله حُجَةٌ 
كأقواله. 


(١)ازاد‏ المعاد» لابن القيم: (1/ 514), 
(؟) أخرجه مسلم (097). 


م الإحكام شرح عمدة الأحكام 


مَالِك صئقه » قَالَ : إنى 
ين ع عر 266 ا بن - لل 0 - 
1 اللدرضم 0 بنَا. قَالَ تَابتٌ : فَكانَ 
عه ع وامق عه اا هد 6 سوام بر و 


سن يس حي ل راحم تقو . كان ذا َأ بن ال 
00 نقَصَبَ قَاِمّاء حَنَّى يَقُولَ الْقَائل : : قد نَسِى 
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قوله: «قَدْ نّسي)؛ أيْ : نسِيّ أنه في صلاة» أو نسي السجودء كناية عن إطالَيّه . 
[] مسألة الحديث: 

أن السنة الطّمَأَنينَةٌ في هذين الركنين» وهما: القيام من الركوع» والجلسة بين 
السجدتين» والإطالة فيهماء وعدم الاستعجال فيهماء وسبق الإشارة للمسألة» 
ويظهر أيضًا من الحديث . 

وقوله: «لا أَرَاكُمْ تَصْتَعُوتَهُ؛ أن هذا الأمر ثُرِكَ عند كثير من النّاس في ذلك 
الزمان» فبَيّن أنَّ هدي النبي مَكِلْه كان الإطالة”" . 


)١(‏ أخرجه البخاري »)6٠١(‏ كتاب: صفة الصلاة» باب: الطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع. 
و(١2)8651,‏ باب : المكق بين السجدتين» ومسلم ؟/اة) كتانب الصلاة» باب : اعتدال 
أركان الصلاة وتخفيفها في تمامء واللفظ له. 

6 فتح الباري» لابن حجر: ١؟/‏ 84 ؟) . 


كتاب الصلاة ١‏ 
؟. -٠‏ عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ فته قَالَ : الم 


صَّلاةٌ وَلَا تم صَلَاةَ من لنب عله 06 


9 قْ الحديث مسألتان: 


/١ 8‏ أن هدي النبيّ عَيهِ في صلاته التخفيف , وسبق عدّة أحاديث في هذاء وهذا 
إذا كان هو الإمام. وأما حال الانفراد فإنه يِه كان ربّما طوَّلء كما في هديه من 
قيام الليل وغيره. 

وقد اختلف العلماء في ضابط التخفيف المأمور به 

فقيل : ضابطه الاقتصارٌ على أدنى الكمال» فيقتصر على ثلاث تسبيحات» وكذا 
ساك أجداة الصلذةة وهذا البشيور من ملعي الحبارلة والتنافية”. 

ورد ابن ثيمية هذا بأنه لا دليل عليه من السنّة؛ د 
بين أنه مله كان يُسبّحُْ في أغلّب صلاته أَكْثَرَ من ذلك”” . 

وقال ابن حزم: حدٌ التخفيف ما قاله النبي َيه لعثمان بن أبي العاص (وَاقْتَدٍ 
بِأَضْعَفِهِمْ ...)240 وذلك. بآن يراع .حال الضحعيقف» من. المامومين 69 واختارة 


0 أخرجه البخاري (8+/0.. كنات الجماعة والامامة» باب مق آخل الصلاة عند بكاء 
الصبي» ومسلم (5594) كتاب: الصلاة» باب: أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام» واللفظ 
له. 

() المجموع. للنووي: (7/ .)5١١‏ المبدع شرح المقنع: (؟/ 55). كشاف القناع: (؟/ 
ه7١‏ ). 

نرق مجموع الفتاوى» لابن تيمية: (7”5/ 095). 

(5) أخرجه أبو داود (20171)», والنسائي (251/7» وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ كما قال ابن حجر»ء وأصله في مسلم 

(5) المحلى» لابن حزم : / 106). 


اا الإحكام د عمدة الأحكا 
اسظل كتحت ٍ. 


0 00 
الحافظ ابن حجر" . 


قال الشيخ عبد الله الفوزان: «ومع هذا فعلى الإمام مراعاة أن التخفيف المأمور 
به هو الذي لا يصل إلى حدّ الإخلال بمقاصد الصلاة وأركانها وسننهاء أو إلى 
سرعةٍ تشقٌّ على من خلمّه من كبار السن وغيرهم» في أثناء القيام» أو الركوع» أو 
السعية 1 

واعلم: أنه ينبغي أن تكون صلاة الإمام وسطًا بين التقصير المخلّ» والتطويل 
أي : لأن التطويل فيه إشقاقٌ على المصلين» ولآن التقصير عن الإتمام بَخس 
لحق العبادة. 

#ا ؟/ في الحديث زيادة في الصحيح: (وَإِنْ كَانَ لَيَسْمَعُ بُكَاء الصَّبِئَء فَبُخَقَفُ 
مَحَاقَة أن تفْتَنَ مه" » قال ابن بطال معلّقًا : «فيه أنه كان يتجوز السجود في الصلاة 
لأمور الدنيا خشية إدخال المشقّة على النفوس» وقد يجورٌ أن يحتج بهذا الحديث 
من قال: إنه جائز للامام إذا سمع خفق النعال» وهو راكع, أن يزيد في ركوعه شيئًا 
ليدر كه الداخلون فيها؛ لأنه في معنى تجوز النبي مُه من أجل بكاء الصبي» 
أجاز ذلك: الشعبىُ: والحسن» وعبد الرحمن بن أبي ليلى. 

وقال آخرون: يننظرّهم ما لم يشِىٌّ على أصحابه». هذا قول أحمد»ء وإسحاق» 
وأبي ثور. 

وقال مالك: لا ينتظرهم ؛ لآنه يضرٌ بمن خلفه؛ لآنه لو فعل ذلك» ولعله يسمع 
آخر بعد ذلك فينتظره فيضر بمن معهء وهذا قول أبي حنيفة» والشافعي» وقالوا: 
يركع كما كان يركع. 
)١(‏ فتح الباري» لابن حجر: (7/ 199). 


6 أخر جه البخاري )7١8(‏ . 


ككاب الصادة 5 ا 


واستدل أهل المقالة الأولى أنه لما كان تجوّزه في صلاته لا يخرجّه منهاء دل أن 
الزيادة فيها شيئًا لا تخرجه من الصلاة» ولما أجمعوا أنه جائز للامام أن ينتظر 
الجماعة ما لم يَخَم فَوتَ الوقت جاز للراكع أيضًا ذلك ما لم يخف فوت 
الوقت)0؟. اه. 


٠‏ عَنْ أبِي قَلَابَةَ - عَبْدٍ الله بْنِ رَيْدٍ الْجَرِْيَ ي الْبَضْرِيٌّ - قَالَ: 
جَاءَنَا مَالِك : بن الْحُوَيْرثِ في مَسْجِدِنًا هَذّاء قَالَ : لي َل بكم وما 
رد ١‏ العلا أهني تحت رآيك رطول اللو الله يسلى» قثت 


قِلَابَةً : : كبِفٌ كَانَ يُصَلَي ؟ قَالَ : مِثْل صَلاةٍ م 


رَنَعَ وَأَسَهُ من السَّجُودٍ قَبْلَ أَنْ يَنْهَضَ(" 
عع ل 


1 
1 
1 
١ 
| 
: 9 
١ 


أزاء يطيخ » أبا يزية» حرو بن سلمة الكزمية 
”6 الكلام على الحديث من ثلاثة أوجه: 
أولًا: هذا الحديث مما انفرد به البخاري عن مسلم, ولذا فقد اختلّ فيه شرط 
المصنف الذي ذكره. وهو أنه لا يخرج إلا ما اتفق ق عليه الشيخان. 
تاي زكري الحديف اثنان من التابعين , هما : 
مقولاتٌ نافعة» وقال عنه ابن عيينة : كان - والله - من الفقهاء ذوي الألباب» توفى 
() شرح صحيح البخارى» لابن بطال : ١؟/‏ ب" 
رجه اليخاري ااه كبا التعياعة امامت رانك الع ها بالتابن وى لان يله 
أن يعلمهم صلاة النبي مُه وسنتهء و(807)»: كتاب: صفة الصلاة» باب: الطمأنينة حين يرفع 
رأسه من الركوع» و(814)» باب: المكث بين السجدتين» و(8754)» باب: كيف يعتمد على 
الأرض إذا قام من الركعة. 


4 الإحكام د عمدة الأحكا 
0 ورك 3 


سنة أربع أو خمس ومائة. 

وكان كُنْهُ معتنيًا بصلاة النبي مُه حتى سأل عنها جماعةً من الصحابة» قال 
سليمان بن داود الخولاني : قلت 0 قلابة: ما هذه الصلاة التي يصليها أمير 
المؤمنين عمر بن عبد العزيز؟ فقال: حدثني عشرة من أفضل مَنْ أدركتٌ مِنْ 
أصحاب رسول الله مُه أنها صلاة رسول الله مُه وقراءته وركوعه وسجوده''" . 


؟- عمرو بن سلمة: الجرمىء أبو بُرَيد -بالباء الموحدة المضمومة والراء 


المهملة- معدودٌ فيمن نزل البصرة» ولم يلق النبّ عه وقد وَقَدَ أبوه على النبي 
سيلا 


5 كانتاء مسائل الحديف: 


/١‏ قوله: :ني لأَصَلَّي بِكُمْء وَمَا أَرِيدُ الصَّلاقه. أي: أصلي صلاة التعليم» لا 
أريد الصلاة لغير ذلك» ففيه دليل على أنه يجوز أن يصلي وينوي التعبد والتعليم . 
قال ابن رجب: «ولا يصح حمل كلا مه عَلَى ظاهره» وأنة 3 ينو الصلاة 


بالكلية ؛ بل كان يقوم ويقعدء ويركع ويسجدء وَهوّ لا يريد الصلاة» فإن هَذَا لا 


000 
مور : 


)١(‏ انظر ترجمته في : تاريخ الإسلام للذهبي: (/ »)١97‏ وتاريخ دمشقء لابن عساكر: (0؟/ 
217» وصفة الصفوة.» لابن الجوزي: (9/ 778). 

(1) انظر ترجمته في : الطبقات الكبرى» لابن سعد: (1/ 89)» وسير أعلام النبلاء» للذهبي : (؟/ 
07). والإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر: (5/ 547). 

(؟) وفادة أبيه على النبي مُه أخرجها البخاري (" )6٠‏ بسياق طويل» وفيه أن النبي مه قال لأبيه : 
«فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةٌ فَلَيُوَدْنْ حَدْكُمْ» ولَيَْمَكُمْ ركم ُرْآنَاك قال عكوق: : فنَظوُوا فلم يَكُنْ 
أَحَدُ أَكثْرَ ُْآنَا مني لِمَا كُنْتُ أتلْقّى مِنَ الوُكبَادِء َقدَمُوني بن دين وَأنا لنت أو سَيع 
نين وَكَانتْ عَلَيّ بده كنت ذا سَجَْتُ تقَلْصَتْ عَني ؛ لثالك اند هذ الحم : آلا تُقطوا 
عَنَا ات قَارِيكة؟ فَاشَْوُوًا مَقَطعُوا لى تميضاء قَمَا فَْرِحْتُ بِشَيْءٍ فَرَحِيٍ بِذَّلِكَ القَمِيصٍ. 

)ع الباري» لابن رنعبة 111/50 


ككاب الصلدة يي" 


ا ”/ قوله: «أَصَلَي كب رَآَيْتْ رَسُولَ الله مله يُصَلّي) فيه البيان بالفعل» وأنه 
يجري مجرى البيان بالقول» وإن كان البيان بالقول أقوى في الدلالة على الأفعال. 

ا *'/ قوله: (وَكَانَ يَجْلِسُ ذا رَقَعَ رَأْسَهُ مِنَ السّجُود قَبْلَ أَنْ يَنْمُضَ' فيه دليل لما 
يسميه الفقهاء: جلسة الاستراحة» وفي لفظ عند البخاري: «وَكَانَ ذَلِكَ الشَيْحُ بْيمُ 
التَكبِيرَ وَإِذَا رَكَعَ رَأْسَهُ عَنِ السَجْدَةٍ الثَانِيَةٍ جَلَسَ وَاعْتَمَدَ عَلَى الأزضء لم 77016 

وجلسة الاستراحة موضعها عند القيام من الركعة الآولى والثالثة. 

وعذه السمية أطلقها يعض الثقهاء معن يري أنيا يذ عند الداعة: 

وقد يناقشُ في جلسة استراحة» بل تركها أيسر على المصليء فإن كونه يقوم 
فباشرة أهون لدع أن داس ليد سير قهات يان 34 و لبس كنا طشان 
وراحة» ولا سيما عند الكبير» أو من أصيب بتعب في قدميه ور كبتيه. 

وصفة هذه الجلسة: أن يجلس جلسةً لطيفة خفيفة مفترشّاء ثم ينهضء» وليس 
فيها ذكر ولا دعاء. 

واختلف العلماء في حكمها على أقوال ثلاثة : 

تقيل 2 اقباس عند التحاعة» وهذ] قال ديه اين قدامة ».واب يعلى. مث 
الحنابلة”"'؛ ومال إليه: ابن القيم» والسعدي» ورجحه العثيمين”" . 

واستدلوا بهذا الحديث» وفي لفظ: عن مالك بن الحويرث: «رَأَى الى عله 
صَلَّيء فَإِذَا كَانَ في وثْرٍ مِنْ صَلَايهِ لَمْ يَْهَهن حَتَّى يَسْتَويَ قَاعِدَ21 9 . 

وقدوم مالك بن الحويرث كان في آخر حياة النبي ته بعد أن أخذه اللحمء 
)١(‏ أخرجه البخاري (5 87). 


حر لمغنو لابن قدامة: /١(‏ 80-10/4م"). 


(8) زاد المعادء لابن القيم: (1/ 177)+ والشرح الممتعء لابن عفيمين : (9/ -1١4‏ /189), 
(54) أخرجه البخاري (877). 


الوم الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 


وكان في آخر حياته يصلي بالليل جالسّاء ثم يقوم» أما إذا لم يحتج إليها فليست 

وقال جمهور العلماء : إنها غير مستحبة ؛ لأن أكثر الذي وصفوا صلاة رسول الله 
َيه لم يذكروا هذه الجلسة”" . 

والقول الثالث: أنها سئّة مطلقّاء وهو أشهر قولي الشافعي» ورواية عن أحمد 
ورجع إليهاء كما ذكر الخلال”" . 

واستدلوا على هذا بأدلة منها: حديث مالك بن الحويرث المتقدم . 

وحديث أبي حميد الساعدي حينما وصف صلاة النبي َيِه وجلس للاستراحة» 
ولفظه: «تُمّ هَوَى سَاجِدَاء ثم قَالَ : «اللَّهُ أبَره. مُه تتّى رِجْلَه وَقَعَدَء وَاعْتَدَلَ حَنَّى 
يرْجِعَ كُلُ عَظْم في مَوْضِعِه ثُّمّ نَّهَضَ. . .02 الحديث بطوله» وأبو حميد وصف 
صلاة النبي لله بمحضر عشرة من الصحابة فأقروه وصدقوه. 

وهذا القول اختاره: النووي» والشوكاني». وابن بازء واللجنة الدائمة 
لإلافعاء © . 

والأقرب أنه يسن للانسان أن يفعلها أحيانًا ويتركها أحيانًا؛ لأن من نقل صلاة 


النبي مذ ليس كلهم نقل جلسة الاستراحة. 


: وحاشية ابن عابدين: (7/ 77)» والفواكه الدواني» للنفراوي‎ »)755١ البناية» للعينى : (؟/‎ )١( 
ْ 0 

)١(‏ الحاوي الكبيرء للماوردي: (7/ 42١7١‏ والمجموعء للنووي: (/ »)45١‏ والمغني لابن 
قدامة: /١(‏ 810/4-.م”). 

() أخرجه أبو داود (6775. والترمذي )"١5(‏ وقال: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . 

(5:) المجموع للنووي: (/ »)55١‏ ونيل الأوطارء للشوكاني: (؟/ 20717 ومجموع فتاوى 
العلامة عبد العزيز بن باز: 61١7 /١١(‏ 2078 وفتاوى اللجنة الدائمة: (5/ /ا55). 


َ- َ- َ- هت ا ا 0 يَ او ر ضصاابل 

- عَنْ عَبْدٍ الله بْن مَالِكِ ابن بُحَيْنَةَ كزفتة. قَالَ: إِنَّ الثيت عه 
ع به 0ه 18 00 6 1 د مهعم لعلر.و )ه 6ه )١(‏ 
كانَ إذا صَلى فرح بَينَ يَدَيهِ. حتنى يَبِدوَ بَيَاضُ إنطيه ". 


2 جه 2-22 الع -جكحكحكه 


”6 الكلام على الحديث من وجهين: 


5 أولا: راوي الحديث: 


هو عبد الله بن مالك ابن بحينة» أبو محمد» من أصحاب النبي َيه وأبوه مالك 
ابن القِسْبٍ -بكسر القاف وسكون الشين- وبُحيئة هي أمه. وهو أَحَدُ من تُسِبَ إلى 
5 وعلى هذا إذا وقع عبد الله في موضع رفع وجب أن يَُوّنَ (مَالِكَ) أبوه. وَيَرْفَعَ 
(اققاء وإقاوقو وطلة اللماتقي موعع 12 رذ ارا و 1 
توفي عبد الله بالمدينة سنة أربع وستين”" . 
ثانيّاء مسائل الحديث: 

/١ #‏ فيه استحباب هذه الجلسة في السجود, وهي أن يجافي عضديه عن جنبيه. 

واعلم أن الجلسة المستحبة في السجود. هي ما اشتملت على أمور : 


. أن يجافى عضديه عن جنبيه؛ لهذا الحديث‎ - ١ 


)١(‏ أخرجه البخاري (740) كتاب : الصلاة في الثياب» باب: يبدي ضبعيه ويجافى في السجود»ء 
و(866077) كتاب: صفة الصلاة» باب: يبدي ضبعيه ويجافى فى السجود. و(232555) كتاب: 
المناقبء باب: صفة النبي َيه ومسلم (510) كتاب: الصلاةء باب: ما يجمع صفة 
الصلاة» والنسائي. 

(؟) انظر: إحكام الأحكامء لابن دقيق العيد: .)59٠١ /١(‏ 

( انظر ترجمته في : تاريخ الإسلام» للذهبي: (؟/ ,201٠7‏ والإصابة في تمييز الصحابة» لابن 
حجر: (5/ 717). 


اورم الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 


- ا ا لحديث أنس مرفوعًا : «اغْتَدِلُوا ذ فِي السَّجُودٍ وَلَا 
يَبْسْطْ ذْرَاعَيْهِ كَالْكَلْبِ)7 أ ومن الاعتدال فى السجود 0 ولا 
ينضم وين ينكمش» بحيث يجعل بطنه على فخذيه؛ بل يعتدل . 

*- يفرّق بين ركبتيه؛ لحديث أبي حميدٍ الساعديٌّ: «وَإِذَا سَّجَدَ فَرّجَ بين 
فَحِذَيْهِ غَيْرَ حَامِلٍ بَطَنَهُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَجِذَيُوا''. 

وينبّه فيما يتعلق بالمجافاة إلى أمرين : 

ا ا لل 
جنيك ني خريرة»” قال الك اهاب رسول الله 1ه مشقة السجود عليهم إذا 
تفرجواء فقال: «اسْتَعِيئُوا بالرّكب)”" قال ابن عجلان: (وَذَلِكَ أَنْ يَضَّعْ مِرْفْقَهُ عَلَى 
دق ذا طال الشخرة وي 

#ا ؟/ متى كان التجافي يضر بمن د يليه في الصف للزحام» فإنه يضم إليه من 
جداخه قاله الآوو اع" وهذا فى سدق الريا... 

فأما المرأة: فمنهم من قال: إنها لا تتجافى بل تلصق مرفقيها بجنبها وبطنها 
بتكديياء لآنه أسعر لها وهو المشيون هن التذهيه» وقول جمهور العليء 7 


والأقرب: أنه لا يستثنى شيء» والقاعدة: «أن ما ثبت في حق الرجال ثبت في 


.)597( أخرجه البخاري (0757), ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (75) وضعفه الألباني في الإرواء (/70) . 

(") أخرجه أحمد في مسنده (/851/1)» وأبو داود (2407» والترمذي (23587» وقد أعله البخاري 
والترمذي بالارسال. 

(5) مسند الإمام أحمد: /١5(‏ ”187). 

(4) فتح الباري» لابن رجب: (1/ 555). 

)١(‏ المبسوط للسرخسي: /١(‏ 77)» ومغني المحتاج» للشربيني: /١(‏ 207375 والمبدع في شرح 
المقنع» لابن مفلح: »)575١ /١(‏ وكشاف القناعء للبهوتي: /١(‏ 7514). 


ككاب الصلدة سي" 


حق النساء إلا بدليل»+ ووجيحه ابن باز والعثيميه”"؟ , 

وعلى هذا فيُستحب لها المجافاة والجلوس كالرجل» وقد ورَّدَ عن أمَّ الدّرداء 
أنها كانت ١تَجُلُِ‏ فِي صَّلَاتِهًا جِلسَةَ الرَجُل وَكَانَتْ فَقِيِهَةً) أخرجه البّخارِي معلثًا 
سين الجر 


- عَنْ أبِي مَسْلَمَة سَعِيد بْنِ يَزِيدَ» قَالَ : سَأَلْتُ أ نسن بْنَ مَالِكِ 
عفتة : أكَانَ لبن مده يُصَلَي في تَعْلَيْه؟ قَالَ : 0 


الخ 


[] مسألة الحديث: 

ا جواز الصلاة في النعال» قال ابن بطال: «هو محمولٌ على ما إذا لم يكن فيهما 
0-6" 

قال أحمل: لا بأس أن يصلي في نعليه إذا كانتا طاهرتين لك قال ابن رجب : 
«وليس مراده: إذا تحقّقَ طهارتهما؛ بل مراده: إذا لم تتحقّق نجاستهما»”” . 

وأما حكم الصلاة في النعال: فمن العلماء من قال : إنها رخصة؛ لأن النعل يكثر 


.)519-17١4 /”( والشرح الممتع» لابن عثيمين:‎ »)80 -1/4 /١١( : مجموع فتاوى ابن باز‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري: /١(‏ 156). 

(9) أخرجه البخاري (27857: كتاب: الصلاة في الثياب» باب الصلاة في النعال» واللفظ لهء 
و(2)28650» كتاب: اللباس» باب: النعال السبتية وغيرهاء ومسلم (42205 كتاب: المساجد 
ومواضع الصلاة» باب: جواز الصلاة في النعلين. 

(5) شرح صحيح البخارىء لابن بطال: (7/ 59). 

(5) فتح الباري» لابن رجب: (7/ 57). 


1 207( الإحكام شرح عمدة الأحكام 


هكم 


والمشهور من مذهب الحتابلة: أنه مستعةٌ"'؟. وهذا الأقرب»ه واختاره ابن 
ب 

ويَُضّد هذا حَدِيث شَدَادِ بن أَوْسٍ مَرْقُوعًا: '«خَالِفُوا الْيَهُود قَِنّهُْ ا يُصَلُونَ في 
َعَالهِمْ وَلَا خِمَافَهِم)" '". ففي ذلك تحقيق المخالفة . 

فإن قيل: فهل يستحبٌٍ هذا في المساجد الآن؟ 

#اقال الشيخ عبدالله الفوزان: «كانت المساجد قديمًا تََرَّئْنُ بالحصباء والرمل 
ونحو ذلك» فيُصِلَّى فيها بالنعال ولا تتأثرء والناس عندهم دين وعناية بالنعال 
وتفقدهاء والآن قرشت المساجد لترغيب المصلين والوقاية من الغبار» فيقال 
حينئذ: إن مراعاة حال المساجد تقتضي ألا يصلَّى بالنعال» وإن كانت نظيفة» 
لأمرين: 

١‏ - أن المساجد لا تسلم من تلويث فَرشها حتى مع العناية بالنعال وتفقدها؛ لأن 
الفرش سريعة التأثر باللون والرائحة» وطبيعة الشوارع تساعد على التلويث حتى 
مع طهارة النعل؛ ولذا قال ابن عابدين : (إذا خشي تلويث فرش المسجد بها ينبغي 
عدم الصلاة في النعال» وإن كانت طاهرة)”' . 

؟- أن الغالب على الناس الغفلة عن العناية بنعالهم حين يدخلون المسجد»”” . 

فإن قيل: ألا يدل الحديث على وجوب الصلاة بالنعال؛ لأنه جعل العلة فيه 
مخالفة اليهود؟ 


.)780 /١( كشاف القناع» للبهوتي:‎ )١( 

(؟) فتح الباري» لابن حجر: /١(‏ 144). 

() أخرجه أبو داود (557),. وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود. 
(:) حاشية ابن عابدين: /١(‏ /5601). 

(5) منحة العلام شرح بلوغ المرام» لعبد الله الفوزان: (؟/ 951- 8"537). 


1 5 م ١‏ 
كتاب الصلاة / خض 


2 الجواب: أنه وود ها يضرف ذلك وهو : حديث أبي هريرة كاي عن رسول 
الله عله قال : إذَا صَلَى أَحَدُكُمْ ٠‏ فَخَلَعَ نَعلَيْه ؛قَلَا يُؤْذِ بِهِما أَحَدَاء لِيَجْعَلْهُمَا بِيْنَ 
ا 


54 


5 عَنْ أبي قاد الأَنْصَارِيّ تانته. أَنّ رَسُولَ اللو مله كانَ يُصَلّي 


4 


وام آمامة .أ ِنْتَ رَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولٍ الله عله وَلأبِي الْعَاصٍ بْنِ | 
الرّبيع بْنِ عَبْد شَمْسٍء فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَاء وَإِذَا َم ا ٠!‏ 


”7 الكلام على الحديث من وجهين: 
أولًا: الفاظه الغريبة: 

قوله: ١كَانَ‏ يُصَلّي : ورد في رواية مسلم ما يفيد أنها صلاةٌ الفريضة» وأنه كان 
يصلي بالناس”” ّ 

قوله: ١بِنْت‏ وَيْنَبَ): نسبّها إلى أمّها؛ لشرف نسبها إلى رسول الله مُه وأمامة 
هذه تزوّجها علي بن أبي طالب تلت بعد موت فاطمة ونا . 

وزينب هي أكبر بنات الى َيه وقد ايه أبن العاص بِبَّدَرٍ مع المشركين» 
وفلاله زينبء فقرط ليد النبي كلة أن ترس آله وليه فركى لديدلاك قم أبيرٌ أبو 


.)157( أخرجه أبو داود (555). وصححه الألباني في صحيح أبي داود‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (017)» كتاب: سترة المصلي» باب: إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في 
الصلاة» واللفظ لهء و(0497)»: كتاب: الآداب» باب : رحمة الولد وتقبيله ومعانقته» ومسلم 
(057). كتاب : المساجد ومواضع الصلاة» باب : جواز حمل الصبيان في الصلاة. 

() كما في رواية مسلم (05): عَنْ أبي قََادَ فل لزانت اقرخ الله يز القارج وأقامة يلت أبى 
الْعَاصٍ» الك للش لت اليم لله عَلَى عَاتِقِه؛ قَإِذَا رَكمّ وَضَعَهَاء وَإِذَا رَفَعّ م مِنّ السجودٍ 
أَعَادَمًا) . 


٠0‏ ا الإحكام د عمدة الأحكا 
7 لاا م#سىع ع 


العاص مرةٌ أخرى, فأجارته زينب» فأسلمء فردّها النبي مه إلى يكاحه”" . 

قوله: «وَلِاَبي العا ص ..). يعني : بنت زيلب من زوجها أن العاص بن الربيع» 
وأم أبي العاص: هالة بنت خويلد» أخت خديجة بنت خويلد. 
ثانيّاء مسائل الحديث: 

افيه ات مل وهر عامل نيا آر حيو انا طان] تعيلاق: مسيحة لا 
فرق في ذلك بين كونه في نافلةٍ أو فريضة . 

وذلك: لأن الحديث لم يقيّد حالة معينة» والآدمىٌ طاهرٌء والأصل أن ثياب 
الأطفال وأجسامَهُم طاهرة ما لم تُعلم نجاستهاء وما في جوفهم من النجاسة معفوٌ 
عنه . 

#ا ؟/ جواز حمل الأب أو الأمّ الولد الصغير أثناء الصلاة؛ لفعل النبي عله 
والأصل أن هذا ليس خاصًا بالنبي له بل هو عام له ولأمته» وليس ذلك 
للضرورة؛ بل يجوزء ولو لم تكن ثمّةَ ضرورة. 

واعلم أن جواز الحمل بلا ضرورةٍ ليس معناه: أن يتعمد الأبٌ أو الأم حمل 
أولادهماء وإنما إذا كان ثمّة حاجة» وإلا فإنّ عدم الحمل أكملٌ للصلاة مع عدم 
الحاجة . 

#لا / أن الحركة في الصلاة بمثل هذا لا يبطلهاء وقد ذكر العلماء أن الحركة في 
الصلاة إذا كانت من غير جنس الصلاة تبطلّها إذا توافرت شروطٌ ثلاثة : 

-١‏ الإطالة: بأن يطول وقت هذا الفعل عُرْنًا وعادةً» فما عد في العرف كثيرًا 
فهو كثيرء ويسيرًا فهو يسيرء وقال بعض أهل العلم: إن حدّ الكثير هو أنك إذا 
نظرت للمصلي يخيل إليك أنه ليس في صلاة”" . 


)2200 فتح الباري» لابن حجر: ١/0ا/‏ ه8). 
(؟) وهذا الضابط اختاره العثيمين في الشرح الممتع: (/ 65؟). 


كتاب الصلاة 2 ١‏ 5 


- أن يكون لغير ضرورة: فإن كانت الحركة لضرورة فهي معفوٌ عنهاء ولو 
كثرت» ومثال الضرورة : حال الخوف. والهرب من عدوٌ أو سَبْع ؛ وكذا لو احتاج 
لقتل حيّةٍ أتته في الصلاة فيصم » ولو كثرت الحركة» وكذا من الضرورة إذا كانت 
به حِكةٌ لا يصبر عليها . 

- أن تكون الحركات متوالية: فإن كانت حركته متفرقة غير متوالية فلا تبطل 
الصلاة» فالنبي مُه هنا حمل أمامة في كل ركعة» ولو ججومعت كل حر كاته لكانت 
ينا 

فإذا تحققت هذه الشروط الثلاثة فإن الصلاة تبطل» وإذا تخلف شرط منها لم 
تبطل . 

وقد ورد عن السلف بعض الحركات لا فمن ذلك أن 
الحسن والنخعي قالا: «تُرضِعٌ المرأةٌ جنينها وهي تُصلّي)”” ٠‏ وقال الأثرم: 
ا ااا 

قال: وأخبرني محمد بن داود المصيصيء قال: رأيت أبا عبد الله رأى رجلا قد 
خرج عن الصفء فردَّه وهو في الصلاة. 

قال: وربما رأيته يُسَّوّي نعليه برجليه في الصلاة””' . 

#ها 5 / تو اذ تي الى شايع لمان و اللقميقة ومالاتلنتوو رلك ورد في سحديت 
عائشة ونا قَالَتْ : قَدِمَ تامنٌ مِنَ الْأَعْرَابٍ عَلَى رَسُولٍ الله لله ساك 


)١(‏ فائدة: قال في الروض عن الحركة اليسيرة: «واليسير ما يشبه فعله عَييّْهُ من حمل أمامة» 
وصعود المنبر ونزوله عنه لما صلى عليه» وفتح الباب لعائشة» وتأخره في صلاة الكسوف ثم 
عوده.. ونحو ذلك». الروض المربع: (؟/ 759). 

(؟) قال ابن رجب في الفتح (5/ :)١55‏ «خرجه الأثرم عنهما بإسناد صحيح». 

() الجامع لعلوم الإامام أحمد: (5/ 547). 

() فتح الباري» لابن رجب: (5/ .)١50‏ 


4 الإحكام د عمدة الأحكا 
٠١‏ 03 م سروح م 


صِبْيَانَكمْ؟ فَقَالُوا : نعم قَقَاُوا: لَكنا واللة نا لقث + ققال وول الله لله «واملك 
إِنْ كَانَ الله َرَعَ مِْكُمْ الرَّحْمَة؛ وفي لفظٍ : «مِنْ قَلَبِكَ الرَّحْمَة)7" . 

#ا ه/ جواز إحضار الصبيان للمساجد. ولا سيما إن كان هناك حاجة» وليس 
الصبي ممن يؤذيء أما إن كان يؤذي ويعبث بالمسجد فلا ينبغي أن يخضر. 

وأما حديث: اجَنَبُوا مَسَاجِدَكُمْ صِبْيَانَكمْ » وَمَجَانِيتكُ)””) قرواء ايخ مجه بأبكاد 
ضعيف» قال ابن رجب : وروي عن بعض السلف أن أول ما استتكرٌ من أمر الدين 
لعب الصبيان في المساجد"" 

8# ”/ العناية بالبنات . والرفق بهنَّ » وهذا قد يُوْحْذْ من حمل النبي َه لأمامة» 
في حين أن العرب كانوا يفضلون الابن على البنت؛ ولذا قال الفاكهاني: «وكأن 
السر في حمله ينه أمامة في الصلاة: دفعًا لما كانت العرب تألفه؛ من كراهة 
البنات. وحملهن؛ فخالفهم في ذلك». حتى في الصلاة؛ للمبالغة في ردعهم. 
والبيان بالفعل قد يكون أقوى من القول»””". 


.)71711( أخرجه مسلم‎ )١( 
ابن لح ل واثلة د بن الأسقع.‎ 2 002 
.)507-701 رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكامء للفاكهاني: (؟/‎ )5( 
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م أن ْنِ مَك تتإفتة» عَنٍ الّىَ ميل كَالَ : «اعْتَدِلُوا في 
السَّحُو وَلَا سمط َحَدُكُمْ ذْرَاعَيهِ انْبسَاطٌ الكلب)7'. 


جك ب البح حجحححه 

هذا الحديث متعلقٌ بحالةٍ من أحوال الصلاة» وهي السجودء وبيان الصفة 
المشروعة فيهء وفيه مسألتان. 

/١ ©‏ قوله: «اعْتَدِلُوا ذ في السّجُودِ) : فيه الأمر بالاعتدال في السجود. 

والأضل في الاعتدالٍ أنه تساوي الأعضاء ؛ ولذا فالاعتدال في الركوع: تَسَاوِي 
الرأس والظهرء وأما الاعتدال في السجودء فهو أن تسجد على وَفْق الأمر 
الشرعي؛ إذ لا يمكن أن يقال للساجد: اسجد مساويًا رأسك بظهرك» فتعين أن 
يكورة الاغتدال :فى السعدود أن تأت به وقق الشرع» .ويكون الاععيال اموا معدو يا 

ا ؟/ النهي عن افتراش الذراعين في السجود, وذلك بأن يضعهما على الأرض ؛ 
لآن النة أن يرككيياء ويكون الموضوع على الأرض كَمَيْه . 

وإنما ته المصلَّي عن ذلك؛ لأنها صِفةٌ المتكاسل» والمطلوب من المصلي أن 
يكون على أكمل هيئة من النشاط والتباعد عما يُحدِث الكسل في جميع أركان 
الصلاة» ولأن في ذلك تشْبِّهًا بالسباع والكلاب. ولا يليق بالإنسان الذي كرّمه الله 
تعالى وفضّلّه أن يتشبه بالحيوان» ولا سيما في حال الصلاة. 


1 
7 
ب 
2 
2 
7 


)١(‏ أخرجه البخاري (757ه) كتاب : مواقيت الصلاة» باب : المصلى يناجى ربه 50-8 و(؟65) 
كتاب : صفة الصلاة» باب : لا يفترش ذراعيه فى السجود. ومسلم (2))597 كتاب الصلاة» 


ع تم الإحكام شرح عمدة الأحكام 


باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود 


الطمائيتة: السكون:. 

قال الجوهري: اطمأن الرجل اطمتنانًا؛ أي : سكن» فهو مطمئن إلى كذا”'' . 

والطمأنينة ركن من أركان الصلاة» واختلف في حدّها. 

فالمذهب: أنه السكون وإن قلّء فإذا سكن في الركوع ولو يسيرّاء ولو دون 
الذكر الواجب» فهذا مجزئ؛ لكن يبقى عليه الذكر الواجب, إن تركه سجد له 
للسهو. 

وقيل : إنه السكون بقدر الذكر الواجب» وهذا قول أكثر العلماء كما حكاه ابن 
عورا .وهو قرول عنك الصارلة. اشاره السعد اده الي" ولي 


وهو الأقرب. 

وعلى هذاء فإنه يطمئن مثلًا في الركوع بقدر الذكر الواجب» وهو التسبيح 
واحدة وجوبّاء فلو ركع مقداره ونسي التسبيح سجد للسهو؛ لترك الواجب» ولو 
ركع أقل منهء فإنه ترك الركن الذي هو الطمأنينة”؟' . 


)١(‏ الصحاحء للجوهري: (5/ »)5١958‏ مادة: (طمن). 

(0) فتح الباري» لابن رجب: (7/ .)21١77”‏ والإانصافء للمرداوي: (”/ 151). 

6 الشرح المسعء الاين عقيمين 1 1/0 

(5) قال المرداوي بعدما ذكر الوجهين في حد الطمأنيئة: «وَفَائِدَةُ الْوَجْهَيْن: إِذَا نَسِيَ التَّسْييحَ في 
رُكُوعِوء أؤ سْجُودِوء أو التَحْمِيدَ في اغيِدَالِه» أَوْ سْوَالَ الْمَغْفِرَةِ في جُلُوسِوء أَوْ عَجَرَ عَنْهُ لِعْجْمَةٍ 
أَوْ خَرَسٍء أَو تَعَمّد تَْكَه وَُلََا: هُوَ سْنَةُّ وَاطْمَأَنَ قَدرًا لا يتِّعُ لَهُ: فَصَلَائُهُ صَحِيِحَةٌ عَلَى- 


كتاب الصلاة 0-0 6 


52 
والحكمة من الطمأنينة: أن الصلاة عبادةٌ يناجي فيها العبد رب الأرض 
والسماء» فإذا لم يطمئن فيها صارت لعبّاء ولم تنهه عن الفحشاء والمنكر. 
وقد ساق المصنف في الباب حديئًا واحدًا. 
واف ؛ أن أن رَسُول الله يله َخَلَ الْمَسْحِدَ 
َل رَجلْ مَصَلَى ْم ججاءِ فسَلَمَ َل النَِّي مله َال : الجخ قصَل. 
نك لَمْ مصَلّ» فَرَجَمَ فَصَلَى كَمَا صَلَى نم ججاء فَسَلَمَ عَلَى الي لل 
فَقَالَ: اال تمل فَإِنكَ لَمْ قصل - تَلَانَا - َال : َالذِي يتك 
ِالْحَقَّ مَا أَحِنُ عَيْر 6 فَعَلمْني» قَالَ : (إذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةٍ فَكَبّزِ ثم 
اقُوأمَا ىّ ير مَك من الْقآن» أ اسى تطتدن رايا ا حر 
َل كَائمَاء كم جد حَنَى تَطمَِنَ سَاجداء َم ازع حنى طمن جاِسً. 
وَافْعَلَ ذَّلِكَ في صَلَاتكَ كلها" . 
لعج - البح ححححه 
عل اسويك جل كرد د العلماء ء الاستدلال به على وججوب كل ما ذكر فيه؛ 
وعدم وجوب كل ما لم يذكر فيه. أما الاستدلال على أن كلّ ما ذكر فيه واجب : 
فلأنه ساقه مَيْلَهُ بلفظ الأمرء وأما الاستدلالُ بأنّ كل ما لم يذكر فيه لا يجب: فلأنَّ 
المقام مقام تعليم الواجبات في الصلاة. 


- الْوَجه الأَوّلِء وَلَا نَصِحٌ عَلَى الكّاني». والانصافء للمرداوي: (7/ 53). 

)١(‏ أخرجه البخاري (701) كتاب صفة الصلاة» باب: وجوب القراءة للامام والمأموم في 
الصلوات كلهاء و(١7)»‏ باب : حد إتمام الركوع والاعتدال فيه والطمأنينة» و(١1701)‏ كتاب 
الاستئذان» باب: مَن رد فقال: عليك السلام» و(1777) كتاب الأيمان والنذورء باب: إذا 
حنث ناسيًًا في الأيمان» ومسلم (791) كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل 
ركعة. 


" الإحكام د عمدة الأحكا 
د 0 وحرك 3 


وقد اشتهر الحديث عند أهل العلم باسم (حَدِيتُ الْمْسِيءِ ء في صَلَاتِه)» ولكن 
هذه التسمية لم يرتضها بعض أهل العلمء قال العثيمين : «هذا الحديث يترجم عنه» 
ويعبر عنه بأنه حديث المسيء في صلاته» وهذه العبارة إن لم ترد عن الصحابة» فلا 
أحبٌ أن يُعبر بها؛ لأن الإساءة إنما تكون في الغالب عن قَصِدٍء وهذا الرجل لم 
يقصد؛ لأنه لا يعلم غير هذاء وعليه إذا لم تثبت ثبت عن الصحابة» فنقول ل 
يُعبّر فيقال: حديث الجاهل في صلاته؛ لأنه جاهلٌ» هذا هو حقيقة الآم )7 

] واعلم أن الحديث فيه مسائل كثيرة استنبطها العلماء؛ 50 
ولكنني سأكتفي بأهمٌ فوائده» وما اشتمل عليه اللفظ الذي ساقه المصنف. دون 


بقية رواياته. 


/١ 18#‏ فيه مشروعيةٌ تحيةٍ المسجد. فإنَّ الرجل حين دخل أذَّاها ؛ وذلك لما رسخ 
في أذهان الصحابة من مشروعيتهاء وقد أجمع العلماء على مشروعيتهاء واختلف 
في حكمها: فالجمهور أنها مستحبة» والظاهرية أوجبوهاء والأقرب مذهب 
يل 

#ا '/ فيه وجوب تكبيرة الاحرامء بلفظ : (الله أكبر)؛ لقوله: (فْكَبّر)ء وهي ركن 
لا تنعقد الصلاة إلا بها" وقد ورد في حديث عائشة وا : «كَانَ رسول الله يه 


توق النو اجا عد مشروعية قرلءة ماسر .من القرآن 


.)8 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام» لابن عثيمين: (؟/‎ )١( 

() البناية شرح الهداية» للعيني: (؟/ 2255١‏ وحاشية ابن عابدين: (؟/ 22١8‏ والمجموع, 
للنووي: (5:/ 07). 

(") المغني» لابن قدامة: /١(‏ 60773 والحاوي الكبير» للماوردي: (؟/ 97). 

(:) أخرجه مسلم (598). 


مككان الصادة 0.ء 5 


ى 


عق 1 الناقةام هده الث لءظا سس عي | المي ا 

فإن قيل: أمرٌ النبيّ مه بهاء ألا يدل على الوجوب؟ 

القراءة ركن في الصلاة» لكن يحمل ذلك على «الفاتحة»». فَمَن قدر عليها 
قرأهاء وَمَن لم يحسن إلا غيرها فليقرأ غيرهاء وَمَن قدر على «الفاتحة» صار ما 
بعدها مستحيًا؛ لآنه قرأ الواجب». فيخرج من العهدة بذلك» وقد ورد في رواية 
في داود: َم اقْرَأ م القُرْآنِء وَيِمَا شَاء اللّهم0, فيكون هذا بيانًا لما 6 في 
وواية «الفرحيشي ا انم اقْرَأَمَا تَيَسّرَ مَعَكَ مِنَ القّرْآنِ) . 

#ها ؛/ فيه وجوب الركوع. والقيام منه» والسجود مرتين» والجلوس بينهما . وهي 
أركان لا تصح الصلاة إلا بها؛ لأن الرسول َيه علّمها هذا الرجل بلفظ الأمر الدالٌ 
على الوجوبء وقال له: «ثم افْمَلْ ذَلِكَ فِي صَلاتِكَ كُلّهَا . 

#ها ه/ فيه وجوب إتمام الركوع. والطمأنينة فيه؛ فإن النبي مله أمره أن يركع 
حتى يطمئن راكمّاء وقد بوب البخاري على الحديث : «بَابُ أَمْرِ الب مله الذي لا 
تع زُكُوعَهُ بالإاعَاقو9 وأكبان إلى أله اتنا اه بالإعادة؛ لأنه لم يْتِمّ الركوع . 

قال ابن رجب: «وليس في سياق هذا الحديث ما يدل على ذلك» ولكن رَُوِيّ 
في حديث رفاعة بن رافع : «أن الداخل إلى المسجد صَلَى فَأَخَفٌ صَلَاتَه0؟) خرّجةُ 
الترمذي وغيره» وخَرَّجِه النسائي» وعنده: رسي الله مَيِهُ يَرْمْقُ صَلَاتَهُ 


00 سه 2 ع 2 0 ع دم 
وَلا يدرى مَا يَعِيبٌ و" وعند ابى داود من حديث ابى مسعود : ١لا‏ تخرئ 


.07054 /١( المغني» لابن قدامة:‎ 42775 /١( شرح مختصر خليل» للخرشي:‎ )١( 
.)806( (؟) أخرجه أبو داود (869), وحسنه الألباني في صحيح أبي داود‎ 

(*) صحيح البخاري : /1١(‏ 48ه١).‏ 

(5) أخرجه الترمذي (707)» والنسائي )١747(‏ وحسنه الترمذي . 

(5) أخرجه النسائي »)١١75(‏ وصححه الألباتي؛ 


م الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 
لك إحكام شرح 1 


صَلَاةُ الرَّجْلٍ حَنَّى يُقِيمَ ظَهْرَهُ في ي الرُكُوع وَالسّجُود)”'' وإقامة الظهر في الركوع 
والسجود: كر من حركته)”. 

قال ابن رجب: «وأكثر أهل العلم على أن إتمام الركوع بالطمأنينة فرضٌ» لا 
تصح الصلاة بدون ذلك)”" . 

قال الترمذي : «العَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهلٍ العِلّم مِنْ أَصْحَابٍ الي مله وَمَنْ 
َإسحاق: «مَنْ لا يُِيمْ صَُُْ في الوْكُوع وَالسُجُودٍ َضَلَائهُ فَاسِدَة9. 

ونقل ابن تيمية إجماع الصحابة على وجوب السكون والطمأنينة في الصلاة”” . 

القول الثاني: أن الاعتدال من الركوع 0 ويكفي أن يرفع من 
الركوع» ثم ينحني مباشرة للسجودء وهو قول أبي حنيفة'''» وحجته: 

-١‏ أن الله لم يأمر بهء إنما أمر بالركوع والسجود والقيام» فقال: يتأَيُهًا 
اليرت َامَنُوأْ أركَعُوأ وَأَسْجْدُوأ» [الحج: 07]» ولو كان الانحناء والاعتدال واجبًا 


الكروو قن رو اطاق مدديقة المموء ضلاته ان وموك اتاد حك قال ذه وما 
نَقَضصْتٌ مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ نَقَصْتٌ مِنْ صَلَاتِك)”"' فلو كان ترك الاعتدال مفسدة للصلاة؛ 


.)80١( وصححه الألباني في صحيح أبي داود‎ ,2٠١717( أخرجه أبو داود (865)» والنسائي‎ )١( 
,)١015 31/١ /9( فتح الباري» لابن رجب:‎ )1( 

(") المصدر السابق (لا/ .)١07/7‏ 

(5) سنن الترمذي : (”/ .)0١‏ 

(5) مجموع الفتاوى» لابن تيمية: (؟5؟/ /051. .)561١‏ 

(7) بدائع الصنائع» للكاساني: /١(‏ 42157 والاختيار لتعليل المختارء للموصلي: /١(‏ 07). 
(0) أخرجه أبو داود (671) وقال الأرنؤوط : حسن لغيره» وأخرجه ابن أبي شيبة (/590)» واللفظ 


لهء والطبراني في المعجم الكبير (4071). 


كتاب الصلاة له. ييا 


لما سماه صلاةًٌ» كما لو ترك الركوع أو السجود. 

والصواب قول الجمهورء وأجابوا عن حجة الحنفية: أن الأمر بالركوع 
والسجود مطلقٌ» وقد فسره النبي عله وبيّنه بفعله وأمره. فَرْجِعَ إلى بيانه في ذلك 
كما رُجِعّ إلى بيانه في عدد السجود وعدد الركعات. . . ونحو ذلك" . 

#ا "/ فيه مما يتعلق بالسلام: أن من قام عن قوم لحاجته. ثم عاد إليهم. فإنه 
يداوعايي تراد نم يكن مساب متيو 

وفي تكرار الرجل السلامٌ على النبي مُه وتكرارٍ رد النبي لَه عليه» دليل على 
مشروعية ذلك» ولو قَرُْبٍ الفاصل . 

ها /٠‏ فيه طريقة من طرائق التعليم» وهي أن تكتشف الخطأ بنفسك» وقد رد 
النبي مَكِّهُ الرجل ثلاث مرات؛ ليتذكر إن كان ناسيّاء أو ليشتدَ شوقّه إلى العلم إن 
كان جاهلاء فيكون أدعى لقبوله» وليس ذلك من باب التعزير على الخطأ؛ بل من 
باب تحقق الخطأ. 

ا 8/ فيه حُسْنٌ تعليم النبي ُيده ؛ والرفق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
فإن النبيّ َيِه عامله بالرفق فيما أمره به» كما قال معاوية بن الحكم السلمي : 
«قَوَاللهِء ما كَهَرَنِي وَلَا ضَرَبَنِي وَلَا شَتَمَيِي . . .2" ووصف رفق رسول الله عله 
به وكذلك قال في الأعرابي: «لا تُزْرِمُوة)" " ولم يعنفه. 

#ا ؟/ فيه أن من ترك المأمورء فيؤمر بالاعادة والتدارك؛ ولذا أمر النبي عَِنه 
الجاهل هنا أن يعيد؛ لأنه ترك المأمورء وهو الطمأنينة ونحوهاء بخلاف ما لو فعل 


)١(‏ التاج والاكليل لمختصر خليل؛ للمواق: (”/ »2)355١‏ والحاوي الكبيرء للماوردي: (؟/ 
*3).» والمغنيء» لابن قدامة: /١(‏ 756). 

(؟) أخرجه مسلم (077). 

2 أخر جه البخاري 2)5١0705(‏ ومسلم (585). 


0 الإحكام د عمدة الأحكا 


الميحظؤرة نفلك قال مطفى التقهاء» لال دمر بالتعادة: بومما يدل على ذلك 
حديث خلع النبي َيه نعليه» وهو اختيار ابن تيمية""' . 

لا /٠١‏ استدل جماعة من العلماء بالحديث على أمور لم تذكر فيها أنها ليست 
بواجبة . 

قمالكقال: إن الامدام لبس بسنة» لأن الى لله لم يعلمه المسيء3, 

والحميوو قال اة اذ الكيراف الأنقان سضفات و انمق ييز العاف ادي 
بالحويك .ولا موز تاخير البالة عن وقث الساجة» وآما قعل 2 تمحيول على 
الامدكات حينا بيد اللدل 3 


والأقرب أن الاستفتاح سنة» وبهذا قال الجمهور؛ للأدلة المتكاثرة على 


ع 
وأن تكبيرات الانتقال واجبات» وهو المشهور من الدلهي” **. بوالدليل: 
ات قبل لله ليا وقولة : اصَلُوا كما رَأبتُمُوى أصلى /33 , 


)١(‏ عَنْ أبي سَعِيدٍ لحري : أن وَسُولَ الله لله صَلَى فَخَلَعَ َيِه مَسَلَعَ الام يعَالَهُمْ َم 
و ال ار ا ل م 0 :ان 


با خيا َه بالَْْض» نم لِبْصَلَّ فيهماء أخر جه 008 (مسنده) 1 وصححه 
لألباني في صحيح أبي داود (/181) . 

(؟) المعونة على مذهب عالم المدينة «الإمام مالك بن أنس»: .)5١15 /١(‏ 

(*) المبسوطء للسرخسي: ,»)١9 /١(‏ والمجموع للنووي: (9/ 07917 . 

() البناية شرح الهداية» للعيني: (؟/ 15» والمجموع للنووي: 0/ 65)» وكشاف القناع, 
للبهوتي: ,)084/١(‏ 

(5) المغني» لابن قدامة: /١(‏ 01 7), وكشاف القناع» للبهوتي: /١(‏ 0789. 

(5) أخرجه البخاري (571). 


كتاب الصلاة ع 


"- لأنه انتقال من ركن إلى ركنء فَشَْرِعَ فيه ذكرٌ يَعلمٌ به المأمومٌ انتقاله ليقتدي 


وأما حديث الجاهل فى صلاته. فَبَّجَابُ عنه بجوابين : 


-١‏ أن النبي َيه لم يُعلّم الجاهلّ كلّ الواجبات» بدليل أنه لم يعلمه التشهدء 
ولا السلام» ولعله اقتصر في تعليمه على ما أساء فيه. 


؟١-‏ أنه ورد فى رواية أبى داود. لحديث رفاعة بن رافع» ذكر هذه التكبيرات 
كلهاء والتسميع بعد الرفع من الركوعء وذكر الطمأنينة أيضًا''" . 


.)86٠١5( أخرجه أبو داود (/85)» وصححه الألبانى في (صحيح أبى داود)‎ )١( 


0 0 الإحكام شرح عمدة الأحكام 


بابُ القراءة فى الصّلاة 


أورد المصنف هذا الباب ؛ لبيان القراءة فى الصلاة» حكمهاء وما يقرأ فيها. . . 


ونحو ذلك» وأورد فى هذا الات سكة اأحاديث: 


7 لس 5 1 2 7 صإابله 30 1 

84--- عن عبادة سن الصامت مرق » ان رَسُول الله عاوسة قال: (لا" 
ل 9و 4 هع 2 50 أ ١‏ 

صَلَاة لِمَنْ لم بَقَْأ فاح الكتَاب»90©. 


67 الكلام على الحديث من وجهين: 
أولًا: ألفاظه الغريبة: 

قوله: ١لَاصَّلَاة‏ تحتمل أن يُراد بها نفي الصحةء وتحتمل نَفِيَ الكمال» والأقرب 
أنه نفيٌ للصحة, أي : لا صلاةً مجزئة» فيكون هذا نفيًا للصلاة الشرعية» ويؤيد 
ذلك رواية : ١لا‏ تُجْرِئُ صَلَاة لا بُفْرَفِيها فَاتِحَةٍ الْكتَابٍ)”"'؛ لأن ما لا يجزئ فليس 
بصلاة شرعية . 

قوله: ١بِقَاتِحَةٍ‏ الكتاب) سُمِْيَثْ بذلك؛ لأن القرآن افتٌيِح بها كتابه» ويفتتح بها 


)١(‏ أخرجه البخاري (7207) كتاب: صفة الصلاة» باب: وجوب القراءة للامام والمأموم في 
الصلوات كلهاء في الحضر والسفرء وما يجهر فيها وما يخافت» ومسلم (944")» كتاب: 
الصلاة» باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. 

(؟) أخرجه ابن خزيمة (2540» وابن حبان »)١1/84(‏ وصححه الألباني. 


مككاب الصللاة اس 


التلاوة في الصلاة» فلا يقرأ في الصلاة بشيء من القرآن قبلها. 
ثانيّاء مسألة الحديث: 

#ها وجوب قراءة «الفاتحة» في الصلاة. 

واعلم أن المصلي تجاه قراءة الفاتحة له حالتان: 

-١‏ الامام والمنفرد: فهؤلاء واجبةٌ عليهم. بالإجماع. وهي ركنٌ من أركان 
الصلاة في حقهم. وسبق الإشارة لهذا. 

؟- المأموم: ففي حكم الفاتحة في حقّه ثلاثةٌ أقوال: 

القول الأول: أنها تجب على المأموم مطلمًاء في السرية والجهرية» وهو 
مذهب الشافعي ورواية عن أحمد''"' . 

واستدلوا بحديث الباب» ولفظه عند أبي داود: ١‏ كنا خَلفَ رَسُولٍ الل عيِقُهُ في 
صَلَاةٍ الْمَجْرِ فَقَرَآَ رَسُولُ الل لله كَتُلَتْ عَلَيْه الْقِرَاهَةُ قَلَمّا فَرَعَ قَالَ : 0 
َْرؤُونَ حَلفَ إِمَايُمْ) قلنا. كع هذا يا وَسُوْلَ الوه قال: :«لا تعلو إلا بتَافِحةٍ 
الكِتَاب» هَإِنهُ لها صَلَاة لِمَنْ لم يَفرَأ بها0"" . 

وبحديث أَبِي هرَيْرَةَه مرفوعًا : ١م‏ صَلَى صَلَاة َم َرأ فيه بأ القَرْآنِء ؛' فَهيَ 


8 بحه 


-ت0 


0 َقِيلَ لبي هُرَيرَة إن تكن وَرَاء الْإِمَام؟ فَقَالَ : افر بِهَا في 


القول الثاني : أنها لا تجب عليه مطلقّاء سواء السرية أو الجهرية» وإنما يتحملها 


() الفروع لابن مفلح (؟/ )١4٠‏ والحاوي الكبير» للماوردي: (؟/ .)١8٠‏ 

22 أخر جه أبو داود إ[ضفي6 5 والترمذي )”11١(‏ وحسنه») وصححه الدارقطني» وابن حبان» 
والحاكم والبيهقي» وفي إسناده محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن» وضعّف الحديث الألباني 
في ضعيف سنن الترمذي (59/ .)7١١‏ 

() أخرجه مسلم (7946). 


اللي الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 
لك وت م 


عنه الإمام» وقراءة الإمام قراءة لِمَّن خلفه. وهو مذهب أبي حنفية""' . 


5 رام بي مدو وار ء ل وامو ير م س مسر روسو ما 
والدليل: قوله تعالى: 8وَإدًا فى الْفُنَانُ فَأَسْتمِعوأ لم وَأَنصِنُوا لعلَكم ترون 
4 [الأعراف: 5 ]7١‏ قال الإامام أحمد: (أجمّعوا على أنّها يلت فى الصّلدة 7 , 


وقرله لل «مَنْ كانَ لَه إِمَامُ اءَة 


2 


لِامَام لَهُ قِرَاءةٌ لكن في إسناده كلام”” . 
وعموم حديث : (إِنّمَا جُعِلَ لامَامُ ِيؤَْمْ يه...) وفيه : «وَإذا قَرَافََنْصِنُوا)27 . 
وهو المرويٌ عن جمع كبير من الصحابة؛ قال الشعبي: «أَدْرَكْت سَبْعِينَ بدي 

ل يَمْتَعُونَ الْمُفَْدِي عَن الْقِرَاءَةٍ خَلَفَ لم000 . 
القول الثالث: التفصيل؛ فلا تجب القراءة في الجهرية» وأما في السرّية 

فاستحبها الحنابلةٌ في سكتات الإمام» وأوجبها المالكية» وهو رواية عن أحمد”" . 
واستدلوا على عدم القراءة في الجهرية : بأدلة القول الثاني . 
ومن العقل: أن المأموم مأمور باستماع ما زاد على «الفاتحة»» وليست قراءته 

واجبة» فكيف لا يؤمر بالاستماع لقراءة الفاتحة وهي الفرض؟! . 
وأن المقصود بالجهر هو استماع المأمومين» فإذا اشتغل المأموم بالقراءة 

لنفسه؛ صار الامام كأنه يقرأ على قوم لا يستمعون له. 


3 


.)557 /١( وحاشية ابن عابدين:‎ »037١7 البناية في شرح الهداية» للعيني: (؟/‎ )١( 

(0) المغنى» لابن قدامة: /١(‏ 504). 

(#الخري اين 2410 نان رارع بانع اقم اكد حدر ها ره رقيات فلاف ار عه البرقن 
التمهيد: (5/ /701), وحسنه الألباني في إرواء الغليل (05:0). 

(:) أخرجه أحمد (/2)888 وأبو داود (5 2)5١0‏ وصححه مسلم في صحيحه /١(‏ 20704 ولم 
يخرجهء وصححه الألباني في صحيح أبي داود (511). 

(5) العناية شرح الهداية» للبابرتي: »)714٠ /١(‏ وشرح فتح القدير: /١(‏ 5178). 

(5) المغني» لابن قدامة: /١(‏ 507)» ومجموع الفتاوى» لابن تيمية: (77/ 205717 والانصاف 
/ 5037). 


ككاب الصادة ٠6‏ 5 


فى 


ولو كانت القراءة في الجهر واجبة على المأموم للزم أحد أمرين : 

« إما أن يقرأ مع الإمام. 

© وإما أنه يجب على الإمام أن يسكت له حتى يقرأء ولا قائل بأحد الأمرين؛ 
فتبين أنه لا تجب عليه القراءة مع الإامام في الجهرية. 

قال ابن قدامة: «ولأنه إجماعٌ» قال أحمد: ما سَمِعْنًا أَحَدَا مِنْ أَمُلٍ الِإِسْلَام 
يَقُولُ : إِنَّ الْإمَامَ إذَا جَهَرَ بِالْقِرَاءةٍ لا تُجَْزِيُ صَلَاهُ مَنْ خَلْمَهُ إذَا لَمْ يَقُرأ0" . 

واستدلوا على قراءتها في السرية : بأدلة أصحاب القول الآول: 

كحديث عبادة بن الصامت», وقالوا: هذا عامٌ في كل صلاة» وخصٌ هذا العموم 
بما إذا قرأ الإمامء كما في قوله: اتَسْتَمِعُوأ لَمُ وَأَنصِمًُ... الآية [الأعراف: 1204 
فتكون «الفاتحة» تقرأ مطلقًا إلا إذا جهر الإمام بالفاتحة في الجهرية. 

قالوا: وجميع الأذكار التي يشرع للامام أن يقولها سرًا يُشرع للمأموم أن يقولها 
سرًا كالتسبيح في الركوع والسجود وكالتشهد والدعاء» ومن ذلك قراءة «الفاتحة» 
: 7 5 ٍِ 5 .ا اس 650 
في السرية» لا يسمعها المأموم. ولا يؤمّن عليها؛ فتشرع له قراءتها ''. 

وأجابوا عن حديث عبادة: بأنه خاصٌ بالامام والمنفرد وحده. ولا يشمل 
المأموم؛ لأنه وإن كان نضا عامًا إلا أن المأموم خصّ بمثل قوله: ظوَإِدًا قرىه 
لبان انيما .4 [الأعراف: 4 017١‏ وقوله لكر : «إِذًا قا الإمام َأَنْصِنُوا . 

وآماوواية: الا تَفْمَلوا إلا بتائحة الككات؟ فاجيت غنها بحوادين : 

« أن فيها ابن إسحاق وهو مدلسء. وقد عنعن. 

« وهو أيضًا مُتَكَلَمٌ فيه فقد تكلم وقدح فيه جماعةٌ كابن معين وأبي زرعة» 
(1) المغتيء لابخ قدامة: (1/ 4“ 5), 
(؟) مجموع فتاوى ابن تيمية (/ 235/815 5876). 


> يلتم الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 
د إحكام شرح 1 


فلا أقل من أن يكون الحديث مختلقًا فيه؛ فلا يصلح للاحتجاج به» ولا سيما أن 
الأئمة تكلموا في ابن إسحاق» كقول أحمد عنه: «ليس بحجة)»؛ وقول أبي زَُرعَةً : 
11 انق إتكان بالكل ار 0 


وأما قول أبي هريرة: «قْرَأْ بها في نَفْسِك). فأجيب عنها بأجوبة: 

١‏ - أن هذا يخالف ما رواه النبي مُه : «إذَا قَرَا إلإمام فَأَنْصِمُوا وروايته أَوْلَى 
من قوله. 

؟- أنه خالف عشرة من الصحابة» ومنهم ابن مسعود القائل: «وَدِدْتٌ أَنَّ الَنِي 
مها 

تيقل أنه آراةة اذو بها قن سكفانكة الامافب» أو فى بال اسار 

والأقرب - والله أعلم - القول الثالث؛ لقوة أدلتهم» ولأن به تجتمع الأدلة» 


ورجحه ابن قدامة وابن تيمية والألباني والسعدي ومحمد بن إبراهيم””'' . 
وه ونع واج 
حزة يام يت 


.)8٠ /١( سير أعلام النبلاء» للذهبي:‎ )١( 

(؟) مصنف عبد الرزاق الصنعاني (7807)» وشرح معاني الآثارء للطحاوي »)١17١١(‏ وقال 
الألباني : إسناده ضعيف إلى ابن مسعود, لكنه صحّ عن علقمة بن قيس والأسود بن يزيد» وهما 
من الذين تفقهوا على ابن مسعود تاثتة » فلعلهما تلقيا ذلك عنه» فإن ثبت ذلك» فهو دليل على 
صحته عن ابن مسعودء وإن كان إسناده عنه ضعيفّاء كما رأيت» إرواء الغليل (007). 

2 المغني » لابن قدامة: .)5٠085 /١(‏ 

(5) المغني» لابن قدامة: /١(‏ 40). ومجموع الفتاوى. لابن تيمية: (77/ 22571 وفتاوى 
ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم : (؟/ 2770 وصفة صلاة النبي َيه للألباني: /١(‏ 98). 


: 5 5 
كتاب الصلاة 1 /7 ركيم 


- عَنْ أببي قَنَادةَ الأنْصَارِيٌ يانه » قَالَ : كَانَ الي له يَقْرَأْ في 
الرَكعَتَيْنِ وين مِنْ صَلَاة الظهْرِ بَِاِحةٍ الكتَابٍ وَسُورَتيْنِ» يُطَوَلُ ني 
الأولّى» وَبِقَصرٌ في لاي يُسْمعُ الآيَةٌ سيا نا وَكَانَ َْرَأُ في قمر 
بِفَاتِحَةٍ الكتاب وَسُورََيْنِء يُطَوَلُْ في الأولىء وَيُقَصّرُ في الاي وَكَانَ 
يُطَوّلُ في الدَكْمَةٍ الأولى مِنْ صلا وكيم الاي . 
هذا السديف ملق بقراءة الى 202 فن الضلوات لما يعد «القاقفةةء. ها هى 
الصلوات التى يقرأ فيها وما مقدار القراءة. 
5 وفي الحديث عدة مسائل: 
#ا /١‏ مشروعية قراءة «الفاتحة» فى كل ركعة من الصلاة, حتى الصلاة السّرية. 
#ها '/ مشروعية قراءة سورةٍ مع «الفاتحة» في كل ركعة من الركعتين الأوليين في 
صلاتي الظهر والعصرء وفي حكوهما المغربٌ والعشاءء وكذلك الصبح. 
وقراءةٌ السورة مع «الفاتحة) سنةٌ عند جمهور أهل العلم» قال ابن قدامة: (لا 
نعلم خلافًا في أن قراءة السورة بعد «الفاتحة» مسنونةٌ في الركعتين من كل 
صلاة)”'©» وقال البهوتى : «ويكره الاقتصار فى الصلاة على قراءة «الَْائِحَة)؛ لأنه 
خلاف البقة الم 


)١(‏ أخرجه البخاري (759) كتاب : صفة الصلاة» باب: القراءة في الظهرء واللفظ لهء و(2)78 
باب : القراءة في العصرء و(777) باب : يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب» و(71/48) باب: إذا 
أسمع الإمام الآية» و(9/الا) باب: يطول في الركعة الأولى» ومسلم »)55١(‏ كتاب: 
الصلاة» باب: القراءة في الظهر والعصر. 

.)508 /١( المغني» لابن قدامة:‎ )١( 

(6) كشاف القناع»ء للبهوتي: /١(‏ 0747. 


يم الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 
تء إحكام شرح 1 


#ا “/ مشروعية تطويل الركعة الأولى على الثانية في صلاتي الظهر والعصرء 
وكذا صلاة الفجر. 

ولو كانت الثانية أطول جاز» قال ابن باز: «لا حرج أن يقرأ في الأولى أقلّ مما 
قرأ في الثانية؛ لعموم قوله تعالى : ماروأ ما يسَرَ مذ [المزمل: »]١‏ لكنه بذلك 
ترك السنة والأفضل2''700. 

وقد جعل بعضٌ أهل العلم تطويل الأولى على الثانية متعلَّا متعلمًا بما إذا طمع في 
حضور أحد؛ ليدرك الصلاة» دون ما سوى ذلك» قال عطاء : دإ لعن أذ يمول 
امام الى مِنْ كل صَلَاةٍ؛ حتّى يكْرَ اَامُ» دا صَلَيِتُ لِتفيِي» فَإنّي أَخْرصُ 
عَلَى أن أجغل الوسر لا 

ولكن الظاهر عموم الاستحباب» من دون تقييد» والله أعلم. 

#ا ؟/ جواز الجهر ببعض الآيات في الصلاة السّرية أحيانًا؛ وذلك لتنبيه الغافل» 
أو لبيان أنَّ الإمام يقرأ وأنه ليس بساكتٍ» ويحتمل أن إسماعه نه من خلفه ليس 
مقصودّاء وإنما كان يحصل بسبب الاستغراق في التدبرء وقوله: «أَحْيّانَا؛ يدل 
على تكرر ذلك منه. 

#ها ه/ مشروعية الاقتصار على «الفاتحة» في الركعتين الأخريين من صلاة الظهر 
والعصر والعشاء وثالثة المغرب» وهذا قول الجمهد © . 

القول الثاني : أنه يسنّ أن يقرأ في الأخريين بغير «فاتحة الكتاب»» وهو رواية 
عن أحمد وقول ابن حزم”*) 


والدليل: حديث أبى سعيد لف : «أن 


.)87 /١١( مجموع فتاوى ابن باز:‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 2077٠١١(‏ وانظر: فتح الباري» لابن حجر: (؟/ .)581١‏ 
5 المقتي ع لابن قداعة: 1 415), 

(5) المحلى» لابن حزم: (7/ .)١17‏ 


كتاب الصلاة 0 5 


تكن ارين ف كل نعل اذو دين آي وَفي الْأَخْرَيين قر خسن عَشْرَ 
أو تال فنف رك وى التطر و لفقي الأر قو في كل زكفة قار ونه 
ترج نهو وق كدري قدو دي تاب "لم تكوتدوترا في الأخريين من 
الظهر قدر ثلاثين آية يدل على أنه يقرأ أكثر من «الفاتحة» . 

ال الا ل للا 

في الظهر جمعا ب بين الأدلة» وهو الوارد عن النبي كه كما تقدم. ولو قرأ في غير 
اليو انيح لورذنك وم يكوه 

#ا”/ أن السنّة أن يقرأ في الركعة سورةً كاملة» قال ابن رجب : وهذا هوّ الأفضل 
بالاتفاق. فإن قرأ السورة في ركعتين لم يكره'" . ا.ه 

وقد ورد عن النبي ع ذلك؛ حيث قرأ «الأعراف» وقسمها بين الركعتين”" . 

ويجوز في بعض الأحيان أن يقرأ آيات من سورة؛ لأن النبي مه قرأ آبات في 
سنة الفجر في الركعة الأولى آية «البقرة»: ##فونُوا “امكا يله وآ أنِلَ إِلينا... 
[البقرة: 211 وفي الثانية : موقل يتأهْلَ الكتب تَعَالوَا إل حكلمة سوا ...* [آل عمران: 
14 يولكن الوقى الغالب اقيقر ببورة كاملة : 

فال ابن قدامة 1 تدان قراءة + بعض السورة من أولهاء فلا خلاف في أنه غير 
مكروه؛ فإن النبي ميته قرأ من «سورة المؤمنين» إلى ذكر موسى وهارون» ثم 
أخذته سعلة» فركع)”2"7. 


010 العرهه سلي 49 


(6) عَنْ عَائِشَةَ ونا أن رَسُولَ اللو كله فَرَاَ في صَلَاةٍ الْمَعْرِبٍ بِسُورَةٍ الأغرَافِ فَرَقَهَا في رَكْعَتَيْنَ) 
أخرجه النسائى (41).» وصححه الألبانى ق الصحيح سئن النسائي». 
(4) أخرجه مسلم (7717). (65) أخرجه مسلم (555). 


50 لمغنو 3 لابن قدامة: /١(‏ كه" 


9 0 الإحكام شرح عمدة الأحكام 


و 


-١‏ عَنْ جُبَيْرٍ بن مُطَهِم تزثتة. قَالَ : سَمِعْتُ النبَ عه يَقْرَأ في 
المغروب بالطررله: 


مح البح جححححه 


”7 الحديث متعلق بالقراءة في صلاة المغرب, وفيه مسائل: 


#ا /١‏ مشروعية قراءة «سورة الطور»» اقتداء بالنبي عه . 

وقد ثبت عنه يَكُّهُ في صلاة المغرب أحوال عديدة» فورد أنه قرأ في المغرب 

ب«الأعراف» في الركعتين» و ا ل 5-5000 
أم الفضل بنت الحارث عند مسلم”''- وقرأ باسورة محمد)”". وب«الأعلى). 
وب«الصافات»)» و«الرجمار 2 


وكلها آثار صحاح مشهورة» كما قال ابن القيم كآنه . 


)١(‏ أخرجه البخاري (76) كتاب: صفة الصلاة» باب: الجهر في المغرب» و(0٠05")‏ كتاب: 
الجهاد. باب: فداء المشركين» و(77”٠5)‏ كتاب: المغازي». باب: شهود الملائكة بدرّاء 
و(1884) كتاب* التفسير» باب* تقسير اسورة؟ + «والطرر # [الطور: »]١‏ ومسلم (875) 

: الصلاة» باب: القراءة في ي الصبح . 

: قَقَالَتْ‎ ٠ بن عَبّاسٍ قَالَ : إن أمَ الفَضْلٍ بت الْحَارثِء سَمِعته وَهْوَيَقَْأ : «والؤسكت غزة»‎ ١ 
ديا بين لَقَدُ ذكزتني بقِرَاهيِك عَذِه السَُورَةٌ؛ إِنّهَا لَآخِرُ مَا مسَمِعْتُ رَسُولَ الله لله برا بها ف‎ 
.)557( الْمَعْرْبِ) . أخرجه مسلم:‎ 

(9) فعن ابن عُمَرَ أن الى مله : «قَرَأ بهِمْ فِي الْمَغْرِبٍ ب ادن كَمَرُوأ وَصَدُوأ عن سيل أطَّو ...214 . 
أخرجه ابن حبان في «صحيحه) (1875), وصححه الألباني في صفة الصلاة. 

(5) عن عُتْبَةَ ن مَسْعُودٍ حَدَنَهُء «أنَّ رَسُولَ اللو كله قَرَاَ في صَلَاةٍ الْمَعْبٍ بحم الدّخَانِ» أخرجه 
النسائي (4)588: وقال الألباني: ضعيف الاسثاة: 

(0) زاد المعادء لابن القيم: .)5١5 /١(‏ 


كتاب الصلاة 5 4 أ 


لكن نص أهل العلم على أن الهّدي الغالب أن يقرأ بقصار المفصل”""' . 

وذكر ابن القيم: أن المداومة على قراءة قِصّار السور في المغرب دائمًا خلاف 
السنة» وهو فعل مروان بن الحكمء حينما أنكر عليه زيد بن ثابت» فقال: «ما لَك 
قي ري وي و نودت اح لحار وا لسرتو 

##ا /١‏ فيه الجهر بالقراءة في المغرب» وهو إجماع المسلمين. 

قال ابن رجب: «وأدنى الجهر : أن يُسمِمَ من يليه» هذا قولُ أصحابنا والشافعية 
وغيرهم وقد سبق عن ابن مسعودء قال: ١مَنْ‏ أَسْمَعَ أَدْيْهِفَلَم يُخَافِث)”2. وهو 
يدل على أدنى الجهر: أن يسمع نفسّه . 

ومنتهى الجهر: أن يُسمِع مَنْ خلفّه إن أمكن ذَلِكَ من غير مشقّة» وقد كانَ عمر 
ابن الخطاب يسمع قراءته في الحم عع ار 

والجهر فيما يتجهر قية سنة» لأ تيظل الغيلاة بشركة عند جمهور العلياء". 

ا “/ فيه دليلٌ على قبول رواية المسلم لِمَا تَحمّله من العلم قبل إسلامه. وأهل 
العلم يتسمحون في التحمل» فيقبلون تحمل الكافر» والصغيرء لكنهم في الأداء 
يشترطون الإسلام والبلوغ”" . 

#ا ؟/ في روايةٍ للحديث عند الشيخين: أن جبيرًا تإلتة لمّا بلغ هذه الآية: لآم 


/"( والمجموع للنووي:‎ »)197 /١( والفواكه الدواني:‎ 42507 /١( بدائع الصنائع:‎ )١( 
. 3 

(؟) أخرجه البخاري (755) . 

(؟) زاد المعاد» لابن القيم: .)5١ 4 /١(‏ 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (7”545). 

(5) فتح الباري» لابن رجب: (/ا/ 70). 

() المغني» لابن قدامة: /١(‏ 42507 والحاوي الكبيرء للماوردي: (؟/ .)١59‏ 

(0) مقدمة ابن الصلاح: (ص: .)١78‏ 


ا الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 
: إحكام شرح 1 


خْلِفُواْ مِنْ حَيْرٍ شَنْءِ آم هم الْحَلِفْنَ 69©»* الطور: 65 ... الآيات إلى قوله: 
ا ألْمبطِرون4 [الطور: 80 قَالَ : كَادَ قَلْبِي أَنْ يَطِيرَ)”'22 أي : لما سمع هذه الآية مما 
تضمنته من بليغ الحجة» وكان سماعه لهذه الآية من جملة ما حمله على الدخول 
في الإسلام. ففيه أثر القرآن على القلوب» وهداية الضالين؛ لما فيه من الحجج 
البالغة» والبراهين الساطعة؛ ولذا فأثره يكون حتى على الكفار. 


-ه 


11 عَنِ البَرَاءِ بْنِعَازِبٍ ميا أن الي َه كانَ في سَمَرٍ» مَصَلَى 
الْعِشَاءَ الآخِرَة» قرفي إِحْدَى الرَكعََيْنِ ماين واد قَما سمغت 5 

أحَدَا أَحْسَنَ صَوْنًا أو قِرَاءَةَ مِْهُ0” 
5-0-2-2 ايح ححححه 
في إحدى الركعتين: في رواية النسائي: ١في‏ 001 الأولى»””"؛ وقد ورد في 
كتاب الصحابة لأبي على بن السكن في حديث: (و وَقَرََنِي الصَّلَاةٍ بالنّينِ وَالرَيتَونِ 


67 وف الحديث مسألتان: 
#ا /١‏ فيه استحباب قراءة «التين» فى العشاء . وهى من قصار المفصل . 
فإن قبيل: أليس المستحب في صلاة العشاء أن يقرأ فيها من أوساط المفصل؟ 


.)5855( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (751) كتاب: صفة الصلاةء باب: الجهر في العشاءء و(779), باب: 
القراءة فى العشاءء و(5507)» كتاب: التفسيرء باب: تفسير «سورة»: «#وَآلنينِ وَالرَيُونِيه» 
و(0/957» كتاب : التوحيدء باب : قول النبي مي : «الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة»: 
ومسلم (515)» كتاب: الصلاة» باب: القراءة في العشاء. 

(7) أخرجه النسائي »)2٠٠١١(‏ وصححه الألباني, 

(:) فتح الباري» لابن حجر: (8/ 0717. 


مككاب الصالاة سي 


ى 


#افيقال: إما أن يُحمّل على أنه يفعل ذلك أحيانًا . 

أو يحمل على حال السفر كما ورد في الحديث . 

ومعلومٌ أن السفر يخف فيه ما لا يخف في الحضرء وقد حكى ابن عبد البر 
الإجماع على تقصير القراءة في السفر"'"» وقال إبراهيم النخعي: ١كان‏ أصحابٌ 
رسول الله مَكّهُ يقرؤون في السفر بالسور الْقِضَارِ)”" . 

وقال ابن حجر: «وإنما قرأ في العشاء بقصار المفصل لكونه كان مسافرّاء 
والسفر يطلب فيه التخفيف» وحديث أبي هريرة محمولٌ على الحضر؛ فلذلك قرأ 
فيها بأوساط المفصّل)”". 

#ا ؟/ استحباب تحسين الصوت بالقراءة» وقد بوّب البخاري على الحديث 
«بابُ قَوْلٍ النبي مَينه : «الْمَاهِرُ بالْقّرْآنِ مَعْ الْكِرَام الْبرَرَه0؟" . 


ب 
7 
ب 
7 
ب 
7 


.)١19 /١٠١( التمهيد» لابن عبد البر:‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (2)75485 وانظر: فتح الباري» لابن رجب: (/ 55). 
() فتح الباري. لابن حجر: (؟/ .)56١‏ 

(4) صحيح البخاري: (9/ 198). 


”ا الإحكام شرح عمدة الأحكام 


نا أَنّ وَسُولَ الله َيه بَعَتَ رَجُلا عَلَى سرب 
كان بكدأ اشحان فى حاتي جم يفل هو آله أ د فَلَما 
رَجَعُوا ذَكَرُوا ذَلِك لرَسُول: الله 442 قال + اسلوة لأيّ شَيْءٍ يَصَنعْ 


| بيد 
5 
4 


ذَّلِك؟» فَسَأَلُوهُ . فَقَالَ : ا :كنا أحث أن أنذأ بها : 
َال وَستَوَلَ الله لك + «لخقوة أن الله تقاك 1 
عصحوك اه جد د 


«الامصي اس ا اي وا ا ا الفرض. فإن 


عد وم 0 سر 


الصحابي كان يختم ب قل هوّ أَلَّهُ أَحَدٌ» مما يدل على أنه يقرأ غيرها معهاء 
والنبي مله لم ينه عن ذلك . 

واعلم أن الجمع ليس هو الأفضل؛ لآن أصحابه استنكروا فعلهء وإنما 
استنكر وه ؛ لأنه عا ام ممم روا 
ولباذا قال كه القبى تللق :(ماتكتك أن لعل باتني أضكائك .فول علن 
أن موافقتهم فيما أمروه به كان حسنّاء وإنما اغتفر ذلك لمحيته لهذه السورة. 

#ا 7/ فيه دلِيلٌ على جواز تخصيص بعض القرآن بميل النفس إليه والاستكثار 
مدو ولا يعد ذلك هجر انا لخيره. 


#ا "/ فضيلة «سورة الاخلاص»» وأنها صفة الرحمن. وإنما خصت بذلك 


)١(‏ أخرجه البخاري (78370) كتاب : التوحيد» باب ما جاء في دعاء النبي مله أمته إلى توحيد اللّهء 
ومسلم (817) كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: فضل قراءة: كل هو أللّهُ أحد» . 

(؟) هذه الزيادة أخرجها البخاري في (صحيحه) معلقة : »)١155 /١(‏ ووصلها الترمذي في «جامعه) 
عن محمد بن إسماعيل البخاري: (2759501» وقال الألباني: حسن صحيح. 


كتاب الصلاة 0 أ" 


"1 

لأشصاعيها بصنات الث هال ذوة غيرهاء ولد كافك يدل كلك القر افع كان 
3 00 09 .م ا اراي ني أ ا ع 0 
ابن القيم : «وَلمْ يَصِحَّ في فَضَائْلٍ سُورَةٍ مَا صَّمَّ فِيهًا"' . 


15- عن 00 هه » 3 الي ل قَالَ لِمَعَاذِ : «فَلَولَا صَلَتَ 
لقل»> ٠‏ #وَآلشمين م4 ٠‏ مالل إِذَا يمتَى > له بصَليِ | 
وَرَاعَكَ الْكَبِيدُ وَالقفيف وذو ذو الا 


سبقت الإشارة فى باب الامامة لبعض مسائل حديث معاذ فى صلاته بقومه عند 
ذكر المصنف لحديثى أبى هريرة (47) وأبى مسعود (97): لكن المؤلف ساقه هنا 
فى باب القراءة فى الصلاة؛ لما فيه من ذكر ما يقرأ فى الصلاة. 

لا والحديث فيه -مما لم يسبق ذكره: مشروعية قراءة هذه السور التي وردت في 
الحديف ونحوها من السور» لذكر اليك 242 لها 

ثم قال الراوي : «وَنَحُوهًاءء وهي من أوساط المفصل» والقراءة بها كل واحدة 


.)١١5 /١( المنار المنيف في الصحيح والضعيف» لابن القيم:‎ )١( 
كتاب: الجماعة والإمامة» باب: إذا طول الإمامء وكان‎ )7١١ .٠7٠١( (؟) أخرجه البخاري‎ 
2)91١١1(و للرجل حاجة» فخرج فصلىء و(5١73) باب : مَن شكا إمامه إذا طول» واللفظ لهء‎ 
كتاب: الأدب» باب: مَن لم ير إكفار مَن قال ذلك‎ )1١١ باب ناسل لوام قومّاء و(‎ 
متأوّلَا أو جاهلاء ومسلم (5745) كتاب: الصلاةء باب: القراءة في العشاء.‎ 


000 الإحكام شرح عمدة الأحكام 


هم ع6 


© عَنْ أنّسٍ بْنِ مالك عنفتة. أن الي كله وأا بكر وَعْمَرَ حها: 
كَانُوا يَفْتتِحُونَ الصَّلَاة بآلْصَمْدُ لس دو برب لْصَليَ4”. 
وَفي رِوَايَة : : اصَلْيث مَعَ أبي كر وَعْمَرَ وَطْمَن» لم أسمغ أحَدَا من 
بو د« الْحَمدُ ينه رب لم704" . 
وَلِمْْلِم: يشايث حلت لني كله وَأبِي بكر وَعْمَرَ وَعثْمَانَ» َكَانُوا 
َْمَِْحَونَ ب «الْحَمْدُ لِلّ رَبٌ العَالَمِينَ»» لا يَذْكُرُونَ: بم الله الرَحْمَنٍ 
الرَحِيم ؛ في أَوَّلِ قِرَاءَة ولا في آخِرهَا0”. 


ا 5 


2 

ا - - -- - نا" 
02 

3# 


”5 الكلام على الحديث من وجهين: 


أولًا: ألفاظه الغريبة: 

قوله: ١صَلَيْتْ‏ مَعَ أبي بكر وَعْمَرَ وَعْثْمَانَ...)؛ أي: خلفهم في صلاة الجماعة 
لين وفائدة ذكره: بيان استقرار هذه السئة » وأنه أمرٌ لم ينسخ 2120 
البى عله عَيهُ وسنة الخلفاء الراشدين يقرء وإلا فالحجّة قائمة بفعل النبي له . 


)١(‏ أخرجه البخاري (747) كتاب: صفة الصلاة» باب: ما يقول بعد التكبير. 

)١(‏ أخرجه مسلم (949"/ 220.» كتاب: الصلاة» باب: حجة مَنْ قال: لا يجهر بالبسملة» إلا أنه 
زاد في أوله: «صليت مع رسول الله عله . . ( 

(*) أخرجه مسلم (599/ 07)» كتاب: الصلاة» باب: حجة مَنْ قال: لا يجهر بالبسملة. 


كتاب الصلاة م 5 


قوله: الايذكرون : بِسْم الل الرَحْمَنٍ مَنِ الرَحِيِم'؛ أي : لا يذكرونها جهرًاء فالنفي 
محمول على ذلك » + اعلى انم الوتردونها ؛ بل يقرؤونها ولا يجهرون بهاء بدليل 


ه وداه 2 مك2 دوه 


رواية مسلم مسلم: «قَلَمْ أسْمَعْ أَحَدَا مِنْهُمْ 
والنسائي وابن خزيمة: «لا يَجْهَرُونَ)”''. ورواية ابن خزيمة: ١يُسِرُونَ)‏ 


يقد 


لاما الرّحْمَنِ الرّحِيما؛ ورواية أحمد 
1 


ثانيًاء مسائل الحديث: 

/١ 1#‏ استدل بالحديث مَن قال بأن البسملة ليست بِآبةٍ من الفاتحة» وهو مذهب 
السنقية» والمالكية» -الشافية» ووواية عن احند” , 

القول الثاني: أن البسملة آيةٌ من «سورة الفاتحة». تجب قراءتها إذا قرأ 
الفاتحة» وهو رواية عن أحمد». وقول ابن المبارك» والشافعي» وإسحاق» وأبي 


5 
0 


ولعل الأقرب القول الأول» ولكن يقال بأن البسملة آية مستقلة» كُتبت للفصل 
والتبرك والابتداء بها.ء ما عدا «سورة براءة»)» وهو اختيار ابن تيمية» وقال: « 


تجتمع الأدلة») 
ويدل له: حديث أبي هريرة يات مرفوعًا : «قَالَ الله تَعَالَى : قَسَمْتْ الصَّلاة ببني 


وَبَيْنَ عَبِْي نِصْفَيْنِء وَِعَبْدِي مَا سَأَلَء فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ: «الحمد لِنَهِ رت 6 


[الفاتحة: ؟]» قَالَ اللهُ تَعَالَى : حَمِدَنى عَبْدى ...)0 . 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده »)١17915(‏ والنسائي في سئنه (901)» وابن خزيمة في صحيحه 
(595)» وصححه الألباني. 

(؟) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (598)» وقال الأعظمي : إسناده ضعيف . 

(*) المجموع. للنووي: ("/ 02777 والمغني» لابن قدامة: /١(‏ 47”)» والانصاف (”/ 
وتبيين الحقائق. للزيلعي: .)١١7 /١(‏ 

(4) الشرح الكبير على المقنع (؟/ 875). 

(5) مجموع الفتاوى» لابن تيمية: (57؟/ 707/5). 

(5) أخرجه مسلم (7940). 


امم الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 
انلك وت ع 


ووجه الدلالة : أن الحديث دليلٌ على قسمة الصلاة» والمراد بها هنا: «الفاتحة») 
بين العبد وربه» والمراد قسمتها من جهة المعنى» و«الفاتحة» سبع آيات 
بالإجماع» كما ذكر ابن كثير وغيره”''» فلم يذكر: «يتسم اث قلف 
»فى أرلبة مها يذل على أندا ليملا" السك من القراءة لو ناهر لا بين 
القراةة المقييومة, 

وكذا حديث عائشة وَقنًا المتقدم: «كَانَ رسول الله َه يَسْتَفْتَحُ الصَّلاةَ 
بالتّكبيرء وَالْقِرَاَة ب «الحمد ينه رب العدلمق» . . .0 . 

وفال هل هرق الآية البنايعة: لع المنسُوب عَلنْهمْ ولا ألصَالينَ» . 

#ها ؟/ استدل بالحديث من يرى عدم الجهر بالبسملة في الصلاة» وإنما تكون 
سدّاء وهذا هو المروي عن الخلفاء الراشدين”"'» وهو قول الحنابلة والحنفية'. 
واكتاره ابى تبفية"** :واستدلوا؛ 

ات يسدايك أي الملفو هنا فكون أنس يحدّث أنه لم يسمع رسول الله عَنه 
يجهر بهاء وهو من يلازمه في حضره وسفره؛ دليل على أن هذا هو السنة» وسبق 


2 


ذكر رواية أحمد وغيره: ١لا‏ يَجْهَرُونَ بِبِسْم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيم). 

: ما ورد عن ابن عبد الله بن مغفل قال: «سَمِعَنِي أَبِي وَأَنَا في الصَّلَاةٍء أَقُول‎ -١ 
بِسّم الله الرَّحْمَنٍ الرَّحِيم» فقال لي : أي بن مخدث: إِيّاك وَالحَدَت . ,.. قال:‎ 
.)١1١١ /١( تفسير القرآن العظيمء لابن كثير:‎ )١( 
.)598( (؟) أخرجه مسلم‎ 

(9) قال التومني + «وَالعمل عَلَيْدِ عِنّدَ آكثر أفل العلم من أضحاب الب عله ينه - أبو بكر 
وَعْمَرُ وَعُثْمَانُء وَعَلِىٌّ وَغَيْرُهُمْ . .. لا يَرَوْنَ أن يَجْهَرَ ب« نسم الث اققل اليجِ:» 
القافيفة 2 1ه تالواة تيلولها فى القياء سفن الترطلض 17 0119 

(:) المغني» لابن قدامة: /١(‏ 00755 وتبيين الحقائق. للزيلعي: .)١١7 /١(‏ 

العم مجموع الفتاوى» لابن تيمية : (؟5/ 655). 


١ مع‎ 


كتاب الصلاة / 01 


همده 


ري اي وسو" 
ْهُمْ يَقُولّمَاء قلا تَقُلْهَاء إِذَا أَنْتَ صَلَيتَ كَدُلُ: «الْحَمدٌ ليم ب 
ل 
وححته : : حديث أبي هريرة كته انعا وحور الا 
القول الثالث: أنه يخير بينهماء وهو قول إسحاق بن راهويه» وابن حزم . 
والأقرب: أن الأصل في البسملة الإسرارء إلا إن كان في الجهر بها مصلحة 

كالتعليم أو تأليف قلوب الناس». ونحو ذلك فإنه يجهرء واختاره ابن تيمية» وابن 

الع 

#ا “/ الحديث جعله ابن الصلاح مثالًا لعلّةَ المتن» ففي الحديث: «صَلَيتُ 
خَلَفَ رسولٍ الله عله وأبي بكر وَعُمَرَ فكَانُوا يَسْتَمْيَحُونَ الصّلاةً بِالتَكبيرء 
وَالْقِرَاهَةٍ ب «الْحمدُ بِنَهِ رب الْعتلِمِنَ» . . .' هذا الحديث المتفق عليه؛ ففهم 
بعض الرواة أنهم لا يذكرون: #بتشسم أ أققرا# يط ». فَهِمَ النّمَي 

فتَقَلء فنقل على ضوء ما فَهِم''". قال العراقي : 
ووذ لق تع «عقيكة. :1 طق زر تنبو هنيز 


)١(‏ أخرجه أحمد »)١1781(‏ وابن ماجه (815)» والترمذي )١55(‏ وحسنهء وضعفه الألباني. 
19 الصو ٠»‏ للنووي: (7/ 751). 

() عَنْ عَم الْمُجمرٍ قال سليت وراء أبِي 4ن كترا اقيم أ ل الجر »4 
[الفاتحة: »]١‏ 3 0 0 الْقُوْآنِ. .. الحديثء وَقَالَ في آخره : «وَالنِي تفيق ِيَدِه إلى 
َأَسْبَهُكُمْ صَلَاةٌ بِرَسُولٍ الله يلها أخرجه النسائي (405). قال الألباني: ضعيف الإسناد . 
(5) المحلى» لابن حزم : (؟/ 7817- 584). 

(5) مجموع الفتاوى» لابن تيمية: (؟1؟/ 575)» وزاد المعاد» لابن القيم: /١(‏ 27557 554). 
() فتح المغيث» للسخاوي: .)588٠١ /١١‏ 

(0) ألفية العراقي: 111/1 


ا الإحكام شرح عمدة الأحكا 
1 | (حكام شرح م 


لكن يمكن تخريجه على وجهٍ يصحٌ» فذكر ابن تيمية وابن حجر وجمع من أهل 
العلم : أن النفي هنا محمول على تي الجهرء لا يذكرون جهرّاء ولا يمنع ولا ينفي 
أنهم يذكرونها سرّاء فتتحد الروايات”" . 

قال السخاوي: «فطريقٌ الجمع بين هذه الروايات- كما قال شيخنا - مُمْكِنْ 
بحمل نفي القراءة على نفي السماع» ونفي السماع على تَفْىِ الْجَهْر)"""'. 


20 مجموع الفتاوى. لابن تيمية : (؟5/ اقل وفتح الباري» لابن حجر: (9/ 58). 
() فتح المغيث» للسخاوي: /1١(‏ 589). 


كتانب الصلاة "كي 


السجود لغة: وضع الجبهة على الأرض . 

والسهو لغةّ: نسيان الشيء» والغفلةٌ عنه. 

والسهو في الصلاة: الغفلةٌ عن شيءٍ منها. 

والاضافة في سجود السهو من باب إضافة الشيء لسببه؛ أي: لأجل السهو. 

وسجود السهو في الاصطلاح : سجدتان يسجدُهما المصلَّي ؛ لجبر ما حَصّل في 
صلاته من الخلل سهوًا: بزيادة» أو نقصان. أو شك. 

والحكمة منه: ليجبر ما حصل في الصلاة من خلل ؛ سواء بزيادة؛ أو نقصء أو 
انلع ولك يقاع على تلسموعلى الفنيطاناباب الرسوبة آذافى الغباوة لل ... 
وغير ذلك . 

وله ثلاثة أسباب : 

الزيادة في الصلاة سهوًا- والنتقص منها- والشك . 

وتحت هذه تفاصيل» مظانُّها في كتب الفقه. 


وقد أورد المصنف فى الباب حديثين . 


ب 
7 
1 
7 
م 
7 


س5 الإحكام شرح عمدة الأحكام 


ع 8 ل ع بيج 


5 عن مكو إن سيرين» عن أبي خريرة بيني قال: صَلَّى ينا 
َسُولُ اللو لله إخدى صَلَاتي الْعَئِيَ - قَالَ ابن بن سميرينَ : : وَسَمَاهًا 
أل ع اولك لحت آنا - قَالَ: فَصَلَى بِنَا رَكْعََيْنِ 6 . فَقَامَ 


و00 سس هم - 


إَِى حَشَبةٍ مَْرُوضَةٍ في المَسْجدء َانكَأ عََيَْا كَأنَّهُ عَْبَانُ وَوَضَّعَ يده 
البَمتى عَلَى الْيُسْرَىء وَسَبّك بَيْنَ صَابعِه . وَخَرَجَتٍ السَرَعَانُ مِنْ أَنْوَابٍ 
الْمَسْجِد فَقَالُوا: : قَصّرتٍ الصّلاة - وَفِي القَوُمٍ ُو بكر وَعْمَر - قَهَابَا أن 
حلماة ٠‏ وَفي لقم رَجُلَ في يَدَيْه 0 ال 7 اليَدَيْنِ َقَالَ : 
يا رَسُولَ ال أَنيِيتَ» أَمْ قَصْرتِ ١‏ الصّلاة؟ قَالَ : الم ألسن وَلْمْ تَقْصَرْ 


َقَالَ : : أَكَمَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ؟ قَقَالُوا: تك ع .كم صَلَى ما ترك فم 


صلم نت ل سم ل لول ل نك ل 1 
وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أو طول ثم رََع اسه كبر فر 


عون ع مم 


سَلْمَ؟ قَالَ : َنْبّْتْ أنّ عِمْرَانَ بْنَ حْصَيْنِ قَال: ؟ 


حديث أبي هريرة» المعروف بيحديث ذي اليدين» أصلٌ في باب سيجود السهوء 
واستنبط العلماء منه مسائِلٌ عديدة» وألّف فيه الحافظ العلائينٌ كتابًا أسماه: (نَظْم 


)١(‏ أخرجه البخاري (587)»: كتاب : المساجد» باب : تشبيك الأصابع في المسجدء واللفظ له 
و(4١لاء )7١5‏ كتاب: الجماعة والإمامةء باب: هل يأخذ الإمام إذا شل بقول الناس؟ 
و(771١)‏ كتاب: السهوء باب: إذا سلّم في ركعتين» أو في ثلاث»: فسجد سجدتينء مثل 
سجود الصلاة أو أطول. و(48؟؟١١)»‏ باب: من لم يتشهد في سجدتي السهوء و(559١)2‏ 
باب : من يكبر فى سجدتي السهوء و(5051) كتاب : الأدب» باب: ما يجوز من ذكر الناس : 
نحو قولهم: الطويل والقصيرء و(١٠5١72)‏ كتاب: التمني» باب: ماجاء في إجازة خبر الواحد 
الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام» ومسلم (017)» كتاب: المساجد 
ومواضع الصلاة» باب : السهو فى الصلاة والسجود له. 


كتاب الصلاة ام 5 


الفرائدٍ لما تضمنه حديث ذي اليَدَيْنِ من المُوائِد؛ حشد فيه الفوائد الفقهية» 
والأصولية» والحديثية» وغير ذلك» وهو نافِعٌ في بابه. 
”7غ والكلام على الحديث من وجهين: 
أولًا: ألفاظه الغريبة: 

قوله: ١صَّلَاتَي‏ العَشِيَ) : هما الظهر والعصر؛ لأنهما بعد زوال الشمس» وذلك 
زمن العشي. وأكثر ظن ابن سيرين» أنها العصر. 

قوله: «السَّرَعَانُ) هم الذين أسرعوا الخروج من المسجدء فظنُوا أن الصلاة 
قَصّرّتء فتحدثوا بذلك. 

قوله: ١تَهَابَا‏ أَنْ يُكَلّمَاه هيبة أبي بكر وعمر أن يكلماهء مع قربهما منه. 
واختصاصهما به؛ لشِدَّة معرفتهما بعظمته وحقوقه» وقوة المعرفة توجبٌ الهَيبَةَ 
كما أنَّ أشد الناس معرفة بالله أشدهم لهُ خشيةٌ وهيبةٌ وإجلالاء كما كان النبي عله 
كذلك. 

قولهة اذو اليَدَيْنْ) رجل من بني سليم» ان ل الكا تان ولس هق ذا 
الشّمَالَيْنِء فإن ذاك استشهد يوم بدرء وذو اليَدَيْنِ عاش حتى روى عنه المتأخرون 
من التابعين» وأبو هريرة شهد هذه القصةء وهو مِمّن أسلم بعد خيبر""' . 

ووهم الزهري -مع علمه بالمغازي- فقال: إن راوي الحديث المسمى ذا 
اليدين هو ذو الشمالين المقتول ببدرء وإن قصة ذي اليدين في الصلاة كانت قبل 


بدرء ثم أحكمت الأمور بعدء وذلك وهم منه'" . 


(؟) الاستيعاب في معرفة الأصحاب. لابن عبد البر: (؟/ 418). 


ال الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 
ا إحكام ثرح 1 


ثانيّاء مسائل الحديث: 


#ا /١‏ مشروعية سجود السهوء وهذا بالاتفاق» واختلف في حكمه على أقوال: 

القول الأول: أنه واجبٌ مطلقًا؛ لأن النبي مه لم يرد عنه أنه تركه؛؟ بل فعله 
كلما سهاء وهو قول الحنابلة والحنفية""' . 

القول الثاني: يجب في النقصان. ويُّسَنُ في الزيادة» وهو قول مالك”" . 

القول الثالث: أنه سنةٌ مطلقّاء وهو قول الشافعي”" . 

ولعل الأقرت القول الأول وهو شان اد قبيكة!*؟, 

والضابط في سجود السهو: أنه يكون في كلّ صَّلاةٍ ذات ركوع وسجودء والتّفل 
والفرضن شن :ذلك سراف ْ 

وخرج بذلك صلاة الجنازة» وسجود الشكر والتلاوة. 

قال ابن قدامة: «ولا يُشْرّع السجود للسهو في صلاة جنازة؛ لأنها لا سجود في 
صلبهاء ففي جبرها أَوْلَىء ولا في سجود تلاوة؛ لأنه لو شرع لكان الجبر زائدًا على 
الأصل» ولا في سجود سهوء نص عليه أحمد» وقال إسحاق: هو إجماع؛ لأن 
ذلك يفضي إلى التسلسل» ولو سها بعد سجود السهو لم يسجد لذلك6 . 

ها 1/ فيه أنه يُشترط في تنبيه الامام ثقتان. سواء حر أو عبدٌ» ذكرٌ أو امراة؛ لأن 
النبي مله لم يرجع إلى قول ذي اليدين وحده حتى عضده قول غيرهء وهذا هو 
الدلعب علل امنا بل 
(9) المحتي: (07:/9)ووكشاف القناع + (/ 4088 والمسوط» السرحسئ > 7/10 1118 
(؟) بداية المجتهد ونهاية المقتصدء لابن رشد: .)5١١ /١(‏ 


02 لحاوي الكبير» للماوردي : (؟/ لا والمجموع. للنووي: (:/ .)١07‏ 
22 مجموع الفتاوى» لابن تيمية : ؟/ 3"55). 


)0( لمغني » لابن قدامة: (”؟/ 555). 
(1) كشاف القناعء للبهوتي : /١١‏ 5و ). 


مككان السادة الهم 5 


القول الثاني: أنه يكفي ثقة واحدء وقد رجع النبيٌ عه إلى قول طلحة بن 
عبيد الله. كما في حديث معاوية بن حديج”"' . 

وهذا هو الأقرب. 

#لا “'/ فيه أنه إذا تحرك الانسان في الصلاة» وكان سهوًا؛ فلا تبطل الصلاة» مالم 
يُغيّر الصلاةً عن هيتتهاء كما لو أكل أو شَرِبَ وهو يُصِلَّي ؛ فإن هذا مُنَافِ للصلاة» 
ويخرجها عن هيئتها . 

أما إذا لم يُخرِجها عن هيئتهاء وكانت الحركةٌ سهرًا: فلا تبطل. والدليل: 

ه قصة ذي اليدين؟ حيث تكلم » وبنى على صلاته . 

« حديث معاوية في سهو النبي عله نبّهَهُ طلحةٌ بعد أن خرج من المسجدء 
فرجع» وبنى على صلاته» وكانت حركته وخروجه سهوًا ونسيانًا: أنه ما زال في 

ومن المعلوم أنَّ القاعدة في المحظورات: أنه لا يترتب عليها الحكم إلا بشروط 
ثلاثة: العلم» والذكرء والاختار: 

#ا 4/ فيه أنَّ مَنْ سلّم قبل تمام الصلاة سهرًا: فلا تبطل» كما وقع لذي اليدين؛ 
حيث سلَّم قبل إتمامهاء ولم تبطل صلائه بذلك. 

وقد ذكر العلماء أنه إذا سلَّم قبل إتمامها سهرّاء فله حالتان: 


أ- أن يذكر بعد ذلك بزمن يسير عُرْقًا : فإنه يبني على صلاته» فإذا انتهى سجد 


لاقل كاي إن م أن ون للم يله صَلَى يَوْمًا فسَلَمَ وَكَدْ َِيَتْ من الصَلاةَوَكعةً؛ 
َأَوْوَكَهُ وجل فَقَالَ: نَسِيتَ ت مِنَ الصّلاةٍ رَكعَةّ فَرَجَعَ فَدَخَلُ الجشعة 00 بالا قم 
الصَّلاةَ ٠‏ فَصَلّى لِلنّاسٍ رَكْعَةَ ١تَأَخْبَْتُ‏ لِك النَامَ» َقَانُوا لي : أَتَعرِفٌ الَّجْلَ؟ قُلْتُ لاء 
إِلّا أن واه فَمَمَّ بي» فَقُلْتُ: هَذَا مُىَ ُقَالُو ا* عدا طلخ ف عه اليه . أخرجه أبو داود 
».»3١7(‏ والنسائي (7754)» وصححه الألباني في صحيح أبي داود (91/8). 


7 20 الإحكام شرح عمدة الأحكام 


للسهوء وحتى لو انحرف عن القبلة» أو خرج من المسجدء أو تكلم في مصلحة 
الصلاة» ودليل ذلك هذا الحديث. 
ب- أن يطول الفصل: فإنها تبطل» وعليه أن يستأنفها من جديد؛ لأنه يَتَعَذّرُ أن 
والمردٌ في الطول إلى العرف» فما كان طويلًا في عرف الناس؛ فهو طويل. 
لا ه / فيه بِيانُ موضع سجود السهو إذا سلَّم من نقص ركعةٍ تامّةٍ فأكثر من صلاته 
سهوّاء كما لو سلَّم من الظهر بركعتين أو ثلاث أو من المغرب بر كعتين أو ركعة : 
فإنه يسجدٌ سجدتي السهو بعد السلام . 
وآقاه كلك 1نم لكلو غيل المبججره بوالزرقه ولو لم يقل يخالاتيما: 
#ا ”/ فيه جوارٌ تشبيك أصابع اليدين في المسجد لغير حاجة إليه. 
وقد يكون النبي ميته فعله لما غلبه من الهّحٌ؛ فإن ذلك يفعلّه المهموم كثيرًا . 
وتشبيك أصابع اليدين بعد الصلاة؛ جائرٌء وأما تشبيكها في الصلاة؛ فمكروة. 
لا كيد دلبل غلن آنه وعر ز دعا الاتسان ير اسمه »ولا سيما إ5ا كان لسن هن 
الألقاب المكروهة. 


ب 
7 
1 
7 
2 
7 


5 
سم هد مه 20 دس 


-١١7‏ عن عبد الله ايْنِ بُحَينَة تزلقتة ؛ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابٍ اللي كله. أن 
الى لَه صَلَى , بهِمْ الظَهْرَ َم : في الرَّكْعََيْنِ اين ولَمْ يَجْلِسن. 
قَقَامَ نَم مَعَهٌ حَتَى إِذَا قَضَى الصَّلاة وَالْمَظَرَ الَاسُ تَسْلِيمَهُ: كر 

وَعَوَ حالس - مَسجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلّمَ ار 


ليخ 


7 فى الحديث أربع مسائل: 

#ا /١‏ فيه أن من نسي التشهد الأول حتى قام إلى الثالثة أنه لا يرجع إليه » ويجبره 
بسجود السهو قبل السلام؛ لقوله: «قَبْلَ أَنْ يُسَلَم) . 

والمقرّرٌ أنه إذا ذكر التشهد بعد أن استتمّ قائمّاء فإنه لا يرجع ولو سبّح به 
المأموم ؛ سواء شرع في القراءة أم لا؛ لآنه انتقل إلى الركن الذي يليه وهو القيامء 
لكن إن ذكره قبل أن ينهض - أي : قبل أن تفارق فخذاه ساقيه- فإنه يجلس ويتشهد» 


وليس عليه شيء . 
#ا ؟/ أن المأموم يتابعٌ إمامه إذا قام عن التشهّد الأوّل ناسيًا ولا يجلسء وإن لم 
يكن المأموم ناسيًا. 


ا “/ استدل الحنابلة بهذا الحديث على أن التشهد الأول واجب؛ لأنَّ النبي عله 
لما تر كه سحن 1ن وليس بركن ؛ لآن الرافة 1 سمه طون اسه وهذا قول 


)١(‏ أخرجه البخاري (879) كتاب: صفة الصلاة» باب: من لم يرَ التشهد الأول واجبّاء واللفظ 
لهء و(870) باب : التشهد في الأولى»: و(54؟؟1١+‏ 75؟1١)‏ كتاب: السهوء باب: ماجاء في 
السهو إذا قام من ركعتي الفريضة» و(70؟١)‏ باب: مَن يكبر في سجدتي السهوء و(55170) 
كتاب : الأيمان والنذورء باب: إذا حنث ناسيًّا في الأيمان» ومسلم ,)01/١0(‏ (80 - /ام) 
كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: السهو في الصلاة والسجود له. 


8800 الإحكام شرح عمدة الأحكام 


ة 3 1 5 3 00 
إسحاق والثوري وأبي ثور وداود. وحكى الطحاوي مثله عن مالك . 


وعكس آخرونء فقالوا: إن الحديث دليلٌ على عدم وجوب التشهد الأول؛ لأنه 
لو كان واجبًّا لرجع إليه”'"» وقد أشار البخاري إلى هذا'”*» وهذا فيه نظر. 


والصواب: الأول أخذا بظاهر الحديث. 


#ا ؛ / الحديث دليل على وقوع السهو من النبي َيه ؛ لأنه من النسيان» والنسيان 


ا 1 ظمر . رركن كك موه وأا 866 2 22) م2 2 6ك وك 
من طبيعة البشر ؛ ولذا قال النبي عَيْلْهُ : «إِنْمَا أنا بَشْرٌ مِْلكُمْء أَنْسَى كما تَنْسَوْنَ» فَإِذًا 
8 د شو ب 6631 
نسيت فل رُونى) : 

وا وا لاج 
ريخ م قم 


)١(‏ كشاف القناع» للبهوتي: :»274٠0 /١(‏ والمبدع في شرح المقنع: /١(‏ 544)» والحاوي الكبير 
2 شن اب" 

(؟) شرح مختصر خليل للخرشي: /١(‏ 775)» والحاوي الكبير للماوردي: (؟/ ,)١1١7‏ 
والمجموع. للنووي: (”/ .)55٠‏ 

() حيث وضع ترجمة في كتاب الصلاة بعنوان: بَابُ مَنْ لَمْ يْرَ التَّشَهُدَ الأوَّلَ وَاحِيّائِ لأن التي 
عله : «قَامَ من الو كعتين وم يَرْجِعْ) صحيح البخاري: .)١19 /١(‏ 

(4) أخرجه البخاري »)5٠١(‏ ومسلم (01/7) من حديث ابن مسعود. 


كتاب الصلاة م 5 5 


2 الله علش : يمي ا 
الانم] لكانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يمر َيْنَ يَدَيُوا .قا 
1 النَضْر : لا أذري : قال أركفين بزنا ان شيا ار شه 


- 
ا 
سد ل سه سس ل رز ده 0 ا نز سس ان سس سس نر سن 
3 


قولك: ١ن‏ الانْم) : هذه اللفظة ليست في الصحوصوا” ولا في الأربعة ؛ بل عند 
هف 


ابن أبي شيبة في (مصنفه) 


كالكبال المروسةة: 


2 ولذا 56 ابن حجر مصنف «(العمدة» فى 


8 ومسألة الحديث: 


تحريم المرور بين يدي المصلي , والوعيد الشديد على ذلك» وأنه لو علم المارٌ 
بالعقوبة لكان أن يقف أربعين حتى يجد طريقًا يمر منه خير عنده من لو أنه مرّ بين 


يدي المصلى . 


)١(‏ أخرجه البخاري )21١(‏ كتاب: سترة المصلي» باب: إثم المار بين يدي المصلي» ومسلم 
(000) كتاب: الصلاة» باب: منع المار بين يدي المصليء إلا قوله: «من الاثم»» فإنه ليس 
من حديثهماء كما سيأتي التنبيه عليه في الشرح . 

(؟) المصنف لابن أبي شيبة (١591؟).‏ 

() فتح الباري» لابن حجر: /١(‏ 086). 

(5) بلوغ المرام من أدلة الأحكام» لابن حجر (5؟75): (ص 57). 


0 الإحكام د عمدة الأحكا 


وقد أبهم العدد في قوله: ١أنْ‏ يَقْف أربعية» ليكون أردع . 
لا واعلم أن النهيّ هو عن المرور بر يبن يدي المصلّى») ٠‏ وهذا حدّه إلى موضع 


سجوده» فما تجاوز ذلك» فلا بأس بالمرور منه» قال ابن باز ام : «ومتى بعد 
المارّ عمًا بين يدي المصلي إذا لم يلق بين يديه سترة سَّلِمْ من الاثم ؛ لأنه إذا بَعَدَ 
عند عر نا لآ تستى هادا بين نديد كال يمد من وزاء اشر , 


ا 0 اك 


«(إِذَا صَلَى حَدُكُمْ إلى شدء ستو يَسَْره من نّ النّاسٍ » را أخذ أذ يختار يه 
يَذَيهِ» َلَيَدَفَعْهُ إن آ َليْقَاتِلَهُ ؛ َإِنَمَا هو و شَيْطَانٌ عا 


جه جح جح---2 ليع ححكحكك . 


7 الكلام على الحديث من وجهين: 


أولًا: ألفاظه الغريبة: 

قوله: «إِلَى شّيءٍ) : عام في كل ما يسترء إلا ما نهي عن استقباله كالآدمي أو ما 
يشغل» وقد استتر النبيئ لذ بالراحلة. 

قوله: «تَلْيُقَاتِلَُ» ليس بالسلاح؛ بل المراد قوة المنع له على المرور. 

قوله: «شَيّطَان) أي : امتناعه من أفعال الشيطان» أو معه شيطان. 
0 ثانيًاء مسائل الحديث: 

ا /١‏ أن السّترة مستحبةٌ وليست واجبة؛ لأنه قال: «إذَا صَلَى أَحَدُكُمْ إلى شيءٍ 
)١(‏ جامع صفة صلاة النبي عه للأئمة الأعلام» لأبي عبد الرحمن عادل بن سعد: (ص .)٠١5‏ 
(؟) أخرجه البخاري (504) كتاب: سترة المصليء باب : يرد المصلي من مرّ بين يديه. واللفظ 


له و(١١٠١"5)‏ كتاب : بدء الخلق. باب : صفة إبليس وجنلوده» ومسلم (ه١٠ه).‏ كتاب : 
الصلاة» باب : منع المار بين يدي الصلاة . 


كتاب الصلاة 0 5 


تظانة بيقع قدل على 'أتنا قم وصلى يلا شرو القول باستحاب الشتره حكن يه 
العا 

8# 7/ فيه منع المرور بين يدي المصلي» ولكن هذا المنع يكون لمن صلَّى إلى 
سترة» فله منع من مرّ بينه وبين السترة» أما من قصّر وترك السترة» فليس له منعه» 
ِلّا إذا مرّ في موضع سجوده. 

واعلم أن هذا المنع يكون بلا مشي» وإنما بِرَدَّهِ بيده» أو بدفعهء أو بإشارةٍ له 
وإنما له المشي بقدر ما تناله يده من موقفهء ولذا شَرعَ القربُ من السترة. 

ا / أن المنع يكون بالأسهل » فإن ترك وإِلّا لجأ إلى الأصعب» ولو ترتَّبِ على 
ذلك الدفعٌ بقوة. 

ا ؛/ جوارٌ العمل في الصلاة لمصلحتهاء ومن ذلك رد المار بينه وبين السترة . 


الع سر الله د بن عباس وكيباء قَالَ : نبت ركبا عَلَى حِمَارٍ 
2 ؛ وَأَنَا يَومئْذْ قَدُ ات الإخْيّلام» وَرَسُولُ الله 02 بالنّاسِ 
َ وى إِلَى غَيْر جدارء فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَمْضٍ الصَّف قَترَلْتُء كَأَرْسَلْتُ 


0 


لأَنانَ تَرْتَعُ وَدَخَلْثُ في الصف كَلَمْ بُْكرْ ذَلِكَ عَلَىَ أحن" . 


د 


قوله: «أَنَانِ) الأتان: أنثى الحمار. 


قوله: ١تَامَرْت‏ الاحْتِلام»؛ أي : قاربته» والاحتلام؛ أي: البلوغ . 


.)1١14 المغني» لابن قدامة: (؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (77) كتاب: العلم» باب: متى يصح سماع الصغير» و(497)» كتاب: سترة 
المصلي»؛ باب: سترة الإامام سترة من خلفه. و(851). كتاب: صفة الصلاة» باب: وضوء 
الصبيان». و(/١1851١)‏ كتاب: الاحصار وجزاء الصيد. باب: حج الصبيان» و(؟١55)‏ كتاب: 
المغازي» باب: حجة الوداع. ومسلم (20505» كتاب: الصلاة» باب: سترة المصلي. 


اللا الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 
كد إحكام شرح 1 


7غ والكلام على الحديث من وجهين: 
3 أولاء مسائل الحديث: 

ا /١‏ أن سترة الإمام سترة لمن خلفه؛ وذلك لأن النبي مُه لم يمرّ بين يديه 
الحمازرٌ» رزاع مين يدير الصف رام يوار لاك عدبي برقل برج طبه البخادي 
(بَابُ : سُيْرَةٌ الِامَام ل 

#لا ؟/ استدل به الحنابلة في المشهور من مذهبهم : أن الحمار لا يقطع الصلاة. 

ووجه ذلك: أن الحمار مبّ بين يدي الصف”" . 

والخلاف في المسألة مشهورٌء وأجاب من ذهب إلى أن مروره يقطع: بأن 
الحمان م بين الصنفيه "لآ امام الاقامء ومعاوة أن مضرة الاماء مهرة لمن بخلقه. 

قال مات هرون الحمار كان عن عير 

لا '/ صِحَّة صلاة الصبي . وأنه يدخل في صف الرجال» ويقف معهم, كما فعَل 
ابن عبان 

#لا ؟/ أن إقرار النبي عه به نوع من السنة؛ ولذلك فالسنّةٌ هي أقوال النبي عَإئنة أو 
أفعاله» أو إقراره. 

ثانيًا: هذا الحديث ورد في بعض ألفاظه عِلَّةَّ وهو أن مداره على الزهري» وقد 
رواه عنه جماعةٌ من الحفاظ» كلهم رووه أن الواقعة وَفَعَتَ بمنى» إلا ابن عبينة» 


فإنه قال: (بِعَرَفَة) وروايته في مسلو””*'. وفى بعض الطرق عنه بالشك: «بمئى أو 


.)1١5 /١( صحيح البخاري:‎ )١( 

لك المغني » لابن قدامة: (؟/ .)١868 -١47‏ 
02 المجموع. للنووي: زظ/ .)56١‏ 

(4) أخرجه مسلم /65١05(‏ 51؟): /1١(‏ 3"57). 


1 ع‎ 1 ١ 
كتاب الصلاة 1 يي‎ 


1 11 2 . 3 3 5 4 
يعرفة) وفي بعض الطرق عنه بدون تسمية منى ولا عرفة . 


وأكثر المحدثين على أن رواية «بِعَرَفَةَ» معلولة» وأن الصواب: رواية الأكثر عن 
الي . 

نعم قال بعض الشراح بأن القصة وقعت مرتين» قال ذلك؛ النووي» وابن 
المُلَقَّنْء والمنذري» والعيني”"» ولكنّ هذا ضعيف» قال ابن حجر معلّقًا على 
كلام النووي : (وَتُعقَّبَ بأَنَّ الَصْلّ عَدَمُ التََدُد وَلَامِِيّمَا مَعَ انَّحَادٍ مَخْرَج الْكَدِيثٍ) 
لقيرة قول ابن عَيَيْئَةَ: ١بِعَرَفَةً‏ 3و7 , 

وإذا تقرر هذا كله فثمّة فائدتان: 

« أن الثقة الحافظ كابن عبينة قد يغلط . 

« وأن مسلمًا ذكر بعض الألفاظ وأراد إعلالهاء ومن نظر لكيفية سَّوّقه لهذه 
اللفظة عرف ذلك . والله أعلم . 


.)١85717( أخرجه الدارمي في مسنده المعروف باسئن الدارمي»‎ )١( 
.)586 شرح النووي على مسلم : (5/ ؟5ك وشرح سنن أبي داود» للعينو + (ظ/‎ 6 


7 ع الإحكام شرح عمدة الأحكام 


1ه و 


-١‏ عَنْ عَايْسَةَ ميناء فَالَتْ: كُنْتُ أَنَامُ بيْنَ يَدَيْ رَسُولٍ الله عله 
وَرِجْلَايَ في قَبْلَيهِ - فَإِذَا سَجَدَ عْمَرَنِيء فَمَبَصْتْ رِجْلَيّ: وَإِذَا قم 
١ 0‏ 2 2 اتقو نج دوعي: ]6ه 3 لعا .بتي و( 
يَسَطتهما. والبيوت يُوميِذٍ ليس فِيها مصابيح ' 
0 د '! 

قوله: «عَمَرَّنِي) الغمز: هو الطعن باليد والأصبع . 
قولها: «وَالبَيُوت يَوْمَيِذٍ ليِسَ فِيهَا مَصَابِيحٌ» هذا كالاعتذار منها وَييًا عن عدم 
قبض رجلها قبل سجوده حتى يغمزها» فذكرت أنّها لا تعلم بسجوده؛ لعدم وجود 


5غ وف الحديث ست مسائل: 

/١ 8‏ فيه دليل لمن قال: إِنَّ لمس المرأة لا ينقض مطلقًا إِلّاإذا خرج منه شي 
فيكون التّقضٌ بذلك الخارج. وهو مذهب الحنفية» ورواية عن أحمد”"'. 
واختاره: ابن تيمية» والشوكاني» وابن بازء والعثيمين”"'» واستحبٌ ابن تيمية 
الوقبوة إذا كان لشي , 

وخالك الشافحية» فقالواة بالنقفن + ولو كان لخير شهوة*, 


)١(‏ أخرجه البخاري (87”) كتاب: الصلاة في الثياب» باب: الصلاة على الفراش» و(01) 
كتاب: سترة المصلي» باب: التطوع خلف المرأة» و(9١١١)‏ كتاب: العمل في الصلاة» 
باب: ما يجوز من العمل في الصلاة» ومسلم /5١5(‏ 575) كتاب: الصلاةء باب: 
الاعتراض بين يدي المصلي. 

(1) البناية شرح الهداية» للعيني: /١(‏ 20707 والمبدعء لابن مفلح: .)١50-1١79 /١(‏ 

(9) مجموع الفتاوى» لابن تيمية : /71١(‏ 87١7)غ‏ ونيل الأوطار» للشوكاني: /١(‏ 141-91457؟)غ 
مجموع فتاوى ابن باز: (7/ 5945)» والشرح الممتع» لابن عثيمين: .)591١ /١(‏ 

(4) مجموع الفتاوى» لابن تيمية: /7”١(‏ 557). 

(5) الحاوي الكبيرء للماوردي: /١(‏ 187). 
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ى 


وحملوا الحديث على أن المسّ كان من وراء حائل . 

وقال الحنابلة في المشهور من المذهب: مسن المرأة ينقض إن كان بشهوةء ولا 
ينقض بدونها”"' . 

والأقرب القول الأول؛ لقوة دليله» ولأن الأصل عدم النقض . 

#ا ؟/ جواز اعتراض النائم بين يدي المصلي. لااسيما لحاجة؛ كضيق المكان» 
ولا يعتبر هذا مرورًا. 

#ها "/ جواز الصلاة إلى النائم إن لم يشغل المصلي . 

#ا ؛/ أن العمل اليسير في الصلاة لا يفسدها. 

#ا ه/ استدلت به عائشة على أن المرأة لا يقطع مرورها الصلاة» وذلك لأنها 
كانت رجلاها في قبلة النبي َه أثناء صلاته . 

لكن أجيب عنه بأن عائشة ركنا كانت قار وفرقٌ بين المارٌ والقَارٌ فالذي يقطع 
هو من مرّء لا من بقي» ولذا فإن للإنسان له أن يجعل سترته آدميًا قارّاء ولو مر 

ها ”/ ما كان عليه النبي َه من ضيق العيشة؛ رغبةٌ فيما عند الله؟ ولذا فبيثّه 


قاة سيف اذ عات 1 ريما مدّت رجلّيها في قبلة النبي تنه إذا قام يُصلَي . 


ب 
7 
0 
7 
ب 
7 


00 المبدع. لابن مفلح : /١(‏ اا ٠١٠:اي‏ وشرح منتهى الإرادات» للبهوتي : /١(‏ 6" 


ع لني الإحكام شرح عمدة الأحكام 


7 عَنْ أبِي قَمَادََ بْنِ ربْعِيٌ 2 ا ؛قَالَ : قَالَ لنب َيه : 


«إِذًا دَخَلَ َحَدُكُمُ الْمَسْحِدَ ٠‏ قلا د - حلب يُصَلََ 7 هه 300 . 


لآعا في الحديث أربع مسائل: 

/١ ©‏ مشروعية تحية المسجد. وهي مستحبة عند الجمهور'"". لأحاديث 
عديدة» منها: ١حَمْسُ‏ صَّلَوَاتِ افْتَرَضَهَنََ الله على العِبّادِ...)7" 

1# ؟/ أن تحية المسجد تشرع في حقّ من أراد الجلوس.» فيخرج من اجتاز ولم 
يجلس ؛ لأنه قال: «قلا يَجْلِسنْ حَنَّى 

ا / أن تحية المسجد تشرع في كل مسجدٍء ومن ذلك المسجد الحرام؛ أخدًا 
من عموم قوله: «المَسّجد)ء وأما كون تحية المسجد الحرام الطواف؛ فإنه لمن 


)١(‏ أخرجه البخاري (444) كتاب: المساجدء باب : إذا دخل أحدٌكم المسجدء ٠‏ فليركع ركعتين» 
و(١١1١١)‏ كتاب: التطوع» باب: ما جاء في التطوع مثنى مثنى» واللفظ لهء ومسلم //١5(‏ 
8 -78) كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: استحباب تحية المسجد بركعتين. 

(0) الشرح الكبير على المقنع (5/ »)١95‏ والبناية شرح الهداية» للعيني: (؟/ ١01)غ‏ 
والمجموع. للنووي: (5/ 67). 

() أخرجه أحمد (777917)» وأبو داود (575)» والنسائي »)57١1(‏ وصححه الألباني في صحيح 
أبي داوةه (1719/5): 


1 


كتاب الصلاة 
قدمه أول مرة» دون من يعتاده فى كل صلاة ونحوه» أو هو على سبيل الأفضلية 


لمسوحسس سد 


000 
#ا ؛/ مفهوم الحديث أن التحية تتأدّى بركعتين» فلا تتأدى بأقلّ من ذلك» ولكن 
لا حدّ لأكثرها. 


عَنْ رد بْنِ قم فته قال: نا تلم في الصّلاق يكلم 
الوَجُلُ صَاحِبَه ‏ وَهوَ إلى + جَنبهِ في الصّلاق» حَتَى نَوَلَتْ : وقُومواً لهو 
4 [البقرة: /7؟] مدنا بالسّكوتٍ وَنْهِينا عَنِ 0 


نتن 
حي سير ويه 
د 
5 
2 7 ص :2 2 
0-2 
ع 


7 الكلام على الحديث من وجهين: 


أولًا: ألفاظه الغريبة: 
قوله: متَنِتنَ4 القنوت يأتي على معان : 

أت الظافات ورد قر لد قداتى د 1 0 لافيت 6ن 301 لكا كه وه 

؟- طول القيام» ومنه قوله لله -حين سول عن أي الصَّلاةٍ أنْضل؟ قال «طول 


الْقَنُوتِ)0"' . 
#د ليكوت ]- الذغاة, 
قوله: «أَمِرْنَا) محمول على الرفع ) والآمر هو النبي د 


00 المغني» لابن قدامة: (؟/ /ا1ى؟ - رم ؟) 
(؟) أخرجه مسلم (0757. 


يم الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 
2 إحكام شرح 1 


3 ثانيّاء مسائل الحديث: 
#ا /١‏ تحريم الكلام في الصلاة» ولو لم يُسمّع ما دام قد جرى على اللسان. 
ويدخل في ذلك جميع كلام الآدميين» وبقي أمران : 
أ- الكلام في صلب الصلاة لمصلحتها سهرًا: فلا يبطِلّها؛ كما وقع في قصة ذي 
الانيف» وسيف الاقارة له 


ب- بعض الأمور مما اختّلِف فيها هل هي كلام أم لا. كالنحنحة؟ 
والأقرب: أنها ليست بكلام» وذكر ابن تيمية ضابطًا في الكلام المُبطل» وهو: 
(أنْ يَدُل عَلَى مَعْنَّى بِالْوَضع : إِمّا بِنَفْسِهِ كمحمّدء أو مَعَّ لَفْظِ غيروء مثل : في »2 


- ع عبد الله ند عُمرَ وَأم هدَئدةً جر 2 اله عل 
46 -2 عَنْ عَبَدٍ الله بْنِ عمَرَ وَأَبِي هِرَيْرَة وق . عَنٍ النبيّ عله 
ل 2 00 َع و - 0 انه بن تي ا لظ كن 
أنه قال: «إذا اشتد الحرء فابردوا عن الصلاة؛ فإن شِدة الحرٌ من فيح 1 


ا 
قوله: «قَبْرِدُوا» الإبرادٌ: تأخير الصلاة عن أول الوقت مقدار ما يظهر للحيطان 


2 


ظل. 


.)5١5 مجموع الفتاوى» لابن تيمية: (5؟7/‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (2»)077 كتاب: مواقيت الصلاة» باب: الإبراد بالظهر في شدة الحرء من 
حديث عبد اللَّهِ بن عمرء وأبي هريرة وِّر» واللفظ لهء وأخرجه من حديث أبي ذَرّ تنفقة (05) 
كتاب: مواقيت الصلاة» باب الابراد بالظهر في شدة الحرء ومسلم (518/ )187”-148٠‏ 
كتاب : المساجد ومواضع الصلاة» باب: استحباب الابراد بالظهر في شدة الحر. 


ككان السادة 41 5 


[] مسألة الحديث: 

ها مشروعية الابراد بصلاة الظهر في وقت شدة الحرٌ. 

وفي الابراد مسائل أربع : 

: اختلفوا في المعنى الذي لأجله أمر بالابراد‎ -١ 

- فمنهم من قال : هو حصول الخشوع في الصلاة» فإن الصلاة في شدّة الحرٌ 
كالصلاة بحضرة طعام تتوقٌ نفسّه إليه» وكصلاة من يُدافع الأخبَتين» فإن النفوس 
حينئٍ تتوق إلى القيلولة والراحة» وعلى هذا فلا فرق في مشروعية الإبراد بين من 
يُصلّى وحده في بيته) أو في جماعة . 

- ومنهم من قال : هو خشية المشقّة على من بَعْدَ من المسجد بمشيه في الحرّء 
وعلى هذاء فيختص الإبراد بالصلاة في مساجد الجماعة التي تقصد من الأمكنة 
المتباعدة . 


. 3-7 ا 0 
- ومنهم من قال: هو وقت تنفس جهنم 5 


ولعل هذا هو الأقرب» وهو المذكور في الحديث . 

؟- ينبني على ما سبق مسألة. وهي في حقّ مَنْ يُستحَبٌ الابراد؟ 

والأقرب من أقوال العلماء أنه عامً”"'؛ فيكون للرجال في الجماعة» والمنفرد» 
والمعذور عن الجماعة؛ بل والنساء في بيوتهن» يُسَنَّ لهنَّ ؛ لأمرين : 

)١‏ أن الحديث عام لا تقيبد فيه بمن يصلي في المسجد أو في جماعة. 


0 03 
- 2 


ال ف ا قو عم عه ند أهاالله د 7 2 1ه 
') أن أبا ذر فته قال: «كنّا مَعَ النَِّ َه فِي سَفَرء فَأَرَادَ المُوَدْنَ أن يُؤَدْنَ 


)١(‏ نيل الأوطارء للشوكاني: /١(‏ 207177 وفتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام» لابن 


ل 3 ا" الإحكام شرح عمدة الأحكام 


ِلظَمْر ٠‏ قَقَالَ الييتُ عله ابردم 6" فهذا إبرادٌ مع اجتماع المصلين» وهو نص 
في المسألة. 

ولأجل هذا قال ابن تيمية كُثَنْهُ: «أهل الحديثٍ يستحبون تأخير الظهر في الحرّ 
مطلقًا؛ سواءٌ كانوا مجتمعين أو متفرقين» وبذلك جاءت السئن الصحيحة التي لا 
دافع ا 

- الابراد يستحب في حقٌّ من لديه حرٌ» أما البلاد التي لا حرّ فيها فلاء قال ابن 
تيمية : «وإنما يُستحبٌ الإبراد في البلاد التي لها حر في الجملة؛ سواء كان شديدًا 
أو قليلاء كبلاد الحجاز والعراق والشام واليمن ومصر. 

فأما البلاد الباردة التي لا حر فيهاء وإنما حرّها في منزلة الربيع في غيرهاء مثل : 
البلاد الشمالية» وبلاد خراسان؛ فإنه لا يستحبٌ الإبرادٌُ فيها؛ لآأن النبيّ َه قال : 
«إذَا اشتَدَ الْحَرُ فَأبْرِدُوا بالصَّلاقاء وقال: «فَإِنَّ شِدَة الْحَرّ مِنْ قبح جَهَنَم). وهناك لا 
يلد الدزه والقيسينبالترد كتير علاك موري عزن , 

54- كيف نجمع بين الأمر بالابرادء وبين حديث خباب : «شَكَوْنًا إِلَى رَسُولٍ الله 
َيه حَرّ الرَّمْضَائ فَلَمْ يُشْكتَا»””'؟ 

#أجيب عنه بأجوبة : 


4 النُسخ ؛ لأن حديث خبّاب كه كان بمكة. 


ب) أنهم في حديث خباب تزاققة نيه طلبوا قدرًا زائدًا على الإبراد» فلم يَزِلٍ النبي 
20 
كله شكواهم ه 


.)515( أخرجه البخاري (075): ومسلم‎ )١( 

(0) مجموع الفتاوى» لابن تيمية: (7؟5/ 75). 

(*) شرح العمدة» لشيخ الإسلام ابن تيمية: .)3٠١ /١(‏ 
(:) أخرجه مسلم (2519» والنسائي (591). 

(0) فشح الباري» لابن رجب: (8/ 884 +4), 


ال م ١‏ و م د يد امن لسو 
كَليْصَلْهَا إِذَا كرما وَلَا كَفَارَةَ لَهَا إِلّا ذّلك. ماوَآقِيِ ضكر 

0 0000 
وَلِمُسْلِم: ١مَنْ‏ 0 صَلاةَ أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَارتُهَا: أَنْ يُصَلَيَهَا إِذَا 
2 ذَكَرَهَا)”" . 


ان اير بولة بجر لد ثأكرة التكباء إذا زال العذرء أو 

18 ؟/ فيه قضاء الفوائت فى أوقات النهى. وهو رأي جمهور اللي فقد 
أجازوه عملا بعموم قوله: مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أو نيا فليِصَلْهَا ذا َكرَهَاا . 

غلا ؟/ أن من نسي صلاة» ثم ذكرها؛ فإنه يعيدها مرّة واحدة» ولا يعيدها مرة 
ثانية» وهذا قول جمهور أهل العلم””'. 


وروي عن سَمْرَةَ بْنِ جُنْدبٍ أنه يعيدُها إذا ذكرهاء ثم يعيدها من العّد لوقتها"''» 


)١(‏ أخرجه البخاري (241) كتاب: مواقيت الصلاة؛ باب: من نسي صلاة فليصل إذا ذَكَرَء ولا 
يعيدُ إلا تلك الصلاة» ومسلم (585/ )"١5‏ كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: قضاء 
الصلاة الفائتة» واستحباب تعجيل قضائها. 

)١(‏ أخرجه مسلم (785/ )7”١5‏ كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: قضاء الصلاة الفائتة. 

() الشرح الكبير مع المقنع: (/ »)١47‏ وحاشية ابن عابدين: (؟/ 57)» والذخيرة للقرافي : 
(0/ ١1م©).‏ 

(5) أخرجه البخاري (51/7)» ومسلم (585/ 0915. 

(4) فتح الباري» لابن رجب: (0/ 2)١55‏ وشرح النووي على مسلم: (ه/ /181). 

() فتح الباري» لابن رجب: (5/ .)١55‏ 


مم الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 
1 إحكام شرح 1 


- 


استدلالا بمفهوم حديث أبي قتادة كزفتة نيه مرفوعًا : «أمَا ما إِنَّهُ َس في النَوْم يط نما 
التَْرِيط َلَىمَنْ لَْيُصَلْ الصّلاة حَنّى يَحِيء وَفْتْ الصّلاة انوي بان هل درك 
لاب حِينَ يَنْتَبِهُ لَهَاء فإِذَا كَانَ الْعَدُ كَليَصَلَّهَا عِنْدَ وَفْتَهَم(" . 

والصوابٌ ما عليه الجمهور”"'. 

#ا 4/ فيه أنه إذا نسي صلاةً» ثم ذكرها بعد أن صِلَّى صلواتٍ في مواقيتهن. فإنه 
يعيك تلك الصلاة المنسية وحدهاء ويسقط عنه وجوب الترتيب؟؛ لآنه قال : 
سياف 

ا ه/ أخذ منه بعضهم وجوب القضاء على العامد بالترك من طريق الأَوْلَى» فإنه 
وْلَىء وهي مسألة خلافية. 


| 
أ 


والأقرب وجوب القضاء؛ لأنه إذا فوّت الوقت» فلا يُفوّت الفعل» فيجمع 
الأمرين» وهذا ليس تسهيلًا عليه» وإنما هو آثمء ويقضي كي يؤدي الصلاة» 


والقول بوجوب القضاء هو مذهب الجماهير» وحكي عن الأئمة الأربعة”". 
خلاقًا لابن حزم» وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على القضاء'””'» وبنقيضه ابن 
حزم ادعى الإجماع على عدم وجوب 5 وهذا بعيك 0 


.)581( أخرجه مسلم‎ )١( 

(1) قال ابن تيمية : «ولا يَجِبُ عليه القضاءً أكثر من مرةٍ واحدة؛ لأنَّ النبي َيِه لم يقض يومٌ الخندق 
ويوم نَامَ عن الفجر أكثّرَ من مرَةٍ واحدة» شرح العمدة» لابن تيمية: /١(‏ 5؟5). 

(") الهداية في شرح بداية المبتدي» للمرغيناني: /١(‏ 0077-97 والتاج والإكليل لمختصر خليل» 
للمواق: (؟/ 076؟), والمجموع؛ للنووي: (/ الام والمغني» لابن قدامة: /١(‏ 579). 

(4) الاستذكارء لابن عبد البر: /١(‏ 278-17 وفتح الباري» لابن رجب: (0/ 175). 

(0) المحلىء لابن حزم: (؟/ .)٠١‏ 


كتاب الصلاة 1 


# ”/ جواز قضاء الوتر؛ أخدًّا من عموم قوله: (مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أ نَسِيَهَا؛ 
تَلِيْصَلَهًا إِذَاذَكَرَهَاا ومما ورد عن أبى سعيد الخدري» عن النبى عله قال : "مَنْ نَامَ 


39 له 


مهاه 4 ا 1 ك١‏ 
عَنْ وتروء أو نَسِيَهُ فَلِيْصَلَهِ إِذَا ذَكْرَ7' . 


ولكن قضاء الوتر ليس على إطلاقه» وإنما لمن اعتاده» وتركه نسيانًاء أو لغلبة 
نوم ونحوه'"'. 

#ا /١/‏ فيه ذكرٌ لأمرين مما يسميه الفقهاء عوارض الأهلية» ويريدون بها: الأعذار 
التي يُعَذَّرُ بها المكلف. وهي النسيان والنوم. 

ودليل النسياق موريس لا تُوَادِْذَ مآ إن ينآ 46٠٠٠‏ [البقرة: ]0 وأما النوم فحديث: 
(رَفِعَ الْقَلّمْ عَنْ ثَلانَة...770 . 


2»)١١8/( والترمذي (515)». وابن ماجه‎ »)١57١( وأبو داود‎ »)١١7575( أخرجه أحمد‎ )١( 
وصححه الالباني..‎ 

(؟) أخرجه أحمد (450)» وأبو داود »)55٠”(‏ والترمذي »)١57*(‏ والنسائي (0*41), 
وصححه الآلباني» 


! 7" الإحكام شرح عمدة الأحكام 


َه وم 


تاشن حابر إن زد الل »املد إن حل ا كَانَ يُصَلَي 


5 


04 


مَعَ رَسُولٍ الله َه عِشَاء الآخِرَق نم يَرْجِمُ إِلَى قَوْمِ َيُصَلّي بهِمْ يِلّك 
ع0 , 1 ١‏ 
الصلاة 


بس 
-- - ] ] )لاإ ع - ا - غلاإ] -- [ل]1! 
ص 
عه 


سبق حديث إمامة معاذ كاله » عند ذكر المصنف لحديثي أبي هريرة (2)97 


وأبي مسعود (97)» في باب الإمامة» وسبق أيضًا في باب القراءة في الصلاة 
)١١(‏ وبقي من مسائله واحدة. وهي : جواز ائتمام المتنفل بالمفترضء واختلاف 
نية الإمام والمأموم. وهي مسألة خلافية""' . 

فمن العلماء من قال: قوله كه : «قلا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِه”" دليلٌ على أن المأموم لا 
يخالف الامامّ في كل شيء'” 

#ا وأجابوا عن حديث معاذ بأجوبة : 

١‏ - أن الاحتجاج به من باب ترك الإنكار من النبي مله وشرطه: عِلمّه 
بالواقعة» وجاز أن لا يكون علم بها وأنه لو علم لأنكر. 

لكنٌّ هذا ضعي ؛ إذ يمتنع آلا يعلم النبي عله بذلك» لا سيما وأنَّ هذا أمرٌ يفعله 
معاد عادة: 


- أن معاذًا كان ينو التريعنة العانيةه الى مع اللنى الله التدل.. 


)١(‏ أخرجه البخاري )7١١ .7٠١(‏ كتاب: الجماعة والإمامة» باب: إذا طول الإمامء وكان 
للرجل حاجة» فخرج فصلَّىء ومسلم (570/ »)18١‏ واللفظ له. 

9 الحاوع الكبيره الماووفي > 1/0 

(") أخرجه البخاري (584)», ومسلم (515). 

(5) الاستذكار: (؟/ ٠/7١)غ‏ والكافي في فقه أهل المدينةء لابن عبد البر: /١(‏ 11-917؟). 


ككاب الصادة أده ةج 


ى 


ولكن هذا ضعيف من وجوه: 

-١‏ أنه قد جاء في الحديث رواية ذكرها الدارقطني : «١نَهِيَ‏ لَّهُمْ فَرِيِضَةٌ وَلَهُ 
تَطَوع7”0 . 

-١‏ لا يظنٌ بمعاذٍ أن يُترك فضيلة فرضه خلف النبي عله ويأتي بها مع قومه. 

*- أن النبي ييه قال: «إذَا أَقِيمَتِ الصَّلَاة فَلَا صَّلَاة إلا الْمَكيُوبَة!'" . فكيف 
يُظَنَّ بمعاذٍ - بعد سماع هذا - أن يصلي النافلة بعد قيام المكتوبة؟ 

*") ادّعاء النّسخ . 

وبُجاب عنه بأن النسخ لا يقال به إِلّا بدليل» ولا دليل هنا(" . 

وعيففة لايش :لذ القز لدان موافقة المأموم للامام تكون في الأفعال الظاهرة. 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في سئنه 2)1١1/5(‏ ومن طريقه: البيهقي في السئن الكبرى .»205٠١١5(‏ ولفظ 
الحديث : «هي لَهُ تَطَوْعٌ» وَلَهُمْ فَرِيضَةً). 

.07٠١١( أخرجه مسلم‎ )١( 

(9) إحكام الإحكامء لابن دقيق العيد: /١(‏ 5914-194). 


7 ا" الإحكام شرح عمدة الأحكام 


- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ تإفتة قَالَ : كنا نُصَلّي مع رَسُولٍ الله عَلنَه 
في شِدَةٍ الْحرّ» ذالم يستطِعْ أَحَدْنًا أن يُمَكَنَ بهن من الأرْضٍ : يَسَظ 


3 


التيخ 
” في الحديث ثلاث مسائل: 
#ا /١‏ فيه تقديم الظهر في أول وقتهاء وهو زمن شِدَّة الحرٌ. 
فإن قيل: قد سبق بِيانُ سنيّةٍ الابراد» فكيف يجمع بينه وبين هذا الحديث؟ 
أجيب عن الحديث بأجوبة منها : 
-١‏ أنه منسوحٌ بحديث الأمر بالإبراد. 
؟- لا تعارض بين الحديثين» فقد يكون حتى مع الإبراد يبقى حرارة الأرض؛ 
بحيث يحتاج معها إلى بَسْطٍ النَّوْبِء ذكر هذا ابن دقيق العيد”"'» والقرطبي”" . 
#ا ؟/ فيه دليل على جواز استعمال الثياب وغيرها في الحيلولة ب بين المصلي وبين 
الأرض ؛ لاتقائه بذلك حر الأرضن وتردعا. 
والحوائل أنواعٌ» منها : 
- ما ينَصِلُ بالمصلّي : فلا يجوز إِلّا عند الضرورة. 
)١(‏ أخرجه البخاري (7”86) كتاب: الصلاة في الثياب» باب: السجود على الثوب في شدة الحرء 
و(017) كتاب : مواقيت الصلاة» باب : وقت الظهر عند الزوال» و(8١1١)‏ كتاب: العمل في 
الصلاة» باب: بسط الثوب في الصلاة للسجود. ومسلم )57١(‏ كتاب: المساجد ومواضع 


الصلاة» باب: استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر. 
(؟) إحكام الاحكامء لابن دقيق العيد: .)7”٠٠ /١(‏ 


(*) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء للقرطبي: (”/ 558). 


كتاب الصلاة له 5 


ى 


- وأما ما لا يتَصِلُ بالمصلّي : فيجوز. 

ها **/ الصلاة مع النبي مَهِ جماعة , وهذا دليلٌ على مشروعيتهاء ولو ترتب على 
ذلك حفن المشقةة فإن من صل قن .نين قذررضلن السكوة سكين بويا سجر ارة: 
ومع هذا احتملت المشقة؛ لادراك الجماعة» والله أعلم . 


9- عَنْ أبي هْرَيْرَةَ كإفتة. قَالَ : َال رَسُول اللو :لا يَضَلى 
َحَدْكُمْ ني اللَوْبٍ الْوَاحِدِ لَيِسَ عَلَى عَاتقِهِ ه مِنْهُ شع 21702 . 


العائق 4 ماابين المتكب «والعنق, 

[] مسألة الحديث: 

#ا الصلاة في الثياب» وهذا مشروع بالاجماع» وقد قال الله تعالى: حُدَُوأ 
ريك عِندَ عِنْدَ كل مسج [الأعراف: 81 لبه هق ابن عباس وغيرة؛ اليا لك سيت 
طواف المشر كين بالبيت تن 

ولك الذوة قد زاف على ستر العورة التي يجبٌ سترُها عن الأبصار. 
ولذلك. فإنَّ النبي مله نّهَى أن يصلَّي الرجل في ثوب واحدٍ ليس على عاتقه 
شيء؛ ونهى نهى المرأة الهزة ف الصاذة يدي هن 5 مع أنه يُباح لها وضع خمارها 


)١(‏ أخرجه البخاري (704) كتاب : الصلاة في الثياب» باب : إذا صلَّى في الثوب الواحد» فليجعل 
على غائقية» ومبيل (635) كناب الصلاة» باب + الضلاء فى ثوب واحد.وضفة لنسةء إلا أن 
عندهما: «عاتقيه»). بدل (عاتقه). 

شين البق قبره 8 كام رفم الباربي» لأين وعوده 086/93 

(9) عَنٌ عَائِْشَةَ عَن النَّ مله أنه قَالّ: ١لا‏ يَقبَلُ اللَهُ صَّلَاةَ حَايْض إِلَا بخِمّارا. أخرجه أبو داود 
(141).» والترمذي (71/1): وصححه الألباني. َ ْ 


ام الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 
ذه إحكام شرح 1 


عند محارمهاء فدلٌ على أن الواجب في الصلاة أمرٌ زائدٌ على ستر العورة التي 
يجبٌ سترّها عن النظر . 

فإن قيل: فما الواجبٌ سَّتره فى الصلاة؟ 

. العورة هي التي يجب سترهاء وهي من السرة إلى الركبة للرجل‎ -١ 


؟- الأفضل أن يصلي المصلي في ثوبين؛ إزار ورداء» والإزارٌ: ما يغطي 
النصف الأسفل من البدن» والرداء: ما يغطى النصف الأعلى من البدن. 


فإن صلّى في ثوب واحدٍ جاز ذلك بإجماع العلماء بقيد أن يستر ما يجب ستره» 


وهي العورة. 
- وأما المنكبان: فقد ورد فى الحديث الأمر بسترهماء واختلف العلماء فيها 


الل ار ري 
-١‏ حديث الباب. وفي رواية : على عَاتِقِه)”"2 
؟- ولآن المصلّي مأمور بأخذ الزينة في الصلاة» وستر المتكيين داتخل في 
مسمّى الزينة؛ إذ في إبداء المنكبين خروج عن التزين مطلقًا؛ ولهذا لم تجر 
العاذات الحسدة يأن أسحدًا يجالس في مثل هذا الحال» ولا أن يكشفه بين الناس . 


القول الثاق ؛ أن ذلك ستفحت» كر وذضن عبيون العلواء”' "أ مويق 


2010 5 


-١‏ حديث جابر 5ك كالم: اله مرفوعا : «قَإِنْ كَانَ وَاسِعَاء فَالْئَحِف بهء وَإِنْ كَانَ ضَيمَاء 


.)5١5 /١( المغنى» لابن قدامة:‎ )١( 

(؟) هذه الرواية فى مسند أحمد (494/0)» والنسائى (79/ا) وصححه الالبانى . 

(7) البناية شرح البداية للعيني : (؟/ 202177 والكهيار لالتعا لمر صل /١١‏ هق)ء 
والمجموع. للنووي: (”/ 1095). 


كاب الصلاة ييا 


ذه 
5 


َزِرْ ه71 . 

-١‏ لأن المنكبين ليسا من العورة» فلم تجب تغطيتهما. 

وأما حديث أبي هريرة تَاتَة فيجاب عنه : 

-١‏ أن الأمر فيه بستر العاتق إنما هو؛ لأنه لا يؤمن من أن تتكشف عورته إذا لم 
وقدو ها ماقف 

-١‏ أو يقال: إنه للاستحباب؛ للا يخلو العاتق من شيء؛ لأنه أكمل في أخذ 
الزيئة . 
وهذا هو الأقرب» واختاره السعدي والعثيمين”''. 


.0"01١( ومسلم‎ »)751١( أخرجه البخاري‎ )١( 


م الإحكام شرح عمدة الأحكام 


عَنْ جاب بن عَبْدِ الله وها عَنِ الذي كله ؛ نَّهُ قَالَ : ١مَنْ‏ كَل 
ونا أو بَصَلاء يتلا وَلْيَعَِلُ مَسْحِدنَاء وَليفْعُدْ في بَنته'. وَأَنِي بقَدرٍ 
فيه خَضَرَاتٌ مِنْ بُقُولٍ. فَوَجَدَ لَهَا ا سل أَخبِرَ ما فِيها مِنْ 
لْبقُولِ. كقَالَ: «فَرَيُوَهًا) 9 بَعْضٍ َصْحَابهِ . كلما رَآهُ كرة كلها . ثَالَ : 


-١١‏ عَنْ جَابِرٍ ” كزفقة » أن 2 جه َالَ: ١مَنْ‏ كَل البَصَلْ َالو 
وَالْكُرَاتَ قلا يَْرَبَنّ مَسْجدَاء قن الْمَلَائْكَةَ تَتأذى مِمًا بي تَأَذى مه ينو 


5 5 فس - 
وفى رواية: «الانْسَان)” 


57 في الحديثين خمس مسائل: 

#ا /١‏ استدل المالكية بأحاديث هذا الباب على أن حضور الجماعة في المساجد 
ليست فرضًا؛ وإنما سنة؛ لأنها لو كانت فرضًا لم يرخص في أكل الثوم وينهى من 
أكله عن حضور المسجدء وجعلوا أكلّ هذو البُقولٍ التي لها ريحٌ خبيئةٌ عذرًا يبيح 


)١(‏ أخرجه البخاري (8055) كتاب : صفة الصلاة» باب: ما جاء في الثوم التَيّى والبصل والكراث» 
و(2457)» كتاب: الأطعمة» باب: ما يكره من الثوم والبقول» و(709) كتاب: الاعتصام 
بالكتاب والسنة» باب : الأحكام التي تعرف بالدلائل» وكيف معنى الدلالة وتفسيرهاء ومسلم 
(075/ 67 كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: نهي من أكل ثومًا أو بصلا أو كرانًا أو 
نحوها. 

(؟) أخرجه البخاري (805) كتاب : صفة الصلاة» باب: ما جاء في الثوم التَيّى والبصل والكراث» 
ومسلم (075/ 74) كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: نهي من أكل ثومًا أو بصلا أو 
كرانًا أو نحوهاء واللفظ له. 

اضة أخرجه مسلم (077/ )0 . 


كتاب الصلاة 4 ١‏ 


فرك الجبام, 

ولكن هذا فيه نظر؛ قال الخطابي : «قد توهّم هذا بعضٌ الئّاسء قال: وإنما هو 
- يعني : النهي عن دخول المسجد- توبيخٌ له وعقوبةٌ على فعله؛ إذ حرم فضيلة 
ع7 

قلث: والنصوص الأخرى دلت على وجوب صلاة الجماعة» وسبق ذكر 
المسألة بأدلتها. 

#ا ؟/ فيه جواز أكل الثوم والبصل ونحوه؛ لأنه لم يمنع من أكلهاء وإنما منعه 
من الصلاة في المسجد"" . 

والأصل في المآكل الدل ووأناكنه الأشياء » فاختلف في حكمها : 

فقال بعض العلماء : أكلها مكروه؛ لأنه يترتب عليه تفويت الواجب . 

ولعل الأقرب أن يقال: إن أكلها له حالتان: 

-١‏ أن يكون بعيدًا عن وقت الصلاة» بحيث تزول رائحتها قبل الصلاة» 
فالأصل الإاباحة. 

؟- أن يكون قريبًا من وقت الصلاة؛ فإن احتاج لذلك جاز بلا كراهة. 

وإن لم يحتج لذلك كره له أكلها؛ لما يترتب على أكلها من الرائحة الكريهة التي 
تؤذي المصلين» وتمنعه من المسجد. 


ونقل ابن منصورء عن إسحاقء قال: إِنْ أكلّ الثوم من عِلَّة حادثةٍ به» فإن ذلك 


)١(‏ التمهيدء لابن عبد البر: (؟/ ؟257» والفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» 
للنفراوي: (؟/ .2375١‏ ونيل الأوطارء للشوكاني: (؟/ .)١18٠١‏ 

() أعلام الحديثء للخطابي: /١(‏ 22007 وناك الوه للخطابي: (5/ 556). 

(9) فتح الباري» لابن حجر: (9/ 420178 ونيل الأوطارء للشوكاني: (؟/ .)١79‏ 


ل الإحكام شرح عمدة الأحكام 


مباح+ وإن لم يكن علّةه لا يسعه أكله» لكي لا يترك البجماعة”. 

#ا / أن دخول المسجد مع بقاء ربح الثوم منهنٌ عنه. وهو على وجه التحريم» 
كما هو مذهب طائفة من العلماء» لأجل الحديث» وقال بعضهم: للكراهة""' . 

#ا 4/ أن عِلّة المنع من قربان المسجد تَأَذّي من يشهده من المؤمنين والملائكة 
بالرائحة الكريهة. 

وعلى هذاء فينبغي على المصلي أن يمتنع من كل ما له رائحة مستكرهة» 
كالدخان.. وغير ذلك؛ احترامًا للملائكة» وللمصلين. 

فإن قيل: فما حكم أكلها لمَنْ آن يُصلّيَ في المسجد؟ 

يظهر - والله أعلم - الجواز؛ لأنَّ النبي مُه قيّد النهي بالمساجدء قال ابن 
حجر: «الرَّجْر وَقَمَ في حَنٌّ مَنْ أَرَادَ إِنْيَانَ الْمَسْجِدٍ وَالْإِدْن في التَقْرِيبٍِ -أي: للثوم 
والبصل- وَقَمَ في حَالَةٍ لَمْ يكن فِيهًا ذَك00. 

#ا ه/ قال الخطابي : «فيه أنه جعل الثوم من جملة الشجرء والعامة إنما يسمون 
التو ما كان تسا محدل اغصاته دون فير 


ب 
7 
ب 
7 
2 
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.)١6 /8( فتح الباري. لابن رجب:‎ )١( 
.)١75 المجموعء للنووي: (؟/‎ )0( 

(؟) فتح الباريء لابن حجر: (؟/ 147). 
(:) أعلام الحديث» للخطابي: /١(‏ 007). 


كتاب الصلاة مب 4 


التشهد في الصلاة تشهدان: 


/١‏ التشهد الأول: وا ختّلِف في حكمه. والمذهب عند الحنابلة : أنه واجب مع 
الذكرء ويسقط مع النسيان”" . 
الرواية الثانية* أنه.سنة» وهو مذهب أبى حنيفة + ومالك» والشافى 77 


"/ التشهد الأخير: وهو ركنء فإن لم يكن فيها إلا واحدء فهو ركن. 


سم همهم 


7- عن عَبَِ الله بْنِ مَسَعُودٍ فته » قَالَ : غلم سول اللو عله 
التَشَهُدَ - كفي بَيْنَّ كمد - كَمَا يُعلمِي السُورَةَمِنَ القّرآنِ: «التَّحِيّاتٌ 
الوذ لعلو اث #الطياته السَّلَام عَلَيْكَ أَيَّا لبن وَوَحْمَةٌ الله 

بَرَكَائَهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبََادٍ الله اليه أَشْهَدٌُ أن لا 
0 وَأَشْهَدُ 8 و ا 
وَنِي لَفْظِ: (إِذَا قَعَدَ أَحَدُكُمْ في الصّلاقٍ كَلَبَقْل: التَحِيّاتُ لله.. 


0 "رفي التق رف قن حرق فق وليف على 4 علد َي 


40 المغني » لابن قدامة: /١(‏ 787). 

(؟) حاشية ابن عابدين: /١(‏ 2»)148 وشرح مختصر خليل» للخرشي: /١(‏ 5075), والأمء 
للشافعى: »)١51-١5٠ /١(‏ والحاوي الكبيرء للماوردي: (”/ .)١57‏ 

0 اخريه التغاري زم كتاب : الاستئذان» باب : الأخذ باليدين» ومسلم /4١7(‏ 059)غ 
كتاب: الصلاة» باب: التشهد في الصلاة. 

(5:) أخرجه البخاري (2»)7778 كتاب: الدعوات» باب: الدعاء في الصلاة» ومسلم /5٠5(‏ 
0 كتاب : الصلاةء باب: التشهد في الصلاة. 


ال الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 
حك إحكام شرح 1 


فى السَّمَاءِ وَالأَرّض06'. وَفِيهِ: «تَلْيَتَخَيَدْ من الْمَسْأَلَةِ مَا شَاء)؟ 


عجج-- البح ححححه 
3 هذا الحديث أصلّ في التشهد في الصلاة, وفيه مسائل أشير إلى أهمها: 
#ا /١‏ بيان صفة التشهد. واعلم أن التشهد وردت له صفات» منها هذه» ومنها : 
تشهد ابن عباس» وتشهد أبي موسى» وتشهد عمر بن الخطاب . 
واتفق العلماء على جوازها كلّهاء واختلفوا في الأفضل والمختار منها. 
فالحنابلة والحنفية على أن أفضلها تشهد ابن مسعود؛ لأنه في «الصحيحين»» 
ولآنه أبلغ ؛ إذ فيه المغايرة بين المعطوف (الصلوات والطيبات) والمعطوف عليه 
(العصاتك) نالو ا 


ا مالك تشهد عمر بن الخطاب”*؟'. وهو «التَّحِيَّاتٌ لِلوء الزَّاكِيّاتٌ لِلَهِ 
لطَيّباتُ» الصَّلَوَاتٌ لل السّلَامُ عَلِيك ك أَيْهَا النِنُ وَرَحْمَةٌ الله وَبَرَكَاتَهُ السّلَامُ عَلَيْنَا 


2 


يي مَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا اللّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيك لَه وَأَشْهَدُ أن 


و دن 2 دوعو دم و 6ه (ه0) 


محمدا عبده رو 


واختار الشافعى تشهد ابن عباس"؟. وهو «التَّحِيَّاتُ لِلهء المُبَارَكَاتٌ: 


(1) أخرجه البخاري +)١7+5(‏ كتاب: العمل في الصلاة» باب: من سكّى قوماء أو سلّم في 
الصلاة على غيره مواجهة وهو لا يعلم. 

(0) تقدم تخريجه عند البخاري (57578)., ومسلم /5٠7(‏ 2.205 واللفظ له. إلا أن عنده: (ثم 
يتخير) بدل: «فليتخير». والحديث أخرجه أيضًا: البخاري »)87١(‏ كتاب: صفة الصلاة» 

باب: التشهد في الآخرة» و(١60)»‏ باب: ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب. 

(5) المبسوطء للسرخسي: /١(‏ /519 4)58 والانصاف» للمرداوي: (؟/ //ا). 

(5) القوانين الفقهية» لابن جزي: /١١(‏ 147). 

(5) أخرجه مالك في الموطأ (549) وإسناده صحيح» كما قال الزيلعي في نصب الراية: /١(‏ 577). 

(5) الحاوي الكبير» للماوردي: (؟/ .)١155-1١608‏ 


ع 


كتاب الصلاة يك 


0 ا الا ع 
ها التي ورَحْمَ الله وَبرَكاته » سَّلام عَلَينا علينا 
و 0 م وو ََ 0 


الصَّلَوَاتٌ: الصَيَبَاتُ لل اشام عل عَلَيْكَ ا 
٠‏ أَشْهَدُ أنْ لَا إِلَهَ إلا الله وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمدا رَسُولُ 


وَعَلَى عاد الله الصائعية 
اللّهو0" , 

ا ؟/ استدل به على أن التشهد ركن؛ لأنه قال: (إذَا قَعَدَ أَحَدَكُمْ...» 

#ا ”/ أن التشهد موضع دعاء» ويجوز فيه من الآدعية غير ما ورد في الكتاب 
والسنة» ولو كانت الأدعية من أمور الدنياء ما لم يكن إثمّاء وهذا مذهب 
العييةة 

وقال أبو حتيفة 415: لا يجوز إلا بالدعواتث الواردة في القرآن والسنة” . 

والأقرب الأول؛ لعموم الحديق» «فلكةة هن المنثالة اها 

ا ؛/ حسن التعليم منه مُث حيث علَّم ابن مسعود كفي وقد وضع كفه بين 
كفيه؛ ليكون أبلغ في انتباهه» وآكد في فهمه 

#ها ©/ تعليم السنة والأحكام وضبطها وحفظهاء كما يشرع تعليم القرآن وحفظه 
وضبطهء قاله ابن العطار”؟؟ . 


.)507( مسئد الشافعي ترتيب السندي (1/5؟)» وأخرجه أحمد في مسنئده (2)5555 ومسلم‎ )١( 
111/1 اقرع الفووى فلن يللو‎ 

(*) بدائع الصنائع» للكاساني: /١(‏ 7517)» وشرح النووي على مسلم: (5/ .)١١17‏ 

(5) العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكامء لابن العطار: (؟/ 507). 


ل * م الإحكام شرح عمدة الأحكام 


1- عَنْ عَبْدٍ الرّحْمِنٍ بْنِ أبي لَيْلَىء قَالَ : 0 

والق: فَقَالَ : ألا أي لك هَدِيّة؟ إن لبي كله حَرَج عَلَيَاء ٠‏ فقا : 
رَسُولَ الله! قَدْ عَلِمنا كف نُسَلَمْ عَلَيّك؛ َكيف ري عليك؟ قل 
«قُولُوا : اللّهُمّ صَلَ عَلَى مُحَمَّدٍوَعَلَى آل مُحَمَدِه كُمَا صَلَّْتَ عَلَى آل 
ِبْرَاهِيمَ ؛ نك حَمِيدٌ مَحِيدٌ» اللهُمَ بارِكَ عَلَى مُحَمّد وَعَلَى آلِ مُحَمّدِ 
كُمَا بَارَكتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ؛ إِنَك حَمِيدٌ مَحِيِدُ)”". 


عبد الوحمن ين أض ليلئ : تابعى » ثقةق» جليل» أنصاري» أوميى + فل سكة 
ثلاث وثمانين» وروى له البخاري ومسلم». وأبوه أبو ليلى صحابي» لم يرو عنه غير 


ابنه عبد الرحمن هذاء وابنه القاضي محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» من كبار 
لان 


وقوله: «هَدِيّة) الهدية : ما يتقرب به إلى المهدى إليه توددًا وإكرامًا من غير قصد 
عوض دنيوي؛ بل القصد ثواب الآخرة. 
فى الحديث أربع مسائل: 

ا ١/ذكرٌ‏ صفةٍ الصلاة على النبي م وهي الصلاة الإبراهيمية» وهي أتم 
الصفات» وأفضلهاء ووردت صيغ أخرى . 


9 اخرعه البجاري زوم ماىن» الأنيان» بات* اي [الصافات : 5 و(41/917) كتاب : 
التفسير» باب : «#إن اللَهَ وَمَلَبِكَنَهٍ 0 ا [الأحزاب: 57]» و(/5701) كتاب: 
الدعوات» باب : الصلاة على النبي عه ومسلم (505/ 577 -58)» كتاب: الصلاة» باب: 
الصلاة على النبي ميته بعد التشهد. 

(1) انظر ترجمته في: الطبقات الكبرى» لابن سعد (5/ »)٠١9‏ وسير أعلام النبلاء» للذهبي (؟/ 


5 وتيديب الفيلاسية: لزن هيدر 4 


كتاب الصلاة تي 


ها ؟/ مشروعية الصلاة على النبي مُه في التشهد. ووقته في التشهد الثاني؛ عند 
الجمهور”''. واستحبه الشافعية في التشهد الأول كذلك”"' . 

والصلاة على النبي ل في التشهد مشروعة بالاجماع» والخلاف في حكمه : 

ل رصم : ركنا من أركان الصلاة» واختاره محمد بن إبراهيم 
ولمعي 


وجعله واجبّاء أحمدٌ في رواية» اختارها من الحنابلة: المجد ابن تيمية”؟ . 

وجعله المالكية والحنفية: سلَّهٌ تصح الصلاة بدونهاء وهو قول الثوري». 
والأوزاعي» وابن حزمء ورواية عن أحمدء وإسحاق. وداودء واختاره 
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والأحوط القول بالوجوب. لا سيما حينما ننظر إلى أمرين. 

ال ما ل ا ال ا 
حديث كعب بْن عَجْرَةً» عن الببِي عه 6 «أنَهُ كَانَ يَقُولُ في الصّلاةٍ: «اللّهُمَّ صل 
عَلَى مُحَمَّدِ...06'' . وإسناده فيه ضعف . 


؟) أننا مأمورون بأن نصلي كما صلَّى النبي عله كما في حديث مالك بن 


)١(‏ المبسوطء للسرخسي: /١(‏ 594)» وحاشية الدسوقي: /١(‏ ؟55). 

.)77١ وفتح الباري» لابن حجر: (؟/‎ »)7848 /١( المغني» لابن قدامة:‎ )١( 

(*) كشاف القناع» للبهوتي: /١(‏ 011)», والانصاف, للمرداوي: (/ 2558» والمجموع, 

للنووي: (”/ 7١١‏ و7١7)»‏ وفتاوى محمد بن إبراهيم: (؟/ 575). 

2( لمغني » لابن قدامة: /١(‏ 584). والإانصاف. للمرداوي: (9/ 57/7). 

(5) فتح القديرء لابن الهمام الحنفي: /١(‏ 0051 والذخيرةء للقرافي: (؟/ 2)5١8‏ 
والمجموع؛ للنووي: ("/ »)0١7‏ والشرح الممتعء لابن عثيمين: (/ 091١-79١6‏ 

() مسند الإمام الشافعي - ترتيب السندي (71/4)» وقال الألباني في أصل صفة صلاة النبي عه : 


فيه إبراهيم بن محمدء وهو: ضعيففا. 


ا لم الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 
ا إحكام شرح 1 


الحويريف» #اصلوا كُمَا رَأيُثُمُوني أصَنّي70, فعلى هذا الذي ينبغي للمصلي َل 
يفركيا: 

فالحديث فيه أمرٌ من النبي َيه والصارف عن جعله ركنًا حديث فضالة بن 
عبيد قال: سَّمِعَ البَينُ لله رَجلًا يَدْعُو في صَلَاتِهِء فَلَمْ يُصَلَّ عَلَى الَِّنّ عله فَقَالَ 
لنُ عه : «عَجل هَذَا)""'. ولم يأمره بالإعادة. 

تنبيه: على القول بالوجوب؛ فالواجب: «اللهمَ صَلَّ عَلَى مُحَمّدِاء وما زاد 
عليهاء فهو سنة» وهذا هو المشهور من المذهب” ''» وقول الشافعي”*'» واختاره 
من الحنابلة: ابن قدامة» وابن تيمية» وغيرهوه”*'. 

#ا "/ المبادرة إلى التعليم ولو لم يُسأل» وهذا عند الحاجة إليه . 

© 4/ أن السلف يعدُون خصال العلم من أعظم الهدايا وهي الباقية. 


.)571( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود :»)١54١(‏ والترمذي (274171» والنسائي »2)١585(‏ وقال الترمذي: «هَذَا 
حَدِيثٌ حَسَنٌ صَّحِيحٌ)) وصححه الالباني. 

(؟) المغني» لابن قدامة: /١(‏ 784- 590). 

(:) المجموعء للنووي: ("/ 5580). 

(5) المغني» لابن قدامة: 2079٠0 -788 /١(‏ ومجموع الفتاوى لابن تيمية: (11/ 50/8). 


كتاب الصلاة حة 


4 - عَنْ أبِي هْرَيْرَة افق قَال: كَانَ رَسُولُ الله مله يَدُعُو : «اللَهُم 
ني أغوذ بك مِنْ عَذَابِ الْقَبْ وَمِن نْ عَذَابِ النَاٍ وَمِنْ فتَنَة العيكا 
وَالْمَمَاتَ وَمِنْ فِتنَةٍ 56 التتحال»0 . 


وَفِي لَفْظٍ لِمُْلِم: ذا نهد أحَدكُمْ فَلمَسْتهِذَ بالل مِنْ ربع يقُول: 
اللَهُمّ إن أَعُودُ بك مِنْ عَذَابٍ جَهَنَمَ...”" ثم ذَكَرَ نَحْوَهُ. 
ملسسحععة ]| الحصصسسمه 


5غ الكلام على الحديث من وجهين: 
أولًا: ألفاظه الغريبة: 

قوله: «المَحيًاا : قيل: كل ما يكون في الحياة من فتن. 

قوله: «المَّمَات): أي : عند الاحتضارء وقيل غير ذلك . 

قوله: «المَسِيح الدّجال): الاستعاذةٌ من الدجّال تخصيصٌ بعد تعميم» فهو 
داخلٌ في فِتَّن الحياة والممات» وإنما أكٌد عليه؛ لعظيم خطرهء وشدة الافتتان به. 
[] ثانيّاء مسائل الحديث: 

#ا /١‏ فيه مشروعية هذا الدعاء في الصلاة» واختّلف فيه فأوجبه طاوس» ولكن 
المعميون الف معد .بوه الصو انا" 

وإنما ورد الأمر بالاستعاذة من هذه الأربع في كلّ صلاةٍ؛ لشدة أمرهاء وبالغ 
)١(‏ أخرجه البخاري (/17171) كتاب: الجنائزء باب: التعوذ من عذاب القبرء ومسلم (/08/ 

)١‏ كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: ما يستعاذ منه في الصلاة. 
(؟) أخرجه مسلم (584/ )١١8‏ كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: ما يستعاذ منه في 


الصلاة . 
8 ب00010 ا ا 0 


ا" الإحكام شرح عمدة الأحكام 
أثرهاء وهي : عذاب القبر» وعذاب النار» وفتنة المحيا والممات» وفتنة المسيح 
الدجال. 

1# ؟/ فيه أن مذهب أهل السنة إثبات عذاب القبر» وهو من الغيبيات التي دلت 


وومايير 020000 10 


عليها السنة» وفي القرآن دليل عليه كذلك» وهو قوله : «#آلنَادُ يعضو عَليهَا عَدُوًا 
فك وَيَوْم نشوم ألَاعَةُ أدَجِلُوَا َال فرعو أَسَّدَّ ألْعَدَابِ © * [غافر: 41]. 


- عَنْ عَبدٍ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي ٠‏ عَنْ أبي بكر الصَّدَيقٍ 
ورء أنه قَالَ لِرَسُولٍ الله عله : عَلّمنِي دُعَاءَ أَدُو به في صَلَاِي. قال 


«قل : للَّهمَ ني ظَلَمْتُ تَفِي ظلْمًا كبيرًا وَلَا يَغْفِرٌ الدَنُوتَ إلا أَنْتَ. 
فَاغْفِرْ لي مَغْفِرَةَ مِنْ عِنْدِكَ . وَارْحَمْنِيء إن أَنْتَ الْعَفُورٌ الْرََّحِِ 


ب الح جحححدك 


قوله: ١مِنْ‏ عِنْدِكَ) : أى: لي احياهد» بل بفضلك وجودك. 
هذا الحديث فيه دعا علّمه النبيئ َيِه أبا بكر؛ ليقوله فى صلاته» فأفاد : 


#ا /١‏ مشروعية ذكر هذا الدعاء في الصلاة» ولم يُحَدَدْ في الحديث موضعه. 
ولذا ففي أي موضع من مواضع الدعاء في الصلاة دعا به فحسن» وللدعاء في 
الصلاة موضعان: عي السكودي و المتهت. 

# ؟/ فيه أدبُ الدعاءٍ في البداءة بالافتقار وبيان التقصيرء ثم ذكر الثناء على الله 
وهذا من أحسن الأدعية. 

)١(‏ أخرجه البخاري (875) كتاب: صفة الصلاة» باب: الدعاء قبل السلام» و(5775) كتاب: 

الدعوات» باب: الدعاء في الصلاة» و(074817) كتاب: التوحيدء باب: قوله الله تعالى: 


0 ألّهُ سَمِيعا ب مم4 [النساء: 134 بس (8غ9) عاب الذكر والدهء والقوية 


مر 


كتاب الصلاة / 5 


#ا “/ التوسل بهذين الاسمين لله تعالى: (الغفورء الرحيم)؛ وهما مناسبان 
للمطلوب» والسنةٌ في الدعاء: ذكرٌ ما يُناسبه من أسماء الله وصفاته» وقد ذكر ابن 
القيم أن هذا مما يدخل في قوله تعالى + علوي الأنهاك النتق تاشر يبا جه والأعراف: 
٠ه‏ ثم قال: ومن تأمل أدعية الرسل ولا سيما خاتمهم وإمامهم وجدها مطابقة 
ل 


#ا ؛4/ أن العبد يظلم نفسه بالذنوب؛ حيث يضع الشيء في غير موضعه. 


5- عَنْ عَائْشَة نا قَالَتْ : ما مَا صَلَّى الي لله صَلَاة 5 بَمْدَ أَنْ 
أَنْْلَتْ عَلَيْه ادر جَآءَ ضر أله وَالْمَنَعْ4 | إلا كرا يواه نانك 
وكا مرك للّهُمَ ا ا 00 
وَفِي لَفْظِ: كَانَ رَسُول الله مله يكير أَنْ يَقُولَ في رُكُوعِه وَسْجُوده: 
«سُبْحَائَكَ اللَّهُ رَيَنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهَُ 3 ليت 


التسبيح : التنزيه» ويشتمل على الثناء. 


[]) مسألة الحديث: 


مشروعية هذا الدعاء ذ في الركوع والسجود. اقتداءً بالنبي عله الذي بادر وامتثل 


.)588 /١( بدائع الفوائد‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (59477) كتاب : التفسير» باب : تفسير سورة: 8« إدًا جَآءَ صر آشَّه» واللفظ 
لهء ومسلم (585/ )5١18‏ كتاب: الصلاة» باب: ما يُقال في الركوع والسجود. 

(©) أخرجه البخاري (795) كتاب: صفة الصلاة» باب: الدعاء في الركوع. و(8117) باب: 
التسبيح والدعاء في السجودء و(7947) كتاب : المغازي» باب: منزل النبي مله يوم الفتح. 
و(478) كتاب: التفسيرء باب: تفسير سورة: #إإدًا جآءَ نصَر أنّو: ومسلم (4854/ 
07) كتاب: الصلاة» باب: ما يقال في الركوع والسجود. 


م الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 
لم إحكام شرح 5 


ما أمره به الله تعالى من هذا الدعاء. 
وقد ورد في رواية أنه كان يقول: «سْبْحَائَك اللْهُمّ رَبَنَا وَبِحَمْدِكَ اللَهُمَ اغَفِرٍ 
لزاه اول الت ناكل أن 1 يعمل يوتقاده فال ايز ل القران بالاوفار 


المي 


.)5١7 /5485( أخرجه البخاري (5974): ومسلم‎ )١( 


00( شرح النووي على مسلم: :/ ١١‏ ). 


الوتر: الفردء يراد به الركعة المفردة فى الليل . 
وذكر المصنف فى الباب : ثلاثة أحاديث . 


١0‏ - عَنْ عبد الله بْنِ عُمَرَ مِاء قَالَ: سَأَلَ رَجْلْ النِيّ عله وَهُوَ 
عَلَى المثبّر: ما تَرَى فى صَلَاةٍ اللَيْل؟ قَالَ: «مَثْنَىء مَثْنَى . فَإِذا حَشِى 
الصَّبْحَ صَلَى وَاحِدَة فَأَوْتَرَتْ لَه ما صَلَى) . وَإِنَهُ كَانَ و (الجعلوا 
آخِرَ صَلَاتِكُمْ باللَيْل وتْرّاا”'. 

هذا الحديث هو فى خبر رجل. سأل النبى َل عن ضلاة الليل .ومقدارهاء 
وجواب النبي عَينَهِ له. 

#ا ١/أن‏ السنة في صلاة الليل أن تكون مثنى مثنى؛ أي: ركعتين ثم يسلمء 
وهكذا. 


)١(‏ أخرجه البخاري» واللفظ له (57/5) كتاب: المساجدء باب : الجلق والجلوس في المسجدء 
و(35940. 497) كتاب: الوترء باب: ما جاء في الوترء و(495)» باب: ساعات الوترء 
و(17١1)‏ كتاب: التهجدء باب: كيف كان صلاة النبي َه وكم كان النبي عَِيهُ يصلي من 
الليل» ومسلم (159/ )١99-1556158-155‏ كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب : 
صلاة الليل مثنى مثنى . 


يم الإحكام د عمدة الأحكا 
3 اكه 2 م سروح م 


واعلم أن صلاة الليل لها صفتان : 


الأولى: أن تكون مثنى مثنى» ثم يجعل الوتر واحدة» وهذه غالب هدي النبي 
َيه ويدل لها هذا الحديث. وحديث: «الْوثْوُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِر اللَيْلِ)0") 


الثانية: أن يجمع بين الركعات» وهذا ورد في السنة على أوجه : 
١‏ - بخمس ركعاتٍ يسردها بسلام واحد وتشهّدٍ واحد؛ لحديث أم سلمة وَكْا 
تالقاة «كاا وشو الل الله ونه وتنيى ونون ١‏ تنم لتنا وتاتم 1 


؟_- ا 59 بسللام واحدٍ» 0 واحد؛ لحديث أم سلمة 


المتقدم وحديث عائشة : «قَلَما أَسَنَّ بن الله مله وَأَحَذَهُ الَّحمْ أوْثَرسبْع) 0 


وفي رواية النسائي : ١لا‏ يمْعُدُ إلا في آخِرِهِنٌ . 

1- بتسع ركعات» بتشهدين وسلام واحدٍ: يسردها حتى يصل إلى الثامنة» ثم 
يتشهدء ثم يقوم ولا يسلم» ثم يتشهد في التاسعة. ويسلم. ويدل له مارواه مسلم 
من حديث عائشة ونا وفيه : «وَيْصَلي يسْعَ رَكُعَاتِه لا يَجْلِسُ فيها إلا في الثَامِئةِ: 
ل ل ول وا ثم يم وَلَا يُسَلَمْ؛ ينُومُ فيصلّي التَّاسِعَ3 كم 
ذه يذ كة الله وتبفقثة وياغوة: 3 يللم تنليها 7 . 


)١(‏ أخرجه مسلم (؟78). 

(؟) أخرجه النسائي »)2١7/1١5(‏ وابن ماجه »)١١1947(‏ وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه. 
() أخرجه مسلم (177317) . 

(5) أخرجه مسلم (745). 

(5) أخرجه النسائي (1118١)؛‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن النسائي . 


(5) أخرجه مسلم (017/55. 


كتاب الصلاة فشكت 

#ا 7/ فيه بيان آخر وقت الوتر؛ وذلك أن للوتر وقتّ بدايةٍ ونهايةٍ . 

أما بدايته: فمن بعد صلاة العشاء؛ سواء صلّاها في وقتهاء أو جمعها مع 
المغرب وهذا هو المذهب ومذهب الشافعية”"2» فالأمر والوقت معلَّقٌ بصلاة 
العشاء ؛ بدلالة قوله مُه في حديث خارجة بن حذافة : مارفا ما 0 العشاء إن 
طلوع الْمَخْر”" . 

أما نهايته: فأفاد الحديث أنه إلى طلوع الفجر الثاني» وهو مذهب جمهور 
اغبا 


فإن طلع الفجر ولم يوتر» فإن وقت الوتر قد انتهى» ثم هو له حالتان : 
١‏ - إن كان تركه لغير عذر: فلا يفعله» وليس له ذلك» وقد ورد عند ابن خزيمة 


5 
ك2 


ع 00 و اود .م و مو ال 2 ع كر 
عن أبي سعيد تمه مرفوعا: من أدركه الصبح ولم يوتِرٌء فلا وترَ له . 


"- إن كان تركه لعذر؛ كنوم أو عجز أو نسيان ونحوه: لد ا لحديث 


.)5417 وفتح الباري» لابن حجر: (؟/‎ »)١١9 /7( المغني لابن قدامة:‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد »)55١095(‏ وأبو داود »)١51(‏ والترمذي (5057)». وابن ماجه »)١١74(‏ وقال 
الترمذي: حديث غريب» وضعفه البَّخْارِي» كما ذكر ابن حجر في التلخيص» وقال ابن حبان 
في الثقات: إسناده منقطع . 

(9) بدائع الصنائع : /١(‏ 777)» والمغني لابن قدامة: (؟/ »)١١9‏ والمجموع للنووي: (4/ .)5١‏ 

(:) أخرجه ابن خزيمة :»)2٠1١97(‏ وصححه الألباني في الإرواء: (؟/ .)١97‏ 

(5) كيف يكون قضاء الوتر؟ له حالتان: 
-١‏ إن قضاه بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الفجر: فقال العلماء يقضيه وترًا؛ وقال بهذا من 


2 


إِذَا ذّكَرَهُ (أخرجه أبو داود» وصححه الألباني) وهو قول الجمهورء قالوا: يوتر ما لم يصلّ 
الصبح» وروي ذلك عن عبادة وابن عباس وأبي الدرداء وحذيفة وابن مسعود وعائشة وابن 
عمرء ولم يعرف لهؤلاء الصحابة مخالف. (انظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصدء لابن 
رشد: »)5١7 /١(‏ والمجموعء للنووي: (5/ .)5١‏ 

؟- إن قضاه بعد طلوع الشمس: فيقضيه شفعًا -عند أكثر العلماء-» بمعنى أنه يصلي وتره- 


الصحابة ابن مسعود وغيره؛ لعموم حديث أبي سعيد ولت : ١«مَنْ‏ نَامَ عَنْ وتروء أَوْ نّسِيَهُ» فَليْصَلهِ 


ا الإحكام شرح عمدة الأحكا 
ا إحكام شرح 1 


أبي سعيد كَفْتَهْ مرفوعًا : ١مَنْ‏ نَم عَنْ وثْرِو أَوْ نيه فلْْصَل ذا ذَكَرَه)! روا ام 
داود والترمذي. 

#ا “/ أن السنة أن تكون آخر صلاة الليل وترّاء وهذا هدي النبي عه ولو أنه 
صلَّى شفعًا بعد الوتر جازء لكن السنة الختم بالوتر”" . 

#ا ؛/ جواز الايتار بواحدة» وهو قول الجمهورء خلانًا لمن كرههء وهي رواية 


ها ه/ فيه محادثة المصلي للامام على المنبر, ولم يَرِدْ هل هذه خطبةٌ جمعةٍ أم لا 
وعلى كل الأحوال فلا بأس أن يحادثه» أما أن يتحدث المصلي مع غير الخطيب : 


فلا يجوز. 


- مشفوعًا بركعة» فمن كان وتره ثلانًا صلى أربعًا. . وهكذا؛ لحديث عائشة وفيه: «وَكَانَ إِذَا 
َلَبَُ نوم أو وَجَعٌّ عَنْ قِيام اللّيْلِ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ يني عَشْرَة رَكْعَة أخرجه مسلم (07/45, 
انظر: كشاف القناعء للبهوتي* (1/-415): 

)١(‏ أخرجه أبو داود »)١47١(‏ والترمذي (570)» وصححه الألباني. 

(1) فعَنْ عَبْدٍ الله بْن ُمَرَ حياء عَنِ الي لله قَالَ : ١اجْمَلُوا‏ آخِرَ صَلَايكُمْبليْلٍ وا أخرجه 
البخاري (498): ومسلم .)920١(‏ وعَنْ أبي سَعِيلٍ » أن الى عله قَالّ: «أَوْ وُتِرُوا قَبْلَ أَنْ 


تُصْبِحُوا» أخرجه مسلم (017/55) 5 
(6) فتح الباري» لابن رجب: (9/ 2003١17-١١‏ والمغني» لابن قدامة: (؟/ .)١1١١‏ 


0 


كتاب الصلاة / 556 


- عن عَاِضَةَ ثثناء قَالَتْ: مِن كُلَّ اللَيْلِ قد أَوْثَرَ وَسُولُ الله 
١‏ مِنْ أَوَّل اللَْلِ وَأَوْسَطِوء وَآخِرِه . فَانتَهَى وِنْرْهُ إلى و قل 


عم -- ليخ -ححححه 

«اللّيْل»: اسم لما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر. 

وقدادلٌ الحديث على آن اللبل كله وقتٌ للوثر »ولك اليل يرادج هن بعد صلاة 
العشاءء فيكون مخصوصّاء وللانسان أن يوتر أول الليل كما فعل النببئٌ مي ؛ وكما 
قعل أبو كر فطع حين انعد بالحدر "كه وله أن يوق بوسظة» واكرة: 

ولكن الأفضل في وقت الوتر: آخر الليل» لأمرين 

-١‏ أن النبي لله قال : «فَإِنَ صَّلاةَ آخِر اللّبْل مشهُودة؛ وَذَلِكَ ا 

اد الآنه له ضار لخر آمو إلى الأبغار لكر الليل كما قالت: «قالكهى ولذة إلى 
السَّحَرِ)؛ٍ أي: صار آخر أمره. 

فإذا عارضه احتمال تفويته قدمناه على فوات هذه الفضيلة . 


)١(‏ أخرجه البخاري (447)» كتاب: الوترء باب: ساعات الوترء ومسلم (1755/ 1717)» واللفظ 
لهء و(1/50/ 0175 .)١178‏ كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: صلاة الليل وعدد 
ركعات لني ل في اليل 

(0) فعَنْ اك َتَادَهَ أَنَّ الي عبط عله قَالَ ب بكر : «مَتَى تُويَنُ؟). قَالَ: أويه ف اذك اللّْلِ وَقَالَ 
لِعْمَرَ : «مَتَى تَويِخُ؟. قَالَ : آخِرَ اللَبْل َال لأبي بَكْرٍ : «أَحَدَ هَذَا بِالْحَرْم) وَفَالَ لِعْمَر : «أَخَدَ 
هَذَا الوا » وأخرجه أبو داود »)١575(‏ وصححه الألباني في صحيح أبي داود .)١178/(‏ 

() أخرجه مسلم (755). 


بكم الإحكام شرح عمدة الأحكام 


9- عَنْ عَائِشَةَ رِيِْنَاء قَالَتْ ا 0 مِنَ اللي 


ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكعَة يُويَرٌ مْنْ ذل بِحَمْسٍء لا يَجْلِسُ في شَيْ 
00 
2 خِرِها 


7 في الحديث أربع مسائل: 


ا /١‏ جواز الزيادة بالليل على ركعتين» كما فَعَل النبينُ َيه وهذا يكون بوصل 
الوترء كخمس جميعًاء وسبع» وكذا ثلاث؛ فيل] وارد كما سبقء إلا أن غالب 
هديه يله مثنى مثنى . 

أما صلاةٌ أربع ليلا بدون وترء يعني يجعلها من صلاة الليل أربعًا بسلام واحدء 
تأجازها العدايلة؟"45. لخديف الى أزيناء. قاذ تقل عن ري ا 
ومنعها غيرهم» ولعل المنع أظهر ؛ لأن الحديث لا تقصد به عائشة أن الأمر بسلام 
واحدء وإنما أربعٌ على سَّمْتِ واحد في الطول» ويفصل بين الأربع براحةٍ ومُكثٍ» 
والله أعلم”*' . 

#ا ؟/ جواز الزيادة فى صلاة الليل على إحدى عشرة ركعة, فإن عائشة ذكرت 
صلاته عه بلاث عشرةً ركعةً» وقولها: كَانَ» : تدلّ على الدوام» أو الكثرة. 


وأما قولها: ١م‏ كَانَ رَسُولٌ الله عي يَزِيدُ في رَمَضَانَ وَلَا في غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى 


اا 17 ,.)١1١5‏ كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: صلاة الليل» 
وعدد ركعات النبي َه عله ذ فى الليل. 

() المغني» لابن قدامة: )0/ .)١ ١5-116‏ 

(*) أخرجه البخاري »)١١51(‏ ومسلم (/77). 

(:) الاستذكار» لابن عبد البر: (؟/ .230٠١-‏ وفتح الباري» لابن رجب: (9/ 5 .)1١9-١١‏ 


مككاب الصادة 0" 5 


عَشْرَة رَكعَة)"' "0 فأجيب عنه بأجوبة : 

لعل أقواها: أن المراد بهذا الحديث في ذكر الايتار بثلاث عشرة؛ أي: مع 
ركعتي الفجرء ويُيّنه ما ورد عنها قالت: «كَانْتْ صَّلَاةُ رسول الله مله مِنَ اللَبْل 
شر رَكَعَاتِء وَيُوتِرُ ِسَجْدَةٍء وَيَرْكَعٌ رَكْعَنَي الْفَجْرِء فَيلِكَ ثََاتَ عَشرةً رَكَعَةَ”" . 

عن أنها قجوؤ الؤيادة على اتحذق عشيرة ركعة 4 لخديت : امثتى على 0 
ولم يحدد عددًا. 

#ا "/ فيه أن الوتر لا يطلق على الركعة الواحدة فقط. وإنما على كل مجموعة 
ركعاتء تَحْتَمٌ بوترٍ من العددء كخَمس وسّبع وتسع. . وهكذاء فإن عائشة قالت: 
إنه عله أوتر بِحَمْس . 00 


#ا ؛ / فيه ذكر صفة الايتار بخمس . وهو أن يجلس فى آخرهاء وهذا سبق ذكره. 


ماح والح والح 
ام ١‏ 


.)١55 ومسلم (8”ا/‎ :)١١51( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١58 (؟) أخرجه مسلم (8”/ا/‎ 
.)59/7( أخرجه البخاري‎ )( 


20 الإحكام شرح عمدة الأحكام 


َه ب 


عَنّ عَْدٍ الله : بْنِ عَبّاسٍ قينا أن رَفْعَ الصَّوْتِ بِالذَّكْرٍ - حِينَ 
يَنْصَرِفُ النَّامنُ م ِنَ الْمَُوبَةٍ - كان عَلَى عَهَدٍ رَسُولٍ اللو مك . 
معو 0 


قَالَ ابن عباس : «كنْتُ أعلَمْ | إذَا انْصَرَقُوا بدَلِك إِذَا سَمِعْتْه 
وَفِي لَْظٍ : دما كنا َرفُ انْقِضَاء صَّلاةٍ رسُولٍ اللّه 7 يله لا بالتكبير 


البح -جمحححه 


[] مسألة الحديث: 
استدل به الحنابلة على مشروعية الجهر بالذكر والدعاء بعد الصلاة؛ لأن هذا 

فعل النبى عَيله والصحابة”" . 

جَهَرُوا به وَقنَا سيا الأر ا 7 مذ الأ" 

اع ع جا عام مرا ات 

/087( كتاب: صفة الصلاة» باب: الذكر بعد الصلاة» ومسلم‎ )84١( أخرجه البخاري‎ )١( 
ضداة كتاب : المساحد ومواضع الصلاة» باب : الذكر بعد الصلاة.‎ 

(؟) أخرجه البخاري (847) كتاب : صفة الصلاة» باب : الذكر بعد الصلاة» ومسلم (0817/ ١٠٠١‏ 
)١ -‏ كتاب: المساحد ومواضع الصلاة» باب : الذكر بعد الصلاة. 

(") المغني» لابن قدامة: »)50١-4٠٠ /١(‏ ومجموع الفتاوى. لابن تيمية: (؟51؟/ 5410). 


(5) أخرجه البخاري (5997)» ومسلم .)77١5(‏ 


كتاب الصلاة 1101 ١‏ 


لق تَفسِككت*» [الأعراف: 505]. 

القول الثالث: استحبابٌ الجهر بالذكرء والإسرارٍ بالدعاء» وهو رواية عن 
جيك 

ودليله غك الأستخبات+ أدلة القول الأول وعلى الاسران بالذغ اك ما وره من 
النهي عن رفع الصوت بالدعاء» واختاره ابن رجب؛ جمعًا بين النصوص""' . 

#ا ورفع الصوت بالذكر فيه أربع فوائد: 

-١‏ تعليم الجاهل ممن يكون في المسجد لا يعرف الذكر. 

؟- تذكير الغافل والناسي . 

- تطبيق للسنة وإحياؤها. 

: - تطرد الشيطان» ففي الحديك أن النبي عه قَالُ لِعَمَرَ : «مَرَرْتُ بك وَأَنْتَ 
تُصَلَي رَافِمًا موتك تكال+ ا وسوك الله أر فل التتكاة الث الفومطان ه قاقر 
النبي نة ولكن قال له: «اخفضن مِنْ صَوْتِكَ شيئًا»”" . 

قال ابن سحمان: «وهذه السنة الواردة في الجهر بالذكر عقب الفرائض» قد 
انقسم الناس فيها في هذه الأزمان على ثلاثة أصنافف: طرفان» ووسط : 

الأول: يُلزِمون الناس بهاء ويغلّظون في ذلك» ويعادون ويوالون على ذلك؛ 
ومن تركها فليس عندهم من أهل السنة. 

والثاني : من لا يرى سنيتهاء وبعضهم يقول: إنها من البدع» ويرون أن الفاعل 


0 


لها مَشَوّش على الناس» وبعضهم يدخل هذا الجهر في مسمَّى الرياء. 


(؟) أخرجه أبو داود .)١155(‏ والترمذي »)565٠(‏ وصححه الآلياتي في صحيح ابي داود 
.)١ 50‏ 


ايم الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 
شيك إحكام شرح 1 


والثالث: -وهم الوسط- فهم يقولون: ثبت ذلك عن النبي تَينُهُ من فعله 
وتقريره؛ فكان الصحابة يفعلون ذلك على عهد رسول الله مُه بعد تعليمهم إياهء 
ويقرّهم على ذلك» فعلموه بتعليم الرسول إياهم» وعملوا به» وأقرهم على ذلك 
العمل بعد العلم به» ولم ينكره عليهم» ثم ترك العمل به كما ترك العمل بكثيرٍ من 
سنن الأقوال والأفعال. 

وهذا الصنف من الناس يقولون: من فعله فقد أحسن» وفعل سُنَّهَ يناب عليهاء 
ومن لاء فلا حرج عليه ولا إثم» ولاعقاب على من ترك ذلك؛ لأنه لا واجب إلا ما 
أوجبه الله ورسولهء وينكرون على من أنكرهء يخبرون بأنه سنة)”"" . 
#ا فإن قيل: كيف أخبر ابن عباس ولم يصلّ معهم؟ 
قيل: كان صغيرَاء فربما ترك بعضَ الأوقات. 


وقبيل: يحتمل أن يكون حاضرًا في أواخر الفيقيق, 


2 
7 
ب 
7 
2 
7 


.)7”05 /5( الدرر السنية في الأجوبة النجدية:‎ )١( 


١ ممع‎ 


كتاب الصلاة ا 


11 عَنْ دلومو امغر بْن شَعْبَة فته قَالَ : مْلَى عَلَيّ المُغِيرَ 
ابن شغبَة شَعْبَةَ ني كِتَابٍ إِلَى مُعَاوِيَة أ الي له كل بول ف ير كل 


- 
524 


صَلاةٍ مَكتُوبَةٍ رلا إله إلا الله وَحْدَهُ لا شريك لَهُ لَهُ الْمُلْك وَلَهُ 
الْحَمْد وَُوَ علَى كُلّ شَيْءِ قدي 00ا0ظ 
ِمَا مََغْتَء وَلَا يَنْمَعْ دا الْجَدَ منْك الْجَذًا .انم وَمَدْتُ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى 
مُعَاوِيَةٌ » فَسَوِعْيُهُ يمد رُ التَامسَ ا 

وَفِي لَفْظٍ : «وَكَانَ يََْى عَنْ قبل وَقَالَ» وَإضَاعَةٍ ْمَل وَكَثْرَ السَّوَّالٍ. 


ممم سه و 600 


وَكَانَّ يُنهى عن عقوق الأَنَّهَات وأ الْبَنَات وَمَنع وَهَاتِ) 


5 الكلام على الحديث من وجهين: 
أولًا: ألفاظه الغريبة: 

قوله: ١ديْرا‏ المراد به: آخر الشيء, يُطلّق على ما اتصل به ويطلق على ما تلاه» 
والمراد هنا الثاني . 


)١(‏ أخرجه البخاري (855) كتاب: صفة الصلاة» باب: الذكر بعد الصلاة» و(57750) كتاب: 
الدعوات» باب: الدعاء بعد الصلاة» و(1110) كتاب: القدرء باب : لا مانع لما أعطى اللَّه 
ومسلم (097/ 178-17) كتاب : المساجد ومواضع الصلاة» باب: استحباب الذكر بعد 
الصلاة» وبيان صفته . 

(؟) أخرجه البخارى (7797) كتاب : الاعتصام بالكتاب والسنة» باب: ما يكره من كثرة السؤال» 
وتكلف ما لا يعنيه» ومسلم (597), (7/ )١1741‏ كتاب: الأقضيةء باب: النهي عن كثرة 
المسائل من غير حاجة . وأخرجه البخاري (1411) كتاب ال كاه باه فول الله مالي + 
هلا يَكَلوَت ألئّارت إلْكاكاً 4 [البقرة : “ا/ا”ا]ء و(5508) كتاب: الاستقراض وأداء الديون 
والتفليسء باب : ما ينهى عن إضاعة المال. و(0917/5) كتاب : الأدبء» باب : عقوق الوالدين 
من الكبائرء و(5417) كتاب: الرقاق» باب: ما يكره من قيل وقالء» بألفاظ مختلفة . 


ل عم الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 
اليد إحكام ثرح 1 


قوله: «لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ...». أي: إن الله إذا أراد أن ينفذ أمرًا فلو اجتمع 
الناس على أن يِدُدُوه ما قدرواء والعكس» وهذا يجعلك تعظّم الله وتتوكل عليه؛ 
وتعتقد أنه الذي بيده تقليب الأمور وتدبير الأحوال. 

قوله: «ذَا الجَدَّاء أي: الغِنّىء فصاحب المال لا ينفعه ماله؛ لأن الغنى منك» 
ولذا فالمغتدٌ بماله إذا عُذَّبٍ يقول يوم القيامة : «إما أَغْىٌ عَيْ ماله 4.٠‏ [الحاقة: 14]. 
ثانيّاء مسائل الحديث: 

لا أرقي اسسحاب هذا الذكر بعد الفرافض + لقوله:” «مكتويةةء ..ودلت 
الأحاديث أنه يكون بعد ما ورد في حديث عائشة: الاستغفار ثلانّاء «اللهُمَ أَنْتَ 
المَّلَام...2070. 

ٌ 

#ها /١‏ فيه النهي عن قيل وقال؛ أي: كثرة الكلام» أو حكاية أقاويل الناس 
والبحث عنها . 

#لا "9/ فيه النهي عن إضاعة المال» وإضاعته تكون بِبذْلِه وإنفاقه في غير مصلحةٍ 
دينية أو دنيوية» فيدخل في ذلك : 

أ) إنفاقه في الوجوه المحرمة» والمكروهة. 

ب) إنفاقه في الوجوه المحمودة بقدر يفوت حمًا أخرويًا أهم منه» كما لو تصدق 
وقصر في الزكاة. 

ج) إنفاقه في المباحات على وجه مبالّغ فيه. وبقدر لا يليق به» ويجاوز فيه 
ليحن ْ 

#ا 4/ فيه النهئ عن كثرة السؤال. وهذا له أحدٌ معنيين : 

)١‏ تكلّف السؤال في الأمور العلمية التي لا حاجة إليها. 


لع 


.)597( أخرجه مسلم‎ )١( 


كتاب الصلاة هم 5 


”) سؤال المال: وهو مذمومٌ إذا كثرء وفي الحديث : الَاتَرَالُ الْمَسْأَلَةُ أَحَدِكُمْ 
حَنَى يَلقَى الله وَلَِسنَ في وَجْههِ مرْعَةُ لخم" . 

#ا ه/ النهي عن عقوق الأمياتف وضابطه: كل قعل يعأذى .يه الوالد وتحره: 

وذّكر الأمهات؛ لكثرة عقوقهن, ورُجحان حقَّهِنء وإلا فالنهي عن عقوق 
الوالدين جميعًا 

ا "/ النهئ عن وَأَدِ البنات » ويقال : إن أول من فعله قيسنٌُ بن عاصم التميمي قبل 
إسلامهة» وسببه : أن بنمًا له أُسِرث» لت عدوّه 2 حترت البنت: فاختارت مَنْ 
أشيهاة قالى تكذة على تفبيو الا تله 35133741 قانحيا + وقلده يعن العرى :نه 
0 

#ا /٠‏ فيه إملاء العلم» وجواز العمل بالمكاتبة» وأنّها تقوم مقام السماع . 


.)1١5٠( أخرجه مسلم‎ )١( 


ىم و الإحكام شرح عمدة الأحكام 


11- عَنْ سْمَيّ مَوَْى أبي بكر بْنِ عَبْدِ الرَحْمِنٍ بْنِ الْحَارِثٍ بن 
هِشَام عَنْ أبي صَالِحَ السَّمّانِء عَنْ أبِي هَرَيْرَة زالقة » أن َرَاء 
المُهَأَجِرِينَ نوا وَسُول الله عند قَقَالُوا: كَدْ ذَّمَبَ أل الدَنُورِ 
بِالدرَجَاتِ العلا وَالنِْيم اميم . فَقَالَ : ل ذال ؟) الوا يُصَلُونَ كما 
تُصَلَي) وَيَصُومُونَ كُمَا نُصُوم وَيَتَصَدَقُونَ وَلَا تَتَصَدَقُء وَيُعْتُِونَ ولا 
ُعْتِقُ . قَقَالَ رَسُولُ الله عله : ملا أعَلَمُكمْ سينا ند رِكُونَ به مَنْ سَبَقَكُمْ. 
وََسْبقُونَ به مَنْ َعدكُمْ ولا يكو أحَدَ أنضَل مِنكُمْء إِلامَنْ صَنَمَ ل ما 
صَنَعْتَم ؟) َالُوا: بَلّى» يا رَسُولَ الله. قَالَ: «تسَبّحُونَ وَتَكَبَّرُونَ 
وَتَحْمَدُونَ دَبْرَ كل صَلاةٍ: ثَلَانًا وَثَلَائِينَ مَرَهَا. 
َالَ أَبُو صَالِح : كْرَجَعَ فق رَاءُ الْمْهَاجِرِينَ إلى رَسُولِ الله مله ققَالُوا: 


و 2 مومع ع ره 


سَمِعَ إِحْوَانْنا 0 0 بمَا فَعَلَنا ادل يله . قَقَالَ رَسُولٌ الله: 


00000 


«ذَلِك فضل الله يو بوؤنيه تيه مَنْ يَشَاه) [المائدة : 0001 

قَالَ سْمِيّ: فَحَدَثْتٌ بَعْض أَهْلِي هذا الحَدِيتٌء فَقَالَ: وَهِمَتٌ, إِنْمَا قَال 

لك: البح الله ثلآنا وكلاقية + وتتمد الله كلانا وكلافين» وكدة الله 

كان وَثَلائِينَ). 

َرَجَعْثْ إِلَى أبي صَالِح َقُلْتْ لَهُ ذَلِكء فَقَالَ: الله أَكْبَر وَسْبْحَانَ اللىى 
2 0 2 3 2 م ساه 2 2 لمعه > 
وَالحمد للهو. حتى تبلغ مِن جَمِيعِهن ثلاثا وثلاثين. 

عه الخ 


قوله: «الذَّنُورٍ) : جمع دَثْر - بفتح الدال؛ وهو: المال الكثير. 


: أخرجه البخاري (2)857 كتاب : صفة الصلاة» باب : الذكر بعد الصلاة» و(9؟2)575 كتاب‎ )١( 
الدعوات» باب : الدعاء بعد الصلاة» ومسلم (90ه/ ؟5) واللفظ له كتاب : المساجد‎ 
. ومواضع الصلاة,» باب : استحباب الذكر بعد الصلاة» وبيان صفته‎ 


كتاب الصلاة ىم 5 


”0 ف الحديث مسائل: 

/١ 8#‏ فيه فضل التسبيح والتحميد والتكبير خلف كل صلاة ثلانّا وثلاثين. 

وقد وردت أربع صفاتٍ للتسبيح دبر الصلاة: 

-١‏ أن يقول: «سبحان الله) ثلاثًا وثلاثية + و«الحمد لله ثلاث وثلاثين + ولاالله 
أكبر» ثلاثًا وثلاثينء ويختمٌ بدلا إِلَه إلا الله وَحْدَهُ لا شرِيك لَه لَهُ الْمُلْك وَلَهُ 
الخثذ وز على كل شه قَدِيرٌ) فتكون امنا 

؟- أن يقول: «سبحان الله) ثلاثًا وثلاثين » و«الحمد لله4 ثلاث وثلاثين» و«الله 
أكبر» أربعًا وثلاثين» فيكون الجميع مِانّة» وهذا عند مسلم في (صحيحه)”" . 

“ - أن يقول: «سبحان الله) عشرّاء و«الحمد لله) عشرًاء و«(الله أكبر) عشرًاء 
فيكون الجميع ثلاثين» وهذا عند مسلم من حديث أبي هريرة”" . 

: - أن يقول: «سبحان الله والحمد لله. ولا إله إلا الله» والله أكبر» خمسًا 
وعشرين مرّة» فيكون الجميع الوا وهذا أخرجه الترمذي االن.0 

ا '/ فيه ما كان عليه الصحابة من التنافس في الأعمال الصالحة الموجبة؛ عملا 
بقوله : م سيفوا ألْحَيرَتِ) [البقرة: 01144 فكانوا يحزنون على العجز عن شيءٍ مما 
يقدر عليه غيرهم من ذلك . 


4 


وقد وصفهم الله فى كتابه بذلك» بقوله : اول عَلَ الح إذَاما وك لِيَحْمِلَهُمَ 


.)١55 /091( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (5759) . 

(9) أخرجه مسلم (097/ ١#:‏ - هع١).‏ 

(5) أخرجه أحمد »)5١700(‏ والنسائي »)١1765٠(‏ والترمذي (75117)» وقال الترمذي: «هَذَا 
حَدِيتٌ حَسَنٌ صَّحِيحٌ)) وصححه الألباني . 

(5) ينظر بيان صفات التسبيح دبر الصلاة في فتح الباري» لابن رجب: (1/ 115-5085). 


0 الإحكام شرح عمدة الأحكام 


0 7 


قنك ل لعذمآ أَمْلححْ عَيّهِ ولوأ وَأَعَسمُْرْ تَفِيسٌُ ون الدّمْع حو 
0 © 4 [التوبة: 57]. 

ا "/ أن الغِنى نعمةٌ وفضلٌ إذا استخدمه في الخيرء واستدل به مَنْ يرى الغنيٌّ 
الشاكر أفضل من الققير الصاير, 

[] خلاصة الأحاديث: أن الأذكار بعد الصلاة هي كما يلي : 

اك الا هار ا 

؟- «اللهُم أنْتَ السام وَمَنْكَ السام تناكت يَا ذَا الْجَلَالٍ وَالِإكرَام»» وورد 
بلفظ : «ذَا الجَلالِ)”" . ْ 


أ[ 


8 08 الوارد في حديث ابن الزبير عند مسلم : دلا إِلَه إل الله وَحْدَهُ لا 
شَرِيِكَ لَه لَهُ املك وَلَهُ الْحَمْدُ وَهْوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌء لا حَوْلَ وَلَا قُوَة إلا باللوءلَا 
له 7 الله وَلَا تَعْبّدُ إِلّا ياه لَه ا لقنا الْحَسَنٌ لا إِلَه إِلّا الله 
تين ل الثرق ولو كر الكافزوة 


لدان م أَعْطَيْتٌ . .. الوارد في حديث المغيرة. 
م «اللَهُم أعِنِي عا َلَى ِكْرِكَ؛ وَشكْرِكَ؛ وَحْسْنِ عِبَادَتِك)؟ لحديث معاذ7**. 


- 
شر 


إ إ 


5 2 5 8 درك ارده 5 - 
قَوَأْآيَةَ | الكَرْسِيَ في دُبْرٍ كلّ صَلَاةٍ توبة ؛ لم 
سه دور هم اثر فى 0 مو 2 )2( 


تدنثة من ذخول الحة نه إ 


.)011( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم ,591١(‏ 097). 

(9) أخرجه مسلم (0154). 

(5:) أخرجه أبو داود (؟575١)»‏ والنسائي (1707)». وصححه الألباني. 

(5) أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة :»23٠١(‏ وفي السئن الكبرى له (/485)» والطبراني في- 


م ا 


كتاب الصلاة / 558 


-١5‏ عَنْ عَايْسَة ونا أن الي لله صَلَى في حَِِصَةٍ لَهَا أعَْامٌ. 
ََظرَ إلى َعْلَايها د هلما انصَرَفٌ قَالَ : ادمبُوا حيسي عله إك . 


لأنْبجَانِيّةَ: كساء غليظ ليس عليه خطوط. ويسمون كل غليظ أنبجّانية» ولذا 
يقولون: شاة أنبجَانيّة» أي: كثيرة الصوف ملتفة. 

وهذا الكساء للنبي عَْهُ غليظ. وليس فيه أعلام وتقليمٌ تشغل. 
7 في الحديث خمس مسائل: 


/١ 8‏ وجوبث الخشوع في الصلاة. وقد نص ابن تيمية على وجوبه في 
لم0 1 

انور الي لايد مجاه نمه واوا لسار مو صارران رار 
مرفوعًا اك الوَّجُلَ لَيَنَصَرِفُ وَمَا كيب آ لهُ إل عَشْرٌ صَّلَاتِهِ » نَسْعُهَا امنيا » سبعهاء 
سَدسها يطتتياء انهاه الوا 1 


- الكبير (8577/)» وصححه ابن حبان» وكذا صححه الألبانى بشواهده فى الصحيحة (75/ا9). 
)١(‏ أخرجه البخاري (73717) كتاب: الصلاة في الثياب» ابه داهن ف نري له العامة ونظر 
إلى علمهاء واللفظ له. و(؟5/), كتاب: صفة الصلاة» باب: الالتفات فى الصلاةء 
و(0811) كتاب: اللباس» باب: الأكسية والخمائص» ومسلم (5هه/ ١‏ 03 كتاب : 
لمساجد ومواضع الصلاة» باب: كراهة الصلاة في ثوب له أعلام. 


4 مجموع الفتاوى» لابن تيمية: (7؟/ 087). 
05 أخر جه أحمك 2)١8884(‏ وأبو داود واللفظ له (5ة/عض), والنسائي ف في السنن الكبرى - 


الو" الإحكام شرح عمدة الأحكام 


8 ”/ أنه ينبغي على الانسان أن يزيل كلّ ما يشغلّه في العبادة» ومن ذلك الصلاة» 
وهذا هدي النبي عَِثْه هناء وهو ما فعله سليمانٌ تل مع الخيل حين ألهته عن 
الصلاة؛ فطفق مسحًا بالسوق والأعناق. 

ويدخل في ذلك : تزيينٌ حيطان المساجد ومحاريبها؛ لأنها تشغل المصليء 
وغيرها مما يشتت المصلي». ويشغله عن الإقبال على صلاته . 

فإن قيل: كيف أرسلَهَا النبئ نه إلى أبي جَهُم. مع أنه كرهها لنفسه؟ 

لا يلزم أنه بعث بها إليه ليصلي بها . ١‏ 0 ١إنِي‏ لَمْ 
نْعَتْ بها إِلَيِكَ لِتَلْبَسَهَا''". وقيل: كان أبو جهم أعمى . 

#ا "/ قَبُول الهدية من الأصحاب. والنبئٌ عله كان يقبل الهدية ويثيب عليها. 

#ا 4/ فيه ردّها إليه إذا كان ثمة عذرء وهذا لا بأس بهء لكن ينبغي تأنيس 
المهدي» وجبر خاطرهء بذكر سبب رد الهدية. 

#ا ه/ أنَّ الواهِبَ إذا رُدَّت عليه عطيته من غير طلب منه. فله قَبُولها بلا كراهة. 


2 
7 
2 
7 
ب 
2 


- (4)610. وابن حبان في صحيحه (6 )») وحسنه الآلباني» وهو في صحيح أب داود 
(1كل). 
)١(‏ أخرجه البخاري (885)» ومسلم )35١748(‏ واللفظ له. 


باب الجمع بين الصلاتين في السفر 


عقد المصئّم هذا الباب؛ للجمع بين الصلاتين في السَّفَّرِهِ واعلم أنَّ الجمعَ له 
أسباتٌ» يجمعها اثنان» هما : 

1 

؟) المشقّة : وضابطها : أن يترنَّبَ على ترك الجمع مشقة» فكلما كان في ترك 
الجمع مشقة» فيجوز الجمع» وهذا له صور: 

الأولى : المريضء ويلحَقٌ به من به سلس البول» والمستحاضة. ونحوهم. 

الثانية: من يخاف على نَفْسِهء أو أهله» أو ماله بترك الجَمّْع . 

الثالثة : الطَِّيبُ في غرفة العمليات» ولا يقدر على ترك المريض» ونحو ذلك . 

الرابعة : الطباخ» والخبازء ونحوهماء ممن يخشى فساد ماله ومال غيره؛ بترك 


الجمع . 


2 
7 
ب 
7 
2 
2 


س5 الإحكام شرح عمدة الأحكام 


صزابله 
مده شعي 


0 و ل سيان 


00 
2 
[] مسألة الحديث 


لا مشروعيةٌ الجمع ب بين الصلاتين ذ في السفر. فإن النبي َه جمع بين الصلاتين 
فى السفر فى أحاديث عديدة. 
١‏ ' 1 1 4 559000 000 
والقول بمشروعية الجمع هو قول الجمهور""'. خلافًا لأبي حنيفة» فلا يرى 
الجمع؛ وأجاب عن الحديث بأنه الجمع الصووق, لكق قال ابد قيسية: 


«مراعاةٌ هذا من أصعب الأشياء)”؟ 


وقد دلت اللطرفق الكفرة عن جمع الل :2ه 


)١(‏ أخرجه البخاري )11١1(‏ كتاب: تقصير الصلاة» باب: الجمع في السفر بين المغرب 
والعشاء» كا واللفظ له ؛ قال ابن دقيق العيد في «إحكام الأحكام» /١(‏ 07" : «هَذًَا اللّفْظ 
في هذا الْحَوِيثِ لَيْسَ في كِتَابٍ مُسْلِمِ» وَإِنَّمَا مُوَ في كِتَابٍ الْمُحَارِيّ . وَأَمّا ِوَايةُ ان عَبّاسِ في 
الْجَمْع بيْنَ الصَّلَاتيْنِ في الْجٌمْلَةِ مِنْ غَيْرٍ اعبار لَفْظِ بعَيْيهِ؛ َمْتَقَقْ عَلَيْو . ففي ا(اصحيح مسلم) 
عن ا بن عباس أن وَشُول اثله كا يه جَمَع بَْنَ الصّلَاة ة في سَفْرَةٍ سَافَرَهَا في غَرْوَةِ تَبُوكَء فَجَمَعَ 

الس و القطرء وَالْمَغْْتِ وَالْعِشَاء) أخرجه مسلم 2»27١5(‏ كتاب: صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب: الجمع بين الصلاتين في الحضر. 

(؟) التمهيد» لابن عبد البر: »)7١0-١97 /١17(‏ وشرح النووي على مسلم : (5/ 2075١18‏ وفتح 
الباري» لابن حجر: (”؟/ .)08٠١‏ 

() الميسوط» للنيزكين 2 0145/10 

0052 مجموع الفتاوى» لابن تيمية: (5؟/ 05). 


كتاب الصلاة م 5 


فى 


واعلم أن الجمع في السفر له حالتان : 

أ- جادٌ به السير: سنة» ويفعلٌ الأرفقٌ من تقديم أو تأخير. 

ب - نازل : فيجوز لهء إلا أن الأفضل أداء كلّ صلاةٍ في وقتهاء وود لفان 
الفي عله ش مكةووئى »إلا آند جم فى قوكدوهو نازل. 

قال ابن القيم : «لم يكن من هديه مُه الجَمُمُ راكبًا في سفره» كما يفعله كثير من 
الناس» ولا الجمعٌ حال نزوله أيضّاء وإنما كان يجمع إذا جدّ به السير»""' . 

لكن ينبغي أن يراعي أمورًا: 

-١‏ أن يكون مؤتمًا بمسافرٍ أو لوحده. 

؟- أن يكون ما زال متصمًا بوصف السفرء فلو وصل البلد فإنه لا يجمع» 
وشادة لح وصل بوعل يعلى 125 لزرال على الجسم . 


2 
7 
2 
7 
ب 
7 


.)47 /١( زاد المعاد» لابن القيم:‎ )١( 


الل" الإحكام شرح عمدة الأحكام 


بابُ قصر الصلاة في السفر 


6 عَنْ عَيْدِ الله بْن عُمَرَ وكياء كَالَ: صَحِبْتُ رَسُولَ الله مله 


نَكَانَ لَا يَزِيدُ في السَّمَرِ عَلَى رَكعَمَيْنِء وَأبَا بكر وَعْمَرَ وَعْفْمَانَ كذَّيك7". 


22 يت الح جحححده 


7 0 5 7 وهار |2 شامع يو 5 
قوله: ١عُثْمَانَ'‏ وفي رواية: «ومع عثْمَانَ صَدْرًا مِنْ خلاقيه)”" . 


67 ف الحديث ثلاث مسائل: 
#ا /١‏ مشروعية القصر فى السفرء والأصل فيه قوله تعالى : «وَإدًا صَرَيمُ في الْأَرضِ 
ليس عَلِيَمْ جاح أن نَتَصروأ من الصّلَؤة» [النساء: .]١١‏ 
ومن رحمة الله أن خصيّ المسافرٌ بالقصر دون المقيم؛ لأن في السفر مشقةً 
وعو قَطِعَة من العذان 4 ولو كرثه هع كان كملا غككا ومشقة- فحنف: الله عله 
الصلاة. 
واعلم أنَّ العْلمَاء اشترطوا لقََضصْرٍ المُسَافر للصّلاة شَرُوطًا : 
آات أن يكرن الكقة جبا لطاع وهر قرطل عير السميو اه وال بعقى العلماء 
)١(‏ أخرجه البخاري )١١١١(‏ كتاب: تقصير الصلاة» باب: من لم يتطوع في السفر دبر الصلوات 
وقبلهاء واللفظ له و(87١٠)‏ باب: الصلاة بمنّى» و(155١)‏ كتاب: الحجء باب : الصلاة 
بمنى » ومسلم (584/ 00 كتاب : صلاة المسافرين وقصرهاء باب : صلاة المسافرين 
وقصرهاء و(195) باب: قصر الصلاة بمنى. 
(؟) أخرجه البخاري )١1905(‏ كتاب: الحج», باب: الصلاة بمنى. 
0 المجموع. للنووي: (:/ 55 والمغني» لابن قدامة: (؟/ .)١195 1١91‏ 


مككاب الصادة أأهه 5 


ى/ 


فأجازه فى كل سفر 27+ واحتارهة ابن تميق , 


؟- قطع المسافة المعتبرة: وهي أربعة بُرُدٍ'"'. وبعضهم حدّه بالعرف. وهذا 
اختيار ابن تيمية وابن القيم ومحمد بن إبراهيم والسعدي والعثيمين”*'. 

والعلة: أن السفرٌ وَرَدَ في النصوص الشرعية مطلقّاء ولم يُحدَّ بمسافةٍ على 
الصحيح» وما لم يُحَدّ في الشرع فإننا نرجع فيه إلى العرف» والفرق بين السفر الطويل 
والقصير لا أصل له في الكتاب والسنة؛ بل الأحكام عُلّقت على السفر مطلمًا. 

وأنه لا يعرف عُمومٌ الناس مساحةً الأرضء فلا يمكن أن يجعل النبئٌ عَينُهُ ما 
يحتاج إليه عُموم المسلمين معلًا بشيء لا يعرفونه» ولم يقدّر النبي مَلَّهِ الأرض لا 
بأميال ولا فراسخ . 

والذي يظهر أنَّ العمّلَ بالعرف قويٌ إذا انضبط» لكن مع عدم الانضباط فالقول 


ع 


بالمسافة أضبط . 


وإذا شك الإنسان في سفرهء هل هو سفرٌ عرًا أو لاء فإنَّه يتمُ؛ لأنه شاك في 
السفر» والآأصل : وجو الإتمام”” . 


(1) العناية شرح الهداية» للبابرتي: (؟/ 45- /ا4). 

(؟) مجموع الفتاوى» لابن تيمية: (5؟/ .)1١9‏ 

80 المدونةء الغالف + (5/ )0ه ويداية" المجفيده لأيق وكيد 111/13 والسوين 
للنووي: (5/ ؟9"- 77), والمغني» لابن قدامة: (؟/ 184). 
قال ابن عثيمين في الشرح الممتع (5/ :)70١‏ «فالبريد عندهم مسيرة نصف يوم» فتكون أربعة 
برد : يومين» وقَدّروه بالمساحة الأرضية بأربعة فراسخ » فتكون أربعة بُرُد: ستة عشر فرسخًاء 
والفرسخ قدّروه بثلاثة أميال» فتكون ثمانية وأربعين ميلاء هذا هو مسافة القصر فهو مقدر 
بالمسافة» والميل المعروف - كيلو وستمائة مترا. 

(5) مجموع الفتاوى» لابن تيمية: (75/ 4210-١175‏ وفتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم : 
(؟/ 7"56)» والشرح الممتع» لابن عثيمين: (5/ -81١‏ 87"). 

(4) الشرح الممتع على زاد المستقنع» لابن عثيمين: (5/ 0707 . 


عم الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 
2 وت م 


“- الخروج من القرية ومفارقة البنيان؛ لأنه لا يعد مسافرًا إلا إذا أسفر وخرج. 

فإن كان عندنا قريتان متصلتان أو الطريق كله قرى؛ فإن المسافر يترخص إذا 
خرج من قريته هوء ولا عبرة بالقرى الأخرى . 

* وإذا رجع المسافرٌ قبل استكمال المسافة» وقد قَصَّرٌ فهل يعيد ما قصر؟ ومثله 
اليوم إذا خرج إلى المطار الذي هو خارج البلد ليسافر فترخص ثم فاتته الطائرة 
فرجع» فهل يعيد صلاته المقصورة ونحو ذلك؟ 

« قولان: والأقرب -وهو الصحيح من المذهب- أنه لا يعيد”''؛ لأنه صلاها 
بأمر الله فهي معتبرة» ورجحه العثيمين'" . 

ا 7/ فيه مداومة النبي مُه على القصرء وهذا يدل على أنه أفضل من الإتمام» 
والعكرو عند هون الحلماة أن القن 1 

بل قال ابن تيمية : الْإِنْمَامُ مَكْرُوةٌ؛ لأنّه لم يُنَقَلْ أن الئَنَ غك تَرَكَهُء بل هو 
الأطل افق عدلاة المشافرء لكنه لسن بوابب» .ؤلذا أن عبان ولخو . 

#ا "/ قوله: «عَلَى رَكْعَتَينِ) هذا يشمل بعمومه جميع الصلوات»ء إلا أنه 
مخصوص بالرباعية في النصوص الأخرى. 

ون حكية الله أن كان القسر للرياقية». لآنيا يمكم أن نتف » يشاذق 
جره تفلك المقرية 5 الوقن تطارعاء رسال ف اليا عض هاه وساف 
ثلثها يخرجها عن كونها وتر النهار. 


.)١11/ /١( : ومسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله‎ »2004 /١( : كشاف القناع» للبهوتي‎ )١( 

00 الشرح الممتع على زاد المستقنع» لابن عثيمين: (5/ 714). 

(") بداية المجتهد. لابن رشد: »)21/17-١77 /١(‏ والمجموعء للنووي: (54/ -77١‏ 20777 
والمغني» لابن قدامة: (؟/ .)١188‏ 

(5) مجموع الفتاوى» لابن تيمية: (5؟7/ 4). 


سمي يوم الجمعة بهذا؛ لأن الناس يجتمعون فيه» وقيل لغير ذلك. 


24 


5 عَنّْ سَهْل بْن سَعْدٍ السَّاعِدِيٌّ وؤاء قَالَّ : رَأَيْتْ رَسُولَ الله لله 
ذه لما و 


هع سوه وسور سءةه#ر إلا 5 عام اه 5 م موس واس ع 

ام عَليْهِ فكبرَء وكبْرَ الناسُ وَرَاءَهَء وَهوَ على الونبّرء ثم رَفعَّ فتَرّل 

22 م تي 22 ؛ م انم سسا عه عرج هس 2 

القهقرّى, حَتى سَّجَدَ فِي أَصَلٍ المِنبّرِء ثم عاد حَتَى فرَعْ مِنْ آخِرٍ صَّلاتِهِ. 
3 5 7 ع 


م أقبَلَ عَلَى النَّْسِء كَقَالَ : «أيُّهَا النَامنء إِنّمَا صَتَعْتُ هَذًَا لِتَأَنَمُوا بي» 

وَلِتَعَلَمُوا صَلَاتِي)”''. 

اد لها ل راملا 3 رك ونه ملؤاء كز 
الوق 


2 2-0-2 الح كك دك 


7 في الحديث أربع مسائل: 


#ا /١‏ أن الحركة اليسيرة فى الصلاة لا بأس بهاء لا سيما إذا كانت لمصلحة 
الصلاة» ولا تتقيد بحركاتٍ ثلاث . 


#ا ”/ جواز صلاة الامام في موضع أرفع من المأموم؛ لقصد التعليم» أما لغير 


: أخرجه البخاري (417)» كتاب: الجمعة» باب : الخطبة على المنبر» ومسلم (055) كتاب‎ )١( 
المساجد ومواضع الصلاة» باب: جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة.‎ 

: أخرجه البخاري (4117) كتاب : الجمعة» باب : الخطبة على المنبر. والحديث أخرجه أيضًا‎ )١( 
)5١15(و البخاري (7171) كتاب: الصلاة» باب: الصلاة في السطوح والمنبر والخشب»‎ 
. كتاب : البيوع, باب : النجَّاره و(0794١) كتاب: الهبة» باب: من استوهب من أصحابه شيئًا‎ 


لم الإحكام شرح عمدة الأحكام 


التعليم فيكره أن يستقل الإمام بالارتفاع . 

#ا "/ أنه لا بأس أن يجمع الانسان مع العبادة نيّة التعليم» وهذا لا يؤثر على 
التعبدء بخلاف ما لو قصده أمرًا دنيويًا أو رياء. 

#ا ؛/ الخطبة على منبرء وهذا المنبر عُمِلَ له عُِهُ سنة سبع » وقيل : سنة ثمانٍء 
عمله له غلام امرأةٍ من الأنصار كان نجارًا. 

قال ابن القيم: «وَكَانَ مِنْبَرْهُ ثَلَاتَ دَرَجَات... ولم يوضع المنبر في وسط 
المسجد. وإنما وْضِعّ في جانبه الغربي تكسن الاك , 


3 عَنْ عب ال بن مر وا أن َسُولَ الوم كال : من جاء 


مو ع ؟ وورج #فرور 5 (ه) 
منكم الجمعَة فليُغتّسيل) © . 


قوله: ١مَنْ‏ جَاء مِنْكُمْ الَجْمْعَةَ كَليَْمَسِلُ) ظاهرها الغسل بعد المَجِيءء وليس هذا 
المرادء وإنما التقدير: إذا أرادَ أحدّكم» وقد ورد مُصَّرَّحًَا به في رواية عند مسلم : 
«إذًا أَرَادَ َحَدُكُمْ أن أن ليق فَلِيَعْتَسِا 0 


[] مسألة الحديث: 


.)8١9 /١( زاد المعادء لابن القيم:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (//41) كتاب : الجمعة» باب : فضل الغسل يوم الجمعة» و(845) باب: هل 
على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم». و(419) باب: الخطبة على 
المنبر» ومسلم (655) في أول كتاب: الجمعة. 

(9) أخرجه مسلم (855). 


مككاب الصادة 5 0 


والأكثر على عدم الوجوب» وح الوضد ائر العمل سي ومن أدلته : 
حديث أبي هريرة زليه مرفوعا: «مَنْ توما دن الؤْضوءء نم أت للقت 


ئَ ه820 رةه 0000000 "ديق 


قَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتٌ؛ غَفِْرَ لَهُ مَا بََْهُ وَبَيْنَ الْجْمُعَةَ» وَزِيَادة ة ثلاثة ايام 

وأما حديث أبي سعيدٍ: «هُسْل يوم الْجُمُعَةِ وَاجِبّ عَلَى ل حل فيجاب 
عنه بحوابين : 

)١‏ أن الواجب هنا عند أكثر أهل العلم هو على لغة العرب. معناه: المتأكد 
كما تقول العرب: «حقك واجبٌٍ عليّ»» أي: متأكد» وثمة فرق بين الحقائق 
الشرعية والحقائق اللغوية. 

)١‏ لو قيل بوجوب الغسل أخدًا من الحديث؛ لَلَزِمّ من ذلك القول بوجوب 
السواك والطيب» فقد ورّدًا في ذات الحديث» ولم يقل به هؤلاء مع أن الحديث 
واحد. 

#ا وإذا تقرّرَ هذاء فالمقرر عند العلماء أنَّ وقت الغسل من طلوع الشمس؛ لأنه 
قبل ذلك منشغِلٌ بوقت صلاةٍء وهي الفجرء وقيل: بل يبدأ من طلوع الفجر. 

ويكون الغسل مشروعًا في حقٌّ مَنْ عليه حضور الجمعة. 


)قال أبن عبد الب فى السهيد (1/ :2004 :وقد الشمع الشكلتون قرِيةًا وحديا على أن غثل 
الْجْمْعَةٍ لَيْسَ بِفَرْضِ وَاجب»). 

(1) أخرجه مسلم (601). َّ 

() أخرجه البخاري (81/9)» ومسلم (8457). 


ا الإحكام شرح عمدة الأحكام 


يَحْطْبُ النَاَ يَوْم الْجْمْعَة قال 000 يَا فْلَانُ؟» قَالَ : لا . قَالَ: 
ه لصحيه 6)١(0‏ 
فَارْكَعْ رَكُعَقَيْن)7" . 
وَفِي رِوَايَةٍ: «فَصَل رَكعَتينَ)”" . 
ار 


ذا :الرعك عير مداق التماقانة 4ن امه قن بعفن رووابائك اليك . 


5 وف الحديث أربغ مسائل: 

#ا /١‏ فيه مشروعية أداء تحية المسجد ولو كان الامام يخطب. ولكنه يشرع 
للمصلي أن يخفف هاتين الركعتين؛ ليتفرغ لسماع الخطبة» وقد ورد في رواية: 
«وَلْيتجَوَرْ فِيهِمَا)" ". 

ا 1/ أن هاتين الركعتين لا تفوتان بالجلوس مع الجهل؛ لأنَّ النبي مُه قال له : 
اهم اللاي 

#ا */ كلام المصلي للخطيب لحاجة التعليم , وأن الرد عليه لا يؤثر على الإنصات. 

؛/ جواز تأخر المجيء إلى دخول الخطبة؛ لأن النبي َه لم ينكر على سُلَيك 
تأخره» إنما أنكر جلوسه. ومع هذا ففي التأخير تفويت للأجر المترتب على التبكير 


)١(‏ أخرجه البخاري (470) كتاب : الجمعة» باب: لكر لمرو والبرار وسيم أمره أن 
00 » ومسلم (81/5/ 04) كتاب: الجمعة» باب: التحية والامام يخطب». ووقع 
: : «أصليت» بدل: «صليت». 
090 0 البخاري (911) كتاب: الجمعة» باب: من جاء والإمام يخطب صلَّى ركعتين 
خفيفتين » ومسلم (81/5/ 060) كتاب: الجمعة» باب : التحية والامام يخطب 
() أخرجه مسلم (8105/ 09). (5) أخرجه مسلم (815/ 08). 


يدك وا 
هذا الحديث موجودٌ في بعض النسخ دون بعض» وليس هو في ١الصحيحين»‏ . 
ولفظه في الصحيح يختلف عن هذاء فهو في البخاري من حديث ابن عمر وَوْها 
يلف «كَانٌ النَّتُ عللم ب 0 ع 0 ا 
وفي مسلم من حديث ججابرِ بْنِ سَمْرَةٌ بلفظ : ١كَانَ‏ رَسُولَ الله ييه يَخْطْبُ يَوْمَّ 
الْجُمُعَةٍ قَائِمّاء ثُمَّ يَجْلِسُء ثُمَّ يَقُوهُ”" ولأجل هذا فعزو صاحب «العمدة» هذا 
الحديث بهذا اللفظ ل«الصحيحين» فيه نظر. 
”6 وف الحديث ثلاث مسائل: 
#ا /١‏ مشروعية أن يؤدي الخطيبٌ الخطبة قائمًا. 
والمشهور فخ اليذه أن هذا سيت ولا يجب م فلو خطب جالسًا 


)١(‏ هذا الحديث غير موجود في ١الصحيحين»‏ بهذا اللفظ» وإنما يوجد بألفاظ مختلفة؛ قال ابن 
دقيق العيد في «شرح عمدة الأحكام) /١(‏ 984): الَمْ أَقِنْ عَلَيْهِ بِهَذِهِ الصّيعَةِ في 
«الصَّحِيِحَيْن . فَمَنْ أَرَادَ تَصْحِيحَهُ فَعَلَيْهِ إْرَارُه». قال ابن حجر في «الفتح) (5/ 405): 
«وَغَمَلَ صَاحِبُ «الْعْمْدَة) فَعَرَا هَذَا اللْفْظ إ«الصَّحِيحَين) . 

)١(‏ أخرجه البخاري (478)», كتاب: الجمعة» باب: اللعسااين الستوو ير الجمعة» و(170) 
كتاب: الجمعة» باب: الخطبة قائمًا. 

(*) أخرجه مسلم :»)851١(‏ كتاب: الجمعة» باب: ذكر الخطبتين قبل الصلاة» وما فيهما من 
الجلسة. 

(5) المغني» لابن قدامة: (؟/ 555). 


مم الإحكام شرح عمدة الأحكا 


أَجَرَاهُ؛ لما ووى أن عدمان بن عفان خطب قاعدً]0©». ولأن الخطبة ذكة ليس من 
شرطه الاستقبال للقبلة» فلم يجب له القيام كالأذان. 

القول الثاني : أن القيام حال الخطبة واجبٌٍ». وهو رواية عن أحمدء ومذهب 
الشافية” . 

ويدل لذلك: 

)١‏ ما تقدم من حديث ابن عمر وجابر بن سمرة» وفيهما ما يدل على أن النبي 
ينه كان يخطب قائمًا . 

)١‏ قال طاوس: ١خَطَبَ‏ رَسُولُ الله كله قَائِمَاء وَأَبُو بَكْرِ قَائِمَاء وَعْمَرُ قَائِمَا 
وَعْفْمَانُ قَائِمَاء وَأَوّلُ مَنْ جَلَّسَ عَلَى الْمِثبرِ : مُعَاوِيةُ بْنُ أبي سْفْيَانَ”” 

*) تشديد الصحابة التكير على مَنْ خطب جالسًا؛ ففي «الصحيح»: «أنَّ كَعْبَ 
ابن جر خَل الْمَمْجد وَعَبْدُ الرّحْمَنِ بن أم الْحَكُم يَخْلْبُ فَاعِدَاء فَقَالَ: انْظرُوا 
ا ا الي او راذا تقر ار نر الفطوا لها 
يروك فَيِمَا 4 [الجمعة: 9811© 


1# ؟/ الجلوس بين الخطبتين؟ لهذا الحديث» ولحديث جابرٍ بْنِ سَمْرَةَ كافقة : 


«أنَّ رَسُولَ الله مله كَانَ يَخْطْبُ قَايِمَاء ثم يَجْلِسنُء ثم يَقُومُ فَيَخْطْبُ قَائِمّاء فَمَنْ 
بَأَكَ أَنّهُ كَانَ يَخْطْبُ جَالِسًا فَقَدْ كَذَبَء فَقَدْ وَاللهِ صَلَيْتُ مَعَهُ أكثَرَ مِنْ أَلْمَيْ 


)١(‏ قال ابن حزم في المحلى (8/ 507): «وَقَدْ رُوَيئا عَنْ عُقْمَانَ وَمُعَاوِيَة أَنّهُمَا كَانَا يَخْطْبَانِ 
جَالِسَيْنَ) . 

(0) فتح بارع لابن رجب: (// 5) وفتح الباري» لابن حجر: (؟/ .)50١‏ 

(*) أخرجه ابن أبي شيبة 042018 وانظر: «أنيس السَّاري في تخريج وتحقيق أحاديث فتح 
الباري»: (5/ .)5911١‏ 

(:) أخرجه مسلم (8554). 


كقان السالدة 8 5 5 


ى 


والجلوسنٌ سئّة» ولو تركه لم يأثم ولّصَّحَّت خطبيّه ؛ وقد رُوي أنَّ عليًا والمغيرة 
ابن شعبة لم يجلسا بين الخطبتين”". 

وأما مقدار الجلوس : 

فقيل * بقدر قراءة «#سوؤة الاخلاضص)7” , 

وقيل: بقدر قراءة ثلاث آيات» وهذان متقاربان. 

والأؤلى أن ثقال: إتها حليية مخفيقة غرقا للاستراحة والقصل بين الخطعين؛ 
وليس لها حدٌ شرعًا؛ بل بحسب نظر الإمام وحاجته. 

#ا “/ أن عدد الخطب للجمعة اثنتان» ولا تكفي خطبة واحدة. 


.)857( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) المغني» لابن قدامة: (7/ 2277177 وقال النووي في شرحه على مسلم (5/ :)١6١‏ «وَقَالَ أَبُو 
حَنِيفَةَ وَمَالِك َالْجُمْهُور الجلوية يْنَ الْخْطْبتَيْنِ سُنَةٌ لَيْسَ بوَاجِبٍ وَلَا شَرْطِء وَمَذْهَبُ 
الشّافِعِيٌ : أَنَهُ فَوْضىٌ وَشَرْطُ لِصِحَةِ الْحْطْبَقِا . 

(؟) الشرح الكبيرء للرافعي: (4/ 507). 


7 كم الإحكام شرح عمدة الأحكام 


مه 6 زمري راد 7 لع هم صابله 105 70 
- عَنْ أبى هِرَيْرَةَ مفتة, أنَّ رَسُوَلَ الله عَيِهِ قَالَ: «إِذَا قلت 
َه 0 


٠ 1 7‏ سهء )6 مه - و 9 5 6 21- - 
لِصَاحِبك: أنصت يَوْمَْ الجمَعَةٍ - وَالِمَام يَخْطبٌ - فَقَدْ لَعَوْتَ00"'. 


اللُغو: يطلق على رديء الكلام» وما لا خير فيه. 
01 ومسألة الحديث: 


لَه عن الكلام حال الخطبة؛ لأن فيه انشغالا عن الخطيب» وقد أخبر النَِّيُ 
له أنّ من تَكَلَّمَ ولو بقول: «أَنْصِتْ) فقد لغاء ومن لغا فلا جمعة لهء أي: يفوته 
أجرهاء وإذا كان هذا في قول : «أَنْصِتْ)» على قِصَرِهَاء وأنها لتنصيت الغير» فغيرها 
شيك 

واعلم أن وقت النهي إنما هو حال الخطبة» فَأمًا قبلها بعد جلوس الإمام» وبين 
لكي #كلة بأمن» نوه أن يحكك اللسحيية , 

أمّا رذ السلام نطقًا وتشميت العاطس نطمًا: فالمشهور من المذهب أنه يجوز؛ 
لأنه مأمورٌ به لحَنٌّ آدمي”" . 

والقول الثاني : أنه لا يجوز رد السلام وقت خطبة الجمعة باللفظ””» وبه قال 
الحنفيةٌ والمالكية والقديم عند الشافعية”؟' . 


)١(‏ أخرجه البخاري (975) كتاب : الجمعة» باب : الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب» ومسلم 
)66١(‏ كتاب: الجمعة». باب: في الإانصات يوم الجمعة في الخطبة. 

.)51٠ المغني» لابن قدامة: (؟/‎ )١( 

() أما الرد بالإشارة وقت الخطبة فاستحبه الشافعية» وأجازه بعض الحنابلة. انظر: المجموع, 
للنووي: (5/ 075). 

(5) بدائع الصنائع» للكاساني: /١(‏ 22555 وبداية المجتهدء لابن رشد: ,)١1١ /١(‏ - 


5 0 
كتاب الصلاة تي 


ودذلك : : أن لني اله الخطبة» » فيحرم السّلامُ ورده”' 
إذا كثر. 


يفيه » أَنَّ رَسُولَ الله َه قَالَ : امَنِ اغْحَسَلَ يَوْم 
الجثقة, ل 0 امب يدلو نْ رَاحْ في السَاعَةٍ التَانِيَ فَكَأَنمَا 
َرَت بَقَرَة وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةٍ الثَالِئَة فَكأَنمَا قَرَبَ كبشا أَقْرَنَ» وَمَنْ 
رَحَ في السّاعَةٍ الرَّابِعَةٍ فَكأَنّمَا قَرَبَ َجَاجَة وَمَنْ رَحَ في السَّاعَةٍ 
الْخَامِسَ فَكَأَنّمَا قَرَبَ بَيْضَّة فَإِذَا حَرَجَ الِامَامُ حَضَرَتٍ الْمَلَائِكَةٌ 


26 > نَّ الذّكو)0' . 


قوله: (رَاح»: الأصل أنَّ الرّواح هو زمنٌ العشي» أي: من الزوال» فهو وقت 


الرّوحةء وقد تأتي بمعنى: سار في أيٌٍّ وقتٍ. 


”5 في الحديث ثلاث مسائل: 

#ها ١/فضيلة‏ الاغتسال يوم الجمعة؛ لكي يتهيًا يتهّأ لهذه الصلاة التي تشهدها 
الملائكة» ويشهدها عموم الناس». ولذا شرع الاغتسال لها. 

وقد ورد في رواية: ١مَنٍ‏ اغْتَسَّلَ يوم الجُمْعَةٍ غُْسْلَ الجَنَابَةِ)” '"» والمراد بالتشبيه 


- والحاوي الكبير» للماوردي: (؟/ 5590). 

.)418 /١( الانصاف» للمرداوي: (0/ 207017 وتحية السلام في الإسلام:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري »)88١(‏ كتاب: الجمعة» باب: فضل الجمعة» و(479) باب : الاستماع إلى 
الخطبة» و(١1١””7)‏ كتاب: بدء الخلق». باب: ذكر الملائكة» ومسلم )606٠0(‏ كتاب: 
الجمعة» باب: الطيب والسواك يوم الجمعة. 

(”) أخرجه البخاري »)88١(‏ ومسلم (8050). 


الك الإحكام شرح عمدة الأحكا 
فعدءة | 2 م سرح 3 


الكيفية» لا الحكم. 

1# ؟/ فضيلةٌ التبكير للجُمعة» وأنَّ الثواب يتفاوت بتفاوت وقت الحضور 
للجمعة. وكلّما بكر كان ثوابه أكثرء فمن يقرّب بدنة ليس كمن يقرب بيضة» 
والفرق بينهما في الوقت قليل» ولكن التفاوت بينهما في الأجر كبير» والموفق من 
أعية على الميادرة اكير , 

واعلم أن الأجر الوارد في الحديث ينالّه من جَمّع الأمرين: الغسل» والتبكير. 

ها “/ قال ابن حجر : «اسْتّلٌ به عَلَى أنّ الجمعة تصحٌ قبل الزّوال. 

ووجه الدّلالة منه: تقسيم السّاعة إلى خمس . ثم عقّبٍ بخروج الإمام. وخروجه 
عند أوّل وقت الجمعة» فيقتضي أنه يخرج في أوَلَ السّاعة السّادسة وهي قبل 
الال 

3 ووقت الجمعة اخثلف فيه على ثلاثة أقوال: هذا أَحَدّها. 

القول الثاني: أن وقتها من أول وقت صلاة العيد» أي : من بعد طلوع الشمس 
وارتفاعها قيد رمح وهذا هو المشهور من الولعيي”” , 

القول الثالث : أن وقتها لا يبدأ إلا بزوال الشمس كالظهرء وهو مذهب الائمة 
الل 


ب 
7 
1 
7 
2 
7 


(5) المغني» لابن قدامة: (7/ 714)» والشرح الكبير مع الإنصاف: (0/ 185). 
(9) المجموع. للنووي: (:/ ه55 وحاشية ابن عابدين : 0/ 21 والذخيرة» للقرافي : ١؟/‏ 
إفرورة ” 


يكقاب الصادة 0.ء ف 


ى 


؟ه١-‏ عَنْ سَلْمَة بن الأخوع - وان من أَصْحَابٍ الشجَرَة - تافتة . 


قَالَ: «كنًا نُصَلَّي مَعَ رَسُولٍ اللو مله الْجْمْعَةَ ثُمّ تَنْصَرِفُء وَلَيِسَ 
نحطل عل لل 0 


سه 02 
متك القدء' 


[] مسألة الحديث: 


اكول يد تن بقول يآذّ علا البسممة تيدزية قبل الووال+ كن السمس إذاوالك 
هن الطل و قل علق اتيم شارف غيل البو 

وأجاب الجمهور الذين يرون أن وقت الجمعة بعد الزوال بقولهم : «يُحمَلُ هذا 
على المبالغة في تعجيلهاء وأنهم كانوا يؤخرون الغداء أو القيلولة في هذا اليوم إلى 
ما بعد صلاة الجمعة؛ لأنهم ندبوا إلى التبكير إليهاء فلو اشتغلوا بشيء من ذلك 
قبلها؛ خافوا فوتهاء أو فوت التبكير إليها»”؟ . 

وقوله: «قََتتَبَهُ لْمَيْ» إنما كان ذلك لشِدة التبكيرء وقصر حيطانه . 


207” /850( كتاب: المغازي» باب: غزوة الحديبية» ومسلم‎ )1١78( أخرجه البخاري‎ )١( 
كتاب : الجمعة». باب: صلاة الجمعة حين تزول الشمس.‎ 

(؟) أخرجه مسلم (80/ )7”١‏ كتاب: الجمعة» باب: صلاة الجمعة حين تزول الشمس . 

(7) المغني» لابن قدامة: (؟/ 514). 

(5) شرح النووي على مسلم: (5/ ».)١54--١58‏ والعدة في شرح العمدة لابن العطار (؟/ 
7). 


! 4 و الإحكام شرح عمدة الأحكام 


سه 20 ا 0 00 ا َّ عاك 2006م 
-١5‏ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ تانتة قَالَ: «كانَ التي عله يَقْرَأ نفي صَلَاةٍ 
الْمَحْرِ يَوْمَ الْجْمعَةِ: «الم © نَل السَّحْدَة و 
1 )00 


[سورة الانسان]) 


[] مسألة الحديث: 


انسيات قراءة هائين التورين فى قر الحمعة: 
والظاهر من فعل النبي عله إكثارُه من ذلك أو مواظبته عليه» قال ابن رجب: 
١قوله‏ : «كَانَ يَقْرَأ) يدل على تكرر ذلك منهء ومداومته عليه» وقد روي: أنه كان 


م 


يلديم لم0 كما عند الطبراني بسند عرس 1 
#ا فإن قيل : فهل يستحبٌ المداومة على هذاء أم يترك أحيانًا؟ 
المذهب عند الحنابلة : استحباب المداومة” ': وهو المروى عن ابن عباس 97 


قالوايم عي ركان الكلت كداويهوة :ىو و اضقاة وزفية ولك يعي جد افك 


)١(‏ أخرجه البخاري (6941) كتاب: الجمعة. باب: ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعةء 
و(74١٠2)‏ كتاب: سجود القرآن؛ باب: سجدة «تنزيل» السجدة» ومسلم (880/ 590). 
(؟) فعن عَبْدٍ الله بن مَسْعُودٍ أَنَّ الىَ مله : كان يَْرَاً في صَّلَاةٍ الصّبْح يَوْمَ الْجْمْعَةِ: «الّمَ © 
َنِبلٌُ4. وهل أن عَلَ الإشن» يُدِيمُ ذَلِكَ) أخرجه الطبراني في المعجم الصغير (4857)»: وقال 
عنه ابن رجب في الفتح (/ :)1١‏ «ورواته كلهم ثقاتّ؛» إلا أنه روي عن أبي الأحوص 
مرسلاء وإرساله أصح عند البخاري وأبي حاتم والدارقطني». 

() فتح الباري» لابن رجب: (8/ .)171١‏ 

(:) الإنصاف. للمرداوي: (؟7/ .)5٠0٠‏ 

(5) فعَنٍ الشَّعْبِيّ» قَالَّ: «مَا شَهِدْتُ ابْنَ عَنّاسء قَرَأَ يوْمَ الْجُمْعَة إِلَّا اليل وَطِمَل أ43) أخرجه 
ابن أبي شيبة في مصنفه (5 15 0). 


يترك لأجله السئَّةِ الصحيحة» واتباع عمل الصّحابَة)”'. 

واعلم أنَّ تحقيق السنّة إنما يكون بقراءة السُورتين كامِلَتِينِء لا بقراءة بعضهماء 
أو بقراءة سورةٍ فيها سجدة. 

وقال بعض العلماء : بل يكون بقراءة أي سورة فيها سجدة:, إلا أن الأفضل ما 
قرأ ابي َيه قال حرب: سمعت إسحاق -بن راهويه- يقول: "لا بأس أن يقرأ 
الإمام في المكتوبّة سورَةً فيها سَجدَة وأحبٌ السُوّر إلينا: «الم © نَنيلُ)؛ 
«السجدة»؛ لِمَا كان النبي عَنه يقرأ في المّجر يَومَ الجمعة: «الم 3) تَزيلٌ» ؛ 
«السجدة»» وهإمل أَقّ2 ويقرؤهما في الجمعة» ولا يُدمنهما في كُلَّ جُمعَة؛ 
يَجعلها عادَةٌ» ولكن يُقرؤها ويّقرأغيرها أحيانّاء وإن أدمّتها جاز ذلك» وإنما كرهنا 
إدمانها في رماننا هذا؛ لكثرّة الجهّال؛ لأن كثيرًا من الناس رُبَّما غَلِطوا في ذلك» 
فيَدّعون أن يوم الجمعّة تكون الجر ناث ركعات» أو تُزاد فيه سَّجِدَة وما أشْبَّة 
ذلك من الدّعوى» فهذا وإن لم يكن شيا فإذا ترك إدمانها ذَمَبِ هذا المعنى - 
أيضًا- عن الجاهل)”" . 


.)798 مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة والصلاة. تحقيق السريع (ص:‎ )١( 


الإحكام شرح عمدة الأحكام 


العيدان: هما الفطر. والأضحى. 

وسمي العيد عيدًا: إما لأنه يعود ويتكرر ما أنعم الله به على عباده من العيادات 
والشعائر؛ أو لأنه يعود على الناس بالفرح؛ أو لأن فيه عوائد الله بالإحسان إلى 
عناده . 


وقد أورد المصنف فى الباب خمسة أحاديث . 


كر .. جيه لس 115 
١6:‏ عن عبد الله بِنِ عمرَ ذَزْيّاء 


3 


دام و ابر -ه : 0 1 
وَعمَر يصّلون العيدين 
- 


التيخ 


[] مسألة الحديث: 

#ا أن المشروع في صلاة العيد تقديم الصلاة على الخطبة. 

قال القاضي عياض : «هذا هو المتفق عليه من مذاهب علماء الأمصار وفقهاء 
الفتوى». ولا خلاف بين أثئمتهم فيه. وهو فعل النبي عَنُهُ في الآثار الصحيحة» 
والخلفاء الراشدين بعده» إلا ما روي أن عثمان شَطْرَ خلافته قدّمهاء إِذّْ رأى من 
الناس من تفوتهم الصلاةٌ» فقال: لو قدّمنا الخُطبة ليدركوا الصلاة» وقد روي مثل 
)١(‏ أخرجه البخاري (408) كتاب: العيدين» باب: المشي والركوب إلى العيدء والصلاة قبل 


الخطبة بغير أذان ولا إقامة» و(457) باب : الخطبة بعد العيد» ومسلم (/88) في أول كتاب : 
صلاة العيدين. 


5 0م ا 
كتاب الصلاة 5 


هذا عن عمرء وأنه أول من قدمها لهذه العلة» ولا يصح عنه» ثم قال: وقد فعله ابن 


الم لخر الو 


هه١-‏ ع تمن الْبَرَاءِ بْنِ عاب 1 وا قَالَ : حَطَبَنَا الي ل يَوْم 
الأضحَىٍ بَنْدَ الصَّلَاقٍ فَقَالَ: «مَنْ صَلَّى صَلَمَنَا وَنَسَكَ تُسْكََا قا 
أَصَابَ انك وَمَنْ نَسَكَ قبل الصَّلَاةٍ قَلَا نْسَك لَهُ) . فَقَالَ بو بْرْدَةَ بْنُ 
- حَالُ ارا بن عَازِبٍ 0 ؛ نَسَكثُ شاد ني قبل الصّلاق؛ 


0 ان 


وَعرلك أن اليوم يوم أكلٍ وَشَرْبٍء وَأَحْبْبْتُ 


.)١59 /”( إكمال المعلمء للقاضي عياض‎ )١( 

قال اين قدامة : للا نَعْلَمُ في خِلاًا بيْنَ المُسْلِحِينَ» إلَاعَنْ بي أميّة: وَرُوِيَ عَنْ عُنْمَانَ» وَابْنِ 
لير أنّهُمَا فَعَلَاهُء وك بع ذلك لوقا ولا يد بخِلَافٍ بن أمَية؛ ما ا 
الَّذِي كان َبْلَهُمْ ومخالف. لسكة رَسُول الله كل المتحسكة ود ألكر عله فتلهُْ» و 
ِدْعَةٌ وَمُخَالِفَا للستق َإِنَ ابْنّ عْمَرَ قَالَ: ١ن‏ الب عبط عله وَأَئا بكر وَعْمَّرَ وَعْثْمَانَ 7 
ل الْعِدَيْنِ قَبْلَ الْخْطْبَة. مُتَقَنُ عَلَيْهِ . المغني» لابن قدامة: (؟/ 185). 

0 أخرجه البخاري (405) كتاب : العيدين» باب : الأكل يوم النحرء و(987) باب: كلام الإامام 
والناس في خطبة العيدء و(2057) كتاب: الأضاحيء باب : قول النبي مه لأبي بُزْدَة: ١ضَحّ‏ 
ِالجَذَع م مِنَّ المَعَزِء وَلَنْ تَحْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَك ومسلم /١951١(‏ : - 0) كتاب : الأضاحيء 
باب : وقتها. 

(:) أخرجه البخاري (006557). 


الت الإحكام شرح عمدة الأحكا 
21 | (حكام شرح م 


وفي رواية: «عَنَاقَ لَبَنَ)"'2: أي: أنها قريبة من سِنٌّ التي ترضع . 

زأعل..اللقة يقولوة لولك الحع. الذكر» العدق ال كان واوا 
انان الكهلة والكد م ولوله الترقة الود + والأنتى : عله ويقال للد 
الناقة: الحُوارٌ. فَإِذا قصل عَن أَمّهِ فَهُوَ قَصِيز الاق راو أوفصيلة©. 
3 ف الحديث سث مسائل: 

#ا /١‏ أن الخطبة تكون بعد الصلاة كما سبق . 

#ا ”/ الكلام في أثناء خطبة العيدء وهي مسألة فيها خلاف» فكرهه الحسن 
وعطاء. وأباحه الشافعى» والأحود قدو انان وقد أورد البخاري الحديث فى 
باب كلام الِإمَام وَالئَّاسِ فِي خْطْبَةٍ اعد . 

وعلى كل حال: فالحديث فيه مخاطبة المأموم للامامء وهذا ليس مَحِلَّ 
النزاعء ثم إنه في , حفن الروايات أنه كلمذقيل اللخطة ل 
من هذا الحديث» وإنما نقول: الأصل عدم الكلام ؛ لآنه ا على الكلام 


فد الله 


شويض» 

#ا “'/ مشروعية الذبح » إجماعًاء وهو هَذَيٌ النبي علد وقد قال تعالى: «فصّلٌ 
ريك وَأغْرَ 9 4 [الكوثر: ؟]. 

8 4/ أنَّ الذّبح يكونُ بعد الصلاة؛ وكانوا من عادتهم أنهم يذبحون في مصلَّى 
العيد؛ لاظهار الشعيرة» وليطعم الفقراء. 

#ا ه/ أن من ذبح قبل الصلاة فشان لا تجزئ أضحيةً, ولو كان جاهلًا؛ لأنه لم 


)١(‏ أخرجه البخاري (كممه). 

() الفرق» 5 حاتم السجستاني : (1/ 0144-47 

() المغني» لابن قدامة: (؟/ 207817 وفتح الباري» لابن رجب: (9/ 57). 
(:) صحيح البخاري: (؟/ 0517 . 


الت 5 
كتاب الصلاة 1 ميم 


را عو وهامو 


يدرك الوقت» وهذا الأمر من باب المأموراتء والقاعدة: أنَّ المَأمُورَاتِ لا يُعْذَرُ 


فِيهًا بالجَهل؛ لآن المقصود إقامتهاء وهذا لا يحصل إلا بفعلهاء كالطهارة 


#ا 5/ فيه أن العَنَاق لا تجزئ , والمجزئ من الغنم من الضأن ما له ستة أشهرء 


67 عَنْ جُنْدبٍ بْنِ عَبْد الله البَجَلِيّ فته . قَالَ: صَلَّى ابن لله 


يوم لنَخرء ثم حَطَبَء لَمَ ذبَح وَقَالَ: امَنْ دَبَحَ قبل أَنْ يُصَلَيَ ب فليَذْبَخْ 
أَخْرَى مَكَائَهَاء وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَليَذْبخ اسم اللهو”" . 


ليخ 


[] راوي الحديث: 

هو جندب بن عبد الله» وربما شيب إلى جدهء فقيل: جندب بن سفيان» 
البجلي» نسبة إلى بجيلة» قبيلة معروفة» له صحبة ليست بالقديمة» يكنى أبا عَبْد 
الله» كان بالكوفة» ثم صار إلى البصرة. 


ماندسدة ارو وسو وبل رقي في اقظذه ابن الزبير يحي "١‏ يداد اللترخ 
0 
واسبخين + 


)١(‏ أخرجه البخاري (485) كتاب: العيدين» باب: كلام الإمام والناس في خطبة العيد» واللفظ 
لهء و(0000) كتاب: الذبائح والصيدء باب: قول النبي مَله : «َلَيَذْبَحْ عَلَى اشم اللّداء 
و(2077) كتاب: الأضاحي», باب: من ذبح قبل الصلاة أعادء و(17175) كتاب: الأيمان 
والنذورء باب: إذا حنث ناسيًا في الأيمان» و(٠٠74)‏ كتاب: التوحيد» باب : السؤال بأسماء 
اللّهِ تعالى» والاستعاذة بهاء ومسلم )١955(‏ كتاب: الأضاحي» باب: وقتها. 

(1) انظر ترجمته في : الاستيعاب في معرفة الأصحاب /١(‏ 7507)» وسير أعلام النبلاء (/ 2217/4 
والإصابة في تمييز الصحابة (؟/ 51/8). 


ا الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 
515 | وحكام شرح م 


[ في الحديث مسألتان: 
الأضحية» ويرغبهم في الأضحية؛ لمناسبة الوقت» وهذا ما نصيّ عليه الفقهاء . 


ل ؟/ التسهبة عند الذبح. وهو واجب» يسقط مع النسيان عند جماهير 


١ 


مَعَ الي كه يَوْمَ العيد فيد 
بلصلا بل الْحُطَيَ :با وَل فق موك عل بكار 
ِتََوَى الله ك» وَحَثْ عَلَى طاعته » وَوَعَظلٌ النَامِيَ وَذْكْرَهُمْ ثم ع 
حَنَى أنَى النسَاء فوعَظَهُنَ وَدَكَرَهْنَ» وَقَالَ : : ١قَصَدَكْنَ‏ ؛ فَإِذَكنَ أكثَرُ حَطَب 
جهنم َقَامَتِ امْرَأةٌ مِنْ سِطَةٍ النَّمَاءِء سَفْعَاءُ الْحخَدَيْنِ كَقَالَتْ: لِمَ يا 


رَسُولَ اللو؟ قَقَالَ: «لأنكنّ تَكَيِدْنَ الشَّكاق تفن لير قَالَ: 
فَجَعَلْنَ يَتَصَدَفْنَ مِنْ حُلِيّهِنَ يُلْقِينَ في تور : 
0000 
و ليخ حمححكحه 
قوله: «سَفْعَاءُ) ؛ أي : في خدّيها تغيّر من سواد أو غيرة» من أثر الكر» 
قوله: «العشِير)؛ الزوج. وكفرانه: جحد نعمته وإفضاله 
له: «أَْرَاطِهنَ) : ما يُعلّق بالأذن من الخُلِي ونحوه. 


000 المغنى» لابن قدامة: (9/ 65), والحاوي الكبير» للماوردي: /١١(‏ 8 

)١(‏ أخرجه البخاري (470». )45١‏ كتاب: العيدين» باب: المشي والركوب إلى العيد والصلاة 
قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة» و(91/8) باب: موعظة الإمام النساء يوم العيد» ومسلم 
(885/ 5) واللفظ له. و(885/ ") في أول كتاب: صلاة العيدين. 


كتاب الصلاة مي 


ى 


[ا مسائل الحديث: 

/١ 18‏ أن صلاة العيد لا يشرع لها لا أذان ولا إقامة» ولا تقاس على الكسوف؛ 
لأنه يأتي فجأة» فاحتيج معه لنداء يعلمهم. بخلاف العيد فوقتها معلومٌء وهي 

#ا ؟/ الأمر بتقوى الله في خطبة العيد؛ لأنها المقصود من الخطبة» والحث 
على الطاعات» والوعظ». واستغلال اجتماع الناس بالتذكير بما يلين القلوب» 
خلانًا لِمَا يفعله البعضيٌ أنه يُفْرِدُ الخطبّةَ لأحكام الأضحية» ونحوها؛ بل المقصود 
والأصل في الخطبة هو الوعظ . 

#ا “/, جواز خطبة النساء على حِدَّة. دون الرجال. وهذا له حالتان: 

)١‏ في الجمعة والعيد: فلا يشرع فِعلّه الآن؛ لأن النبىّ مه فعله لحاجة تبليغ 
الصوت؛ والآن زالت الحاجةٌ بمكبرات الصوت التي يمكن معها إيصال الصّوتٍ 
لَهنَّ مع الرجال. 

9) فى غيرعساء كأن يحصق الثنباة يموعظة أن درس ««وتعره: فيجرة إذا ارك 
القنانا كه يرج الليخارى تن لمعه في كدان |لعقم قال اكد هل يدر 
ِلّمَاءِ يَْمٌ عَلَى حِدَةٍ فِي العِلّم؟)”" . 

#ا ؛/ استدل به بعضّهم على جواز كشف المرأة وجههاء أخدًا من قول جابر 
ماف : «سَفْعَاءُ الْخَدَيْن) فيّفهم منه أنه رآها. 

والجواب: أن النصوص متوافرة على وجوب تغطية المرأة وجههاء ولم تكن 
الصحابياثٌ لِيَكْشِفْنَ وُجُومَهُنَ عند الصحابة بمحضر النبي َه وهو الذي تنرّل 
عليه «ايتزيت عَلَهِنَّ بن بيهن [الأحزاب: 04]. 


.)77 /١( صحيح البخاري‎ )١( 


ل > م الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 


وأما هذا الحديث فيقال: 

)١‏ ليس فيه حجة على كشف الوجه؛ بل غاية ما يفيد أنَّ جابرًا رآهاء ولا يلزم 

؟) ثم إِنَّ الحديث رواه خمسةٌ من الصّحابة» ولم يذكروا وصف المرأة. 

*') وقد يُقال بأنّها من القواعدء أو أن القصّةً وََعَت قبل نزول الحجاب. 

#ا / فيه فهم نساء الصحابة» وأن الحياء لم يَمنعْهُنَّ من الفقه والتَعَلّم . 

#ا ”/ فيه تصدق المرأة من مالها ولو بلا علم زوجهاء يُؤخذ هذا من حث النبي 
َيِه لَهُنَّ وفِعلهن لذلك وإقراره» قال البغوي: «فيه دليل على جواز عطية المرأة 
بغير إذن زوجهاء وهو قول عامّة أهل العلم» إلا ما حْكِيّ عَنْ مَالِك)"''. 

للا '/ تحريم كُفْرَان العم . وإطلاق الكفر على الذنوب. 

#ا 8/ جواز تنقيب الآذان» وأن هذا ليس من المُثْلَةَء يؤخذ هذا من وجود 
الأقراط مع الصّحابَّاتء وإقرار النبي مله لهنَّ ذلك . 

18 ة/ أن الصدقة سبي لردٌ العذاب, يُوْخْذ هذا من قوله َه : «نَصَدَفْنَ» فَإنِي 
َأَيْتُكُنَّ أَكُثَرَ أَهْل الّار)27" . 


.)1١ 55 /9( شرح السنةء للبغوي:‎ )١( 
.079( ومسلم‎ »)١577( (؟) أخرجه البخاري‎ 


ِيَهَ - نُسَيْبَةَ النصَارِيّة ركنا - قَالَتْ : رن - تَعْنِى : 
التي عله - أنْ شرم في امار لْعَوَاتِنَ وَذَوَاتِ الْخُدُورٍ وَ 
الحْيْضَ أن يَعَِْنَ مُصَلَى الْمَسْلِمِينَ'"" 

في فط : عن ْم أن ترج َم هيد حَى مطرج اَن شرق 
حَنَى نْخْرِجَ الخيّضَء فَبُكَبَرْنَ بتَكبيرهِم. وَيَدْعُونَ بِدْعَايِهِم , يَرْجَونَ بَرَكَةَ 


ذَلِكَ اليَوْم تاد 
الْعَوَاتِقَ: جمع عاتق» وهي الجارية البالغة» أو التي قاربت البلوغ . 
الخثور : الخدن المكان المفضول عن بقثة اليث» كانت المرأة تش قف ولا 


-ه 


0 
م 
امَرَ 


تبرز للرجال؛ لحيائها 


”6 مسائل الحديث: 


/١ ©‏ الخروج لصلاة العيد» وقد استّدلٌ به مَنْ يرى وجوب صلاة العيد 


)١(‏ أخرجه البخاري (775) كتاب: الحيض» باب : شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين» 
ويعتزلن المصلى» و(914) كتاب: العيدين» باب: خروج النساء والحيض إلى المصلى» 
ومسلم (850/ 2.223١‏ واللفظ له. كتاب: صلاة العيدين» باب: ذكر إباحة خروج النساء في 
لعيدين إلى المصلى وشهود الخطبة مفارقاتٍ للرجال. 

(؟) أخرجه البخاري (911) كتاب : العيدين» باب: التكبير أيام منى» وإذا غدا إلى عرفة» واللفظ 
لهء ومسلم (8940/ )١١‏ كتاب : صلاة العيدين» باب : ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى 
لمصلى وشهود الخطبة مفارقات للرجال. وأخرجه البخاري )”5١1(‏ كتاب: الصلاة في 
لثياب» باب: وجوب الصلاة في الثياب» و(480) كتاب: العيدين» باب: إذا لم يكن لها 
جلباب في العيدء و(481) باب: اعتزال الحيض المصلىء, و(107١)‏ كتاب: الحج» باب: 
تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» ومسلم (840/ )١١‏ كتاب: صلاة 
العيدين» باب: ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة. 


الت الإحكام شرح عمدة الأحكا 
اه | (حكام شرح م 


كابن تيمية"''» ولكن الجمهور على أنه فرض كفاية»ء ويكون في حَقٌّ البقية 
ا وهو الأقرب . 

#ا ؟/ فيه أمر النساء بالخروج للعيد.» حتى النساء اللاتي لبن من عادتهن 
لوزت 

وقد كره بعض السلف خروج النساء للعيد» » كسفيان وابن ««الباداد” "«ووسوق 
الحطية للدر ا الكبي هوق ال "3 

وظاهرٌ الحديث أمرٌ الجميع» إلا أنه يُقيد بأمن الفتنة» وعدم التجمل» يؤخذ هذا 
من قوله مُه : «وَلْيَخْرْجْنَ تَِلاتِ)”* 

اللا ؟/ أن السنة ان تكرع صلا العبد بي خارج المسجد. في الصحراء. 00 
النانن لها ولو على في السجد حجان وا ستثنوا مكةء فإنها تؤدَّى في الحرم؛ 
لإدراك فضيلة المضاعفة» ولفعل السلف منذ القِدَم» ولصعوبة الخروج للصحراءء 
فين يليا : 


وكذا لو كان هناك عذرٌ كمطرٍء أو رياح» أو خَوفٍ من عَدوٌ. . . وغيره'"' . 


ها ؟/ جواز ذكر الله للحائض» وإنما تنهّى عن قراءة القرآن» على خلاف بين 


.)١187-١857 /”85( مجموع الفتاوى» لابن تيمية:‎ )١( 

(20) المبدع في شرح 0 ابن ضح (5/ دما والمسموع : ٠‏ للنووي: (5/ ؟7). 

(1) قال ابن المبارك : (أكْرَهُ الوم الخُرُوجَ لِلنَّاِ ء في العِيدَيْنِ ؛ تإذ ايت العواة د أن تَخْوْجَ ان 
َه رَوْجُها أن تَحْرْجَ في أَطْمَارِهَاء وَلَا تين قَِنْ أَبَتْ أَنْ نَخْوْجَ كَذَلِكَ ٠‏ فَللرّوْج أن يَمْتَعَهَا عَنِ 
الْخْرُوج» سئن الترمذي (1/ هل/ا5). 

(5) بدائع الصنائع» للكاساني: /١(‏ 7178). 

(0) أخرجه أحمد (4555).» وأبو داود (054)» وابن خزيمة »)١719(‏ وصححه الألبانى فى 
صحيح أبي داود (01/5). 0 

() الفروعء لابن مفلح: (”/ .23١١‏ والشرح الكبير مع الإنصاف: (5/ 770). 


كتاب الصلاة 6 ف 


اللي 

©/ فيه ما يتعلق بمصلى العيد: هل هو مسجد أم لا؟ 

كالحتايلة ؟ قرووا آله مسجعد» واسكدلوا بهذا الحديك» روحه ذلك : آله 
منع منه الحيّض من الاو 


وأما الشافعية والحنفية فقالوا: هو ليس بمسجد ؛ لانه وَرّد أنهم يذبحون 
ار 
فيه . 


واجانوا عن الحديت بن اعنران السرعى» الب الآنه منيعلة» وإنما عر كفل 
التوسعة على المصليات» كي لا يقطع الحُيِّْضُ الصفوق”"'. 


.)587 /5( وشرح أبي داودء للعيني:‎ 207١7 العدة في شرح العمدة. لابن العطار: (؟/‎ )١( 
.)١554-١54 /١( وكشاف القناع» للبهوتي:‎ »)777 /١( الفروع لابن مفلح:‎ )5( 

(9) المجموعء للنووي: (؟/ »)18١‏ وحاشية ابن عابدين: (5/ 9707). 

(4) فعَن ابن ْمَرَ: «أَنَّ الئَّىَ عله كَانَ يَنْحَرٌ أو يَذْبَحُ بِالْمُصَلَىا أخرجه البخاري (987). 
(5) المجموعء للنووي: (؟/ .)18١‏ 


0 5 الإحكام شرح عمدة الأحكام 


الكسوف - بضم الكاف وفتحها: ذهاب ضوء الشمس أو القمر أو بعضه. 

نكال كسقت الشمسى وحبقيعه وكيطه الثمر وكيت. 

ولكن قال ثعلب -وهو من كبار علماء اللغة: «أَجوَدُ الّْكَلَامِ أن يُّقال: كُسَفَّتِ 
القفي مره ل 1 

قلث : ويشهد لذلك الق رآن : مهدا رَقَ لصم (© وَحَسَفَ الْقَمَدْ (0) > [القيامة: 17 4]. 

وقد ساق المصنف في الباب أربعة أحاديث . 


-١ ١‏ عن عايقة يلاه 4 التنين حَسَقت على هر نزول الأ 
ل ف فَكَتَ مَنَادِيًا يتادِى : )0 لصَّلاةٌ جَامِعَة) فَاجِتَمَعْواء وَتَقَدَمَ فكي 
- 2 ب 5 ل عه ع وا م 2( 
وَصلى أربَعٌ رَكعَاتٍ في ركعتين» وَأربَعٌ سَجَدَاتِ ". 
ا اه جد -- 
هذا الحديث وَقَمَ في السنة العاشرة من الهجرة» لعشر خَلَونَ من ربيع الأول» 
يوم موت إبراهيم ابن النبي عَينه . 
وقوله: «الصَّلَاةٌ جَامِعَةً) : دعاء للناس بالاجتماع, وهى بنصب الكلمتين» الأولى 
على الأقراه زالقاننةا هن الحاله و رزو يضهميماة الخلا جاع + على المنداً 


.) 35١ /١١( الفصيحء لثعلب:‎ )١( 
كتاب : الكسوف» باب : الجهر بالقراءة في الكسوف» ومسلم‎ )١55( أخر جه البخاري‎ 20 


2 
لوطت 
يك 


كتاب الصلاة 1" 


3 


ل 


والخوو. 
7 وفي الحديث خمس مسائل: 

18 1/ قولها سفت الششين افيه أن الخسوف يطلق غلى الشمس» وسبق ذكر 
جواز هذاء وبيان الأفصح عند أهل اللغة. 

#ا ؟/ مشروعية صلاة الكسوف عند وجود سببها؛ وهو انطفاء نور الشمس أو 
القمرء كله أو بعضه. 

وقد دل على مشروعيتها من القرآن قوله تعالى : لإوَمِنَ َيه أَََلُ وَالتَهَادُ 
وَألقَّمْس وَالْقمَرُ لا مَنجُدُوا يسيس ولا قمر وَأسَجُدُو َه الى حَلَقَهُتَ إد كم 
إِيَاهُ كَبَدُوت 69 » [فصلت: 80 . 

والسنة في أحاديث كثيرة» منها هذا. 

والاجماع منعقد على مشروعيتهاء حكاه ابن قدامة"'' . 

وهذا الإجماع هو في مشروعية الصلاة عند كسوف الشمس» فأمًا عند خسوف 
القمرء فمشروعية الصلاة عنده هو مذهب أكثر أهل العلم» وفعله ابن عباس 
وغيره 

[] وأما حكم صلاة الكسوف: فهي سنة مؤكدة عند جماهير العلماء؛ بل حكى 
النووي الإجماع على ذلك”"» وأوجبها بعض العلماء”؟“» والصواب: أنها سنَهٌ 
فو كل 


() المغني» لابن قدامة: (9/ 0017 

() المصدر السابق». نفس الموضع . 

اشرق الشرح الكبير على المقنع : (0/ 5 والمجموع. للنووي: (0/ #خرةة وبدائع الصنائع ) 
للكاساني: .)58٠١ /١(‏ 

5 لأساف الترخارى انال 0148 


5 الإحكام شرح عمدة الأحكام 


ويدلٌ لذلك: حديث معاذ وليه » وفيه: : مَأَغْلِمَهُمْ أن اللَّهَ قد افَْرَضَ عَلَبْهمْ 

حَمْسَ صَلَوَاتِ ...7" ولم يذكر الكسوف». وكذا حديث الأعرابي؛ حريك ذكراله 
النبي مُه الصلوات الخمسء فقال: هَل عَلَيَ غَيْدْهَا؟ قَالَ : «لَاء إِلّا أنْ تطوّع00" . 

وذكر أهل العلم للكسوف سببًا شرعيّاء وسببًا كونيًا : 

الأول: شرعيٌ؛ وهو تخويف العباد» وليس هو عقوبةٌ» وإنما تخويف يُذكر 
بأمرين : بالآخرةء وبقدرة الله على تغيير الحالة المستمرة من أمر الناس . 

وذكر بعض العلماء: أن الخسوف والكسوف بمنزلة الانذار بحلول العقوبة» 
ولأجل هذا فزع النبي مه فزعًا شديدًا حين وقع؛ وكان مما قال في دعائه: «رَبّ 
لم تَعِْنِي ألا تُعَدّبَهُمْ وَأَنا فِهْ ؟ أكَمْ تَعِدنِي ألَاتْعَذْبَهُمْ وَهُمْ يَسْتفْفِرُونَ؟)”” '؛ وعلى 
هذا: فتشرع الأعمال الصالحة عند وقوعه من ذْعاءٍ واستغفار وصّدقةٍ وصلاةٍء 
وذكر المُحبٍّ الطبري عن بعضهم في الكسوف سبع فوائد”*/ 

الثاني : كونيٌ ؛ وهو بالنسبة لكسوف الشمس سببه: حيلولة القمر بين الأرض 
والشمس» فيحتجب ضوؤها عن الأرض . 

أما خسوف القمرء فسببه : حيلولة الأرض بين الشمس والقمر؛ لأنه يستقي نوره 
مخ الشحتين + فالشصن. كالقنديل »+ والقمر كالمراة. 

#ا "/ أن صلاة الكسوف ليس لها أذان» وإنما يُتَادَى لها بعبارة: «الصّلاة 


.)١9( ومسلم‎ ,)١195( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (57)», ومسلم .)١١(‏ 

() أخرجه أبو داود »)١١95(‏ والنسائي (0017)» وابن خزيمة في صحيحه .,)١740(‏ وصححه 
الألباني في صحيح أبي داود .)٠١1/9(‏ 

(:) غاية الإحكام في أحاديث الأحكام؛ للمُحبٌٍ الطبري: (/ 557. 507)» والإعلام بفوائد 
عمدة الأحكامء لابن الملقن: (5/ 5717). 


ككاب الصلدة رق 58 


عا مان وهلا التاق الما 
ندادئ: الناس. كن. يضلوا جماعة » .وكما فن ديك غاشة الآ ؟ «اتصلى 
بالئّاسِ)”"'» وكونها في جماعةٍ أدعى للخشوع وأبلغ في التخويف"'" . 
00 00 2 
ويجوز أن تصلى الكسوف فرادى © . 
#ا ه/ أنه يشرع كون صلاة الكسوف في المسجد أفضل ؛ لفعل النبي مده كما في 
هذا الحديث» وفي يحض الفاظه عن عائشة: «فَحَرَجَ رَسُولُ الله #لله إلى المشجد) 


قَقَامَ وكاق وان انام 5 


#ا ؛/ أنه يشرع أداء صلاة الكسوف جماعةً؛ كما فَعَل النبئٌ عله فإنه أمر منادرّ 


.)73 المجموعء للنووي: (5/ 55)» والمغنيء لابن قدامة: (؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري »)٠١58(‏ ومسلم (4054). 

(9) خالف في ذلك بعض أهل العلم» فقالوا: كونها فرادى أفضل . 
لكن الأقرب ماعليه اللجميور أن كونيا حماعة أنضل + لآنهقعل رسول الله له والضبحابة 
من بعده؛ ولأن أجر الجماعة آكد. انظر: الشرح الكبير على المقنع: (5/ /7”41) . 

(:) المجموعء للنووي: (5/ 55). 

(6) أخرجه مسلم (401). 


ع ملم الإحكام شرح عمدة الأحكام 


- عن أبي مُسَعودٍ - عَقبَة انقفوو الأنْصَارِيٌ الْبَدرِيٌ 
قَالَ: قَالَ وم الله عَيِه : هإِنَّ الكنية ولعي آيَنَانِ مِنْ آيَاتِ الى 
يُخَوّفُ اللهُ بهِمَا عِبَادَه وَإِنَهُمَا لا يَنْحَسِفَانٍ لِمَوْتِ أَحَدٍ مِنَّ النّاسِ . فإذا 


عوععه 


رَأَُُْ مِنّهَا شَيًْا قَصَلُواء وَادْهُوا حَنَّى يَدُكَهِيفَ مَا يكوْ00". 


لبخ 


64 


7 ف الحديث أربع مسائل: 

#ا /١‏ بيان حكمة الله من إيقاع الكسوف أنه للتخويف. وسبق ذكر هذاء ولا 
شك أن وقوع الكسوف والخسوف أمر مخوف. حين يرى الناس انطفاء نور 
الشمس أو القمر على كبرهما؛ ليعلموا أن الله على كل شيء قدير. 

ولا ينافي هذا علمهم بوقت وقوع الكسوف قبل وقوعه؛, قال ابن تيمية : «فإذا 
كان الكسوف له أجل مسمى لم يناف ذلك أن يكون عند أجله يجعله الله سببًا لما 
يقضيه من عذاب وغيره لِمّن يعذب الله في ذلك الوقت أو لغيره ممن ينزل الله به 
ذلك كما أن تعذيب الله لِمَن عذّبه بالريح الشديدة الباردة كقوم عاد كانت في 
الوقت المناسب وهو آخر الشتاءء كما قد ذكر ذلك أهل التفسير وقصص 
لني 

قا 9 أخل بعضن الغلماة من قوله> ايُشَوّفْة الصلاة غيد الآيات المخوفة» غير 
الكسوفء قياسًا عليهاء بجامع كونها فيها تخويف, وذلك كالزلزلة. . . ونحو ذلك. 
)١(‏ أخرجه البخاري )١١51١(‏ كتاب: الكسوف, باب: الصلاة في كسوف الشمسء و(ا8١٠)‏ 


باب : لا تنكسف الشمس لموت أحد ولا لحياته. و(505”) كتاب: بدء الخلق» باب: صفة 


الشمس والقمرء ومسلم )١١ /941١(‏ كتاب: الكسوف» باب: ذكر النداء بصلاة الكسوف: 
«الصلاة جامعة». واللفظ له. 


5 5 ا ا 
كتاب الصلاة ً لطي 


وقد اختلف العلماء في المسألة على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنه يُصلَّى لكل آية» وهو مذهب الحنفية» ورواية عن أحمد”" . 

وانسدلوا مهدا المذيكه ير أذ العلة المقريفة وقالو]ة وا وها محص مين 
التخويف والكربة في بعض الآيات ما هو أشدّ من الكسوفء» وما ورد عن ابن 
عباس يدل على عدم الاقتصار على الكسوف؛ بل على كل ما فيه تخويف7© . 

وهذا القول اختاره ابن تيمية» وقال: إن هذا قول محقّقي أصحاب أحمد 
وغيرهم» وقوّاه العثيمين " . 

القول الثاني : أنه لا يصلي إلا للكسوف والخسوفء. والزلزلة» وهو المشهور 
فخ علاهب الال 

وقالوا: هذه الآيات وُجدت في عهد النبي ميته فوؤجد في عهده هبوب الرياح 
وظلمة النهار» ولم يرد أنه صلَّى لها. 

أما الزلزلة : فإنه يصلّي لها؛ لما ورد عن ابن عباس وعليٌ وا أنهما صلّياها عند 
الزلزلة؛ ولأنها من الآيات العظيمة التي يخوف الله بها عباده» وهي ليست كغيرها 
كالرياح ونحوها. 


القول الثالث: أنه لا يصلى إلا للكسوف والخسوف. وبه قال مالك 


.)59 /*( الإنصافء للمرداوي: (5/ 506)» وحاشية ابن عابدين:‎ )١( 

(0) ققد ووه عن اثن عَيَّامْن «ألة صَلى في .اللوَلة ِالْبَصْرَة. . .» أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 
(49459)» وفي الباك آثار :عن أبيد مسعود وعليّ ولا يصح عنهماء انظر: ما صح من آثار 
الصحابة في الفقه: /١(‏ 515, /ا١0).‏ 

(9) النبوات» لابن تيمية: (؟/ 5» 7731). والاختيارات» للبعلي (5؟١١2»‏ والفروع» لابن 
مفلح : (”/ 7077). والشرح الممتع» لابن عثيمين: (60/ 597). 

(5) فتح الباري» لابن رجب: (9/ 7437)» والشرح الكبير مع الإنصاف: (5/ 505). 


ب نكم الإحكام شرح عمدة الأحكام 

م 0ه كه 45 : 1 وأ 5 
والشافعي"'' وعللوا لقولهم بما تقدّم من التعليل في القول الثاني من أنه لم يرد 
الصلاة إلا للكسوف. 


وأما ما رُوِيَ عن ابن عباس في الزلزلة» فإن صم فهو اجتهاد في مقابلة ما ورَدَ 
ال ل 0 

وأما ما ورد عن علي يفيه ؛ فإنه لا يثبت 

وهذا الوك خى ارالك اله وقواه ابن باز في «فتاواه»” " . 

#ا */ التوجّه لِمَن رأى الخسوف أو الكسوف بالعبادة» وهي سببٌ لرفع هذه 


ها مس يو 


الآية وهذا ما دلت عليه العمومات. ومنها قوله: 8فلوٌلآ إِدْ علقم اش 
تضرعو 4 [الأنعام : “4]» وغيره من النصوص . 

ها ؛/ أن أَمَدَ هذه العبادات يكون حتى ينكشف ما بالناس , وقد ذكر النبيئٌ َيه عند 
وقوع الكسوف عبادات: 

-١‏ الصلاة: وهذه الأصلٌء ويبدأ بهاء فإذا أدوها وفرغوا والكسوف لم يزُل؛ 
فلا تعاد. 

- الدعاء والاستغفار: وهذه يعتني بها المسلم» فإذا فرغ من صلاته ولم يَرُلَ ؛ 
فإنه يَشْرَعٌ بالذكر والاستغفار. 


*- الصدقة : وتكون قبله أو بعده؛ لأنها سببٌ لردٌ العقوبات» ودفع المصائب. 


)200 الذخيرة» للقرافي : (؟/ 25 والمجموع. للنووي: (0/ 2)6. 
(؟) ما صح من آثار الصحابة في الفقه. للباكستاني: 25١5 /١(‏ 6017). 
(9) مجموع فتاوى ابن باز: /١7(‏ 46). 


5 5 5 
كتاب الصلاة / 2 1 


-١‏ عَنْ عَايْشَةَ يثثناء آنا قَالَتْ : حسَفَْتِ الشمن عَلَى ء عَهَدِ رَسُولٍ 
الله مله َصَلَى رَسُولُ الله مي بالنّْسٍء فَأطَالَ التَِم نم ركَعَ» تََطَالَ 
الركوعَ ََ قَمَ فال اقيم 2 وهو 0 لقم الأول - َ رَكَعَ» فَأطَالَ 
اع - وَهُوَّ ذُونَ الركوع الأَوّلٍ 0 السّجُود م َعَلَ 

فى الرَّكَعَةٍ الأخْرَى مِثْل مَا قعل في الأولى. ؟ م انْصَرَفَء وَقَدْ تَجَلَْتِ 
عدن ؛ فَخَطَبَ النَّامِسَء فَحَمِدَ الله وَأَنْنَى َيه قل هإِنَّ الشّمْسَ 
ال آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ الله ٠‏ لا يَحْسِفَانِ لِمَوَتِ أَحَدٍ د وَلَا ا 


رَأيُْم ذَلِكَ قادعوا الله وَكَبُرُواء ارا وَمَصَدَقُواك ؛ م يَّ َال : 


ع 0" 


مُحَمدِء وَاللهِ لو تَعْلَمُونَ ما ألم لَصَحِكُمْ ليلا وَلكَْثُمْ كَير2000. 
وَفِي لَفْظِ : «فَاسْتَكْمَلَ يع رَكَعَاتِ َدْبَع سَجَدَاتِ)”"' . 
- عَنْ أبِي مُوسَى الأشْعَرِيّ تلت قَالَ : حَسَمَتِ الشَمْسسُ في رَمَنِ 


لبي م فقَمَ ًا يَخْشَى أَنْ تَكونَ السّاعَة حَنَى أنَى الْمَمْجِدء قَقَامَ: 


َصَلَى بأَطْوَلِ قِيَامٍ وَركوع وَسُجُوو, مَا به يَفْعَلَهُ في صَلَاةٍ قط ثم قال : 
(إِنَّ هَذِهٍ الآيَاتِ النني ملي :إللة: لا تَكونٌ لمورت أحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِف 


ممع ه 8 


وَلَكنَّ الله يُرْسِلَّهَا يُخَوّفُ بِهَا عِبَادَه فَإِذَا رََيْنُمْ مِنْهَا شَيْئًا فَافْرَعُوا إِلَى 
0 الله 4 وَدْعَائِهِ تقار 


)١(‏ أخرجه البخاري )٠١55(‏ كتاب: الكسوفء. باب: الصدقة في الكسوفء واللفظ له 
و(597). كتاب : النكاح» باب: الغيرة»؛ ومسلم )١ /40١(‏ كتاب: الكسوف» باب: صلاة 
الكسوف. 

(7) أخرجه البخاري )٠١57(‏ كتاب : الكسوفء» باب : خطبة الإمام في الكسوف, ومسلم (901/ 
*) كتاب : الكسوف» باب: صلاة الكسوفء. واللفظ له. 

(*) أخرجه البخاري »23١59(‏ كتاب: الكسوف, باب: الذكر في الكسوف» ومسلم (2:)417- 


0 الإحكام شرح عمدة الأحكام 


هذان الحديثان يحكيان واقعةً وقعت في عهد النَبِىّ مَل وهي وقوع الكسوف 
في عهده» وماذا فعل؟ وماذا قال؟ وكيف صلى؟ 
7غ وفيهما مسائل: 

#ا /١‏ المبادرة لصلاة الكسوف من غير تأخير»ء يؤخذ هذا من قولها: «فَصَلَّىَا 
بالفاء التعقيبية» وهذا هديّه مُه حتى إنه حين وقع الكسوف أسرع حتى أخطأ بدرع 
حتى أدرك بردائه» ففي حديث أَسْمَاءَ بنْتِ أَبِي بكر قالك الكسنت الشسسن على 
عَهْدٍ الب َه فَمَِعَ فَأَخْطَأ بزع حَنَّى أَدْرِكَ بِرِدَائه بَعْدَ ذَّلِك . .300 . 

#ا ؟/ بيان صفة صلاة الفسوفه هذا يكن بأمور: 

-١‏ إطالة القيام فيهاء وهدي النبي مُه فيه قراءة قدر البقرة في الركعة الأولى» 
كناف حديث ابن عباس عند سيل "9و بوقالك أسيالة عق قيامه لله : انح رايت 
5 أن ال 

؟- إطالة الركوع» والسجود. أما الركوع فظاهرء وفي لفظ: «ثُمَ رَكَمَ فَأَطَالَ 
الوكُوعَ جدَ1)”؟'» وأما السجود فالأكثر على عدم إطالته» والحديث يدل على 
إطالته» حيث قالت: ١ثُمّ‏ سَجَدَ فَأَطَالَ السّجُوة)” , 

وفى لفظ+ «كقالث عاش ) عا ركفت تكُوعًا قء وَلاسجذت شكرذا قل كان 


أَطْوَّلَ مِنْه)” 2 وهذا أقرب. 


- كتاب: الكسوفء. باب : ذكر النداء بصلاة الكسوف: «الصلاة جامعة»» واللفظ له. 
)١(‏ أخرجه مسلم (405). 

(1) وفيه: «فَقَامَ قِيَامّا طَوِيلًا قَدْرَ نَحْو سُورَة الْبَقَرَها أخرجه مسلم (405). 

(0) أخرجه مسلم (4:05), 

(5) أخرجه مسلم (405/ .)١‏ 

(5) أخرجه البخاري (745) . 
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اا ب ارا ٠‏ ففي حديث أسماء قالت: ١نم‏ رَفَعَ رَأْسَُءِ فَأَطَالَ 
الْقِيَامَ حَتَّى لَوْ أَنَّ رَجْلَا جَاَ خيّلَ إِلَبْه أَنُّ لَمْ يَؤكغ770 . 

4- تكون الركعة الثانية أقصر من الركعة الأولى» في قيامهاء ومقدار القراءة 
فيهاء وركوعهاء ورفعهاء وسجودها. 

وهل تكون الثالثة أقصر من الثانية» والرابعة أقصر من الثالثة كذلك؟ 

ه اخْيُلِفٌ في ذلك» وسبب الاختلاف فَهُمُ مَعْتَى قَوْلِهِ : «وَهُوَدُونَ الْقِيّام الأَوّلِ) 
هل المراد به: الأول من الثانية» أو يرجع إلى الجميع» نيكرة كلقا در الذي 
قبله؟”") 

والظاهر: أن كل ركعة يكون ركوعها وسجودها وقيامها أقصر من التي قبلها. 

نال ابن حك ويرجحه أنه لو كان المراد من قوله من القيام الأول: َولُ قَِام 

يك ادن تلطه ؛ لكان القيام الثاني والثالث مسكونًا عن مقدارهماء ٠‏ فالأول أكثر 
ا 

#ا "/ بيّن الحديث عدد ركعات الكسوف. وأنها ركعتان» في كل ركعدٍ 
ركوعانء وصفة ذلك: أن يقومء ثم يركع. ثم يقوم من ركوعه قائلًا: سمع الله 
لِمَن حمدهء ثم يشرع مرة أخرى في القراءة» ثم يركع. ثم يرفع» ثم يسجد 
سجدتين» ثم يرفع» ويقرأء ثم يركع» ثم يقوم قائلا: سمع الله لِمَن حمده. ثم 
يشرع في القراءة مرة رابعة؛ ثم يركع؛ ثم يرفع» ثم يسجد سجدتين» ثم يسلم . 

واعلم أن صلاة الكسوف ورد لها ثماني صفاتٍ» لكن هذه الصفة المذكورة هي 
أثبت الصفات». ورجّحها: الحنابلة والمالكية» والشافعية» وابن تيمية» وابن 
)١(‏ أخرجه مسلم (905/ .)١6‏ 


(5) شرح النووي على مسلم: (5/ :)١99‏ وإرشاد الساري» للقسطلاني: (؟/ 7178). 
(9) فتح الباري» لابن حجر: (؟/ 95/8 045). 


سا 7 الإحكام شرح عمدة الأحكام 


ليا 
وإنما قلنا بالترجيح» ولم نقل بالجمع بين الصفات الواردة بحمل كل صِفَةٍ على 


واقعة. لأمرين: 


)١‏ أن الروايات في صفة صلاة الكسوف كلها تشير إلى موت إبراهيم وهو قد 
وقع مرةٌ واحدةٌ» فدل على أن التَّابت صفةٌ واحدةٌ من هذه الصفات. 

”) ذكر الشيخ أحمد شاكر كْلَنْهُ عن بعض الفلكيين أنه حَسب الكسوفات التي 
حدثت في عهد النبي مُه في السنة الرابعة» لكن لم يُنقل أن النبي عله صلَّى لهء 
ولعلها لم تشرع حينهاء وإذا كان كذلك: فلا بد من ترجيح صفةٍ واحدةء وهي ما 
ذكركه وصلنها قفر التساديي 7 

#ا ؛/ قوله: احَتَّى أَنَى الْمَسْجِدَ) فيه أنه يستحبٌ أن تكون صلاة الكسوف في 
المسجد. ويجوز كونها في البيت. 

#ا ه/ فيه الخطبة بعد الكسوف. والبداءة فيها بحمد الله والثناء عليه والأقرب 
أن هذه الخطبة هي خطبةٌ واحدة» يبيّنُ لهم فيها ما يتعلق بالكسوف» ويحثهم على 
التوبة والاستغفار كما ندب النبئٌ عه وهذا القول هو رواية عن أحمد» واختاره 


الشوكانى وى الع 


: والشرح الكبير على المقنع‎ »)7177 /١( الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني:‎ )١ 
(؟/ لاا وات ومجموع الفتاوى». لابن تيمية : (5؟/ 56 وزاد المعاد» لابن‎ 
"لاع ه”ة).,‎ /١١ : لقيم‎ 
(؟) أما أبو حنيفة: فاختار أنها كالنفل» ركعتان في كل ركعةٍ ركوعٌ واحدء خلافًا لما عليه‎ 
. 537/5 : لجمهور» انظر: حاشية ابن عابدين‎ 

() حاشية المحلى» للشيخ أحمد شاكر : (5/ 2223١5 2٠١5‏ نقالًا عن مرعاة المفاتيح شرح مشكاة 
لمصابيح » للمبار كفوري : (0/ )2 . 

(5) نيل الأوطارء للشوكاني : (”/ 40788 والشرح الممتع» لابن عثيمين: (5/ .)١188‏ 


كتاب الصلاة سي 

”/ أن الزنا من أسباب حلول العقوبات بالأمم. يُؤْحَدٌ هذا من ذكر النبي لله 
عند الكلام على غَيْرَةٍ اللهد» وإحلاله الكسوف بالعباد. 

قا بار اناك علة الغيرة لله وغيرة الله صف قنك خيرةة كلبق لاله 
وعظمته» لا تشبه غَيْرَةَ المخلوق . ومن آثار هذه الصفة لله : أنَّ الله حرم الفواحش» 
ال و م ليان في الصحيحين» : (إِنَّ الله َمَارُ وَغَيْرَة 
اللّه أنْ يَأَتِي المُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ اللّهي”١‏ 

امم 5000 

فإن قبل: كيف قال أبو موسى فيفقة< يَخْشى أن ككُونّ السَاعَةه: ومعلوم أن 
للسّاعة مقدماتٍ وعلامات لم تقع 3 

قيل : 206 خَِْيَ أَنْ يُكُونَ ذلك بَعْض مُقَدَمَاتِهًا. 

ةمامي لزاون ذا مك لمارا سياه 


أو أن يكون النبي مُه خشي أن يكون عقوبةٌ غير الساعة”” . 


.)7751( أخرجه البخاري (0777)» ومسلم‎ )١( 


7 0 الإحكام شرح عمدة الأحكام 


الاستسقاء لغةٌ: اسيفعال من النثفياء أى+ ظلث السقيًا: 

وهو في الاصطلاح : الدعاء بطلب السقيا من الله. 

لا صلاة الاستسقاء عند وجود سببها مشروعةٌ بدلالة السنّة والإجماع . 

فقد ورد في أحاديث عن النبي عَنُهُ أنه كان يصليها عند وجود سببها. 
والإجماع منعقِّدٌ على سُنَيّةِ الخروج لها عند سببهاء حكاه ابن عبد البر وغيره'"' . 
وقد ساق المصنّف فى هذا الباب حديثين. 


7 هن عو اللو ان رين عاصم الْمَازِنِينَ كافتة ؛٠قَالَ:‏ خَرَجَ 
لني كه لله يَسْتَسْقِيء فَتَوَجَهَ إِلَى الْقِبْلَةِ يَدَعُوه وَحَوّلَ رِدَاءَهُ» ثم صَلَى 
ع سه 0:2 
رَكَعَتَيْنِء جَهَرَ فِيهِما بِالقِرَاءَةٍ ١‏ 


وَفِي لَفْظِ : «إلى الْمْصَلَّىَا 0 


هذا الحديثٌ فيه خبر صلاة النبيّ كه للاستسقاء» وكيفية خروجه. 


6 


.)١9/7 /1١1/( التمهيد». لابن عبد البر:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري )٠١75(‏ كتاب: الاستسقاءء باب: الجهر بالقراءة في الاستسقاءء واللفظ له 
ومسلم (845/ 4) في أول كتاب: صلاة الاستسقاءء ولم يقل فيه: جهر فيهما بالقراءة. 

(*) أخرجه البخاري »)3١١١(‏ كتاب: الاستسقاءء باب : تحويل الرداء في الاستسقاءء و(78١٠١)‏ 
باب: استقبال القبلة في الاستسقاءء و(”5747) كتاب: الدعوات» باب: الدعاء مستقبل 
القبلة» ومسلم (894/ ١‏ - ”") في أول كتاب: صلاة الاستسقاء. 
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ى 


"© وفيه مسائل: 

#ا /١‏ استحباب صلاة الاستسقاء عند وجود سببها. وهو: 

-١‏ قحط المطرء واحتباسه» وعدم نزوله» أو تأخره. 

اجرب الارض رسيا ء وجارفاس الباتة لاذه لديل لبط ولا تنيت 
الأرض» كما في حديث أبي هريرة كته 4 مرفوعا : «لَيمَتِ السَنَةُ بألا لا تُمُطَرُواء 
وَلَكُنِ السَنةُ أنْ تُمُطَرُوا وَتمْطَرُواء وَلَا تت الأَرْضُ 0000 

والقول باستحبابها هو مذهب الأئمة الثلاثة'''. خلامًا لأبي حنيفة الذي لا يرى 
استحبابهاء وإنما يخرج الامامُ ويدعوء فإن صلَّى النامن وحدااء جاز”” . 

والصواب مذهب الجماهيرء وهو الذي دلَّت عليه الأدلة . 

#لا ؟/ قوله: «مَتَوَجَهَ إلى الْقِبْلَةِ يَدْعُو) فيه : استحباب استقبال القبلة عند الدعاء» 
وقد ورد في رواية: «فَحَوَّلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ وَاسْتَفْبَلَ القِبْلَةَ يَدْعُو)”؟' واستقبال 
القبلة حال الدعاء من سئن الدعاء وآدابه» وهذا يكون بعد فراغه من خطبته » يستقبل 
القبلة ويدعو. 

8 / قوله: «كَتَوَجَهَ إلى الْقِبْلَةِ يَدْعُو . لم صَلَى) في أن ادعام الفط تكرن 
قبل الصلاة. 
ال إلى كر جَدَبَ قتا ركم ديينا وفيه : ا قْبَلَ عَلَى النّاس وَنَرَل 


.)5905( أخرجه مسلم‎ )١( 

(0) شرح مختصر خليل» للخرشي: (؟/ »23١9‏ والمجموعء, للنووي: (0/ 255.» والمغني» 
لابن قدامة: (”/ .)71١9‏ 

(3) بدائع الصنائع» للكاساني: /١(‏ 587). 

(5) أخرجه البخاري .)٠١780(‏ 


سا الإحكام شرح عمدة الأحكا 


ل رَكْعَتَيْنَ270» والقول بأن الخطبة قبل الصلاة هو رواية عن أحمد”© 
0 اي أن الصلاة قبل الخطبة» وهو المشهور من المذهب» ومذهب 


واستدلوا بحديث أبي هُرَيْرَةَ قَالَّ: «خَرَجَ رَسُولُ الله عله يَوْمّا يَسْتَسْقِي؛ فَصَلَى 
ينا ركفتو بلا أَدَانٍ وَلَا إن مَق ثُمّ حَطَبنًا. . .200 . 


وقد جمع ابن حجر بين هذه الأحاديث» فقال: «ويمكن الجمع بين ما اختلف 
من الروايات في ذلك بأنه مه بدأ بالدعاء» ثم صلى ركعتين» ثم خطب» فاقتصر 
بعض الرواة على شيء» وبعضهم على شيء» وعبر بعضهم عن الدعاء بالخطبة» 
فلذلك وقع الاختلاف») 


الصلاة وبعد الصلاة؛ لورود السنة بكلا الأمرين» لكن إذا خطب قبل الصلاة فلا 
يخطظيه يعدهاء بهذا ها قدره انق بان و الشببي ”7 


#ا 4/ فيه تحويل الرداء» وهذا يكون عند استقبال القبلة للدعاء» وفى لفظ 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)١17/7(‏ وابن حبان (441)» وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود 
.)١58(‏ 

.)0757١ المغني» لابن قدامة: (؟/‎ )١( 

(9) الشرح الكبير مع الإنصاف: (5/ .57١‏ 575). والمجموع, للنووي: (0/ .)65١‏ وتهذيب 
المدونة: /١(‏ 758)» والذخيرة» للقرافي: (؟/ 470). 

(5) أما الحنفية: فمذهبهم في صلاة الاستسقاء أنها بلا خطبة؛ ولذا فهم خارجون عن الخلاف في 
هذه المسألة. انظر: حاشية ابن عابدين: (9/ .)9١‏ 

(05) أخرجه أحمد (8771)»: وابن ماجه .»)١774(‏ وابن خزيمة :)١504(‏ وضعفه الألباني في 
صحيح وضعيف سنن ابن ماجه. 

() فتح الباري لابن حجر (”؟/ .)66١‏ 

(/) فتاوى نور على الدرب» لابن باز: /١(‏ 0750)» والشرح الممتع» لابن عثيمين: (5/ .)١5‏ 


يشتاب الصالاة ا 


لمسلء: ا وَحَرَّلَ رذافة خين النتبل القئلةه"'؟: والحكمة ممه أنه اول بتحويل 
اللعال سكاا هن عل من التجط: | :خضي ليطن 

والأقرب: أن التحويل مستحبٌ للامام والمأموم» وهو مذهب أكثر العلماء”" . 

#ا ه/ أن صلاة الاستسقاء ركعتان» وهذا بالإجماع» وصفتها كصفة صلاة العيد» 
من حيث التكبيرات الزوائد» والقراءة فيها بسبح والغاشية» ومن حيث استحباب 
أدائها في المصلى» كما فعل النبي عَهُ هناء حيث أداها في المصلى» ويقال فيها 
كما قيل في العيد من جواز أدائها في المسجد إن كان ثمّة حاجة"" . 

# ”/ أن السنة فيها الجهر بالقراءة» وهذا هدي النبي مه في المجامع الكبار 
كما قرر ابن القيم أنه يجهر فيهاء كالكسوف. والعيدين» والاستسقاءء 
واللسيي 3 


ب 
7 
ب 
2 
2 
7 


.)١ /895( أخرجه مسلم‎ )١( 
.01:7/9( المقثيء لابن قدامة:‎ )0( 
.077 /5( المجموعء للنووي:‎ )9( 

(4) زه المعافه لابن القبم: (1/ 18), 


0002 الإحكام شرح عمدة الأحكام 


4- عَنْ أَنْسٍ بْنِ مَالِكِ تالتة. أن رجلا مَخَلَ المَسْجِدَ يَوْمَ جُمُعَةٍ كه 
ِنْ باب كَانَ نَحْوَ دار الْقَضَاءِء وَرَسُولُ اللو له كام , تخطة خط فَاسفبلَ 
رَسُولَ الله مله قَائِمَاء ثُمَّ قَالَ: يا رَسُولَ اللو» مَلَكَتٍ الأموَال 
وَانْقَطَعَتِ ٠‏ السَبلء قادح الله يُعِثْنَاء قَالَ : يس 
قَالَ: «اللّهُمَ غِثنَاء اللَهُمَ َغِنَاء الهم َغِثْنَاا . قَالَ أَنَسنّ: قلا وَاللهِ ما 
ا كات زا ل ولا 2 ان ور رح ولا 
دَارِء قَالَ : فَطَلَعَثْ مِنْ وَرَائِهِ سَحَابَةٌ مدل الترْس . كلما تَوسَططَت السّمّاء 
الشَرَثْء كم أمطَرَتْء قَالَ: قَلَا وَاللهِ مَا رَأَيْنَا امسن سَبْنا ٠‏ قَالَ : 0 
دَحَلّ جل مِنْ ذلك البَابِ في الْجْمَعَةٍ الْمُقِْلَة وَرَسُولُ الله َيه قَائِم 
يَخْطّبُء فَاسْتَقْبَلَهُ قَايْماء فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهء هَلَكَتِ 0 
وَانْقَطَعَتِ السبُل ؛ فَلذحَ الله يسيكيًا عَنَّاء قَالَ: فَرَهَعَ يسول الله تله 
0 اللّهُم حَوَاْنَاوََا َيه لهم عَلَى الآكامء وَالظَرَابٍ ؛ 
ن الأُودِيَة وَمَنَاتِ الشّجَر) قال فأتلعث» يدها نعلي فين 


)١١ 5 
: أدرى‎ 


عو البح حصحححه 


)١(‏ أخرجه البخاري )٠١17(‏ كتاب : الاستسقاءء باب: الاستسقاء في المسجد الجامع» و(977) 
كتاب: الجمعة. باب: رفع اليدين في الخطبةء لد باب الاستسقاء في الخطبة يوم 
الجمعة. و(9١١١)‏ كتاب: الاستسقاء. باب: إذا استشفعوا إلى الإمام ليستسقي لهم لم 
يردهمء و(١7١١1)‏ باب : الدعاء إذا كثر المطر: حوالينا ولا عليناء و(74١2)‏ باب: رفع الناس 
أيديهم مع الإمام في الاستسقاءء و(77١٠2)‏ باب: مَنْ تمطر في المطرء حتى يتحادر على 
لحيته» و(3087) كتاب: المناقب». باب : علامات النبوة في الاسلام» و(97١1)‏ كتاب: - 
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فى 


ذاو القضاء :تداز لع حجن الخطات معيف لتضاء :كئنه بعد وقان, 

وهذا الحديك هر ف شر طلب ركيل مع الصحابة عن الى 07 الارفيقاء وهر 
يصلي الجمعة» ثم طلب الدعاء لوقف المطر. 

#ا /١‏ فيه ذكر صورة من صور الاستسقاء. وهى ثلاث صور: 

١‏ - الخروج لها إلى المَصَّلَىء كما في حديث ابن عباس وغيره» وهو الأصل في 
الام 

- الاستسقاء فى خطبة الجمعة» كما فى هذا الحديث» ويرى الحنفية : أن هذه 
الصورة هي المستحبة في الاستسقاء. ولا يرون الصلاة الخاصة له" وقولهم 
مردوى وما ثنض حو الى 8ل من أحاديث بفروحه الانشيقاء:. 

#ها /١‏ فيه استحباب رفع اليدين في الاستسقاء في الجمعة, واعلم أنَّ أصل رفع 
اليدين في الدعاء له حالات : 

-١‏ أثناء. الاستسقاء : فيُشرع رَفعْ اليدين» والمبالغة في الرفع» ويسميه بعض 
العلماء : الابتهال» سواء كان الاستسقاء بعل صلاتها» أو أثناء خطبة الجمعة. 
- الأدبء باب: التبسم والضحك» و(5757) كتاب: الدعوات» باب: الدعاء غير مستقبل 

القبلة. وأخرجه مسلم (917// 8) واللفظ له. و(/891/ 95 )١1-‏ كتاب : صلاة الاستسقاءء 

باب: ل 
() وفيه :وذ سول الك خرع مذلا مَتَوَاضِعًا ٠»‏ مُتَخَشّعَاء مُتَضَرّعَاء حَنَى أَتَى المُصَلَى ‏ فَلَمْ 

يَخْلْب خَطَبَتَكُمْ هَذِوِ: وَلَكِنْ لَمْ يرل في الدَعَاءِ وَالتَصَوُع وَالتَكييرء ٠‏ وَصَلَى رَكْعتيْنِ كما كال 


يُصَلَّى فِي العيد) أخرجه الترمذي (55/8,. 00509) وقال : هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ) . 
[فرة بدائع الصنائع» للكاسانى: /١(‏ 587). 


الت الإحكام شرح عمدة الأحكا 
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- أثناء خطبة الجمعة : فالأقرب عدم مشروعية رفع اليدين عند التأمين على 
دعوات الخطيب -غير الاستسقاء- بل عدّه بعض أهل العلم -كابن تيمية- 
و وإنما يكتفي بأن يشير بسبابته؛ وذلك لحديث عُمَارَةً بْنِ رُوَيْبَةَه أنه 
رَأَى بِشْرَ بْنَ مَرْوَانَ عَلَى الْمِْبّرِ رَافِعَا يَدَيِْء فَقَالَ: «قَبْحَ الله هَاتيْنِ الْيَدَيْنْء لَقَدُ 
َأَيْتْ رَسُولَ الله مله مَا يَزِيدُ عَلَى أَنْ يَقُولَ بِيَدِهِ هَكَذَاء َأَشَار َإصْبَعِهِ 
ام , 

“'- بقية أحوال الدعاء» مما يكون في غير ذلك من الأوقات: فالأصل أنه 
يستحب رفع اليدين له» وهذا الوارد عن النبي عَيْثهُ في أحاديث عديدة» أنه كان 
يرفع يديهء وهذا أكمل من عدم رفعهما"" . 

#ا “'/ مشروعية الاستصحاء عند غلبة المطر وخوف الضرر. 

والاستضحاء : هو الدعاة يتوقف المطر عند استمرار تزولة وخوف التضرر منه؛ 
ولكنه مجرد دعاء» لا تشرع له صلاة ولا اجتماع في الصحراء””' . 

ها ؛/ في الحديث معجزة مما أجراه الله على يد نبيه مَك فإنه حين دعا لم تكن 
مقدماث المطر موجودةًء فلا سحاب ولا قزع» فما هو إلا أن دعا وإذا بالمطر 

#ا ه/ طلب الدعاء من الرجل الصالح. يُؤْخْذ هذا من طلب الرجل من النبي ينه 


. 07605 /0( الفتاوى الكبرى» لابن تيمية:‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (874). 

() قال النّوَوِي في شرح مسلم (5/ «قَنْ ثَبَتَ رَفُعُ يَدَيْهِ كه في الدّعَاء فِي مَوَاطِنَ غَيْر 
الاسْتِسْقَاء وَحِيَ أكثَرُ مِنْ أن نُحْصَرَ» وَقَدْ جَمَعْتُ مِنْها نَْوًا من ثَلَائِينَ حَدِينًا من «الصَّحِيحَيْنِا 
أَوْ أحدهما». 

(؟) الإعلام بفوائد عمدة الأحكامء لابن الملقن: (5/ 755)» وشرح النووي على مسلم: (”/ 
+19). 


ككان الصادة م ف 


أن يدعوء وهذا الطلب من الغير أن يدعو هو على سبيل الجواز» وإن كان الأكمل 
أن يدعو الرجل بنفسه. ولكن لما كان المطر مما يهم الناس جميعًاء طلب الرجل 
من النبي عَهُ أن يدعو به. 

قا "/ فيه أدب من آداب الدعاء : وهو تكرير الدعاء ثلانّاء وهذا هديه عه أنه 
كان إذا دعا بدعوة» دعا بها ثلانًّ('"» وكما فعل في هذا الحديث حين كرر : «اللَّهَُ 
أَغِتْنَا» ثلانًا . 


ماح والح والح 
ام ١‏ 


.)17945( عَنَ ابن مَسْعُودٍء عن النبي مَِيْهِ أنه «. . . كَانَ إِذَا دَعَا دَعَا ثانا أخرجه مسلم‎ )١( 


0 الإحكام شرح عمدة الأحكام 


الخوف: ضد الأمن. قال العلماء: والخوف عَم لما يُستقبل» والحزن عَم لما 
09 

والمراد بالباب: ذكر صفة صلاة الخوفء قد ورد في الخوف عدَّةٌ صفاتٍ عن 
[] وها هنا أمران: 

ا الأول: مشروعية صلاة الخوف تجلّي لك أمورًا : 

. أهمية الصلاة؛ حيث لم يرخص بتركها في وقت الحرب ولا بتأخيرها‎ - ١ 

؟ - أهمية كون الصلاة جماعة» فلولا أهميتها وتأكدها لرخّص النبي عله 
للجيش أن يصلوا أفرادّاء وحينها لا يحتاجون لهذه الصفات ؛ ولأجل ذلك اختلفت 
حركاتٌ كثيرةٌ في صلاة الخوف من أجل تحصيل الجماعة . 

* - يُسْرٌ الشريعة؛ حيث لم ثُلِزْم الناس بالصلاة في حال الخوف كما يكون حال 
الأمن؛ لأن هذا ربما يشقٌ عليهم» ويعين عدوّهم عليهم . 

5 - أهمية وعظم الجهاد في سبيل الله؛ ولأجل ذلك سُومِحَ لآجله الإخلال 
بالصلاة المفروضة. 

#ا الثاني : العلماء متفقون على أمرين فيما يتعلق بصلاة الخوف : 

أولّا: أنه يجوز للغزاة أن يصلوها بإمامين؛ كل طائفة بإمام. 


ثانيًا: إذا اشْتد الخرف وتعذرت الجماعة» فلهم صلاتها فرادّى في مواقفهم 


.)77١ /١( شرح الزرقاني على مختصر خليل:‎ )١( 


مككاب الصادة 2 1م 


وخنادقهم» ومهما حصل منهم من حركةٍ واستدبار للقبلة» وغيره» لأجل الحرب؛ 
فهو معفرٌ غنه وذ كدون وس ل 
وقد ذكر المصنف فى هذا الباب ثلاثة أحاديث . 


الفم اين ب ل صَلَى بنا 
َسُولٌ الله 2 صَّلاةَ الْحَوْفٍ في بَعضٍِ تاو َقَامَتْ طَائِفَةٌ 0 


وَطَائِفَةٌ بِإِزَاءِ الْعَدُوّ سل ِالَذِينَ كع ثم 8 ذفثوا وعاة 
الآخَرُونَ» فَصَلَى بِهِمْ رَكْعَةَ وَقَضَتٍ الطَائِمَئَانِ ل 


عجح-- البح ححححه 


هذا الحديث هو فى خبر ضلاة النبى عَِّهُ صلاة الخوف فى إحدى غزواته + وفى 


يعض الرؤايات أنها كانت فى قجل: 0 عمر: اعَرَوْتُ مَعَ رَسُولٍ الله لله قِبَلّ 
نَجْوِء فَوَارَينَا العَدُوّ قَصَافَفًَا لَهُمْ. . .7" . 


”7غ وفيه مسألتان: 

/١ ©‏ مشروعيةٌ صلاةٍ الخوف. وهي من تيسير الله لعباده» وقد ثبتت صلاة 
الخوف بالكتاب والسنة والإجماع . 

أما الكتاب: فقوله تعالى: #وَإدًا كُنتَ فييمٌ كَأَقَمَتَ لَهُمْ الصّككزة...4 الآية 


.]٠6 [النساء*‎ 


.)4 توضيح الأحكام من بلوغ المرام» للبسام: (”/ “اء‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري (157) كتاب: صلاة الخوف» باب: صلاة الخوف» و(447) باب: صلاة 
ارت يجار كانه و(54177. 41) كتاب: المغازي: باب: غزوة ذات الرقاع؛ 
و(1570) كتاب: التفسيرء باب: إن حِفَْحُمْ وجَالَا أو رَكُبَنا. ومسلم (859/ 005 
واللفظ لهء و(879/ )3١0‏ كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: صلاة الخوف. 

() أخرجه البخاري (9547)» و(5177). 


الك الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 
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قال ابن بزيزة: «واتفق أهل العلم بالآثار على أن رسول الله كه لم يكن يصلّي 
هذه الصلاءً على هذه الهيئة قبل نزول هذه الآية» فلما نزلَتْ صلاها)”' . 


م 
2 0 


وأما السّئة: فقد وردت أحاديث كثيرة في هذاء قال الإمام أحمد: «صَّحّتٌ 
عْذة الكزق قن اللي 28 يخ يئة الخو ات كلب 

وأما الاجماع: فمنعقد على أنها كانت مشروعةً للنبي عله وإنما اختلفوا هل 
هى مشروعة بعله) أم ل والجمهور: على أنها مشروعة بعد 

#ا ؟/ فيه صفة من صفات صلاة الخوف. وهي: أن يُقَسَّم المصلين طائفتين : 

طائفة تصلي معه ركعة» والأخرى تحرس وجاه العدوء فإذا انتهى من ر كعد 
ذهبت الطائفة الأولى لجهة العدو. وجاءت الطائفة الثانية» ودخلت مع الإمام 
الركعة الثانية له والأولى لهاء فإذا سلَّمَ قامت تأتي بالركعة الثانية لهاء وجاءت 
الطائفة الأولى وأتمت الركعة الثانية . 


قال ابن حجر : يُحْتَمَلُ أنهم أتموا لأنفسهم في حالة واحدة» ويحتمل أنهم أتموا 
على التعاقب. وهو الراجح من حيث المعنى». وإلا فيستلزم تضييع الحراسة 
المطلوبة» وإفراد الامام وحدهء ويرجحه ما رواه أبو داود من حديث ابن مسعود 
وَلَفْطهُ: ١نم‏ سَلّمَ َقَامَ مَؤْلَاءٍ - أي الطَئِمَةٌ الذَانَةُ- فَقَضَّوًا لِأَنْفُسِهمْ رَكْعَك ثم 
نوا 3 كلأواء ولق أونك إلى لتلوية + داز االأخيوة وهاه 1 
000 ج20 


.)١5٠ /( رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام, للفاكهاني:‎ )١( 

(؟) كشاف القناع». للبهوتي: (؟/ .)١١‏ 

() انظر: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام, للفاكهاني: (”/ .)١57‏ 
(5) أخرجه أبو داود :»)١755(‏ وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (9؟5). 
(5) فتح الباري» لابن حجر: (؟/ .)595١ 257٠‏ 


الراخ ص ريك أن وتان عن الى إن كرات لز شر ار 
صَلَى مَعَ رَسُولٍ الله عه صَلَاةَ ذَاتِ الرقَاع » صَلاة الْحَوْفٍ: 3 طَايِفَةٌ 


ل 1 الْعَدُوٌه َصَلَى ِالَّذِينَ مَعَهُ رَك كعَة ثبت فَاِيِمَاء 


وَأتَمُوا لأنفِهِم. : ثم انصَرَفُواء فوا و وجا 00 وَجَاءَتِ الطَائِفَةٌ 
الأُخْرّى: فَصَلَى بهم الرَكعَة الي بَقِيَتْ عق تت خا ناه راكوا 
عمو اعينة 5 5 
سرهم ا 


هذا الحديث هو في خبر واقعةٍ أخرى للنبي عَيد ل ضاى فيا ضاف اشرق 
57 والكلام عليه من ثلاثة أوجه: 

أولًا: قد بيّن الراوي أن هذه الواقعة كانت في غزوة ذات الرقاع » وقد سُمّيَت 
الغزوة بذلك لأن أقدامهم نقبت» فلمُوا عليها الخِرّقء كما في «صحيح البخاري» 
فخ ديك أ نوسي" . :ؤهذه الغزوة كانف فى البفة الرايعة» وهر الى 'قاله 
ابن إسحاق وغيره من أهل السير والمغازي» وتلقاه الناس منهج" 

قال ابن القيم : اوهو مشكلُ جدّاء فإنه قد ص أن المُْرِكِينَ حَبَسُوا وَسُولَ الله 
لوي لتقل ع ناذه الصروز ا عضرز لقخري: ولجنا ب 


)١(‏ أخرجه البخاري )4١179(‏ كتاب: المغازي» باب : غزوة ذات الرقاع» ومسلم (657) كتاب: 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب: صلاة الخوفء واللفظ له. 

(1) فعَنْ أَبِي مُوسَى تإفتة» قَالَ : ١خَرَجا‏ مَعْ الي ع في عَزْوَةِ وَنَحْنُ سه تقر يتنا بعر عمق 
تَقِبَتْ أَقُدَامُنَاء وَنَقِبَتْ قَدَمَايَء وَسَقَطَتْ أَظْفَارِي 1 انوقن أنلين الفريي للقت 
غَرْوَةَ ذَاتِ الرّقَاع ؛ ما كنا تنضِتٌ من الخزّق على أتخلنا» الحرجه البخارس (417): 

(") السيرة النبوية» لابن ونام (0/ *50). 

(5) عن ابن مسعود قال :إن امش رين توا اللي له عَنْ ازع صَلَوَاتٍ يم الندي» كأمر يلالا 
َأَذَنَه ثُمّ أَقَامَ مَصَلَّى الظَهْرَء ثُمَ أَقَامَ قَصَلَّى الْعَضْرَ َم أقَامَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَء ثُمَ أَقَامَ َصَلَّى- 
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وذلك قبل نزول صلاة الخوف, والخندقٌ بعد ذات الرقاع سنة خَمْسِء قال: 

والظاهر أن أول صلاةٍ صلاها النبي عه للخوف بعُسفان . . . وَلَا خلاف بينهم أن 

غزوة عُسفان كانت بعد الخندق» وقد صم عنه أنه صَلَى ضَّلَاةٌ الخو بِذَاتٍ 

الرّقَاعء فَعْلِمَ أنها بعد الخندق وبعد عُسْمَانَ . . . وقد تَبَيّنَ لَنَاوَهمْ أهل السير)”"' . 
[ ثانيًا: راوي الحديث: 


07 1 55 5 ا 3 220 
هو يزيد بن رومان» وهو مولى الزبير بن العوام؛ مات سنة ثلاثين ومائة' '". 


ويزوية عن ضاله بح كرات ين جبير بن التعناة الاتصباوك اعدف 3 

وصالح يرويه عَمّن صلى مع رسول الله َيه وجهالة الصحابي لا تؤثر» وورد 
في رواية أنه سهل بن أبي حثمة كته . 

ثالنًا: أفاد الحديث صفةٌ من صفات صلاة الخوف, وهي الصفة الموافقة لما 
ورد في القرآن» وتكون إذا كان العدو في غير جهة القبلة. 

وصفتها: أن يجعل الجيش طائفتين» طائفة يصفون معهء والأخرى تقوم في 
وجه العدو. فيصلي بالطائفة التي معه ر كعد ثم يقوم. فيظل قائمّاء ويتمّون هم 
لأنفسهم الركعة الثانية» ويسلّمون» ثم ينصرفون» وتأتي الطائفة الأخرى -والامام 
لازال قائمّاء وتكون الركعة الثانية بطبيعة الحال أطول من الأولى- فيدخلون معه 
فير كع بهم» ويأتي ببقية الصلاة حتى يجلس الامام للتشهد فيظل جالساء ويقومون 


5 
3 


هم ليأتوا بالركعة الثانية لهم» ثم يسلمون مع الإمام» فيصير الإمام صلى ركعتين؛ 


- الْعِشَاء). أخرجه النسائي في سننه (2157» وقال الآلباتي : صحيح لغيره. 

.)555-5774 /”( زاد المعاد» لابن القيم:‎ )١( 

0 انظر ترجمته في : التاريخ الكبير» للبخاري : (8/ ,»25777١‏ والكاشف,. للذهبي: (؟/ 227857 
وتهذيب التهذيب,» لابن حجر: /١١(‏ 584). 

(") انظر ترجمته في: الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم : (5/ 202249 والثقات» لابن حبان: (5/ 
١”)ء‏ وتهذيب الكمالء للمزي: /١7(‏ 70). 


ىع 


كتاب الصلاة / َه 


بكل طائفة ركعة. وهذا في الصلاة الثنائية. وإن كانت ثلاثية انتظر ذف فى التشهد 
الأول وتتم الطائفة الركعة الثالثة» وان الك رنائية على 4ل افك روكيدو 


حم اغين.. عي الل 


7- عَنْ جارٍ بن عَبْدِ الله الأَنْصَارِيّ إاء قَالَ : شَهِدْت مَعَ رَسُولٍ 
الله مله صَلاةَ الْحَوْفِء َصَفَفْنَا صَفَيْنِ خَلَفٌ رَسُولٍ الله ينه وَالْعَدُوٌ 
ينا وبي ين الل كبر الي له َه كنا جما م ركع وَرَكعْنا جما 
َم وك م رَأَسَهُ مِنَ الركوع وَرَفْعْنا جَعِيعَاء ثم انحَدَرَ بِالسَّحُودٍ وَالصف 
الذي َي وَكَام الصَّفْ المْوَحَرُ في نَحْرِ الْعَدُو فلم قَضَى اللي لله 
السّحُود وَقَامَ الصَّفْ الَذِي يَلِيه يَلِيهِ : انْحَدَرَ الصَّفْ الْمُوَخَر بِالسَّجُودِ 
وَكَامُواء نم تَقَدَم القن الفوعرو وتاغة الكت لْمُعَدَم نَم رَكَعَ انين 
وَرَكَعْنَا عع م كع وَأسَُ ين لوو وَرَقََا جحِيمًاء كم الْحَدَرَ 
السّجُودٍء وَالصَّف الَّذِي يليه - الَّذِي كَانَ موَخَرَا في الرَكعَةٍ الأولى - 
قَقَام الصَّفْ لْمْوَحَرُ في نَحْرٍ العَدُوٌ كلما قَضَى الي لله السّجُود 
وَالصَّفُ الَنِي تلبدة الكتز الكل النقذه خَرُ بِالسَّحُودِء فَسَجَدُواء م 
سَلَمَ الي نه لد وَسَلّمْنَا جَمِيعَاء قَالَ جَايرٌ : كما يَضْنَعُ حَرَسُكُمْ مَؤْلَاء 
آم مَرَائِهُم'' . 
وَذَكَرَهُ م . ِتَمَامِهِ . 
وَذَكَرَ البْحَارِيُ طَرَهًا منْهُ: وَآنَهّ صَلَى صَلَةِ الْخَوْفٍ مَعَ النَبيَ عله في 

لْعَْوَةِ السَّابِعَةِ غَرْوَةِ ذَاتِ الرّقاع م 1 


20100 اليج -ححححه 


)١(‏ أخرجه مسلم (850/ 7”07) كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: صلاة الخوف»ء 
والنسائي »)١5١548- ١545(‏ كتاب: صلاة الخوف. 

)١(‏ أخرجه البخاري )5١75(‏ كتاب: المغازي» باب: غزوة ذات الرقاع, إلا أن فيه: «غزوة 
السابعة»). وقد روى حديث جابر كزالة كه مسلم (850/ 08). كتاب: صلاة المسافرين- 
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3 هذا الحديث يحكي واقعدً أخرى صلَّى فيها النبي مله صلاة الخوف» وهي 
فيما إذا كان العدو في جهة القبلة» وهذا يعني أن الحركة ستكون أقل. 

وصفتّها كما يلي : : أن يجعل الإمام الّاس صَفينِ ؛ فيكبر ويركع ويرفع بالجميع : 
ااا اشر مسار سن اله امار يه افا العت الثاني فيظلون واقفين - 
تحسبًا لغِرّة العدو- فإذا رفع الإمامُ من السجدتين ورَفَعَ عه الصّف الأول» يسجد 
الصف الثاني السجدتين » ثم يتبادلٌ الصَّفانٍ الأماكنّء فيتأخر الصف الأول ويتقدمٌ 
الثاني» فير كع الإمام ويرفعٌ بهم جميعًاء ثم يسجدٌ السجدتين بالصف الأول -الذي 
كان مؤخرًا- ثم يجلس للتشهد» فيشرع الصف الثاني بالسجودء ثم يجلسسٌ الجميعٌ 
الشينة بكم الِإِمامُ بهم جميعًا. 

هذه صفةٌ تُفْعَلُ إذا كان العدرٌ في جهة القبلة يرونه» وهذا كلَّه كي لا يبغتهم 
العدرٌء فيبقى صف متَيقَظَاء ولا يسجدٌ الجميع. 


َع هم 


قال العلماء: : وهذا التَقدُمُ والتأخرٌ لمراعاة العدلٍ بين الصمّين» بقن لا يكون 
الع الاو في مكانه في جميع ال 


وبهذا انتهى التعليق على كتاب الصلاة. 


2 
7 
ب 
7 
ب 
7 


- وقصرهاء باب : صلاة الخوف. 
المرامء لابن عثيمين : (؟/ المت 585). 


كتاب الجنائز 


! 0 الإحكام شرح عمدة الأحكام 


الحنائز : جَمْعُ جارّة - بكسر الْجيم وقَنّحِهًا - قال ابن قتَيبّة : والكسرٌ أَقْصَحُ . 

وقيل بالفتح: تطلقٌ على الميّتء وَبِالْكْسْرٍ : لِلنّعْشٍ عَلَيْهِ الْمَيّتُهُ وقيل: هما 
لحان فهها. 

وأما الجنائرٌ بالجَمُْع : فبفتح الجيم» لا غير" . 

لا لما فَرَعٌّ المؤئف من ذكر أحاديث الصلاة بقي ما يُلْحَّق بهاء وهي صلَاةٌ 
الجنازة؛ إذ هي صلاةٌ» فناسب ذكرها بعد ذلك» وهذا صنيع العلماء في كُتبهم 
الحَديئيّة والفقهيّة» أنهم يلحقون الجنائرٌ بالصلاة. 

أوزة المضلف فى كناب الجنائن» آزيعة عش ديا 


ب 
7 
ب 
2 
م 
7 


0 شرح القروق على متسل (048/4): 


وهم ١‏ 
كتاب الجنائز 0 


- عَنْ أبي هُْرَيْرَةَ كاله ؛ قَالَ: تَعى لني لله النّجَا شي في الْيوْم 
الذي مَاتَ فِيهء وَخَرَجّ , بِهِمْ إلى ا ا الدعينة 


برهو 


8- عَنْ جَابِر كزلقة :أ الي عله صلَى على الاين فكت في 
الصَّفْ النَّانِيء أو النَالثِ”" . 


البح 

هذان الحديثان متعلقان بصلاة بصلاة النَبِيّ ل على النجاشيٌ . 
5 والكلام عليهما من وجهين: 
أولًا: ألفاظهما الغريبة: 

قوله: «نَعَى) النعىُ: هو الإخبار بموت الميت» وكانت العرب إذا مات منهم 
شريفٌ أو قُتِلء بعثوا راكبًا إلى القبائل ينعاه إليهم» يقول: نَعَاءِ قُلانَاء أَوْ يا نَعَاِ 
الْعَرَبِء أَيْ : هّلك قُلَانُ؛ أؤ هلكّت الْعَرَبُ بمؤت قُلَانٍ7"» وكانوا يُرسِلون مَن 
يُعلن بخبر موت الميث غلى أيوات الدور والأسواق»: ويذكر ماثره. 


)١(‏ أخرجه البخاري )١١848(‏ كتاب: الجنائزء باب: الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسهء 
و(177١١)‏ باب : الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجدء. و(55؟١١).‏ باب: الصفوف على 
الجنازة» و(578١)»‏ باب: التكبير على الجنازة أربعّاء و(27557 355717), كتاب: فضائل 
الصحابة» باب: موت الصحابة» ومسلم /40١(‏ 277. 57) كتاب: الجنائزء باب: التكبير 
على الجنازة . 

(؟) أخرجه البخاري )١١55(‏ كتاب: الجنائزء باب: مَنْ صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف 
الإمام» واللفظ لهء و(51١١)‏ باب: الصفوف على الجنازة» و(55315 -2)91311 كتاب: 
فضائل الصحابة» باب: موت النجاشي» ومسلم (4057/ 15 -55) كتاب: الجنائز» باب : 
في التكبير على الجنازة . 

(") النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير: (0 / 85). 
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قوله: «النجاشي»: النجاشي: ملك الحبشةء واسمه أَضْحَمَةُ”'» توفي في 
وعنبا» «سكة نسي 77" . 

قال العلماء: والنجاشي لقب لِمَن ملك الحبشة. وكسرى لملك الفرس» 
وخاقان لملك الترك» وتبّع لملك اليمن» وبطليوس لملك اليونان» وقيضر لملك 
اليو 
3 ثانيّاء مسائل الحديثشين: 

/١‏ في إخبار النَِّنَ مله بموت النجاشي معجزةٌ من معجزاته. حيث أخبر بما 
غاب» وهو غيبٌ مقيد؛ لأن الغيب نوعان: مطلقٌ؛ وهو ماغاب عن كل أحدٍء ولا 
يعلم به أحدٌ من أهل الأرضء» وغيبٌ مقيدء وهو ما غاب عن أحدٍ دون أحدء 
كالذي يقع في أقصى الأرضء ولا يطلع عليه إلا من حوله. ونحو ذلك. 

ا ؟/ فيه دليلٌ على جواز بعض النعي؛ بل استحبابه» وسبق بيان معنى النعي . 

واعلم أنه قد ورد النهي عن النعي» وورد فعله» ففي النهي عنه ورد «أن حُذَيْمَة 
كاذ كنات ل المقثء قال لا ثؤؤثوا بو أحذاء إلى أحاف أن يكو تنياه إلى 
تولك شوك الل اللراذتن عاقو» انتى كو زنع اوررق لهذا العديت. 

والجمع بينهما أن النعي نوعان: 


١‏ جائز: وه والإاخبار بموت الإنسان دون نياحة وسخط ونحوه». ويدل على 


)١(‏ فْعَن جَابرٍ بْن عَبّدِ اللِ» «أَنَّ رَسُولَ الله يله صَلَّى عَلَى أَصْحَمَةَ النّجَاشِيَ» فَكَبّرَعَلَيْه أَدْبَعَاا 
أخر جه البخاري (/7381). ومسلم (407). 1 

() انظر ترجمته في : الطبقات الكبرى» لابن سعد : (8/ 0348 44)». والاستيعاب» لابن عبد البر : 
(5/ 4.4184 والإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر: .)5١5 /١(‏ 

() فتح الباري» لابن حجر /٠١(‏ 097). 

(:) أخرجه الترمذي (487)» وابن ماجه »)١575(‏ واللفظ لهء وحسنه الترمذي والألباني. 


هالت 5 
كتاب الجحناكؤ ل 


جواز الإخبار حديث الباب» وحديث أبي هريرة في خبر المرأة السوداء التي ماتت 
ولم يُعلِم الصحابةٌ بها رَسُول الله َه فقال لهم : «أَقََا آدَنثْمُونِي ؟00" . 

١‏ - محرم: وهو الإخبار بذكر المآثر والتسخط. ونحوه. 

ويحمل النهيُ في الحديث على ما كان أهل الجاهلية يصنعونه» وأما مجرد 
الإعلام بالموت للصّلاة عليه وتشييعه وقضاء حقَّه في ذلك؛ فلا يكون نعيّا محرمّاء 
وإن كان باعتبار اللغة مما يَصدّق عليه اسم التَّعي. 

قال ابن العربيٌ : «يُؤْخَدٌ من مَحَمُوع الأَحَادِيثِ نَلَاثُ حَالَاتِ : 

الأولى: إعلام الأهل والأصحاب وأهل الصلاح» فهذه سنّة . 

الثانية : دعوى الجمع الكثير للمفاخرة فهذه تكره. 

الثالثة: إعلام بنوع آخر كالنياحة ونحو ذلك» فهذا يحرم»”"' . 

بقي أن يُقال: إِنَّ ثمّة أحوالًا معاصرة قد تدخلٌ في النّعي المنهت عنه. ومنها : 

«الأكن ماثر الست غدل هواقه, 

©« إبقاء صور الميت: قال العثيمين: «نعي الميت يكون إما بالقول» وإما 
بالفعل» وهذا نعيٌ له بالفعل» فلا يجوز إبقاء صورة الميت» ولا يجوز أيضًا إبقاء 
ثيابه لتذكره»” " . 

#ا “/ فيه جوازٌ الصلاةٍ على الغائب» يؤخذ هذا من صلاة النَبِنَ عليه الصلاة 
والسلام على النجاشي» وكان بأرض الحبشة» وقد اختلف العلماء في المسألة على 
أقوال ثلاثة : 

فالمشهور من المذهب: أنه يُصلَّى على الغائب مطلقًًا سواء كان الغائب صُلَّي 
)١(‏ أخرجه البخاري 2)1١771/(‏ ومسلم (كهة). 


(١؟)‏ عارضة الأحوذي» لابن العربي المالكي : ):/ 26 وفتح الباري» لابن حجر: (05/ .)1١11/‏ 
ضرم لقاء الياب المفتوح . لابن عثيمين : لقاء رقم (؟5١5).‏ 
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عليه في بلده أو لاء وسواء كان كبيرًا أو وضيعًاء إلى مدة شهر من موته'". 


وقيّد بعضٌ العلماء جواز الصلاة بما إذا كان الميت له أثرٌ في المسلمين كعالم أو 
تاجرٍ نفع الله به الناس» أو إمام عادل» ونحوهء يسان عليه وإلا فلاء نقل ذلك 
العفمين قالخا كه كوس لانن التعاصريةه. وى البعا يي كر 

والدليل: صلاة اللَِىَ عله على النَّجَاسِي كما في هذين الحديثين. 

بينما لم ينقل أنه صلَّى على غيره من الناس . 

القول الثاني : أنه لا تشع الصّلاة على الغائب» وبه قال الحنفية والمالكية وهو 
وواية عن لحيل" .واحيارة اين مله بواين القبوة والعونين" "2 وعيره: 

والعلة: أن كثيرًا من الصحابة مات خارج المدينة؛ ولم يُصَلّ انث عله 
عليي”, 

وهو الأقرب. لكن: يُسْتَْنَى من ذلك مَنْ لم يُصلَّ عليه» فإنه يُصلَّى عليه صلاة 
الغائب» 136 16 عالكدقى ولد لقان و لبي عفلاه هبالموق اضتوة عليه كقصة 
النجاشي» وكذا مَن غرق في بحرء أو أكله سَبّع ونحو ذلك؛ فَيُصلَّى عليهم صلاة 
الغائب» أما مَن صل عليه فلا تعاد الصلاة عليه. 

ا 4/ أن شكة الضلاة على الجتاؤة التكبية أربكاء وهكذا كان رَسُول الله تلج 
00 كما صلى علن النجاقي وغيرةة وعللة التكيرات الأريع كلها أركان تقوم 


.)50917 /5( والمجموعء للنووي:‎ .»2١877/7( الشرح الكبير مع الانصاف:‎ )١( 

(0) الشرح الممتع» لابن عثيمين: (758/5)» ومجموع فتاوى ابن باز: .)١58/11(‏ 

(*) شرح مختصر خليل» للخرشي : (؟7/ »)2١57‏ والمغني» لابن قدامة: (؟/ 557). 

(54) المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام» (7/ »)١55‏ وزاد المعاد» لابن القيم: /١(‏ 
2١‏ الإانصافء للمرداوي: (21877/7)» والشرح الممتع» لابن عثيمين: (559/5). 
(5) الشرح الكبير مع الإنصاف: (5/ 2185 ”18). 


الت 5 
كتاب الجنائز 0# 


ى 


مقام الركعات الأربع في الصلاة. 

واعلم أنه باتفاق الأئمة لا يجوز أقل من أربع تكبيرات”"") 

واختلفوا في الزيادة على الأربع » وقد ورد في بعض الآثارٍ التكبيرٌ خمسًا أو سنا أو 
سبعاء وهذه ثبتت بآثار صحيحةٍ لا موجب للعدول عنها. 

أما الخمس» ففي حديث زيدٍ عا كنا متتي اممو الي كان سر 
الله عيينه يكب ها00" . 

وأما الست والسبع: فوردتا عن علي بن أبي طالب موقوفة عليه”" . 

وعلى هذا: فتجوز الزيادة على الأربع أحيانًاء فله أن يكبر خمسًا لإحياء السنة؛ 
حك وردت عن ا اللبن ل 

وذكر بعضٌ العلماء أنه إذا كان الميت ذا فضل ومكانة كبّر عليه خمساء فيفرق 


رافق د 5(2) 
بينه وبين غيره» أخدًا من فعل علي كَبِققَة بالبدريين حين كبر عليهم سنا وسبعا . 


قال الشوكاني : «في فِعْلٍ علي تاه دلي على استحباب تخصيص مَنْ له فضيلة 
بإكثارٍ التكبير عليه)”* . 

#ا ه/ قوله: «مَكَدْتُ فِي الصّفّ الَانِيء أَوِ النَالِثِ استحَبٌ بعض العلماء -ومنهم 
الحنابلة- جعل المصلين على الجنازة صفوفًا؛ ثلاثة صفوف أو أكثرء حتى مع 
إمكاة أن يكوتوا ًا واحدّاء لقعل اللي لله حيث عنفهم صفوقاء مع أن 


.)558 /١( بداية المجتهد. لابن رشد:‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (901). 

(") انظر تخريج هذه الآثار وغيرها في المسألة في «التلخيص الحبير»» لابن حجر: (7/ .)17١7‏ 

(5) فعن عَبْد الل بْنِ مَعْقِلٍ : «أَنَ عَلِبّاه صَلَّى عَلَى سَهْلٍ بْنِ حُتئفء فَكَبّر عَلَيِْ ميناء ثم الْتَقَتَ اين 
قَقَالَ : إِنَّهُ بَدْرِيٌ»: أخرجه عبد الرزاق (5407)» والطحاوي في شرح معاني الآثار (75850), 
وأصله في البخارى .)5٠٠5(‏ 

(5) نيل الأوطارء للشوكاتي: (2/-1/4): 


الإحكام شرح عمدة الأحكام 
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المتجعر ا ١‏ الشريق بالصيتن لواو 

ولحديث مالك بن هُبَيْرَةَ تافتة» قال: قال رَسُولُ الله كله : مَا مِنْ مُسْلِم يَمُوتُ 
فَيُصَلَي عَلَيْهِ نكانَةٌ ضُفُوفٍ مِنّ الْمُسْلِمِينَ إلا أَؤْجَبَ2 قال: فكان مالك بن هبيرة 
(إذا اسْتَقَلّ أَهْلَ الْجَتَارَة جَرَأَهُمْ نَكَانَهَ صُفُوف»؛ لِلْحَدِيثِ”” . 

ولك شعني هذا بحضة. العلماء يأن المراة إكناة المصلبي. يفف "النظر عن 
الصفوف. قال الفاكهاني : «قلت: وفي هذا عندي نظر؛ لأن المراد من قوله عَِِ : 
«ثَلَانَةّ صُفُوفٍ»: الكثرة» لا مجرد الصفوف» حتى لو اجتمع في صف واحد مائة 
نفس - مثلًا- وكان في ثلاثة صفوف ثلاثون؛ لكان ما يتحصل من بركة أهل الصف 
الواحد وشفاعتهم للميت أكثر مما يتحصل من الصفوف الثلاثة؛ لقلة عددهم 
بالنسبة إلى الصف الواحد المشتمل على مائة نفس » هذا مما لا يُنَارّعَ فيه - إن شاء 
الله قعالي حدوليين النقضرة مه جره الصقوف)73, 

ولعل الأقرب: الأول. ولا سيما أنه ظاهر النصء وَفَهُمُ الصحابي كاله . 


/54( وكشاف القناعء للبهوتي:‎ »)١57 /1( الشرح الكبير على متن المقنع. لابن قدامة:‎ ١ 
.)28 

(؟) أخرجه أبو داود (177*)» والترمذي »)١٠١74(‏ وابن ماجه »)١44٠(‏ قال الترمذي: «حَدِيتٌ 
حَسَنٌ)» وقال الألباني في صحيح أبي داود: «ضعيف» لكن الموقوف حسن». 

(*) رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام : (0/ 199). 


5 58 ىم 
كتاب الجنائز ال 


-٠‏ عَنْ عبد اله بن عَّاسِ وإاء أن وَسُولَ الله َه صَلَّى عَلَى قَبْر 
يَعْدَ 06 مَا ذَفِنَّ» ا 


7غ الكلام على الحديث من وجهين: 
ولًا: هذا الحديث هو فى خبر صلاة النَِتَ عله على قبر أحدٍ الصحابة حين 
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مات. وقد ورد عند البخاري بلفظ : ١مَاتَ‏ إِنْسَانَ كَانَ رَسُولُ الله لله يَعْودُه فَمَاتَ 
الل هدَكَُوهُ لَْلّا لما أَضْبَحَ أَخْبَرُو. َقَالَ: «مَا مَتعَكُمْ أَنْ تُعْلِمُونِي ؟" قَالُوا : 
كان اللَيْلُ فَكَرِمَْاء وكاتث كللقة أن تشق غلك ا ا 
وفي الصحيح مسلم) اكد بي غر لمات انان كولاه كانت لم المتودك ار 
تاتاح نتقتقا وول الله الله تتآل خنها- إن عن نقالواء لتالقه قال رانك 


كَقْ َدنْثْمُونِي) قَالَ : فَكَأَنهُمْ محرو لتقا 1ن اسقتل: 5050 
َدنُوهُ فَصَلَّى عَلَيْهَاء ثم َال : «إِنَّمَذِ الُْبُورَ مَمْلُوءةٌ ظلْمَةٌ عَلَى أَمْلِهَاء وَِنَّ الله كل 
يتَوَرُهَا لَهُمْ ب لاقي عَلَيه 0 


وظاهر هذين الحديثين أن كلا منهما قصةٌّ مختلفةٌ» فإن الأولى في خبر رجل» 


)١(‏ أخرجه البخاري )81١9(‏ كتاب: صفة الصلاة» باب: وضوء الصبيان» و(910١١)‏ كتاب: 
الجنائزء باب : الإاذن بالجنازة» و(555١)».‏ باب: الصفوف على الجنازة» و(/750١)‏ باب: 
صفوف الصبيان مع الرجال على الجنائزء و(159١)‏ باب: سنة الصلاة على الجنائزء 
و(77١١)‏ باب: صلاة الصبيان مع الناس على الجنائزء و(71/1١)‏ باب : الصلاة على القبر 
بعدما يدفن» و(515١)‏ باب: الدفن بالليل» ومسلم (455/ 58) كتاب: الجنائزء باب: 
الصلاة على القبر. 

.)819( أخرجه البخاري‎ )١( 

022 أخرجه مسلم (407). 


5 الإاحكام شرح عمدة الأحكا 
١‏ وحرك 3 


في السّئن: أنَّ اسمّه طَلْحَةٌ بْنُ الْبَرَاءِ بن حُمَيْرِ الْبََوِيُ حَلِيفُ الْأَنْضَارِ”'2» والثاني : 
ير ل ا 
5 00 
ع3 
جوارٌ الصلاة على القبر لمن لم يُصَلَّ على الجنازة» وقد قرّر العلماء أنه إذا فات 
المصلي الصلاةٌ على الجنازة مع الناس قبل دفنهاء فإنه يستحبٌ له أن يصلّي على 
القبر» ويجعل الميت بينه وبين القبلة. 
والذليل: فعل الث لله كماقى هذا الحديث» كما فى حديث أى هريرة فى 


كير الهراة السورداء. 
قال أحمد بن حنبل : «رُوِيَت الصلاةٌ على القبر عن البَبِيّ ميته من ستة وجوه 
حِسَانَ كلها)”” . 


قال العلماء: وصِمَّة الصلاة على القبر: كصفة الصلاة على الجنازة . 
وقد كال يمقتروعية الضاةة عن القن الحتابلة والشا لي , 


(1) عَنٍ الْحْصَيْنِ بن وَحْوَح أنَّ طَلْحَة : الوا مَرِضَ فَأنَاهُ النِيّ لله يَعُودُهُ في الشَنَاِ في بَرْدٍ 
غيم ما اْصَرَفَ قَال أله : ١لا‏ أرَى طَلْحَة إلا قَد حَدَتَ فيه الْمَوْتُ فَآْنُونِي به حَنَّى أَشْهَدَهُ 
وأعأو فافيفتار: ١‏ فلم يبغ الي ينه بي سَالِمٍ بْنِ عَوْفِ حَنَى تُوْفيَ ؛ وجَنَّ عَلَيِْ اللَيلُ؛ 
فَكَانَ فِيمَا َال طَلْحَةٌ : اذفوني وَألْحِقُوني برب عَرَوَجَلٌَ» وَلَا تَدمُوا رَسُولَ الله قله مني أَحَافُ 
الْيَهُودَ أَنْ يُضصَابَ في سَبَبِي) بر ال مله حينَ أَصْبَح. فَجَاءَ حَنَّى وَقَفَ عَلَى قَبْرِوء قَصَف 
النَّاسنُ مَعَه نم رَهَمَ يدَيْهِفَقَالَ الال اوطح و م . أخرجه الطبراني في «الكبير) 
ل ا وأبو داود في «سئنه سئنه) مختصرًا 2)95١09(‏ وضعفه الألباتي , 

() ذكر هذه الوجوه بأسانيدها وزاد عليها ابن عبد البر فى التمهيد: (5/ .)551١‏ 

225 الحاوي الكبير» للماوردي : 90/ 9 والمجموع. للنووي: (ه/ ::2.)5 والمغني» لابن 
قدامة: ("ا/ 555). 


كت 
كتاب الجنائز اه 5 
ى 


وخالف في هذا الحنفية والمالكية» فقالوا: لا يصلَّى على القبر إلا إن دُفن قبل 
العم ل 

والأقرب القول الأولء أنه مشروعٌ؛ لظاهر النصوص عنه مَل . 

والقائلون بمشروعيته اختلفوا إلى متى يُصلّى على القبر؟ 

فقال الحنابلة : أنه يُصلَّى عليه إلى شهر من دفنه”""؛ لأن أكثر ما رُوِيّ عن الى 
نامل يعد غير بحت ما حال ١‏ مده عنما قدي وتدكيض عليها 
نا 

والقول الثاني: أنه لا يحدٌ بمدة معينة؛ بل يصلّى عليه بلا تحديد لمدة» وهو 
قول جمهور الشافعية””'» وابن عقيل من الحنابلة”” . 

وقالوا: إِنَّ ما وقع عن الى َه من صلاته بعد شهر إنما وقع اتفاقاء وليس فيه 
ماال علي ادقع لو كان بعد التهرة اننا رمي الى يرد ليها رين معن 

ولعل الأقرب أن يُقَالَ : بأنه يجوز بلا تحديدٍ لمدة شهر ونحوه» وإنما ذكر بعض 
الفقهاء شرطّاء وهو أن يكون المصلي من أهل الصلاة ة عليه يوم موته» أي : يكون 
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مميزا. 
. . 5 5 +50 5 22300 
وذكر هذا القيد بعض الشافعية » والعثيمين 5 


.)5907 /١( وبداية المجتهدء لابن رشد:‎ 42510 /١( بدائع الصنائع» للكاساني:‎ )١( 

.)١ 79-١ المغني» لابن قدامة: ("/ وام ع الخير مع ادلضاك وك‎ )١( 

(") عَنْ سَعِيدٍ بْنِ المُسَيِّبِ أذ امتقو قات والقرخ #للة خايكء. قله قم سأ غليهاك و30 تفل 
ِذَلِك شَهد) ا أخرجه الترمذي »)2٠١78(‏ وضعفه الألباني في «الإرواء» (7710) . 

(4) المجموعء للنووي: (55/87/5). 

(45) الشرح الكبير مع الإنصاف: .)١79/57(‏ 

(5) المجموعء للنووي: (5115/0). 

(0) الشرح الممتع على زاد المستقنع. لابن عثيمين: (757/0). 


تن الإحكام شرح عمدة الأحكام 


وفائدة ما ذكروا من القيد: أن الَّلف ما صلّوا على قبر النَبِىّ مه والخلفاء 
والصحابة» وكذلك لا يُشْرّع لِمَن بعدهه'"'. 

وعلى هذا : لو أن شخصًا مات له قريبٌ في بلدٍ آخرّء فسافر بعد سنة» ولما مات 
قريبة كان مميرًا» 'فله أن يصلَّى عليه» لكن لا ينبفي أن يمد إلى القبور القديمة 
فيصلي عليها معتمدًا على هذا القول. فإن هذا لم يفعله أحد من السلف . 

قال ابن عبد البر : «وقد أجمع العلماء أنَّهِ لا يُصلَّى على ما قَدُمَ من القُبورء وما 


اسيس افلم ونحن نتَّبِعٌ ولا نبتدعء والشمه لاي 


ع ها صو بمج ا 24 عرو ا كال عه ا و ا ف وس 
-١١‏ عَنْ عَايْسَةَ وثثناء أنَّ رَسُولَ الله مه كَفْنَ في نَلَانَةِ أَنوَاب 


24 


1 ل ل عقاف للق عو و 2 ديو ل ع ءا( 
يَمَانِيَة بيض سّحوليةء ليس فِيها قَمِيص ولا عِمَامَة ". 


ا البح ححححه 


7 الكلام على الحديث من وجهين: 


أولًا: ألفاظه الغريبة: 


قوله: «سَحُولِيّة) - بضم السّينء ويُرْوَى بفتحهاء وهو أشهرء وهو رواية 
الأكفريخ؟ قاله التووي !© وهو نسبة إلى سحول قرية بالبمه”*؟. 


.)558-7514/0( المجموعء للنووي:‎ )١( 

(5) التمهيد» لابن عبد البر: (5/ 707/4). 

() أخرجه البخاري )١١١5(‏ كتاب: الجنائزء باب: الثياب البيض للكفن» و(7١215 )١7١7‏ 
باب: الكفن بغير قميص» و(5١1١)‏ باب: الكفن بلا عمامة» و(١177)‏ باب: موت يوم 
الاثنين» ومسلم /45١(‏ 55 -51) كتاب: الجنائزء باب: في كفن الميت» وزاد بعد قوله: 
(بيض) : «سَحَولِيَة» مِنْ 8( 

شرم اللووى على سا1 14171 

(5) التمهيد. لابن عبد البر: (5”/ .)١5١‏ 


)لت 5 
كتاب الجنائز هيد ا 


قال ابن الأعرابي وغيره: هي ثيابٌ بيضٌ نقيّةٌ لا تكون إلا من القطن» وقال ابن 
قتيبة : ثيابٌ بيضٌ» ولم يخصّها بالقطن'''. 

قوله: «يَمَانِيَة) : سبق أنها بتخفيف الياء على اللغة الفصيحة المشهورة ولا 
تشدفه لآن الالقه يدل مد يام الي قو يسان قثال + يمكة حوالعقتدين ار 
يمانية - بالتخفيف- وكلاهما نسبة إلى اليمن» وحكى سيبويه والجوهري وغيرهما 
لغةّ في تشديدها”" . 
ما ثانيّاء مسائل الحديث: 


/١ #‏ فيه وجوب تكفين الميت. قال النووي: «وهو إجِمَاعٌ المسلمين» ويجبٌ 
في ماله» فإن لم يكن له مال فعلى مَن عليه نفقيّه» فإن لم يكن ففي بيت المال» فإن 
لم يكن وجَبَ على المسلمين؛ يوزعه الإمام على أهل اليسارء وعلى ما يراه»”" . 

1# ؟/ أن السنّة في الكفن ثلائةٌ أثواب للرجل» وأقلٌ ما يُكَمَّن به الرجل ثوب 
واحدٌ يستر جميع البدن» إلا رأس المحرم. 

والصحيح من المذهب عند الحنابلة أنه يكره أن تزاد للرجل عن ثلاثة أثواب؛ 
لأن الله ويك لم يكن ليختار لنبيّه إلا الأفضل”*' . 

وأما المرأة: فالمستحب عند الحنابلة وغيرهم أن تكون الأثواب خمسة”*'. 


.)8 شرح النووي على مسلم: (7/ لا.‎ )١( 

(؟) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» للجوهري: (5/ .)55١9‏ 

(7) شرح النووي على مسلم: (1/ 8). 

(:) المغني» لابن قدامة: (”/ 781- 3805). 

(5) المبسوطء للسرخسي : (7/ 077» وبداية المجتهدء لابن رشد: /١(‏ 5150)» والمغنيء لابن 
قدامة: (”/ .)391١‏ 


6 الإحكام شرح عمدة الأحكام 


الله تله عنْدَوَهَاتهَاء «وَكَانَ أَولُ ما أَعْطَاًا رَسُولُ الل َه الحا ثم الدَرعَ» مم 
الْجْمَارَه ثم الملخلة» 23 أذرجت يقد في الوب الكجره» الث «ورسول اللدعلله 
خا عن | كلب ادا تنه لقاو اواك وهر عستي أن ود اسان 
: 0 029 
نوح بن حكيم الثقفي وهو مجهول . 

قال أحمد: «الْحِقَاه: الْإزَارُ وَالدّرْعٌ : الْقَميصٌ)”" . 

”) ولأن المرأة تزيد في حال حياتها عن الرجل في الستر لزيادة عورتهاء فكذلك 
بعد الموت. 

نال العلهاء: وها الؤيادة على تسيل تاغرا نه فى نطق الرسدا وال 0 

#ا */ أنه لا يُكفّن الرجل فى القميص؛ لقوله: «لَيْسَ فِيهَا قَميصٌ)؛ وبدّب 
البخاري عليه : (باب الْكمَن بغير د.ا 

وخالف في ذلك الحنفية فاستحبوا الكفن بالقميص؛ لحديث ابْنٍ عَبّاسِ : «أَنَّ 
رَسُولَ الله يله كُنّنَ في ثَلانَةِ أَنْوَابِء فِي قَمِيصِهِ الذي مَاتَ فيهء وَخُلَةٍ 
راتوالا ارين 

وأجابوا عن حديث الباب بأجوبة» منها قولهم: ليس فيها القميص الذي عُسّل 
فيه» وغير ذلك”"' . 


. )777( وأبو داود 207101 وضعفه الألباني في الإرواء‎ ,)771١70( أخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) التلخيص الحبير: (7/ا١١).‏ 

(*) كشاف القناع» للبهوتي: (5/ .)١١5‏ 

(:) المجموعء للنووي: (0/ 385). 

(5) صحيح البخاري : (0/ نالا 

(5) أخرجه أحمد »)١157(‏ وأبو داود :)7١157(‏ وضعفه ابن الملقن في البدر المنير: (5/ 205١7‏ 
والألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود. 

(0) بدائع الصنائع» للكاساني: /١1(‏ 7057). 
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والأقرب القول الأول”"'» وما أجابوا به في حديث ابن عباس : فضعيف؛ بل 


الصحيح أن معناه: لَمْ يُكَمّن في فَمِيص وَلَا عِمَامَة» وَإِنَّمَا كُمّنَ في ثَلَانّة أَنْوَاب 
غَيْرهَمًَا . 


وأماأخديك ابو هياتن <اللاى ابطاار رمت تيو قن اناده يويك بن أب زياد 
وقد تغيرء وهذا من أضعف حديثه. 

وقال النووي: ١مُجْمَعٌ‏ على ضعف يزيد المذكور”"'» وقد بِيّن مُسْلِمٌ أنه لله لم 
يكتن في الخلة» وإنما شت علق الناسن)3, 

ا 4/ استحباب أن يكونَ التكفين بالأبيضء حُكي الإجماع على هذا ''» وفي 
الحديث : «الْبَسُوا مِنْ يَابكُمُ الْبَيَاضَ وَكَمَنُوا فيهًا مَوْتَاكهْ)0* . 

وكره أهل العلم التكفين بثياب زينة» ومصبّغةء قاله النووي”"' . 

فائدة: قال النووي ككرنْهُ: «هذا الحديث يتضمَّنٌ أنَّ القميص الذي عُسُلَ فيه 
النّنُ عه نُرِعَ عنه عند تكفينه» وهذا هو الصواب الذي لا يُنّجَهُ غَيرُهِ؛ لأنه لو بقي 
مع رُطوبتِه لأفسد الأكفان»”" . 


.)784 7817 /”( المغني» لابن قدامة:‎ )١( 

(0) شرح النووي على مسلم: (97/ 8). 

(9) صحيح مسلم : (؟/ 5594). 

شرع التروق على طلم 010/1001 

(5) أخرجه أحمد (25719» وأبو داود (/717)» والترمذي (445) وقال: احَِيتٌ حَسَنُ صَحِيحٌ» 
وَهْوَ الي يَسْتَحِنُهُ أل العِلّم)» وصححه الآلياني: 

شرع التوويق على سم 10/1/03 

(0) المصدر السابق» نفس الموضع . 


الإحكام شرح عمدة الأحكام 


مه 2 ركم رو ع كه او 105 5ل مي 1ه سن ك3 
١7‏ - عَنْ أم عَطِبّةَ الأنصَارِيَة تنا قالت: دخل عَلَيْنَا رَسول الله 
صاب كم 00 22 5 5ه ىه 2 5ه كج 
نه حِينَ توفيَتٍ انْنَنَهُء فَقَالَ: «اغسِلتهَا تلاثاء أو حَمْسَاء أو أكثَرَ مِنْ 
2 عموم > 32 2 م 2 ٠‏ 5 * 0 
ذلك -إِنْ رَأَيِتن ذلك - بماء وَسِدرء وَاجِعَلنَ فى الآخرة كافورا ب أو 
لم2 6 سن 61 > 285 كنك ")ل 414 كر 5ج سكيع 514 )بج عق 
شيكًا مِنْ كافور - فإذا فرَغتن فاذننى». فلما فرَغنا آذناه» فأعطانا حقوه. 
ا لل 72 ده 
فقال: «أشعرنها بها تعني: إِرَاره . 
َه اسه 0 ضوع 7” 
وَفِي رِوَايَةٍ: «أَوْ سَبْعًَاا"". 
2 ءءء عير ته جم عو م عه و بيه ؟وار 6م هرف 
وَقال: «ابِدَآنَ بميَامِنْها. وَموَاضِع الوضوء منها) © . 


2 
َه 3 2 


أ - ان جه 26 8 2 2 ري 6 0 2 03 
وآأن عطية قالت: وجَعلنا رَاسها ثلاثة قرُون)” أ 


222 الح ححححه 


هذا الحديث هو في خبر تغسيل النّساء لابنة الي مُه حين توفيت» وابئته 


المذكورة هي زينب زوج أبي العاص بن الربيع كما في «(صحيح مسلم»””'» وقال 


)١(‏ أخرجه البخاري )١١945(‏ كتاب: الجنائزء باب : غسل الميت ووضوثه بالماء والسدرء ومسلم 
(6 35) كتاب : الجنائزء باب: في غسل الميت. 

(؟) أخرجه البخاري »)١١97(‏ كتاب: الجنائزء باب: ما يستحب أن يغسل وترّاء و(١١١١)‏ 
باب : يجعل الكافور في آخره» ومسلم (979/ 7”9) كتاب: الجنائز» باب : في غسل الميت . 

(7) أخرجه البخاري )١70(‏ كتاب: الوضوءء باب: التيمن في الوضوء والغسل» و(91١1١)‏ 
كتاب: الجنائزء باب : يبدأ بميامن الميت» و(98١١)»‏ باب: مواضع الوضوء من الميت» 
ومسلم (99/ 57 47) كتاب: الجنائزء باب : في غسل الميت. 

(5) أخرجه البخاري »)١١97(‏ كتاب: الجنائزء باب: ما يستحب أن يغسل وترّاء و(١٠١١١)‏ 
باب: يجعل الكافور في آخرهء و(١١١١)‏ كتاب: الجنائزء باب: نقض شعر المرأة» 
و(*١١١)‏ باب: هل يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون؟ ومسلم (979/ 7”9) كتاب: الجنائزء 
باب: في غسل الميت . 

(8) عن أَءعْطيّة + الث : لما قاث وَيقث بذث وول الله لله قال لنا رول الله عله ؛ «اغيلتهًا وْدًا 
تَلَانّاء أَوْ حَمْسًا...» الحديث» أخرجه مسلم (99/ .)5١‏ 
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5 > هج لير اروس 


الدّاوديٌ: إنها م كُلتُوم زوج ا والأظهر أنها زينب؛ لثبوتها في روايات 

الحديث» وقد توفيت في السنة الثامنة» أما أم كلثوم فقد توفيت ورَسُّول الله عله 

في غزوة بدر. 

”0 والكلام على الحديث من وجهين: 

أولا: ألفاظه الغريبة: 
قيلف :ترا خلقة: كدر الكاني لآن المخاطية أن» قاله ادر كط 203 
قوله: «سِدْر؛ : هو شجر الئَّْقِ المعروف . قوله: ١كَاقُور)‏ : نوع من الطيب. 
قوله: (آوْنَيَى) : أَعلِمئَنى . 
قوله: ١حِفْوَهُ)‏ : الحِقُو - بفتح الحاء وكسرها: الإزار. 
قولف أشي نَهَا 101 الشعارة ما يلالد من القاتب» .والمعض > اجعلة 
قوله: ١بِمَيَامِنِهَا)‏ : الميامن: جمع «ميمنة» بمعنى: اليمين من أعضائها. 

لا ثانيًا: مسائل الحديث: 
/١ ©‏ مشروعيةٌ عسل الميت» وهو فرضيُ كفاية" ؛ لأنه أدا لِحَنّ من حقوق 

المسلم على أخيه» فإذا قام بها مَن يكفي سقط عن البقية. 

02 انظر : النكت على العمدة» للزر كشي : (ص .)١59‏ 

() نقل النووي الإجماع على ذلك؛ حيث قال في «المجموع» (5/ :)١78‏ «وغسل الميت فرض 
كفاية بإجماع المسلمين. . .2 لكن تعقبه ابن حجر في «الفتح2 (/ )١10‏ فقال: «ونقل النوويٌ 
الاجماع على أنّ غُشل الميّت فرع كفاية» وهو ذُعُولٌ شديد؛ فإن الخلاف مشيور عند 
المالكية» حتى إن القرطبي رجّح في شرح مسلم) أنه سن ولكن الجمهور على وجوبه» وقد 
ردَّ ابن العربي على مَنْ لم يقل بذلك» وقد توارّة به القولُ والعمل». 


ملك الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 
6 1 (إحكام شرح م 


وهو عملٌ فاضل يُتاب المسلم عليه؛ لأنه قيام بحقٌّ أخيه المسلم» وفيه إسقاط 
لفرض الكفاية عن إخوانه المسلمين. 

قا #ا أن قير أ يمول تكفينها الفساءه ولا يجوز أن ينولاها وجا ».ولو كان من 
محارمهاء عدا زوجهاء وهذا إذا بلغت المرأة سبع سنوات» وأما دون سبع فلا 
حكم لعورتهاء وللرّجال أن يُعْسّلُوها. ْ 

واتعدل يعي على نولي الساء لغسيل اين الك لل أن الساء أؤلى من 
زوجها في التغسيل . 

واعلم أن جمهور العلماء -ومنهم الحنابلة- يرون أنه يجوز للزوج أن يتولى 
تغسيل زوجته”' . 

القول الثاني : أنه لا يجوز له غسلهاء وهو مذهب الحنفية» وقال به الشَعْبِيُ 
والتُوريٌ”"'. 

والأقرب القولُ الأول وعليه دل صَنِيعٌ الصّحابة"” . 

وأما تولي المرأة غسل زوجها: فجائرٌ بالإجماع””''. 

ها / قوله: «إِنْ رَأَيْتْنَّ ذلِك) فيه أنَّ عدد الغسلات للميت يُمَوَّض في تحديده 
وعدده المغسّلٌ» ويكون ذلك بحسب الحاجة لا التَشَهِء قال ابن المنذر: «إنما 
فَوّض الرأيّ إِليهِنَّ بالشرط المذكور» وهو الِإيَارُ)”” . 


ء)١5‎ ١5 /”( والحاوي الكبيرء للماوردي:‎ »)١55١/١( بداية المجتهدء لابن رشد:‎ )١( 
.)04 /5( : وكشاف القناع, للبهوتي‎ .)١70 /0( والمجموع. للنووي:‎ 

(5) بدائع الصنائع» للكاساني: .07١5 /١(‏ 

(؟) فقد غسّل علينٌ فته فاطمة وَؤيناء فعن أَسْمَاءَ بنْتِ عُمَيْس قَالّتْ : «غعَسلْتٌ أنَا وَعَلِينّ فَاطِمَةَ بِنْتَ 
كول الله للها الخربجه الحاكم 4081553 وحسفه الألباتق شن الارواة :0/10 

(:) بداية المجتهد. لابن رشد: .)55١/1١(‏ 

(5) فتح الباري» لابن حجر: (7/ .)١79‏ 


ا 
كه ا 


كتاب الجنائز 


#ا ؛/ مشروعيةٌ وضع السّدر مع الماء عند تغسيل الميت.» وهذا يكون في كل 
الغسلكت» بأل لكهده السّدرَ بالماء حتى تخرج رغوته للغسل» ثم يغسل به 
الميت» ويصب الماء بعده للتطهير”"' . 

والكدزة لوفو ولاقل »:فالوغي»” يكبل ريا الرأمن واللسية» لآن الرضرة 1ك 
تتعلق بالشعرء فلا يصعب حينها إخراجهاء ويغسل بقية البدن بثفل السدر. 

#ا ه/ استحباب جعل الكافور في الغسلة الأخيرة» والحكمة في الكافور : 

. كونه طيِّب الرائحة» وذلك وقتٌّ تحضر فيه الملائكة‎ - ١ 

#حوله بريد اوقل نكر رحامية فى اب بدلا الحيت 

* - وله أثرٌ في طرد الهوام عنه» وردع ما يتحلل من الفضلات» ومنع إسراع 
الفساد إليه. 

وإذا عدم الكافور قام غيره مقامه مما فيه هذه الخواص أو بعضها. 

والمقرر عند الحنابلة أنه يكون في آخر غسلة» وهو ظاهر الحديث”" . 

ا 5/ قولها: «تَأَعْطَانًا حِقْرَهُ) فيه جواز تكفين المرأة في ثوب الرجل» حيث 
كفنت ابندٌ ال مله بنوبه» وقد نقل ابن بطَّالٍ الاتفاق على جواز ذلك”” . 

قال ابن حجر: «قيل: الحكمةٌ في تأخير الإزار معه إلى أن يَمْرُعْنَ من العُسل 
ولم يُنَاولْهُنَ إياه أولا؛ ليكون قريب العهد من جسده؛ حتى لا يكون بين انتقاله من 
000 فا 7 


.)”85 إكمال المَعْلِم بفوائد مسلمء للقاضي عياض: (”؟/‎ )١( 
.071 /5( الشرح الكبير مع الإنصاف:‎ )( 

() شرح صحيح البخاريء لابن بطال: (7/ 555). 

(:) فتح الباري» لابن حجر: (”/ .)١79‏ 


ا الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 
ا | إحكام شوح م 


#ا 0/ قولها: «مَشَطْنَامَا نَلَانَةَ فُرُونِ)”"2. وفي رواية في البخاري: «قَضَفَرْنا 
نوها للانة نكون» :و التتراكا لكين "؟ وديا يساق يكعر المر أ#صده الخسيل”. 

- قالمشهور من مذهب الحتابلة* استحيوا ضَفْرٌ رأسها بأن جل شعدها 
ضفائرٌ من خلفهاء دون تسريحهء خشية أن يتقطع معه الشعر ويتنتّف» وتأولوا 
قولها: «مَشَطْنَاهًاا على أنهم ضمَّرُوا شعرّها”” . 

؟ - واستحب أهل العلم ضفر شعرها وتسريحه برفق؛ ليؤمن تقطع الشعر. 

" - وقال بعض العلماء: بل لا يستحب الضَّمْرُ والتسريح» وإنما يرسل الشعر 
على جانبيها مفرفًاء وهو مذهب الأوزاعي””' . 

/ قوله: «ابْدَأنَ مَيَامهًا فيه دليلُ على استحباب التيامن في غسل الميت» 
بأن يبدأ بغسل ميامنه من يدٍ ورجل» وشيقٌ رأ بن + ولحو وحن ستول في عبر من 
الأغسال أيضًا. 

والقاعدة المقررة في الشرع : «استحباب تقديم اليمين في الطيبات»» ومن ذلك 
الغسل» والوضوءء والسلامء ونحوه””'». قال العلماء: وهذا تيمنًا بلفظ اليمين» 
وكفاد كران كية من أعحاب النين. 

#لا 4/ قَوله: ارمواتيع الوه منهًا) فيه دليلٌ على البداءة بمواضع الوضوء. 


.)918( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري .)١1777(‏ 

(*) الشرح الكبير مع الإنصاف: (5/ 87): والمجموعء للنووي: (5/ .)١185‏ 
(؟) الإعلام بفوائد عمدة الأحكامء لابن الملقن: (5/ 457). 

(5) فتح الباري. لابن حجر: .)77١ /١(‏ 


٠.٠ 3‏ ماع ٠‏ 
كتاب الجنائز ا “قير 


17- عَنْ عَبدٍ الله بْنِ عَنّاسٍ مَقباء قَالَ ار جل و الفا كر هد 
َع عَنْ رَاحِليِو» َوَقَصَنَُ - أو َال : : فَأَوْقَصَيْهُ - قَقَالَ وَسُولَ الله كن : 


رةرء 


«اغْسِلُو ه بِمَاءِ وَسِدرِ» وَكَمَُوهُ في لَوْبَينٍ 3ل لخطرة بولا تكنو راسد 
نه يك يَوْمَ لْقِيَامَةِ مُليجام0". 
وَفِي رِوَايَةٍ: «وَلَا تَحَمُرُوا وَجْهَهُ وَلَا رَأَسَه”" 
2 البح -ححححه 
هذا الحديث في خبر رجل من الصحابة سقط عن ناقته في يوم عرفة في حجّة 
الوداع »ثم مات + كبف تعامل البَّنُ لله معه+ وكيف تولى الصخابة تجهيره. 


”6 والكلام عليه من وجهين: 


2 أولاء ألفاظه الغريبة: 

قوله: «وَقَصَبْهُ) الْوَقْصٌ 0 

اقول :9 اقطراية 9 فكوا عليدا الشرط» والسرط دنويقال” 
مج جر ساد ال 5 

قولف الا نشوا رَأسها: فيلا لخدو راية: 


[) ثانيّاء مسائل الحديث: 
#ها١‏ / فيه دليل على بقاء حكم الإحرام في حق من مات وعليه إحرامه ؛ لقوله: 


)١(‏ أخرجه البخاري )١١١(‏ كتاب: الجنائزء باب: الكفن في ثوبين» و(7١1١)‏ باب: الحنوط 
للميت. و(1757١)‏ كتاب: الإاحصار وجزاء الصيدء باب: ما ينهى من الطيب للمحرم 
والمحرمة» و(١175.‏ 11257) باب: المحرم يموت بعرفة» و(17/57١)»2‏ باب: سنَّةَ المحرم 
إذا مات. و(755١)‏ باب: الحج والنذور عن الميت» والرجل يحج عن المرأة» ومسلم 
/١٠١5(‏ 9# -لا9. 99 .)3١7-‏ كتاب: الجنائزء باب: ما يفعل بالمحرم إذا مات؟ 

(؟) أخرجه مسلم /١١١5(‏ 48) كتاب: الجنائزء باب: ما يفعل بالمحرم إذا مات. 
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اؤلا تنو مهاه أ لا تغطوه» وكذا قوله: «وَلا نُحَنْطُوم وأصرح من ذلك 
التعليل بقوله : ١ن‏ اللَّ يْعَنهُيَوْم القِيَامَة مَلَبَيا) . 

وقوله في الرواية الأخرى: افَإِنَهُ يُبَعَثْ يَوْمَّ الْقِيَامَةٍ مُحْرِما”'' قال العلماء : 
١وهذا‏ ليكون ذلك علامةً لحَجّْهء ودلالةٌ على فضيلته؛ كما يجيء الشَّهِيدُ يوم 
القبافة ال ا ا 

وينبني على هذا مسائل » ومنها : 

« إذا مات الإنسان وهو متلبسسٌ بالنسكء» فإنه لا يُقضى عنه؛ لأن اللَبِىَّ مَييه أمر 
أن يُكَمّن في ثُوبّي إحرامه. وقال: إن يُبَعَث يَومَ القِيَامَةَ مُلَبَنّا وريد على أذ 
الإنسان إذا مات أثناء النّسّك لا يُقضى عنه ما بقي . 

« إباحةٌ غَسل المُحرم الحيٌ بالسّدرء خلافًا لِمَن كرهه؛ لأن النَّبىَ عه أمر 
بذلك2 , 

« أن تغطية الرأس للمّحْرِم الحيّ من محظورات الإحرام؛ لأنه ني عنه في حقٌّ 
المحرم الميت. 

ف وآنا خط الرعية #النلسه اله أكمطن علد الرقاف لذو لا ارماط :له 
بالإحرام» بخلاف الرأس”*'. 

وفي المسألة خلاف سببه راجعٌ للفظة: «وَلَا وَجْجهَه””' فَمَنْ قال بشبوتها في 


الحديث أوجب كشف المحرم وجهه أثناء الإحرام» وعند وفاته» وَمَّن لم يصححها 


)١(‏ أخرجه النسائي +)١5*14(‏ وصحيحه الألباني. 

(؟) شرح النووي على مسلم: (8/ 4179 42١70‏ والعدة في شرح العمدة» لابن العطار (؟/ 
لالم . 

(*) شرح النووي على مسلم: (8/ .)١18 21١17‏ 

(:) الإنصاف. للمرداوي: (8/ .)١87‏ 

(5) أخرجه مسلم /١١١5(‏ 48). 
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ى 


واللفظة عند مسلم» وليست عند البخاري؛ بل إِنَّ البخاري يُضعفُهاء وقد ساق 
ابن المظفر السمعاني بسنده عن البخاري أنه قال: «والصحيح: لا تُخَمّرُوا 
ل" وا لمتجه والله أعلم : . يعني ا 

#ا ؟/ فيه دليل على وجوب غسل الميت بالماء والسدرء يُوْخْذ هذا من أمره 
لله حيث قال : ١اغْسِلُوهُ‏ بمَاءٍ وَسِدْر). 

/ فيه أنه يُكمّن المحرم في ثيابه التي مَاتَ فيها؛ لقوله: «وَكَفَنُوهُ في لَوْبَيْه) . 

18 ؟/ أن المحرم بُنهى عن وضع الطيب؛ لأن الي كه َهَى عن وَضّعِ الطيب 
للميّت المحرم؛ فالحَنٌ أولى» وقد بوب عليه البخاري: (بَابٌ ما نْهَى من الطّيب 
© - ع هم امه 250 
للمحرم وَالمَحَرِمَةِ) . 

وقد قرَّر العلماء أنَّ الطَيبَ من محظورات الإحرام» واستدلوا بأدلة» منها هذا 
الحذية» وأساديف أخرئ:. 

#ا 5/ أن الوتر في الكفن ليس بشرط؛ لأنه قال: «فِي تَُوْبَيْها لكنه هو 
| " سكيف » لكا 

#اك/ اج القن يسرع مو راس مان الميهم يز لاد هذ امن أمره بيد كني ني 

8 ه25 ص20 

ثوبيه» ولم يستفصل هل عليه دين مستعر رق أم لا 


.)04 /5( وفتح الباري» لابن حجر:‎ »)١١8 /8( : شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(5) البدر المنيرء لابن الملقن: (0/ .)5١١‏ 

() قال البيهقي في السنن الكبرى (7/ :)00١‏ وهو -أي: ذكر الوجه- وهم من بَعْضٍ رواته في 
الإسناد والمتن جميعاء والصحيح: « ...لا تُعَطُوا رَأْسَه. 

(5) صحيح البخاري: (”/ .)١9‏ 

(فناشرخ التروي على سيك :014100 

(7) المصدر السابق» نفس الموضع . 
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١‏ 00 ل 


ع الح جححححه 


7 هذا الحديث فيما يتعلّق بحضور النساء للمقابرء» وتشييع الجنائز, 


والكلام عليه من وجهين: 

تر : قولها جنا : ا: انهاه يأخذ حكم المرفوع إلى الي كله . وهذا ما يقرّره 
علماء الحديث في هذه الألفاظ كقول: (نْهِينَا؛» ةا أو «السُّنّهَ كذا»» قال 
العراقيٌ في ألفيّيه'"" : 

قل الصَّحَاين (مِنَ السُنّة) أو تَخْوّ (أَيرْن) حُكُمُهُ الرَفْعُء وَلَوْ 


- 


على الصَّحِيّح. وهو قَوْلَ الأكثر 


َه النّساءِ عن اتبّاع الجنائز» فاستَّدَلُ بحديث الباب من قال بأنها مكروهة» وهو 
التعيو ! مد عذهي السايلة””. 

قالوا: قولها: (وَلَمْ يُعْرَمْ عَلَيْنَاا؛ أي : ولم يؤكد علينا في المنع» كما أكّد علينا 
في غيره من المنهيات» فكأنها قالت: كرِةَ لنا اتبَاعٌ الجنائز من غير تحريم . 

القول الثانى : اجات ادووية قالع جيرف رهن ويل عون القافعية ذا انك 


275 /978( كتاب: الجنائز» باب: اتباع النساء الجنائزء ومسلم‎ )١51١9( أخرجه البخاري‎ )١( 
كتاب: الجنائزء باب: نهي النساء عن اتباع الجنائز.‎ 5 

(1) ألفية العراقي المسماة ب: «التبصرة والتذكرة في علوم الحديث»: (ص ؟١٠).‏ 

(9) الشرح الكبير مع الانصاف: (5171/5). 

(5) حاشية ابن عابدين : (9/ .)١5١‏ 


2 5 
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الفتنة» واختاره: ابن حرم والنوويٌ» والمباركفوري» والشوكاني 4 
كر /. (5” 
والآالباني 


واستدلوا: 
١‏ - بعموم حديث بريدة تققة مرفوعًا: (كنث َهََْكُمْ عَنْ زِيَارَةٍ المَبُورٍ 
ا 


؟ - حديث أنس فته : «أَنَّ رَسُولَ الله يله أَنَى عَلَى امْرَأَةٍ كي عَلَى صب لَهَا 
قَقَالَ لَهَا: ١‏ تي اللهَ وَاضّبرِي)» نكال وعا غالى لصي يفلم ينكر 
على الع افا لعو كلقا على القرى »ووو قت البدانحة لذلا ف مها ود ل كلى وال 

- أن العلّة التي لأجلها ترب للزيارة -وهي تَدَكُرُ الآخرة- يحتاج إليها الرجال 

والنساء. 

وأما ما ورد من النهي عن الزيارة في حديث أم عطية» فحمله أكثر هؤلاء على 
المكثرات من الزيارة» وعلى ما إذا ترتب على قدومها وزيارتها فتنة» أو عدم صبر 
عجره ضياع دوو كإنا عقت كل هذه الأمور قإله يدق لها الزيارة, 

القول الثالث: أنها ويحرنة» و البعدلنا بأدلةٍ منها : 

-١‏ حديث أبي هَرَيْرَةٌ : هأ رَسُولَ الله َه لَعَنَ َوَّارَاتِ الْقبُورِ)0*) 


لاد ديف اب عباس : «أن وَسُولَ الله عله لعن يَاقِرَات اللو 


)١(‏ المحلىء لابن حزم: (/ 7817), والمجموعء للنووي: (0/ 2275١7‏ وتحفة الأحوذي. 
للمبار كفوري : (54/ »)١55‏ ونيل الأوطارء للشوكاني: (7/ 017). 

(؟) بل ذهب إلى أنها مستحبَّةٌ في حقَّهنَّ كالرجال. أحكام الجنائز» للألباني: (ص 9؟57). 

(9) أخرجه مسلم (//91). 

(5) أخرجه مسلم (457). 

() أخرجه أحمد (8559)» والترمذي »223١97(‏ وقال: هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ) وحسنه الألباني. 

() أخرجه أحمد »)5١0(‏ وأبو داود (7715)» والترمذي (350)» والنسائي »)5٠١47(‏ - 
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ني اعادو مط ور لون لما على اتن كنبا ين تنظ اما 
*- ولأن المرأة ضعيفةٌ قليلة الصبر لا تحتمل» فربما وقع منها نياحةٌ ونحو 
ذلك. أو ترتب على زيارتها فتنة غيرها بها؛ مما يفوت المقصود من الزيارة وهو 


الاتعاظ . 

واختار هذا القول جمع من المحققين» منهم: ابن تيمية""'» وابن القيم» 
ومحمد بن عبد الوهاب». وأئمة الدعوة» ومحمد بن د وابن بازء 
والقفي 7و 


وآناما اتدل به أمحاث القرلين وك الأدلةء تاحاب غنها التلماة: 

أما حديث أم عطية: فقال عنه ابن القيم: «هو حجةٌ للمنع» وقولها: «لم يُعْرَم 
لاا ا ارات لوا لس افر طَّ 
ورَسُولهء فاستغنينَ عن العزيمة عليهنٌ » وأم عطية لم تشهد العزيمة في ذلك النَّهيء 


- بن ماجه 2)١01/5(‏ وابن . حبان ١1/8(‏ 207 0 0 : حديث حسن . 

الورك الاخبارات :لص 004 و 6 استدلوا يه وهو عن بدن عرو قال 
َف حَ ائَيَتْ ! ِلَيْه قَإِذَا َاطمَةُ بت رَسُولٍ 00 قَالَ لَهَا : «ما أخْرجك من بيك ب 
قَاطِمَةُ؟). قَالَتْ : أَتَتُ أهْلَ هَذَا الْمَتِء » فَتَرَحَمْتٌ إِلَيْهِمْ وَعَرَُُمْ مَييِهمْ ٠‏ قَالٌ : «لعلّك بَلَفْتِ 
مََهُمْ الَكَدَى ؟' قَالَتْ : مَعَادً الل أن أكون بَلَتُهَا وَهَدسَمِغمُك تَذكُوْ في ذَلِك ما تدر فَقَالٌ لَهًا: 
١لَوْبَلَفْتِهَا‏ مَعَهُم مَارََيْتِ الْجَنَةَ حَنَّى يَرَاهَاجَدُ أبيك» والكدّى : القبور اا 
وأبو داود (2)9177 والنسائي ( )0 واللفظ له وقال النسائي : ا ركه بن سيقه ضعِيفك4: 
وأخرجه الحاكم )١/5(‏ وصححهء وضعّفه الألبانى ففى ضعيف أبى داود ( 5٠‏ ه). 

(*') تهذيب سئن أبي داودء مع عون المعبود : )(9/ ,)55-١‏ وفتاوى ورسائل الشيخ محمد بن 
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فى 


وقد دلَّت أحاديثٌ لَعنِه الرّائرات على العزيمة)7" . 

وجواب آخر وهو: أن قولها: «وَلَمْ يُعْْمُ عَلَيْنَاا هو مبنيٌ على اجتهادها وظنّهاء 
واجتهادها لا يُعارّض به السُنّة . 

وأما حديث: «كُنْتُ تَهَيْنَكُمْ عَنْ زِيَارَةٍ الْقْبُورٍ فَرُورُوهَاه فهو خاصيٌ بالرجال» 
والنساء لم يدخلن في النهي فيه فلم يشملَهُنَّ رفع الحكم» ولو فرض أنهن داخلات 


فيه فلهن أحاديث أخرى تمنعهن» وذكر ابن تيمية أن النساء لا يدخلن فيه من عدة 


وأنااحدية: «السرة علد الشفعة الأرل )"© مساب هله سرامن 

-١‏ أن النَّبِىَ ينه لم يقرّها؛ بل أمرها بتقوى اللهء وتَذْك ما نهى عنهء ومن 
التقوى ترك زيارة القبور. 

؟- أنه لا يُعلم هل كانت هذه القصة قبل أحاديث المنع والنهي من زيارة النساء 
للقبور أو يعدهاء وإذا كان كذلك» فل يمكن أن يقال إنها ناسخة لي" . وقد قال 
ابن باو علن هذا الحديعه 'وحديف عائقة: «كاقثف الزيارة آر ذا متينًا عنها 
للجميع ؛ ثم رخص فيها للجميع» ثم خصصٌ النساء بالمنع» فعلى هذا يكون تعليم 
الب مه لعائشة آداب الزيارة هو في وقت شرعية الزيارة للجميع»”*'» وكذا 


حديث : «اتقى الله وَاصبرى» . 


.)55 /9( تهذيب سنن أبي داود» مع عون المعبود:‎ )١( 

2( مجموع الفتاوى» لابن تيمية: (7”5/ 755). 

() أخرجه البخاري »)١7/817(‏ ومسلم (455). 

(5) أحكام المقابرء للدكتور عبد الله السحيباني: (ص 777) . 
(5) مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز: .)”7”1١ /١(‏ 
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ن أبي هُرَيْرَةَ تإنتة. عَنِ الِّيّ عله قَالَ : «أَسْرِعُوا ِالْجَِارَة 


نو 7 


5 


َة: فَخَيْر تقَدَمُوَهَا ليه وَنْ تك سِوّى ذَلِكَ : كَشرٌ تَضَعُو 
عَنْ رقابيكه)” . 
سسسييم ليخ ححححه 
7 هذا الحديث متعلق بالإسراع بالجنازة؛ وفيه مسألتان: 
الو ا ا ان 
اله 0 


شق 


العلماء)7'ى 58 905 حزم فقال بوجوبه 
ويدخل في الإسراع : الإسراع بتجهيزهاء وبالصلاة عليهاء وبحملها إلى قبرها. 


والمراد بالإسراع في الحمل: ما فوق سَّجِيّة المشي المعتاد» ويُكره الإسراع 
الشديد. 


قال ابن القيم : «أما دَبِيبُ النام اليومٌ خُطْوَةٌ خَطُوَةٌ فبدعةٌ مكروهةٌ» مخالفةٌ 
للننة؛ للتشبه بأهل ‏ الكتاب)7* 


وقال ابن حجر: «والحاصِلٌ أنه يُستَحبُ الإسراع بهاء لكن بحيث لا ينتهى إلى 


)١(‏ أخرجه البخاري )١١07(‏ كتاب: الجنائزء باب: السرعة بالجنازة» واللفظ له. ومسلم 
)20١ .50 /455(‏ كتاب: الجنائزء باب: الإسراع بالجنازة. 

(؟) أخرجه أبو داود ,»)273١59(‏ والبيهقي (5770)»: وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير 
.)50١99(‏ 

(5) المغتيء لابن قدامة: (8/ 294). 

(4) المحلى» لابن حزم: (/ 0981 . 

(0) زاد المعاد» لابن القيمة /1١(‏ 498). 


5 .٠باعه.‏ مر هُ . 
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شَدَّةٍ يُخَافُ معها حدوثٌ مفسدَةٍ بالميّتء أو مَسْقَّةٍ على الحامل أو المُشَيّع ؛ للا 
ينَافْيَ المقصود من النّظافة» وإدخال المشقّة على المسلم)”"' . 

وقال القرطبي : «مقصودٌ الحديث ألا يتَِاطَأ بالميّت عن الدفن؛ لأنَّ التباطؤ ربما 
أكق !ل التباهي نارين اه. 

#ا ؟/ فيه استحبابٌ المبادرة إلى دفن الميّت, لكن بعد أن يتحقق أنه مات ؛ ولذا 
نص الحنابلة وغيرهم على أنَّ بعض الأمراض لا يُعبّل من مات منهاء ومنها: إذا 
مات فجأةٌ فلا يُسرَعٌ بتجهيزه ونحو ذلك» حتى يُتيقنَ موته» فيؤخَّرء قيل: يومء 
وقيل: يومان» وقيل: ثلاثة؛ ما لم يخف عليه الفساد"" . 

واستثنى المالكية الغَرِيقَ؛ فإنه يُسَحَبُ عندهم تأخير دفنه؛ مخافة بقاء حياته”' . 

وكذ | كله قن تقذء الطكه آنا الكلانقاد تلق مو جر بهو ل يعد ذلك ماهس 48 
فيبقى الأمر على عمومه في استحباب الإسراع . 

والخلاصة: أنه يُستحبٌ الإسراع بالجنازة إلى قبرهاء لكن لا بأس أن يُْتَظر به 
لمصلحةٍء كأن يكون قد مات بسبب جريمَةٍ تتطلب تشريحًا أو تحقيقًا ونحوه. 
فيُبقى بقدر الحاجة» أو يُتتظر ساعاتٍ لانتظار قريب» أو لتحرّي كثرة الجمع عليه 
ذا باس عدلكن الأفظان يه : 

وأما ما يفعله بعض الناس اليوم من كون الميت يَموتُ» ثم ينتظر قريبه من سفر 
بعيدء وقد يبقى يومًا أو أكثر فهذا لا ينبغي. وقد يكون جنايةٌ على الميت» لأجل 
طول الانتظارء وإذا حَضَرَ البعيدٌ فإنه يُصَلَّى على قَبْره . 


.)١184 /7( فتح الباري» لابن حجر:‎ )١( 

(؟) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء للقرطبي: (؟/ '507). 

(") كشاف القناعء للبهوتي: (5/ 44). 

(؟) بداية المجتهد. لابن رشد: /١(‏ 2778 579). 

(5) انظر في هذا فتاوى نور على الدرب» لابن باز: 202١١7 /١5(‏ ومجموع فتاوى 


ٍْ 5" الإحكام شرح عمدة الأحكام 


١‏ عَنْ سَمُرََ بن جُندُبٍ فته » َال : صَلَيْتٌ وَرَاءَ لنب يِه على 
امْرَأةٍ مَانَتْ فِي نِمَاسِهَاء فَمَام 0 


دج 2ج البح جحححه 


7 هذا الحديثُ هو في خبر امرأةٍ توفيت أثناء وضعها الحمل» والكلام عليه 


من وجهين: 

أولًا: راوي الحديث, هو : سَمُرَةُ بُْ جُنْدُبِ الفراري» أ سعيك: ويقال: 
أبو عبد الله» وقيل غير ذلك» من صغار الصحابة» قَدِمت به أمّه المدينة بعد موت 
أبيه» وبعد خروجه من المدينة نَرَل البصرة» ثم انتقل إلى الكوفة» ومات بهاء سنة 

000 7 ١ . 2 

لسع وحوشين؟» قبل معاوية بسنة 4 

لا ثانيًا: مسائل الحديث: 
/١ ©‏ أن دم القاني لآ يمع بن الغيادة غليها 3 مانت فيو وكلاناك 2م الحيض» 

وإنما يمنع النفساء والحائض من ٠‏ الصلاة» وعلى هذا فيصأَى على الحانض والنفساء 

إذا ماتتا في دمهماء كما سا على الفوقي داعا قن وك سي كا ويضاي 

عليهِ؛ إلا أن يكون شهيدًا فى معركة. 

ك. اورسائل الكمين 1 5/1 

)١1775(و أخرجه البخاري (75”) كتاب: الحيضء» باب: الصلاة على النفساء وسنتهاء‎ )١( 
كتاب : الجنائز» باب : الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسهاء و(/551١) باب: أين يقوم‎ 
من المرأة والرجل» ومسلم (955/ /الىء ىم كتاب : الجنائز» باب : أين يقوم الإمام من‎ 
. الميت للصلاة عليه‎ 

)1١(‏ انظر ترجمته في : الاستيعاب» لابن عبد البر: (؟/ 707)» وأسد الغابة» لابن الأثير: (؟/ 


5©؛» وسير أعلام النبلاء» للذهبي: (/ 87)» والإصابة في تمبيز الصحابة» لابن حجر: 
م ا). 


كتاب الجنائز لامي 


قال ابن رجب: «فإن استّشْهدَ في معركةٍ وكان عليه عُسْلُ جنابةٍ أو حيض أو 
نفاس» فهل يغسل أم لا؟ فيه روايتان عن أحمد»ء أشهرهما : أنه يُعْسَّل . 

ودم النفاس حكمه: حكم دم الحيض فيما يحر مه ويسقطه» وقد حكى الاجماع 
على ذَلِكَ غير واحد من العلماء» منهم : الو لحري غير" 

ها ؟/ أن غير شهيد المعركة ممن ذكروا من الشهداء يصلى عليهم. ومنهم 
النفساء, وقد بوّب عليه البخاري : (بَابٍ الصَّلاة عَلَى النْمَسَاء إِذَا مَانَثْ فِي نِقَاسهًا) 
وإنما لا يصلّى على شهيد المعركة. 

ها “'/ قوله: «قَقَامَ في وَسَطِهَا فيه أنَّ موقف الإمام من جنازة المرأة يكون في 
وسطهاء وأما الرجل فقولان: 

القول الأول: أن موقفه من الرجل كالمرأة واحدء في وسطهء ومما استدلّوا به 
هذا الحديث, وقد بوب عليه البخاري : (بَاب أَيْنَ يَقُومُ مِنَ المرأة والرَجْلٍ) وقال 
بعضهم: إنه أورده هكذا؛ ليشمل الرجل والمرأة"" . 

القول الثاني: التفريق» وأن الوقوف عند رأس الرجل وعجيزة المرأة» وهو 
نذهب الحابلة والشافي , 

هذا فيدجمع ين هذا الحدي؛ وحديث أني وق «قَالٌ الْعَلَاه بْنُ زِيَادٍ: يا 
حَمْرَة» َكَذًا كان يفعل د 00 2 يُصَلَ عَلَى الْجَئَارَةٍ كَصَلَاتِكَ يُكَيْدُ عليه 

0 

ا ينوه عند راس ي الرَّجلٍ وَعَجِيرَةٍ الْمَدْأَةِ) : 

وهذا هو الأقرب. والله أعلم . 
)١(‏ فتح الباري. لابن رجب: (؟/ كحك /ل14). 
(0) عهدة القاري شرح صحيح البخاري» للعيني : (// كاك كا" . 
(") الحاوي الكبير» للماوردي : (7/ »25١‏ والمجموعء للنووي: (5/ 55١5).؛‏ والشرح الكبير مع 


الإنصاف: (5/ .)١717/‏ 
(:) أخرجه أبو داود واللفظ له »)"١945(‏ والترمذي »)٠١75(‏ وابن ماجه 2)١59454(‏ - 


يواه" الإحكام شرح عمدة الأحكام 


/ا/ا١-‏ عن أي موسى عَبَدٍ الله 4 بْنِ قَيْسٍ فته أن ون الله ل 
برض م الصَالفَةء وَالْحَالقة» وَالساقة0 , 


”] الكلام على الحديث من ثلاثة أوجه: 


وو 


قال: جع أر ُوتى وجا كدي علو وَرَأَسِهُ في حِ رم 
لماكت 1ن الوذ أغلفب فَلّمْ يَسْتَطِعْ أن : ود غانيا شاه لعا أَقاقَ اه برية 
مما بَرَِ مِنْهُ رَسُولٌ الله عه «فَإِنَ رَسُولَ الله مله بَرِىَ مِنَ الصَّالِقَةِء وَالْحَالِفٍَ 
وَالكا نا 
ثانيّاء ألفاظه الغريبة: 

قوله: «الصَّالِقَة» : قال المصنف: «هي التي ترفع صوتها عند المصيبة» . 

قال ابن ذقيق العين: د ب بالسين» وهو رفع الصوت بالعَويلٍ 
والنّدبء وقريبٌ منه قوله تعالى : 98 سَلفُوه كم بأسِنَةٍ حِدَا د [الأحزاب: 15] والصاد 

قد يبدل من السين»9؟. 


قوله: «الحَالِقَة)» : التي تحَلِقٌ شعرهاء أو تنتفه من شدَّة الجزع والهلع. وفي 


- وقال الترمذي: «حَدِيتُ أَنْس هَذَا حَدِيتٌ حَسَنٌ؛» وصححه ابن الملقن في البدر المنير: 
(ه/ حد”ى /اه5). ْ 

3 الحرجه البشارض (2 اهناب اساي بان ما نين من البعلق هيه البعنية» معلتا: 
ومسلم )١717 /١١5(‏ كتاب: الإيمانء باب: تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب» والدعاء 
بدعوى الجاهلية . 

(؟) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق العيد: /١(‏ ١1ا7).‏ 


قوله: «الشَّافّة) : هي التي تشقٌ جيبهاء أواقيفياك توينن على قاذ الله 
ا ثالنًا: مسألة الحديث: 

النهي عن هذه الأفعال الأربعة عند حلول المصيبة؛ لأن فيها تَسخُطًا على قدر 
اللهء ولأنها من أفعال الجاهلية. 

والواجب على العبد الصبر على المصيبة» وآلا يصدر منه أي أمر مناف للصبر. 

واعلم انهل الأنرى شيية فك الرهال والساءة وانها ذ كرت اليه لكنية 
يغلب عليهن فعل ذلك لقلَّة صبرهنٌ . 


ب 
1 
ب 
1 
ب 
2 


؛ ١ه‏ ىْ الإحكام شرح عمدة الأحكام 


- عَنْ عَايْشَةَ كْيَاء قَالَتْ : لما اشبك الي ل ذَكَرَ بَعْض 
نِسَائِهِ كد كَنِيسَة رَأَيْئَهَا بأَرْضٍ | لْحَبَشَةٍء يُقَالُ لَهَا: مَارِيَةُ - وَكَانَتْ 3 َلك 
َم حَبيََ أن أَرْضَ الْحَبَشَةٍ - فَذَكَرَنَا مِنْ حُسْيهَا وَتَصَاوِيرَ فيهَاء 3 
رَأَسَهُ فَقَالَ: «أُولَيِكِ إذَا مَاتَ افيه الوَجُلُ الصَّالِحُ الى تدر 
مَمْجِدَاء نُمّ صَوَّرُوا فيه يل الصُوْرَةَ أوليك ييل الها 


هذا الحديث في خبر مرضي النَبِيّ مله وماذا قالت له نساؤه اللاتي سافرن 
للحبشة» وما رأين فيها. 


5 وفي الحديث مسائل: 

/١ 8‏ التحذير من الغلو في قبور الصالحين والأنبياء » وقد حذر َه من ذلك في 
أحاديث. وبيّن أن الغالين فيها هم شيرارٌ الخلتي عند الله؛ لأن الغلو فيها يُصِيِّرها مع 
مور الزمى أوثانا سل مو دون الله.. 

ومن صور الغلو فيها 

١‏ - وضع الصورٍ والتماثيل على صورة الميت. 

؟ - البناكُ على القبور» وتزيينها بالسّرُجٍ ونحوها. 

* - اتخاذّها مساجدء وهذا له صورٌء منها: السجود عليها مباشرة» وجعلها في 


)١(‏ أخرجه البخاري )5١17(‏ كتاب: المساجد». باب: هل تنبش قبور مشركي الجاهلية» ويتخذ 
مكانها مساجدء. و(555) باب: الصلاة في البيعة» و(1/5؟١)‏ كتاب: الجنائزء باب: بناء 
المسجد على القبورء واللفظ له و(33©) كتاب: فشائل الصحابة؛ باب: هجرة الحبشة) 
ومسلم (55748/ )١18-1١7‏ كتاب : المساجد ومواضع الصلاة» باب: النهي عن بناء المساجد 
على القبور. 


22 
كتاب الجنائز 5 ١‏ 59 


القبلة للمصلي للهء وبناء المسجد عليهاء وكذا جعلّها في داخل بناء المسجدء 
وهذا من الغلو الذي شاعَ وانتشر في كثير من بلاد المسلمين اليوم» فكم ترى في 
مساجدهم من قبور! وكم ترى في مقابرهم من رُسُوم وأبنية! وهذا من الغلو 
المحرّم والواجب على المسلم تجاه هذا : ْ 

. عدّم فعله لمخالفته الشرع‎ )١ 

؟) إنكار هذه الأمور بقدر استطاعته . 

*”) عدم الصلاة في المسجد الذي فيه قبرٌّء أو في المقبرة إذا وُضِعٌ فيها مسجد. 

#ا "/ حرصه ع على النصح لأمته حتى في حال مرضه؛ هذا أنه 1 
بالمؤمنين رؤوف رحيمٌء ولأجل النصح لأمته هجر بلده. وترك راحتهء وتحمل 
المشاق» في سبيل إبلاغ الدين» والنّصح للعالمين» فصلوات الله عليه وسلامه. 

8 */ أن النَبِيَ مَيِْهِ قد أغلق كل باب قد يدخل الشيطان من خلاله على الناس 
ركني كن الأب دور النارتاب الضيع محمه تن به لهاب ذا هذا الستبيو دفي 
«كتاب التوحيد» ب (باب ما جاء في حِمّاية الي عله جناب التوحيدء وسَّدّه كلّ 
طريق يوصمل إلى الشرك)”". 

#ا 5/ أن الشرك دخل على الناس عبر بابين: 

أ الحا , اخ اوور 

وذلك أنه كان عند النانى وجال صالحوة» فلما ماتوا سوّل لهم الشيطات أن 
يضعوا لهم صورًا ليستأنسوا برؤيتهم. ويتذكروا أحوالهم الصّالحة فيجتهدوا 
كاجتهادهم» ولمّا جاء مَنْ بعدهم لم يكونوا يعلمون ما قصده أسلافهم في وضع 
الفبور» فوسوسس لهم اللليطان أن عن قيلكم كاتوايعيلون هله العوو و تعظم و نهاء 


(1) فح المجبذ شرح كتاب التوحيد» العبك الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الؤهاب* (صن 
1 ). 


ل ما الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 
| (حكام شرح م 


فعبدوهاء فحدَّر البِنُ لله عن مثل ذلك سدًا للذّريعة المؤدّية إلى ذلك . 

ومن هنا تعلم حرمة التصويرء ورسم ذوات الأرواح» وتجسيمها؛ إغلاقًا للباب 
الذئ قد يدخل منه الشيطان . 

#ا ه/ قال ابن حجر : «فيه جوازٌ حكاية ما يشاهده المؤمنٌ من العجائب» 
ووُجوبٌ بيانٍ حُكم ذلك على العَالِم به؛ وذم فاعل المحرّمات» وأنَّ الاعتبار في 
الأحكام بالشّرع لا بالعقل)""' . 


ل 6 2 الل الهو وَالنَصَارَى, انَحَذُوا 1 
تسَاجدا0" قَالّت: وَلوَْا َلك لأبرَ به عير أل يي 


2 


2 ا مد 


”] هذا الحديث فى خبر مرضه لَه وماذا قال فيه» والكلام عليه من 


وجهين: 
أولًا: ألفاظه الغريبة: 


قوله: «لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ وَالنَصَارَى»: اللّعن في اللغة: يُطلق على الطَّرد والإبعاد 


.)0755 /١( فتح الباري» لابن حجر:‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري (575) كتاب: المساجدء. باب: الصلاة في البيعة» و(170١١)‏ كتاب: 
الجنائزء باب: ما يكره من اتخاذ المساجد على القبورء و(5؟١١)‏ باب : ما جاء في قبر النبي 
لله وأبي بكر وعمر و#باء و(7777) كتاب: الأنبياء» باب: ما ذكر عن بني إسرائيل» 
و(177: - 1174) كتاب: المغازي. باب: مرض النبي تَيِلْهُ ووفاته. و(04178) كتاب: 
اللباس» باب: الأكسية والخمائص» ومسلم (059) كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» 
باب : النهي عن بناء المساجد على القبورء واللفظ له. 


كتاب الجنائز م 0 5 


ى 


من الخيرء سواء كان ذلك بالفعل؛ ولذا من معاني اللعن: التعذيبٌ» أو كان 
بالقول» كالدّعاء على الشخص باللعن» أو إظهار خزيه وسَبّهِ وشَدّمه . 

قال ابن الأثير: «أصلٌ اللعن: الطردٌ والإبعادُ من الله» ومن الخلق السب 
والذعءة7) وقد يُطْلَنُ على سيل الأخبازء كمن يخير أن الكفاز ملغوتون» أو 
على سبيل الدعاء بالطرد والإبعاد عن رحمة الله» كمَنْ يدعو على الكافر أو نحوه 
بذلك: 


قالت: «أَبْررٌ قَبْرُهُاء أي : لَكْشِفٌ قبز الي عله ولَدفِنَ خارج بيته» في المقبرة . 


قالت: ١غَيْرَ‏ أنه خثيي» قال ابن حجر : «في رواية مسلم : اغزد أله دع » بالضمٌ 
لا غيرء وللبخاري: اغَيْرَ أنُّ خَثِيَ أو خْتِْيَ على الشّكَء وللبخاري: غَيْرَ أنّي 


- 
ع 6 سلس 


أخْشَّى) فهذه الرواية تقتضي أنّها هي التي امتنعت من إبرازه» ورواية الضَّمٌ مُبْهَمَةٌ 
يمكن أن تفسّر بهذه» وكأنّها أرادت نفسها ومن وافقها على ذلك» وذلك يقتضي 
نهم فعلُوه باجتهادٍء بخلاف رواية الفتح فإنَّها تقتضي أن الّىَ كله هو الذي أمرهم 
بذلك: . 

كانيا: مساكل الحديث: 

ا /١‏ أفاد الحديث نهي الأمة عن هذا الفعل» وهو اتخاذ القبور مساجد. والوعيد 
لمق ضم هذاء ولعنه» قال ابخ حجر #الوغيد على ذلك يشاول من الكل قورهم 
مساجد تعظيمًا ومغالاةٌ كما صنع أهل الجاهليّة: وجَرّهم ذلك إلى عبادتهم» 
ويتناول من انَّخَذْ أمكنةً قبورهم مساجدء بأن تَْبّشَ وترمَى عظامّهمء سواء كانوا 


0 اه. 


أنبياء» أو من أتباعهم»”” 
)١(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير: (5:/ 550). 


كم الإحكام شرح عمدة الأحكام 


فإن قيل : كيف يُجِمَعُ بين هذاء وبين ما فعله النَِنُ مله حين أراد أن يبني مسجده. 
أنه وجد فيه قبورًا للمشركين فنيشت؟ 

ا كانت تلك قبور كفرة» وقد قرّر العلماء أنه لا حرج في نَبْشِ قبورهم؛ إذ لا 
حرج في إهانتهم» ولا يلزم من انَّخاذْ المساجدٍ في أمكنيها تعظية”" . 

#ا ؟/ ذكرت عائشة كينا الحكمة التي لأجلها ذُفِنَ الي عله في بيتهاء وأنه صّيْعَ 
به ذلك لكي لا يُعْلَى فيه قال ابن حجر : «وهذا قالتهُ عائشة قبل أن يوسَّعَ المسجد 
النبوي؛ ولهذا لما وُسّعَ المسجد جُعِلَتثْ حُجْرَتهَا مله الشكل مُحَدَدَة؛ حتى لا 
يتأنّى لأحدٍ أن يصلّي إلى جهة القبر مع استقبال القبلة)”" . 

وقال ابن تيمية : كان اَن عه لَمّا مات دُفِن في حجرة عائشة» وكانت هي 
وحُجَر نسائه في شرقيٌ المسجدء ويِْلِيّه» لم يكن شيء من ذلك داخلًا في 
المسجدء واستمر الأمرٌ على ذلك إلى أن انقرضّ عصِرٌ الصحابة بالمدينة . 

ثم بعد ذلك في خلافة الوليد بن عبد الملك بن مروان بنحو من سئةٍ من بيعته 
وُسّعَ المسجدء وأدخلت فيه الحجرةٌ للضرورة؛ فإنّ الوليد كتب إلى نائبه عمر بن 
عد اللزيواض لوال ار ريات لمر لان 
كلّهنٌ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُنَّ» فأمره أن يشتري الحَجّر ويزيدها في المسجدء فهدمها 
وأدخلها في المسجدء وبقيت حجرة عائشة على حالهاء وكانت مغلقةٌ لا يُمكن 
أحدٌّ من الدخول إلى قبر الي مه لا لصلاة عنده» ولا لدعاء» ولاغير ذلك)”" . 

لا */ أن عبادة الله في موطن يُعبد فيه غير الله مما هي عنه الانسان» يؤخذ هذا 
من كيه 11 شن الصلاة لله عند القبور”*؟؛ وذلك لأنه يؤدي إلى الاعتقاد في 


.)014 /١( فتح الباري» لابن حجر:‎ )١( 
056 مجموع ع الفتاوى» لاب > تيمية 0 اا‎ )9( 


(؟) فعَنٌ أَبِي مَرْنَد الْمَتَويّ مرفوعًا الا تلقو على ابوروا تُصلى| إلثهاة تدرب مل (11/90. 


5 .٠إاع.ه.‏ مر هُ . 
كتاب الجنائز ا 59 


الأموات» وأن هذه البقعة التي هم فيها أفضل من غيرها للتعبد» وقد بوّب الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب في «التوحيد»: (بِابٌ لا يُدْبَحٌْ لله في مكان يُذْبَحَ فيه لغير 
ا 

ا ؛ / قوله: «لَعَنَ اللهُ اليَهُودَ وَالمٌصَارَى» دليل على لعن الكفار ونحوهم» وهذا له 
حالات : 

١‏ - لعنٌ كافر معيّن حي : فالأصل أنه لا يلعن الكافر بعينه» فقد نهى الله النَّبِيّ 
َيه عن ذلك حين لعن أناسًا من الكفار فقال : الْنَىَ لك مِنّ الْأمَرِ سَى أو ينوب علوم 
أَوَ يحَذِبَهُحْ فَإِنَهُمَ ظَلِمُوت 4069 1آل عمران: 7018" 2 ولكن لو أنه لَعَنَ كافرًا اشتدت 
أذيته للمسلمين؛ فلا بأس» والله أعلم . 

#- لعن الكفار عمومًا: فهذا وردت :به التُصِوضٌ هن القرآن والسنة» وكان 
المسلمون يلعنون الكفار في قُنوتّهم كما جاء عن عمر كإفتة أنه كان يقت بعد 
الركوع ويقول في دعائه: «اللَّهُمّ الْعَنْ كَفَرََ آمل الْكتَابٍ الَّذِينَ يَصْدُونَ عَنْ سَبيلِك» 
ويكَدَبُونَ رُسْلَكء وَيَُايُونَ أَوْليَاءَكَ اللّهُمَ حَالِف بَيْنَ كَلِمِهمْ» وَرَِْلُ أندَامهُمْ. 
وَأَنْزِلُ بهم 5-0 الَّنِي ا عَنِ القَْم الْمُجْرِمِينَ)”” . 

نالك ادن اللقه اناسل حديف البانية لاف لعزن السيرة بوالمضارض قي 
المعيّيين وهو إجماع»"*' وسّئل شيخ الإسلام كنهُ عن رجلٍ لَعَنَ اليهود ودينهم» 
فقال: (إِنْ لَعَنَ دين اليهود الذي هم عليه في هذا الوماتء. قاذ بأس به في ذلك» 


() فتح المجيد شرح كتاب التوحيدء لعبد الرحمن بن حسن: (ص .)١9١‏ 

(؟) أخرجه البخاري (757)» ومسلم (578). 

() أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه (5979)» والبيهقي (2»)7157 وقال البيهقي: «قد 
رُوِي هذا عَن عمر بن الخطاب صَّحِيحًا مَؤْصُولًا» . فَالَ ذَّلِك بعد أن رَوَى بعضه مَرْفُوعا وحَكمَ 
عليه بالإرسّال. 

(؟) الإعلام بفوائد عمدة الأحكامء لابن الملقن: (5/ 6508). 


الت الإحكام شرح عمدة الأحكا 
1_1 (حكام شرح م 


فإنّهم مَلعُونونَ هم ودِيئُهم». 

واعلم أن لعن الكفار عمومًا يأتي على صورتين : 

أن يأتي على وجه الاخبار: فيجورٌ؛ لوروده في النُصوصء لكن لا يكون 
للحي من الكفار؛ لآن الإخبار تعبير عن المآل» وهؤلاء الأحياء لا تعلم خاتمتهم. 
فقد يتوبون ويُسلِمون» وقد عَلَّق الله تعالى لعن الكفار بموتهم على الكفر» كما قال 
تعالى : م إن لَِنَ كَمَرُوأ وَمَانُوا و 3 وْلَيِكَ عَلَهِمْ لكَنَهُ أله وَالْمَكَيَكَرَ الئاس لَمْمَعِينَ 
9 6 [البقرة: .]15١‏ 

- أن يأتي على وجه الدعاء عليهم باللّعن: كقول القائل: اللهم العَن الكفار أو 
اليهود أو النصارى, أو لعنة الله عليهم. ونحو ذلكء, فهذا لا يخلو: 

أ- إن كان المدعو عليهم باللعنة من الكفار أموانًا: فالدعاء عليهم باللعنة 
تحصيل حاصل ؛ لأن الله تعالى قد أخبر بلعنهم . 

- إن كان المدعو عليهم باللعن أحياءً: فينبني حكمه على حكم الدعاء على 
الكفار . 

والنّاظر للنصوص لا يَجَدُ من البَِّيّ َه دعوة على عموم الكفار» وإنما دَعَا على 
أقوام منهم وَقَعّ منهم ما جعلّه يدعو عليهم؛ وحينها يمكنٌ القولٌ بأنَّ للمسألَةٍ 
حالتين: 

الحال الأولى : جوازٌ اللعنٍ إزااكان عي يمني ددا ميم بما يزيل بأسهم 
ويمحق قوَّتَهِم» 57 شرّهمء ويذيقهم من العذاب ما قلس به عن أَذيَّةَ 
الفسلمين» وعن التطاول على الذين » ويوقعهم في الذّل والصّعادء فهذا جائرٌ في 
حقٌّ من طُعَّى وَبَعَىء واستكبر واعتدى» ولعنُ هؤلاء داخلٌ في الانتصار للدين 
ولعباد الله المؤمنين. 


وهذا المعنى ظاهرٌ فيما ورد عن عمر بن الخطاب كتائية حيث كان يلعن في قنوته 


كتاب الجنائز امير 


الكفارٌ الذين يصدٌُون عن سبيل الله ويدعو عليهم» وعلى هذا المعنى يحمل ما جاء 
عن أبي هريرة َه وغيره من لعن الكفار . 


ويشهد لذلك حديث أنس ين مالك مؤلقه :. «أن الى عه تشث شهر | يدعو 
ل ل ل ل 
غلى احتدي ااه ا نم توكة270 قال النووي: «فيه جوارٌ لعن الكفار 
معيّنةٍ منهم)”" 

الحال الثانية: عدمٌ اللعن: وهذا في حقّ المَسَالمِين» ومن يُسعّى في تأليفه 
وتُرجَى هداينُهء فهؤلاء لا يُلعنون؛ لما في لعنهم من استعدائهم» ونفورهم» ولعدم 
المعليدة من ذلات. 

ويدل لذلك حديث : «اللهُمَ او 915" سيك «إني لَمْ أبعت لان( 
وسار ١أُسْلَم‏ شاه 911 انهاه بكرن .هلل القناف :زا لظلمة. عار 
والمستكريى والساندين لتق دوة العساليية: 

قال ابن حجر : «الدعاء على المشر كين بالمّحْطٍ ينبغي أن يَخْصنّ بمن كان مُحارِبًا 
دون من كان لل 


وطائفة 


. 0707 /71//( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (/ل51/ 0705. 

() شرح النووي على مسلم: (05/ /191). 

(5) أخرجه البخاري (5797)» ومسلم (59015). 

(5) أخرجه مسلم (55919). 

(7) أخرجه البخاري (5١70)؛‏ ومسلم (5015). 

(0) فتح الباري» لابن حجر: (؟/ 497). 

(8) انظر: «أحكام لعن الكافرين وعصاة المسلمين - دراسة عقدية»» د. سليمان الغصن. 


ا ده" الإحكام شرح عمدة الأحكام 


َى هم ب 


عن عبد الله ارام تإلثة » عن لبت َيه أنه قَالَ : الي 
مِنَا مَنْ ضَرَبَ الخدذوة: وَشن قن الْحُيُوت» وَدَعَا يِدَعوَى الجَاهِليَةِ)0" . 


7 هذا الحديث في ذكر أمور منهيّ عنها عند حلول المصيبة؛ والكلام 
عليه من وجهين: 


أولّاء ألفاظه الغريبة: 
قوله: «لَبْسَ مِنَا) : قال ابن حجر : «أي من أهل سُتَينا وطريقَّيِناء وليس المراد به 
إخراجه عن الدين» ولكن فائدة إيراده بهذا اللفظ : المبالغةٌ في اليّدْع عن الوقوع 
فى مكل ذللق كما يقول الرجل لولده علد معائيته ؟ لسيث متك ولست ملى؟ أي : 
وحُكي عن سفيان الثوريّ أنه كان يكرهُ الخَوْضَ في تأويله؛ ليكون أوقَمَ في 
. 2 0 
النفوس وأبلغ في الزجر)”" 
قوله: «لَطْمَ الكذوة» أ :صرب الخد تتحطاه: وخي :الفة ذلك 4 لكرنه 
الغالب» وإلا اليد مكل 


قوله: «و شن الشيوب»: : جمع جيب» وهو ما يفتح من الثوب؛ ليدخل فيه 


)١(‏ أخرجه البخاري )١17727(‏ كتاب : الجنائز»ء باب : ليس منا من شق الجيوب» و(570١)‏ باب: 
ليس منا مَن ضرب الخدود. و(575١١)‏ باب: ما ينهى من الويل ودعوى الجاهلية عند 
المصيبة» و(١7775)‏ كتاب: المناقب» باب: ما ينهى من دعوى الجاهلية» ومسلم /١٠١17(‏ 
)١16 065‏ كتاب: الإيمانء باب: تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى 
الجاهلية . 

(9) فتح الباريء لابن حجر: (9/ 153+ 1514). 


كتاب الجنائز الكحثن 


الرآأسء والمزاذ ينكقه إكمال عه إلى آخرة» وهو.من ضلافاتك الشغط: 
واجبلاه» واسنداه» واسيداه» وأشباههاء فيّراد به النّياحةٌ والتّدبَهٌ للميت. 
ثانيّاء مسائل الحديث: 

#ا /١‏ فيه تحريم هذه الأفعال؛ لأنها مشعرةٌ بعدم الرضا بالقضاءء وقد رأى 
بعضهم أنها كر لكن قال ابن القيم : «والصواب القول بالتحريم»» ثم 
ساق حديث الباب وغيره» ثم قال: «وكيف لا تكون هذه الخصال محرمة؟! وهي 
مشتملة على التسخْطٍ على اليب وَفِعْلٍ ما يناقض الصبرء والإضرار بالنفس من 
لطم الوجه وحلق الشعر ونَتَفِهِء والدعاء عليها بالويل والثبورء والتظلم من الله 
سبحانه» وإتلاف المال بشقٌّ الثياب وتمزيقهاء وذكر الميت بما ليس فيه» ولاريب 
أن التحريم الشديد يثبت ببعض هذا)”" . 

#ا ”/ مشروعية الصبر عند المصيبة» وهذا هو الواجب على المسلم؛ لأنه قد 
أيقن أن ما يقدره ريه ففيه الخيرء وكم في المصائب من أجورء وكم في طيّات 
المحن من منّح . 

وقد ذكر العلماء أن العبد له تجاه المصيبة أربع حالات : 

الأولى : الجزعٌ والتسخطء وهذا محرَّمٌ ولا يجوز. 

الثانية: الصبرء وهو تحمل المصيبةٍ مع أنه ربما كره وقوعهاء لكنه يحتمل 
ويحبس نفسه عن المحرم» فهذا واجب. 

الالقة» الذفناء وهو الأ كر فى قله قضينة» أواتدب ولابيس بالسعيبة بن 
)١(‏ كما قال أبو الخطاب الكلوذاني في الهداية على مذهب الإمام أحمد /١(‏ 5؟١):‏ (ويْكرَّهُ 


اكذث والقائعة كمد الؤخووه وَدَو الخلاب والتحنى 4 
(؟) عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» لابن القيم: .)1١5 21١7 /١(‏ 


الإحكام شرح عمدة الأحكام 


يرضى رضءً تامًا؟ لأنه يعلم أنها من عند الله وهذا ا 


الرابعة: الشكرء بأن يشكر الله على المصيبة؛ لأن فيها منافعَ من تكفير 


الذنوب» ورِفعَةٍ الدرجات» وهذا أرفع الأحوال» وهو مستحب. 


5 - 


-١‏ عن أي هِرَيْرَة تزانتة» قَالَ: قَالَ 1 الله َه : (مَنْ شهدَ 
الجارّة حَتّى يُصَلَّى َلَيْهَا َلَهُ قِرَاطء وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى 00 َه 
قِيراطان» . قِيلَ: وَمَا الِْيرَاطَانِ؟ قَالَ: امِل الْجَبلَينِ لْعَظِيمَيْن) ى 

وَلِمِسْلِم : 2 صْعَرْهُمًَا 05 لخدا" 
الك ال 
7 هذا الحديث متعلق بالثواب الذي يناله من شهد الجنازة» وقد دلّ على 

فضيلة شهود الجنائزء وها هنا عدة أمور: 

#ا /١‏ الحكمة من الأمرٍ بهذا العمل - شهود الجنائز واتباعها- أمور : 

١‏ - نيلُ الأجرٍ المربّبِ على هذا العمل» وهو ما ذُكر في الحديث. 

؟ - أداء لحقٌّ المسلم على أخيهء ففي الحديث : «وَإِذَا مات فَاتَبعْهُ)0 

" - فيه إينامنٌ للمصاب, وتعزيةٌ له؛ حيث يرى الاجتماع على ميّته. فتهون 


عليه . 


)١(‏ قد تكلّم ا بن القيم عن منزلة الرّضا بكلام بديع لا نظير له فراجعه في مدارج السالكين: (؟/ 
4--3735). 

(؟) أخرجه البخاري (517) كتاب: الإيمان» باب: اتباع الجنائز من الايمان» و(170١)‏ كتاب: 
الجنائزء باب : فضل اتباع الجنائزء و(171١)‏ باب: مَن انتظر حتى تدفن» ومسلم (9115/ 
5 كتاب: الجنائزء باب: فضل الصلاة على الجنازة واتباعها . 

(9) أخرجه مسلم (9455/ 57) كتاب: الجنائزء باب: فضل الصلاة على الجنازة واتباعها. 

(5) أخرجه مسلم .)5١55(‏ 
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5 - فيه إحياءٌ للقلب حين يرى نهايته» ويرى الأموات يرحلون؛ ولهذا كان 
السلف كدكرة كنود الحنافةء وتشييع الأموات» وزيارة المقابر؛ ففي هذا حياة 
للقلب» وقد قال َيه : «فرُورُوا الْقبُور فَإِنََّا تَذَكُرُ الْمَوْتَ)”2, فإذا غفل العبد ولَهًا 
في دنياه» تأتيى مثل هذه المناسبات لتعيد ترتيب حساباته» وتُذكُره بيوم رحيله . 

ا /١‏ اعلم أن ثواب الجنازة يتفاوت» فمن شهد الجنازة حتى يُصلَّى عليها فله 
قراط » ومن اندها شعي لت فل قت أظافاء 

والقيراط بيّنه لين مَكِّهُ في الحديث بأنه مثل الجبل العظيم من الأجرء وقد ورد 
في لفظ : أَضْعَرْهُمَا مِئْل أَخُدِ)”" . 

#ا “/ متى ينال القيراطان؟ 

ه أما القيراط الأول: فبالبقاء مع الجنازة حتى يفرغ من الصلاة عليها. 

وظاهر قوله: «مَنْ شَهِدَ الجتَارَةَ حَنَى يُصَلَى عَلَيْهَا...”" أنه لا بد أن يكون 
حاضوًا عند التجهيز» والتكفين» ونحوهء وغايةٌ انتظارو الصلاة» ولكن ثبت في 
ااصحيح مسلما. بلفظ : امن ضَلَى عَلَى جتازة قَلَهُ قيواط .. 1870 مما يل على أنه لو 
اكتفى بالصلاة دون ما قبلها نال القيراط» وإن كان الأفضل شهود ما قبلها. 

ه وأما القيراطً الثاني: فيناله إذا بقي حتى يُشرع في الدفن؛ لأن الغاية احَنَّى 
تَدَفْنَ) تقع بالشروع فيهاء والأكمل البقاء حتى يُفْرَعْ من الدَّفن» ويُستغفر للميّت» 
ويدّعى له. 

ولا يلزم منه أن يتولّى الدفن ؛ لأن الدفن فرضيٌ كفاية» فإذا قام به غيدُه» صار في 
(1) أخرجه مسلم (41/5/ »)21١8‏ وهو عند ابن ماجه )١019(‏ بلفظ : «تُذَكَرْكُمُ الآخِرَةًا . 
(؟) أخرجه مسلم (9545/ 07). 


(9) أخرجه مسلم (955/ 07). 
(5) أخرجه مسلم (9545/ 50). 


و 


7 الإاحكام د عمدة الأحكا 


عق كال 

ا ؟ / قوله مَيِله: «مَنْ شَهِدَ الْجََارَةَ حَنَّى يُصَلَى عَلَيَْا قَلَهُ قِيرَاط» وَمَنْ شّهِدَهَا حَنَّى 
َدَنَ فَلَهُ قيرَاطَانِ). 

سّئل أبو نصر بن الصباغ عن القيراطين هل هما غير الأول» أم به؟ 

فال :ابل القير إطالة: الأول و لخر مجه يدئيل غوله داق + 832 ولك ولت 4 
ال 3 

قال ابن القيم : «قلثٌ : ونظيرٌ هذا قوله ميق : «مَنْ صَلَّى الْعِشَاء فِي جَمَاعَةٍ فَكَأنَمَا 
َامَ ضف اللَيْلِء وَمَنْ صَلَّى الصّبْحَ في جَمَاعَةٍ فَكأَنَّمَا صَلَّى اللَيلَ كُلّه0", فهذا مع 
صلاة العشاء في جماعة قد جاء مصرحا به في «جامع الترمذي» كذلك : كن صَلَى 
العِشَاء وَالمَجْرَ ني جَمَاعَةٍ فَكأَنّمَا قَامَ اللَبَلَ كلهُو2040 . 

لاه قور العلماء أن الأراب تعلق بعده الأموات لا بعدة الضلوات فلو صل 
على ثلاثةٍ في صلاةٍ واحدةٍ فله بعددهم قراريط ؛ إذ القراريط تتعدَّدُ بتعدّدٍ الأموات» 
وفضل الله واسع''. وأن جنازة الصغير ثوابُها كالكبير. 

#ا ”/ هل يحصل قيراط الدفنء وإن لم يحصل اتباغٌ؟ 


نقل ابن حجر عن النّوويٌ في شرحه للبخاري أنه قال : مقتضى رواية البخاري 


- 
٠ 2 


فى كتاب : الإيمان من «صحيحه)» حيث قال: «وَكَانَ مَعَهُ حَنَّى يُصَلَى عَلَيْهَا وَيَفرْ 


شرع العووي علق مليلية ا(لال 041 

() بدائع الفوائد» لابن القيم: (9”/ .)١30‏ 

05 أخرجه مسلم (597). 

(:) أخرجه أحمد (2591» وأبو داود (205)» والترمذي :.)7515١1(‏ وقال: ١حَدِيتٌ‏ حَسَنٌ صَّحِيحٌ): 
وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (075). 

(6) بدائع الفوائد» لابن القيم: (9/ .)١7307‏ 

(0) انظر: فتاوى ابن باز : .)1757/1١1(‏ 


كتاب الجنائز مير 


مِنْ دَفيِهَاا0: أنَّ القيراطين إنما يحصلان بمجموع الصلاة والاتباع في جميع 
الطريق وحضور الدّفن”"» فإن صلَّى - مثلًا - وذهب إلى القبر وحدهء فحضر 
الدفن» لم يحصل له إلا قيراط واحد. 

نعمء له جد في الاجملةء لكن مقتضى الحديث: أنَّ من اقفضر على التشيد 
فلم يصلّء ولم يشهد الدَّفنء فلا قيراط له" . 


وبهذا ينتهي التعليق على كتاب الجنائز. 


ب 
7 
1 
7 
ب 
7 


)١(‏ أخرجه البخاري (9ا5). 
00( شرح النووي على مسلم : ١/ا/‏ *1). 


كتاب الزكاة 


ف كرتي" الإحكام شرح عمدة الأحكام 


مناسبة الكتاب: لما انتهى المصئّف من ذكر أحاديث الصلاة» ذكر بعدها 
أحاديث الزكاة» وهي الرّكن الذي يلي الصلاة في مصنّفات العلماء الحديثية 
والفقهية؛ إذ الزكاة قرينة الصلاة في جل المواضع التي ذُكرّت في القرآن؛ حيث 
قُرِنت الصلاة بالزكاة في القرآن في اثنين وثمانين موضعًا. 

والزكاة لغة: تَطَلَقُ على معنبين : 

1ح ليان ابت الطهان»ة: 

فين الأول: قولهم: رَكَا الزرع؛ إذا بُورِك فيه" . 

ومن الثاني : قوله تعالى: «أ وترَكهم يبا [التوبة: 050 وسّمّي هذا الحقٌّ زكاةً 
بالاعتبارين. 

أما بالمعنى الأول : فالزكاةٌ سببٌ للنماء في المال» كما صم : ١مَا‏ نَقَصَتْ صَدَقَةٌ 
مِنْ مَالِ)”"'. وهذا النماء إما حقيقيّاء وإما معنويّاء وإما بالأمرين» والواقع يشهد 
بذلك . 

وأما بالمعنى الثاني: فلأنها طُهِرةٌ للنّْس من رذيلة البخل» أو لأنّها تُطمّر من 
الذنوب. 

والزكاةٌ شرعت لمصلحة الدافع والآخذ معًا. 

أما الدافع : فلكي تطهّره وتُضاعف أجوره. وأما الآخذ: فلسدٌ خَلَيَه وحاجته. 


.)١185 /١( غريب الحديثء. لابن قتيبة:‎ )١( 
.)558/( (؟) أخرجه مسلم‎ 


كتاب الزكاة ها 


0 


وقد أورد المصنف في هذا الكتاب ستة أحاديتٌ» ثم عقد بعده بايًا متعلقًا بزكاة 


7ح عَن عبد الله د بْنِ عَبَّاسِ وَقياء قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللو مله لِمُعَاذ 
الوك جعي نا إلى للدم (إنّك سَتَأتِي قَوْمَا هل كناب . فَإِذَا 


جِنْتَهُمْ : تاذعهم إلى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لا إِله هَ إلا اللتعرو اذ تكينا شر 
الله . نَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَك بِدَلِكء َأخِْرْهُمْ : أن الله قَدْ قَرَضَ عَلَيْهمْ 


مد ىم 2 


حَمِسَ صَلَوَاتٍ في كل يَوْم وكلَِ إن هُمْ أطاعُوا لك يذلِكء فأخرهُم: 
نَّ الله قَد مَرَض عَلَيْهِمْ صَدَقَة ُؤْحَذْ مِنْ أَغْنَِاتِهمْ رد على كُمَرَ فقرَائْهِم » 
نْهْمْ أَطَاعُوا لَك بِدَلِكَ فياك وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ» وَائَقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوم ؛ 


> رمو > 


فإنه ليسن ينها و1 و بَيِنَ الله حِحَاتٌ) 0 


عع حت لالت 
هذا الحديث في خبر بعث التي عله معادًا إلى اليمن» وكان ذلك في السنة 

للا يي ل م اباس سس 

غزوة تبوك» وبقي فيها إلى خلافة أبي بكر فته" 

> وف الحديث مسائل كثيرة: أبرزها عشر: 


#ها /١‏ قولكه: خمس صَلَّوَاتِ) اسقدل به جمهور العلماء على أنه لا يجب من 


ك6 5 1 


)١(‏ أخرجه البخاري )١177١(‏ كتاب: الزكاة» باب: وجوب الزكاة» و(1789١)‏ باب: لا تؤخذ 
كرائم أموال الناس في الصدقة» و(570١)‏ باب: أخذ الصدقة من الأغنياء» وترد في الفقراء 
حيث كانواء و(7717) كتاب : المظالم» باب : الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم» و(090٠4)‏ 
كتاب: المغازي؛ باب بعث أبي موسى ومعاذ بن جبل وَهْها إلى اليمن قبل حجة الوداع. 
و1488 كتاب+ التوحيد» باب :ما جاء في دعوة النبي لله أمنه إلى توحيد الل وسسلم 
)”١-579 /19(‏ كتاب: الإيمان» باب: الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الاسلام . 

(7) الطبقات الكبرى. لابن سعد: (7/ 22085 وفتح الباري» لابن حجر: (5/ /75). 


ا الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 
دده | وحكام شرح م 


العيلر انف ل؟ الملوات الكميو .وها عذاها د#الرى + والكسرقه. والعردونك 
ليست بواجبةٍء وهذا النصٌّ وغيره من العمومات التي ثُبين وجوب الخمس». 
يسعدل بها العلماء على عدم قرضية غير الخمس . .وقد اسعدل بها كذلك عبادة بن 
السابدف قاقد قال لون كالما ل الوكر فرق 1 كلت نوكتي توت وشو الله 
نه يَقولُ : 'حَمْْ صَلَوَاتٍ كَتبَهنَّ الله علَى الِْبَاِء َمَنْ جاء بهن لَمْ ُصَيّمْ نه 
لَهُ عِنْدَ الله عَهْدٌ إِنْ شَاء عَذَّبَُء وَإِنْ شَاء أَدْحَلَهُ الْجَنّهه0" . 

وخالف في ذلك الحنفية فقالوا بوجوب الوتر؛ لحديث: (إنَّ الله تَعَالَى زَادَكُمْ 
صَلَاةَ إلى صَلَاتَكُمْ الْحَمْسٍء ألَا وَهِيَ الْوثْرُ قَحَافِظُوا عَلَيْهَا”" . قالوا: والزيادة 


0 


تكون من جنس المزيد عليه» فصارت واجبة 


لكن الصواب قول المي كك وبه قال صاحبا أن حنيفة : محمد ») وأبو 


)0( . 


ا ؟/ قوله: «قَترَد عَلَى فُقَرَائِهم). فيه أن الزكاة لا تُنْقَلُ من بلد المال» بل تعطى 
فقراء البلد» وهذه مسألة اختلف فيها العلماء : 


فالمشهور من مذهب الحنابلة : أنه لا يجوز نقلٌ الزكاة من بلد المال إلى بلد يبلغ 


.)17175( والنسائي (١47)؛ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود‎ »)١570( أخرجه أبو داود‎ )١( 

(6) أخرجه أحمد في مسنئدة (558) وغبد الرزاق في مصيفه (4081) ولفظ الحديث: (إِنَّ الله 
َادَكُمْ صَلَاةَ إلى صَلَاتِكُمْ» فَحَافِظُوا عَلَيْهَاء وَهِيَ الْوثْرُه. وصححه الألباني في صحيح الجامع 
(11/7). 

() بدائع الصنائع : /١(‏ 2006 والاختيار لتعليل المختار» لابن مودود الموصلي الحنفي : /١(‏ 0 

() المقدمات الممهدات» لابن رشد: /١(‏ اك اع 6 والمجموع. للنووي: (:/ ا-ك-- 
د والمغني» دين قدامة: (؟/ 56 والمحلى. لابن حزم: (؟/ 0 

(5) المبسوطء للس رخسي : /١(‏ هه١).‏ 


مكتانب انركاة 5 4ه 5 


فى 


وانعدلوا يديك الباه قال ادق سيره اوالذى يعاد إلى انشع فتن هنذا 
الحديث عَدَمٌ التّقلء وأن الضمير يعود على المخاطبين» فيَخْتَصضٌ بذلك 
ع 

القول الثاني: جواز النقل”"'» وممن ذهب إلى هذا البخاري» حيث بِوَّب في 
لصيف زاك الخل المدلة ين الأغقاد وَتُرَدّ في الفُقَرَاءِ حَيْثْ كَانُوا)”؟ . 

قال ابن المُئيّر : «اختار البخاريٌ جواز نقل الزّكاة من بلد المال؛ لعموم قوله: 
«َتُرَدٌ عَلَى قُقَرَائِهِم) لأ اقيم سرد على المسلمين وان فقي منهم رُدَّت فيه 
الصدقة في أيٌٍّ جِهَةٍ كان؛ فقد وافَّقَ عُمُومَ الحديث»”” . 

ورجّح ابن دقيق العيد هذاء وقال: «وإن لم يكن هذا هو الأظهرء فهو محتمَلٌ 
احتمالا قويّاء ويُقوّيه: أن أعيان الأشخاص المخاطيين في قواعد الشّرع الكليّةِ لا 
تُعْتبَرُ. . فلا تعتبر في الزّكاة كما لا تعتبر في الصلاة» فلا يختصنٌ بهم الحُكمٌ» وإن 
اختصيّ بهم خطاب المواجهة)""' . 

وتوسط بعض العلماء فقالوا: بأن الأصل إخراحٌ الزكاةٍ في البلد إلا إن كان 
هناك مصلحة راجحةٌ» فيجوز إخراجها لهم. كأن يكون البلدٌ البعيد أشدّ فقرّاء أو 
يكون لصاحب الزكاة أقاربٌ فقراءً في بلد بعيد فيدفعها لهم صِلةٌ وصَّدَقَةً» فيجوز. 


.)١7١ /4( المغني» لابن قدامة:‎ )١( 

(5) فتح الباري» لابن حجر: (7/ 0701 . 

(؟) اختلاف الأئمة العلماءء لابن هبيرة: .)57١ /١(‏ 
(:) صحيح البخاري: (؟/ .)١78‏ 

(5) فتح الباري» لابن حجر: (7/ 0701 . 

(5) إحكام الأحكامء لابن دقيق العيد: /١(‏ 175”). 


ل الإحكام شرح عمدة الأحكا 
| اسح وات مم 


وهذا لول نص الستارلف» بوالقتارية حناحن» 17لنالل 1ن بوايق قيمنة :و السعدى» 
ومحمد بن إبراهيم» وابن بازء والعثيمين”''. 

وهو الأقرب. والله أعلم. 

ا “'/ قوله: ١مُوْحَدُ‏ مِنْ أعْنيَائِهِم)؛ ظاهره: أن الذي يتولّى الأخد هو الامامُ أو من 
ينيبه» وأن الامام يُسيل السّعا ؛ لجمع الزكاة: فمن امتنع أت منه إجباراء وأنه لا 
فرق في الأغنياء بين مكلف وغير مكلّف» كالصبي والمجنون» فما دام غتيا فإِنَ 
الزكاة تؤخذ منه؛ إذ الأمر متعلق بخطاب الوضعء لا بخطاب التكليف؛ فالشرع 
جعل وجود المال الذي يبلغ نصايًا سببًا في وجوب الزكاة» بغضضٌ النظر عن مالكه. 
مكلمًا أو غير مكلف . 

ا ؛/ قوله: «تْرَدُ عَلَى فُفَرَ فيه : أنه يكفي إخراج الزكاة لصِنف وَاحَدٍ من 
أصناف أهل الزكاة؛ م اه فقطء ولا يلزمه أن يستوعِبّ الأصناف 
الثمانية في دفع الزكاة. 

#ا ه/ أن الزكاة تُعطَّى للمسلم ولا تعطى للكافر؛ 0 

بهم المسلمون. أما الصدقة فقد تُعطّى الكافر؛ إذ في كُلّ كبدٍ رَطْبَةِ أَجِرٌ 

ا "/ قوله: «فإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَك بذَلِك) استيلٌ به على أن الكفار غير مخاطيين 
بفروع الشريعة؛ حيث كانت دعوتهم - أولا - إلى الإيمان فقطء ثم دُعُوا إلى 
العمل» ورتب ذلك عليها ب« الفاء» . 

وأيضًا: فإن قوله: «فَإِنْ هُمْ أَطاعُوا لَك بِدَّلِكَ فَأَحْبِرْهُم». يُفهم منه أنهم لو لم 
يطيعواء لا يجب عليهم شيء. 


: الإنصاف» للمرداوي: 1070/ )ل وفقه ابن سعدي : [لرذييك 26 وفتاوى محمد بن إبراهيم‎ )١( 
5؟).‎ ١ /5( : والشرح الممتعء لابن عثيمين‎ 55” /١( )ل وفتاوى ابن باز:‎ /( 


25 5 
كتاب الزكاة ١‏ ل ا 


ولكن هذا الاستدلال فيه نظر -كما قال ابن حجر- لأمرين: 

١‏ -«أنَّ مفهوم الشرط مختلف في الاحتجاج به. 

؟ - أن الترتيب في الدعوة لا يستلزم الترتيب في الوجوب» كما أنّ الصلاة 
والزكاة لا ترتيب بينهما ذ فى المخربيه براك ليت [عداساعل الأخرق ف هذا 
الحديث» ورتبت الأخرى عليها بالفاء» ولا يرم من عدم الاتيان بالصلاة إسقاط 
الا 

والمقرر عند أكثر العلماء أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة""' . 

#ا /٠7‏ قوله: «قَإياكَ 27 ئِمَ أَمْوَالِهِمْ) ؛ أي : نفائسها من أىّ صنف كان فنْفسُ 
صاحبه تتعلق به ففيه: أنه ينبغي أن تؤخذ الزكاة من أوساط المال. 

قال اوردقي العين: قو اليك قد أن الوعاة وخ سمواساة للنقر ادم ها 
الأغنياء» ولا يُنَاسِبُ ذلك الإجِحَاف بِأرْبَابِ الأموال» فسامَمَ الشرعٌ أرباب 
الآمو ليما تون عد ونيى التطة نيه عن لعزي" اهيه إل إن أذتر | ذلك 

ا قوله: «إِنّك سَتَأتّي قَوْمًا أَهْلَ كِتَاب»: فيه تهيئةٌ الداعية لمن سيلاقي في 
مجونده ون على الاليتقدا: بال نال ابن حجر : هي كالتَّوطِئْة للوصية؛ 
لِتَسْتَجْمَعَ هِمنَهُ عليها ؛ لكون أل الكتاب أعل عَم في الجملة . ٠‏ فلا تكون العناية في 
مخاطبتهم كمخاطبة الجَهّال من عبدة الأوثان» وليس فيه أن جميع من يَقَدُمْ عليهم 
من أهل الكتاب؛ بل يجوز أن يكون فيهم من غيرهي)!*) 


. )789 /7( فتح الباريء» لابن حجر:‎ )١( 

(؟) البحر المحيط في أصول الفقهء للزركشي: (؟/ »)١717‏ والمهذب في علم أصول الفقهء 
للنملة: /١١(‏ /اغ”7). 

(؟) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق العيد: /١(‏ /الا”). 

(5) فتح الباري» لابن حجر: (9/ 708). 


4 الإحكام د عمدة الأحكا 
كا 1 وحرك 3 


- 


8 9/ قوله: لين أوَلَ ما تَدْعُوَهُمْ إلَيْهِ شَهَادَةٌ أن لا إِلَهَ إلا اللهُ”"2. وفي رواية : 


- 


6 ور مو 


«إلَى أَنْ يُوَحَّدُوا الله ('' فيه أهميّةُ تعلم التوحيد» وأنه أولى ما ينبغي الاشتغال به 
وقد بوب البخاري على الحديث : (يَابٌ : اجا في دُعَاء اللي لله أمَنَهُ إلى تو حيد 
للم 2 
/٠١ 8#‏ قوله: (وَائَقِ دَعْوَةَ المَظلُوم...» فيه: التحذير من الظلم» وفي ذْكْرٍ الظلم 
بعد المنع من أخذ كراقع الأفراك يان 1 العذها من الطانى 
ومن أخطر ما يكون في دعوة المظلوم أنه ليس بينها وبين الاجابة شيء» وهذا 
يجعل المسلم يحذر من أن تصيبه دعوة أي مظلوم كان» وفي الحديث عن أَبِي 
ير مَرْفُوعًا : ١دَعْوَةَ‏ الْمَظْلُوم مُسْتَجَابَةٌ وَإِنْ كَانَ فَاجرًا فَفْجُورْهُ عَلَى تفْسِه)” . 


.)١9( أخرجه البخاري (1/17/7), ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (771/7) . 

(*) صحيح البخاري: (9/ .)١١4‏ 

(:) أخرجه أحمد في مسنده (8781)» والطبراني في الدعاء »)١714(‏ وقال ابن حجر في الفتح 
:)3٠ /9(‏ (إِسْئَادُهُ حَسَنٌ)» وحسنه الألباني في صحيح الجامع (7785). 


رده 2 5 5 3 75 1 م بض مر و 
18- عَن أبى سَعِبدَ الخثرئٌ تزلتةء قال : قال رَسُول الله 
7 2 5 1 

5 


.هم عه سنن فى سدايدة 20027 عو ادو وان “رو ونه سن مه ع م 

«لِيسَ فيمًا دون خمس اواق صَّدَقة ‏ ولا فيمَا دون خمس ذود صَدَقَة » و 
3 000 7 ده دسي كماري اع عوط )١(‏ 
فيما دون خمسة اوسق صدقة) © . 


”غ6 الكلام على الحديث من وجهين: 
أولًا: ألفاظه الغريبة: 
قوله: «أَوَاقٍ) : بالتَّوينَء جمع أوقيّوء والأوقية - 5٠‏ درهمًا. 
قولف قَّوُوه: الذُود من الثلاث إلى العشر من الابل ولا والحد له من لفظه : 
قوله: ١أَؤْسُقَ)‏ جمع وَسقٍ بفتح الواو ويجوز كسرهاء قال الخطابي: الوسق : 
تمام حمل الدواب التّقالة» والوسق - 50 صاعًا""' . 
ثانيّاء مسائل الحديث: 
#ا /١‏ فيه بيان نصاب الفضة, وأنه لا زكاة فيها إلا إذا بلغت خمس أواقٍ. 
وحينها يكون نصاب الفضة كما يلي: 5 أواق» والأوقية :١‏ درهماء فنضرب ه 


أواق< 5٠‏ درهمًا - ٠٠١‏ درهمء فتحؤّل الدراهم إلى مثاقيل» كل عشرة دراهم - 
/ مثاقيل» فعندنا 7٠٠١‏ درهم - ١5٠‏ مثقالا. 


)١(‏ أخرجه البخاري )١1١5٠0(‏ كتاب : الزكاة» باب: ما أدي زكاته فليس بكنزء و(1717/8) باب: 
زكاة الوَرِقء و(1790١)‏ باب: ليس فيما دون خمس ذود صدقةء و(517١)‏ باب: ليس فيما 
دون خمسة أوسق صدقة» ومسلم (914/ ١‏ - 0) في أول كتاب: الزكاة. 

(؟) معالم السئن». للخطابي: (؟/ 2»)١7‏ وإكمال المعلم بفوائد مسلمء للقاضي عياض : (؟/ 
)2 


الحا" الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 
ا إحكام شرح 1 


والمثقال على الأظهر أربعة غرامات وربع» فيكون ١5٠‏ مثقالًا »ا 4,1 - 0940 
غرامّاء فمن ملك 0460 غرامًا فضة ففيها الزكاة. 

#ا ؟/ فيه بيان نصاب الابل» وأن ما كان دون الخمس من الابل فلا زكاة فيهء 
وهذا إِجِمَاعٌ من عَلَّماء المُسلمين. 

قال ابن عبد البر : «وأفادنا قوله: «لْيِسَ فِيمَا دُونَ حَمْسِ ذَوْدٍ صَدَكَة) فائدتين: 
إيجابٌ الزّكاة في الخَمْسِ فما فوقهاء ونفي الزكاة عما دونهاء ولا خلاف في 
للق فك بلس حي اندي ار 

ا /٠‏ قوله: (وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ حَمْسَةٍ أَوْسُقٍ صَدَكَةا فيه: أنه لا زكاة فيما هو أقل 
من خمسة أُوسّقٍ؛ لنص الحديث على هذاء وأنها لا زكاة فيها حتى تبلغ خمسة 
أوسق "وهل | عذهب جشاهين العلي 7 

وقالت الحنفية : تجب الزكاة في قليل الزروع والثمار وكثيرها؛ لعموم حديث : 
١فِيمَا‏ سَقَتِ السَّمَاء الْعُشْر)”". وهذا عام في القليل والكثير”؟ . 

والصواب قول الجمهور. وهو نص في الباب. 

فال ابو دقف العينة او احبي عم هاتأ با انفلك يد الالحنافت بأل الماتصوه 
من الحديث: بيانُ قدرٍ المُخرّجء لا بان المُخْرَجٍ منه)” . 


.)١710/ /"( الاستذكارء لابن عبد البر:‎ )١( 

(0) المجموع للنووي: (5/ 2)508-551., والمغني» لابن قدامة: (54/ .)١5١‏ 

(") أخرجه البخاري .)١5/87(‏ 

(4:) شرح مختصر الطحاوي» للجصاص: (7/ 2759١‏ والتجريد للقدوري: (”/ -١554‏ 
.)١ 366‏ 

(6) إحكام الأحكام, لابن دقيق العيد: /١(‏ /الا”). 


0 0 
كتاب الزكاة 6 لك 


#ا : / فيه بيان نصاب الحبوب والثمارء وأنه خمسة أوسق. 
وحينها يكون نصاب الزروع والثمار كما يلي : 
أوسق 4+ ضاغات ٠‏ صاع من صاع الئَِّنّ عه والصاع - 5١75‏ غرامًا. 


٠‏ صاع نبوي ا 7٠١75‏ غرامًا - 11١5‏ كيلوء فهذا نصاب الحبوب والثمار 
بالمقياس الحديث. 


0 الإحكام شرح عمدة الأحكام 


5 


3 أن وَسول الله عَينه كَالَ : ابس عَلَى 
ا ع ورم إلا رَكَاة الْفِطر في إِ 
3 الرّقِيقَ)”"". 


ليخ 


7 في الحديث أربع مسائل: 


#ها /١‏ قوله: «لْيْسَ ع عَلَى الْمْسْلِم في عَبْدِه وَلا قَرسِهِ صَدَة 33 استدل بها على أن 
الأموال التى يقتنيها الإنسان ويستخدمهاء أنه لا زكاة فيهاء وذلك كالخيل الذي 

يركبهاء والعبد الذي يخدهه» والسيارة التى يقتنيهاء والبيت: الذئ يسكنه. 

ونحو ذلك من المقتنيات» ما لم تكن معدَّة للتجارة» وهذا ما عليه أكثر العلماء”" . 

قال النووي: الا ا ل ل 

الخيل والرقيق إذا لم تكن للتّجارة)”*) 
ونصّ في الحديث على العبدٍ والفرس ؛ لآنهما من حوائجه الأصلية» فالعبذ 

يخدمه» والفرسٌ مركبه وعدته للجهاد» فإذا كانا للتجارة ففيهما زكاة. 
هلا ؟/ قَوله: «َيِسَ عَلَى الْمْسْلِم في عَبْدهِ ولا فَرَسِهِ صَدَة كه استدل .به الظاهِريةُ على 

ل 

عدم وجوب زكاة عروض التجار 5 

)١790(و كتاب : الزكاة» باب : ليس على المسلم في فرسه صدقة»‎ )١945( أخرجه البخاري‎ )١( 
باب : ليس على المسلم في عبده صدقة» ومسلم (987/ 8 - 4) كتاب : الزكاة» باب : لازكاة‎ 
على المسلم في عبده وفرسه.‎ 

(؟) أخرجه مسلم (487/ )٠١‏ كتاب: الزكاة» باب: لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه. 

() الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني: /١(‏ 2778 والحاوي الكبير» للماوردي : 
(/88ء ».)2135١‏ والشرح الكبير مع الانصاف: (5/ 797). 

(5) شرح النووي على مسلم : (17/ 6). 

(6) المحل 3 لابن حزم: (54/ 6ادلاة)., 


كتاب الزكاة 3 7 58 


وَاسقدلٌ به المالكيةٌ على أن عروض التجارة ليس فيها زكاة مالم تُضَفٌ وتصد 
دراهمَ ودنانيرٌ؛ لأنه نََى الزكاة عن الرقيق والفرس”"") 

ولا دلالة فيه على هذا ولا على هذا؛ بل النصوص دالَّة على وجوب الزكاة في 
عروض التجارة» ولذا قال ابن المُنذِر: «أجمع عامّةُ أهل العلم على وُجوب زكاة 
التجاوة» قال« رويتاء عن غير بع القطاب 6 وانن عبان +:والنقياء السعة”” , 

يي فهو محمول على ما ليس للتجارة . 

#ها "/ قوله: «لَبْسَ ع1 عَلَى الْمْسْلِم في عَبْدِ ولا قَرسِهِ صَدَة كه انعد دمن ذهب إلى 
للك لجرا لالبنى الا وكات وس السميور من لجنا رلةرو ا لدالكرقو | ل يار 

ووجه استدلالهم بالحديث: أنه ذكر الفرس والعبدء فهكذا الخُلي المُعَدُ 
الاسعمال و الاعاري؟ 

غير أنهم يذكرون لعدم الوجوب فيدَين: 

١‏ - أن يكون الذهب مباحًا: وخرج بهذا ما لو اتخذ الرجل ذهبًا من خواتم 
ونحوه» أو المرأة ذهبًا على شكل حيوانٍ من ذواتٍ الأرواح . 

- أن يكوق الذّحث مُعَدَا للاستعمال + سواء استعملٌ أو لأ أو للعازية وتفرج 
وذانيا نا 12 لوعي و الها اي 


(الرداية البسديب لابن يقد 0 )م والانشلهان» لاي هيد الى زكر 37 

(؟) الاجماع. لابن المنذر: /١(‏ 58)». والمجموعء للنووي: (5/ 51). 

(9) المغني» لابن قدامة: (5/ 42357١‏ وبداية المجتهدء لابن رشد: (؟/ »)١١‏ والمجموع. 
للنووي: (5/ 077 . 

(؛) إعلام الموقعين» لابن القيم: (//19). 

(5) المغني» لابن قدامة: (5/ 7554)» والمجموعء للنووي: (5/ 5"). 


ل م الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 
حقطه إحكام شرح 1 


وابن عمر» وعائشة» وأسماء بدك ابن 0 
وأجابوا عن أحاديث الوجوب بأنها متكلّمٌ فيها؛ قال الترمذيٌ: (وَلَا يَصِحٌّ في 
هَذًَا البَاب عَنِ الى عله ش02" . 


واختاره : ابن تيمية وابن القيم» ومن المعاصرين : محمد بن إبراهيم» وابن 


ا 


41 شولك #إلا زكاء القطر فى الكقيقة فيه ووب صرلقة الفظر علق الننيد عر 


عبده؛ سواء كان للقَِيّةِ أم للتجارة» وهو مذهب الأثمة الثلاثة”؟. 


وقالت الحنفية: لا يجب في عبيد التجارة” . 


وحكى عن داود الظاهري أنه قال: لا تجب على السيدِء؛ بل تجب على العبد» 
ويلزم السيد تمكينه من الكسب ليؤديها""' . 


والحديث يؤيِّدُ مذهبّ الجمهور. 
وأما الفكاقي* تنذهب مهون العلماء اله لا خط علي و ل على او 


(1) المغتي» لابخ قدامة: (5/ 17), 

() سنن الترمذي : ١؟/‏ *5). 

(*) مجموع الفتاوى» لابن تيمية : »)١1/75(‏ وإعلام الموقعين» لابن القيم: (7/ »)١9‏ وفتاوى 
ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم: (5/ 48). 

(5) بداية المجتهد. لابن رشد: (؟/ 57)» والمجموع, للنووي: (5/ »23٠١‏ والمغنيء. لابن 
قدامة: (5/ .)3٠١7‏ 

(0) بدائع الصنائعء للكاساني: (؟/ .)7١‏ 

(7) شرح النووي على مسلم: (1/ 2250 والإعلام بفوائد عمدة الأحكامء لابن الملقن: (5/ 
/اه). 


6 


ا 


5- عَنْ أبي هْرَيْرَةَ تإفتة. أنَّ رَسُولَ الله ينه قَالَ: «الْعَجْمَاءْ 
جْبَارٌء وَالْبِْرُ جْبَارٌ وَالْمَعْوِنُ جَبَارٌ وَفِي الرّكَارِ اللي 


- 
الح 
:سس سس سس سس 0 :سك ل رك هس تركس 
ص 


هذا الحديث ذكر فيه الت حيلة مع الأمووع وقكو أنيا كذد, 


”5 والكلام عليه من وجهين: 
أولًا: ألفاظه الغريبة: 

قوله: «الْعَجْمَاءُ) : العجماء امبر كو يا من الأموال» قال 
الجوهزق ؟ :«وإننااشئيت عجماء+ لآنها لا شتكل: فكلٌ من لا يقر على الكلام 
أصلًا فهو أعجم» مستعجم)”" . 

قوله: «جبارٌ»: الجبّار: الهّدَرٌ الذي لا شيء فيه؛ أي: لا ضمان فيه. 

قوله: «المَعْدِنَ - بكسر الدال: هو ما خلقه الله في الأرض يوم خلقها من أنواع 
المعادن أو الأجناس المغايرة للتربة» ويختلف عن الركاز في كونه من الله وليس 
للمخلوق فيه وضع 

قوله: «الرَّكَارًا : الرّكاز هو : المال المدفون من دفن الجاهلية» مأَخُودُ من الرَّكزٍ 
-بفتح الراء- يُقال: رَكَرَّهِ يَْكزه رَكُرّاء إِذَا دَفَْهُ فَهُوَ مَرْكُورٌ. 


)١(‏ أخرجه البخاري )١578(‏ كتاب: الزكاة» باب: في الركاز الخمس» و(8؟7؟5) كتاب: 
المساقاة» باب: من قال: إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى». و(5١5101)‏ كتاب: 
الديات» باب : المعدن جبار والبئر جبارء و(15١10)‏ باب : العجماء جبار» ومسلم /117١١(‏ 
5 -51) كتاب: الحدودء باب: جرح العجماء والمعدن والبئر جبار. 

(؟) الصحاحء للجوهري: (0/ .)١98٠‏ 


اللاي" الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 
١18‏ | (حكام شرح م 


ثانيّاء مسائل الحديث: 


#ا /١‏ قوله: والفكفاه جنار فيه أن ما أتلفته البهيمة من زرع أو غيره من مال 
وثمر فإنه هدرٌ لا ضمان فيه» بدلالة الحديث. 

وذكر التَّرَمِدْيٌ معنى هذا: «أنَّ الدَابَهَ المُئْقَِنَةَ من صاحبهاء فما أصابت في 
انفلاتها فلا عُرْمَ على صاحبها)”" . 

ولكن يُستثنى من إتلافها صورٌ يُضْمّنْ صاحبها : 

أ- إذا كان معها سائقٌ أو قاتدٌ أو راكبٌء فأتلفت بيدهاء أو برجلهاء أو فمها 
ونحوهء وجب ضمائه في مال الذي هو معها؛ سواء كان مالكاء أو مستأجرّاء أو 
مستعيراء أو غاصيّاء أو مودعًاء أو وكيلاء أو غيره. 

ب- إذا كان إتلافها بالليل : فإنه يُضَمّنُ صاحبهاء وضَّمّنًا صاحبّها في الليل؛ لأنَّ 
أهل المواشي عليهم حفظ مواشيهم في الليل» ويطلقونها في التهار لترعى. 

وأما إذا كان إتلافها بالنهارء أو أتلفت بالليل بغير تفريط من مالكهاء أو أتلفت 
شيا وليس معها أحدٌ فهذا غير مضمونء. وهو مراد الحديث. 

قال القاضي : «أجمع العلماء على أنَّ جِتَايةَ البهائم بالنهار لا ضمانَ فيها إذا لم 
يكن معها أحدٌّ. فإن كان معها راكبٌ أو سائقٌ أو قائدٌ؛ فجمهورٌ العلماء على ضمان 
ما أتلفته)”" . 


ويشهد لهذا التفصيل: ما رواه مالك في «الموطرً؛ عن حَرَام بْن سَعْدِ بن 


مهد و وبكال نوه امون هد شرو عتم 8 عر كل ميو أ ٠‏ اع صاب 
محيصة» «ان قة لِلبَرَاءِ بن عازب دخلت حَايْطاء فأافسدت» فَقَضِى رَسُول الله عق 


6 


نَعَلَى أَمْل الْحَوَائِطٍ حِمْظَهًا بِالنَّهَارِِ وَأَنَّ مَا أَفْسَدَتٍِ الْمَوَاشي بِاللَيْل ضَامِنٌ عَلَى 


.)08 /”( سنن الترمذي:‎ )١( 


(؟) إكمال الْمعْلِم بفوائد مُشْلِم للقاضي عياض : (5/ 2557)». وشرح النووي على مسلم: /١١(‏ 
ا" 


كتاب الزكاة 3 ا 


ة, 

ا ”/ قوله: «وَالْبئْرُ جْبَارٌا فيه أنَّ التلف الذي يقعٌ بسبب البئر فَإنّه هدرٌ. 

وهل كل بئر جرحها هدر؟ 

#ا قال أبو عبيد: المراد بالبئر هنا : 

« العادية القديمة التي لا يُعلّم لها مالك تكون في البادية» فيقع فيها إنسان أو 
دابة فلا شيء في ذلك على أحد. 

« وكذلك لو حفر بئرًا في ملكه أو في مّوَاتٍ فوقع فيها إنسانٌَ أو غيره؛ فتَلِفَء 
فلا ضمان إذا لم يكن منه تسببٌ إلى ذلك ولا تغريرٌ. 

روكذ ان اناس انا ذا لمغقر له الع :انوريف هليه قاذ ضغي 

وأما من حفر بئرًا في طريق المسلمين» وكذا في ملك غيره بغير إذنٍ» فتلف بها 
إنسان» فإنه يجب ضمانه على عاقلة الحافر والكفارة في ماله» وإن تلف بها غير 
آدمِيٌ وجب ضمانه في مال الحافر. 

ا "/ قوله: «وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ) : فيه أنَّ ما يقع بسبب استخراج المَعدِن من تلف 
فهو هدر قال الترمذي: (إِذَا احْتَمْرَ الَجُلُ مَعْدِنَاء فَوَقَمَ فِيها إِنْسَانُ قَلَا غُرْمَ 


ل" 


والمعى* أن من اتاج رجا العمل فى تحن مدا فهلك. فهو هدرء ولا 
شيء على من استأجره» فلو حفر معدنًا في ملكه. أو في مواتٍ فوقع فيه شخص 
فمات. فدمه هدرٌء وكذا لو استأجر أجيرًا يعمل له فانهار عليه فمات. 


(1) الحرجه مالك فى الموطا 9« )+ والفافى فى السعد ترقب الشعدي (ه )+ ولحيد ف 
مسنده (77591)». وأبو داود (7010), وصححه الألباني في الإرواء .)١9571(‏ 

(0) غريب الحديث, لأبي عبيد القاسم بن سلام: /١(‏ 587). 

(9) سئن الترمذي : (9/ 060ه). 


ال الإحكام شرح عمدة الأحكا 
طن وت 3 


ويلتحوّ بالبثر والمعدن في ذلك كل أجيرٍ على عَمّلٍ كمن ا ستؤْجِرٌ على صعودٍ 
كل فتتط يننا فمات, 

ها ؟/ قوله: «وَنِي الرّكارِ الشتبثاقه أن دن وجد وكا تله أن يخرج منه 
لخدن 

ويتعلق بالركاز عدة أمور: 

- أنَّ الرّكاز الذي يتعلّق به وُجُوبُ الخُمْسِ ما كان من دفن الجاهلية» ويعتبر 

ذلك. بأن ترئ عليه علاماتهم» كأسماء ملوكهم» وصورهمء وصلبانهم» وصور 
أصنامهم . . . ونحو ذلك» فإن كان عليه علامةٌ الإسلام» أو اسم التي عه أو 
أحدٍ من خلفاء المسلمين» أو والٍ لهم» أو آيةٌ من قرآن. . أو نحو ذلك» فهو 
َقَطَة؛ لأنَّهِ ِلك مُسلم لم يُعلّم زُوالّه عنه» وإن كان على بعضه علامةٌ الإسلام» 
وعلى بعضه علامةٌ الكفر؛ فكذلك07©. 

ويْلحَقٌ بالرّكاز: ما إذا وجده في طريقٍ غير مسلوك أو قرية خراب» فهو كذلك 
في الحكم؛ لما روى عمرو بن شُعَيبٍ عن أبيه عن جده قال: سُهِلَ رَسُولٌ اله مله 
عن اللْقَطَةِ فقال: ما كَانَمِنْها ني طَرِيقٍ الِْيئَاءِ أو الَْريَةِ الْجَاِعَةَء كَعَرفْهَا سَنَة إن 
انط ته لانتنها دور لم بات نوي للك ونا كان فى الخواب سريت لبها 
وَفِي الرَّكَازٍ الْحْمْسن)”" . 

١‏ - يكون إخراج الخُمُس عند وجودهء ولا ينتظر به حولان الحول. 

* - هل الخُمّس هذا زكاةٌ أم هو فيخ مثل الغنيمة؟ 

« قولان» والمذهب: أنه فِيءٌ» فتكون «أل» في الخُمسء للعهد الذهني» 
وليست لبيان الحقيقة؛ أي: الخمس المعهود في الإسلام» وهو خمس الغنيمة 


.)777 /5( المغنى» لابن قدامة:‎ )١( 
والنسائي (595؟١)» وحسنه الألباني.‎ »)١7١١( (؟) أخرجه أبو داود‎ 


كتاب الزكاة م 1 


الذي يكون فيئًا يُصرَف في مصالح المسلمين العامة» وهذا هو الراجح 

وبناء عليه : لا يُشتَرطٌ فيه النّصاب» فتتجب في قليله وكثيره» ولا يُشترط أن يكون 
من مال معيّنٍء قمعب قد الكمى سواه كان من الذهني أن القع أن الممادة 
الأخرى. خلافًا لمن قال -وهو الشافعي- أنه يخرج إذا كان ذهب أو فضة"" . 


7- عَنْ أبي هْرَيْرَةَ تتإفتة» قَالَ: بَعَتَ رَسُولَ الله عله عْمَرَ تاق زافق 


عَلَى الصَّدََةٍ 3 فقيل: نَع ابن جَمِيٍ ة وَخَالدُ 32 الولبله وَالعََائِن عَم 
يَصُول الله ةلك تقال رَسُول الله 42 اما يم ابن جيل ؛ إِلَّا أَنْ كَانَ 
َقِيرًا: كَأَعْنَاهُ الله؟! وَأَمّا حَالِدٌ: 3 َظلِمُونَ خَالِدَا وَقَدِ احْتبَسَ 


أدرَاعَهُ وَأَعْمَادَهُ في سيل الله وَأمّا الْعبَّاسنٌ : 0 
يسول الله تند نا عق 1ه 0 عَمَّ الرَجْل صِنْوُ أبيه؟0”” . 


2222 الح -جمحححده 


هذ السريف هن فى ع تنه وتول اللدة ل عير فته على الصّدقة» وما وقع 
له» ومن رَفْضَ أن يُعطِيّه شيئًا. 


7 والكلام على الحديث من وجهين: 
أولًا: الفاظه الغريبة: 
قوله: «عَلَى الصَّدَقَةه اختّلف فيها هل هي زكاة أو تطوع؟ 
فقال بعض العلماء كالقاضي عياض : «الْألْيَنُ أنها صدقة التطوع؛ لأنه لا يُظَنُ 
لك المغني» لابن قدامة: (:/ 34 ), 
(؟) المجموع»ء للنووي: (5/ ».223١7‏ والمغني» لابن قدامة: (5/ 576). 
() أخرجه البخاري )١1759(‏ كتاب : الزكاة: باب: قول الله تعالى: عؤوَفي اب إلى قوله: 


#«وَفٍ سَبِيلٍ أَله4 [التوبة: 70]» ومسلم (487) كتاب: الزكاةء باب: في تقديم الزكاة 
ومنعهاء واللفظ له. 


الوح" الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 
كن #حجكام فيج 3 


بهؤلاء الصحابة أنهم منعوا الفَرض)"''. 


والأقربث: «أنها صدقة الفرض ؛ لأنّ صدقة التطوّع لا يبعث عليها السّعَاة . 

ونااذكره الأولوة يجاب عنه: رأتهم ما متحوه كليم ذا ولا ةادا »فاماتغالة: 
فكان متأرّلُا بإجزاء ما حبسه عن الزكاة» وكذلك العباس له تَأَوّلٌ يأتي» وأما ابن 
جميل فقد قيل: إنه كان منافقّاء ثم تاب بعد ذلك» ولهذا عدذَّرَ اَن َيه خالدًا 
والعباس» ولم يُعذر ابن جَميل»”'". 

قوله: ما يَنْقِمُ ابن جَمِيل إلا أَنْ كَانَ قَقِيرًافَأغناُ اللذه أى :-ها يتك نعينة الله أو 
كوعدا التاق نويات تأكيد الدع بحا يفيه اللام». اه ذا الريك لدعتو ل 
ما ذكر -من أن الله أغناه- فلا عذر له. 

قوله: ١كَأَعْنَاهُ‏ اللّمى وفي رواية البخاري : اكأفكاة الله ووكرلة) وزنها شك وول 
الله كه نفسّه؛ لأنه كان سببًا لدخوله في الإسلام. فأصبح غنيًا بعد فقره بما أفاء 
الله وأباح لأآمّتِه من الغنائم . 

قوله: «أَدْرَاعَهُ وَأَعْنَادَهُ) : هي آلاث الحرب من السّلاح والدّواب . 

والمعنى: أنهم طلبوا من خَالدٍ يَف زكاة أعتادهء ظنًّا منهم أنها للتجارة» وأن 
الزكاة فيها واجبة» فقال لهم: لا زكاة علىّ»ء فقيل للنبي مه : إن خالدًا منع 
الزكاة» فقال: إنكم تظلمونه؛ لأنه حبسها ووقفها في سبيل الله قبل الحول عليهاء 
فلا زكاة فيها. 

ويحتمل أن يكون المراد: لو وجبت عليه زكاةٌ لأعطاها ولم يَشِحَّ بها؛ لأنه قد 
وَقَفَ أمواله لله تعالى متبرّعَاء فكيف يَشِِحٌ بواجب عليه ”". 


.)81/" إكمال المَعْلِم بفوائد مسلمء للقاضي عياض: (”/ ؟/5-‎ )١( 


مككاب الخكاة 5 ١‏ ا 


فى 


قوله: (وَأمًاالْعَبّاسْ: فَهِيَ عَلَيّ وَمِتْلَّا نول على وجهين : 

١‏ - أنه كان يستسلف منه صدقةً سنتين فصارت ذَيئًا عليه» فالمعنى إذن: هي 
الل واه ا ا ا ال 
في حديث علي تَنِْتَهُ أن المي عبكة عله قال : «إنَا كنا احْتَجْنَا َتَعَجَلنَا من الْعنّاس صَّدَ سَدَقَة 
مَالِهِ سَنَتَيْنِ)”''» وفيه مقال. 

؟ - أن يكون قد قبض َه منه صدقة ذلك العام الذي شكاه فيها العامل» 
وتعجّل صدقة العام الثاني» فقال: هي ومثلها؛ أي : الصدقة التي قد حلت وأنت 
تطالبه بها مع مثلها من صدقة عام آخرء قد ذَفَعَها. 

قوله: يار أبيذ: تكلم أنه وليه نهد 
ثانيّاء مسائل الحديث: 

#ا /١‏ فيه بعث الامام العمالٌ لجباية الزكاةٍ من الأموال الظاهرة؛ كالزروع 
والأنعام» وهذا من وادانتك الإمام» فإن العلماء عدوا الواجبات على الإمام 
فذكروا منها: جباية الفَىءِ والصدقات على ما أوجبه الشرع مع غير عَسْف'" . 

#ا ؟/ فيه جواز تعجيل الزكاة قبل أوانهاء وبهذا قال أكثر العلماء» استدلالًا 


بحديث الباب”" 


)١(‏ أخرجه الدارقطني )5١01١(‏ وقال: «اخْتَلْمُوا ء عَنِ الْحَكُم في إِسْتَاد وَالصَّحِبحُ ء عَنِ الْحَسَنٍ بْنِ 
مسْلِم مُرْسَلٌ) ؛ وقال عنه ابن حجر في الفتح (7/ عا لغرب القاولطية ألما 
مَوْصُولًا ِذِكْرٍ طَلْحَةَ فيهء وَإِسْنَادُ الْمْوْسَّلٍ أصَح). وأخرجه الترمذي (574) بلفظ : (إِنَا قَد 
أَحَذْنَا زَكَاةَ اعباس عَم الأوّلٍ ِلْعَاما ٠‏ والحديث حسنه الألباني في الإرواء (851). 

()) انظر: الأحكام السلطائية» للماوردي: (1/ 4)غ والأحكام السلطائية» لأبي يعلى القراء: 
(ص: 38). 

(5) المجموعء للنووي: (5/ »)١55-١44‏ والتمهيد لابن عبد البر: (4/ 6208 والمغني» لابن 
قدامة: (4/ 0/4). 


ف ا" الإحكام شرح عمدة الأحكام 


وقال بعض العلماء : لا يجوز تقديمهاء وهو مذهب ابن المنذر» وابن خزيمة 
من الشاففية» وأفيب من النالكي”. 

والأقرب القول الأول ومع هذا فالأفضل تركه» إلا عند الحاجة لذلك» نصيّ 
علن ذلك الخشة» والمالكية» والبما ل 

واختلف الفقهاء في المدَّةٍ التي يجوز تعجيل الزكاة فيها : 


فقيل يحوة لحوليني» “وهو .هدهي» الحدايلة» .والحفية» ووجة غيد 


لشاف , 


وقيل : لا يجوز لأكثر من حولٍ»ء وهو مذهب الشافعية ؛ أن زكاة غير العام 
الأول لم ينعقد حولهاء والتعجيل قبل انعقاد الحول لا يجوزء كالتعجيل قبل كُمَالٍ 
النضاب فى الركاء الي 


وقيل : لا يجوز تعجيل الزكاة لأكثر من شهر قبل الحول» ونكره عندهم بشهرء 
وهو مذهب المالكية””' . 


ولعل الأقرب القول الأول» ويشهد له حديث الباب. 
#ا 7/ يؤخذ من صنيع خالد بن الوليد فيه صِحَّةٌ وقف المنقولات, حيث أوقف 
سلاحه وعتاده» والقول بجواز ذلك هو مذهب العا 


.)265 /( الاستذكارء لابن عبد البر: (؟7/ 5 2؛, ومعالم السنن» للخطابي:‎ )١( 

() بدائع الصنائع » للكاساني : 00/ والمجموعء للنووي: (5”/ .)١55-14‏ والمغني: 
(5/ 0208). 

() بدائع الصنائع» للكاساني : 0/ »)5١‏ والمجموع. للنووي: (5/ 5») والمغني. لابن 
قدامة: (857/5). 

(:) روضة الطالبين وعمدة المفتين» للنووي: (؟/ .)5١7‏ 

80 المدوقت بالف 710 1005 والأنم قار لأ مين اليد زعا ار 

(1) كشاف القناع, للبهوتي : 6 وفتح الباري» لابن حجر: (؟١/‏ 9). 


كتاب الزكاة 37 2 


ودليلهم : حديث الباب» وروى الخلال عن نافع : «أنْ حَمْصَّةً ريثا ابْتَاعَتْ خُليًا 


ا 49 نعو مطاف جو ب ري ل 5 2 5 و بع يه ١‏ 
ِعِشْرِينَ أَلَْا حَبْسَئْهُ عَلَى نِسَاءِ آل الْخَطَابٍء فَكَانَتْ لا تُخْرِج زَكَاتَة”" . 


هه 


القول الثاني: أنَّ الوقف لا يكون إلا للعقارات فحسب» وهو مذهب 
الي 

والصواب مذهب الجمهورء وأدلته كثيرة. 

ا / أنه ليس في الوقف زكاة. يؤخذ هذا من عدم أخذ النَِيّ عله الزكاة من 
خالد» وهو قد أوقف عتاده وسلاحه» وعلى هذا: فمن أوقف عقارًاء أو منقولاء 
فاه 110 عا لاله ول له اسكويية (آنه | خرميةاللةه ولس لد ماله معي + ومن 
هذا فأموال الجمعيات» والأوقاف. العامة والخاصة. لا زكاة فيها. 

#ا ه/ قال ابن حجر -فيما معناه- فيه : «تنبيه الغافل على ما أنعم الله به من نعمة 
الغنى بعد الفقر ؛ ليقومً بحقٌّ الله عليه» والعَتّبٌ على من مَنَعَ الواجبّ» وجواز ذكره 


٠. 1 5‏ 3 
في غيبته بذلك)7" . 


)١(‏ قال الألباني في الإرواء (5/ 7”5): «لم أقف على إسناده»» قال صاحب التكميل : «وقفت عليه 
في كتاب الوقوف للخلال: (507/5 -007). . وإسناده ضعيف» انظر: التكميل لما فات 
تخريجه من إرواء الغليل» للشيخ صالح آل الشيخ : (ص 45). 

(؟) بدائع الصنائع» للكاساني: (5/ .)5١١‏ 

(؟) فتح الباري» لابن حجر: (9/ 87*0) . 


ا" الإحكام شرح عمدة الأحكام 


ا لَنَا أَقَاءِ الله عَلَى 
زصواه يوم حَنَين: قِسّم في اناس » وَفي الْمُوَلْمَج ُلوبهُم وَل بَعْطٍ 


م 


الأنْصَار ل ا ما أَضصَاتَ لامر 000 


0 لف الله بي؟ 0 عَالََ َأعَاكُم الله بى؟) . كُلّمَا قال شيكاء 
قالوا؟ الله وَرَسُولَه أمن: َلَ: وض اد تيو رَسُولَ الله؟». 
قَالُوا: الله وَرَسُولَهُ أن ,قال ل: الَو شك شيك كلتم : جِيْتَنَا كَذَا كذ . ألا 
َرْضوْنَ إن” دكت لاس بِالشَاةٍ وَالبَِير 2 النبيَ له إلى 
حالم" لَْلَا الهخرة لكَنْتَ انَأ مِنَ الأنصَارِء وَلَوْ لَك الام وَادِيًا 
وَِْنَمًا لملكث وَادِيَ الأَنَصَارِ وَشِْعْبَهًا. الأنْصَارٌ شِعَارٌء وَالَنَامِنْ دِثَارٌ. 


إِنَكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي ته فَاصْبِرُوا حَنَّى تَلَقَوْ لقي عَلَى الْحَوْضٍ عدا 


هذا الحديث وقع في غزوة خَُينِء حين غَيْمَ الصحابةٌ وانتصرواء بعنها عادو 
ينهزمون» وكان للآنصار دورٌ في ذلك؛ حيث ف مسَلَمَةٌ الفتح, وثبت الأتضارء 
فقالوا: إذا كانت الشّدة فنحن نُدُعى» ويُعطى الغنائم غيرنا. 
67 والكلام على الحديث من وجهين: 


أولا: ألفاظه الغريبة: 
قوله: «حتيّن) : هو وادٍ بين مكة والطائف . 


بدني و رم 


قوله: «أَقَاء): الفىء: الغنيمة» والفعل منه أفاءء قال كِيْكَ: «9ثَا أنه أنَهُ عل 


)١(‏ أخرجه البخاري (1075) كتاب: المغازي» باب: غزوة الطائف» واللفظ له ومسلم 
(22307). كتاب: الزكاة» باب: إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام» وتصبّر من قوي إيمانه . 


كتاب الزكاة ١‏ 1 


رَسُولِ» [الحشر: 7]. والأصل في الفيء: الرجوع. ومنه سمي الظل بعد الرّوال 
فين ؛ لأنَّه رجع من جانب إلى جانب» قال ابن حجر : «فكأنٌ أموال الكمّار سمَّيت 
ينا لأنّها كانت في الأصل للمؤمنين؛ إذ الإيمان هو الأصل والكفر طارئ عليه 
فإذا غلب الكثار على قو عن المال فهو يطريق التعدّى» فإذا غلمه المسلهون 
منهم فكأنّه رجع إليهم ما كان لهم" . 

قوله: ١‏ المُوَلْمَة فُلوبِهُم) : هم رُؤساء قومهم ممن يُرجَى إسلامه؛ أو كف شر 
ومسلمٌ يرجى بعطيته قوةٌ إيمانه» أو إسلامٌ نظيره» أو نصحُّه في الجهاد, أو ذَيُهِ عن 
الدين» أو قوة أخذ الزكاة من مانعهاء أو كف شرّه. 

والمراد بهم هنا: نامنٌ من قريش أَسَلَّمُوا يوم الفتح إسلامًا ضعيمّاء وقيل: كان 
فيهم من لم يُسلِم بعد كصفوان بن أمية 

قوله: (وَجَدُوا : حملوا عليه في أنفسهم» وقال ابن حجر ؛ أي : غضبوا””. قال 
ابد دقيق العرد+ لوعو تير سية كين حيية الأديقن التلالة علن عا اناف 


قوله: ألم أَجِدَكُمْ ضَلَالا الهراد بداهنا» فال الشركة والكثر, 

قوله: «أَمَن) : أفعل تفضيل» معناه: أي : أكثر مَنّا وأعظمُ إحسانًاء ومن أسمائه 
تغالى ا( المثان) وهو المي المعطي؛ من المَنّء وهو العَطاءء لا من المنّة. 

قوله: «شِعَارً) : هو الثوب الذي يلي الجسد. 


قوله: «دِثَارَ) : هو الثوبٌ الذي فوق الشعار. 


.)58-41 /8( فتح الباري» لابن حجر:‎ )١( 

(5) فتح الباري» لابن حجر: (8/ 58). 

(9) فتح الباري» لابن حجر: (8/ .)6١‏ 

(؛) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكامء لابن دقيق العيد: /١(‏ 07815. 
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ع 


قوله: «أَثْرّة) ؛ أي : إنه سيُّستأثر عليكم ببعض الأمور الدنيوية وتحرمونها. 
ثانيّاء مسائل الحديث: 

ا /١‏ إعطاء المؤلفة قلوبهم من الغنيمة» وهم صن من الأصناف الزكوية 
الثمانية» وها هنا عدّة أمور متعلقةٌ بهم : 

-١‏ اختلف العلماء في سهم المؤلفة قلوبهم على قولين: 

القول الأول: جوازٌ إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة مسلمين كانوا أو كفاراء 
وهذا مدهب السنابلة وقول المالكية» واخعيار ارخ ميو" . 

القول الثاني : عدم جواز إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة مسلمين كانوا أو 
كقاز اما ومن مذهب لحيل 

والمذهب عند الشافعية ما لم تنزل بالمسلمين نازلة تستوجب إعطاءهم 
لعي 

القول الثالث: جواز إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة إن كانوا مسلمين» فإن 
كانوا كفارًا فيمتنع ذلك» وهو المذهب عند المالكية» وقول عند الشافعية”*”” . 
والأقرب القول الأول للأدلة المتكاثرة من فعله َيه . 


1- يكون إعطاؤهم بحسب رأى الإمام واجتهاده. ويُعطى الغنىُ منهم والفقير ما 


)١(‏ الشرح الكبير مع الانصاف: (1/ 7175)» والقوانين الفقهية» لابن جزي: /١(‏ 20170 وشرح 
مختصر خليل» للخرشي : (؟/ »)7١1‏ ومجموع الفتاوى» لابن تيمية: (8؟/ 58/8). 

(؟) بدائع الصنائع» للكاساني: (؟/ 55- 55). 

(؟) الأم» للشافعي: .)8١/17(‏ 

(5) بداية المجتهدء لابن رشد: (7/ 77). وشرح مختصر خليل؛: للخرشي: (؟/ 2))5١07‏ 
والوسيط في المذهب, لأبي حامد الغزالي: (:/ /2008-581» والتهذيب في فقه الإمام 
الشافعيء للبغوي: (5/ 197). 

(5) انظر المسألة بأدلتها في كتاب: (نوازل الزكاة)» للدكتور عبد الله الغفيلي: (ص: 937”) . 


كتاب الزكاة 11 2 
كرد 


يحصل به التأليف؛ لأنّه المقصودء ولا يزاد على ذلك؛ لعدم الحاجة. 

*- اختلف العلماء: هل هذا الإعطاء لهم من الغنيمة أو من غيرها؟ 

#اقال ابن القيم : «وهذا العطاء هو من التَّقْلِء َمل النبينّ مُه به رؤوسَ القَبائلٍ 
والعشائر ليتألّْفهم به وقومّهم على الإسلام» فهو أَوْلَى بالجواز من تَنغِيل القُلْثِ بعد 
الْخْمُسِء والرّبع بعده؛ لما فيه من تقوية الاسلام وشوكته وأهله. واستجلاب 
عدو إلحب» ومعلوم أ الآشاك لله ولرشولة» يشييقها وسو له حيت أمرهه لا 
يتعدّى الأمرء فلو وضع الغنائم بأسرها فى هؤلاء لمصلحة الإسلام العامّة؛ لما 
خرج عن الحكمة والمصلحة والعدل)""' . 

4- إن قيل: فلو دعت حاجةٌ الامام في وَفْتِ من الأوقات إلى مثل هذا مع عدو 
هل يسوغ له ذلك؟ 

قيل : الإمام نائب عن المسلمين يتصرف لمصالحهم» وقيام الدين» فإن تعيّن 
ذلك للدفع عن الإسلام» والذَّبّ عن حَؤْزته» واستجلاب رؤوس أعدائه إليه ليأمن 
المسلمون شرهم؛ ساغ له ذلك» بل تعيّن عليه» وهل تجَوّز الشريعة غير هذاء فإنه 
وإن كان في الحرمان مفسدة» فالمفسدة المتوقّعَةٌ من فوات تأليف هذا العدو 
أعظم» ومبنى الشريعة على دفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهماء وتحصيل 
أكمل المصلحتين بتفويت أدناهما؛ بل بناء مصالح الدنيا والدين على هذين 
الأصلين . 

5- الحنابلة هم أوسع المذاهب في سهم المؤلفة قلوبهم» وقد قرّروا أن المؤلفة 
قلوبهم قسمان”" : 


)١(‏ زاد المعادء لابن القيم: 6/ :؟5:- ه5:). 


00( المغني» لابن قدامة: (94/ /ا١”7),‏ والانصاف ا والشرح الممتع» لابن عثيمين : 
(5/ 55 ). 


ع مل الإحكام شرح عمدة الأحكا 
اكلم إحكام شرح 1 


8 

القسم الأول: كفارء وهم نوعان: 

النوع الأول* من تختى شره» ولج بعطيعة كف شرهه واكف الله غيره: سعه: 

النوع الثاني : من يُرجى إسلامه. فيعطى؛ لتقوى نيته في الإسلام» وتميل نفسه 
إليه فيسلم» ومن هذا النوع ما فعله رَسُول الله مِكّهُ في هذا الحديث -مع صفوان 
ابن أمية وغيره- فقد أَعْطّى رَسُولُ الله مله يَوْمَِذٍ صَفْوَانَ بْنَ أَمَيّةَمائةٌ مِنَ الحم ثم 
ما م اق قال صفوان: «وَاللهِ لَقَد أغطاني رَسُولُ الله مله مَا أغطّاني. وَإِلَّهُ 
0 الثاين إلى 4 تقايرت الطب نتلى اله لاخ الكاببي 14 

وقال أنس ؤفتة : إن كان لجل للم ما يريد إلا الشثياء كما ملم حبَى يحون 
الْإسْلَامُ أَحَبٌ إِلَيْهِ مِنَ الدَنْيّا وَمَا عَلَيْهَاه!" . 

القسم الثاني : المسلمونء وهم أربعةٌ أنواع : 

)١‏ قومٌ من سادات المسلمين لهم نظراء من الكفارء ومن المسلمين الذين لهم 
يه حسنة في الإسلام» فإذا أعطوا رُجِي إسلامٌ نظرائهم وحْسنٌ نيّاتهم» فيجوز 
إعطاؤهم . 

كفن عرق يللاه الاسبلام إذا اعطلوالققرا صوق لبهم من الاين 

#أكرة إذا أعطوا عير الراقا#سيق لا يعطيها إل أن تاق فكل هولخ يخطون 

من الزكاة؛ لأنهم من المؤلفة قلوبهم» فيدخلون في عموم الآية. 

5) قومٌ سادات مطاعون في قومهم. يُرجى بعطيتهم قوةٌ إيمانهم» ومناصحتّهم 
في الجهاد؛ فيعطونء كما أعطى التَّبىّ مُه بعض سادات القوم» ومنهم عبينة بن 
حصن والأقرع بن حابس . . وغيرهم» ففي حديث أبي سعيد الخدري فته » قال : 


)١(‏ أخرجه مسلم (1717؟). 
(؟) أخرجه مسلم .)57١(‏ 


كتاب الزكاة هين" 


و 


بَعَثْ ل كاه فته وهو باليمَن بِذَّهَيبَةٍ إلى رَسُولٍ الله عله ده سم رَسُّول الله عه بَيْنَ 


ع لارومي ورا بره 2 


5 ل ا ل سن 


-ٍ 


لْعَامرِيُ» وَرَيْدُ الْمَيْرٍ الطّائَئُ » قَال: ايد قَقَالُوا : أَتُعْطِى صَّنَادِيدَ أهل 


عرة و سم يو 60 


نَجَدٍ تلع ؟ قَقَالَ 0 ١إني‏ ِنَم فعَلت ذلك لأتألفهم) 


- 


ولهذا قال اَن عله : «إنِي لأغطي الرَجُلَ وَغَيْرهُ أَحَبُ إِلَىّ مِنْهُ حَشْيَة نكت 
في الثَارِ عَلَى وَجهو)"' 

وقال في ذلك : «فَإني عطي رِجَالًا حَدِيئي عَهَدٍ بكُفْرٍ أَتألَفْوُه”7. 

تنبيه : قال السّفاريني : اليس فى هذ الحذيك تعلق ركتاب الزقاة» وغاية مايه 
أنه َللَهُ أعطى المؤلّفة قلويُهم من الغنائم» فلا مدخلّ لذلك في الزكاة» إلا أن 
يقاس إعطاؤهم من الزكاة على إعطائهم من القَيء والخمُس)' . 

#ا ؟/ فضيلة الأنصارء ويكفي أنهم القوم الذين اختارهم الله لمناصرة نبيّه 
وانطلاق الدعوة من ديارهم» وقد كان المصطفى عَيْهُ يحبّهم كثيراء ويقدمهم على 
غيرهم» وكان مما قال: ١وَالَِي‏ تَفِْي بدو ِنَم لحب النَّاسِ لي فَالَهَا تَلاتَ 


ودعا لهم فقال» كما في حديث زيد , بن أرقم : «اللهم اغَفِرْ لِلأَنْصَارِء وَلِأََْاءِ 


.)1١55( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري »)١51/8(‏ ومسلم .)١50(‏ 

(”) أخرجه البخاري (5771), ومسلم /١٠١59(‏ 177). 

(4:) كشف اللثامء للسفاريني: (/ 547- 5054)., وإحكام الأحكامء لابن دقيق العيد: /١(‏ 
. 

(5) أخرجه البخاري (2»)155155 ومسلم (5509). 

(7) أخرجه البخاري (5905)»: ومسلم .)56١05(‏ 
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وفي حديث أنس: اوَلِذَّرَارِيّ الأنْصَارِء وَلِمَوَاِي الأنصّارِ»”"2؛ ولذلك فحبٌُ 
الأنصار إيمانَء وبغضهم نفاقٌ. 

ها / قوله: (إِنَكُمْ سَتَلْقَْنَ بَعْدِي أَنَرَةَا فيه عَلَمٌ من أعلام التّبوة؛ إذ هو إخبار عن 
أمر مستقبل وقع على وَفْق ما أخبر به عََّه فقد استؤثر عليهم بالدنياء فلم ينالوا 
خلافةٌ» وإنما كان هذا في قريش» وغيرهم . 

#ا 4/ فيه ذكر بعض النعم التي حلت على الناسء لا سيما الأنصار ببعثة النَِّيّ 
َيه » ومنها : 

«الهداية بعد الضلال: وهذا الضلال المشار إليه ضلالٌ الإشراك والكفرء 
والهداية الإايمان» وتلك أعظم لعنمةا. 

#اتيمة الألثة “وه أعظلم من تعبة الأموال» ]ةيدل الأمرال:ق تعصيلياء 
وقد كانت الأنصار في غاية التباعد والتنافر» وجرت بينهم حروب قبل المبعث 
منها: يوم بَعَاثِ. 

« نعمة الغِنى والمال: وهذا حصل من البركة» ومن الغنائم. 

#ا ه/ في جواب الصحابة ووه بما أجابوه: استعمال الأدب والاعتراف بالحق» 
ل ا 

اا كم تأدب الراوي بالكناية حين قال : «لَوْ شنكم لَقُلُمْ : جِنْتنَا كَذَا وَكَذَا) وقد 
فيو سصرخا .به فى :روايلا أخرقة :ورهى :قول+ .«أتيننا مكذيا َصَّدَفنَاكَ وَطَرِيدًا 
تَأوَيْتَاكء ومخذولا تمه ه13 


.)55٠01( أخرجه مسلم‎ )١( 
:)0١ /8( أخرجه أحمد في مسنده (11770)» والنسائي (8789)» قال ابن حجر في الفتح‎ )١( 


5 


(إِسِنَادهُ صَحِيح١‏ 2 وقال شعيب الأرنؤوط فين تحقيقه مسدل أحمك : (إسئاده حسن». 


بابُ صدقة الفِطر 


صدقة الفطر لَّعَة: اسم مصدر من قولك: أفطر الصائم إفطارًا . 

وشرعًا: الصدقة عن البدن بعد صوم رمضان طهرةً للصائم من اللغوء والرَّقْثِ. 

وإنما سّمّيت زكاة الفطر: من باب إضافة الشيء إلى سببه؛ لأن سبب وجوبها 
الفطر من رمضانء فأضيفت إليه لوجوبها به'" . 

فائدة: يقال: «زكاة الفطرء وصدقة الفطرء ويقال للمخْرَّج : فطرة وهي 
اصطلاحية للفقهاء. كأنّها من الفِطرَةٍ التي هي الجِلَّمَة؛ أي : زكاة الل 

وقد عقد المصنّف هذا الباب؟ ليذكُرَ فيه ما يتعلق بصدقة الفطرء وأورد فيه 


0 


ب 
7 
7 
7 
م 
7 


(؟)ا لمجموع . للنووي: (5/ 8ة). 


١ +‏ نا الإحكام شرح عمدة الأحكام 


- عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ مهاء قَالَ : فَرَضَ اللي عله صَّدَ صَدَقَةٌ 
الْفِطر - أَوْ قَالَ : رَمَضَانَ - عَلَى الذَّكَر وَالأَنتَى وَالْحْرَ وَالْمَمْلُوكِ: صَاعَا 
ِنْ تَمْرِء أَوْ صَاعَا مِنْ شَعِيرٍ .قال* عل الام به نطف مصاع من ؛: 
عَلَى الصَّغيرٍ 0 1 
وَفِي لَفْظٍ: أَنْ وى قَبَلَ خوج النّاسِ إِلَى الصَّلاة؟"" . 

9- عَنْ أبي سَعِيدٍ الَخُدْرِيّ تإته. قَالَ : كنا نعْطِبِهًا في رَمَانٍ الي 
ل د الي لدي 
قط أَوْ صَاعًا مِنْ زٍَِ . كلما جَاءَ مُعَاويَة وَجَاءَتِ السّمْرَا قَالَ : أَرََ 


ا 


آنا أنا 5ه وعم > 


مُدَا مِنْ هَذَا يَعْدِلُ مُدَيْنِ كَل أبُو سَعِيدِ: ما أنَا : فلا أََالُ أَحْرِجْهُ كَمَا 


م يه وعو(م) 


2 ليح جحححدك 


هذان الحديثان هما أصلٌ فى باب صدقة الفطر. 


)١(‏ أخرجه البخاري )١550(‏ كتاب: صدقة الفطرء باب: صدقة الفطر على الحر والمملوك» 
واللفظ لهء ومسلم (485/ )١5‏ كتاب: الزكاة» باب: زكاة الفطر على المسلمين من التمر 
والشعير . 

)١(‏ أخرجه البخاري )١477(‏ كتاب: صدقة الفطرء باب: فرض صدقة الفطرء و(578١)‏ باب: 
الصدقة قبل العيد» ومسلم (9857/ 57-377) كتاب : الزكاة» باب : الأمر بإخراج زكاة الفطر 
قبل الصلاة. 

() أخرجه البخاري )١5717(‏ كتاب : صدقة الفطر» باب : صاع من زبيب» واللفظ لهء و(575١)2‏ 
باب : صدقة الفطر صاع من شعيرء و(1570١)‏ باب : صدقة الفطر صاع من طعامء و(579١)‏ 
باب : الصدقة قبل العيدء ومسلم (485/ )١5١- ١0‏ كتاب: الزكاة؛ باب: زكاة الفطر على 
المسلمين من التمر والشعير. 


كتاب الزكاة 7" 1 


ى 


”5 والكلام عليهما من وجهين: 
3 أولًا: ألفاظهما الغريبة: 

قوله: «أقط): هو لبن مجفف لم تنزع زبدته» ويسمى البقل. 

قوله: «السَّمْرَاء2: هي القمح الشّامي . 

قوله: «مُدَا) : المّدُ: حفنةٌ بملء كَمّي الرّجلٍ المعتدل الكفين» وهو ربع الصاع . 
ثانيّاء مسائل الحديثين: 

#ها /١‏ فرضية صدقة الفطرء وقد ثبتت فرضيتها بدلالة السنة والإجماع» وزاد 
بعضهم القرآن. 

أما القرآن: فقوله تعالى : مد نَم من تك © وَككرَ انم رَبْوِ هَل © 4. وذكر 
أبو سعيد الخدري وابن عمر في هذه الآية: قد ألم من كيك 49 : «هو زكاة 
الفطر)90© , 

وأما السنة: فأحاديث كثيرة» منها هذان الحديثان. 

وأما الإجماع: فمنعقد على وجوبهاء قال ابن المُنَذِر كدَنْهُ: «أجمعوا على أن 
صدقة الفطر فرضٌ» وأجمعوا على أن صدقة الفطر تجبٌ على المرء»ء إذا أمكنه 
أداؤها عن نفسهء وأولاده الأطفال» الذين لا أموال لهم» وأجمعوا على أنَّ على 
المرء أداء زكاة الفطر عن مملوكه الحاضر)”'' . 

ا ؟/ في الحديثين ذكرُ من فُرِضَتْ عليه صدقة الفطرء وأنها على كلّ مسلمء 


كوا كان أو الى + صشيوًا أو كبيوا» سا أو عيدًا: 


.)5857/5( الدرٌ المنثور للسيوطي ك4 ضر6ة والمغني» لابن قدامة:‎ )١( 
.)00 الإجماع, لابن المنذر: (ص‎ 0) 


1 0" الإحكام شرح عمدة الأحكام 


فأما الكافر فهل تجب عليه؟ 

اروس ال ا ال ا رار بو ا 
نافع» عن ابن عمر''' واختلف فيها العلماء -من حيث النظر الحديثي- على 
فأسة: 

1 - من غتثها شافةة: لآن مالعا تود بهاك وقد ذكر العرمذى* أن معالكا تشرد مين 
برع الثقات بريادة قولة: ٠ه‏ المتلهية ا 


وروى عبد الله بن عمر وأيوب وغيرهما هذا الحديث عن نافع» عن ابن عمر 


فوة هذه الا 
تبع الترمذيٌ على قوله هذا غيرٌ واحد"" 
- من احتجٌ بها: وممن احتج بها الشافعي وأحمد” '» باعتبار أنه تابع مالكا 
على ذكرها ثقتان» قال ابن عبد الهادي ار ار الاك 
ابن عثمان» وعمر بن نافع» فرواية الضحاك في مسلم”'» ورواية عمر في 
البخاري”" "2 وقد وافقه غيرهما أيضًا0”"', قال ابن حجر : «وقد وَفَعَ لنا من رواية 
جماعةٍ غيرٍهما)”*' ثم ساق أسماءهم . 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري )١6١١5(‏ عَنِ ابْنٍ عُمَرَ وها : «أَنَّ رَسُولَ اللو مله فَرَضضَ زَكَاةً الففطر 
طاغاوق كنوه أز طاقًا مخ شر عَلَى كل له أز عَبق ذكر آز ألقق وق التتلمية»: 

(0) سنن الترمذي: (”؟/ 05- 00). 

)تيم السطيق» لابق غيد الهادي 1( *8): 

)شرم علل الترمدي» لأبن ربج 0/0 

(5) صحيح مسلم (985/ 5 1). 

(7) صحيح البخاري (1507). 

(0) تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي : (7/ 97). 

(0) فم الباريء لابن حجر+ 6 +/0) . 


كتاب الزكاة هم يا 


وبناءَ على هذه اللفظة فثمّة نوعان من الكفر: 

« الكافرٌ الخُرٌ: فلا تجب عليه؛ لأنه ليس من أهل العبادة» ولأنها زكاة البدن 
وكذا المرتدٌء قال ابن حجر: «واستُدل بهذه الزيادة على اشتراط الإسلام في 
وجوب زكاة الفطرء ومقتضاه : أنها لا تجب على الكافر عن نفسه» وهو أمر متفقٌ 
عله2770, 


« وأما الرقيق الكافر فهل يُخرج عنه سيدهء أم لا 


قال أبو حنيفة : يُخرج”". 


وقال الجمهور: لا يُخْرِج؛ لهذه اللفظة: ١مِنَ‏ المُسْلِمِينَ)”". 

#ا “/ في الحديثين ذكرٌ لمقدار المُخْرّحجء وهو صاعٌ نبوي من كل جنس من 
الأجئاس الخمسة: البرٌّء والشعيرء والتمرء والزبيب؛ والأقفطء وسبق ذكر مقدار 
الصاع . 

والقول بأنه يجب صاع من جميع الأصناف هو قول جمهور العلماء””' . 


القول الثاني: أن المّخْرَجٍ صاعًٌء إلا من البرّ فنصف صاعء وبه قال 
5 1 


ابو .عوييةة* "دم اكباره :اين + 


- 


وانسدلواة سعد ويك اغبا ناليه الوقيق وقول اللو لقو لد ماقا 


. 07317٠١ /9( فتح الباري» لابن حجر:‎ )١( 

() الميسوطء للسرخسي: (”/ .)١١7‏ 

(") المدونة» لمالك: /١(‏ 27389» وبداية المجتهدء لابن رشد: (؟/ 57)» والأم» للشافعي : 
(0 4238 وشرح الزركشي على مختصر الخرقي: (5/ 0709-0575). 

(5) بداية المجتهدء لابن رشد: (7/ 547)» والحاوي الكبير» للماوردي: (7/ 027174», والكافي 
في فقه الإمام أحمدء لابن قدامة: .)5١5-510 /١(‏ 

(8) المسورظ» الس خش زر 1139 

() الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» للمرداوي: (7/ .)١١9‏ 


الوه الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 
| إحكام شرح م 


ا اا ا ال 


سي ع اه «أزى أ يسع الام؛ فد تَعْدِل ضَاعَا 


مِنْ تمر" رواه مسلم. 

والأقرب: قول الجمهورء أنه يجب صاعٌ من جميع الأصناف. ولذا قال 
أو سعيد القدريي + 1517 اه اك اال أخيغة فنا فنك أدرخة على عن سول 
الله مها رواه البخاري» واختاره: ابن بازء والعثيمين”*'. وار 


وأما قول معاوية 5اك: فيُجاب عنه بجوابين : 

١‏ - أنه قول صحابِيٌ » وقد خالفه أبو سعيدٍ وغيره ممن هو أطول صحبةٌ» وأعلم 
بأحوال الي ينه وإذا اختلف الصحابة لم يكن قول بعضهم بأولى من بعض» 
فنرجع إلى دليل آخرء ووجدنا ظاهر الأحاديث؛» والقياس» 000 
الصاع بن الح كقوهاء قوسي اعتمادة 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)١777(‏ والنسائي (750608)» وضعفه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي 
داود. 

(؟) نصب الراية» للزيلعي: (؟/ 519). 

(9) أخرجه مسلم (485). 

(4) مجموع فتاوى ابن باز: »)232061١-70١ /١5(‏ والشرح الممتع» لابن عثيمين: (5/ -١8٠١‏ 
.)14١‏ 

عد ان وان -55) هذا الحديث ولفظه: «كُنَا ُعْطِيهًا في زَّمَنِ التي 
نه ضَاعًا مِنْ طَعَامِ؛ أَْضَاعًا مِنْ شعِيرٍ . "٠‏ فقال: «الدلالة في هذا الحديث من وجهين: 
أحدهما: أنْ الطعام في عَرْفٍِ أهل الحجاز 5“ للحنطة خاصَّةٌ لا سيما وقد قرنه بباقي 
المذكورات. 
والثاني : أنه ذكر أشياء قِيمُها مختلفةٌ وأوجب في كل نوع منها صاعًاء قَدل فلل أن المعمة 
صاعٌء ولا نَظَرَ إلى قيمته) . 


كتاب الزكاة سي 


١‏ - أن معاوية يفت قد صرّح بأنه رأَيٌّ رآه. لا أنه سمعه من ال مه ولو كان 
أحدٌ من الصحابة يعلم فيها سُنَّةَ عن النَِنَّ مله لنقله. 

8 5/ اسيل بالحديثين على أنه ليس للانسان أن يُخرِج زكاة الفطر من غير هذه 
الأصناف الخمسة. فإذا وجد شيئًا من هذه الأصناف الخمسة المذكورة» لم يجزئه 
غيرهاء وإن كان مما يُقتات» وهذا هو مذهب الحنابلة» وهو من مفرداتهم'"'. 

ووجه ذلك : أن الَبِىَّ لَه نصصّ عليهاء فدلٌ على اعتبار أعيايهاء إلا إذا عُليِمت 
فيجوز. 

القول الثاني: أنه يجزئ إخراج كل ما كان قونًا لأهل البلدء ولو لم يكن من 
الأصناف الخمسةء ولو لم تعدم الأصناف الخمسة. وبه قال جمهور العلماء”") 
وهو رواية عن أحمد' " » واختاره: ابن تيمية”*'. وابن القيم» والسّعدي» وابن باز 
وال 

والدليل: 

: أن البَىَ يله ذكر الخمسة؛ لأنها قوت أهل المدينة كما قَالٌَ أَبُو سَعِيلٍ مزاليه‎ -١ 
(وَكَانَ طَعَامَنًا الشّعِيدٌ وَالزَِّيبُ وَالأَقِطْ وَالنَّمْذ"2 ولو لم تكن قُوتَهم لم يُكلّفهِم أن‎ 


.)١79 المغني» لابن قدامة: (5/ 589)»: والإنصافء. للمرداوي (ا/‎ )١( 

)١(‏ حاشية ابن عابدين: (؟/ 2.255 وبداية المجتهد. لابن رشد: (؟/ 57)» وشرح مختصر 
خليل للخرشي: (7/ 42777 والمجموع. للنووي: (5/ .)١55‏ 

(7) الإنصاف للمرداوي: (9/ »)١١‏ والفتاوى الكبرى» لابن تيمية: (80/ 10/7”). 

(4) قال ابن تيمية في الاختيارات الفقهية : «ويجزئه في الفطر من قوت بلده مثل الأرزٌ وغيره» ولو 
قَدَرَ على الأصناف المذكورة في الحديث» وهو رواية عن أحمد» وقول أكثر العلماء» الفتاوى 
الكبرى: (ه6/ 3077 7). 

(0) زاد المعادء لابن القيم: (؟/ »27١‏ ومجموع فتاوى ابن باز: »)3١١ /١5(‏ والشرح الممتع : 
.)18٠١ /(‏ 

(5) أخرجه البخاري .)١61١١(‏ 


ال" الإحكام شرح عمدة الأحكا 
انه وت 3 


يخرجوا مما لا يقتاتون» فلما كان قوتهم غيرها أخرجواء فالعلة كونه قونًا. 

- أن المقصود من زكاة الفطر سَّدٌَ حاجة الفقراء يوم العيدء ومواساتهم من 
جنس ما يقتات أهل بلدهم . 

وهذا هو الأقرب» وعلى هذا فيجوز إخراجها من كل ما يعد قونًا لأهل بلده؛ من 
أرزء أو عدسء أو قمح.ء أو دقيق» أو تمرء أو فاصولياء أو مكرونة أو غير ذلك» 
مما يعد قونًا في البلد. 

#ا ه/ أفاد الحديث بيان وقت إخراج زكاة الفطرء حيث قال: «أَنْ تُوَدّى قَبْلَ 
خْرُوج الثامسن إلى الصّلاةٍ». واعلم أن إخراج زكاة الفطر له وقتان: 

-١‏ وقت جواز: وهذا يكون من قبل العيد بيوم أو يومين. 

وذئل كلفد قل الصحانة كما تى سريف ارو عدر كك لوا لطر قل لسار 
يوم أ يَوْمَينِ)"") 

وهذا لا ينافي قوله : ١أَغنُوهُمْ‏ عن السُوَالٍ في هَذَا اليوْم)" "'؛ لأنه قريبٌ من يوم 
الفينية بوم قارب التي اعطلى كمه وتحصل به الحكمة وهي إغناؤهم يوم 
العيك:. 


وأما دفعها قبل اليومين: فلا يجوز عند جماهير العلماء”" . 
؟- وقت أفضلية أو استحباب: فى صبيحة العيد قبل الصلاة» وهذا هو 
)١(‏ أخرجه البخاري .)١5١١(‏ 
(0) لم يرد الحديث بهذا اللفظ : وإنما ورد بلفظ : ١أعْنوهُمْ‏ عَنْ طَوَافٍ هَذَا اليَْم» أخرجه البيهقي في 
السئن الكبرى (1/79/ا). ويلفظ : علو في هَذَا الَيرْم) أخر جه الدارقطني في السئن 
فض 62 . وضعف إسناده : النووي في المجموع (5 2)١557/‏ وابن حجر في بلوغ المرام (ص 
؛» وصعفه الألباني في الإرواء (857). 
رن | لمغني ء لابن قدامة: (:/ )0 


كتاب الزكاة ام 5 5 


ى/ 


الميهب ناقاق الآينة"*؛.وذلك لأمور: 

١-حديث‏ ابن عمر ولأ : «أَنَّ وَسُولَ الله مَك أَمَرَ بِرَكَاةٍ الْفِطرٍء أنْ تُوَدَى قَبْلَ 
خْرُوجٍ النَّاس إِلَى الصّلاة)”" . 

١‏ - ولأنَّ المقصود منها إغناء الفقراء عن السؤال في ذلك اليوم» وكونها قريبة 
من العبد في صبيحته أحرى . 

واعلم أن الأقرب من أقوال العلماء أنه يحرّم تأخيرها إلى بعد الصلاة لغير عذْرٍ» 
وأنه يخرجها قبل الصلاة» وهذا قولٌ عند الحنابلة» واختيار ابن تيمية وابن القيم 
الي 

والدليل: حديث ابن عباس وها قال : «فَرَضَ رَسُولُ الله يله رَكَاءً الْفِطر طُهْرَةٌ 
ِلصَّائِم مِنَ اللَغْوِوَالرَكَثِء وَطْعْمَةًلِلْمَسَاكِينِ» هَمَنْ أدَاهَا قبْلَ الصَّلَاقٍ فَهِيَ رَكَاة 
مَفْبُولَةٌ وَمَنْ أَذَّاهَا بَعْدَ الصّلَاةِء فَهِيَ صَّدَفَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ)7 . 

ولأمرٍ الي َيه أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة» والأمرٌ للوجوبء فلا 
يجوز تأخيرها عنه . 


وعلى هذا فمن أخَّرها بلا عذرٍ حَرُمَ عليه ومن كان لعذر فإنه يخرجها. 


.)55 وبداية المجتهد. لابن رشد: (؟/‎ »)١١55 /5( المجموعء للنووي:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري ,)١6١1(‏ ومسلم (985/ 2.57 57). 

(") المغني» لابن قدامة: (5/ 91 3598-17)» وزاد المعادء لابن القيم: (؟/ 225١-7١‏ والشرح 
الممتع» لابن عثيمين: (5/ -1١1/7‏ 174). 

(5) أخرجه أبو داود (9 42١70‏ وابن ماجه »)١1851(‏ والحاكم في المستدرك »)١587(‏ وقال: 
ااصحيح على شرط البخاري»؛ وقال الألباني: «إسناده حسن» وحسنه ابن قدامة والنووي» 
انظر: صحيح سئن أبي داود .)١571(‏ 


كتاب الصيام 


0 005 الإاحكام د عمدة الأحكا 


الما تكلم المؤلف عن الصلاة وتوابعهاء والزكاة وتوابعهاء تكلّم بعدها عن 
الصيام؛ إذ هو رابع أركان الإسلام» وريّبها المؤلف كما وَرَدَت في حديث ابن 


22 20 


ومنه قول مريم: 5 درت لِليَمَنٍ صَوْمًا فلن كد أَليِوْمَ إِسيًا» [سورة مريم: 
]0 أي شكوةا عن الكلام ؛ بدلالة بقيّة الآية. 


وشيرعا : : مساك جميم النهار عن المفطرات من إنسانٍ مخصوص مع النيّة" '". 
[ والصيام مشروعٌ بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. 

فمن الكتاب قوله : «إ ييه ألدنَ َأمَنا كِب عَتِحَكُمْ لضام كَمَا كِب عَلَ ألذرت 
منِكُمْ ملك تَنقُونٌ © 6 [البقرة: 187]. 


ومن السنة : أحاديث كثيرة» منها حديث أبي هريرة اله في قصة جبريل 2 : 
كَانَ النَُِ عه بَارِرًا يَوْما لِلنَّاسِ» فَأَنَاهُ جِبْرِيل 


-ه 


دم وليةة كال ما الِاسْلَام؟ قَالَ : 


)١(‏ عَنٍ ابْنِ عُمَرَه عَن النَّيَ مله قَالَ : إن الاسام بي عَلَى حَمْسٍ : شَهَادٍ أن لا لَه إِّا الله وَِقَام 

الصَّلَاء وَإِينَاءِ ركاه وَصِيَام رَمَضَانَ» وَحَجّ البَيْتِ) . أخر جه البخاري (2)8 ومسلم 150 
5 واللفظ له. 

وك ب ا مب : يا مُحَمّدُ أَخبرْنِي عَنٍ الإسْلام» فَقَالَ َسُولُ الله 
جه له : ١‏ الاسام أن تَسْهدَ أن لا لَه إِّا الله وََنَّ مُحَمدَا رَسُولُ الله وَنِْمَ الصَلَاةء وني ركاه 
وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُْجّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتٌ إِلَيْه سَبِيلًاا . أخرجه البخاري (50)» ومسلم (2)8 
واللفظ له. 


(*) المبدع في شرح المقنع» لابن مفلح: (؟/ 506). 


كتاب الصيام ا" 


دي وى سدم .> 00/6 


وتصوم رمضان 
والاجماع : منعقد على مشروعيته وفرضيتهء حكاه ابن تيمية وغيره'" . 
3] ساق المصنف في كتاب الصيام خمسة أبواب : 
-١‏ هذا الباب الذي هو صدرٌ كتاب الصيام» وذكر فيه سبعة أحاديث. 
-١‏ بابٌ الصوم في السَّفْرٍ وغيرو» وذكر فيه اثني عشر حدينًا . 
7# ياب أَفْضَلٍ الصَّيّام وَغَيْرِه» وذكر فيه ثمانية أحاديث. 
5- باب ليلةٍ القَدرِء وذكر فيه ثلاثة أحاديث. 


ه- بات الاعتكاف» وذكر فيه أربعة أحاديث . 


.)8( أخرجه البخاري واللفظ له (2)50 ومسلم‎ )١( 
/:( والمغني» لابن قدلامة:‎ 08-5 /١( : كتاب الصيام من شرح العمدة» لابن تيمية‎ (2 
.)55-56 وبداية المجتهد. لابن رشد: (؟/‎ .)775 505 


"0" الإحكام شرح عمدة الأحكام 


- عَنْ بي هُرَيْرَةَ فته قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عله : «لا تَقَدَمُوا 
رَمَضَانَ بصم يَْم ولا يَوْمَيْنِ» إلا رَجُلْ كَانَ يَضُوم صَوْماء فَأيَضْمَة770". 
البح 
هذ آرل التساميكه ركم لديو" الست الدادة بده وذلاك الأرو سكول 
القهر وقدم الصو قبل تيقن الشون: 
وقد ورد في بعض الطرق سببٌ الحديثء وأنه عَكلَهُ لمّا قال: ١صُومُوا‏ لِرُؤْيَةٍ 
الهلال وَأَمْطِرُوا لِرُؤْيَتهِ قن عُمَّ عَلَيْكُمْ فَعْدُوا نََائِينَ » قال بعضهم: يا رَسُولَ الله! 


00 


أوَ لا نتقدم قبله بيوم أو يومين؟ فغضب وقال: «لا تَقَدَمُوا. 
57 والكلام على الحديث من وجهين: 
أولا: ألفاظه الغريبة: 

قوله: «لا تَقَدَمُواا ؛ أي : لا تسبقواء و(لا) ناهية» وأصلها: (لا تتقدموا) بتاءين» 
تلقف احداهما [اعنقيف, 

قوله: «رَمَضَانَ»: قال الزمخشري: «رمضان: مصدرٌ رَمِضَ: إذا احترق» 
ناضيف إليه الشوية .رشعل هاه وله ولفالته [أزوفا 


مع 4 2) 
وَرَمَاضِينَ ‏ . 


)١(‏ أخرجه البخاري )١1815(‏ كتاب: الصومء باب: لا يتقدمنَّ رمضان بصوم يوم ولا يومين» 
ومسلم )١١87(‏ كتاب: الصيام» باب : لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين» واللفظ له. 

6 اللمع في أسباب ورود الحديث» للسيوطي: -5١ /١(‏ 205», وكنز العمال (5708؟). 

() تفسير الزمخشري (الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل) : /١(‏ 5؟75). 

(4) كشاف القناع» للبهوتي: (5/ .)١95‏ 


كتاب الصيام ماي 


وتكلم العلماء فى سيت تسميقه بهذ قال ابن مقلم + «قبل * سم رمضان» لكر 
جوف الصائم فيه» ورَمَضِهء والرمضاء: شدةٌ الحرّء وقيل: لما نقلوا الشهور عن 
اللغة القديمة» سموها بالأزمنة التي وفَعّت فيهاء فوافق هذا الشهرٌ أيامَ شدَّةٍ الحر 
وَرَمْضِه . 

وقيل : لأنّه يَحرِقُ الذَّنوبَء وقيل: موضوعٌ لغير معئى؛ كسائر الشهور»(© 
ثانيًا. مسائل الحديث: 

/١ 1‏ فيه دليلٌ على تحريم صوم يوم أو يومين قبل رمضانء وهو ما يُسمّى بيوم 
الشك . َ 

وقد ذكر ابن رجب في الحكمة من الكراهة ثلاثة معان : 

ولكراهة التقدم ثلاثة معان : 

أحدها: أنه على وجه الاحتياط لرمضان.ء فينهى عن التقدّم قبله؛ لثلّا يزاد في 
رمضان ما ليس منهء كما نهي عن صيام يوم العيد لهذا المعنى. 

المعنى الثاني: الفصل بين صيام الفرض والنفل» فإِنَّ جنس الفصل بين 
الفرائض والنوافل مشروع؛ ولهذا حرم صيام يوم العيد» ونهى اَي نه أن توصل 
صلاة متروقية بصبلاة عي ينيل بينهنها يسلام أي كلام 7" ولمارأى الئَِنُ عله 
رجلا يصلّي» وقد أقيمت صلاة الفجر: «. الع ا 


ومّن عذّل بهذاء فمنهم من كره وصل صوم شعبان برمضان مطلقّاء وروي عن 


.)507" /5( الفروع. لابن مفلح:‎ )١( 
فَلَا‎ ٠ دليل الفصل المذكور "ها أخرج مم 179 عن ححاوية نلق نه قال : (إذَا صَلَيْتَ الْجْمُعَة‎ )0( 
لها بِصَلاةٍ حنى تكّم أو تَخْوْجَ. إن مَسُوَلَ اللّد عله أَمرَنا بذَلِك؟ آلا تَوصّلَ صَّلَاةٌ بِصَّلَاةٍ‎ 


حَتَى م أو نَخْرْج) . 
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000017 اا 00 
مرفوع لا يصحء» والجمهور على جواز صيام ما وافق عادةً -كما سيأتي- لآن 
الزيادة إنما تخشى إذا لم يعرف سببٌ الصيام . 

المعنى الثالث: أنه أمر بذلك للتقرّي على صيام رمضانء فإنَّ مواصلة الصيام 
قد تُضعِف عن صيام الفرض» فإذا حصل الفطر قبله بيوم أو يومين كان أقرب إلى 
التقوّي على صيام رمضان. 

قال ابن رجب : «وفي هذا التعليل نظرٌء فإنه لا يُكره التقدّمُ بأكثر من ذلك» ولا 
لمن صام الشهر كلهء وهو أبلغ في معنى الضّعف, لكن الفطر بنية التقرّي لصيام 
رمضان حسنٌ لمن أضعفه مواصلة الصيام» كما كان عبد الله بن عمرو بن العاص 
يسرّد الفطر أحيانّاء ثم يسرد الصوم؛ ليتقوّى بفطره على صومه)»”". 

ولربما ظَنَّ بعض الجهّال أنَّ الفطر قبل رمضان يُراد به اغتنام الأكل لتأخذ 
النفوس حظّها من الشهوات قبل أن تُمْتَعَ من ذلك بالصيام؛ ولهذا يقولون: هي أيام 
توديع للأكل» وتسمى تنحيسًا -واشتقاقه من الأيام النّحسات- وهذا كله خطأ 
دنا 

لا وقد احٌلِفٌ في حكم صوم يوم الشدّكَء على وجه الاحتياط لرمضان. 

فأوجبه الحنابلة -في المشهور من المذهب- احتياطًا لرمضان”؟' . 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة (4591)» والبيهقي (/140) ولفظه : «لَوْ صّمْتُ السّئَةٌ كُلَّهَا لَنُطَوْتٌ الْيوْم 
الذي يُشَك فِيوا. والأثر صحيح . انظر: «ما صح من آثار الصحابة في الفقه». للباكستاني : 
(؟/ ؟087). 

(؟) قال ابن تيمية: «كان عبد الله بن عمرو لما كَبرَ يقول : بالق قلت يُخْصّةٌ وَسُولٍ الله عله 
وَكَانَ وُبَّمَا عَجَرَ عن صَوْم يَوْمٍ وََطرِ يوم فَكَانَ يُفْطِرُ أيَامَاء ثُمَّ يَسْدْدُ الصَّيَامَ أَيّاما بقَدْرِهَاءٍ لَِلَا 
يُقَارِقَ الىَ عله عَلَى حَالٍ ثم يَنتَقِلُ عَنْهَا . مجموع الفتاوى : (50/ 076 ؟). 

() لطائف المعارف» لابن رجب: (ص .)١55-١55‏ 

(:) شرح الزركشي على مختصر الخرقي: (؟/ ؟مه). 


وَاستَدَلُوا بالحديث: «قَاقوِرُوا له" ؛ أي : ضيّقوا عليه» وبفعل ابن عمر وكا 
٠. 5‏ 7 00 

وقال الجمهور: لا يُصامء ولا يعد من رمضان”"؛ لهذا الحديث» وللحديث 
الذي يليهء ولحديث عمار بن ياسر وِ#ها: «مَنْ صَامَ اليَوْمَ الْذِي يُشَك فِيهِء فَقَدْ عَصّى 
أبَا القَاسِم)”*'. وهذا هو الأقرب. 

وأما فعل ابن عمرء فيجاب عنه بأجوبة : 

-١‏ أنه اجتهاد منه كَتِليَه» وقد خالفه غيره من الصحابة. 

-١‏ أنه كان يفعل ذلك ويفتى بخلافه» والعبرة بما روى لا بما رأى. 

“- أنه كان يفعل ذلك على سبيل الاستحباب» لا على سبيل الوجوب . 

فا لحنفية عدو مرو . 

والشافعية والمالكية -في الصحيح من مذهبهم: عَدُوه محرَّمً”'2. واختاره ابن 


0070 
5 30 


.)1١80( ومسلم‎ »)١1900( أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) فْعَنْ نَافِع قَالَّ: «فَكَانَ ابْنُ عُمَرَهِ إِذَا كَانَ شَعْبَان تِسْعًا وَعِشْرِينَ نَظَرَ لَه فَإِنْ رُئِيَ قَذَاكَء وَإِنْ لم 
يْرَء وَلَمْ يَحُلْ دُونَ مَنْظَرِو سَحَابٌ» وَلَا قَيَرةٌ َصْبَحَ مُفْطِرّاء فَإِنْ حَالَ دُونَ مَمْظَرِو سَحَابٌ» أَوْ قَتَرَة 
أصْبَّحَ صَائْمًاا . أخرجه أحمد (5588)» وأبو داود (7770), وصححه الألباني في صحيح 
سئن أبي داود (5:55؟). 

(') حاشية ابن عابدين: (7/ »)758١‏ وبداية المجتهدء لابن رشد: (7/ 077 والحاوي الكبيرء 
للماوردي: (6/ ١09‏ 5). 

(:) أخرجه أبو داود (427775 والنسائي واللفظ له (5509)»: والترمذي (585) وقال: «حَدِيتٌ 
حَسَنٌ صَّحِيحٌ)» وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود .)5١77(‏ 

(0) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائقء للزيلعي: /١(‏ 719). 

(1) شرح مختصر خليل للخرشي: (7/ 778)»: والمجموعء للنووي: (5/ 0999). 

(0) انظر: مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية: (5”؟/ .)١79- ١0/8‏ 


0 الإحكام شرح عمدة الأحكام 


وانعد راهذا السديت: وبحديث عمار بن ياسر ويا : ١مَنْ‏ صَامَ هَذّا الَيَوْمَ فَقَد 
عَصَى أَبَا القَاسِم َه . 

وأما الصومٌ قبل أكثر من يومين: فظاهر الحديث أنه يجوزء وأن المنع هو عن 
الصوم قبل يوم ويومين» وهو قول الجمهور''". 

وأما حديث أبي هريرة مرفوعًا: (إذَا انْتَصَمٌ شَعْبَان فَلَا تَصُومُوا)”"". أخرجه 
أصحاب البدن»-فتذ قال لكف الحديك» إن معلول متكره أعله ابن مهدى + وأبر 
زرعة» والآثرم» وقال أحمد: لم يرؤ العلام - يعني : ابر عيد الرتحية- حدينًا أنكر 


ار 
مله 00. 


وصحّحه بعض العلماء : كالحاكم. وابن حبان» والطحاوي» وابن حزه2*؟ . 

والصواب: أنه معلول» وقد قال ابن رجب حين ساق مَنْ صحَّحَه : «وتكلم فيه 
مَنْ هو أكبر مِنْ هؤلاء وأعلم. . . ثم ذكر عِلّته إلى أن قال: فصار الحديث شاذًا 
نان [اكحافية الصمعودية . 


ا ”/ ظاهرٌ الحديث أن النَّهي يمن قصد تقدّم رمضان. ويُلحَقُ به من ليس له عادةً 
في صوم هذه الأيام. 
قال الترمذي بعد رواية الحديث : «والعمل على هذا عند أهل العلم ؛ كرهوا أن 


)١(‏ تبيين الحقائق. للزيلعي : /1١(‏ 7*)» وشرح مختصر خليل للخرشي: إفة ارقم 
والمجموع. للنووي: 2)5٠00/5(‏ وكشاف القناع. للبهوتي: ل فضضرة” 

(؟) أخرجه أحمد في مسنده (2)917017 وأبو داود واللفظ له (7371)» والنسائي (2)5957 
والترمذي (075/4»: وابن ماجه »)١159١(‏ وقال الترمذي: ١حَدِيتٌ‏ حَسَنٌّ صَّحِيحٌ)) وصححه 
الألباني في صحيح سنن أبي داود .)5١75(‏ 

(5) نصب الراية» للزيلعي: (؟/ »)55١‏ وفتح الباريء لابن حجر: (4/ 175), 

(5) صحيح ابن حبان (27095». والطحاوي في شرح معاني الاثار: (2377519» والمحلى» لابن 
حرم : (4/-/4507), 

(5) لطائف المعارف» لابن رجب: (ص .)١175-١170‏ 


ى 


يتعجّل الرجل بصِيّام قبل دخول شهر رمضان لمعنى رمضان)7"' . اه. 

والغلةه آنا الغارم فسان الدحرك كن ضوع رمضان بروية عذله»#الطلم عاه 
مخالف للخص : 

ولأن النهي عن صومه سد لذريعة التنطّع والعُلّرٌ؛ِ ولما فيه من إدخال الوسوسة 
على الناس . ْ 

ِلّا أنه استئني من ذلك: من كان له صوم يعتاده» كالاثنين» أو الخميس» فله 
صومه؛ لأنه لم يقصد بذلك تقدم رمضانء فالنهي لمن قصد التقدم لرمضان. 

وعلى هذا فيمكن القول بأن النيِّهَ في صيام من صام آخر شعبان لا تخلو من حالاتٍ 
ثلاث : 

. أن يصوم احتياطًا لرمضانء فهذا مَنْهِنُ عنه على الأرجح كما سبق‎ - ١ 

١‏ - أن يصام بنية النَّذْرِءه أو قضاءٍ عن رمضانء أو عن كفارة. . . ونحو ذلك» 
فجوّزه الجمهور”"' . 

- أن يُصام بنية التطوّع المُطلّق» فإن كان يوافق صومًا يصومه كالإثنين مثلاء 
فالآقرب خوازه وإن لم يكن» فلي له الذل بهذا النوم..والله أعلم: 

#ا */ فيه دليل على إطلاق هذا اللفظ على شهر رمضان. 

وأما ما ورد في حديث أبي هريرة مرفوعًا : ١لا‏ تَقُولُوا رَمَضَانٌ» فَإِنّ رَمَضَانَ اسْمْ 
مِنْ أَسْمَاءٍ الله وَلَكِنْ قُولُوا: شَّهْرُ رَمَضَانَ”" ؛ فهو حديث ضعيف لا يقاوم ما ثبت 
سين ارقي 1 
(0) المجموعء للنووي: ("/ 259)» والشرح الكبير مع الإنصاف: (/ 71). 


(©) أخرجه البيهقي )74٠05(‏ وضعفه» وضعفه ابن حجر في الفتح : (©/ 117)» وقال الألباتي: 
حديث باطل» انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (51/58). 


ع لم الإحكام شرح عمدة الأحكام 


ضَاا 


26 عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عُمَرَ وكيا قَال: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله‎ -1١ 


ل «إِذًا وغوه مو واء وَإِذَا رَأَيُتْمُوهُ 0 فَإِنْ غم عَلَيكُمْ 
فَاقَدُرُوا [ه0'. 


”غ6 الكلام على الحديث من وجهين: 
3 أولاء ألفاظه الغريبة: 

قوله: «فَصُومُوا)؛ أي: بَيّتوا الصيام ؛ لآن الليل لبن توا للقبوم : 

قوله: «قِنْ عُمَّ عَلَيكُمْ) - به بضم الغين المعجمة وتشديد الميم» أي : حال بينكم 
وبين رؤيته غيمٌ أو نحوه. 

قوله: «فَاقَدُرُوا لَهُ) قيل : فيها معنيان : 

: من التقدير؛ أي: أَبْلِغوه قدرَهء وهو تمام ثلاثين يومّاء ومنه قوله تعالى‎ - ١ 
.]57 فَعَدَرنَا ف لْمََدِرونَ © * [المرسلات:‎ 

؟ - من القَدْر؛ وهو التضييق: أي: ضيّقوا عليه» ومنه قوله: «إومن قُدرَ عله 


رِرْقَه فلستفق...44 [الطلاق: 7]. 
ثانيّاء مسائل الحديث: 
#ا /١‏ فيه أنَّ طريق إثبات دخول رمضان. والشروع في الصيام, أحدٌ أمرين : 
١‏ - رؤية الهلال: والرؤية المعتبرة: هي رؤيته في الليل» بعد غروب الشمس»ء 
)١(‏ أخرجه البخاري )١18١١(‏ كتاب: الصوم, باب: هل يقال: رمضانء» أو شهر رمضان؟» 
و(/01٠8١809-1١)باب‏ : قول النبي عله : «إذا رأية يتم الهلال فصومواء وإذا رأيتموه فأفطروا». 


ومسلم ( م/ *#-4) كتاب: الصيام ‏ باب : : وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال» والفطر 
لرؤية الهلال. 


كتاب الصيام له يا 


كما ورد عن الصحابة وَوْيء قال عمر تَثتَة : «إذا رأيتموه في النهارء فلا تصومواء 
حتى تروه في العشيَّة)"'' . 

”) إتمام عدة شعبان ثلاثين يومّاء لقوله يله : «قَإِنْ أَخْمِي عَلَيْكُمْ» َاقْدِرُوا لَه 
لايت70" وفي روآبة؛ «فأكيلوا الْغدّة تلطية)57, 


سه 


وإكمالٌ شعبانَ لا يخلو من أمرين: 

١ك‏ انكر ليله الى عمد اه لكي شعان فاذلين بيركاء ‏ للحديث 
المتقدم . 

؟- أن يحول دون رؤية هلال ليلة الثلاثين من شعبان غيمٌ أو غبارٌ. . . أو نحو 
ذلك» فهذا قد اختلف فيه العلماء» وسبق ذكر خلافهم قريبّاء وأنَّ الأقرب أنه لا 
يضام . 


؟/ استدلٌ به الجمهور -وهم الحنابلة والمالكية والحنفية- على أن الرؤية لا 


تختص ببلدٍ أو بحاكم ؛ بل متى رَبئِي الهلال في مكانٍ وجب على جميع الناس 
الصيام””' . 


واستدلوا: بهذا الحديث : ١صُومُوا‏ لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِوُوا لِرُؤْيَيه)؟: وهذا خطابٌ 


)١(‏ أخرجه الدارقطني 2)5١199(‏ والبيهقي (79/7) ولفظه : عن عمر تالت نيه قال : «قَإِذَا وَأمٍ أت نم الْهِلَالَ 
نَهَارَاء فَلَا تُمْطِدُوا حَنَّى تُمْسُواء ِلَّا أن يَشْهَدَ وَجَلَانِ مُسْلِمَانِ أَنهُمَا أَمَلَاهُ الس عَشِيةً) . قال 
ابن حجر في التلخيص الحبير (؟/ ٠7‏ 5): (إِسْنَاده صّحِيح). 

(؟) أخرجه مسلم /١٠١80(‏ 5). 

() أخرجه البخاري .)١901(‏ 

(5) حاشية ابن عابدين: (؟/ »)58١‏ وبداية المجتهد: (؟/ /7). والحاوي الكبيرء للماوردي: 
(م/ ١9‏ :). 

(5) الاختيار لتعليل المختار: 42١59 /١(‏ وبداية المجتهد: (؟/ .20١0‏ والشرح الكبير مع 
الإنصاف: (لا/ 730). 

(7) أخرجه البخاري :»)١1909(‏ ومسلم .)1١81(‏ 


الا" الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 
1 وت م 


لجميع الآمة» وقد وقعت الرؤية. 
القول الثاني: أن المعتبر في ذلك هو اختلاف المطالع واتفاقها؛ فمتى رُئي في 
بلك ل اا وعلى من يوافقهم في المطلع ومنزلة الهلال» وهذا 


بيه اكنافيا" واشيار ان ا 


5 هاه . آم ح|] 5 ع 0 اك نك 
القول الثالث: أن كلّ أهل بلدٍ لهم رؤيتُهم» ولا عبرة برؤية غيرهه”” 


واستدلوا لكي م د وم 


قوير 


قَالّ: فَقَدمْتُ الشَّامَّء فَقَضِيتٌ حَاجَتَهَاء وَاسْتُهِلٌ عَلَىَّ رَمَضَانَ وَأَنَا بالشّامء قر 
ا ا 000" 
ييا ء َم ذَكَرَ الْهِلَالَ ٠‏ فَقَالَ له الْهلَال؟ فَقُلْتُ لم نكال 
أَنْتَ رَأَيْتَهُ؟ فَقُلْتُ : نَعَمْء وَرَآهُ النَّامِنُء وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةٌ فَقَالَ : «لَكِنَارَ 
َيْلَهَ السَّمْتِ ال ا ال 
مُعَاوِيَةَ وَصِيامِهِ؟ فَقَالَ اننا وول ال 0 


. -< 


والشاهد فيه: أن ابن عبّاسٍ لم يعتبر برؤية معاوية تإلتة مع أنه الخليفة . 

وعمل الناس اليومَ غالبًا أن لكل بلدٍ رؤية. 

ولعل الأقرب أن يقال: بأنه إن تيسّر للبلد تراءٍ فإنهم يتراؤون» فهذا أضبط 
للناس» وأحرى في قطع النزاع . 

فإن تعذّر ذلك فالقول الأول قويٌ» فتكون رؤية الهلال في بللٍ رؤيةً لجميعهم : 
فلبقية البلدان العمل بذلك. والله أعلم. 


.)١55 /”( مغني المحتاجء للخطيب الشربيني:‎ )١( 
.)١٠١7 مجموع الفتاوى» لابن تيمية: (0؟7/‎ )0( 
.)0١ بداية المجتهد. لابن رشد: (؟/‎ )"( 

(:) أخرجه مسلم .)1١81(‏ 


عَنْ نس بْنِ مَالِكِ كفت قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عله : 
«١تَسَخَرُواء‏ فَإنَّ ني السَّحُورٍ ا 


- 

| 
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”6 الكلام على الحديث من وجهين: 


أولا: ألفاظه الغريبة: 

قوله: «السَّحُور) يُقال: السَّحُور والسّحُورء فبالفتح : ما يتسحّر به وبالضم: 
نفس الفعل . 

ولا نسئّى الأكل متحورا تشرعنًا إل1[ذاقوائر فيه أمرات: 

١‏ - نيّةٌ الصّوم بعده. 

؟ - أكله في وّقتِ السّحر؛ ال 0 ال 
سّحور . 

قوله: (بَرَكَةً) : الأصل في البركة: التّماء والزيادة» وهذه البركة قد تكون بركة 
حسيّةٌ؛ وقد تكون معنويّة . 
5 ثانيّاء مسألة الحديث: 

مشروعية السَّحُورء واستحبابه» يؤخذ هذا من ترغيب النَِّيّ َيه فيه» وعَدَه 
ظعانكا غبار كا 

وذكر بعض العلماء للسَّحور عِدَةَ بركاث : 

. امتثال أمر التي عتلله‎ - ١ 


)١(‏ أخرجه البخاري (1877) كتاب: الصوم» باب: بركة السحورء ومسلم )٠١45(‏ كتاب: 
الصيام» باب : فضائل السحور وتأكيد استحبابه. 


عم الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 
عط وت ع 


؟ - التقَوّي به على العبادة. 

* - مخالفة أهل الكتاب : فالسّحور مما اختصت به هذه الأمة؛ لحديث عمرو 
ابن العاص تَإفتَة مرفوعًا: «قَصْلُ ما بَيْنَ صِيَامنَا وَصِيّام أَهْلٍ الْكتاب. أكلَةُ 
التكرولة, 1 

: - زيادة النُشاط لا سيما في أَيّام الصيف . 

ه - المحافظة على صلاة الفجر مع الجماعة. 

5 - إدراك فضيلة آخر الليل؛ للذكرء والدعاء. 

إذا تقرّر هذا فاعلم أن السّحور يصدّق على أيٌّ طعام من مأكولٍ ومشروب ولو 

وقد ورد في حديث أبي سعيدٍ الخدريّ مرفوعًا : «السَّحُورُ أكلَه بَرَكَةٌ فَلَاتَدَعُوهُ 
وَلَوْ أَنْ يَجْرَعَ أَحَدْكُمْ جُرْعَةٌ مِنْ ما قن اللَّهَ و وَمَلاِكتَهُ يُصَلُونَ عَلَى 
الْمُتَسَحَرِينَ»”” . 


.)1١947( أخرجه مسلم‎ )١( 
. )77417( وحسنه الألباني في صحيح الجامع‎ »)١١١87( أخرجه أحمد‎ )١( 


2 


0 


صصص لايخ 


7غ الكلام على الحديث من وجهين: 


أولًا: ألفاظه الغريبة: 

قوله: «كم كان ب و َيْنّ الأَدَانِ وَالسَّحُورِ)؛ أي : الأذان الثاني» الذي يرفعه ابن أَمْ 
مكتوم ؛ ا » واد بن أم مكتوم يؤذن إذا طلع. 

قوله: ١َدْرٌ‏ حَمْسِينَ آيّة) قال العلماء : أي : متوسطة. لا طويلة ولا قصيرة» لا 
سريعة ولا بطيئة. 


0 


ار حجر : «وهي قدرٌ ثُلثِ خْمْس ساعة)”"©»؛ أي: أربع دقائق» وقال ابن 
: «لكني قرأتهاء قلقت تع ع 0 


كاتيا: مساكل الحديث: 


/١ 1‏ دلَّ الحديث على استحباب تأخير السّحور إلى قبيل طلوع الفجرء وهذا 
ظاهة من قهله له بوه السعلوم أن الثة تميجيل الفطون وتاخير السخور, 
فإن قيل : ذ فكيف يجاب عن حديث حذيفة بن اليمان كلق الذي يرويه عَاصِمٌء 


)١(‏ أخرجه البخاري (200) بَاب: مواقيت الصلاة» باب: وقت الفجرء و(١85١)‏ كتاب: 
الصومء باب: قدر كم بين السحور وصلاة الفجرء واللفظ لهء ومسلم )21١91(‏ كتاب: 
الصيام» باب: فضل السحور وتأكيد استحبابه. 

(؟) فتح الباري» لابن حجر: (5/ 178). 

() تنبيه الأفهام شرح عمدة الأحكام» لابن عثيمين: (ص .)4١9‏ 


د ات" الإحكام شرح عمدة الأحكام 


- 
2 - 


عَنْ زِرّء قَالَ : قُلَْا لِحُذَيْفَةَ : أيّ سَاعَةٍ َسَحَّوْتَ مَعَ رَسُولٍ الله عَلّه؟ قَالَ : «هُوَ النَّهَارْ 
إلااد الطفيق د 0 
« فالجواب: التعديق أحرهةه السات: وابن ماجه» وأحمد» من طريق عاصم 
ووبجا اد قار | لاشاضةم تتى ايفن وقد أجيب عن الحديث بأجوبة : 
١‏ - أن الحديث معلول سئدًا ومتثاء فالصواتٌ فى الحديث أنه موقوف على 
حذيفة» وبلفظ مختلف» وذلك أن عاصمًا تفرد برفعه» قال النّسائي : «لا نعلم أحدًا 
رفعه غير عاصم)”" . 
وقد رواه التّقَات عن زر -ومنهم عدي بن ثابت- فجعلوه من فعل حذيفة, لا 
مرفوعًا إلى البَِيَ عكه . 
وأما من حيث المتن: فإن عديّ بن ثابت رواه بلفظ : «تَسَحَرْتُ مَعَ حَُيْفَةَ ثم 
حرا إلى التاحهه فنذا اكذا الفتحة نكا ستو انث الضلة ا زانية 
روطع ركفمو وخ ماع مق 
بَيْنَّهِمَا إلا هنَيْهّة) 5 وهدا اصح . 
قال الجورقاني -عن حديث عاصم: «هذا حديثُ منكرٌء وقول عاصم: هو 
النهار إلا أنَّ الشمس لم تطلعء خطأ منهء وهو وَهُمٌ فاحشنٌ؛ لأنَّ عدي بن ثابت رواه 
عن زر بخلاف ذلك» وعدي أحفظ وأثبت من عاصهم)””' . 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده (757400)» والنسائي ,»)75١07(‏ وابن ماجه »)١190(‏ وقال الألباني 
في صحيح وضعيف سنن النسائي : «(حسن الإسناد» ويمكن إعلاله» . 
(؟) تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف: (”/ .)71١‏ 
() أخرجه النسائي (75157): وأخرجه الجورقاني (591)» وقال: «هذا حديثٌ حسن»» وصحح 
الألباني إسناده في صحيح وضعيف سنن النسائي . 
(:) الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير» للجورقاني: (؟/ .)١77‏ 


3 2 - و 


قلت : ويشهد لرواية عدي روايةٌ صِلَّةَ بْن زُفر عن حذيفة عند النسائي”"؛ حيث 
جعلة شوقوفاء ومتئة قريث منه كذلك. 

الولو فرقن كد رقعه فثقال:؟ معناء أله قارب التيارء قال ابن رحب اومن 
المتآخرين مَن حمل حديث حذيفة على أنه يجوز الأكل في نهار الصيام حتى يتحقق 
طلوع الفجرء ولا يكتفي بغلبة الظن بطلوعه» وقد نصصّ على ذلك أحمد وغيره؛ فإنَّ 
تحريم الأكل معلق بتبين الفجرء ونقل حنبل عن أحمد قال: إذا نوّر الفجر وتيّن 
طلوعه حلت الصلاةق» حرام الطعام والشراب على الصائم»”" . 

ا ؟/ في الحديث دليلٌ على تغليس النَِنَ لَه بصلاة الفجر؛ فإنه تسّكَّر ثم قام 
إلى الصلاة» ولم يكن بينهما إلا قدر خمسين آية» قاله ابن رجب”"» وقد بوب 
البخاري على الحديث : (بَابُ وَهْتِ الَجْرِ)!*'» وفي بعض طرق الحديث: «أنه لم 
يكن بين سّحوره غَلْهُ وصلاة الفجر سوى رععتي الفجرء والخروج إلى 
امس , 


(1) فعَنْ صِلَةَ بْنِ زُقَرَهِ قَالَّ: «تَسَحَّوْتُ مَعَ حُدَيْفَة نُمٌ حَرَجْمًا إِلَى الْمَسْجِدِء فَصَلَيَْارَكْعَتَي الْمَجْر 
أَقيمَتِ الصّلاةٌ مَصَلَّيكاه . الخرجه النسائي (8154)+ وصهم الألباتي إسناده. 

(0) فتح الباري. لابن رجب: (5/ 570). 

6 فم الباري» لذبن برضب 011/1 

(لأسصيع الكازي: 14/107 

(8) فح الباري» لأبن رجنب + (8/ 47): 


00 الإحكام شرح عمدة الأحكام 


إحكق 
77 
ع 
8 
اح 
ش 3 
8 
3 
0 
١‏ 
0 
0 
١‏ 
- 


ووه مو لقم ردي 0 أهله 0 0 ا 5 
يُذْرِكَهُ الل م عدت ب من ١‏ ل لم َيل يطو ْ 


2 جه 2-22 الع -جححكحكحكه 


”6 الكلام على الحديث من وجهين: 


أولًا: الفاظه الغريبة: 

قوله: «كَانَ»: قد تأتي وَقِدل على الامقيرار دوعو العالب إذا كان خبرعا في 
5500000 الوقوع دون الاستمرار» والمراد هنا الثاني. 

قولف #وكو كلق أن + كر جدارةء والجنابة شرقاة كن ها وجي النساء عن 
جماع أو إنزالٍ. 


قوله: «مِنْ أَهْلِه) : «مِنْ) للسَببيّة؛ أي: بسبب جماع أهله. 


م 


دل الحديث على صحّة صوم من أصبح جُنبّاء والجمهور على أن صومه صحيح 
لهذا الحديث» وقد تقل اماف 


وذهب أبوهريرة وبعض التابعين إلى أنَّ مَنْ أصبح جببّاء فإنه يقضي ذلك اليوم» 


حكاه الترمذي في اسئنه)”" . 


)١(‏ أخرجه البخاري (1876) كتاب: الصومء باب: الصائم يُصبح جنبّاء واللفظ له و(1870) 
باب : اغتسال الصائم» ومسلم(9١١١/‏ 05 78) كتاب : الصيام؛ باب : صحة صوم من طلع 
عليه الفجر وهو جنب. 

(؟) شرح النووي على صحيح مسلم: (17/ 2557).» وفتح الباري» لابن حجر: (5/ .)١517‏ 

(*) سنن الترمذي : (”/ .)١5١‏ 


كتاب الصيام 7ه ا 


وقد أخرج النسائي في «الكروى يمتني أن باه نه كان كنات 
رك الْفَجْرَوَهُوَ ْبٌء فلا يَصْمْء مَل مَرْوَانُ لعَيْدِ الرَحْمَنِ بْنِ الْحَارثِ 7 
ير بدت حَدينا د مظنا به فَاذهبْ إِلى أمَ سَلمة. ٠‏ فَسَلْهَا عَنْ ذَلِء قَلَ 
َى أمّ سَلَمَهَ لاص كلك كان فسول الله 0 
م ي بالصّيّام)"') 

وورد عَنْ عَائْشَةَ وَكتَاء أَنَّ رجلا جَاءَ إِلَى الى عه يَسْتَفتِيه» وَهِيّ تَسْمَعُ مِنْ وَرَاءِ 


الْبَابء قَقَالَ : ل الل سر 
عله : «وَأَنا تدركنن الصَّلاة وَأنَا َنْب فصو صُومْ ا العو 

تتمة: قال القرطبيٌ 50007 الحديث : «في هذا فائدتان: 

إحداهما : أنه كان يُجامِمُ في رمضانء ويؤخَر العُسلّ إلى بعد طلوع الفجر؛ بيانًا 
للجواز . 

الثانية : اد ؛ لأنّه كان لا يحتلم؛ إذ الاحتلام 


ماح والح والح 
ام ١‏ 


.)١1١9( أخرجه النسائي في الكبرى (51947)» وأصله في صحيح البخاري (1977)» ومسلم‎ )١( 
.)١1١١١( (؟) أخرجه مسلم‎ 


5 الت" الإحكام شرح عمدة الأحكام 


5-5 عن ا هرَيْرَةٌ فته » عن لبي َه قَالَ : لمن نَسِيَ » وهو 


صَائِمٌ» فَأَكلٌ أ شرق قلق رمه فإنما أ كي الله وَسَقَاه) 1 


ع البح جححححه 


[]) مسألة الحديث: 


أنَّ من نّسِيَ في حال كونه صائمّاء فوقع منه أكل أو شربٌ» فإنه يت صومهء ولا 
يبطل صيامه بذلك» ويُؤخذ هذا من الحديث من أمرين: 

-١‏ قوله: «َليِْمَ صَوْمَهً) » وظاهره: أن المراد به إتمام الضيام الشرعي ؛ لآناسكاء 
ضواكاة .ولا تك مواقا إلا ]ذا بقن شكمة. 

اولك انما لقم الله قال فسب الاطعاء إلى اللهه.بوهذ ا يدل على أنه 
لا مؤاخذة عليه فيه؛ إذ عمل النَّاسِي لا ينسب إليه شرعًا. 


وعذا غى 'ترسبخة الله حل الناش »وهو دا في عموم : «عُفِي لأمتي الخَطَّأ 
والنسيان1"" وهر اق لقوله تعالى: #وَلكن نوا ع يا كسَبَت قُلُويكة 4 [البقرة: ] 
والنسيان ليس من كسب القلب. 


والقول بأن صوم النَّاسِي صحيحٌ ؛ هو مذهب جمهور العلماء» ونسبه ابن العربي 
لجميع فقهاء الأمصارء وأفتى به جماعة من الصحابة"" . 


)١(‏ أخرجه البخاري )187١1(‏ كتاب: الصومء باب: الصائم إذا أكل أو شرب ناسيّاء و(؟5795) 
كتاب : الأيمان والنذورء باب: إذا حنث ناسيًا في الأيمان» ومسلم )١١55(‏ كتاب: الصيامء 
باب: أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر. 

(0) لفظ الحديث عن ابْنِ عَبّاس مرفوعًا : إن الله نجَاوَرَ عَنْ أمّتِي الْخَطَأَء وَالنسْيَانَ وَمَا اسْتُكرِهُوا 
عَلَيْهُا رواه ابن ماد 2 والبيهقي (707). وابن حبان في صحيحه ))1/75١9(‏ وحسنه 
النووي في الأربعين النووية (79).» وصححه الألباني في الإرواء (87). 

(*) بدائع الصنائع» للكاساني: (؟/ »)4٠‏ والمجموعء للنووي: (5/ 27375» والمغني» - 


كتاب الصيام م 


50 

القول الثاني: أن مَنْ أكل في رمضان ناسيّاء فعليه القضاءء وهو مذهبٌ 
اللا 

واستَدَلُوا: بأنّ الامساك عن المفطرات ركنٌ الصوم» فمن أكل فحكمه حكم من 


نسي ركثًا من الصلاة؛ تجب عليه الإعادة. وإن كان ناسيًا . 


ع 


وقالواة الانوا لحن الأقا من البأمرواظ» والفاعد؟ | أن الثبيان لذ يون ف 


المأموراس: 


000 


وتأول المالكية حديث الباب» وقوله: «لليْيمَ صَوْمَهُا بعدة تأويلات منها : 
١‏ - أن المراد؛ فليتم إمساكه من المفطرات. 
00 2 8 000 

حمل يعضيع الحديت على ضوع التطوع , 

والأقرث مدعي الجمهور : لضرراعة ها انه لوا به.. 

وأجاب الجمهور عن ذلك بأن الحديث ورد عند الحاكم بلفظ : «... قلا قَضَاءَ 
عليه وَل 20 وهذا صريح في صحة صومه وعدم قضائه له. 

وأما القياس على الصّلاة: فإنه في مقابلة النّصَّء فيكون فاسدًا لاعتباره. 

إذا تقرّرَ هذاء فاعلم أنَّ الحديث عام في جميع المفطرات» وإنما ذُكر الأكل 
والشرب فى اللحديف؟ لآن السبات فيهما أكثر. 

ومن المفطرات: الجماع» فإِنَّ جماع النَّاسِي لا يبطل صومُّهء لأمرين: 

١‏ - عموم قوله تعالى : »#رينَا لا تَوَاخِدنَ اي أخطأنا 6 [البقرة :كمال «قَالَ 
- لابن قدامة: (5/ لام وكشاف القناع للبهوتي : (5/ 35). 


.)79 /١( إرشادٌ السَّالِكِ إلى أشرَفٍ المَسالِكِ في فقه الإمام مَالِكِء لابن عسكر:‎ )١( 


() القبس في شرح.موطأ مالك بن أنس» لايخ العري + (85:/1). 
() أخرجه ابن حبان في صحيحه (7071)» والحاكم في المستدرك »)١519(‏ وقال: «هَذَا حَدِيتٌ 


صَحِيحٌ عَلَى شَرْطٍ مُسْلِم وَلَمْ يُحَرّجَاهُ بِهَذِهِ السّيّاقَهة» وحسنه الألباني في الإرواء: (5/ 417). 


الإحكام د عمدة الأحكا 
د كر وحرك 3 


22) غ8 ١‏ 
اللهُ : كَنْ فَعَلَت00“ . 


ده 56 لمى> رم هج 


-١‏ حديث الباب» ولفظّه عند الحاكم : ١مَنْ‏ أَفْطَرَ في رَمَضَّانَ نَاسِيّاء فَلَا قَضَاءَ 
عَلَيْه وَلَا كَفَارَةِه("؟ صححه ابن حجرء وهذا يفيد عموم الحكم في المُقَطّرات . 

وهذا ما فهمه جماعة من السلف» فعتد عبذ الرزاق عن مجاهدٍ قال: «لَوْ وَطِيَ 
ل اند وَهْوَّ صَّائِمٌ نَاسِيًا في رَمَضَانَ لَمْ يَكنْ عَلَيْهِ فيه فيه ش02" . 

وعن التّوريٍّ عن رجلٍ عن الحَسّنٍ قال: ١هُوَ‏ بِمنْزِلَةِ مَنْ أكَلَ أَوْ شَرِبَ تَاِيًا70) . 

والقول بأنه لا يُبطِلُ هو مذهب الشّافعية والحنفية”” . 

وقال مالاق > هليه الفقياء ووة العا 

وقال أحمد وأهل الظاهر : عليه القضاءء والكمّارة" 

والأقرب: القول الأول. واختارة العق 0 , 


.)١55( أخرجه مسلم‎ )١( 

(5) سبق تخريجه قريبًا. 

(9) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (377175) . 

(4) فتح الباري» لابن حجر: (5/ .)١55‏ 

(6) بدائع الصنائع» للكاساني: (”؟/ 424١‏ والمجموعء للنووي: (5/ 0755. 

(5) بداية المجتهد ونهاية المقتصدء لابن رشد: (”7/ 590). 

(0) المغني» لابن قدامة: (5/ 207175 وبداية المجتهد ونهاية المقتصدء لابن رشد: (؟/ 59). 
(8) الشرح الممتع» لابن عثيمين: (5/ 07481 . 


53 
هدك 


> و ع 


1- عن أبِي هرَيْرَةَ تاه قَالَ : بينم ئَْنْ جلو عِنْدَ لني كله ؛ 
إِذْ جَاءَهُ رَجُلَّء فَقَالَ : با رسن اللهو! مَلَكتٌ. ثَالَ: «مَا لَّك؟» . قَالَ: 
وَنَعْتْ عَلَى امْرَأتي ونا صا - وَفِي رو يد َةِ: أَصَبْتْ أَهْلِي في رَمَضَانَ 
َقَالَ رَسُولُ الله عله : يه '. قَالَ: لَا. قَالَ: «تهَل 
تَسْتَطِيعُْ أَنْ تَضُومَ شَهْرَيْنِ مُتتَابِعَيْنِ ؟». قَالَ : لا. قَالَ : اهَل ند إِطْعَام 


م 


سِتّينَ مِسْكِيئًا؟» . قَالَ : لا. قَالَ : َمَكَتَ الي َب قبا نَحْنُ عَلَى ذَلِك 


أي لي د ِعَرّقِ فيه تمر - وَالْعَرَقَ: الوكتل - قَالَ: «أَيْنَ 

السَائل ؟» . قَالَ: أنا. قَالَّ: «خل هَذَاء َتَصَدَّقُ 1 . قَقَالَ الوَجُلُ : عَلَى 

َفَرَ مني يَا رَسُولَ الله؟ فَوَاللهِ ما ين لابتَيْهَا - يريد: الْحَرَّتَيْن - أَهل 

بْتٍ أْقرُ ِْ هل بتي فضَحِك رَسُولُ اللو مله حَى : كَدت 9 
قال «أطيية الل 


هذا الددية سيا كيه القوانده قال اده سهرة لاكذ امف بد يعض المداخرية 
ممن أدركه شيو ْنا بهذا الحديث» فتكلّم عليه في مجلَّدَين ٠‏ جَمَّعَ فيهما أل فا تَذَةٍ 


يبك 


0 


)١(‏ أخرجه البخاري :»)2١1875(‏ كتاب: الصومء باب: إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء. 
فتصدق عليه ليُكَمّرء واللفظ له و(1885) باب: المُجامع في رمضانء هل يُطعم أهله إذا 
كانوا محاويج؟ و(570١)‏ كتاب: الهبة» باب: إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل قبلت» 
و(2057) كتاب : النفقات» باب : نفقة المعسر على أهله. و(/017/71) كتاب : الأدب» باب: 
التبسم والضحك». و(208815) باب: ما جاء في قول الرجل: ويلك». و(5771) كتاب: 
كفارات الأيمان» باب: متى تجب الكفارة على الغني والفقير» و(5775) باب: من أعان 
المعسر في الكفارة» و(577”7) باب: يعطي في الكفارة عشرة مساكين» قريبًا كان أو بعيدّاء 
و(1475) كتاب: المحاربين» باب: من أصاب ذنبًا دون الحد» فأخبر الإمام» فلا عقوبة عليه 
بعد التوبة إذا جاء مستفتيّاء ومسلم 8١ /1١١١1(‏ - 85) كتاب: الصيام» باب : تغليظ تحريم 
الجماع في نهار رمضان على الصائم . 


" الإحكام شرح عمدة الأحكام 


01 


5 2 
ا 


”0 والكلام على الحديث من وجهين: 
أولًا: ألفاظه الغريبة: 

قوله: «مَلكتُ» الهلاك في الأصل : الموثٌء والمعنى: وقعتُ في الاثم الذي 
يهلكني» وهو هلاك معنويٌ ديني لا حسيّ. 

قوله: (بِعَرّق). قال المصنف :القرى : المكتل» وطااح ررس امراك 
وقال ابن الأثير: «هو رَبِيلُ منسوج من نسائج الخُوص» وكلّ شيءٍ مَضُفُوره فهو 
0 وَعَرقة بفتح الراء فيهما 1 ا 

قوله: «فِيه تَمْرّ لم يبين مقداره في شيءٍ من طرق «الصحيحين»» لكن ورد في 
طرق أشرى ابه اف بعس عر ا 

قوله: ١لَابَتيْهَااء‏ أي : لابتي المدينة» تثنية لابة» وهما حرّتاها الشرقية والغربية» 
قال الأصمعيٌ : «اللابة: هِيَ الأَرْمْنٌ الّْتى قد ألبّستها حجارةٌ سُودء وجمعهًا: 
لآبات عا بين الغلاث إلى العشرة» قإذا كثرت فهي اللاسة واللرت:© 
ثانيًا: مسالة الحديث: 


و الحديث على 9 حرم جم الصائم في نهار رصان وهو من أعظم دقوت 
التى يقترّفها الصائم» ومن وقع فيه في نهار رمضان ترنّبٍ عليه أربعة أمور: 


.)10 /5( فتح الباري» لابن حجر:‎ )١( 

(1) النهاية في غريب الحديث والأثر: (/ 519). 

انا ررق ذلك الحد فى سكن 51600 ولي انأو يسول الله كله ريرق ور لها عد 
لا ا 0 وابن حبان (50575) . وصححه الألباني في 


() تهذيب اللغة» للأزهري: /١١(‏ ه/ا؟). 
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. الاثم‎ )١ 

؟) لزوم إمساك ذلك اليوم الذي هتكه بالجماع . 

و6 فساد صوم ذلك اليوم » وعليه فضاوه. 

5) الكفارة الماك المذكورة في الحديث» وفى الكفارة أمور: 

#ا -١‏ ظاهر الحديث يدل على وجوب الكفارة أَنْرَّلَ أو لم يُنَزِل» وسواء كان 
الجماع ممن يباح له ؟ كالزوجة» أو ممّن لا يباح ؛ كال حار 

#ا ؟- هذه الكفارة تجب على التّرتيب عند جماهير العلماء؛ لأن النَّىّ ينه لم 
يقل الرجلٌ عن الخصلة الأولى إلى التي بعدها إلا حين قال: إنه لا يستطيع» أو لا 


١ 
0 ع7‎ 


00 


١ 7‏ لاني أن الكقارة هل العكير» وهر مهي نعقى الققياته ووو امغر 


وانهد لوا التي لسرن راي ا للك الام ند انمه 
02)) 2 
في رَمَضَانَ أن يُحْتِقَ رَقَبَةَ َو يَصُومٌ شَهْرَيْن» أو يُطْعِمَ سِّينَ مِسكِينًا» '' و(أو) تأتي 


في اللغة للتخيير. 

والصواب القول الأول. وأن الترتيب واجب. 

وأعانها اكدر] هن الرواية لاني كثجات عنها يأن الحديت ورد في أكثر 
طرقه بذكر الجمّاع » وبذكر الكمّارة على الترتيب» والحديث بلفظَيْهِ مردٌّه إلى قصدٍ 


)١(‏ الحاوي الكبيرء للماوردي: (/ ””257)», والمغني» لابن قدامة: (5/ » والمبدع في 
شرح المقنع» لابن مفلح: (/ 0" . 

(0) المغني» لابن قدامة: (5/ .)7”8٠‏ 

() بداية المجتهد. لابن رشد: (؟/ /517). 

(4) أخرجه مسلم /١١١١(‏ . 


" الإحكام د عمدة الأحكا 


واحدةٍء فكان لا بد من الترجيح بين ألفاظه . 

وإذا تقرّر هذاء فالرواية الأولى أثبتَ وأصوبٌ. لأمور ثلاثة : 

)١‏ أن الحديث بالترتيب وذكر الجماع» أخرجه البخاري ومسلمٌ» بينما اللفظ 
الأغرك الذى أبيه ديك القطرت القرد يدملة: كما سيق 

”) أن الحديث ذكره أكثر الرواة -وهم تسعة عشر راويًا- على أن سبّبٌ الفطر فيه 
هو الجماعء وقد ذكر التَّقَّادُ -ومنهم البخاري والدارقطني- أن مردً لفظيه إلى 
حدية واحوى ولذا أعرا الللظ الكسرء اللذى انيم اليك الفظرء 

ان الل الثاني إنما ورد مختصرًاء والاختصارٌ في مثل هذا واردّء وحينها 
يكون المبيّنُ له هي بقية ألفاظ الحديث الأخرىء أشار إلى هذا الشافعي» حيث 
قال ركان ل 00 وكا ادر 20 فلن و 

“- أول خصال الكفارة: عتق رقبة» فإذا لم يجد الرقبة» ولا ثمن الرقبة» فإنه 
يصوم شهرين» ويشترط في هذين الشهرين أن يكونا مُتَنَابِعَينِ. 

فإن شُرَعَ في الصومء ثم وجد الرقبة» فإنه لا يجب عليه أن ينتقل إليهاء نص 
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فإن أفطر لغير عذرٍ لزمه الاستئناف من جديدء وإن كان لعذر؛ كمرض أو سفرٍ 


.)19160( مسند الشافعي» ترتيب السندي‎ )١( 

(؟) سئن الدارمي (10969). 

() حيث ذكر ابن حبان في صحيحه (// 597) ترجمة بعنوان : ١ذِكر‏ الْبَيَانِ بأنَ الى يله نما أَمرَ 
لمُجَامِعَ في شَهْرِ الصّْم بِصِيَامِ شَهْرَيْنِ عند عَم لْقُدْرَةِ عَلَى لقب وَإِطْعَامٍ مِنّينَ مشكِيئا عند 
عَدَم الْقْدْرَةِ عَلَى الصَّوْمء لا أنه يَحَيّرُ بَيْنّ هَذْهِ الأَسبَاء الغلاثة» . 

(:) انظر للكلام على الحديث بألفاظه بتوسع كتابي : (الوقائع النبوية بين اتحاد القصة وتعددها: 
ص 019). 

(5) الحاوي الكبيرء للماوردي: (7/ “5737)» والمغني» لابن قدامة: (5/ ١4"ا-‏ 7857). 


كتاب الصيام 11 أ 


أكمل صيامه» ولم ينقطع تتابعه. 

#ا ؛- إذا لم يستطع الصيام؛ فإنه يُطعم ستينَ مسكيئًاء وليس له الانتقال إلى 
الإطعام إِلّا عند التعذر . 

فإن قيل: كيف لم يستطع هذا الأعرابي الصيام؛ وقد صَامّ رمضان؟ 

فالجواب: قد ورد في رواية ابن إسحاق لهذا الحديث أنه قال: «وَهَل لَقِيتٌ ما 
ليث إلا ين الومة7 "2+ فدال على أن الزجل الآ يسطيع أذ يضوم شهرين تجابحين 
وإلّا يقع بيه ماد . 

لا واختلف أهل العلم في قَدْرِ ما يُطْعِمٌ كلّ مسكين والأقرب: أنَّ لكل مسكين 


002 


نصف صاع 

لا وله في الإطعام أن يصنع طعامًا يكفي لثلاثين شخصًا من المساكين ويدعوهم 
ليأكلوا في منزله» أو أن يدفع لهم من الطعام ما يكفي ستين مسكينًا . 

#ا ه- إذا لم يستطع جميع أنواع الكفارة فهل تسقط عنه؟ 

حمهوز الحلمار حدوهو المشهووهن المتعب؟ أنها فط" 

والدليل : قوله مُيلُهُ في هذا الحديث : «خُلّ هَذَاء فَأَطْعِمَهُ أَهْلَّك) وإطعامهم له 
ليس على سبيل الكفارة» وإنما لحاجته وأهله إليه» فهو صدقة, ولم يأمره بالإطعام 
فيد القدرة» قال ابن هيرة: «اجهرا على أنه إذا احص عن كفارة الوطوع حي 
المغربم مقطف ١‏ الشافعي» في أحد قوليه)”/' . 


. )601/7( مسند البزار - البحر الزخار‎ )١( 

(؟) المغني» لابن قدامة: (5/ 787). 

(*) المغني» لابن قدامة: (5/ 2027880 والإنصافء للمرداوي: (8/ 0777 . 
(:) اختلاف الأئمة العلماء» لابن هبيرة: /١(‏ 57 7). 


ا الإحكام شرح عمدة الأحكا 
لقنن وت م 


#ا 5- هذه التشارع الأقيمب | لذ قيوط 

)١‏ أن يكون الفطر بالجماع. 

؟) أن يكون هذا الجماع في نهار رمضان 

*) وممن وجب عليه صيامه؛ فخرج المسافر. 

فإن تخلّف أحد هذه الشروط لم تتجب. 

فمن جامع وهو مسافر لم يجب عليه كفارة؛ لأن له الفطر. 

ومن جامع في غير نهار رمضانء فلا كمّارة عليه ؛ لأنَّ الكفارة لأجل هتك حرمة 
رمضان. 

ومن أفطر بغير جماع» فليس عليه كفارة» وهو مذهب أكثر العلماء. 

وقال المالكية: من أفطر بأيٌّ مفطر من المفطرات. فعليه القضاء والكفارة2"7, 
ونقله الترمذيٌ عن سفيان الثوري» وابن المبارك» وإسحاق”"' . 

ودليلهم الحديث بروايته السابقة: «أَمَرَ رَجلا أقْطَر. . .»2 فَأَبْهَمَ سبب الفطرء 
فدخل فيه كل مفطر. 

والصواب: الأول» وأما الحديث فسبق الكلام عليه» وأنَّ فِطر الرجل كان 


- 


#ا -٠‏ لم يبيّن في هذا الحديث هل على المرأة كفارة؟ 

ويُقال: إن كانت المرأة معذورة بجهل أو نسيان أو إكراهء فإنه لا يجب عليها 
كفارة» وإن كانت مطاوعة -أي: مكنته وهي طائعةٌ مختارةٌ- ففيه خلاف : 

فالجمهور: على أنه يجب عليها الكفارة؛ لهذا الحديثء» ولأن الأصل تساوي 


)222 الكافي في فقه أهل المدينة» لابن عبد البر: /١(‏ 751). 
(؟) سئن الترمذي: /١(‏ ؟/ 40). 


كتاب الضيام سي 


الرجال والنساء في الأحكام'"' . 


تكمّرء ولم يُرشِيد السائل لذلك» وهو قول الشافعي””" . 

والأقربُ القول الأول» وأما ما احتج به أصحاب القول الثاني» فيجاب عنه 
بجوابين : 

)١‏ أن التَبىَ َيه إنما سأل الرجل دون المرأة» فأخبره» وسكت عن المرأة. 

)١‏ أن الظاهر في قصة الحديث -كما في بعض ألفاظه - أنها مُكرّهةٌ» ويدل له 
ما رواه الدارقطني وغيره بسندٍ رجاله ثقات أنه قال: «يا رَسُولَ الله مَلَكتُ 
وَأَمْلَكَتُ)”"» فقوله: «وَأَهْلَكْتٌ)؛ دليلٌ أنها مكرهة. 

ووذ لاله اا قول الرجل في بعض ألفاظ الحديث : «وهل لَقِيتُ ما لَقِيتُ إلا 
من الصّيام)”*'2 بعلا يل على أنه لا يصبر عن الجماع . 
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)١(‏ بدائع الصنائعء للكاساني : (؟/ 98)» وبداية المجتهد: (؟/ 215» والمغني» لابن قدامة: 
(:/ 7/0 

(0) المجموع. للنووي: (5/ .2772١‏ وشرح السنةء للبغوي: (5/ 7588). 

() أخرجه الدارقطني في سننه (07744)» وقال: ١تَفَدَدَ‏ به أَبُو نَوْرِءِ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مَنْصُورِء عَن ابن 
2--2------- 0 1210 
قحف ؤياقة انل 177 ك3 وقال ابن حجر في الفتح (5/ :)١7١‏ (وَمِيَ زِيَادَةٌ فِيهًا 
مَقال»). 

(4) مسند البزار - البحر الزخار (/801) . 


00 الإحكام شرح عمدة الأحكام 


بابٌ الصوم في السَّفْرٍ وغيره 


عقن )أ 2 ااا ددن دن 


- عَنْ عَايْشَة ولناء أَنَّ حَمْرَةَ بْنَ عَمْرِو الأسْلَّميَ كافتة قل لني 
ع2 . َأصُومُ في السَّمَر؟ - وَكَانَ كَثِيرَ الصّيّام ح قال (إِنْ شِْتَ شِدْتَ فصُمْ 
لت ل 


عد بجح حت الح -5ك كك دك 


”7غ الكلام على الحديث من وجهين: 


هذا 


3 أولا: السائل في الحديث: 


هو.: أبو صالحء جيرا ين عمرى الاشليي» مات في ولاية يزيد بن معاوية سنة 
000 
إحدى وستين » وهو ابن إحدى وسبعين سنة 1 
وهذا الحديث جعله بعضهم من مسند حمزة» قال ابن حجر : «والمحفوظ أنه 


مرخ ميكل غائشة؛ ولكن روي الحديث من غير طريق عائشة». فقد أخرجه مسلم من 
00 000 
طريق عروة ب بن الزبير» عن أبي مَرَاوِحَ الغفاري» عن حمزة» فيكون حديئًا آخر 7 


)١(‏ أخرجه البخاري )١184١(‏ كتاب: الصومء باب: الصوم في السفر والإفطارء واللفظ له 
ومسلم (١1؟١١/ )٠1١6- 1١‏ كتاب: الصيام» باب: التخيير في الصوم والفطر في السفر. 

(0) انظر ترجمته في : الطبقات الكبرى» لابن سعد: (5/ 42715. والاستيعاب» لابن عبد البر: 
(/ 037”0726. والإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر: (؟/ .)١57‏ 

(؟) فتح الباري» لابن حجر: (5/ .)18٠ -١1/4‏ 


كتاب الضيام سك 


فى 


[] ثانيًاء مسائل الحديث: 

اراد الم فى لسر كمي زرك يوان يعر اي ادير 1ك من 
قوله: (إِنْ شِئْتَ شِنْتَ قَصُمْ وَإِنْ شِْتَ فَأَفْطِرْاء وسيأتي أحاديث أخرى تدل على هذه 
المسألة . 

ولم يُبِيّن في الحديث ما المراد بالصوم. هل هو الفرض أم التطوع؟ 

فاللفظ المذكور أطلق؛ ولذا قال ابن دقيق العيد: «ليس فيه تصريح بأنه صوم 
رمضان» وربما استَذلٌ به من يُجِيزَ صوم رمضان في السفر» فمنعوا الدلالة من 
حيث ما ذكرناه» من عدم الدلالة على كونه صوم رمضان)”© 

ولكن هذا فيه نظر؛ بل الذي يظهر أنَّ المراد في حديث حمزة صومٌ الفرض» لما 
ورد في ااصحيح مسلم» عن حمزة: أَنَهُ قَالَّ : : يَارَسُولَ اللو! أَجِدُ بي قُوَّةَ عَلَى الضّيّام 

في السَّمَرِه فَهَلْ عَلَىَّ جَُاح؟ فَقَالَ رَسُولُ الله َيِه : «هي رُحْصَّةٌ مِنَ اللو فَمَنْ أَخَذَ 
بهَاء فَحَسَنٌ وَمَنْ أَحَبّ أَنْ يَصُومَ» فَلَا جُنَاحَ عَلَيْوا!'' والرخصة لا تكون في التطوع . 

وقد جاء هذا مصرّحًا به في «سنن أبي داود»ء فقد أخرجه من طريق حمزة بن 
محمد بن حمزة الأسلميء 2 أن آيامه ‏ أعيوف» هعد هده 'قال: كلت ا 
يشوك الما . كد ارد كو علي اكريي ر لاني 8 


العأايه د وَأَنَا أَجِدُ ا التق لات وَأَجِدُ بِأَنْ أَصُومَ با رسول 
الله أَهْوَنَ عَلَىَ مِنْ أَنْ أَوَحْرَُ فَيَكُونُ دَيْنَاء أَكَأَصُومُ يَا رَسُول الل أَعظَم لِأَجْرِي» 


7 95 5 5 ع و سَ مامه ع 
واما ما ورد فى رواية عائشة: (وَكَانَ يَسْرّدُ الصّوْم)”*'2 فهذا قد يُرادُ به وَصف 


.)5١ إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكامء لابن دقيق العيد: (؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (١؟١١/‏ 7 .)1١‏ 

(9) أخرجه أبو داود (71407): وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود: (؟/ 7075). 
(:) أخرجه الترمذي )7١١(‏ وقال: «حَدِيتُ حَسَنُ صَّحِيحٌ)» وصححه الألباني. 


الإ الإحكام شرح عمدة الأحكام 


حاله. بغض النظر عن سؤاله. والله أعلم . 
#ا ؟/ أن المستفتي ينبغي أن يوضح حاله للمفتي ؛ ليعرف ما يناسبه في الفتوى . 
#لا / فيه دليل على السؤال عن العلم في كل ما يعرض للانسان من جوازه 


وأفضليته. 


#ا 5/ ورد الحديث في «الصحيحين» بلفظ : «إنِي 1 الصّوْم)”') قال ابن 
«اسيُدِلٌ به على أن لا كراهية في صيام الدّهرء ولا دلالة فيه؛ ل التَتَايعَ 


يصدٌقٌ بدونٍ صوم 0 فإن ثبت النّي عن صوم الدّهر لم يعارضه هذا الإذن 
بالسرهه ين : بل الجمع بينهما و ضح 0 ا 


5- عَنْ أَنّسٍ بْنِ مَالِكِ كزافقة » قَالَ : كن ُسَافِرُ معَ الِيَ عه فلم 
يَعْبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرٍ وَلَا المُفْطِرْ عَلَى الصّائِم)"" . 


قوله: ١لّمْ‏ يَعِبْ)؛ يعني : لم يكر ولم يعنّفء وهذا يظهر منه أنه في رمضان؛ 
لأنه لا يُعاب على ترك الصوم في غيره. 


كنك رهنب كه 


ماح والح والح 
ام 3 


.)1١١5 /١١7؟١( أخرجه البخاري (؟941١)» ومسلم‎ )١( 

() فتح الباري. لابن حجر: (:/ ١8٠‏ ). 

() أخرجه البخاري (1845) كتاب : الصوم» باب: لم يعب أصحاب النبي عَنْهُ بعضهم بعضًا في 
الصوم والافطارء واللفظ له ومسلم(8١١١/‏ 44-4 ) كتاب : الصيامء باب : جواز الصوم 
والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية. 


5 - عَنْ أبي الدَرْدَاءِ كزفئة نين قَال : اخَرَجْنا مع رَسُولٍ الله مله في 


مع يَدَهُ عَلَى 


شَهْرِ رَمَضَّانَ في حَرٌ شَدِيِ حَلَّى إِنْ كان أحَدْنَا لَيِضَعْ يده عَلى رَأْسِهِ مِنْ 
شد ة الْحَرّ» وَمَا فِنَا صَائِمُ إالارسُول الله عله وَعَبْدُ الله بْنُ رَوَاحَةَ)7' . 


اسيم البح ححححه 
هذان الحديثان يصف فيهما الصحابة هٌدي النَّبِيّ مَكِْهُ وهديهم في مع الصوم في 
السفرء ومسألتهما واحدة. وهي: جوارٌ الصيام في السّفرء وأن المسافر مخيّرٌ بين 
الصوم والفطرء إن أنسًا تالته أخبر أنه لم يعب الصائم على المفطرء ولا المفطر 
فلن الضاكو» نمدا يدن سل نواد الأمرين. 
وأنا ابو الذوة او عقف تاخير أن الصحابة أفطروا كلّهمء ولم يبق صائمًا ئما إلا 
للا ا لي ل ل 


ب دغر 


ع1 كر كيد : يار 4 [البقرة: 1854]» وأما الأحاديث مر كك عليه» 
فكثيرة . 


ردخ ما د تقكن أن هن ساقرب ا 
رمضان فرضٌ عليه» ويَبطل صومُّه بخروجه وقطعه المسافة التي يجوز للمسافر 
الترخص فيها -وهي عنده ميل واحد». ويتعيّن عليه صومٌ يوم آخر؛ لآن الله تعالى 


. 


قال : #قمن كني تزيقا اقل شر كيذ نز قار ل مادا : 184] ويقول: 


)١(‏ أخرجه البخاري )١1857(‏ كتاب: الصومء باب : إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافرء ومسلم 
(؟؟7١١/‏ م١١‏ تب )١59‏ كتات: الصيام ء باب : التخيير في الصوم والفطر في السفر. 


ا لك الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 
اللوداا (حكام شرح م 


له أن يصوم فيه تطوعًاء أما أن يصوم رمضان في السَّفرء فلا يصح""' . 

وأجاب عن هذه الأحاديث إما بأنّها في التطوع لا في رمضانء أو أنها منسوخة 
بنهي النَبِىّ عله عن الصوم في قوله : «أوليك الْعْصَاكًه"". وقوله: «لَيْسَ مِنَ اليرّ 

والصواب: ما عليه الأكثرء والآدلة على جواز الفطر أكثر من أن تحصر. 

فإن قيل: فأيهما أفضل في حقّ المسافرء الفطرٌ أم الصوم؟ 

© المسافر بالنسبة للصوم له حالات : 

- أن يشقّ عليه الصوم مشقةً كبيرةً غير محتملة : فيحرم الصوم؛ لحديث جابر‎ )١ 
الآتي- أن النَبىَ مله رأى رجلا قد ظُلل عليه في السفرء وقالوا: صائمء فقال:‎ 
. «لْيْسَ مِنَ البرّ الصّوْمُ في السَّفَرا. متفق عليه‎ 
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؟) أن يشق عليه مشقةً محتمّلةً : فالأفضل له الفطر. 

3) أن يتساوى الأمران؛ الصوم والفطرء ومثله لو كان الصوم في السفر أيسرٌ له 
من كونه في الحضرء نأيهما أفضل؟ 

القول الأول : أن الأفضل له الفطر عملا بالدّخصة من الله» وهو مفردات مذهب 
النضايلة"55 وانفدا وروت ابن بفةة وام ا 


.)0585 /5( المحلى بالآثارء لابن حزم:‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم .)١١١5(‏ 

(*) أخرجه البخاري »)١955(‏ ومسلم .)١١١5(‏ 

(5) الإنصاف» للمرداوي: (/ 7175). 

(5) مجموع الفتاوى» لابن تيمية: (75/ 207١5 -7١‏ كتاب الصيام من شرح العمدة» لابن 
تيمية: (1/ 2»)75014-171١5‏ ومجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز : /١5(‏ 378-15175) . 


2-2 
شقان اضيا يم 


القول الثاني: أن الأفضل له الصومء وهذا مذهب الجمهور”''» واختاره 
العثيمين”"“. وعلّلُوا بأمور : 

)١‏ أنه أسرع في إبراء الذمة. 

”) يوافق الزمن الفاضل وهو رمضان. 

*") صومه مع الناس أيسر له. 

:) قدصا م التي عله : في السفر في رمضان كما في حديث أبي الدرداء المذكور 
وهو لا يفعل إِلّا الأرفق والأفضل. 


3 عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ الله كا ينا قَالَ : كَانَ رَسُولُ الله مله في 
سَفْرِ؛ ؛ كرَأَى ِحَامًا وَرَجُلَا قد لل علي قال : «مَا هَذَا؟) قَالُوا : صَايِم . 
قَالَ : امن ين اد الصو فو فى الشتراة . 

وَلمُسْلِمٍ: ١عَلَيْكُمْ‏ بز خْصَّة الله التي رَحَهِن لكو . 
عصكهك-- اليّخْ جمجحكه 
هذا الحديث متعلق بمسألة الصوم في السفرء وسبب وروده: أن الى كله رأى 
-حين كان في غزوة تبوك”*- زحامًا على رجل قد ظُلّل عليه» وفي رواية النسائي : 


.)510 /5( والمجموعء للنووي:‎ »)50١ 47؟): ومواهب الجليل: (؟/‎ /١( حاشية ابن عابدين:‎ )١( 

0 الشرس العم » الاين عقيمينية (زار 0147 

(5) أخرجه البخاري )١1845(‏ كتاب: الصومء باب: قول النبي َه لمن ظلل عليه واشتد الحر: 
«ليس من البر الصوم في السفر»., واللفظ لهء ومسلم /١١١5(‏ 95) كتاب: الصيامء باب: 
جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير رمضان. 

(:) ذكره مسلم في صحيحه »)١١١5(‏ (7/ 2787 وسيأتي في الوجه الثالث بيان أنها ليست على 
شرطه. 

(5) أخرجه ابن حبان في صحيحه (75517)» وصححه الألباني في التعليقات الحسان على صحيح 
ابن حبان. 


ا الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 
ا | (حكام شرح م 


أل ارول كان فى كل تبج انك عله المابع كدان عن نيب لانو تلشيروه آله 
صائمٌء فقال: (ِنَّهُ لَيِسَ مِنَ الْبرّ أَنْ تَصُومُوا في السَّمَرِ)”" . 
ولم يُسمّ الرجلٌ في جميع الروايات؛ لخد لاساتعة عن عرف اسيم 
”7غ والكلام على الحديث من وجهين: 
أولًا. مسائل الحديث: 


/١ 8‏ استَدَلٌ به من يرى المنع من صوم المسافر 9" ولكن ا حي 0 لني 
ورد على سبب» فيُقتصر على من كان على مثل حاله ممن يجهدُه الصومء قال ابن 
العطار : «قال الفقهاء: الرّخصة إذا وقعّت عمَّتٌ» لكن عمومها إنما هو في المحل 
اللي روتف من اج 

ا ؟/ فيه تفقّد الامام أحوالٌ رعاياه؛ وعدم إهمالهم » وسؤالّه عن حقيقة الأمرء 
والسبب المقتضي لتغير الأحوال المعهودة؛ قاله ابن العطار. 

#ا "/ فيه استحباب الأخذ بالرّخَصٍ» والعمل بها عند الحاجة, وأن الأخذ بها 
وترك الصيام يكون من البرّ. 

#ا ؟/ الاجتماع عند رؤية المستغربات. إلا أن يُقال: إنهم اجتمعوا ليساعدوه. 
والأصل في مثل هذا الاجتماع الجواز ما لم يُوذِ. 
لاثانيًا: أورد العوين زيادة : عَلَيْكُمْ برْخْصَّةٍ الله التي رَحصق لَكُمْ)ء وعزاها 
لمسلم في (صحيحه»؛ وهي عنده في «الصحيح)»؛ لكنها ليست على شرطه» فقد 
لودع طعي اند قال» كان يلع حو مدي بن الى كتير اله كان ريد ف نذا 
الحديث» وفي هذا الإسناد أنه قال: «عَلَيْكُمْ بِرْخْصَةٍ الله الّتِي رَحَّص لَكُمْ2. قال: 


.)474( أخرجه النسائى (/5؟77). وصححه الألبانى فى الإرواء‎ )١( 


(؟) المحلى بالآثارء لابن حزم: (5/ 7”854). 
(؟) العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام, لابن العطار: (؟/ 8177). 


اكتف انلصت از 'لاك 
فلمًا سألته» لم يحفظه. 

وقد نبّه ابن حجر أنَّ كلام صاحب «العمدة أوهّم أنَّ قوله مه : اعليكم برخصة 
اللدبيا هما لخريعه سلم يفرط ولي كذللف» واتماهو رق فى العديت ل 
يُوصل إسنادها”' . 

وهي موصولة عند النسائي من طريق الأوزاعي» قال: حدثني يحيى بن أبي 
كثيرء قال: أخبرني محمد بن عبد الرحمن» عن جابر بن عبد الله و" . 


- عَنْ أنْسٍ بْن مَالِكِ تتافتهء كال : كنا معَ الي له في السَفَر 
ًا الصَائِم ونا لْمُفطِرُ قَالَ : فولاملا في يَوْم حَارٌ» وَأكتونا ظيلا: 
صَاحِبٌ الْكْسَاءِ . فَمِنَا مَنْ يتفي الشسَمْس بِيّدِ. قَالَ : :أقسَقْطَ الصّوَام م وَقَام 
الْمْفْطوَن: فَضَرثوا لبيك ترا :ل كاكه لقال رسول الله علل: 

«ذَهَبَ الْمْفْطِوُونَ الَيَوْم بالأجر»”” 


علب الع -حجححكك 


67 الكلام على الحديث من وجهين: 


أولًا: ألفاظه الغريبة: 
قوله: «صَاحِبٌ الكساءاء أئ: من 7 الشمس بكسايه . 
قولك: «الأييّة) ما يسكنٌ ذ في الصحراء ٠‏ من خيام وقِبب. 


.)185 /5( فتح الباري‎ )١( 

(؟) أخرجه النسائي (08؟751), و(7770), وصححه الألباني , 

(") أخرجه البخاري (7777) كتاب: الجهاد والسيرء باب: فضل الخدمة في الغزوء ومسلم 
/١١15(‏ ١٠٠)ء‏ واللفظ لهء و(9١١١/ )١١١‏ كتاب: الصيامء باب: أجر المفطر في السفر 
إذا تولى العمل . 


ا" الإحكام شرح عمدة الأحكا 
قن وت م 


قوله: «ذَّمَبَ الْمُفْطِرُونَ اليوْمَ بالآَجْراء أي: أجر الخدمة» أو تعدوا الصائمين 


في الأجر؛ لأنهم جمعوا بين أجر الخدمة؛ والصوم الذي سيقضونه؛ حيث أخذوا 


ور مه 
505 


بالرخصة,ء والله يحبٌ أن تؤتى رخصه. 

قال ابن دقيق العيد: فيه -أي : في معناها- وجهان : 

أحدهما: أن يراد بالأجر أجرٌ تلك الأفعال التي فعلوهاء والمصالح التي جَرَت 
على أيديهم» ولا يُراد مطلقٌ الأجر على سبيل العموم . 

والثاني: أن يكون أجرّهم قد بَلَعّ في الكثرة بالنسبة إلى أجر الصوم مبلعًا يَنْعَمِرْ 
فيه أجرٌ الصومء فتحصّل المبالغةٌ بسبب ذلكء» ويُجْعَلُ كأنَ الأجر كله 
لف 0 

ويمكن القول: بأن الأول ظاهرء وأما الثاني فليس على إطلاقه؛ بل يَسبقُ 
المفطرُ الصائمَ في الأجر إذا كان فِطْرّه في الغزو؛ لأنَّ هذا يترتب عليه التقرّي على 
العدوء وتقوية غيره» وقد يُفهم هذا من تبويب البخاري» حيث أورد الحديث في 
كتاب: الجهاد والسيرء باب فضل الخدمة في الغزو'"'. والله أعلم. 
ثانيّاء مسائل الحديث: 

/١ 8‏ جوارٌ الصّوم في السفرء وأنَّ الصوم مع المشقة جائرٌ. وسبقت المسألة. 

8 ؟/ أنه إذا تعارضت المصالح قُدّم أعلاهاء فإِنَّ الصوم مصلحةٌ وكذا الفطرء 
فقدّم هؤلاء مصلحة الفطر؛ لتعدّيها. 

8# “'/ فيه الإحسان إلى الدّوابٌء يؤخذ هذا من صنيع الصحابة؛ حيث لم ينسوا 
الركاب مع السقيا. 


.)517 إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام؛ لابن دقيق العيد: (؟/‎ )١( 
174103 محص المفارع‎ 6 


كتاتب الصيام سل 
. اك 


#ا ؛/ فضل خدمة الأصحاب في السفر؛ ولهذا كان المفطرون أعظم أجرًا من 
الصائمين؛ لأجل ما قاموا به من خدمة إخوانهم. 


يكنَاء قَالتْ يذ 3 لث: كان يَكُونُ عَلَيّ الصّوْمْ مِنْ رَمَضَانَ 
ستطبع أن قْضِيَ إل في سات , 


- 
ل 
لإ د و- لإ - . )لإ )نإ - - لاذ!ا 
معويت 


أورد المصنف هذا الحديث» وهو في «الصحيحين»» وعند مسلم فيه زيادة 


سبب فطرها ونا : «الشغْل بِرَسُولٍ الله عَينهِ)”''» وهي من قول يحيى بن سعيد 
0 


07007 
الله 


7 وفي الحديث ثلاث مسائل: 


/١ _‏ جواز تأخير قضاء صيام رمضانء وأن القضاء ليس على الفورء بدلالة هذا 
ب مغر 


الحديث» وقوله تعالى: «فْهِدَة من أَيَامِ ع [البقرة: 184]. 

ومع هذا تكمال : الساكرة بالنهياء ١‏ ر لى ؛ لأن عائشة وِقْنَا اعتذرت بكونها لا 
تستطيع » والأفضل من العمّلين ما لا يُعتَذْرٌ له 

ب ع 0 القادم» ولا يجوز 
لبان أن لقت قعواء وان م باد ويقان الك 


/١١55( أخرجه البخاري (1844) كتاب: الصوم» باب: متى يُقضى قضاء رمضان» ومسلم‎ )١( 
كتاب: الصيام  باب : قضاء رمضان في شعبان.‎ )١10١5-١ 

(؟) أخرجه مسلم .)١15١ /١١55(‏ 

() وهذا ما تدل عليه رواية البخاريٌ للحديث» فبعد أن ذكر كلام عائشة رِْيّنَا أورد كلام يحيى 
أنه حيث قال: «قَالَ يَحَيّى : الفغل وو القية أزبالئية خله. 


عب الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 
عه #حجكام فيج 3 


فإن أخَّرهء فله حالتان: 
الأولى: أن يكون التأخير لعذر: فليس عليه إِلَا القضاء. 
الثانية: أن يكون التأخير لغير عذر: فإنه يقضيه إذا انتهى رمضانء» وعليه مع 
القضاء الكفارة» في مذهب الحنابلة والمالكية؛ عن كل يوم إطعام مسكين""' . 
والدليل: أنه مرويٌّ عن اب بن عباس 0 واف ع" باسباليكة معي : 
القول الثانى : عليه القضاء ولا كفارة عليه» وهو مذهب الحنفية”*'» ويّروى عن 
ابن مسعود كرف واختاره الكانسيه 7 
5 مف سم هس اج 8 ع 5 
والدليل: قوله: مإفجِدَة مَنْ أينَاوٍ أخرَ © [البقرة: ]2 فالله أوجب القضاء فقط» 
وعد نشامل :ثتقانها عد ,رتضان الثاني ولآن الأسن.يراء:# الدمة: والايحات 
ها ؟/ فيه صيام المرأة بدون استئذان زوجهاء والمقرّر أنَّ الزوجة إذا أرادت أن 
تصوم فرض رمضانء فلا حاجة للاذن» وإذا أرادت صوم التطوع» فلا بد من إذنه» 
000 المدونة» لمالك: /١(‏ )ل والمجموع. للنووي: )(5/ اركضرة ” والمغني» لابن قدامة: 
.)5٠6٠١ /5(‏ 
() عن ا, بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : امَنْ فوط في صيّام شَهْرِرَمَضَانَ حَنَى يُذْرِكَهُ رَمَضَانَ آخَرُ؛ ؛ فَليَضُمْ هَذَا الّنِي 
مرك ثُمّ لِيَضُّمْ مَا فَاَهَ وَيُطِْمْ مع كل يَوْم مسكيئًا) . أخرجه الدارقطني (2)53241 وقال 
االروي في المصوع )(5/ 2000 : الإسناده صحيح» 1 
0# في رَجُلٍ مَرِضَ في رَمَضَانء ام 0 قال: 


يس . أخرجه الدارقطني (0)9907 وقال ب لد الور : ما 
صح من آثار الصحابة في الفقه: (؟/ .)54٠‏ 

(4) تبيبن الحقائق شرح كنز الدقائق» للزيلعي: /١(‏ 775). اللباب» للخزرجي المئبجي: /١(‏ 
.)50١‏ 

(5) الشرح الممتع» لابن عثيمين: (5/ 555-4146). 


لقوله 6ك دل تصُم الْمَرْأة وََعْلْهَا شَاهِدٌ إلا ذو ''» وأما إذا أرادت أن تصوم 
نضا ريف ناه قالاترنيدة أله لايد من انه لآن لا رتوت درو لك لانازت نه من 
الاستمتاع . 

هللا ؟'/ اااي العا الي راح على بجران تيرم الكل اب ادم رقيات 
وعدا ماهوذ من فون عانهة ا ينا يبعد أنها لم تصّم نفلا كل هذه السنة» وبقيت بلا 
ل ل ل بل الظاهر أنّها كانت تتنفل» فأقرّها لَب 
أن ندل فلن أنَّ وقت القضاء موسَّعٌ و ذل لبوا ال 

ومما يدل على ذلك أيضًا: 

)١‏ ظاهر القرآن في قوله تعالى : لاما مَمْدُو مس كانت يحم ميا أو عل 
سَمَرٍ قَهِدَّهُ من يام أَحر 6 [البقرة: ل فدلٌ على التراخي لا على الفور. 

؟) أن النَّبِىَ مه لما انتبه بَحَرٌّ الشمس بعد أن فاتته الفجر وخرج وقنّها بدأ 
بالراتبة؛ لأن الوقت موسّعء ثم صلى الفريضة» فدل على أنه يجوزء ولكن الأؤلى 
البداءة بالقضاء . 

وَهد] القول'الختاره المي 


القول الثاني : أنه لا يصح التنفل بالصيام قبل القضاءء ولا يجوز ويأثم بذلك؛ 
لآن التافلة لا تودّى قبل الفريضة» وهذا مشهور مذهي. المعنابلة؟ , 


-ه 
و 


وفي حديث ابن عباس ويا مرفوعًا : «اقُضُوا الله فَاللّهُ أَحَقُّ بالوَقَاءِ»(» 


.)1١؟5( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) شرح العمدة» لابن تيمية - كتاب الصيام: /١(‏ /70). 

(9 اقرح الممعي لكبن عنيمين: 01-1450 

(5) المغني» لابن قدامة: (1/ ١2؛‏ وشرح العمدة» لابن تيمية - كتاب الصيام: /1١١‏ هه؟). 
(5) أخرجه البخاري (18657). 


+ /, نا الإحكام شرح عمدة الأحكام 


2 
3 
0 


4 عَنْ عَائَْة وِكيناء أنَّ رَسُولَ الله عَيهُ قَالَ: «مَنْ كات وعلده 


0 
هه 


وم موق 


ا" - أَبُو دَاوْدَ 
قَوْلُ أَحْمَدَ بْنِ ثبل عق 
6 - عَنْ عَبْدٍ الله : بن عباس + ييناء قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الت عله 
كَقَالَ: َو ال أن منت وا سو شور أأنض عنيا 
فَقَالٌ: «لَوْ كَانَ عَلَى أَمّك دَيْنّ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ عَنْهَا؟) قا نَعَمْ. قَالّ: 


000 كل 7و ع ويه 0") 
«فدين الله أحق أن يقضى») ‏ . 


وَقَالَ: «هَذًا فى النَّذْر وَهوَّ 


َفي روَابَة : جَاءتٍ امْرَأة إِلَى رَسُولٍ الله كه فَقَالَتْ يَا رَسُولَ الله! إِنَّ 
أَمّي مان 3 صّوْمُ تدر أَقْصُومُ عَنْها؟ قَقَالَ : ١أَرَأَبْتِ‏ لَوْ كَانَ عَلَى 


أمك دين فقضيتيه َمَضَيْتِيهء أَكَانَ يُوَدَي ذَلِكِ عَنْهًا؟) قَالَتْ : َعَم . قال: «فُصُومَى 
عَنْ 27 


ات هسالة الحديفية: 


ها جوارٌ الصيام عن الغيرء وهي المسألة التي لأجلها ساق المصنف الحديثين» 
وتؤخذ من صريح حديث عائشة ونا ومن حديث ابن عباس وكيا : «قَدَيْنْ الله 
أحن أن تلض 

#لا وقد اختلف العلماءٌ في مسألةٍ الصيام عن الغير على قولين : 


القول الأول: أنه ليس لأحدٍ أن يصوم عن أحدٍ مُطَلَقَاء وهو مذهب المالكية 


. أخرجه أبو داود (٠٠1؟5) كتات : الصوم. باب : فيمن مات وعليه صيام‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (1857) كتاب: الصومء باب: من مات وعليه صومء و(7771) كتاب: 
الأيمان والنذورء باب: من مات وعليه نذرء ومسلم )١150 /١١54(‏ كتاب: الصيامء باب: 
قضاء الصيام عن الميت» واللفظ له. 

ةا أخرجه مسلم /١١58(‏ كهل 14) كتاب: الصيام » باب : قضاء الصيام عن الميت. 


كتاب الصيام سي 


ى 


انا 

والعلة: أن الأضل أن العمل تطالب يه ضاحتةء رولا ثيابة قيده والله قال عدرل 
زّرُ كَازِيَةُ دِثْدَ لُك الأنعام: 014]ء وقال: «ؤوآن لس بسكن إلا ما سن 67 » 
[الس.: 1784 

القول الثاني : جواز ذلك؛ لهذه الأدلة المذكورة وغيرها. وهو الأقرب. 

ولكن: لأهل العلم في الصوم الذي يجوز أن يصومه الغيرٌ عن الغير قولان: 

القول الأول: مشهور مذهب الحنابلة» وكثير من فقهاء الحديث: أن المراد 
صوم النذرٍء وأما الصيام الذي وجب بأصل الشرعء كرمضان. فلا يُصام عنهء 
وكذا كل ما أوجبه على نفسيه بالنّذر من صلاةٍ»ء أو صومء أو اعتكاف. أو حجٌ”"' . 

وأنعد لا بعد ويك امن حراين الل كور برقي «أَرَآَبْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أَمكِ دَيْنّ 
فَقَضَيتِيهء أَكَانَ يودي ذَلِكِ عَنْهَا؟ قفَالَتْ: نَعَمْء قَالَ: ١فَصُومِي‏ عَنْ ما . متفق 
عليه . 


وقالوا: الأصل أنه لا يصوم أحدٌّ عن أحدٍ. فجاء حديث عائشة الذي لفظه : مَنْ 
مَاتَ وَعَلَيْه صِيامٌ ضَامَ عَنْهُ وَلِيَهُ) فقرّر الجواز على العموم؛ ثم ورد حديث ابن عباس 
هذاء فخصّّص حديث عائشة» وجعله فى النذر» فبقى ما عداه على الأصل . 

القول الثاني : أنه يْصَام عنه مطلقًا؛ سواء ما وجب بأصل الشرع كرمضانء أو ما 


أوجبه على نفسه وهو النذرء وهذا مذهب الاي ورواية عن أحمد. ونسبه 


الشوكاتة لأهل الخديى*. 


.075٠ /7( المبسوطء للسرخسي: ("/ 89).» والاستذكارء لابن عبد البر:‎ )١( 
.)00١ المغني» لابن قدامة: (5/ 425394/8. والشرح الكبير مع الإنصاف: (ا/‎ )5( 
.)56 /0( شرح النووي على مسلم:‎ )9( 

9) نيل الأوطار» للشوكاني: (5/ 11/5 +18), 


ل 0 الإحكام شرح عمدة الأحكام 


ودليلهم : عموم حديث عائشة المذكور: ١مَنْ‏ مَاتَ وَعَلَيْهِ صيامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيّه) . 
ولعل الأقرب: القول الثاني -أنه يصام عنه مطلقًا- وعلى هذا ننظر؛ فإذا كان 
الذي مات وعليه صومٌ قد فرّط في الصوم فإنه يقضى عنهء وإلا فلا قضاء. 
مثاله : رجلٌ أفطر في رمضانء ثم قدر على الصوم في شوّال ولم يصمء ومات 
في ذي القعدة» فهو مفرّط . 
مثال آخر: رجل أفطر في رمضانء وقدر عشرة أيام من شوال» ثم عجز إما 
لمرض أو سفرء ثم مات؛ فيُصام عنه العشرة التي فرّط فيها فقط. 
[] وإذا تقرر هذا فثمة ثلاث مسائل متعلقة بهذه المسألة : 
١‏ - هل الصوم عن الميت على الاستحباب, أم على الايجاب؟ 
الجمهور: أنه على الاستحباب؛ لحديث عائشة وِكْْنا: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيّهِ صيامٌ 
صَامَ عَنْهُوَلِيّها والصّارف إلى الاستحباب قوله : «إولا نْدُ وَازيَة ون أُخَركْ) [الأنعام: 
0 
١‏ - من هو الولي الذي يصوم. وهل يصح أن يصوم عنه أجنبيٌ غير ولي ؟ 
أما الولي فقيل: هو الوارث» وقيل: بل هو القريبء, والوارث أولى القرابة به. 
وأما صوم غير الولي ففيه قولان للعلماء. 
ه المذهب: يجوز”" ؟؛ لأنَّ الى ْلَه شبّهه بقضاء الدين» وقضاء الدين يصح 
من غيرالولي» وإنما ذَكِرَ الول لكونه هو الغالب» ومال إليه البخاري”” . 


.)55٠ /5( الشرح الممتع» لابن عثيمين:‎ )١( 

9) المغتى» لابخ قدامة: (8/ ++4), 

(") وهذا ما يُفهم من صنيع البخاري في ترجمته للباب ونقله كلام الحسن بعدهاء حيث قال: ١بَابٌ‏ 
مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ ضَوْمٌ» وَقَالَ الحَسَنُ: إِنْ ضام عَنْهُ تَلَانُونَ رَجُلَا يَوْمّا وَاحِدَا جَارا. صحيح 
البخاري: (”/ 0 وفتح الباري» لابن حجر: (5/ .)١95‏ 


كتاب الصيام اك 


القول الثاني: أنه لا يصحٌ» وإنما يختصنٌ بالوليٌ؛ لظاهر النص». ورجحه 
الشوكاني ”7 

والأقرب الأول. 

* - هل كل من مات وعليه صيام يصام عنه؟ 

#ا من مات وعليه صيام لا يخلو من حالاث : 

الأولى : أن يستمرٌ معه العذرٌ إلى الموت؛ فلا شيء عليه ؛ لأنَّ الواجب عِدَّةٌ من 
أيام أخر» ولم يتهيّأ له أيامٌ حيث استمرٌ عذرُه. 

مثال ذلك : أن يفطر رمضان لمرض» ثم يستمر به المرضُ إلى شؤّال فيموت» 
فلا شيء عليه . 

الثانية: أن يقدر على الصوم ولا يصوم. ثم يموت. فهذا الذي يصام عنه؛ لأنه 
قصّرء فإن قَدِر أيامًا فيصام عنه بقدرها. 


د 


- 
2 
4 


؛ - قوله عَْهُ : «فَدَيْنْ الله أحَقَّ أَنْ يُقُضى» وردت في سؤال عن قضاء الصيام 
وآخر عن قضاء الحج. وحكى فيها ابن تيمية قولين: 

الأول : أن قضاء دين الله أوجب من قضاء دين الادسي؛ لذن وجوبه أوكد 
وأثبت» ويرجح هذا المعنى أن وجوب الحَجّ والزكاة آكدٌ من وجوب قضاء دين 
الآدمي ؛ لأنهما من مباني الإسلام مع ظاهر'قوله: «قالله أحن بالوقاي17 قعلى 
هذا إذا وجب قضاء دين الآدمى من تركتهء تأذايحب ثفياة ذو الله أولن وأسو: 

الثاني : أنه إذا كان قضاء دين الآدمي يُجِرَئ عنه بعد الموت. فَدَيْنُ الله أحقٌ أن 
يُحِزِئْ؛ لأن الله كريم جوادء ومن يكون أحرى بقبول القضاء فحقه أولى أن 


.)581 -78٠6 /5( نيل الأوطارء للشوكاني:‎ )١( 
.)١8655( (؟) أخرجه البخاري‎ 


اا الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 
كا | (حكام شوح م 


يقضى ؛ لأنه أجدر أن يحصل بقضائه براءة الذمة. 

ويرجّح هذا المعنى: أن القوم إنما سألوه عن جواز القضاء عن الميّت لا عن 
وجوبه عليهم؛ فعلى هذا إذا وجب فِعلٌ الدين عنه لبقائه وكونه يجزئ عنه بعد 
الموتء وجب قضاء الحج ونحوه عنه لبقائه» وكوثه يجزئ بعد الموت؛ لأن 
بعتاهما واج 


- 2 


ك5" عَنْ سّهْلٍ بْنِ سّعْدٍ السَاعِدِيٌ ولاء أ أنَّ رَسُولَ الله عله قَال: 
دلا يَرَالُ النَّامِنُ بِخَيْرِ مَا عَجلُوا الفِطت”' . 


الخ 


- نان 


[] مسألة الحديث: 


له 
31 


مشروعية تعجيل الفطر إذا تيقن الغروب» وهذا سببٌ لخيرية الآمة» وهذه 
المبادرة بالفطر هى هدي الليت عله , فقد ورد أنَّ مَسْرُوقًا قال لعائشة رقنا : رَجلَانِ 
مِنْ أَصْحَابٍ مُحَمَّدٍ َيِل كِلَامُمَا لا يََنُو عَن الْخَيْرِءِ أَحَدُهْمَا «يُعَجُلُ الْمَغْربَ 
وَالِافْطَارَه. وَالْآخَرُ يُوَخْرُ الْمَغْرِبَ وَالْإفْطَارََ فَقَالَتْ: مَنْ يُعَجل الْمَغْرْبَ 
وَالْإفْطَارَ؟ َال عيذ اللمنيدى ابن مسعرت تقالق كذ كان كول الله له 
يَضْنَعٌ 7 '' أخرجه مسلم . 


وقال عَمرو بْنْ مَيْمُونِ الأَوْدِيٌ ذه : (كَانٌ 


.)١14 /١( انظر: شرح عمدة الفقه» لابن تيمية - كتاب الحج:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (1857) كتاب: الصومء باب: تعجيل الإفطار» ومسلم )٠١98(‏ كتاب: 
الصيام؛ باب: فضل السحور وتأكيد استحبابه» واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر. 

(9) أخرجه مسلم /١١59(‏ ١ه).‏ 


كتاب الصيام سي 


1 2 كر 


إِْطَارَاء وَأَبْطَأَهُمْ سُّحُورًا» 

فتعجيل الفطور عمل بسئَّةِ المصطفى َه ولا يزالُ الناس بخير ما عملوا 
انهه والعملٌ بها سببٌ لنيل الخيرية . ش 

فإن قيل: فما الحكمّةٌ مِن استحباب التّعجيل للفطر؟ 

لعله لئلا يزاد في الفرض ؛ ولأنه أيسر للمكلف. وقد ورد عند الفريابي بسندٍ 
حسن عن أبي هريرة تَافتّة مرفوعًا: ١لَايَرَالُ‏ النَّاسُ بِخَيْر مَاعَجََلُوا الفِطرَء إن الْيَهُوه 


نت عم و ُو 02 
وَالنصَارَى يوَّخْرُون» 


- 


بْنَ الْخَطَابٍ تإفتة. فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو يله : «إذَا 
9 2 تمد اكه 
قبل اس من 0 أده 0 من هَاهًا : فَقَدَ أفطرَ الصائم) : 


2ك 2 الح -جحححه 


الحديث متفق عليه» وفيه زيادة عند البخاري : ١وَغَرَبَتِ‏ الشّمْس). 
”5غ والكلام على الحديث من وجهين: 
أولاء ألفاظه الغريبة: 


قوله: «أَقبَلَ اللبل وق عَاهتاء 15 بَرَ النّهَارٌ مِنْ هَاهْنَا ؛ أي : غابت الشمس من جهة 


. إسناده صحيح‎ :)١ 48 /5( أخرجه عبد الرزاق (2)1/591 وقال الحافظ ابن حجر في الفتح‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (2)151 ومسلم )٠١9(‏ دون قوله: «إنَّ البَهُود وَالتَصَاوَى يُوخ ومن فقد 
أخر جه أحمد 2)9831٠١(‏ وأبو داود (2)7707 وغيرهماء وحسّئه الألباني في صحيح سنن أبي 
داود .)5١178(‏ 

(") أخرجه البخاري ,»2١1857(‏ كتاب: الصومء باب: متى يحل فطر الصائم» واللفظ لهء وعنده 
زيادة: «وَغَربَتِ الشمُْ) بعد قوله : «وَأَدْبْرَ النَهَارٌ مِنْ هَاهْنَا؛ , ومسلم )١١١١(‏ كتاب: الصيام» 
باب : بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار. 


1 م الإحكام شرح عمدة الأحكام 


الغرب» وبدأت الظلمة فى الأفق. 

قال ابن دقيق العيد: «الإقبال» والإدبار متلازمان -أعني: إقبال الليل وإدبار 
النهار- وقد يكونٌ أحدُهما أظهّرَ للعين في بعض المواضعء فيُستدَلٌ بالظّاهر على 
الف + كما لو كان قن جية المكرب ها ينك النصر ع إدواك الغروبية وكان 
المشرق باررًا ظاهرّاء فيُستدل بطلوع الليل على غروب الشمس)7؟. 

قوله: «أَفْطَرَ الصَّائِمُ» لها معنيان : 

١‏ - دخل وقت الفطر وحَلٌ له. رجحه ابن حجر""”'» وقد يُقهم من تبويب 
البخاري أنه يختاره. حيث بوَّبَ: (بابٌ متى يحل فطر الصائم؟). 

١‏ - أنه صار بالغروب مفطرًا حكمّاء ولو لم يأكل. 
[] ثانيًاء مسائل الحديث: 

قل /١‏ بيان وقت الفطرء وأنه يكون بغياب الشمس» ولا يُسَنٌّ للانسان الزيادة؛ 
بل الأصل المبادرة بالفطرء فإن لم يجد شيئًا فليفطر بيه . 

1# ؟/ أنَّ العبرة في الفطر بإقبال الليل وإدبار النهار وإن لم يسمع الأذان» وإن 
لم تحلّ الظّلمة. 

#ها "/ في الحديث دليل على عدم وقوع الوصّالء فإن قوله: «فَقَد أفطرَ الصّائم) ؛ 
أي : أنه يكون مفطرًا حكمًا بمجرد الغروبء ولو لم يأكل» على التفسير الثاني . 


ب 
1 
2 
7 
2 
7 


)١(‏ إحكام الأحكام» لابن دقيق العيد: (؟/ 7؟7). 


ا 
لشم . 

4 عَنْ عَبْدِ الله بْن عُمَرَ لثاء قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله عله ء 
عن عبل الله بن عمر 5ا؟ نهى رسو عابتة عن 


قدت وروا الو د 


-١‏ وَأَنْسُ بْنْ مَالِكِ مث 


( 


62 


جد 


و 


سوعرو ه سه 2 98 ؟ عه ءءء َع ه ورء له وس 7 
1- وَلِمسلِم عن أبي سَعِيدٍ الخدري وه : فيكم اراد ان يوَاصل» 


2 


فَلَيوَاصِل إِلَى السَّحَر)2 . 


2)١1851(و أخرجه البخاري (1877) كتاب: الصوم. باب؛ بركة السحور من غير إيجاب»‎ )١( 
باب : الوصال» ومسلم (؟١١١/ مه - وه) كتاب : الصيام  باب : النهى عن الوصال فى‎ 


(؟) أخرجه البخاري )١1850 - ١855(‏ كتاب: الصومء باب: التنكيل لمن أكثر الوصالء 
و(14594) كتاب: المحاربين» باب: كم التعزير والأدب». و(5815) كتاب: التمني» باب: 


ما يجوز من 


باب: النهي عن الوصال في الصومء عن أبي هريرة تنائقة . 


لو و(5859) كتاب : الاعتصام بالكتاب والسنةة: باب : ما يكره من التعمق 
لعلمء والغلو في الدين والبدع. ومسلم /١١١*(‏ لاه -لمره) كتاب : الصيامء 


(") أخرجه البخاري )١1877(‏ كتاب: الصومء باب: الوصال» ومسلم )١١2١5(‏ كتاب: الصيامء 


باب: النهي عن الوصال في الصومء عن عائشة كنا . 


ي(1810) كتاب: الصوم. باب : الوصال» و(5١581)‏ كتاب : التمني» باب : ما 


الصوم؛ عن أنس بن مالك ته . 
(5) أخرجه البخاري )١1877(‏ كتاب: الصوم» باب: الوصال» و(18575١)‏ باب: الوصال إلى 


السحر. 


ال الإحكام شرح عمدة الأحكا 
لحا وت ع 


هذان الحديثان متعلقان بالوصال في الصوم؛ والكلام عليهما من ثلاثة 
أوجه: 
أولًا: ألفاظهما الغريبة: 
قوله: «الوصّال»: الوصال المنهي عنه هو أن يصوم فرضًا أو نفلا يومين فأكثرء 
فيجمع صوم الليل مع النهارء ولا يتناول بالليل مطعومًا عمدًا بلا عذر. 
قوله: ١كَيْتَيكُما؛‏ أي : ليست حالي كحالكم» أو لفظ الهيئة زائدٌ» والمراد: 
قوله: «أَطْعَم وأَُسْقَى): ليس المراد الطعام الحقيقي ؛ لأنه حينها لا يعتبر صائمّاء 
وإنما المراد الطعام والشراب المعنوي» وهو ما يعطيه الله كِيِنَ من القوة والانشغال 
بذكره ومناجاته عن الطعام والشراب فلا يتأثر بالوصال» وهذا من خصائصه عَه: 
وليس لأحد غيرة. 
قوله: «مَلِيْوَاصِل إلى السَّحَر)؛ أي : لا تطعموا شيئًا إلى السحور. 
[ثانيًا: حديث عبد الله بن عمرو على شرط المصنف. أما حديث أبي سعيد فقد 
عزاه المصنف لمسلم» وهذا فيه نظر؛ بل الحديثٌ من أفراد البخاري» ولعله سَبْقُ 
قَلَم منه كانه" . 


2 


3 ثالنًا:مسائل الحديثين: 


ك5 /١‏ استدل بظاهرها جمهور العلماء على النهى عن الوصال فى الصوم. 
واستدلوا كذلك بحديث عمر كي المتقدم: «إذَا أَقْبَلَ اللَيْلُ مِنْ هَاهْنَاء وَأَدبَر 
النَّهَارُ مِنْ هَاهْنَاء فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائم) . 
)١(‏ ذكره ابن الملقن في الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (5/ »)7١8‏ والقسطلاني في إرشاد 
الساري: (9/ 23917 . 


كتاب الصيام 5 1 5 


ووجه الدلالة منه: أن الشرع لم يجعل الليل محلا لسوى الفطرء وانتهاء وقت 
الصيام» فالوصال فيه مخالفة لوضعه كيوم الفطر"''. 

القول الثاني : أن الوصال جائرٌ إن قَدَرَ عليه وهو مروي عن عبد الله بن الزبير» 
قال الترمذي : «وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللو بْنَ الرََيْرِ : أَنَّهُ كَانَ يُوَاصِلٌ الأَيامَ وَلَا يُفُطن2"0, 


وروى ابن أبي تبوةاعنه: االموام نفد عن و 


وذهب إليه طائفة من السلف. ععبد الرحمن بن أبي تُعْمء وإبراهيم بن يزيد 
التيمي » وعامر بن عبد الله بن الزبير» والى لسرا 

واستدلوا: بأنّ الى لَه واصل بأصحابه يومًا ثم يومًا حتى رأى الهلال» 
ولوكان النهي للتحريم لم يواصل بهم ولم يقرهم بل أنكر عليهم'”'. 

ولكن يُجابُ عن هذا بأن مواصلة اللي مه بأصحابه قَصَّدَ بها لبن مله التّكيلَ 
لا التقرير. 

والأقرب. والله أعلم : القول الأول» وهو على سبيل التحريم عند الشافعي'''. 


وأحمد في رواية» وله رواية أخرى بالكراهة» وهي المذهب”" . 


)١(‏ الفواكه الدواني: /١(‏ 2705 والشرح الكبير مع الإنصاف: (17/ 077)» والشرح الممتع» 
للعثيمين: (5/ 578). 

(0) سئن الترمذي: (7/ .)١5٠‏ 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (4044) ولفظه: عَنْ أبِي تَؤْفَلٍ بْنِ أبِي عَفْرَبِء قَالَّ: «دَخَلْتُ 
عَلَى ابْنِ الزُبيْرٍ صَبِيِحَةَ خَمْسَةٌ عَشَرَ مِنَ الشّهْرِ وَهُوَ مُوَاصِلٌ) . 

(5) فتح الباري» لابن حجر: (4/ .)7١4‏ 

(5) أخرجه البخاري »)١975(‏ ومسلم )١١١7(‏ ولفظ الحديث: أن أبَا هُرَيْرَةَ تإفقة. قَال: نَهَى 
رَسُولُ الله ييه عَن الْوصَالِء فَقَالَ رَجُلُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ : فَإنّك يَا رَسُولَ الله تْوَاصِلُ» فَالَ رَسُولُ 
الله عله : «وَأيُكُمْ وثلي ؟ إنّي أبِيتُ يُطِْمُني رَبِّي وَيَسْقِيني» فَلَما أَبَوا أَنْيتَهُواعَنٍ الْوصَاٍ وَاصَّلّ 
بِهمْ يَوْمّاء ثُمّ يَوْمَاء ثُمَّ رَأَوَا الْهِلالّ» فَقَالَ : «لَوْ تَأَحَرَ الْهِلال لَدنَكُم) . 

(5) المجموعء للنووي: (7657/5- 0301 . 

(0) المغني» لابن قدامة: (4/ 475)» الإنصاف» للمرداوي: (97/ 0175). 


ف ا" الإحكام شرح عمدة الأحكام 


للتقصير في بعض الواجبات من صلاةٍ ونحوهاء أو التقصير في أعماله اليومية التى 
كلت الأثبنات باه والذا فيه عن الأضوار الحافيلة ان المعرقعة: 

”/ جواز الوصال إلى السحر؛ لقوله: «تَأَيكُمْ أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ ب فَلْيُوَاصِل إِلَى 
السَّحَرا مع أنَّ المبادرة بالفطر أفضلء» وإنما جاز هذا؛ لأنه ليس وصالًا في 
الحقيقة» إنما تأخير للفطور؛ لأنه سيأكل فى الليل عند السحر» قال القسطلانى : 
(أطلق عليه وصَالَا لمشابهته له في الصورة» وإلا فحقيقة الوصال: أن يمسك جميع 
الليل كالنيارم”, 


وقد نصصّ على الجواز أحمد»ء وطائفة من أهل الحديث» ورجحه ابن القيه'" . 


ب 
2 
2 
7 
م 
7 


.)794 /7( إرشاد الساري» القسطلاني:‎ )١( 
المغني» لابن قدامة: (:/ لا وكشاف القناعء للبهوتي : (0/ اتتوفرة ” وزاد المعاد. لابن‎ )( 


القيم : (5/ 075). 


عقد المؤلف يانه هذا الباب لبيان صو م التطوع. وذكر فيه ثمانية أحاديك» ويدأ 
بأفضل الصيامء ثم بالصيام المنهيّ عنه)» ثم صوم التطوع المطلق» وإليها الإشارة 
بقوله: «وَغيْرو) . 


خم 8 ماع 


1# - عَنْ عَبَدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِي وَإاء قَالَ : حير وَسُول الله 
لله أَنى أقول : وَاللهِ لأصُومَنٌ التّهَار وَلَأَقُومَنّ اللَيْلَ ما عِدشْتٌ . فَقُلْتُْ 
لَه : قَدْ َكل بآبِي أَنْت وَأَمّي . قَالَ : اهنك لَا تَسْمَطِيعْ ذلك قَصُمْ وََفطِر 
وَكم وَنَمْوَصُمْ مِنَّ الشّهْرِ ثَكاه َه يام قن الْحَسَنَةَ بِعَشْر أَمْتَالِهًا. وَدَلِكَ 
مل صِيّام الدَهرِا. قُلْتْ: َي أطِيق طِبقّ أَفْضّلٌ مِنْ ذَلِكَ. قَالَّ: «قَصُمْ يَوْمَا 
وَأَْطِرْ يَوْمَيْنْ'. قَلْتُ: فَإِني أَطِيقٌ أفصَلَ مِنْ ذَلِك ٠‏ قَالَ : «"قْصُمْ يوم 
وَأَفطِرْ يَوْما . قَدَلِكَ صَِام دَاوْدَ كلاف وَهوَ و الل الصَّيّام». قَقْلتُ : َإنِي 
أَطِيقٌ أَفْضَلَ مِنْ الاي" 1 
وَنِي رِوَايَةٍ: ١لا‏ صَوْمَ فَوْقَ صَوْم دَاوُهَ - شَطَرَ الدَهْرٍ - صُمْ يَوْمّا وَأَفْطِرْ 


)١(‏ أخرجه البخاري (181/5) كتاب : الصوم» باب: صوم الدهرء واللفظ لهء و(7١١١)‏ باب: ما 
يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومهء و(1487/8) كتاب: الصومء باب : صوم داود تَلذ 
و(14177) باب : حق الضيف في الصومء و(18175) باب: حق الجسم في الصومء و(14175) 
باب: حق الأهل في الصومء و(14171) باب: صوم يوم وإفطار يومء و7750 -83110) 
كتاب: الأنبياءء» باب: قول الله تعالى: وءَاتَينَا افد وَبورَاع» و(4750) كتاب: فضائل 
القرآن» باب : في كلم يقرأ القرآن؛ و(”0٠59)‏ كتاب : النكاح, باب : «لزوجك عليك حق». 
و("ملاه) » كتاب : الأدب» باب : حق الضيف . وأخرجه مسلم ١ /١١59(‏ -لممكلف ١6”‏ 
)١197-‏ كتاب : الصومء باب : النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أرئ سوسا 


ا الإحكام شرح عمدة الأحكا 
اله وت م 


ا 
5 - عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرو بْنَ العَاصِي وكيا ثَالَّ: قَالَ رَسُولُ الله 
َيه : «إِنّ أَحَبّ الصَّيّام إِلَى الله صِيّامُ داو وَأَحَبّ الصّلَاةٍ إِلَى الله 
اه دَاوْد. كان يََامُ ضف اللَيل وَيَقُوم لَه وَيْنَامُ سّدْسَهُ وَكَانَ يَضصُومُ 
يَوْماء وَيفْطِرُ يوم" . 

سج -_- اليَح ححح كد 
هذان الحديثان متعلقان بأفضل الصيام؛ وفي الحديثين مسائل: 

/١‏ دلَّ الحديثان على أن أفضل صوم التطوع أن يصوم يومًا ويفطر يومّاء وهو 
صوم نبي الله داود ميت الذي أعطاه الله قوةٌ في العبادة وملازمةً لها. 

وذكر التَّرمِذِيُ عن بعض أهل العلم : أن صيام داود أَشَّدٌ الصّوه”" ؛ لأنه لا يدوم 
على حال الصوم» فلو دام لاعتاده؛ وإنما يصوم مرَّةٌ ويُفطر أخرى . 

ومع هذا فصوم داود تلد يكون لمن عنده همّة وزيادة نشاط للعمل ولا يشغله 
الصوم عما هو أهم» وعن بقية أعمال الخير» ولا يُضعِف بدنه حتى يعجز عن القيام 
بالحقوق الأخرى» وإلا فتركه أفضل حينها؛ ولذلك فإنَّ الى َيه ما أمر به 
عبد الله بن عمرو مباشرةٌ؛ بل أمره أولّا بصيام ثلاثة أيام من كل شهرء ثم هكذاء 
حتى وصل إلى صيام يوم وإفطار يوم؛ ولذا كر العلماء أنه إن كان الصوم يشغله 


)١(‏ أخرجه البخاري )١4194(‏ كتاب: الصومء باب: صوم داود تَلدء و(١095)‏ كتاب: 
الاستئذان» باب: من ألقي له وسادة» ومسلم )١19١ /١١59(‏ كتاب: الصيام» باب: النهي 
عن صوم الدهر لمن تضرر به» أو فوَّت به حمًا. 

(؟) أخرجه البخاري )٠١19(‏ كتاب: التهجدء باب: من نام عند السحرء و(7””78) كتاب: 
الأنبياء» باب: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود» ومسلم )١190 - 189 /١١55(‏ كتاب: 
الصيام» باب: النهي عن صوم الدهر لمن تضرر بهء أو فوّت به حمًا. 

اتسين الرملفء زر +18 


كناب الصيام الشلحدية ‏ 
ويضيمّه ويقطعه فإن تركه يكون أفضل في هذه الحالة. 

8# 7/ فيه ما يتعلّقُ بصيام الدّهرء وهو أن يصوم جميع الأيام؛ ما عدا الأيام التي 
نهِيَ عن صومِهّاء كالعيدين» وأيَّام التشريق. 

وقد أَخِلٌ من الحديث المنعٌ منه؛ لقوله : «لَا صَامَ مَنْ صَامٌ الدَهْر)”' » ومن نهيه 
عن الزيادة من قوله: «لا أَفْضَلَ مِنْ ذَّلِك). 

واخد ههه الحواذة لقوله: «وَذَلِكَ مل صيام الدَهْرٍا . 

وقد اختلف العلماء في حكم صوم الدهر على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنه يكره صوم الدهر؛ وهو مذهب الحنفية وبعض الحنابلة”"', 
واختاره ابن القيم' ". ومال إليه ابن تيمية؛ حيث قال: «والصواب قول من جَعَلَهُ 
ترا وى أو كرقه29. 

ودليله: حديث عبد الله بن عمرو مرفوعًا: «لَا صَامَ مَنْ صَامَّ الأبد)”” . 

القول الثاني: أنه يستحبٌ. وهو مذهب جمهور العلماء”"' . 

ودليلهم : حديث حمزة بن عمرو الأسلمي المتقدّم» وفيه قوله للنبيّ عه : «إنّي 
قل اع النارو» اتات في تنود يي انك لك 


.)١91/4( أخرجه البخاري‎ )١( 

() بدائع الصنائع للكاساني : (7/ 279» وتبيين الحقائق» للزيلعي : /١(‏ 237757, والمغني» لابن 
قدامة: (5/ »)57١‏ والإنصاف للمرداوي: (ا/ .)01١5-618‏ 

(9) زاد المعاد» لابن القيم: (؟/ /اا). 

© مجموع لفتاوى» لابن تيمية: (57/ 8-701 3075), 

(5) أخرجه البخاري (//191)» ومسلم .)١١59(‏ 

() مواهب الجليل في شرح مختصر خليل؛ للحطاب: (؟/ 2557)» والمجموعء للنووي: (1/ 
»؛ والانصاف, للمرداوي: (17/ :»201١1‏ وكشاف القناع. للبهوتي: (0/ .)554١‏ 

.)٠١5 /١١5١( ومسلم‎ »)١957( أخرجه البخاري‎ )0( 


اللو" الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 
ةا | وإحكام شرح م 


وقد ورد عن بعضٍ الصحابة سردٌ الصوم» وحملوا النَّهي على من وقع في مشْفَةٍ مشقة 
أو فَعَل محر ما بن 

و يدا ؛ لحديث أبي موسى فته : (مَنْ 
ام م أمدوووف قرفا والأقرب 


والأقرب أن يقال : إِنَّ صيام الدهر إذا فوّت واحبّاء أو أَنَى لفعل مُحرّمٍء كمن 
ضام العام كله حتى العيدين وآيام التشريقغ فهذا محرّم. 

وإن لم يؤدٌ إلى هذاء ولم يشغل عمًّا هو أهمٌء فهو جائزٌ» ويُكتّبٌ له أجرٌ صيام 
الأيام . 

ولكن: اختلف العلماء أيّهما يهما أفضل : صيام داود» أم صيام الدهر؟ 

فقرّر الشافعية : أن صيام الدهر أفضل و لكنة | كد صرت تهون أده ابا كر 
ذلك منهم العِزٌّ بن عبد السلام» والغزال' . 

والأقرب: أن صيام داود أفضل ؛ لأنَّ الى عُهُ قال عنه : ١لا‏ أَفْضَّلَ مِنْ ذَلِك) . 

# */ أن أفضلّ صلاةٍ التطوع في الليل؛ أن ينام نصف الليل» ويقوم ثلثه؛ وينام 
سدسهء وهي صلاة داود تلد وإنما كان أفضل القيام؛ لآن القيام بعد نوم بتعض 
الليل أنشط من بقاء الليل كله قائمّاء والنومٌ بعد صلاة فيه تهيّوٌّ لصلاة الفجرء ثم هو 
أرفق بالنفس» كى لا تصيبها السآمة من بقاء الليل كله قائمًا. 


للك المجموع. للنووي: (5/ 785). 

(؟) المحلى بالآثار: (5/ .)57١‏ 

(*) أخرجه أحمد في مسنده »)2١91717(‏ وابن خزيمة في صحيحه »)75١1054(‏ وابن حبان في 
صحيحه (5090/85) . 


(5) فتح الباري» لابن حجر: (777/5)» والمجموعء للنووي: (5/ 89"). 


كتاب الصيام سي 
#ا ؛/ أنَّ للزوجة حمًّا على الانسان. وبرَّبٍ عليه البخاريُ : (بَابُ حَقٌّ الأهل فِي 
الصَّْم)”""؛ أخدًا من قوله مله في حديث الباب : «وإنَّ لأَمْلِكَ عَلَيْك حًَّاه!'' وورد 
رم لسو ا 
قا : أَنْكَحَني أبي امْرَأَةٌ ذَاتَ حَسَّبِء تكاذ يتعافة 36 قينا لها ع تفلا 
0 : نِعُمَ الصََجُلُ ه مق صخل لز يلا نا ؤزاناء ولع تفن للا كنذا علد ااذه قلا 


زه روى و 


طَالَ ذَلِكَ عَلَيْه ذَكَرَ لِلبَيَ عله مَمَالَ : «القَني بها. فَلَقِينْهُ بَعْدُء فَثَالَ اكيت تصوم؟1 
قَال: كل يَرْم: قَالُ الادكزك الحروااء قَال: كُلَّ ليلق قَالّ: ١صُمْ‏ في كُلّ شَهْرٍ 
ثَلَانَةَ وَاقْوَأ لقُرْآنَ في كَل شَهْرٍ.. 0 

#لاه/ قال ابن حجر : «فيه أن طاعة الوالد لا تجب في ترك العبادة؛ ولهذا احتاج 
عمرو إلى شكوى وَلَّدِهِ عبد الله ولّم يُنكر عليه الت عَيْنَه ترك طاعته لأبيه)”؟" . 

ا ”/ أن بدن الانسان له حقٌّ عليه؛ ولذا بِوَّبِ عليه البخاري: (بَابُ حَقٌّ الجسم 
في الصّوْم)””': أخدًا من قوله: «قَإِنَّ لخَمَية عَلبْكَ 0 

للا /ا/ أنه ينبغي أن يكون لدى الانسان بُعْدْ النظر, ومراعاة أحوال المستقبل» فإن 
البىّ مه قال لعبد الله كفتة - كما في روايةٍ عند مسلم : (إِنَّك لا تَدْرِي لَعَلَك يَطُولُ 
بك عُمْرٌ فالإنسان في حال نشاطه يختلف عن حاله في كبره وضعف بدنه» ولذا 
قال ابن عمرو : «لَأَنْ أَكُونَ قَبلْتُ التََانََ الأَيَّمَ الي قَالَ رَسُولُ الله عله أَحَبّ إِلَىّ 
مِنْ أَمْلِي وَمَالِي)”" . 


/ .)5٠ /( صحيح البخاري:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (191717) بلفظ : «وَإنَّ لَِفْسِك وَأَهْلِكَ عَلَبّْكَ حَظا» . 
(؟) أخرجه البخاري (00557). 

(5) فتح الباري». لابن حجر: (177/5). 

(5) صحيح البخاري: (/ 079 . 

(5) أخرجه البخاري .)١917/5(‏ 

.) 18١ /١١59( أخرجه مسلم‎ )0( 


ا" الإحكام شرح عمدة الأحكام 


ا 8/ جواز تفدية النَبِىَ عه بالأب والأم؛ أخذًا مرن قوله؛ قل قلته با أل 
وَأمّي» وفي جواز ذلك على غير التي كه خلاف» والأكثرون على جوازه. 

18 ة/ إثبات صفة المحبة لله كك أخدًا من قوله َيه : حب الصّيام إِلَى الله...) 

/٠١‏ أنه ينبغي للانسان قبل الانكار أن يكتمنا يبحب للشبر ين قول أو تمل 
وَيِقَرْرُه عليه قبل أن ينكرَ عليه» لقوله عل : «أَنْتَ الَذِي قُلْتَ ذَّلِك؟). 


0 2 


قوله: «خَلِيلِي) : الخْلَةُ أرفع درجات المحبة, واللَِنُ عه لم يتخذ خليلاء وإنما 


اتخذه الصحابة خليلاء قال ابن حجر: «وقول أبى هريرة هذا لا يعارضه ما فى 
(الفمحيحينة هن قوله له : دلو كنث مُتَهِذًا خلية لَانَخَذت أنا بكر)”” لذن 
المُمبَِمَ أن يتّخذ هو عَيُه غيره خليلاء لا العكس» ولا يُقال بأنَّ المُخَالَلةَ لا يم حبّى 
كرةهع الجاتيى ا ١‏ اقول باشل الطيسارة إلى اعد البعانيع تأطلة ذلاك» 
أو لله اراد عد ف الطيعة أن الود 

”7غ والحديث فيه مسألتان: 


/١ 8#‏ دل الحديث على فضيلة هذه الأمور الثلائة المذكورة» حيث أوصى بها 


)١١80(و كتاب: التطوع» باب: صلاة الضحى في الحضرء‎ )١١14( أخرجه البخاري‎ )١( 
كتاب: الصومء باب: صيام أيام البيض» ومسلم (١؟77) كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء‎ 
. باب: استحباب صلاة الضحى‎ 

(؟) أخرجه البخاري (2»)577 ومسلم (5785). 

() فتح الباري» لابن حجر: (7/ /01). 


ى 


لين عه أبا هريرة وَإنتّة» وهي : 

-١‏ صيام ثلاثة أيام من كلّ شهر : وفضلها: الشيحصل التيصيانها آجر صوم 
الدهر. ووجه ذلك : أن الحسنة بعشر أمثالها ٠‏ كما قال عل : ١اصَوْم‏ ان ام صَوْم 
الدَهْرِ كله(" . 

وفي أي الشهر كانت هذه الأيامُ صمّ. كما في حديث مُعَادَةَ الْعَدَوِيّق أَنّهَا 
سَأَلتْ عَائَِة «أكانَ وَسُولُ الله تكله يَُومٌ مِنْ كل سَهْرٍ تا أام؟) قَالتْ : انَعَمْا 
فَقُلْتُ لَّهَا: ١مِن‏ أَيٌّ يام العو كاذ عه قال الو يكن تال عن أن أناء 
ار ! 

واختلف العلماء ما هو الأفضل في صيام هذه الأيام الثلاثة؟ على أقوال: 

أشهرها: أن تكون هذه الأيام الثلاثة أيام البيض» الثالث عشرء والرابع عشرء 
والخامس عشر؛ وسميت بذلك: لابيضاض لياليها بالقمر”". واستدلوا بأدلة : 

)١‏ أمر البينُ يه بهاء كما في حديث أبي ذرٌ: «أَمَرََا رَسُولٌ الله لله أَنْ نَصُومْ 

مِنَّ الشَهْرٍ ثََانَة ا م البيضن: نَلَاتَ عَشْرَة وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَحَمْسَ عَشْرَة00“. 

ار ال ا ا «كَانَ رَسُولُ الله 


.)١91/4( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم .)١١50(‏ 

(") فائدة: قال ابن الجواليقي في إصلاح ما تغلط فيه العامة: تقول العامة: الأيّامُ البيضٌ» 
فيجعلون البيض وصمًا للأيام» والصواب: أيام البيض؛ أي: أيام الليالي البيض» بحذف 
الموصوف وإقامة الوصف مقامه. وإلا فالأيام كلها بيضٌء والليالي البيض هي: ليلة الثالث 
عشرء والرابع عشرء والخامس عشر؛ لأنها بيضٌ بالقمر. «الذخيرة»» للقرافي: (؟/ ١"1ه-‏ 
07 . 

(:) أخرجه النسائي (5477)» وابن حبان في صحيحه (7755)» وحسنه الألباني في صحيح 
وضعيف سئن التسائى . 


وه الإحكام شرح عمدة الأحكام 


لله لا يُنْطِرُ أَيّامَ البيض فِي حَضَرٍ وَلَّا سَفَره”". 

فإن قيل: ما الحكمة من تخصيص أيام البيض بالصوم؟ 

قِيلَ: «إن الفضلات تهيج في البدن في كل شهرء وهذه الليالي أشدٌ؛ لقوة 
القمرء والصوم يُذَهِبٍ فضلات البدن» فمن صامها سلم ولم يعتل»”"©. 

وقد حُكي عن الإمام مالك ككْنْهُ أنه كره صيام أيام البيض» فقد سُئل عن صيامها 
كان الى هنا بلدنابو ]ني أكره أن جسم امه البو ليام نيا لي" , 
والأقرب - والله أعلم - أنَّ صيامها مُسْتَحَبٌٍ بلا كراهةٍ؛ لثبوت النص بها" . 
وأما ما ورد عن مالك كَنْهُ فيجاب عنه بأنه اجتهادٌ منه؛ خشية أن يظنّ الناس 
تعينهاء وقد ورد له نظائر عند الإمام مالك ككُاَنَهُء يترك أمورًا خشية أن يظنَّ الناس 
ثم - أيضًا - رُوي أنه أمر هارون الرشيد بصومهاء قال ابن رشد: (إنما كره 
مالك ضومها لسرعة أخل النامن يقولنت كين الجاهل وتجويها» وقد دوي أنهالكا 
كآن يصومها» وحطق مالك - أيضّات الركيك على اضيا ها 

:3 - صلاة ركعتي الضحى : والفضل فيها أنها تجزيٌ عن ثلاثمائة وستين صدقةً) 
كما صم به الخبر عن اَن ع7" . 
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. أخرجه النسائي (7745)»: وضعفه الألباني في صحيح وضعيف سئن النسائي‎ )١( 

(؟) الإحكام شرح أصول الأحكام, لابن قاسم: (؟/ 717). 

ضرة البيان والتحصيل » لابن رشد: (؟/ خضة ” 

(:) الشرح الكبير مع الإنصاف: (9/ .)0١5‏ 

(6) البيان والتحصيل» االارورئيد (0/ ؟7). 

جرح سام ٠‏ عَنْ أبي در : عَن لبي عله أنه قَلَ ايُبح عَلَى كُل سَْامَى مِنْ أحَدكُمْ 
صَدَقَة كل تَيحَةٍ صَدَقَة وَل َحعِيدةٍ صَدكَة وَكلُ َيل صَدقَة وَكلُ تَكبيرَةٍ صَدَقة ور 
بِالْمَعْرُوفٍ صَدَفَةٌه وَنَهْيْ عَن الْمُدْكَرٍ صَدَقَة» وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِك رَكْعَتَانِ يَرْكَعْهُمَا مِنَ الضحَى). 


ى 


واختلف في حكمهاء فقيل: مستحيّة غِنّاه وهو المشهور من المذهب'! 

وقيل: تستحب لمن لم يَقُم الليل» وهو رأي ابن تيمية'" 

وقيل : إنها مستحبة دائمًا؛ لعموم الأمر بها في الحديث» ولا مقيد» وهو رواية 
من أحير"أولكانه: ابن بازاءوالديه '*وعن الأثرني. 

واعلم أنَّ سُنَهَ الضنّحى مشروعةٌ في الحضر والسفر»ء خلافًا لمن خصّها بالحضر 
فقطء وقد بوَّب البخاريٌ على الحديث؛ فقال: (بَابُ صَّلَاةٍ الضّحَى فِي السّمَرِ)*) 
قال العيني : «الحديث بإطلاقه يتناولٌ حالةً السّفر احور دلا 
أَدَعْهُنَ حَنتَّى أَمُوتَ) فحصل التطابقُ من هذا الوجد)0© 

0000 
جابر تله » وهو قوله عه : ١مَنْ‏ حاف ألا يفوم مِنْ آخِرٍ الل يوي وله وَمَنْ َه 


2ه رع 


أنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلمُوتِرْ آخِرَ اللَيْل فَإِنَّ صَلَاةَ آخِر للَْلٍ مَْهُودَة وَذَلِكَ أَفَضَل)”" . 
وعليه يُقال: من نشل الأ يتوم من اخ الليل المسحيدودر قل تومه وكذافي 
رمضان إذا صلَّى التراويح مع إمامه فيستحتٌ متابعّه » وما عداه فالوتر آخر الليل 
أفضل . 
ا ؟/ دل الحديث على حرص النَِّيّ َه على توصية أصحابه بالخير والقُرُبات» 
والحث على فعلهاء وهكذا ينبغي أن يكون العالم» ولهذا أثر كبير عليهم. 


.)5١7 /5( الشرح الكبير مع الإنصاف:‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى» لابن تيمية: (؟؟/ 1814). 

فر المغني» لابن قدامة: (؟/ 059). 

(4) مجموع فتاوى ابن باز: 2٠ /١١(‏ والشرح الممتع» لابن عثيمين: (5/ 87- 87). 
(5) صحيح البخاري: (؟/ م ه). 

() عمدة القاري شرح صحيح البخاري» للعيني : (0/ 587). 

(0) أخرجه مسلم (07255. 


امم الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 


وهذه الخصال الثلاث لأهميتها أوصى بها اَي عَكْلَّهِ أبا هريرة وأبا الدرداء وأبا 
ذَرَّء فكونه يوصي بها ثلاثةٌ من أصحابه؛ فهذا دليل على أهميتها وتأكدها. 


5- عَنْ مُحَمَّدِ بْن عَبَّادِ بْن جَعْمَر قَالّ: سَألَتُ جَابرَ بْنَ عَبْدٍ الله 
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1 تم ضرالل - ه 2ه عنف. ١‏ الاوفموى 4ك ب مده 
وا : أنهى النبئٌ نه عن صُوم يوم الجمعَة؟ قال: تعنم 
)> 0 سه ل اميه ل84 1 

وَرَادَ مُسَلِم : «وَرَتٌ الكعْبَة)”' . 

- هي لل 21 0000 - 7 ابد ره و 0 00 
١‏ - عَنْ أبي هَرَيْرَةَ تتفت قَالَ : سَمِعْتٌ النبِيَ َه يَقَولَ : ١لا‏ يَصُومَنَ 
0 : 0 


لا أَنْ يَضُومَ نوما قلةء او يَومًا 35337 , 


7 الكلام على الحديثين من وجهين: 


3 أولًا تخريج الحديثين: 
حديث جابر: متفق عليه» لكن الزيادة التي ساقها المصِئّف وعزاها لمسلمء 
ليسّث فيه» يل عند الساق بهذا اللفظ فى «الستح الكبري)”"©+ وإنما لظ سبلم : 


اوَرَبِّ هَذَا البَيِتها *'. 
وأما حديث أبي هريرة: فمتفق عليه . 


2)١١57( كتاب: الصومء باب: صوم يوم الجمعة. ومسلم‎ »)١1887( أخرجه البخاري‎ )١( 
كتاب: الصيامء باب: كراهة صيام يوم الجمعة منفردّاء إلا أنه قال: «نَعَمْ» وَرَبّ هذا‎ 
البيّتِ!)2» قال الحافظ ابن حجر في الفتح (5/ 37): «وفي رواية النسائي: «وَرَبٌ الكعْبّوَا‎ 
وعزاها -أي: هذه الرواية- صاحب «العمدة» لمسلمء فوّهمَ».‎ 

(؟) أخرجه البخاري (1885)» كتاب: الصومء باب: صوم يوم الجمعة» ومسلم )١517 /١١55(‏ 
كتاب: الصيامء باب: كراهة صيام يوم الجمعة منفردًا. 

(؟) انظر: السئن الكبرى للتسائي (711/50). 

(5) أخرجه مسلم .)١١47(‏ 


ى 


ثانيّاء مسألة الحديثين: 

الي عن صبوم يوم البصمعة: 

وقد اختلف العلماء في حكم صوم يوم الجمعة على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أله مكروة» :وهو مذهب التحتايلة والشافعية*. 

اندرا بوذين الحديين)-ريجديك جويرية تبنت لحار ا 1 25 
عَلَيْهَا يَوْمَ الْجُمْعَةِ وَهِيَ صَاتِمَةٌ فَقَالَ: «أَصّمْتٍ أَمْسِ ؟». قَالَتْ : لاء قَالَ : «تُرِيدِينَ 
َنْ تَصُومِي غَدَا؟) قَالَتْ : لاء قَالَ: «فَأفْطِرِي)”" . 

والصارف لله من التحريم إلى الكراهية قوله في حديث أبي هريرة فته : ١إلَّا‏ 
أن بصو يَْما َه أ يَوْمابَماء فد على أن اله عن صومه ليس للكثم . 

القول الثاني: جواز إفراده بالصوم بلا كراهة» وهو مذهب الحنفية 


والمالكة"” ., 
م ءَه 8 17 ضَإابِل 9 سوام 
ودليلهم : حديث ابن مسعود تإقتة: «فَلَمَا رَأَيْتْ رَسُولَ الله َيه يُفْطِرُ يَوْمَ 
ا 


القول الثالث: أنه مُحرَّم؛ لأنه الأصل فيهء وإليه ذهب الآجَرّيٌ وابنُ تيمية”*', 
وحكاه فى «الرّعايَة) وَجَهّا في المذهب” '“. والأقرب القول الأول. 


.)017٠ /( المجموعء للنووي: (5/ ””57)» الشرح الكبير مع الإنصاف:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري .)١19857(‏ 

زهرة حاشية ابن عابدين : (0/ دلاضاك), والاستذكار» لابن عبد اليرة رم ١م‏ وشرح مختصر 
خليل للخرشي: (؟/ .)5١١‏ 

(5) أخرجه أحمد في مسنده ٠(‏ ا اد والنسائي (51954) وابن ماجه واللفظ له 
)1١70(‏ وقال الترمذي: «حَدِيتٌ حَسَنٌ غَرِيبٌا وحسنه الألباني في صعحيح الجامع 
(؟/ا؟ة). 

)2 الفتاوى الكبرى» لابن تيمية : (0/ . 

(5) الإنصافء للمرداوي: (ا/ 077). 


1 3" الإحكام شرح عمدة الأحكام 


وأما حديث ابن مسعود ففي إسناده كلامٌ» فهو من رواية عَاصِم بِنِ أبي النَجْودٍء 
وهو مُتَكَلمٌ فيهء وقد تفرّد بالحديث» ل ا 
كالكرملى وابن غبد البر واب ن القيم- على صومه مع ما قبله أو ما بعده''") 

فإن قيل: فما سببٌ النهي عن إفراد يوم الجمعة؟ 

ه في ذلك أقوال - أقواها: أنه يوم عيدء والعيد لا يْضَامء وقد ورد في ذلك 
حديث أبي هريرة ته مرفوعًا ايوم امَو يَوْْ ءا ْمَلَو يو دك 
يَوْمَ صيامكُم إِلّا أَنْ تَصُومُوا قَبْلَهُ أو و بَعْدَهُ)”"'. وفي إسناده ضعف . 

وقيل: خوف المبالغة في تعظيمه فيفتّتن النَّانُ به كما افتتن اليهودٌ بالسبت. 

وقيل : لأنه يوم عبادة» والمرء ينشغل فيه بالاغتسال والتبكير للصلاة والانصات 
للخطبة» فاستحب الفطر؛ ليكون أعون له على العبادة» كما استحب فطر يوم عرفة 

يستثنى من النهي عن صوم يوم الجمعة صورتان: 

١‏ - إذا وافق يومًا يصومه: كما لو كان يصوم يومًا ويفطر يومًا فوافقه. 

؟ - ألّا يخصّه بالافراد : بأن يصو مه وسيصوم معه قبله أو بعده؛ لأنَ النهي هو 
عن تخصيصه بالصوم . 

فإن لم يتعمد إفراده. وإنما قال: لا يتيسر لي الصوم إلا يوم الجمعة. فما العمل؟ 

قال ابن عثيمين : (الظاهر - إن شاء الله - أنه لا يكره وأنه لا بأس به" , 


)١(‏ سئن الترمذي: (7/ »)١١١‏ والاستذكار»ء لابن عبد البر: (7/ 24238٠‏ وزاد المعادء لابن 
القيم: /١(‏ 505). 

(؟) أخرجه أحمد فى مسنده (8075)» وابن خزيمة فى صحيحه »)7١71(‏ وضعفه الألبانى فى 
الضعيفة (5855). ْ 00 

(*) الشرح الممتع» لابن عثيمين: (5/ /ا/ا4). 
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2 ثالمًا : في حديث أبي هريرة فته مسألة أخرى. وهي : جواز صوم يوم السبت» 
لقوله+ أو يَوْمًا تفده 

وقد اختلف العلماء في حكم صوم السبت . وسبب الاختلاف حديث عبد الله بن 
بُسْرِء عن أخته الصَّمّاء أنَّ الى ل قال : «لَا تَصُومُوا يوْمَ السيْتِ إلا فِيمَا افمُرضَ 
عَلَيْكُمْ وَإِنْ لَمْ يَحِدْ أَحَدْكُمْ إِلّا لِحَاء عِتَبَق أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ دَلْيَمْضُْفْهُ0” . 

والمذهب عند الحنابلة : أنه يكره إفراده بالصوم”" . 

القول الثاني : إنه يجوز بلا كراهة”". واختاره ابن تيمية» قال ابن مفلح: 
«واختار شيخنا أنه لا يكرهء وأنه قول أكثر العلماءء وأنه الذي فهمه الأثرم من 
رواكة واه اواريك ترادو اهنا مذن الصوم المتروضن الس + #العدويث شاد أو 
منسوحٌ ) ال ا ا كالآثرم وأبي داود» 
وأن أكثر أصحابنا فهم من كلام أحمد الأخشل بالسدي 5 

ومما استدلوا به: حديث أبي هريرة المذكور. 

وحديث جْوَيْرِيَة المتقدم لماكت لودل لوا ار لجار وين ضاي 
قَقَالَ: «آ 
َال : «مأَفْطِرِي). 

واليوم بعد الجمعة هو يوم السبت» فذّل على جو از صومة, 

وحديث أم سلمة: (إنَّ رَسُولَ اللو عه أكثّر ما كَانَ يَصُومٌ مِنّ الأيّام يوم الستبتِ 


١أَصّمْتِ‏ أفس؟1, قَالَتْ: لاء قَالَ: اتَرِيدِينَ أن قُصوقَى غَدَا؟) قَالَتْ: لاء 


(9) أحرجه أب ذاؤد (4)92915» والترملق :49440 والشنائن فى الكيزي (8)91//3 وابن اسه 
(75» وقال الترمذي: «هَذًَا حَدِيتُ ا 5559506 الألباني في الإرواء (970). 

(0 الإنصافء للمرداوي: (ا/ 077). 

(*) بداية المجتهد. لابن رشد: (؟7/ "7)» والمجموعء للنووي: (5/ 579). 

(4) الفروع» لابن مفلح: (ه/ ٠١٠6‏ ). 


د ا الإحكام شرح عمدة الأحكام 


وَالآحدء كان يثول: ١‏ إلْهُْمَا يَوْمَا عبد للمشركين: وَآنا أريد أن أخَالِمَهُم)”" . 
والأقرب جواز صوم السبت بلا كراهة» والحديث الوارد في هذا لا يثبت» قال 
مالك : «هذا د وكال أبو ذاوة: (منسوخ)” 2 وقال الأوزاعي : «مازلت 


له كاتمًا حم انتش )610 وضكفه ادم تنمرةء وقال اب القى: «الحديث شاد خ 
بيو +[ العسير و او اك ين المهر 7 عير 


)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرى (71788)» وابن خزيمة في صحيحه واللفظ له »)75١1717(‏ وابن حبان 
ذن صسيف 4020150 والساقى في الميعدرك:59 164 ) قال شحييس الأرتووظك ١‏ «إنفادة قر 

(9) سئن أبي داود: (5/ 47)», والمجموعء للنووي: (5/ 579). 

(9) سنن أبي داود: (:/ .)9١‏ 

(9)اسئن أبي داوة: (4/, 57): 

(5) شرح العمدة لابن تيمية - كتاب الصيام: (7؟/ 2505» واقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة 
أصحاب الجحيمء لابن تيمية: (؟/ ١الا-‏ 9/8)» ومنار السبيل» لابن ضويان: .)77٠ /١(‏ 


ام 


اسن 


1 - عَنْ أبي عبد مَْلَى ابْنِ أَزْهَرَ - وَاسْمَهُ سَعْدُ بْنُ عَبَيْدٍ - قَالَ: 
اشَهِدْتُ الْعِد مع عُمَرَ بْنِ الْخَطَابٍ ‏ ام تاق فْقَالَ : هَذَّانِ يَوْمَانِ نَهَى رَسُولُ 
الله عَينه عَنْ صِيَامِهِمَا : يوم ِطْرِكُمْ مِنْ صِيامِكُم وَالْيَوْم الآخرٌ: 


أَكلُونَ فيه مِنْ تُسككم0”. 
9 - عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخْدْرِيٌّ فته » قَالَ: نَهَى رَسُولَ الله عله عَنْ 


صوم يَومَينٍ : ره ون الصئاء. يي الول في قوب 
وَاحِدِء وَعَنِ الصَّلاةٍ ند الصيح وَالْعَصْرِ . أخْرَجَةُ مُسْلِم بتَمَاِ 0" 
وَأَخْرَجَ الْبْخَارِيُ ب الصّوْمَ كينا 
”7غ الكلام على الحديثين من وجهين: 
أولًا: ألفاظهما الغريبة: 
قوله: «الصَّمّاء) - بفتح المهملة وتشديد الميم والمد - والمراد: 


)١(‏ أخرجه البخاري )١1884(‏ كتاب: الصومء باب: صوم يوم الفطرء و(١050)‏ كتاب: 
لأضاحي» باب: ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يُتزود منهاء ومسلم )١١717(‏ كتاب: 
لصيام» باب: النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى. 
(؟) أخرجه مسلم )١51١- 179 /١١78(‏ كتاب: الصيام»ء باب: النهي عن صوم يوم الفطر ويوم 
لأضحى . مقتصرًا على ذكر النَّي عن صيام يوم الفطر والأضحى فقط. 
(*) الصواب أَنْ البخاري هو الذي أخرجه بتمامه )١1845(‏ وذلك في كتاب: الصوم» باب: صوم 
يوم الفطرء وكأنَ المصنف لم ينظره إلا في باب ما يستر من العورة )77٠(‏ فإنه ذكر طرفًا منه 
بدون ذكر الصوم والصلاة. 
والحديث أخرجه البخاري أيضًا (20585) كتاب: اللباس» باب: الاحتباء في ثوب واحدء 
و(29471) كتاب : الاستئذان» باب: الجلوس كيفما تيسر. 


4 الإحكام د عمدة الأحكا 
كم وحرك 3 


وقيل: هي أن يَتَجَلّلَ الرجلٌ بثوبه» ولا يرفمٌ منه جانبًا. 

قوله: 07 يَحَتَبِيَ ا الاحتباء: أن يجلس على أليئَيْهِ ناصبًا فخذيه وساقيه. 
ويشدهما إلى ظهره بشيءٍء خيطٍ أو سير أو نحوه. 
ما ثانيّاء مسائل الحديثين: 

/١18‏ دَلَّ الحديثان على حرمّةٍ صوم يومي العيد؛ الفطرء والأضحى. وهي 
المسألة التي ساق المؤل الحديثين لأجلهاء وتحريمُهما بإجماع العلماء. 


واعلم أن صومٌ يوم العيدٍ حرامٌ» ولو نَوَى به قضاء فرض كرمضان.ء أو نذر أن 
ّ 00 
35 


يصومهء فلا يجوز الوفاء بالنذر؛ لأنه نذر معصيةء وهذا مذهب الجماهير 
خلافًا للحنفية الذين جوّزوا صوم العيد إذا نذَّره'"' . 

والصواببلهب الساهير» لصريج النبي عن صومه ونين ينتضي التساد 
لسري م : «وّمَنْ نَذَرَ أن يَعْصِيَ الله فَلَا يَعْصِها" 0 
سعيدٍ النهئْ عن اشتمال الصَّمَّاءء والاحتباء بالثوب 
الونسة هو التي اللسجريم إن قز لب انه لير للعورة وإلا فللكراهة» وقد ورد في 
رواية ادي د «وَأَنْ يَحْتَِيَ بالنَّوْبِ الوا حِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْه شئء بَيْنَه 
وب بَبْنّ السَّمّاهِ)90 

18 */ ا 0 
الذين يسجدون للشمس عند طلوعها وغروبهاء وسبق ذكر هذه المسألة في كتاب 
الصلاة. 


«ََ 


)١(‏ الذخيرة» للقرافي: (5/ 45)» والمجموع, للنووي: (8/ 2587» والإنصاف, للمرداوي: 
(م؟/ .)18١‏ 

() الاختيار لتعليل المختارء لابن مودود الموصلي: .)١75 /١(‏ 

(9) أخرجه البخاري (25795)» وأبو داود واللفظ له (789")» وغيرهما. 

(5) أخرجه البخاري (0819). 


ى 


ْنَم١‎ : عَنْ أبي سَعِيِدٍ الْخُدْرِيّ فته قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللو َيه‎ 2-٠ 
صَامَْ يَوْمّا ني سَبِيلٍ الله بَعَدَ الله وَجْهَهُ عَنِ النَارٍ سَبْعِيرَ خَرِيةًا0”".‎ 


1 

1 

1 

1 

1 
م 
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”6 الكلام على الحديث من وجهين: 
أولًا: الفاظه الغريبة: 

قوله: «فى سَبيل اللَّدا اختّلِف فى معناها : 

فمنهم من قال: الجهادء واستحبوا لأجلها الصوم في الجهاد؛ لأنه يجتمع 
للانسان جهادان؛ جهاد البدن» وجهاد النفس. 

ومنهم من قال: «فِي سيل اللَّها أوسع من الجهاد» وإنما المعنى : في طاعة الله 
كي ويدخل فيه كل من صام ابتغاء وجه الله صوم تطوع. وهذا الذي اختاره ابن 
حجر كما في «(الفتح) و الس بي 

وهو أقرب - والله أعلم ؛ لأن قوله: (في سَبِيل اللّها عامة.» فلا تخصص 
بالجهادء وقد ورد عند البخاري أن أبا عَبْسِ الأنصاريّ تنافقة لقي رجلا ماشيًا إلى 
المسجدء فلحقه وقال له: أبشر فقد قال التي َيِه : «مَن اغْبَحَتْ قَدَمَاهُ في سَبيل اللَِّ 
حََّمَهُ الله عَلَى النَّارِ”". فعدٌ ذهابه للمسجد في سبيل الله وقال له: «مَنِ اغْيَرَتُْ 


5 


قد مَاهُ في سَبيل الله حَرّمَهُ الله عَلَى النَارِاء فدلّ على أنهم فهموا من قوله يه : «في 


(9) أخرجه البخاري (9540) كباب : الجهاد والسيرء بان فضل الضوغ ف سبيل الله ومسلم 
)١١6(‏ كتاب: الصيام» باب: فضل الصيام في سبيل الله لمن يطيقه بلا ضررء ولا تفويت 
حق. 

(0) فتح الباري» لابن حجر: (5/ 5/8). 

() أخرجه البخاري (4039). 


لحار" الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 
اها إحكام شرح 1 


سَبِيلٍ اللَّها ما هو أوسع من الجهاد. 

وأيضًا: فالجهاد غالبًا يكون في السفرء والسفر الأفضل فيه الفطرء والفطر 
أقوى على البدن؛ لذلك كان التَبِيَ عله يقول: (إِنَكُمْ مُصَبّحُو عَدُوَكُمْ» وَالْفِطرُ 
أقْوَى لَكن)”". 

قوله: «خَرِيمًاا : يعني : سَّنَةَّه وعبّر به عن السنة من باب التعبير بالبعض عن 
الكل وإنما تُصّ على الخريف كما يقول بعض أهل العلم؛ لأنه هو الفصل الذي 
تخرج فيه الثمار وتطيب فيه الأجواءء وهو كناية عن السنة» كما يُعبر بالسجدة عن 
الركعة بأكملها. 

قوله: ١بَعَدَ‏ الله وَجْهَهَ)؛ أي: جعل الله وجهه بعيدّاء والمراد: جميع البدن» 
وخصّ الوجه بالذكر لشرفه . 
ثانيّاء مسألة الحديث: 

دلَّ الحديثٌ على عظيم ثواب الله نِنَ للصائم» فإن صومه يومًا في سبيل الله؛ 
جزاؤه أله يباعد عر النار مساقة سبعيخ سنة . 

وسبق الخلاف في معنى: «في سَبِيل اللَّدا . 

وعلى كل حال: فالصومٌ في الجهاد لمن لم يُضعِفَهُ فضيلٌ» فيجتمع فيه جهادان» 
عِدَ أن اتحديث أوسغ من العؤاد» فكل صوم فى سيبل الله وانغاء مرفباتة ينان 
صاحبه هذا الأجر. ْ 


ب 
7 
ب 
7 
م 
- 


.)١1١١١( أخرجه مسلم‎ )١( 


ليلة القدر: أضيفت لهذا الاسم من باب إضافةٍ الشيء إلى صِمَتِه . 
#ا سّميت بهذا الاسم : 
)١‏ لأنه يُقَدّر فيها ما يكون في تلك السنة: «9فبًا يُفَرَكُ 


[الدخان: 15. 


2 


أتْر عكر ©» 


”) أو لعِظم قَدْرِها عند الله. 

*) أو لأنَّ للطاعات فيها قدرًا عظيمّاء فهي مضاعفة. 

وهي ليلةٌ وَرَدَ في فضل قيامها نصوصٌ عديدة:» ومنها: أنّها خير من ألف شهرء 
وأنه يغفر لمن قامَهًا ما تقدّم من ذنبه؛ لحديث أبي هريرة مرفوعًا: ١مَنْ‏ قَامَ لَيْلَة 
القَدْرِ إِيِمَانًا وَاحْتِسَابَاء غَفِرَ لَهُ ما تَقَدَمَ مِنْ ذَنْيه)21, وفيها سورةٌ في القرآن تتُلَى . 

#ا وحكمةٌ إخفائها: لكي يجدّ النامنُ في طلبهاء ويجتهدوا في العبادة في بقية 
الليالى . 


.0770( مسلم‎ :»)١90١1( أخرجه البخاري‎ )١( 


ب 1" الإحكام شرح عمدة الأحكام 


5١‏ - عَنْ بلا الو بن عُمَرَ جا أن جا من أْحَابٍ الذهن لق 
و لَيْلَهَ القَذرٍ في الْمَام في اسع الأَوَاخِرٍ. فَقَالَ يَضُول الله عَيِه : 
«أرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَاتْ ق السبْع الأَوَاخِرٍ. فَمَنْ كانَ متَحَريَهًا 
فَلِتَحَدَمَا في السَبْع الأوَاخِر0" . ١‏ 
- عَنْ عَايشَة ينا أن رَسُولَ الله مله نا َالّ: «تَحَرَوَا لَيْلَهَ القَدْر في 
الوثْرِ مِنَ الْعَشْرِ الأَوَاخِر)”" . ْ 
7 عن الى بين الخترع بره أنَّ رَسُولَ الله عَلِنَهِ كَانَ يَمْتَكفٌْ 

في الْعَشْرِ الأَوْسَطِ مِنْ رَمَضَانَ َاعْتَكَفٌ عَامّاء حَنَّى إِذَا كَانَث لَيْلَة 
رع رمجين حدر لتنا الى كدر اج مِنْ صَبِِحَتِهَا مِنِ اياف - 
حم مر ا 
3 ئها وقد وبي أَسْجُدُ في مَاءِ وَطِينٍ مِنْ صَِيحَيهاءفَلِْسُوهَا في 
الْعَشْرِ لأَوَاخِرِ وَالتَمِسُوهَا في كَل وثْر). 
فَمَطَرَتِ المَمَاءُ تلك اللَبْلَةَء وَكَانَ المح عَلَى عَرِيشٍ. فَوَكَفٌ 
الْمَسْحِدُ تَأَبْصَرتْ عَبْنَايَ رَسُولَ الله ميته وَعَلَى جَبْهَِِ أو المَاءِ وَالطّين ْ 

مِنْ ضُبْح إِحْدَى وَعِشْرِينَ ". 


(5) الخرجةه البخارى (13+8) كتاب؟ التهجدء باب: فقضل من نار من الليل فصلىء و(1911) كباب: 
صلاة التراويح» باب: التماس ليلة القدر في السبع الأواخرء و(1040) كتاب: التعبير» باب: 
التواطؤ على الرؤياء ومسلم )5١6-65 /١١55(‏ كتاب: الصيام » باب: فضل ليلة القدر. 

(؟) أخرجه البخاري )١1917(‏ كتاب: صلاة التراويح» باب: تحري ليلة القدر في الوتر من العشر 
الأواخرء واللفظ لهء و(1915-1918١)‏ ومسلم )١١79(‏ كتاب: الصيام» باب: فضل ليلة 
القدرء إلا أنه لم يقل: «في الوتر»» فرواية مسلم بلفظ : «تَحَوَا لَبْلَهَ الْقَدْرٍ في الْعَشْرٍ الأَوَاخِرِ 
مِنْ رَمَضان). 

(") أخرجه البخاري )١1977(‏ كتاب : الاعتكاف؛, باب : الاعتكاف في العشر الأواخرء واللفظ - 


فى 


اعَلَى عَريش)؛ أي بناء من سعف النخل » يرصف على خشب . 
«فوَكَمَ)؛ أي: فخبّ منه الماء. 
ع هذه الأحاديث في ليلة القدر, وفيها مسائل: 


عدّها ار 50 أنها كك العشر 0 من رمضان» وأرجى 
أوقاتها الأوتار من العشر الأواخر؛ لحديث عائشة كنا : «تَحَرَوَا لَيْلَةَ القَدْر فى 


ه ا سم.ى> 


الور مِنَ العشر الأَوَاخِر مِنْ رَمَضَانَ . 
والسبع الأواخر أرجى 0 لحديث ابن عمر وها : 'التمُوما في اشر الأوَاخِرٍ 


إنْ ضَعْفٌ أَحَدْكُمْ أَوْ عَجَرَ قلا يُعْلبَنَ علَى السَبع البَوَاتِي)”" 

وقد تكون في الأشفاع ؛ لحديث ابن عباس وها : ١فِي‏ تَاسِعَةٍ تَبْقَى » في سَابِعَةَ 
تَبَْىء في حَامِسَةٍ تَبْقّى)” '' فإذا أكمل الشهر فإنها تكون في الأشفاع . 

وعمومًا: فمن قام كل ليالي العشر أدركها يقيئا بإذن الله. 


ا ؟/ أنَّ الرؤى إذا تواطأت فإنَّ ذلك أقربُ لصوابها. 


- لهء و(7758) كتاب: الجماعة والامامة» باب: هل يصلي الامام بمن حضرء و(١٠728)‏ 
كتاب : صفة الصلاة» باب : السجود على الأنف». والسجود على الطين» و(١60)‏ باب: 
من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى» و(917١)‏ كتاب: صلاة التراويح» باب: التماس 
ليلة القدر في السبع الأواخرء و(1914١)‏ باب: تحري ليلة القدر في الوتر من العشر 
الأواخرء و(91١)‏ كتاب: الاعتكاف. باب: الاعتكاف. وخروج النبي عله صبيحة 
عشرين» و(190١)‏ باب: من خرج من اعتكافه عند الصبح. وأخرجه مسلم /١١517(‏ 
)7١117-1‏ كتاب: الصيام؛ باب: فضل ليلة القدر. 

(1) فتم البازي» لابن حجر: (5/ 157): 

(؟) أخرجه مسلم .)5١9 /١١56(‏ 

(") أخرجه البخاري .)5١7١1(‏ 


ا الإحكام شرح عمدة الأحكا 
“حلها إحكام شرح 1 


ا "/ أنَّ من أهمٌّ مقاصدٍ الاعتكاف تحرّي ليلة القدر. 

قا 3 القع الله عه بسى كما بعس الشيرء وقد ورد ما يدل عاق ناسيب 
رفعها هو تلاحي رجلين من الصحابة» فقد روى البخاري عن عبادة بن الصامت كناقتة 
قال: خَرَجَ رَسُولُ الله مله لُِخْبرَ النَّامنَ بَيلَةِ القَدْرِء قَتَلَاحَى رَجْلَانٍ من المُسْلِمِينَ 
َثَالَ الب لله : «حَرَجْتُ لأْحْبرَكُمْ بَبْلَةٍ القَدْرء كتلاحى فُلَانَ وَقَُانٌ» وَإََِّا رُفِعَتْ» 
وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ فَالْتَمِسُوهَا في النَاسِعَةٍ سِعَةء وَالسَّابِعَة وَالخَامِسَة)''' . 

فذل على أنه الله نم د بسب د .وول على أن الخصوهة قد تكون هيا لرقم 
البركة» كما رفع تعيين ليلة القدر بسبب تلاحي الرجلين. 

#ا ه/ أنَّ الرؤى قبل ليلة القدر قد يُستأنَسُ بها في تحديد ليلة القدرء فإن التي 
َيه أخبرهم أنَّ من علامتها أنه يسجد في صبيحتها في طين وماء. 

فإن قبيل: فهل لليلة القدر علامات؟ 

ورد في ذلك حديثان : 

ا حديك أب ين كعب وله أنه قال حين سثل : كيف عرف ليلة القدر؟ قَال: 
«بِالْعََامَةٍ أَوْ بِالْآيَةِ التي أَخْبَرَنَا رَسُول الله مله أَنّهَا َطْلْعُ يَْمَهِذِء لَا شْعَاعَ لَها00") 
وهذا أصح ما ورد فيها. 

)١‏ ركود الرياح فيها: لحديث ابن عباسء أنه قَالَ فِي لَيْلَهِ الْقَدْرِ : «لَيلَهُ سَمْحَةٌ 
طَلقَة لا حَارَة وَلَا بَارِدَة تُصْبِحُ شّسسْهًا صَِيحَتَهَا ضَعِيمَتُحَمْرَا)' '' ولكن إسناده 


وأما ما يُذكر من أنه لا تنبح فيها الكلاب. . وغير ذلك» فلا أصل له إطلاة 


.)5١717( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)5١١ //55( (؟) أخرجه مسلم‎ 
- 2)75١97( وابن خزيمة فى صحيحه‎ »)58١7( أخرجه أبو داود الطيالسى فى مسنده‎ )"( 


الاعتكاف لغة: لَرُومُ الشّيءٍ والاقبال عليه» يقال: اعتكف فلانٌ بمكان كذا إذا 
أقام به ولم يخرج عنهء ومنه قول إبراهيم : «إما مذو التَمَاقِلُ أل ألَثْرْ ها عكنون» 
[الأنبياء: ؟10] فالعاكف على الشيء هو المقيم عليه . 

شرعًا: لزوم مسجدٍ لطاعة الله تعالى. 

قال ابن رجب كُذَنْهِ : «معنى الاعتكاف وحقيقته: قطع العلائق عن الخلائق» 
للاتصال بخدمة الخالق» وكلما قويت المعرفة بالله» والمحبة له. والأنس بهء 
أورثت صاحبها الانقطاع إلى الله تعالى بالكلية على كل حال)”" . 

الوب ا اسه دس ار سو ول ل لاد هيم 

نه : «وعهدا إِكَ برهم وَإِسَمَعِيلَ أن طهُرًا بق لاطا يِفِينَ وَالْمَكفَينَ...4 [البقرة: 17]» 

بل كان موجودًا في الجاهلية؛ فإن عمر تزه قد نذر أن يعتكف ليله في 
الال 

والحكمة منه : اجتماع القلب على الله» وعدم تشتته بخروجه. ومخالطته أهل 
الدنياء ومعافسة الأولاد والآزواج والتجارات .. . ونحوها. 


قال ابن القيم: «لمّا كان صلاحٌ القلب واستقامته على طريق سيره إلى الله 


- والبيهقى فى شعب الإيمان (1519") وقال البيهقى : إسناده ضعيف». وصححه الألبانى فى 
صحيح الجامع (0515). 

57 
الْحَرَام قَالّ: «فَأَوْفِ بتَذْركَ) أخر جه مسلم .)١195(‏ 


ال" الإحكام شرح عمدة الأحكا 


تعالى» متوقمًا على جَمْعِييِهِ على الله. وَلَّمٌّ شّعَيْهِ بإقباله بالكليّةِ على الله تعالى» فإِنَّ 
شَعَتَ القلب لا يلمّه إلا الإقبال على الله تعالى» وكان فضول الطعام والشراب» 
وفضول مخالطة الأنام» وفضول الكلام» وفضول المنام» مما يزيده شعَنّاء وَيُشَتَته 
في كل وادٍء ويقطعه عن سيره إلى الله تعالى» أو يُضعِمُهء أو يعوقه ويوقفه: 
اقتضت رحمة العزيز الرحيم بعباده أن شَرَعٌ لهم من الصوم ما يُذهِبٍ فضول الطعام 
والشراب» ويستفرغ من القلب أخلاط الشهوات المعوّقة له عن سيره إلى الله 
تعالى» وشرعه بقدر المصلحة» بحيث ينتفع به العبد في دنياه وأخراه» ولا يضره 
ولا يقطعه عن مصالحه العاجلة والآجلة» وشرَّعَ لهم الاعتكاف الذي مقصوده 
وروحه عُكُوف القلب على الله تعالى» وَجَمْعِينَهَ عليه» والخلوة بهء والانقطاع عن 
الاشتغال بالخلق والاشتغال به وحده سبحانه» بحيث يصير ذكره وحبه» والإقبال 
عليه فى نعل حدوم القلتي خط الوه فيفر ان عليه لياه بويضين الوا لدبت 
والخطرات كلها يذكره. والتفكّر في تحصيل مراضيه وما يقرب منه؛ فيصير أنسه 
بالدود امن التمه لاوح تتكد بلإللق لكيه يوم لطر نت القبور سين 1 
أئيس لهء ولا ما يفرّح به سواهء فهذا مقصود الاعتكاف الأعظم)""' . 

لالم يرد في فضله حديث صحيح عن التَّبِىَ تيه قال أبو داود : «قلت لأحمد : 
تعرف في فضل الاعتكاف شينًا؟ قال + لذ إلا شيا ضعية7 , 


وقد أورد المصنف فى الباب خمسة أحاديث . 


1 
7 
0 
7 
2 
7 


.)8 -87 زاد المعاد» لابن القيم: (؟/‎ )١( 
.)455-458 /5( المغني» لابن قدامة:‎ )١( 


كتاب الصيام 09 ا 
ب الصي > 


18- عن عَايْشَة مناء أن اَي كه كَانَ يَْتَكفٌ في الْعَشْرِ الأوَاخِرٍ 

مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَاهُ الله كك افتكنه أرواجة 00-7 
وَفِي لَفْظِ : كَانَ رَسُولٌ اللو يله يَمْتكفُ ني كُلّ رَمَضَانِء فَإِذَا صَلَى 
الْعَدَاةَ جَاءَ مَكَائَهُ الذي اغتكفٌ فيه”" . 


- 
ليح 
لإ لإ د 0-6 لإ 0 د- - لإ - لاطا" 
معويت 


”7غ هذا أول أحاديث الباب»؛ وفيه أربعٌ مسائل: 


/١ 1#‏ دل الحديث على مشروعية الاعتكاف. وهو -أي الاعتكاف- مسنونٌ» 
بدلالة الكتاب والسنة والإجماع . 

أما الكتاب: فقوله: «ولا متْرُوضَْ وَأَشّرَ عَلكفُونَ فى الْمَسدجِدٌ) [البقرة: 1417]. 

وأما السنة: فأحاديث عديدة» منها هذا. 

وأما الاجماع فمنعقد على مشروعية الاعتكاف. قال ابن المنذر: «أجمعوا أن 
الاعتكاف سئّة لا يجب على الناس فرضًا إلا أن يوجبه المرء على نفسه نذرًا فيجب 
ل 


و 5 1 2 5 3 5-0000 1 50 
وحكاه ابن حزم» والنوويٌ» وابن قدامة» وابن نيميه » وعيرهم 


)١(‏ أخرجه البخاري )١977(‏ كتاب: الاعتكاف» باب: الاعتكاف في العشر الأواخرء ومسلم 
/١١7(‏ 0) كتاب: الاعتكاف» باب : اعتكاف العشر الأواخر من رمضان. 

(؟) أخرجه البخاري )١1977(‏ كتاب: الاعتكاف» باب: الاعتكاف في شوال. 

(") الإجماع, لابن المنذر: (ص 6560). 

(5) مراتب الإجماع. لابن حزم: (ص١5).؛‏ المجموعء للنووي: (2507/5» المغني» لابن 
قدامة: (54/ 557)» شرح العمدة» لابن تيمية - كتاب الصيام: ,271١١/5(‏ أحكام القرآن 
للقرطبي : إضة سرفرفرة ' 


ع الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 
لها وت ع 


#ها ؟/ فيه بيان متى يدخل المعتكف معتكفه, واعلم أن لمن أراد اعتكاف العشر 
وقت دخول. ووقت خروج. 

فوقت الدخول: فيه قولان للعلماء: 

القول الأول: أنه يدخل مكان اعتكافه بعد صلاة الفجر من اليوم الحادي 
والعشرين» وهو روايةٌ عن الإمام أحمد”' 2 وبه قال الأوزاعي واللسقير التو 

والتكذ ار | كيتنا الحديث, وبحديث عائشة وِكِينَا قالت : كان وسو الله عه إذَا 
أَرَادَ أَنْ يَعْتكفٌ صَلَّى الْمَجْرْ ثم دَخَلَ مُعْتَكفَة)7” . 

القول الثاني: أنه يدخل معتكفه قبل غروب الشمس يوم العشرين» وهذا قول 
عسور العلفاءة نوعو المقيور مع الداع 

ودليلهم: حديث ابي سعيد المتقدم وفيه : ١مَنِ‏ اعْتَكَفٌ مَعِي فَلَيَمْتَفُ الْعَشْرَ 
الأَوَاخِرً) . 

ووجه الاستدلال: أن لفظ العشر بغير مَاءٍ عددٌ لليالي» وأول هذه الليالي ليلة 
إحدى وعشرين . 

وأوّلُوا حديث عائشة على أنه دخل من أول الليل» ولكن إثما يخلو بنفسه في 
المكان الذي أعدّه للاعتكاف بعد صلاة الصبح”" . 


قال ابن تيمية ككْأَنْهُ: «ويشبه - والله أعلم - أن يكون دخوله معتكفه صبيحة 


.)6091 الإنصافء للمرداوي: (ا/‎ .»217١ /9( الفروع» لابن مفلح:‎ )١( 

(؟) شرح النووي على مسلم: (8/ 38)»: نيل الأوطارء للشوكاني: (0/ 1/8؟). 

() أخرجه البخاري )7١55(‏ ومسلم )١١75(‏ واللفظ له. 

(:) حاشية ابن عابدين: (؟/ 4507)» والمدونة» لمالك: (718/17)» شرح النووي على مسلم : 
(28/8). والإعلام» لابن الملقن: (5/ 5 57)»: والفروعء لابن مفلح: (/ .)17١‏ 

(5) شرح النووي على مسلم: (59-58/4). 


ككاب الضياء يي 


العشرين قبل الليلة الحادية والعشرين» فإنه ليس في حديث عائشة أنه كان يدخل 
معتكفه صبيحة إحدى وعشرين» وإنما ذّكرث أنه كان يدخل المعتكف بعد صلاة 
الفجر. . . والعشرُ صفةٌ الليالي لا للأيام» فمحالٌ أن يريد الاعتكاف في الليالي 
العشرء وقد مضت ليلة منها)”'" . 

وهذا هو الأقرب - والله أعلم . 

وأما وقت خروج المعتكف: فهو بغروب الشمس ليلة العيد؛ لآن العشر الأواخر 
تنتهي بانتهاء الشهرء والشهر ينتهي بغروب الشمس من ليلَةٍ العيد. 

#ا “/, مشروعية اعتكاف النساء في المسجد, وهذا مذهب جمهور العلماء أنه 
يسن لها الاعتكاف كالرجل؛ لعموم أدلة الاعتكاف وهي تشمل الرجل والمرأة. 
الشابة وغير الشابة» لِمَا ورد من اعتكاف أزواج النَبِىّ عله في المسجد. 

لكن بقيدين : 

)١‏ أن تؤمن الفتنة. 

؟) أن يأذن زوجها إن كانت ذات زوجء وبيتها خير لها" . 

#ا 4/ أنه يجوز للمعتكف أن يُخصّص له مكانًا في المسجد يتخذه معتكمًا يخلو 
به. كما فعل اَن نه حين كان ينفرد بخباء» وهذا له أثرٌ على جَمْعِيّةِ القلب» 


وهو تحجيرٌ لبقعةٍ مؤقتٌ» وليس بدائم» فلا بأس به. 


1 
7 
7 
7 
2 
7 


. 07174 شرح العمدة» لابن تيمية - كتاب الصيام : (؟/‎ )١( 

(؟) المبسوطء للسرخسي: »)١١9/(‏ المقدمات الممهدات» لابن رشد: »)5955/١(‏ والأم 
للشافعي: :23١87/5(‏ وروضة الطالبين» للنووي: (0"98/7»: وشرح العمدة» لابن تيمية - 
كتاب الصيام : (؟/ 07417 . 


الو" الإحكام شرح عمدة الأحكام 


6 عَنْ عَايْشَةٌ يناء أَنَهَا كَانثْ تُرَجُلُ لبي مه وَهِيَ حَائْضٌ » 
وَهُوَ مُمْتَكَفٌ فِي الْمَسْجِدٍ. وَحِيَ في حُجْرَتِها: كاوها رأئم00. 
وَفي رِوَايَةِ : وَكَانَ لّا يَدْخُلُ البَيْتَ إلا لِحَاجَةٍ الِانْسَانِ”". 
وفي رِوَايَةَ ؛ أَنَّ عَايْشَة وَكْيِنَا قَالَتْ : اذ كنك لأنغل لدت لعف 
والعرية ريه -قها انال عنة ران عا 


أ يح 

5 

ا )ا أ )ا أ ٠‏ اه د )ا اه غل]1!| 
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7 هذا الحديث الثاني فى باب الاعتكافء والكلام عليه من وجهين: 


أولّا: ألفاظه الغريبة: 
قولها: ترَجلُ) : الترجيل : تسريح الشعرء يقال: رَجلَ شعرّه تَرْجِيِلًا إذا سرّحه. 
قولها: ١حُجْرَتَهَاا‏ : الحجرة هي التي تسكن فيها عائشة؛ وجمعها حُجُرات» وقد 
كانت حجرتها ملاصقة للمسجدء وهي أقربٌ حَجراتٍ أزواجه للمسجد. 
قولها: «حاجة ة الانْسَانِ) : يراد بها هنا: الول والشاقط , 
[] ثانيًاء مسائل الحديث: 
#ا /١‏ خروج المعتكف من الاعتكاف للحاجة, كما فَعَلت عائشة وكا . 
ويمكن القول بأن خروج المعتكف من المسجد له أحوال: 


الأول: الخروج ببعض البدن: فهذا لا يبطل الاعتكاف بالاتفاق؛ لأنَّ الى لله 
كان يناول عائشة رأسّه فترجله وهو معتكف. 


. كتاب: الاعتكاف». باب: المعتكف يدخل رأسه البيت للغسل‎ )١151( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (741/ 7) كتاب : الحيض» باب : جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله. 

() أخرجه البخاري )١1955(‏ كتاب: الاعتكاف». باب: لا يدخل البيت إلا لحاجة» ومسلم 
(590/ 7) كتاب: الحيض» باب: جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله» واللفظ له. 


مكتانب الصياء ا 


ى 


الثاني : الخروج بجميع البدن بلا عذر: فهذا يبطل الاعتكاف بالاتفاق'"' . 

الثالث: الخروج لأمر لا بد له منه شرعًا أو طبعًا: وهذا له أحوال: 

)١‏ الخروج لقضاء الحاجة أو غسل نجاسة ونحو ذلك: فهذا لا يُبِطِلٍ الاعتكاف 
بالاتفاق”"'؛ لأنه لا يمكن فعله في المسجدء لكن لا يطيل المُكتٌ بعد حاجته» فإن 
وجد مكانًا يقضي فيه حاجته داخل المسجد فليس له الخروج . 

؟) الخروج للطهارة الواجبة» كالغسل من الجنابة والوضوء ونحوه. فهذا : 

أ - إن لم يمكنه فعله في المسجد: فيجوز بالاتفاق الخروج لذلك. 

ب - إن تمكن من فعله في المسجد لوجود مكان معدٌ لذلك: فيلزمه ذلك ولا 
يخرج إلا إذا كان يلحقه ضرر من ذلك كخوف ونحوه أو أنه يحتشم من ذلك فلا 
يلزمهء وفي حديث عائشة: «وَكَانَ لا يَدَخْل البيَتَ إل لِحَاجَةٍ الْإنْسَانِ) . 

*) الخروج للأكل : فجمهور العلماء أنه ليس له ذلك» إلا إذا لم يكن هناك من 
17 ا 

القول الثاني: أنه يجوز الخروج للأكل إن كان المسجد مطروقاء وإن كان 
مهجورًا فليس له الخروج» وهو مذهب الشافعية”''. 

والأقرب: أنه إن احتاج إلى الخروج للأكل لعدم من يأتيه به» أو كان يحتشم من 
الأكل في المسجد لعدم وجود مكانٍ يأكل فيه : فله الخروج» وإلا فليس له ذلك . 

؛) الخروج للشرب: ليس له الخروج إن كان في المسجد سمَّايَة» وإن لم يكن 


.)5١ مراتب الاجماع. لابن حزم: (ص‎ )١( 

(؟) مراتب الاجماع. لابن حزم: (ص .)5١‏ 

(؟) تحفة الفقهاء» للسمرقندي : /١(‏ “/ا"7)؛ شرح مختصر خليل للخرشي : (7/ 27577)؛ المغني» 
لابن قدامة: (5/ /558-551). 

(5) الحاوي الكبيرء للماوردي: (”/ 5) المجموعء للنووي: (5/ 005). 


م الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 
كف 2 م شع م6 


في المسجد سقّاية ولا يوجد أحدٌ يأتيه به؛ فله الخروج . 

ه) الخروج لصلاة الجمعة: يجب الخروج للجمعة ولا يبطل اعتكافه بخروجه 
إليهاء ومذهب الحتابلة أن له التبكير إلى صلاة الجمعة؛ للعمومات» ولكونه 
سينتقل إلى مسجدء ولكن لا يستحب له ذلك؛ لأن بقاءه في مكان اعتكافه آكد"'" . 

وقيل: بل يستحب له التبكير كغيره؛ للعمومات في فضيلة التبكير. 

؟) الخروج لقربة من القرب: كعيادة مريضء أو صلاة جنازة» أو حضور 
مجلس علم» ونحو ذلك . 

فالمذهب: أنه ليس له الخروج إلا بالشَّرْطء فإن لم يَشترط فإن خروجه يبطل 
الاعتكاف»ء إلا إذًا تعيتت عليه ضلاة الجتازة أو تغسيلهه أو دون 

#ا ؟/ جوارٌ تنظيف المعتكفف رأسه. وترجيله. ومئلّهُ: تنظيف بدنه وثيابه» 
وتقليم أظفاره» وحلق شعره. 

#ها ؟/ جواز استخدام الرجل زوجته فيما جرت به العادة. 

لقا از أن لو عدلقن كمه الا ينغيل يك امكل را فده راش كيه بدائة 
خارجه؛ وحُكم بعض البدن في ذلك حُكم الوأ . 

#ا ه/ طهارة بدن الحائض »ء وجواز ملامستها للمعتكف ؛ أخدًا من كون عائشة 
مسّت بدن الي عله وهو معتكف . 

#ا ”/ منع الحائض من المسجد. 

/ أنَّ الخروج من المعتكف إنما يكون للحاجة الضرورية التي لا يمكن فعلها 
)١(‏ المغني» لابن قدامة: (5/ 475). 


20 شرح العدة» لابن تيمية - كتاب الصيام : (؟/ مم كالم الشرح الممتع» لابن عثيمين : 
١ى/‏ 55ه). 


كتاب الصيام سي 


ى 


في المسجد جائرٌء فإن اَن عه لم يخرج لأجل ترجيل شعره. 
18 8/ أفاد الحديث أن الأصل استقرار المرأة في بيت الزوج» وإن لم يكن له 
حاجة في الدّخول إليه؛ أو له مانع من دخوله كسفر واعتكاف ونحوه. 


0 - عَنْ عُمَرَ بْنِ اْحَطَابٍ تافتهء قَالَ: 5 قَلْتُ: يا رَسُولَ الله. إِنِي 


هو سم 


كُنْتَ نَدَرْتْ في الْجَامِلِيةَ أن افق ليله و يَوَما - في 
الْمَسْحِدٍ د الْحَرَام . قَالَ: «كَأَوْف بتَذْرِك. وَلَمْ يَلك 0 بَعْضضٌ الرَوَاةٍ يَوْمّا وَلَا 


0 


9 


22| 

3 

- 31ل] - - غل] 0 غتاإ] غتإ] غلاإ] -- لا]1! 
محيووي تت 


هذا ثالث الأحاديث في باب الاعتكاف» وهو في خبر عمر بن الخطاب كلتة» 
حين سأل الى عَكُهُ عن نذره اعتكاف ليلة» أو يوم في المسجد الحرام. 
5) والكلام عليه من ثلاثة أوجه: ش 
أولا: ألفاظه الغريبة: 

قوله: «نَذَرْتٌ)؛ النّذر: هو إلزام المكلف نفسه شيئًا لم يجب عليه بأصل الشرع» 
تفال تلوت واندوه كبر الذال وضيخيا. 

قوله: ١في‏ الجَاهِلِيَةَ) ؛ أي: كان النذر قبل الإسلام. 

والجالفلية .ها قال الاساقي» نشوا يذلك لكدره جوالائيره وتلق الجاهاية 
على كل من فعل ما يخالف الاسلام والشرع . 

قوله: «فِي الْمَسْحِدٍ الْحَرَام) : هو مسجد الكعبة» وقد كان المسجد الحرام في 


)١(‏ كما نصّ على ذلك مسلمٌ في صحيحه في إحدى رواياته للحديث عن حَمْص بْن غِيَاثْه حيث 
قال: «وَلَيْسَ في حَدِيثِ حَمْص ذِكْرُ يَوْم وَلَا لَيْلَّقَا صحيح مسلم: (9/ )١71//‏ برقم .)١11057(‏ 


ا الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 
حلش إحكام شرح 1 


أول الأمر على عهد رَسُول الله مله بدون سور يحيطٌ به وإنما مجرّد فنا حول 
التعبة وفضاءٍ للطائفينء وكانت الدّور مُحْدِقَة بهء وبين الدور أبواب يدخل الثّامن 
من كل ناحية منهاء فلمًًا استخلف عمرٌ تإقتةء وكثّرٌ النَّامنُء وَسّع المسجدَء 
واشترى دُورًا وهدمّها وزادّها فيه» واتَّخْذ للمسجد جدارًا قصيرًا دون القامة» 
وكانت المصابيح توضع عليه» وكان عمر يفيه أول من اتح الجدار للمسجد 
الحرام » ثم تتابع الناس على عمارته وتوسيعه» بلءًا من عثمان» ثم اب نالريو م 
غيد الملك يخ عروان» وهكذاء .وها ؤال يزاد فيه إلى برقن 
ثانيّاء مسائل الحديث: 

#ا /١‏ فيه مشروعية ووجوب الوفاء بالاعتكاف المنذور؛ لأن الَِيَ مله أمر عمر 
ابن الخطاب راثت بالوفاء باعتكافه المنذور. 

وهذا في حقٌّ المسلم ظاهرٌء لكن أشكل على العلماء كونٌ ندر عمر وف في 
الجاهلة: 

فكيف تعتبر عبادات الكافر؟ 

ووجه الاشكال: أن المقرر عند العلماء: أنه إذا أسلم الكافر سقط عنه حقٌ الله . 

فقال بعضهم: يصمّ نذرٌ الكافرء ويجبٌُ الوفاء به إذا أسلم”" . 

وقال آخرون: بل لا يصح ذلك؛ لأنه قربة» والكافرٌ ليس من أهلها"" . 

وأجاب الجمهور عن الحديث بأجوبة» قال الطحاوي: «لا يصحٌّ منه التقرب 
بالعبادة» ولكنه يُحتَمَّل أن الى َيه فَهِمَ من عمر أنه سمح بفعل ما كان نَذَّرَ فأمره 
)١(‏ انظر: العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكامء لابن العطار: (؟/ 9471). 


انر الشرح الممتع لابن عثيمين : /١١(‏ 9 البيان في مذهب الإامام الشافعي» للعمراني : 
(:/ الاة). 
5 بدائع الصنائع للكاساني : ١؟/‏ 6 روضة الطالبين» للنووي: 9/ *57؟). 


كتاب الصيام سي 


به؛ لأن فعله طاعة» وليس هو ما كان نَذَّرَ به في الجاهلية»""' . 

قال ابن دقيق العيد: «ظاهر الحديث يخالِف هذاء فإن فل دلي أقوى منه على 
أنّه لا يصخ من الكافرء قَوِي هذا التّأويل» ولا فادزة؟ , 

#ا ؟/ استدل الحنابلة والشافعية بهذا الحديث على أنَّ الصوم ليس شرطًا في 
الاعتكاف”" . واختاره العثيميه”*'. 

والعلة: أن الصوم عبادة مستقلة بنفسها فلا تكون شرطًا لصحة الاعتكاف. 
والوووذة فن عفن الصيفانة كابن عباس :فال اشرق علن. المتتكنب صيامٌ إلا أَنْ 
يَجْعَلَهُ عَلَى تَفُسِو00؟؛ ولقوله تعالى : وَآشُرٌ عَلَكِفُونَ فى لمجو [البقرة: 1417] فقد 
دل إطلاق الآية على مشروعية الاعتكاف بلا صومء ثم إنه مه أقر عمر تيه على 
اعتكافه ليلة وليس في الليل صومء وعلى اعتكافه يومًا ولم يأمره بالصوم. 

القول الثاني: أن الصوم شرط للاعتكاف» وهو مذهب الحنفية» والمالكية» 
ورواية عن أحييد"" . 


واستدلُوا بما ورد عن عائشة وكيا قالت: «لا اعْيِكَافٌ إِلَا بصَؤْم)" . 


() سبل السلامء للصنعاني : (؟/ 55م فتح الباري, لابن حجر: /١١(‏ 087). 

(؟) إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكامء لابن دقيق العيد: (؟/ 57). 

(9) الأمء للشافعي: »23١7//1(‏ الشرح الكبير والإنصاف: (9/ 055). 

(5) الشرح الممتع» لابن عثيمين: (5/ 001-605). 

(5) أخرجه الدارقطني في سننه (7705)» والحاكم في المستدرك )11١(‏ وقال: «هَذَا حَدِيتٌ 
صَحِيحٌ الْإسْنَادٍء وَلَّمْ يُخَرَجَاهُ) وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (850417) وقال: ١هَذَا‏ هُوَ 
الصَّحِيحٌ مَوْقُوف وَرَفْعْهُ وَهُمّ). 

(5) المبسوطء للسرخسي : (7/ »)١١0‏ شرح مختصر خليل للخرشي : (؟/ 2557 الشرح الكبير 
والانصاف: (لا/ 055). 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (4571)» والبيهقي في السئن الكبرى (801/9)» وانظر: ما 
صح من آثار الصحابة في الفقه: (؟/ 597). 


الو" الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 


والأقرب القول الأول. 


وأما أثرُ عائشةً فيجاب عنه بجوابين : 


- أن قولها موقوف عليهاء وقد عارضه آثارٌ عن الصحابة - كابن عباس و8‎ )١ 
تدلّ على عدم لزوم الصوم.‎ 

؟) وما اتدل به الأولون من عدم لزوم الصوم للاعتكاف» يجعلدا تضرف :ما 
ورد عن عائشة من الوجوب للاستحباب. 
ثالنًا: الجمع بين ألفاظ الحديث المختلفة: 

اختلف الرواة في رواية الحديث» فرواه بعضهم بلفظ : (ليلة)» وبعضهم بلفظ 
(يوم)؛ والحديث مَدَارُه على نافع عن ابن عمرء واختلف الرواة عنهء وحتى 
الراوي الواحد يختلف عنه أحيانًا . 

ونتيجة لهذا الاختلاف ذهب بعض الشراح إلى أن النذر وقع من عمر مرتين» 
منهم : ابن الجوزيء» والنوويء قال النووي: «وأما الروايةٌ التي فيها اعتكاف يوم 
مالف روا سكاف 111 لاسينه السب لدفى لاف ليله وب انهه 
اعتكاف يوم» فأمره بالوفاء بما نذَّرَّه فحصل منه صحة اعتكاف الليل وحدهء 
مويك .رواب قاقم عن ابن عدر آذ لتزجيلق 11و أذ كي 11 فى العاسيد 
الْحَرَامِ فَسَأَلَ رَسُولٍ الله يله فَقَالَ لَهُ: «أَوْفٍ بِتَذْرِكَ. فَاعْتَكَفٌ عُمَرُ يلها . رواه 
الدا اك 

وقال في «المجموع» مجييًا غلى لفظة+ دوت أن افتكق لذن دوهذا لا 
يخالفرواية البكارىورولا الرواية المشهورة؟ لآنه يحضل أنهسألة عن اعتكاف 


. أخرجه الدارقطني في سننه (5 75) وقال: (إِسْنَاده ثَابت)‎ )١( 


ليلِ» وسأله عن اعتكاف يوم» فأمره بالوفاء بما نذرء فيحصل منه صِحَةُ اعتكاف 
اللو ّ 

وهذا بعيدٌ بلا شك». وشدّد ابن القيم على من قال بهذا الجمع”" . 

والضواب: أن القصة إنما وقعت مرة واحدة ولم تتكرّرء ويعضدٌ هذا أمور: 

» أن مخرج الحديث واحدء وهو نافع » وصحابيه واحد» وهو ابن عمر كله‎ -١ 
وتدسروق عن تائم كل اللعظين عن كل تران زوق عله‎ 

رجه المابه الكقرة بيع للم د ولنسي لقن الجداؤ هه .لاقي التو للك 

”- أنه يبعد تصور تكرر الفعل مرتين» مرةً يسأل عمد ونافق: فته لبي عله عن نذر 
ليلق» ومرةٌ عن نذر يومء ويجيبه الي ينه بنفس الجواب؛ أن يقضي نذره. 
ومجرد تصور هذا ا فير 00 

وإذا تقرر هذاء فيبقى النظر في ألفاظ الحديث. 

ويظهر أن الترجيح قد لا يتأتى هنا؛ لما سبق من أنَّ اختلاف الألفاظ في الحديث 
هو من مخرج الحديث وهو نافع» وهو ضابطّ إمام حافظ . ورواه عنه كل راو من 
الرواة باللفظين» فلذا لم يتعرض أحد من أهل العلم - فيما أعلم- للترجيح بين 
ألفاظه . 

وقد جمع بعض العلماء بر بين اللفظين بأنه ليس بينهما تعارضنٌ» فالعرب قد 
يعبرون باليوم أو الليلة ويريدون بذلك اليوم وليلته. فالجمع بين اللفظين بهذا 
متجهء وهو أولى من تخطئة أحد الرواة في لفظةٍء وقد أشار إلى هذا ابن خزيمة 
وابن حبان» والدارقطني, والله أعلم”" . 


(؟) حاشية ابن القيم (تهذيب سئن أبي داود): (/9/ .)1١5‏ 
(7) فقد قال ابن خزيمة في صحيحه (؟/ )٠١15‏ بعد روايته للحديث وذكر ألفاظه: فَإِنْ تَبَنَثْ - 


ا" الإحكام شرح عمدة الأحكام 


2< ك و / صلابله وه 
صَفِبّةَ بنتِ خْيَنَ لإناء قَالَتْ : كَانَ ابن لله مَعْتَكمًا . 
ذه 2 و عة م 0 


َه روه لَبَا. محدلئة. كم نت لأثقيت, فَقَامَ مَِي لَِفْلِيتي - وَكَاَ 
1 2 سَامَةَ بْنِ رَيدٍ - َمَرَّ رَجُلَانِ مِنّ الأنْصَارِء قَلَمَا ان 
سُولَ الله مله أُسْرعَا . قَقَالَ لت عَبله : اعَلى رَسَلِكمًا؛ إِنَهَا صَفِي 


بنث حَيَنً) .ثقالا< كان الله يا رَسُول الله! فقال: «إِنَ الشّبْطَانَ 


0 
4 
م 


: 


| 3 0 0 


يَجَرِي مِنِ ابْنِ ادم مجرّى الدّم وَإِنِي حَشِيتٌ أَنْ َعْذْنَ فِي قلوبكمًا شرًا 
داو فال 


وَفِي رِوَايَةِ: أنْهَا جَاءَتْ تدر في اعتكافه في المَسْحِدٍ فِي العَشر 


4 


الأَوَاخِرِ من ٠‏ رَمَضَانَ . فَنَحَدَنَتْ عِنْدَهُ سافة» م قَامَتْ تَنْقَلبُ قَقَامَ النيئٌ 


صلابله صم ماح در 2 د 7 5 5 20 5 و ين 
عله مَعَهًا يَقْلِبْهَاء حَتَى إذا بَلَعَتْ بَاب المَسْحِدٍ عِنْدَ يَابٍ أَمْ سَّلَمَة. ثم 
كوة فتا 7 


هذا خامس الأحاديث وآخرها فى باب الاعتكاف . 


ذو لاه مِنَ الجنس الَّذِي أعْلَمتُ أَنَّالَْبَ فَد َُولُ يَوْما يليه وَتقُول لبه ثري 
ِيَومِهَاء وَقَدْ شَتَتِ بت الْحْبََةٌ في كِتَابٍ الله د فِي هَذا) . 

وقال ابن حبان أيضًا في صحيحه /٠١(‏ 777): (ألْفَاظُ أَخْبَارٍ ابن عُمَرَ مُصَرّحَةٌ أَنَّ هُمَرَ نَذَرَ 
كاف ليله ا هذا الب َإنَلَْطه أنَعْمَرَتَدَرَ كاف يَوْمٍء فإِنْ صَحتْ هله الل ييه أن 


يُكُونَ ذَلِكَ يَوْمًا أَرَادَ به يليه وليل آَرَاد بها بِيَوْمِهَاء حَتَّى لا يَكُونَ بَيْنَ الْخَبَرَيْن تَضَادًه . 


)١(‏ أخرجه البخاري )3١١1(‏ كتاب : بدء الخلق» باب : صفة إبليس وجنوده. واللفظ له ومسلم 


/7١16(‏ 55) كتاب: السلامء باب: بيان أنه يستحبٌ لمن رُئي خاليًا بامرأة» وكانت زوجة أو 
محرمًا له أن يقول: هذه فلانة؟ ليدفع ظن السوء به. 


(؟) أخرجه البخاري )١1970(‏ كتاب : الاعتكاف» باب: هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب 


المسجد؟ و(208705) كتاب: الأدب» باب : التكبير والتسبيح عند التعجب» ومسلم /7١175(‏ 
60) كتاب : السلام» باب : بيان أنه يستحب لمن رئى خاليًا بامرأة وكانت زوجة أو محرمًا له 
أن يقول: هذه فلانة؛ ليدفع ظن السوء به. 


كدان الصياد يي" 


”7غ والكلام عليه من ثلاثة أوجه: 
لا أولا: راوية الحديث: 

هي صفية بنت حبي بن أخطب» من بنات هارون بن عمران» أخي موسى بن 
عمران» عليهما الصلاة والسلام. 

والدها حي بن أخطبء رئيس أهل خيبر» وقيل: إِنَّ صفية كان اسمها قبل أن 
نس ينب افلا عات من الصَّقٌِ شيك ضنياء وكانت فنت. كنانة بن أبى 
الحقيق» من كبراء أهل خيبرء فقتل يوم خيبر» ووقعت في السب يوم خيبر» 
فاصطفاها رَسُّول الله عه وتزوجهاء وجعل عِتقّها صداقّها. 

توفيت في رمضانء في زمن معاوية» سنة خمسين من الهجرة'" . 


يرذها إلى منزلها. 

قوله: «١وَكَانَ‏ مَسْكَنْهَا في دَارٍ َسَامَةَ بْنِ رَيْدِ؛ أي: الدّار التي صارت بعد ذلك 
لأسامة بن زيدٍ؛ لأنَّ أسامة إذ ذاك لم يكن له دارٌ مستقلةٌ» إنما كانت الدار للنبئّ 

قوله: «عَلَى رسْلِكمًا» بكسر البّاء ويجوز فتحها؛ أي: على هِيئيِكمًا في المشى» 
الفا ولا تثرها بع اشير كماع فلن هنا شن لااتكرهانه, 

قوله: «ثَقَالَا : سُبْحَانَ اللويًا رَسُول الله !» زاد البخاري عن أبي اليمان عن شعيب : 
(١)انظر‏ ترجمتها في : الطبقات الكبرى» لابن سعد: (8// )0 الااستيعاب» لابن عبد البر: 


»)187١ /:4(‏ صفة الصفوة. لابن الجوزي: (؟/ »)0١‏ سير أعلام النبلاء» للذهبي: (؟/ 
339١‏ ). 


ا" الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 
كلها وت ع 


ع 


«وكَبْرَ عَلَيْهُمَا)!''؛ 5 عَظم :وش عليهما ما قال. 

وق وولك أننما قال دنا وول اللوهل 1 راك الو 1 

قوله: «إنَّ الشَيْطَانَ يَجْرِي مِنَ ابن آدَمَ مَجْرَى الدّم): قيل : إنها على ظاهرهاء وأنَّ 
الله تعالى أقدره على ذلك» وجعل له قوةً على التوصل إلى باطن الإنسان. 


وقيل: فى على سبيل الاستعارة» من كثرة إغوائه وكأته لآ يقارق الأتسان؛ 
كما لايفارقه دم فاشتركا في شدّة الانّصال وعدم المفارقة”" . 


5 2 - فق 2ر2 5 14 2 2 5 5 2 2000 
قوله: «وإني خثييت أن يُقذف فِي قلوبكمًا شرًا) : في رواية : «إني خِفت أن تظنا 


8 


ظَنَا؛ِ إِنَّ الشَبْطَانَ يَجْرِي...”؟'» ولما ساق ابن حجر الروايات قال: «والمحصّل 
من هذه الرّوايات أن البىَ عله لَّم ينسبهما إلى أنّهما يظنّان به سوءًاء لِمَا تقرّر عنده 
من صدق إيمانهماء ولكن خَشِيَ عليهما أن يوسوسس لهما الشّيطان ذلك؛ لأنّهما 
غيرٌ معصومّينء فقد يُفضي بهما ذلك إلى الهلاكء فبادر إلى إعلامهما حسمًا 
للمادَّة» وتعليمًا لمن بعدهما إذا وقع له مثل ذلك. كما قاله الشّافعيُ رحمه الله 
ا 

فقد روى الحاكمء أنَّ الشّافعيَ كان في مجلس ابن عيينة» فسأله عن هذا 
الحديث فقال الشافعيٌ: إِنَّما قال لهما ذلك؛» لأنّه خاف عليهما الكفر إن ظنًا به 
النّهمة» فبادر إلى إعلامهما نصيحةً لهما قبل أن يقذف الشّيطان في نفوسهما شيئًا 
1 


.)0850 .79175 .١197( تقدم تخريجه عند البخاري برقم‎ )١( 

)١(‏ هي من رواية هُشَيْمِ كما قال ابن حجر في الفتح: (5/ 1784؟). 

(9) شرح التووق عل سيل /1١:(‏ /اه١).‏ 

(4) هي من رواية عبد الأعلى كما قال ابن حجر في الفتح: (5/ 714). 
(5) فتح الباري» لابن حجر: (5/ .)58٠١‏ 


يتان الصياة لفكلا 


تا ثالنَّاء مسائل الحديث: 

#ا /١‏ جواز زيارة المعتكف والتحدث معه. بشرط ألا يطيل المكث عنده ولا 
يشغله عن مقصود الاعتكاف. 

#ها ؟/ جواز خروج المرأة ليلا لغرضء بشرط أمن الفتنة» كما فعلت صفية» 
حين زارت الى مُه في معتكفه . ْ 

#ا / خلوة المعتكف بالرَّوجةء وزيارة المرأة للمعتكف . 

#ها ؛ / جواز خروج المعتكف من المسجد ليوصل زائره -من زوجة. وابن- إلى 
بيته» إذا احتيج لذلك» وظاهر هذا أنه يجوز ولو لم يشترط المعتكف ذلك ؛ لآن هذا 
داخل في حاجة المعتكف . 

ها ه/ حسن خلق الئَّبِنَ َه مع نسائه . 

#ا ”/ أن الشيطان يتسلط على ابن آدم بحيث إنه يجرى منه مجرى الدم. 

#ها /١/‏ مشروعية تسبيح الله سبحانه عند التعجب. 

8/ أنه ينبغي للانسان أن يخبر بما يدفع عنه السوءء ويردٌ الغيبة والقالّةَ عن 
نفسه. كما فعل النَِيَ َه مع الرجلين» حين قال: (إنها صفية». 

قال ابن دقيق العيد: «وقد قال بعضٌ العلماء : إِنَّهُ لو وقع ببالِهمًا شية لكمّراء 
ولكنّ النَبَىّ نه أراد تعليم أمّنَهُه وهذا متأكدٌ في حق العلماء» ومن يُقتدّى بهم 
فلا يجوز لهم أن يفعلوا فعالًا يوجب ظَنَّ السوء بهم وإن كان لهم فيه مَخْلَصٌ ؛ لأن 
ذلك تَسَيِّبٌ إلى إبطال الانتفاع بعلمهم» وقد قالوا: إنه ينبغي للحاكم أن يُبيّنَ وجه 
الحكم للمحكوم عليه إذا خفي عليه وهو من باب نفي التّهِمّة بالنسبة إلى الجَوْرٍ 
في الحكم)”"' . 


.)47 /5( إحكام الاحكام شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق العيد:‎ )١( 


ا الإاحكام ثرح عمدة الأحكا 
ا إحكام شرح 1 


8 4/ فيه دليلٌ على هجوم خواطر الشيطان على النفس » وهذه الخواطر لا يُؤَاخْذ 
الأساق يما كان لا يقدر على دقع منهاء: لقولة تعاق 96ل كلك أله تنا إل 
مُسََهنا» [البقرة: +8]ء ولقوله لله في الوسوسة التي يتعاظمٌ الإنسانٌ أن يتكلم بها : 
«تلك مَحْضُ الْايمَانِ)7" . 


1 
7 
7 
7 
2 
-- 


.)17:7( أخرجه مسلم‎ )١( 


كتاب النطهارة 


الحديث رقم )١(‏ 00 
سح 0 
0 ْ ا 
معتاد ال 
0 0 
مسرن ا ل ل 
0 ْ ا 
م بك 07> اا 
ا 98 00 ا 
سددد ا ال لا 
سحاد 0 
2 ْ هع 
. 0 ا 
جسا يه 0 
0 ا ل ا 
ا ْ ا 
0 ا 
محدهة ا 
17 70[”#0131|أ200101#0 


الحديث رقم )١19(‏ ا ا 
3-بببب-ب000000 0 000000 


"دنففك 


الحديث رقم )5١(‏ 000 : 
باب السواك 21000 
الحديث رقم )5١(‏ ا 
الحديث رقم (55) 000 
الحديث رقم (52) ا 
الحديث رقم (55) ا 
باب المسح على الخفين 00١‏ 
الحديث رقم (55) ار 
الحديث رقم (51) 000 
باب في المذي وغيره اس 
الحديث رقم (51) 0 00 
الحديث رقم (58) 0 


الحديث رقم (59؟) و(80) 


الحديث رقم (72) ا 


الحديث رقم (5”1) 0 


الإحكام شرح عمدة الأحكام 


و 2 
بات التيمم اف حي اديز بيت يات يك لوج ونوك نون وكيد يت ته تق ها ا لطر اذ طرش كله "متها بو ا لي جز وتاي ا كر ا 
و . 


الحديك رقم (40) ا 
الحديث رقم (55) ل 010 
الحديث رقم (2:5 7-ببببب-0 
بات الحيض 00008 
الحديث 0 0 ) و(7:) 2031#”[171710000999 
الحديث رقم (58) و(59) و(00) 011000 
الحديث رقم (1ه6) وميم اك 
الحديث رقم 2607 2151111118 


بابُ المواقيتِ ا 5 
الحديث رقم (0ه) 50000 200909 
الحديث رقم )26:5 000 
الحديث رقم (260 ا 203073731010 
الحديث رقم (05) ا 2311717101000 


الحديث رقم العام ا ا ل ا ا ا ااا ال ل 


الحديث رقم (15) ال ا 1 صر 
الحديث رقم (57) و(54) ا ل 
الحديث رقم (15) و(15) و(107) 00 
الحديث رقم (18) تخْْخُ6ا ا 000 


باب فضل الجماعة ووجوبها ل 


' 0 الإحكام شرح عمدة الأحكام 


ظففكم 

الحديث رقم )07١(‏ ا 1 
الحديث رقم 00710 3330/0 111|[أأأ[أ0 ا 
الحديث رقم (075) 3373--ا|1010|ا|ا||ا|''|'اأ||'ا''أ|أ01 5 
الحديث رقم (077) ت80-ت723ُ93ْ97979ْ9ْْأ:ْأ١ْ6ْأ‏ أ 5 
الحديث رقم (95) و(75) 1[ اد 
بابُ الأذانٍ والاقامةٍ ا 
الحديث رقم (75) 3ج--_10]>١-‏ زر م 2 
الحديث رقم [(“64 8 ااا 110[ ذا 
الحديث رقم (78) را ارا 0 
الحديث رقم 03790 ا ا 
باب استقبال القبلةٍ 1110101011 000 
الحديث رقم (860) 2 02 1 120 2 0 1 101 10101010 1 1 0|1|1|1[1[|1|أأأ0١0ا‏ 0 
الحديث رقم 0010 م217 
الحديث رقم 00320 0000-7-1 23*#0# 
با الصّفوف 264ة097979797979796ذ7أ0أ||أذأذأذخخذاأاأا5ا 210 
الحديث رقم (87) و(65) ا ا ا ا ا ا ااا ا ا 
الحديث رقم (865) اا ا ا الضف 
الحديث رقم (85) اد ف ا فالا ام عا ب اسل م مم ل ل ل لس 
باب الامامة 108ذ 7١١0م‏ 2 
الحديث رقم (810) اا“ أ#*#“ ااا" 
الحديث رقم (88) و(69) ا ان 
الحديث رقم (10) تي8تْخخ6اااايا م 
الحديث رقم (11) ااا 


الحديث رقم (15) و(15) 7ا706اأذ77أت0000000ا0ا0ا0060ا6ا6ا6ااااا ا 


فهرس الموضوعات سي 
باث صفةٍ صلاة النبى عله هاس 
الحديث رقم (15) ا ا ا 
الحديث رقم (15) ا1ا1ا0ا0* '|'|(|ْْ0ْ0ُْخخ6اا١اا‏ 0 
الحديث رقم (15) د و معي تسج 1 لا ل لق عه ا سه ف م لوقنم 
الحديث رقم (911) خخ-0-]١]*‏ ةا 2 
الحديث رقم (98) و(44) 6١666777‏ 
الحديث رقم )٠١١(‏ 2م اأنأ|*#*#*06007777770707#١ااا‏ 0 
الحديث رقم )٠١١(‏ *ك-> كر 0ع 10 
الحديث رقم )٠١7(‏ م ا ا ا 
الحديث رقم )٠١*(‏ 9779322ُ7979ُ7ُ77777777ْ7خ06606اا تم 
الحديث رقم )٠١5(‏ اااي ةذ ذ1 000 
الحديث رقم )٠١5(‏ 212 1 101010101010212 151||أ|ذاا 
الحديث رقم )٠١5(‏ 9ب 01 
الحديث رقم )٠١1(‏ اف نمم اع قر ف لط عط و تو سق واكم مب بيط قي كرو 
بابُ وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود ل 1 
الحديث رقم )٠١8(‏ 9 31[#آا ا 
بابُ القراءة في الصّلاةٍ 09١‏ نز 22 
الحديث رقم )٠١9(‏ م ا م 7 
الحديث رقم )١١١(‏ 5 
الحديث رقم )١١١(‏ 9و( د01 
الحديث رقم )١١5(‏ 22-727اآ تذأ0ااأاذخااااياا اا 
الحديث رقم )١١7(‏ .ل ذخحأا م ا 
الحديث رقم )١١5(‏ 80 ااا 5 

2103# [00600002 


بابُ ترك الجهر ب«بسم الله الرّحمنٍ الرّحيم) 


م 000( الإحكام شرح عمدة الأحكام 


لفقل 
الحديث رقم )١١5(‏ و151||06|1|516#66“610801000|أ|أ1أذا ا 
باث سحود السهو 898بببب 201 
الحديث رقم )١١1(‏ 20097 
الحديث رقم )١١1(‏ دس وج يع مك وان ا ل افو و مسيم ل ا 
بابُ المرور بِينَ يدي المصلي ا ل 
الحديث رقم 010 زذذزذزذزازاارارااةاا 0 1 
الحديث رقم )١١9(‏ 18 ذ[1ذآ1آذ1[ذ[#ذ1ذذذذذخأ0ااااااا ا ال 
الحديث رقم )١١١(‏ ةءةثةزةزةيةيةزةزةزدزةز زدزدزد كد05 0 
الحديث رقم (١؟١)‏ 13ر2 
باب جامع اا 
الحديث رقم (؟5١١)‏ 000000 ااا 
الحديث رقم (7؟١)‏ 100100 1 اي 
الحديث رقم )١515(‏ و(55١١)‏ 001007 ا اا 
الحديث رقم )١51(‏ مسن ع مط كس د و ل و فر ا واف بالط الألقة 
الحديث رقم (1؟١١)‏ رت0000733ْْْ60ااااااا 2 
الحديث رقم )١58(‏ 0000 100 
الحديث رقم )١١59(‏ م ل ل أ ل عام عط وس لس مي لل لل لل ل ع 1 لقع 
الحديث رقم )١170(‏ و(١71١)‏ م د وام عه مل سو وه 1 4 اط 1 الع ل ف لط 1 4 
باب التشهد 01000003ا||[أ| 2 
الحديث رقم (؟5١١)‏ ؤ7 اذ زذزذذذذ7ا90ا9اا9اا9ا9ا6ااااا 8 
الحديث رقم )1١77(‏ خا ااا ا 
الحديث رقم (5؟١)‏ 110000 1[ زؤ[ؤ[زؤزؤز[ز[ز[ ز [ [ [ 001 
الحديث رقم )١١5(‏ ة0يا0ي006060 200000 


بات الوثر ب 23030 


الحديث رقم )١797(‏ 
الحديث رقم (178) 
الحديث رقم )١59(‏ 


باب الذكر عَقِبَ الصَّلاةٍ 557000 


الحديث رقم )١550(‏ 
الحديث رقم )١51(‏ 
الحديث رقم )١47(‏ 
الحديث رقم )١57(‏ 


بات الجمع بين الصلاتين فى السفر “0000 ا 2300909090 


الحديث رقم )١55(‏ 


باب قصر الصلاة فى السفر ل ل ل 


الحديث رقم )١55(‏ 
باب الجمعة ا 
الحديث رقم )١55(‏ 
الحديث رقم )١517(‏ 
الحديث رقم )١58(‏ 
الحديث رقم )١59(‏ 
الحديث رقم )١5١(‏ 
الحديث رقم )١5١(‏ 
الحديث رقم (؟15١)‏ 
الحديث رقم )١57(‏ 


بابُ صلاةٍ العيدين .. 


الحديث رقم )١55(‏ 


الحديث رقم )١51(‏ 
الحديث رقم )١5/8(‏ 
باب صلاةٍ الكسوف 
الحديث رقم )١159(‏ 
الحديث رقم )١1١(‏ 
الحديث رقم )١5١(‏ 


بات الاستسقاء ا 


الحديث رقم )١57(‏ 
الحديث رقم )١515(‏ 


بابُ صلاة الخوفف . 


الحديث رقم )1١17١(‏ 
الحديث رقم )١71١(‏ 
الحديث رقم )١075(‏ 
الحديث رقم )١077(‏ 
الحديث رقم )١175(‏ 
الحديث رقم )١175(‏ 
الحديث رقم )١075(‏ 


الإحكام شرح عمدة الأحكام 


5060-97 )١١؟(و‎ 


فهرس الموضوعات سي 
الحديث رقم (/ا١١)‏ ج تععم جوج ونرب برب مو وه بوكو مجم وي ليف ايب الزلاة 
الحديث رقم )١178(‏ بد 200 
الحديث رقم )١19(‏ 21119 
الحديث رقم )١8٠0(‏ يكن 
الحديث رقم )١81(‏ مخ خذخ١‏ م6 
كتاب الزكاة 
الحديث رقم )١185(‏ عدخت ا 0 
الحديث رقم (8) ااا 5 
الحديث رقم )١85(‏ م ا ااا ا اا ل 
الحديث رقم (186) و( 10ظ 
الحديث رقم )١85(‏ مس نم م ارسق من و لسسع و ل ف كا اع “ا 
الحديث رقم )1١81(‏ ا ا ا 
باب صدقة الفطر 060077777اااااا 000 #شظ2 
الحديث رقم (1ا) وله ماه م و لس ل و ا م 1 اع و و 50194 
كتاب الصيام 

الحديث رقم )١110(‏ 81 آذ ذخا 5:0 ااا 
الحديث رقم 5١0707786 )١911(‏ 
الحديث رقم (5؟9١)‏ ذء+_ف3ت23جخجْخْخااااااا ا 
الحديث رقم )١97”(‏ م خسو مل ا ا ا ل ل ا ل لكات 
الحديث رقم )١115(‏ و(15١)‏ 109 0011" 
الحديث رقم )١915(‏ ا[ 101 101010 1ذ1ذ1ذ1|1|[آ[1[[ا|1|أأ0أ0ا ا 
الحديث رقم )١91(‏ 8د ةر ااا 5 

55 


بابُ الصوم في السَّفرٍ وغيره 52573700 


7 00( الإحكام شرح عمدة الأحكام 


هفهكم 

الحديث رقم )١1918(‏ اذ 5 
الحديث رقم (2)15469 و د--ب-بب اا 
الحديث رقم )٠٠١(‏ 1000908ز2ز2 10101 010005551 
الحديث رقم )5١١(‏ مسو وق قير و ل 4 
الحديث رقم )5١5(‏ يبةبثةبةبةيةبةبةدةبدندد7 00 اا 
الحديث رقم )2 8 ذذخذأذأخذخذخأ0:::ة 5 
الحديث رقم )5١5(‏ و(5١5)‏ 707707-8ْ7خخ060١اااا‏ ا 50 
الحديث رقم 2050 يذ 000000000070007#7#7#5ا'اأأ[[[[0 2 
الحديث رقم )5١1(‏ م اة0 ام ا ا 
الحديث رقم )5١8(‏ و(9١5)‏ و(١1١5)‏ و(١١5)‏ و(؟١5)‏ م ل الور 
بَابُ أَفْضَّلٍ الصيام وَغَيْرِه و ا الا ا ما ا ا 
الحديث رقم )5١5( )5١1(‏ --1-1 202032 000000202اذذاا 
الحديث رقم )51١6(‏ 9( دبدبدبب000000 52 
الحديث رقم )5١5(‏ و(1١5)‏ 2-5 1350 
الحديث رقم )5١18(‏ و(9١5)‏ افد ع + مسا نك نوو و و جلو ننه ممح اأنقالا 
الحديث رقم )51١(‏ كسرة السموط فاه د ع امم فور وانكم لو سه ا "يز 
بات ليلة القدر مساو ب ماسم عل را قلط علد لا قل ملس ل عط م يل 1 ل ل لق 1 شع لع عط لط عت لف1788 
الحديث رقم )55١(‏ و(555) و(577) ع و ا افص و ا ل لط ف لوكا 
بات الاعتكاف ا اا اا د 
الحديث رقم (555) اام ااا 
الحديث رقم (555) 15 1[ 000 
الحديث رقم (551) ئدئدت32ْخْخخ ع١‏ 5 
الحديث رقم (571) ئ0000323-3أأذأاااااااا 220000 


فهرس الموضوعات ا ااا يا ااا ا ا ل ا 


